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اررق لا 


الب ء ومصمرء وسورية » وبلادالور 
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000000000 
سنن 

عن ولع اليوظ» :واقلاقاتي اقل يقنة فر 

وأمتاذ الاراسات الإسلامية وتاريخ اشرق الأدف يجانسى 

ينسيلقيتيا ودناليقورتيا بالولايات المتحدة الأمريكية ( سابقا ) 


الطبسة الثافية 148 


من كتاب الفاطميون ى مصر 


لتر الست شرةو الع 
لشي د التعطضتية المصشمة 


سشايع مدل باسًا- المتاهرة 


0 
الول الفاطيتئ 


لضو :واس مسرو بلالا 


تأليف 


عر عاق 2 

الراور لماي مولت 

حدر جامعة أميوط ء وأستاذ التاريخ الإسلاى يجامعة القاهرة 
وأستاذ الاراسات الإسلامية وتاريخ الثرق الآدق يجابسى 
ينسيلقينيا وكاليقورئيا بالولايات الكتحدة الآمريكية ( سابقا ) 


الطبعة الثانية 1946/4 


من كتاب الفاطميون ى مصر 


مُلْسَرْمالفشعوالظع 
غبية ال الس 
مشايع عدل ياشا- المتاهرة 


بتع عربتم 
مقدمة الكتاب 


يسرنى أن أقدم إلى قراء العر بية كتاب « نار يخ الدولة الفاطامية » فى الغرب ومعسر» 
وسوربة » ويلاد العرب 6 . وقد وضع هذا الكناب على أساس كتانى « القاطميون ىق 
5 وأعمالمم السياسية والدينية بوجه خاص » الذى تقدمت به بالاغة الإبجايزية لنيل درجة 
الدكتوراه فى الآداب (114 .0) من جامعة لندن سنة 1954 . وقد قامت وزارة التربية 
والتعلم الصرية بنشر هذه الترجة ستة 1980 . 

ولا نقدت هذه الطبعة بعد ستين قايلة اعتزمت إعادتها » وطويت أعوام أخرى 
ليرت فى غلالما عشرات الؤلفات والأحاث والرسائل والمفطوطات التى تتناول تارم 
الفاطميين من تواحيه المتمددة ؛ أصبحت إعادة الطبعة الأولى من كتاب الفاطديين لا تحمله 
بق بالغرض النشود بعد ظهور هذه الأحاث والخطوطات وغيرها . 

ذلك بذلت جهوداً متصلة فى سبيل نشر هذا الكتاب على النحو الذى أوضحته على 
أساس أنه كتاب جديد لاعت إلى الكتاب للأرجم إلا بصلة محدودة » وذلك يفضل 
ما أدخلته على الكتاب الأصلى من تعديلات وزيادات وآراء ؛حتى لد بلغ حجم هذه 
الطبمة ضمف حم الطبمة الأولى تقريبا . وتقع العلبءة الأولى فى تسمة أبواب ء على حين 
تقع هذه الطبعة فى أريمة عشر باب . وقد أفردت باب لنسب الفاطميين » وباب للخلقاء 
الفامميين فى مغرب » وباب الخلفاء الفاطميين قى مسر إلى عهد الخليقة الحانظ » كا أفردت 
ال الفاطمية » و بايا للثقاقة الفاطمية » وباباً لافن الفاطمى » وباي لاحالة الاقتصادية » 
وباب افحالة الاجتامية » بحيث أعببح السكئاب يتناول تاريخ الدولة الناطمية من النواحى 


30000 
السياسية والدينية والثقافية والاجتماعية . يتضح ذلا جاياً من قراءة محتويات أبواب الكناب 
الأربعة عشر التى براها القارى" بعد هذء المقدمة . 

وقد اعتمدت فى هذا الكتاب على دراسة الصادر الأصلية التى لا توجد أحيانا إلا 
مخطوطة - ويسسرنى أن أنقل هذه العبارة التى أعترٌ بهاء والتى ذكرها أستاذى للرحوم 
سير توماس أرنولد عن البحث الأصلى الذى :قدمت به لجامعة لندن حيث قال + 

« إن الرسالة التى تقدم بها الدكتور حمسن إبراميم حسن لنيل درجة الدكتوراه 
(:11 .0) يجامعة لندن أ كبته أقمى ما يكن من إطراء الممتحنين الممينين مرك قبل 
الجامعة » الذين عدّوها مهودا نادر النظير. . . ولا ريب فى أن السكتاب يستير أعظم وق 
ظيرت ف هذا الموضوع إلى الآن . وتتجلى فيه قدرة المؤان العلمية وممزلنه الأدبية الانان 
امةاز بهما فى كل كتاه »كا نظهر أحكامه السديدة بأجلى بيان فى كدف كثير من المائل 
الطنية المتدة » , 

وأرى ازاما على> أن أنوه بالجهود الموفتة التى بذها الملماء وطلاب البحث المللى » 
الشرقيين والغربيين » فى سبيل نشر كثير من اللططوطات ووضم الأعاث التىتتتناول تمار يعم 
الفاطميين من تواحيه المتمددة ء مما كان له أثر بعيد فى نشر كتابى . أخص بالذكر من 
هؤلاء تلاميذى الدكتور زَى جمد حسن » والدكتور جمال الدين الشيال » والدكتور عمد 
جمال الدين سرورء والدكتورة سيدة إسماعي ل كاشف » والدكتور حسن أمد ممود » والدكتور 
طه أحدد شرف ؛ والدكتور حسن سليان تود » وافكتور عطية مشرفة كا أود أن أنوه 
أيضا يجوود الدكتور جم دكامل حة » والدكتور عبد اليد ماجد » والدكتور حسين 
الممدات ء والدكتور برنارد لويس » والدكتورآصف على فيظى » والأستاذ فلادمير إيثانوف » 
وغير هؤلاء وهؤلاء الذين أسدوا خدمات جليلة فى سبيل نشر الثثافة الفاطمية ‏ 

وأرى من باب الوفاء والمرفان بالجيل لذكرى أستاذى المظلم سير توماس أرثولد أن 
أ كرر هنا ما سبق أنسجلته فى مقدمة الطبعة الأولى ؛ وقد طال المهد وانطوت مان وعشرون 


عنم لو اسم 


سنة على وفائه . « إنى لمدين بالشكر الجزيل لأستاذى الجليل المرحوم سير توماس أرنولكد 
(وامسة .1 دمصمط1 عز5) طب الله ثراء . ققد حظيت بالائياء إليه والسير وراء 
إرشاداته المللية أثناء وجودى باتجلترا » . 

كذلك أرى ازاما على أنْ أشكر لناءيذى الدكتور حدن أحمد مود مساعدته القيمة 
التى كان لها أ كير الأئر فى إخراج هذا السكتاب ء ولنهيذئ الدكتور عمد جمال الدين سسرور 
والأستاذ أجد محمد عيسى ؛ على كريم معاونتهماء ولصديق الأستاذ مصعافى السقا لتفضله 
بقرلة الكتاب : ولأسحماب مكتبة النبضة المصرية لتقضاهم بنشر السكتاب . 

وبرى القارى" فى الموامش وف آخر الكتاب تنبيبا على المصادر لمن أراد التوسع ىق 
مسألة من المسائل . وقد ذيلت السكتاب بثبت ذكرت فيه المصادر المر بية والمسادر الإفرئجية 
عيتية حسب أحرف الحجاء بالنسبة لأسماء المؤلفين .كا ذيلته يكشاف عام يشتمل على 
أسماء الأعلام من الرجال والنساء والأماكن والأسماء النى تدل على حوادث تار يخية هامة . 


والله أسأل أن يلهمتا السداد والتوفيق » إنه ميم جيب 2 


الميزة فى 4 أقسطس سنة ١608‏ ممى إرالم مس 


أوشتفنة لكايه موه هده دع عع ننه 2 
#اؤوالة الايد .معد سد عد هه بت 


الكلقاء القالحمرون مرتبة أسباؤم حسب مدد حكهم 


اليباب الأول ١‏ 
قيام الدولة الفاطمية فى المغرب . 


وفعي قديئة قاد القية #اقووو. ب بد عم اد نقد عه ها جو يي 4 


+ - الدعوة 

امختار 
م الدعوة 
غ - الدعوة السرية لاعلويين أيام اندولة المياسية 
ه - اتنتتال الاعوة 


أل لويد ٠‏ حضاف عدو عو مدي وف ممه عوك بم علو د 717 
3 قزق #قيءة زب دهه مع وعة كعم مجه جد اإجدد ونج معاد عوط عزت 54 
(1) ريامة الدعوة 

75 (1) علفاء ابن ميمت القداج ...من اعنم الم 
- أسياب نجاح الدعوة الشيمية فى المغرب 
- نجاح الدعوة الشيعية 


وس ة :الل اللهدك 4ل الالقلهد .حص مدع عم بد عع نه لاذه ان دمن الا 


الباب الثاى 

نسب الفاطميين 
١‏ -آراء طائفة من المؤرغين الأوديين ...ا ...للم الله 
سرك لاضن فق غة اقبي ممه ممه ممه ممه مده 
م - تأبيد الفرس اللوين ...من ميم ممه ميم ممم عمف ملي عمف ممم موي موي قلا 
واحاعيف عاق عيدااق بن عيبوة ةق قط لعرافة عن انمد 6 ءء 5 
و الاك القهويق: قومة للقيو .. ميد يندت جنك اتاحويها. عاط عوما جمد هوقا بوؤد عن أ 


عبيد الله المهدى 
اطق تقوط عبيق :أله للهائ ىق بلا الققويه. مهد لها مامه امه هده عع اعد حنمت جياه الا 
عبيد الله المهدى والأدارمة 
القائم والمتصور . 
اللمز الدين الله انا باد 
0 الوه لق نفلة مد مو ابسن حم ممع مدب امد اكع مع حود .يد لذ 

( ؛ ) صتلية فى مهد عيد الله 

(ت) صقلية فى عهد الممز .. 

( <) صقلية بعد الممز 27 

(؟) السياقة اقاطية سبو الس الأقيض القتومط ع جه هه ددن عمد اعد قفا 


اليباب الرابع 
القتح الفاطمى ضر 
4تامطنة عط الدوزة العوفة .رحد مد دنه سعد د 
الشرق والغرب 
(ت) صلاحية مصر للدعوة الشيعية 
تولية كاقور حكم مصر 
مصر بعد وفاة كافور 


21 عوق سبي اباتراق 


عجر يتداد عن إرمال الحيوش 


٠‏ -إعفاد الممز الوسائل لقتج مضي ... ... ن.. ل ف 
عو - أشهيار .صر مقر لدعوة الشيعة لوقر: وقرها من الأمصار الإسلامية ‏ ... 
شالك 

( 8 ) رحيل جوهر إل مصر -قتم الإمكتدرية .ىبي املد ممه ممه علي مم 346 
(ت ) استيلاء جوهر عل القسطاط - مصر تصبح ولاية قاطمية ...6 ممم مم ممه 341 


سحت 
الباب الخامس 
الخلفاء الفاطميون فى معسر 
من المعز إلى الحافظ 
ا 14 الاش 11544 


الغ لقين الله يي انين الل م 
(1) رحيل الممز إل مصر 
() استقرار سلطا الفاطيين فى الشام والحجاز 
المزيز بالل 5 5 
ا10 1 000 
(؟) خطر أفتكين والقرامطة 
(6) وفاة المزيز 
الاك يأمر الله .. 2 
)١(‏ آأدوار غلاقة الماكم 
(0) ثقاة الام 
الظاهر لإعراز الله 
المستتصر بالله 
المستمل يالله 
الآمر يأحكام الله . 
القائظ ا لفق قله يمه جمه عدا عع وه موه مده جه عه فد ميهد عه مودت 99 


الباب السادس 
سقوط الدولة الفاطمية 


ات ههة ده مده .ده +" 
+* - حالة معر منذ مزل رضوان إل 
؟ - مقتل المليفة الظافر 


مح حفات قيركزه هل عصر - 
ه - مقتل شاور وتقلد شيركوه الوزارة 
- صلاح الدين وسقوط الدولة الفاطمية 


ماك جد 


الباب السايع 
سياسة الفاطميين الداخلية 


١‏ - سياسة القاطميين مع النصارى والهود 
؟ - سياسة الفاطميين .ع أهل السنة زد 
؟ - مياسة الفاطمين مع المصريين وقيرهم يوج عام ...ليب لمي مله نيم ممه ملم ممم 814 


الباب الثامن 
سياسة الفاطميين اتلارجية 

اسع ف ههه ع العلاةة مه ممم همه عينم عله عض همه اعلمة مها عع عدوا سد :8145 
؟ - مم الحمد'ثيين والمرداسيين والعقيليين 
م مع أشراف مكة والمدينة 2 
4 مع الصليسيين فى اليمن ... ... 

ه - مم الأدوييين ف الأتدلس 

5- مع المغرب وصقلية 00 
- مع الييز تطيين 
م - مع الغزثويين 


النظم الفاطمية 
١‏ - النظام السيامى 
(1) الفلاقة اال 
قروا مد هه نينت 
عي :ظليةالال راذا الها ممه معدو سد عد عمد ولد ممه هد 3788 
الوزارة فى الحصر القاطمى الثاق. + 
(ج) الكتابة والحجابة . 
؟ - النظام الإدارى 5 
)١(‏ الإمارة على البلدان 


#16 


عه 


لقابو 


ف 


يننا 
ذا 


صفحة 

لإ لقوق عنمب عبد هده ععما مدع عم عو موة عه مدقا حوبي ع كقة 1183 

> - التظام المالى م لذن 
- النظام الحرقٍ 
)1١(‏ الميش .8 
رلك 

05 3 

1 

سجل تقليد الحسين بن على بن 7 للف 


قلية اليزاة اق عل اقيق ده لد مط حنم عبد فود دن ند عن 8و2 


وقلع ا#تافتن. وم ديه حونا باد عام أ عه اوه 


(ب) الظالم .. ندا 
بغ انه خض 96 
م - الدعوة الفاطمية فى الدرر المغرىق. 
(1) فق عهد القاطميين لفن 
(ب) فى عهد بى زيرى .. فنا 
م - الدعوة القاطمية فى الدور المصرى 
)١(‏ مراتب الاعوة م 
(ب) داعى الدعا: للف 
1 
لذن 
يكنا 


(0 أن نااك اللفوية ممه عبد مم عمد .ممد مده وعد عم للد ملفا 


(و ) دمائل الماكم بآمر الله للش 
.(ز ) الدعوة الأزارية ينها 
(ح) وسائل نشر الدعوة الفاطمية .. 55 

)6 ععلوات الفاطمين الأول لتثر دمموتهم . لففا 


(؟) الدعوة الفاطدية فى المساجد . 5 
( ؛ ) الدعوة القاطمية فى الخامع 
(ت ) الدعوة القاطمية ى جامع ابن طولون 
( ح) الدعوة القاطمية فى الجامع الأزعر ... 
( 5 ) الدعوة الفاطمية فى الماجد الأخرى . 
( ط ) الاعوة الفاطمية فى القصور 
(ى ) الدعوة القاطمية ف دور العلم . 
م ب الدعوة الناطمية 4 عر دحت “ذهة هكد جيه جه 5 : 
علائة الايد يالقر امطة 


(1) فى عهد المعر لكا 
3 ماله امد عه ياد عام بعاد عن 6 نو دم كك بو 
(-) قناه 4 
(<) ف التراق.. 41 
13 اموي يك ولس و عو ع ١‏ جا يده لاد عه اد و د 111 


لباب الحادى عشر 
الثقافة الفاطمية 


.. مراكز الثقانة الإسلامية‎ - ٠ 

؟ - مراكز الثتافة فى عصر فى عهد الدولة الفاطمية 
(1) القصور والماجد ‏ 

(ت) المكتيات 
( <) ذاد الملم .بش 
ع - العلوم الى أشتمل بها الفاظميون 
ا رس رد عو ا 2 ع ل ل وي 1 
(ت) القة والتحق . 
50 
92) الشمرا فى الصدر الول من عهد القاطيين 
١ (‏ ) الشمراء فى مهد الممز 8 
لس القعراء قرحي نزي واقام 
03 سه ) الشمراء فى عهد الظاهر ---52 


عا لاه 


صقحةه 

(؟) الشمراء فى الشطر الآخير من أيام الفاطميين ... . 
:455 -5مهيم 248 
82 58894 امم عم ممم ممم عند 48434 


اكد عساوو ولع مد موص ع عا امم قزق 


لل 
(5) السثر 4 
( ه) الفلسفة .. 
(1) إعوان الصنا 3 00000 
(؟) أشهر فلاسقة الإساعيلية .. 
)١(‏ أبى حاتم الرازى اه 
(ت) أبو عبد الله الت 4 
( <) أبر يعقوب السجرى ‏ . 000 


( 5 ) أبو حتيقة التيان المقر 

( ه ) جعقر بن منصور المن 

( و ) حميد الاين الكرماق . عه 

( ز ) المؤيد فى ا"دين عبة الله الشيرازى ‏ . 4 
( ) الطببال. 5 
( 3 ) الرياضيات . 4 
(ح ) القلك والملوم ... 35 
( ط) التاريخ ...للا ده 
( ى) مورعو النظ ... 50 
( ك ) الحتراقية والرحلات 0 


١‏ - تخطيط المدن 


١ (‏ ) تأسيس مدية 


المهدية و المنصورية 


(س ) تأسيس مدينة القاهرة لف 
؟ - المنشتات المصارية المانية ... ...م 
١ (‏ ) القصور والقنادق والحمامات 555 


(ت) قود الطى اللي الى 


مس 


7 
م - المنشئات الحربية : أسوار الق'هرة ومناظرها 5-5 

ع - اانشعات الدينية : المساجد . 
(1) الحا الأزعر .. 3 


(ت) جاع القرانة .. 


(< ) جامع المقس 
( 5 ) جاع رائدة 
(ه ) جاع الماك 
( و ) الحامع الأقس .. 
( ذ) جامع الصالح طلائم ‏ 30 
كك اا ع 0 03 
الباب الثالث عشر 
الخالة الاقتصادية 
وادءرارد بيت الال ... . 
)١(‏ المخراج . 4 
(ت) الموال .. 044 
( < ) المكرس ا اه 
+ ثروات الللفاء والوزراء 
١ (‏ ) ثروة الحنفا عقت عد نمه 
(ت) ثروة الوزراء 4م 


عدويو الإلفاق 
١ (‏ ) الات والأعطيات . 
لاب :) الزوطاقيه. ب 508 
(- ) ته والأسطوك ‏ ... .ل 
فنقات اللمزائن والأعياد والمواسم 


)2 3 
( ه ) هبات الساجد والمكتيات وغيرها دل 

ع - الزراعة 
١ (‏ ) ساحة الأرض ... يلد 


نت ) الإتطاع ال 
(-) ازى 
( 5 ) المحاصيل ... 


1 قا مده مدي جع كاه دده عفد عق لحف كد كك ينه لهند 


فته ةافيت 304 .يسم بص عفد كه 
)ميو ا كلم 
(ت) الصتاعات اللشبية 53 
0) اق مده 300 
(0) المفر على الذشب 35 
(>) الورق والتجليد - صناعة الخلود كوم 
(؛) الزجاج والبلور والمزق م ل 
(ه) صتاعة المشب والمعادن و العاج و 1م 
(< ) الساءات يد جوف عجن علق عوط أ بو ع3 

- التجارة 
( ؛ ) اتتيارة الداغلية وه 


(0) طرق السارة 
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البابالاول 
قيام الدولة الفاطمية فى المذرب 


: الرعوة السبعي: فى عرب الخلفاء الرارين‎ - ١ 

لما كان من غرضنا الإلمام بتار ريخ مذهب الشيعة » وجب عليتا هنا أن نتتبع أصل 
هذه الطائقة الت ىكان يطلق عليها منذ الصدر الآول للإسلام اسم الشيمة ة أو الملويين » 
أو أهل البيت » وأرت نقف على ما قامت به هذه الطائقة فى سبيل نشر دعوتها إلى أن 
تأسسى سلطانهم فى القيروان . 

والملويون كا نمل م أولاد على من فاطمة بنت النبى صلى الله عليه وسلم - 
وقد اعتقد أنصار الشيمة أنهم وحدم أهل لاخلانة » وأن أبا بكر ومر وعثيان » وكذا 
الخلفاء من بنى أمية وبتى العباس » انتزعوا حق الإمامة القدس من على" . وقد صنف 
الماماء امتشيمون من المؤرخين الأسقار الطوال فى تأبيد هذه القلة » وذهب بهم الاعتقاد 
إلى القول بأن الملافة سلخت من ببت على” » أو بعبارة أخرى اغتصبت من بيت النى . 

وم يقف الحال عند هذا الحدء فقد اشتط الغلاة من الشيمة فقالوا إن الإمامة ف 
بيت على » وإن الأئمة معصومون » وإن صقات الله سبحانه قد حلت فيهم وتقمصت 
أجسامهم » وإن من قال بنير ذلك من الفرق الإسلامية - حتى بض فرق الشيعة 
منهم - خارجون على الدبن . ودالوا على سمة هذا القول بأن عليا كان أول من اعتنق 
الإسلام من الرجال » وأن ما قام به فى سبيل رفع منار هذا الدين لا يستطيع أن يبذه فيه 
أحد من للسلدين يمد النبى . وأسند هؤلاء الغلاة من الشيمة إلى النبى أحاديث تشهد بما 
لآل على من حرمة » وبما لعلى” من حق فى الإمامة بعد الرسول عليه السلام . 

على أن هذه الأحاديث التى وصلت إلينا كانت - على ما هو مشهور -- موضع 
جدل عنيف بين فنهاء لساهين ولحَدّئين ونقدة الحديث . وقد جع البخارى - على 
عا نم س نحو ستة آلاف حديث » اختارها ‏ على ما قيسل -- من ستالة ألف . ومع 


سد جات 


ذلك فإن الإمام أيا حنيفة لم يا يثق إلا بستة عشر منها . ومن هنا يتبين لنا ما وصل إليه 
اختلاق الأحاديث فى هذا للوضوع . فا هو السبب إذا ؟ 

ذلك أنه عند وفاة النبى عليه الصلاة والسلام » لم يكن السواد الأعفلم من العرب 
يعرف القراءة والكتابة قم بدن تاريخ هذه الأمة إلا بعد زمن غير قصير . ولقد تناول 
العرب الحوادث التار مخية المشهورة والأعاديث يث النبوية بعضهم عن بعض ء قتأئرت هذه 
الحوادث بشىء غير قليل من التبديل والتحر يف » مما أدى إلى االغدوض والإيهام فى معانيها 
والأحوال التى أحاطت بوقوعها . 

حتى إذا ما جاء القرن الثانى اهجرة » أخذ العرب يبحئون عن تار يهم » ولم يكن 
أكثرء إلاغذرات مبهمة وحوادث متفرقة أو مدونة بطر يقة تتسشى مع ميول الؤرق. 
الدبنية التلفة » وقد 1 لىكل متها ! كبار أنصار مذهبه وامن أعداته » مستنداً إلى ما يمزونه 
إلى الى صلى الله عليه وسلم - 

فن ذلك ما عُى إلى النى أنه قال : « أهل يبتى كسفينة نوج » من ركيها تجا» ومن 
عدل عنها غرق”" » . وتوله أيضاً : « من مات على حب آل تمد مات شهيدا » ألا ومن 
مات على حب آل تمد مات مؤمناً مستكل الإبمان » ومن مات على بض آل مد مات 
كافراً » ومن مات على بغض آل عمد لم يشم رانحة يي نهذان حديثان لاشك 
مطلقا فى أن الشيعة اخترعوها بعد موت النبى » تأبيداً لمقيدتهم التىكان مبتاها ممالأة على 
وخلقائه من بمده . 

وتحن نعل أن النبى نرك مسألة اللافة من غير أن يبت فى أمرها . ولسنا نجل أيضا 
أن الننى فى مرضه الأخير ندب أبا بكر ليصلى بالناس بدلا منه”" » وأن السيق والإخلاص 
للدين صفتان بارزتان قد عرفهما البى لأنى بكر » وقد أشر بت تفس الرسول هذه الروح 


(1) أورد هذا الحديث أبو هاشم الحسن بن عيد الرحن ين يحيى بن عبد الله ين الحسين بن القاسم 
أبن إبر اهم بن إسباعيل بن إر اهم بن الحسن بن الحسين بن على بن أن طالب عند استيلائه على صتماء فى. 
الثالث .من رمضان عنة 5غ هم ( ه6١٠‏ م) : مكتبة المتصف البريطاق » عخطوط 6دلام » 
ورقة ٠٠١‏ ب. 

(؟) حسام الدين امحل » مكتية المتحف البريطاق » عخطوظ لالالام ء القسم الشرق»ورقة ١.ملاباي‏ 

() سيرة ابن عشام ء» طبعة وستنغلد ( ج ١‏ ص م١٠1604-1‏ )ل 


عا ها حب 


الدمقراطية التى سادت فدى العرب منذ أيام الجاهلية . فرأى عليه السلام أن يقرك الأمى 
شورى لاعرب ليختاروا من أحبوا . 

على أن إنابة النى أبا بكر عنه لصلاة » حلى فى أن الن ىكان بميدا كل البمد عن 
التحيز واليل لذوى قربا » عاملا على تأييد قوله تعالى ( ا اللمؤمتون إخوة”" ) » وعلى 
ما أثر عنه من قوله عليه السلام « لافضل لعربى على صحمى إلا بالتقوى  »‏ 

* وخلاصة القول إن مسألة الحلافة ُركت دون أن بيت فى أمرها . فنكان من جراء 

ذلك أن حل الانقسام بين اللمين فى أول نشأة الإسلام » ذلك الانقسام الذى انفرست 
جذوره فى اليوم الذى انتقل فيه الزسول إلى جوار ربه. 

ومع أن استخلاف ألى بكر نم بطريقة ديمقراطية » على ما كآن مألوفا فدى قبائل 
العرب فى الجاهلية 20©0ا5 1دطععدةاده) : ذات النظام الذى يقغى بأن تكون السن 
والفضائل أساساً لاختيار شيخ القبيلة ‏ فإن امتناع كثيرين من علية العرب ء كالمياس عم 
النبى » وطلحة والز بير ء وهم من السابقين إلى الإسلام”© الذي اتحدوا مع على" بن أن طالب » 
ثم ما كان أيضاً منعدم إجابة فاطمة إلى ماطالبت به من استيلامها على ميراث بيه 
كل هذه الأمور؟ ذنت بأنقسام الأمة العربية إلى سُنيين وشيعيين . 

ولقد أشار أبو بكر الموارزى ( + ممم | نحة) الكاتب الشهور والشيدى التحمس 
لذا المذهب ء إلى هذا الانقسام فى إحدى رسائله (ص 1٠‏ - 184 ) ء وقد بعث يها 
إلى أهل نسابور حين جار عليهم عاماها عمد بن ابراهم وأوقع بهم » لاعتناتهم مذهعب 
الشيمة . فأتى لنا فى هذه الرسالة بوصف يثير النفوس لمذء الأعمال التى أوقع لأجايا أعل 
السنة بالشيعة منذ وفاة النبى عليه الصلاة والسلاء © , 

على أن هذا الثشمور المدانى نمو > قد جد - على ما ذ كر هكاتب آخر من الكتاب 

(1) سورة الحجرات 45 : 1١‏ 

(0) ابن عشام اج راص 1018 

(0) المصدر تقسه ‏ يشير الموازرمى ( صن 180 ) إل ذلك فى إحدى رسائله ‏ 

قيل إن الرسول أعطى أبنته فاطمة ضيعة فدك للارتفاق بها » فأخذها مها أبو بكر بحجة أن الآنبياء 


لا يورئوت » كا سيأق الكلام على ذلك فى قانون الوراثة فى عهد الفاطمبين . 
(4) دسائل الموازرمى ص 1549171915٠‏ . 


كك ا ع 


الفزين سبقوا الحوارزى” ؛ وهو يحي بن الحسين الزيدى ( + 1/060 ) - حتى فى حياة 
البى . فقد ععزى إليه صلى الله عليه وسل أنه قال لملى” بن أبى طالب : « أما ترضى أن 
تسكون متى بمنزلة هرون من موبى » إلا أنه لا نى يسدى ؟ » . لهذا الحديث علاقة 
برحيل النى إلى نبوك7" ء الواقمة على بمد اثنى عشر فرسخًا من الدينة . وقد استخلف 
علياً على الدينة ؛ فتثّل ذلك على أهلها ؛ فتبع على” النى وشكا إليه » واعتذر عن المودة 
إلى الدينة ؟ ققال 4 النى : « ارج با أخى إلى مكانك ! فإن الدينة لا تصلح إلا بك » 
تأنت خليفتى قأهلى ودار مجرت ( يمنى الدينة ) وقوجى . أما ترضى أن تسكون منى بمازلة 
هرون من مومى ء إلا أنه لا نى بعدى ؟ 06'؟. ولو أراد عليه السلام أن يستخلف عليا » 
فإنه لم يكن يرى من الصواب ذلك لمناقاته لروح العرب الديمقراطية . 

و يننا الموارزى بوجه حملاته د أعمال النف الذى حل يأهل مذهيه » تر ىكاتباً 
سنياً مماصراً ء وهو بديع الزمان اذى صاحب المقامات والرسائل الشهورة ( + همه 
٠٠١‏ هر ٠١‏ )» يتامس العاذرر لما أناء العمال السنيون الذين قضت سياستهم بالقضاء 
على ما يعيرون عنه مخروج أعل الشيعة على الدين”" ‏ 

وقد تمت بيعة ألى يكر برغم هذا الملاف المنيف الذى احتدم بين الهاجر بن والأنصار 
فى سقيفة بنى ساعدة فى الديتة فى أمى الخلافة . بيد أن هذه السياسة الرشيدة التى نهجها 
أبو بكر وعمر ساعدت على كبح جاح الأمة المربية . ' 

ثم جاء بمد ذلك سياسة عثمان » فى تفضيل أقار به ومن بينهم ويينه صلة » فأصبحت 
هذه السياسة مثار للسخط فى جميم الولايات الإسلامية » وأتاحت لأنصار على" فرصة 
لتحويل الملافة إلى أهل البيت . 

وقد أذ نيران هذه الثورة حمالى قديم ء اشتهر بأنه أول من سنا البى بتحية 


الإسلام2» »ويأنه رابع ) أو خامس على رواية أخرى الطبرى ) من اعهنق هذا الدين 0 


(1) انظر لفظ قبوك فى معيم البلدان لياقوت ‏ 

(؟) يحيى بن الحسين » مكتية الخاممة بليدن ء عطوط 11410 ورقة هوه (1) و( ب) - 
() دسائل بديع الزمان امداق ص +8١‏ -007اغ . 

(4) سميج ملم ج لاص 164. 

(ه) الطبرىج زا ص ١١58‏ . أسد الغاية لابن الأثي ج ها س كهاا 


واشتهر بالورع والتقوى ء وكان من كبار أئمة الحديث”” ء وهو أبوذر التفارى . 

تحدى أبو ذرٌ سياسةعمّان ومماو بة عامله على الشام » بتحر يض رجل من أهل صنماء » 
هو عبد الله بن سبأ ( ويسمى أيضا ابن السوداء ) . وقد روى لنا الطبرى أن ابن سبأ هذا 
كان بودي فأسل فى السنة السابعة من خلافة عثان : أى سنة 94؟ أو ٠ه‏ . وسرعان 
ما ظير ابن سبأ بمد إسلامه فى ثوب الغيور على الدين » مما أدخل الشك على الؤرخين » 
ولا سيا العرب منهم » وجملهم يمتقدون أنه إنما اعتبق الإسلام ليضل السدين » ويكيد 
للإسلام » وأنهمكان أقوى العوامل لإثارة الناس على عثيان . 

أخذ ابن سيأ بمد إسلامه يقنقل ف البلاد الإسلامية ؛ فيدأ بالحجاز » ثم بالبصرة » 
قالكونة » ومنها إلى الثام ء فصر . وما وفد على الشام اتى أبا ذر » فوجد فيه الرجل 
الذى ينشّده » لما فيه من الغيرة وطيب القلب . خاءه من ناحية الدين » وشكا إليه من 
معاوية وما أناء فى سياسته » وقال : « يا أبا ذر ! ألا تمحب إلى معاوية يقول : المال 
مال الله » ألا إن كل ثشىء لله » كأنه يريد أن محتجنه”؟ دون السامين ويمححو اسم 
المسامين”" ( من ديوان العطاء ) ؟ »6 

هذا لا تعجب إذا رأينا أباذت يشمر عن ساعد المدّ فى إعلان استيائه من سياسة 
معاوية » ووجدناه بحض الأغنياء على الرحمة بالفقراء وعلى الإقلاع عن ادّخار أموالم 
وكنزها » محتجا بقوله تعالى ( والقين يكنزون الذعب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله 
فبشرم بسذاب ألم بوم تحسى عليهافى نار جمني » فتَكْوَى بها جباههُم وجدوبهم وظمورم 
هذا ما كتزتم لأنفسم فذوقوا ماكم تكنزون )”*؟ . وكذلك لا تسجب إذا ألفينا 
النقراء يلتفون حوله » ويسيئون إلى الأغنياء » بما أوجب شكايتهم إلى معاوية » ليرقم 
الأم إلى عثمان . وقد أيقن الخليقة أن الفتنة قد أخرجت حَطمها”؟ وعينها . 

بمث عان فى طلب أبى ذَرَ ؛ وقد آلى على نفسه أن بواصل لاته على هذه 

() الطيرى ج ا من وهم . 

() احتجن المال شمه واحتواه . 

(0) الطبرىاج ١‏ صن 0م237 


(4) سورة القوبة و : 154 . 
(0) انظ معناء مقدم الآلت والقم من الداية » والمراد هنا بدأت أوائل الفتنة . 


تن كد مسد 


السياسة . فلدا دخل المديتة ووجد الجدسمات تعقد بها التآمر على عثان » نادى فى الجتمعين : 
« بر أهل المدينة بنارة شعواء وحرب مذكار » - وكأن أبا ذر تنبأ بلك الثورة التى 
ذهب عثان ضيتبا0؟ ر 

وقد أذن عثان لأ ذر بالإقامة فى الربذّة » وعى قربة صغيرة على مقر ية من المدينة 
أو نفاء إلبها على ما ذهب إليه ابن هشام”" والحوارزيى7؟ - ولسكنه واصل حملاته 
العنيفة على سياسة عمّان إلى أن مات وهوكاره لما سنة 01 م . 

وقد وجد ابن سبأ ‏ وهو أول من حرض الناس على كره عئان على ما تقدم - 
الطريق ممهدة أمامه لإسقاط عنّان . ولستا نشك فى حسن نية أبى ذر » وماكان من أم 
استيائه من عمان ومن سياسيه . ولكنا نرى أن مصدر استيائه الرغبة فى السك بالدين 
وأحكامه » مخلاف ماكان عليه ابن سبأ . ولقد أصاب فان فلوتن (معادالا د00 
حيث يقول : « إن هذه الطوائف التى نشأت بين العرب فى الولايات التى فتحوهاء وعلى 
الأخص فى البصرة والكوفة ومصر »كانت تنطوى فى بادى” الأمى على غرض سيانى 
عض » برغ ظليورها بهذا الظير الدينى » . 

لم يلق ابن سبأ من أهل الشام أذنا مصنية » الهم إلا من أبى ذر . واقد قيل إن 
عبادة بن الصامت - وهو من أ كابر الصحابة » وممن شهد فتح مصر ء ومن ذوى الرأى 
والجاء فى دمشق - ساق ابن سبأ إلى معاوية وقال له : « هذا ولله الذى بعث 
عليك أيا ذرع © , 

وإن الاهتداء إلى رأى قاطع فى هذء السألة » وه ه لكان أبو ذرأو ابن سبا 
هو الؤسس المقيق لمذهب الشيعة فى الإسلام » ليس من الأمور السبلة ؟ لأن هذا الموضوع 
لم يزل موضع جدل عنيف بين للؤرخين . على أنه وإن استحال هنا ممالجة هذه المأأة 
بوجه التفصيل ء فإن ذلك لا ينمنا من أن ندلى بارأى الذى تراء : وهو أن ابن سيا 


(0) الطبرى ج لاص وههة؟ . 

() سيرة اين هشام ج ؟ صن311:. 

(5) دسائل الثوارزى ص 381 

(4) .24 .م رتعدوتممتعلة مععمعرمت وغل اء عسملكتنطك غ1 بعطدعةق ممأئممتسمط عد 
(0) الطبرى ج ١‏ من 4م18 . 


قد ابت 


هوأول من وضع عقائد مذهب الشيمة الغالبة فى الإسلام » وأن أعمال أنى ذر لا تنطوى 
على حاولة ما اتحويل الكلافة إلى على » وإنما أدت إلى توطيد دعائم هذا للذهب الذى 
غرس يذوره ابن سيأ . 

وتصارى القول » أنه لم يكن لأبى ذر عمل فى توطيد ذلك اللذهب ؛ ولكن خصوم 
يان والشيعة مرى. يعدم قد اتخذوا نيه إلى الربذة تسكأة للميب فى حق عثان 
والتشهير يه وبعاله . 


استياء ال وهو بات ايو سعؤمية : 

تولد الاسنياء وفشا السخط فى الولايات الإسلامية بسد أن ولى عثمان اخلافة » لاشتطاط 
عماله فى جم الشرائب : فق البصرة صادفت دعوة ان سيأ مر خصبباً ؟ بيد أن عبد لله 
ابن عام والى عثبان طرده من هذء البلاد » فرحل إلى التكوفة””؟ ع حيث تفاقم اسقياء 
الناس من عنان وواليه » ومن قريش الذين استولوا على سوادم”؟© واتخذوه يستانً مم 
وواتق اتاتروق: الاجيافآت متهم » ومن عثيان على ملأ من الناس » وس هؤلاء وأوك 
فيا ارتكب من عظالم الأمور©؟ + 

وما عابه بعض السلدين على عئان أنه عنزل ولاة عمر عن الأمصار الإسلامية وولاها 
ذوى قريأه ومن بمهم و بينه صلة » وأنه سمح لسكبار الصحابة بالخروج إلى الأقاليم وامتلاك 
الضياع فيها واستمتعوا استمقاما دقع يعضهم إلى حياة البذخ والقرف والهو . وبما عابوه 
عليه أيض) أنه استحدث عدة أشياء لم يسيق بها فى عهد الرسول ولا فى عهد أبى بكر وصمر : 


(0 تطبرىاج ون #481 » يقول هذا ال مورخ : إن هذا كان بعد ولاية ابن عامر بثلاث سنين» 
وأن توليته كانت منة ور ه( ١‏ : مع ؟) . وعل ذلك يكون إبماد لبن سبآ فى سغة و5 ه(1: 0151317 

() السواد موضمات : أسدعما تواسى البلقاء . سبيت يذقك لسواد حجارتها . والثاق راد به رستاق 
للمراق .وصيامها الى قنسها المملمون فى عهد عمر ين اللطاب . وقد سمى بذاك لسواده بالزروع والتخيل 
والأشجار» لأنه حين تاشم ببزيرة للعرب للى لا زرع قها ولا شجر ء كانوا إذا خرجوا من أرغهم ظهرت 
لم عضرة الزرع والآشجار » فيسموقه سواداً » كا إذا رأيت ثيثاً من بميد قلت : ما ذلك السواد ؟ وهم 
يسموت الأغضر أسود والأسود أعضر . 

المليب البتدادى : تاريخ يغداد ب ١‏ ص 84 . أنظر لفظ يغداد فى معي البلدان لياقوت . 

() لطرياع ص !74 وما يتبعها من حوادت منة 59 ه. 


خ ي#احت 


فهوأول من أقطع القطائم » وأول من خفض صوته بالتكبير » وأول من أم بالأذان 
بوم الجمة » وأول من قدم الخطبة قى الميد على الصلاة » وأول من فوض اناس إخراج 
زكاتهم » وأول من أخذ الزكاة على اميل » وأول من حمى الى . والح موض مكلا" يحنى 
من الناس أن برعى . وقد نعى الرسول أن يحمى على الناسككا كانوا يفعلون فى الجاهلية . 
وقد أجاب عثان بأن عمر قد اتخذ الجى من قبله » وأنه إها وسع هذا الجى حين زادت إبل 
الصدقة » وامتنم بعض المسمين الذين بمتلكون أرق يجوار المسجد النبوى عن تسليمها 
إليه ليوسع بها المسجد » تأخذ عنوة وقال : قد قمل ذلك ع اي 

ثم طرد ابن سبأ من السكوفة أي » فقصد الام على ما تقدم - فل يلق من 
أهلها ما لت فى البصرة والكونة ؛ فرحل إلى مصر . وهنا أخذ ينشر دعوته التى أليسها 
لباس افدين ؛ واتصل بالثائرين فى البصرة والتكوفة » وتبادل ممهم السكيب والرسل”9؟ ؟ 
وبعث بالدعاة إلى هذه البلاد يدعون لملل” . واستطاع أن يئر فى تفوس الناس ء فوضم 
مذعب الرجمة : أى رجمة عند صل الله عليه وس » وقال فى ذلك : « إنى لأيجب ممن 
يقول برجعة عيسى ولا يقول برجمة مد » وقد قال الله عز وجل : ( إن اذى فرض عليك 
القرآنٌ اراك إلى معاد ) »”" . وزاد ابن سبأ أن مهدا أحق بالرجوع من عيسى . 
ومن هنا نشأ فى الإسلام مذهب تناسخ الأرواج » وهو روج الروح من جسد وحلولها 
فى جسد آخر . 
' ونشر ابن سبأ بمد ذلك مذهب الوصابة الذى أخذه عن اليبودية دينه القديم » بممنى 
أن علياً ومى” عمد » وأنه حاتم الأوصياء بعد مد خام النبيين » واتهم من ناوموا علياً 
وتعدوا على حقه ى الأمامة كا أخذ عن الفرس- الذي نكانوا محتاون فصدر الإسلام بلاه 
اين موطنه الأصيل -- نظرية المق الإلمى » بمنى أن علي هو اتلليفة بمد الى » وأنه 
يستمد الحسم من الله . و بذلك هيأ المقول إلى الاعتقاد بأن عثيان أخذ اعللافة بنهر حق 

)١(‏ الطيرى ج ه ص 154 ء 1607 . حسن إيراهيم حسن : تاريخ الإسلام السيامى ( الطيعة 
الرابعة ء القاهرة 181 )اج ١‏ عن 884 - 8084 , 


() الطيرى ج 1 ص 755417 
(0) سورة القصاص م : 8م . 


عب ست 


من على" وصى” رسول الله » واستطاع ابن سبأ أن يؤلب التاس على عثمان وعلى ولانه 
ققال لم : « إن عثان أخذها بنيرحق » وهذا وم" رسول الله صلل الله عايه وسلء 
فانيضوا فى هذا الأمى لفركوه » وابدءوا بالطمن على أمسرانسم ء» وأظهروا الأسى بالمروف 
والنعى عن للنكر تستميلوا الناس ء وادعوم إلى هذا الأمر ع9 _ 

وليكن يصمب على ابن سبأ أن يقوم بتنفيذ سياسته فى مصر » حيث اشتد سخط أهايا 
على عبان وعلى عبد اللهين سعد بن ألى سرح عامله على مصر ومن ذوى قرباه . وساعد على 
إذ كاء نيران السخط فى مصر عاملان قويان : ها تمد بن ألى حذيفة وعد بن أى بكر . 
ولا غرو ققد ساعد انضماعهما لمذه المركة على تجاح ابن سبأ فى سياسته . 

ويرجع سبب انغمام ممد بن ألى بكر إلى صلة النسب ببته و بين على" بن ألى طالب 
وابنه الحسين بن على" . قند تزوج على" أسماء بنت تميس أم عمد بن ألى بكر بعد وفاة 
أبيه » فكان ابن ألى بكر ر يبب فى بيت على" » ولأن الحسين بن على ومد بن أى بك ركانا 
زوجين لابنتى بزدجرد الثالث آخر ملوك بفى ساسان من الفرس » ثم لأن سروان بن الحم 
كتب إلى ابن أنى سرح يقتل تمد بن أنى بكر ومن معه من الهاجر ين والأتصار . 

وأما مسلك ابن ألى حذيفة المداتى لمان ء ققد ظير أثره فيا شجر بينه وبين ان 
أبى سرح فى غزروة السوارى -- أو ذات السوارى - التى نشبت بين السلمين والبيزتطيين 
سنة ٠م‏ ه( 61 .29 ) . ققد اختلف معه هذه الوقمة على التكبير ى الصلاة حين صلى 
ابن ألى سرح العصر بالناس » فرقع ابن ألى حذيقة صوته بالتكبير » قنهاه ابن ألى سرح فلم 
ينته . ولا أقيمت صلاة مغرب رفع صوته بالكبير ثانية » قتهره ابن أبى سرح ويم" بطرده 
من جيشه . ومن ثم أخذ ابن أبى حذيقة فى إثارة الناس على عثمان وعلى ولاته ٠‏ ونا 
وضمت الحرب أوزارها » رجع هو وتحد ين أى بكر إلى النسطاط حيث انشيا إى 
ل 

() الطيرى ج ١‏ صن 15445 .” 

() سميت بهذا الاسم لكثرة سوارى السفن التى اشتركت فى الممركة » ّي قيل إنه اشترك فها أل 
سقينة » منها مائتان المسلمين - 

(0) الطبرى : طبعة مصر ج ها ص 7١‏ - ؤلا » 3198م 


الود 


ولقد أدلى لنا القريزى بالسبب الذى حدا بن أى حذيفة أن يك هذا اللك 
المداقى تحوءثمان ء ققال إن ابن ألى حذيفة تربى فى كنف علان بمد وقاة أبيه » فلما ولى 
عثمان الخلافة » طلب إليه أن يوليه بمض أمور السامين » فأنى ذلك عليه » إذ تمى إليه أنه 
شرب الخر”" . فقال له : « لوكنت رضًا لوليتك » ولسكنك لست هناك » . 

ولقد وافانا المقريزى”" بشىء عن سيرة ابن أى حذيفة فى مصر» ننقله للقارى” فيا 
يل : انتيز عمد بن ألى حذيفةى شوال سنة مس وثلاثين على عقبة بن نافم خليفة ابن 
أبى مسرح ؛ وأخرجه من الفسطاط » ودعا إلى خلع عثيان من البلاد » وأسعر البلاد . فكان 
يكنب السكتب على لسان أزواج الننى صلى الله عليه وسلم » ثم يأخذ الرواحل قيضمرها » 
والرجال فيجملهم على ظهور البيوت » فيستقبلون بوجوههم الشمس لتلوحهم تلويح المسافر» 
ثم يأصييم أن يمخرجوا إلى طر يق اللدينة ومصر » ثم يرسلون رسلا مخبرون الناس ليلقوهم » 
وقد أمرم إذا لقيهم الناس أن يقولوا : ليس عندنا خبر » الخيرفى الكتب » ثم يتلقام 
ابن ألى حذيفة فيقرأ عليهم كتب أزواج الى 6 

وقد حاول عمّان أن يصلح بينه وبين ابن أبى حذيفة ؛ ولكن هذا آلى على تقبه 
أن بواصل سياسة العنف والشدة . ولقد بعث إليه عمان بثلائين ألف درم وكوة ؛ فاتتهز 
بن أبى حذيقة وصول هدية عممان إليه فرصة ساتحة ليظير للداس أن هذء المركة التى قام بها 
حركة دينية » بعيدة ع نكل عرض دنيوى . فأظهر الحدية للناس فى المسجد وقال : 8 يامعشر 
السلدين ! ألا ترون أن عمانيخادءنى عن دين و يرشوفى (يرظينى ف الأصل) عليه ؟ » . وكان 
لذء الدعوة أغراض ومام خييئة ؟ ققد زادنا المقريزى أن أهل مصر ازدادوا تمظلها لابن 
أبى حذيفة وطمتا على عممان ء وبايعوه على رياستهم © ر 

وقد أصبحت الحالة فى البصرة والكوفة ومصر من الحرج بحيث اضطر عنمان إلى 
ندب أريعة من رجاله ليبحتُوا عن أسباب هذه القلاقل ويقفوا على حقيقة الحال فى الولايات 
0 (0) القنى الكير لمقريزى مكتبة الحاممة بليدن » _عخطوط 1651 » للد الأول » ورقة 
٠ 0‏ ص 0 وقد وردت هله العبارة أيضاً يتصرف فى كتاب المقنى الكبير الموجود 


يمكتبة المامعة بليدن » عخطوط 1511 ء املد الأول » ورقة 0.8 ( ب ) . 
(5) المقنى للكبير لمقريزى ء ليدن » الحلد الأول » ورقة )١( 7١5‏ . 


حا ولواب 


الإسلامية . فأرسل تمد بن مسامة إلى السكوفة » وأسامة بن زيد إلى البصرة » وعبد الله بن 
عمر إلى الشام » وعمار بن ياسر إلى مصرء وهو أحد أصماب رسول الله » ومن السابقين إلى 
الإسلام » ومن عرف لم الى دق الإيعان”"؟ , 

وقد عاد هؤلاء اقذين ندبهم الخليفة إلا عمار بن يامسر ؟ فقد اساله الثائرون فى مصر9؟ر 
وساعد على ذلك مأكان بين عمار وعثمان الذى أدّبه لقذف حصل بينه وبين عباس بن عتبة 
أ أى افنء وإن انام مانى جليل كمارء يبين مبلغ السخط الذى أثازتة سيتاسة 
الضعف واللين التى سار عليها عمّان بن عفان . 

ولاشك أن ابن سبأ قد حقق ما كان يرى إليه من إثارة الولايات الإسلامية على 
عمان وولانه . وليس أدل على مة هذا القول منانضيام كثيرين من أصحاب النفوذ والجاء 
إلى صفوفه » من أمثال عمد بن أبى حذيفة » وتحد بن أبى بكر » وعمار بن ياسر ‏ 

ولا غرو ققد قام ابن أبى حذيفة بتنفيذ الخطة الى رسبها ابن سبأ ؛ فنكاتب أهلمصر 
أشياعهم من أهل البصرة والسكوفة » واتفقوا على الشخوص إلى الدينة » وهو ما يكن 
انسميقه دور العمل . وخرج كل منهم فى ستائة رجل نوافوا خارج المدينة حيث اختلفوا 
فيمن بولونه الخلافة بمد عثمان . فال أهل البصرة إلى طلحة » وأهل السكوفة إلى الزيير» 
ورغب أهل مصر » وعلى رأسهم ابن سيا » إك على" بن ألى طالب ؛ وعم ل كل فريق على 
أن م الأمس له ولن وقع اختياره عليه دون غير ر 

ول مض زمن طويل حتى قاز للصريون أنصار ابن سبأ ؟ فقتل عثمان فى الثامن عش 
من ذى الحجة سنة هه ( 00م ) » وتولى على" بن ألى طالب الخلافة (قى اللامس 
والمشرين من هذا الشهر) . فتكان ذلك أول فصول هذه الأساة » وما أعقنها من تحزب 
للسابين مما أضمف الإسلام وزاهكلة المسلمين تقريقا . 


(1) ذكر أبن حجر فى كتايه ” الإصابة فى آمييز للصحابة “ ج 4 صن 158٠‏ أن النبى قال : 
” اقتدوا باللذين من يعدى : أ بكر وعمر ء واهتدوا بهدى عار“ ( بن ياسر) ‏ 

(0) الطبرىاج راصن 114491547 

(0) الطرى اي راص زمجلاء #مول, 


عت ##انتم 


عقيرة اب سب التبعية وألوظي: على : 

والآن نسود إلى الكلام على حياة ابن سبأ من حيث تطور عقيدته الشيمية فى خلافة 
على" وبعدها : ذكر ابن حزم أن قوم من أماب عبدالله بن سبأ أنوا علياً وقالوا 4ه : « أنت 
هو ! » ققال لم : « ومن هو ؟ » فَمَانوا : «أنت الله ! 6 قغضب عل" وأظهر الجدء وأمس 
بنار فأوقدت » وأمى مولاء كيرا بأن يلق بهؤلاء الرجال فبها ؟ لوا يقولون وعم يلقون فى 
النار : « الآن صح عندنا أنه الله لأنه لايسذب بالتار إلا الله  »‏ 

وقد زادنا ابن حؤم أن عليا أشار إلى هذه الحادثة فى هذا الببت * 

لما رأيث الأمس أميا مقكرا أَجحِتْ نارا ودعوت كن 

وكان من أثر هذا الغلوقى المقائد افدينية أن أعى على" بابن سبأ فنفى إلى المدائن 9 , 
بيد أن هذا لم يكن ايثنى ابن سبأ عن مواصلة الدعوة لدللىت » حتّى إذا ما مات هلى” قالت 
الطائفة السبئية برجمته وتوقفه””". أى انتظار سجوعه » و بحاول الجزء الإلحى فيه . وقد ذهبوا 
أيضا إلى القول بأنه يمبى”قى السحاب » وأن الرعد صوته والبرق سوطه ( أو تيسمه أو توره 
على ما ذهب بعض ) » وأنه سينزل بمد ذلك إلى الأرض فيماؤها عدلا بمد أن ملثت 
عوراو 


؟' - الرعوة السر بد للرراسحبي أبام بنى 
نال معاوية الخلافة يحد السيف طوراً ء وبالمكيدة والسياسة طوراً آخر. لا بإجماع 
من المسمين ورضا منهم : ذلك أن العرب دعوا إلى الحسن بن على” يمد موت أبيه ؛ إلا أن 


8 قتبد مولى عل” بن أنٍ طالب النى رمى هؤلاء الرجال فى الثار ( اين حزم : الملل والتحل ج‎ )١( 
.)ا١ذهضص‎ 

- ١١ ص‎ ١ صن 54 . الشبرستاق ج‎ ١ العقد الفريد ج‎ )١( 

() قال ابن سبآلم بلهه قبل عل" :” لو أتيتموتا يدماضه سبعين مرة » ماصدقنا موته » ولا يموت حي 
بم" الأرغن عدلا كا ملثت جورا “ - اين حزم ج 6 صن 18٠‏ 

(4) التبرستافج ماص ١1اء‏ 


اح واه 


خلافته لم يال أمدها”"؟ » لما أشي من انهزام جيوشه أمام جند الشام » وتخلى أعل المراق 
عنه ؟ فل يجد بدا من التزول عن الخلافة » حقنا فدماء السلبين”" ‏ 

على أن الدافم المقيق الذى دفع بالحسن إلى النزول عن الخملافة إنما يرجع - على 
ما ذهب إليه الينقوبى7- إلى أنه لم يمد بحيث يستطيع أن يقف فى وجه معاوية . وانتعى 
هذا النزول بإبرام معاهدة الصلح بين الحسن ومماوية » تلك للماهدة التى جملت معاوبة 
صاحب السلطان المطلق ىكافة الولايات الإسلامية . وق اخامس والمشر ين من شهرر بيع 
الثانى سنة وغ ه('© دخل معاوبة الكوفة حيث بايعه الناس7©. بيد أن السياسة التى سار 
عليها مماوية من سب على" وأهل بنته على النابر أثارت حنق الششيميين عليه" , 

وق خلافة يزيد بن معاوية تسل المسين بن على كتب”" أهل السكوفة يحرضوته قيها 
على الرحيل إليهم ؟ فل يعت با فمله أهل السكوفة مع أبيه وأخيه من قبل » بل ليع قول 
الفرزدق الشاعى للشهور ء حين سأله الحسين عن أهل السكوفة » وكان فى طر يقه إليها : 
« خَلَفتُ قلوب الناس مممك وسيوقهم مع بن أمية عليك 906 , 

ولقد صدق الفرزدق ٠‏ فإنه فى التاسم من الغحرم سنة 1ه ( +54 م ) قاتل الحسين 
على رأس فثة قليلة لم يبلغ عددها ثمانين رجلا ؟ فأوقع بهم المدو فى كر بلاء فى الماشر من 
ذلك الشهرء وأيادم عن آخرم . 

وقد علق الأستاذ براون”” على موقمة كر بلاء بقوله : « إن فريق الشيمة أو حزب 


(1) ذكر المسعودى ء مروج الذهب ج ؟ ص ١ل‏ أن علياً مات فى العشرين من رمضان سنة ٠غ‏ م 
( 10م ) ء واستخلف بعده ايته الحسن ق المامس والعشرين من هذا الشبر » فظل فى الفلاقة إلى أن 
الزل فى مستهل ربيع الآول سنة 41 ه . 

(؟) النسيبى ء ليدنء عغطوط 15105 » ودقة مره ( ب). 

0 زج رصمم2). 

(4) المسعودى : مروج الثهباج ١‏ ص51 . 

(0) الطيرى ( طبعة مصر ) ج 5 ص 541 . 

(1) المصدر تفسهدج ١‏ ص 18# 

(7) قيل إن الحسين تسلم تحوآ من مائة وحخسين كتايآ من مختلف الخماعات ( ليدن» مخطوط 215105 
ورقة 5ذ(ب) » وعغطوط 1١407‏ » ورقة ١ ١40‏ ) » وكات ذلك فى شبر فى الحجة سنة 5١‏ (0٠18م)‏ . 

(8) المسعودى ء مروج الذهب ج ؟ ص 356 . 

(1) .وعد 226 .م .آ .امن يمتمعط أو بمماكتة؟ وتدعانا : عسحمظ 


عل واه 


على" كان على ما رأينا ‏ ينقصه الجاسة و يذل التفس . بيد أن هذا كله قد تبدل من 
ذلك المين » وغدت ذكرى ميدان كر بلاء الللخة بدماء ابن ينت النبى » مع ما قاساه من 
شدة المطشى و إحاطته يحثشث ذوي- قر با مكل ذلك غدا منذ هذا المي ن كافيا لأن يثير عاطفة 
الجاسة التىكانت على أشد ما تتكون » والأحزان التى تملكت النقوس - حتى عند أ كثر 
الثاس قور وتراعيا ست أصبحت هذه الروح التى لا تبالى بالآلام والأخطارء أو باللوت » 
تر ىكل هذه ترهات لا تساوى التفكيرفبها » . 

ويجدر بنا أن نقتبس أيضا ما ذكرء الأسهاذ نيكلسون حيث يقول : « لقد أنخذ 
بنو أمية من بوم كربلاء سبي كافياً يدعوم إلى أن يعضوا يد الددامة على ما قدمت أيديهم ؟ 
إذ أن هذا اليوم وكّد صفوف الشيمة » فصاحوا صيحة واحدة : الأخذ بثأر الحسين 1 - 
هذا النداء الى دوى فى كل مكان » وعلى الأخص عند الموالى من القرس الذين تاقوا إلى 
الخلاص من نير العرب 76 . ومن هنا نشأت فرقة التوابين الذين ندموا على ما فرطوا فى 
حق الحسين وخذلانهم إياه وعدم إغاثتهم له حتى قتل يينهم » وتايوا مما قملوا » ثم تحائفوا 
على بذل نفوسهم وأموالم فى سبيل الأخذ يثأر الحسين وأهل بيته . ونظموا القصائد ف 
رثائه » وأمروا عليهم سلمان بن صُرّد ه وساروا إلى عين الوردة حوث حلت بهم لحز بمة9©ر 

هاتان العبارتان تصفان حال الأمة المربية وصفاً دقيقا ٠‏ فإن هذا النزاع اذى احتدم 
بين هذين از بين لم ينته بموت الحسين وانهزام أشياعه » بل على المكس من ذلك » قد 
زاد فى الدعوة لآل على" قوة » حتى إن العداء بين الأموبين والملويين أصبح أشد خطراً 
وأعظ احتداما من ذى قبل ٠‏ يؤيد هذا القول ماكان من ردّ ابن عفيف على ابن زياد 
عامل السكوفة » حين صمد النير بعد وفاة الحسين وخطب الناس خطبة جاء فيها : « الجدللّه 
اذى أظير المق وأهله » ونصر أمير اأؤمنين يزيد ( بن معاوية ) وحز به » وقنل التكذاب 
ابن الكذاب وشيحته » . 

بيد أن شمور المداء عند الشيعة أخذ يثور بعد بوم كربلاء لأوعى الأسباب ؟ ذلك 
أنه بسد أن فرغ هذا الأمير م نكلامه » انبرى 4 عبد الله بن عفيف الأزدى يفند قوله فى 


(1) 198 .م رطمم عط آه وومامتكة وممعانة ردمدامطالة 
(0) ابن الأثير ج ؛ ص 175-197 


تح وز سه 


هذه الكيات الماوءة حنقاً القسة سخطا على بنى أمية وولاتهم فقال : « يا عدر الله ! إن 
الكذاب أنت وأبوك والذى ولاك وأبوه » تقتل أولاد النييين وتقوم على المنبر مقام 
الصعيقين 2005 م 

وقد دعا عبد الله بن الز بير إلى نفسه فى سنة 5 للهجرة ؛ فصادفت دهوته نجاسا عظها 
فى بلاد العرب والعراق . على أن تمد بن المتفية بن على” بن ألى طالب أب مبايعة أبن 
الز بير -- وكان قد بايع يزيد بن معاوية - قنت ذاك فى عضد ابن الزبير » وساعد على 
ظهور حزب جديد : هو حزب الكَيْسانية الذى قام فى السكوفة بافدعوة إلى تمد بن الحنفية 
بمد قتل الحسين فى كربلاء . 

وإن حياة ان الحنفية لحياة حالة مجيبة » ققد أقسم يمين الطاعة لييد حين ولاه أبوه 
المهد . ولا ولى يزيد الفلافة دعا ابن الحنفية ازيارته فى دمشق » حيث تلقاه بكل مظاص 
الإجلال » وأ كرمه الا كرام كله ء وأعى له بثلائمائة ألف درم ( وق روابة أخرى 
خسمائة ألف درم ) وعروض باثة ألف”؟ , 


الكتار والسكيسائي: : 

أدى إباء ابن الحنقية عن الدخول فى الدعوة التى قام بها عبد الله بن الز بير إلى إضماف 
هده الدعوة » وهياً للمختار بن أنى عبيد الثتنى فرصة سائحة لتكوين -زب شيعى جديد » 
هو حزب الكيسانية””". وقد ظهر الختار بن ألى عبيد الثققى فى ميدان السياسة سنة 5ه . 


[١ 14٠ ابن النمان » نيدن مخطوط 11407 » ورقة‎ )١( 

02( المقريزى ء التاريخ الكبير المقى » ليدن مخطوط +15 » الجلد التاق » ورقة 118 ب . 

2( تنسب الطائفة الكيساقية على رواية الطبرزى ( طبعة دى غويه ج ١‏ صن 7888 ) ٠‏ والبقدادي 
( الفرق بين الفرق مى 40  )‏ والشبرستاى ( الملل والتحلج ١‏ مص 115 ) إل كيسان مولى على بن أي 
طالب » الذى قتل فى موقعة صفين سنة 807 ه . وتنسب هذه الطائفة » على ما أورده المسعودى ( عروج 
الذهب » طبعة بولاق ج ٠‏ ص 78 ) واين عبد ريه ( العقد الفريدج ١‏ ص 544 ) إل اتختار بن أي 
عبيد . ولكن كلام المسعودى لا يعتمد عليه » لآنه يعود فيلت الشك على هذه المألة فيقول : ” أو هو 
غير الختار» ل 

على أنتا نجد كثير] من المؤرحين يفرثون بين كيسان وانختار » فيقول ابن حزم : ( الفصل فى الملل 
والأهواء والتحل ج » ص 44 ) أن هناك شمخصين غتلفين ع هما امختار بن أن عبيد وكيسان أبومرة . - 


ال سد 


- ويقول الشبرستاف ج راص 1و وء إن هناك طائقتين مختطفتين » هما الكيسانية والخعارية » الأولى 
قنسب إلى كيسان مولى عل » والثائية إلى المختار بن أن عبيد . 

وذكر الطبرى (ج + ص 171 ) فى مكان آخرءأن أباء مر ةكيسان مولى بجيلة»هو رئيس شرطة 
افتار بن أن عبيد _ ووافق على هذا أحد بن بحيى بن المرتضى ( غايات الأفكار » مكتية المتسف 
البريطا » عخطوط #بالام ورقة ١+0‏ ب ) . على أن أبن المرتضى لدين الله لم يأت بقوله على أنه القول 
اتفصل فى هذه المألة حيث قال كا قال الطبرى ( ج ١‏ صس 1848 ) :ويقول إن لفظ كيسان يطلق على مولى 
على بن أن طالب . 
بخ بما ذكره الطبرى ء لولا ما جاء فى رواياته من تناقض وتضارب ء مما يجمل الاهتداء إلى 
أصل الطائقة الكيسانية بميداً كل البمد . على أن هذا الاهتداء يمكن الوصول إليه من مصدرين آخرين هما 
كتاب الطبقات لابن سمد ( + .عم/44م ) » ج هص لاا » وكتاب الأخبار الطوال للدينورى 
(+ جم أو .وودو وهم أو 5١+‏ م) ء طبعة ليدن ص 5ؤ, - 90 ) . 

ولقد أى ابن سعد بامم أنى سمرة كيسان ضمن أسباء غيره من الوجال » الذين شمدوا يأن أبن الحنفية 
8 باسمه ( ابن ية ) » وإن كان هذا القول مشكوكا قيه » لأنه غير ثايت 
ابن الغنفية مالا الختار بن أ عبيد » بل بالعكس » تتداصرت ألامايع يتريد ين صلوية ٠»:‏ 
لأنه لم يكن يثق بأهل الكوفة . 

وقد روى الديتورى اك عل انختار » عيارة تدل دلالة واضحة مل أن 
الختار وكيسان شخصان والشعبى هذا من أكابر امحدثين والفقهاء » وهو مالكى مشهود 
بالورع ل ا : #وكان عل الكوفة يومثذ من قبل عيد أ: 
عبد الته بن مطيع قأرسل اين مطيع إلى انختا : ما هذه الجاعات الى تغدو ور وح إليك ؟ فقال : انمتا 
مريض يعاد . فلم يزك كدذلك حى قال له نصحاؤه : عليك بإير اهم بن الأشتر فاستمله » فإته مى شايمك 
ت حاجتك . فأرسل اتختار إلى حماعة من أحابه » فدخلوا عليه و, 
مختومة بالرصاص » فقال الشعبى : وكنت قيمن دغل عليه » فرأيت الرصاص يلوح » 

من اليل ء ققال لنا : انطلقوا بنا تى تأق إرهم بن الأشتر . قال فضينا ممه » وكنت أنا وزيد ب 
أنس الأزدى » وأحمد بن مليط ء وعد الله ين كامل » وأبو عمرة كيسان مولى بجيلة » التى يقول 
الئاس قد جاوره أبو عمرة » وكان من بعد ذلك على شرط الختار * 

ولقد حاول فريدليندر (©4هعداق*66) فى تعليقه على ” شتع ( بحع شنعة ) الشيعة هل ما جاه ى 
كتاب اين حزع “ (سرجدط عطل زه سمتلمامعوعوط عط مز كعللط5 عطا له دعكملمعء3) 
المنشور فى مجلة اللمعية الأمريكية الشرقية فى المدد التاسع والمشربن سعتمعصة عط أه لعمتعمل) 
(29-30 صم .6106 .لون ,لراعتعه5 لدادعز,0 الاعتداء إلى أصل الكيسانية . وبالرنم من أن هذا 
الكاتب أخذ عزن مصادر غير ” الملل والنحل “ لابن حزم » فإنه قال يآن * ما ذكره ابن حزم عن هذه 
المسآلة » هو بلا شك القول الصحيح حقاً من بين المؤرخين على اختلاقهم  “‏ 

على أن ابن حزم ( ج 4 عن 174 ) لما قال إن الكسائية هم أنصار الختار بن أن عبيد . وهفا 
لا يستلزم أن الكيسانية هم الختارية » لأنه لا توجد فية بين لفظ الختار و لفظ الكيسانية . 
وعليه فإنه من امحتمل كثيرا أن يكون لفظ الكيسانية مشتقآ من كيسان مولى بجيلة ورئيس حرس الختار » 
ويبود أن يكون مشتقا من كيسان مولى على ٠‏ لآنه مات قيل قيام الكيساتية بنحو ثلاثين سنئة . يضاف إلى 
ما تقدم أن ابن حزم ( ج ؛ ص 4 ) فد ميز يجلا ووضوح بين لفظلى المختار وكيسان عند الإشارة إل 
الطائفة الكيساتية ى سياق كلامه على الإمام الثانى عشر فقال ': وكات رئيسهم امختار ين أ عبيد » وكيسان 
أبوعمرة وغيرهما يذهيون إلى أن الإمام يعد الحسين محمد أخوه المعروف ياين الحنفية . وعليه فإن ما أورده 
اين سعد والديتوى - لا اين حزم أو غيره - هو القول الصحيح حقاً . 


أنه إتما 


الوه 


وكان ذا أطباع كبيرة : تقلب كثيرا فى الأحزاب ء واتصل أخيراً بعبد الله بن الزبير وأراد 
أن يكون 4 وزيراً . ولسكن ابن الز ييركان قليل الثقة به لما أبداه من التقلب : فقد كان 
أمويائم زييريا . وما لم يمد الختار من ابن الزبير ما كارت يؤْمله » رجم إلى الكوفة » 
واستغل ثورة التوابين لتحقيق أغراضه ومراميه ضد ابن الز بير والأمويين » واستقر وراء 
ابن الحنفية وادعى أنه أمينه ووز بره » وذلك لتنفيذ أغراضه والوصول إلى الملافة . و بذلك 
وقف فى وج ه كل من ابن الز بير وعيد املك بن صروان . وانضوت الشيمة تحت لواء الختار» 
وساعده على ذلك امتناع ابن الهنفية عن الدخول فى الدعوة التى قام مها ابن الزبعر فى مكة . 

طرد الختار عامل ابن الزبير من الكوفة » وقاتل جيشه عبيد الله بن زياد عامل 
الأمويين على السكوفة الذى دارت الدائرة عليه » فازداد تعاق الشيمة بغار والتف حوله 
كثير منهم . ثم عمل عبد الله بن الزبير على الإيقاع بالختار » فأرسل إليه جيشا بقيادة عه 
مصعب الذى استولى على الكوفة » وققل الختار سنة 7« ه ( هه م ) . وقد ترك 
عبد للك » عبد الله بن الزبير يقائل الشيعة والموارج دون أن يتعرض لم . ولا شك أنه 
كان يربى بسياسته هذه إلى إضعاف قوة ابن الزبير . و بذلك استطاع أن يقضى على مصمب 
ابن الز بير فى العراق سنة +/اه ء ثم على أخيه عيد الله سنة م/م (؟قدم)”" . ورجع 
للدوة الأمووية سلطانها ع ىكافة الولايات الإسلامية ‏ 

بيد أن الجهودات التى بثها الختارلم تلق عطف ابن الخنفية وتأييده » لأنه لم يكن 
يثق بأهل التكوفة الذين خذلوا أباه وأخو به من قبل29؟ , 

(1) اليمترف ج )ا ص 704 . 

() ذكر المقريزى ف كتابه ” القتى الكبير “ ( ليدن » مخطوط ١15‏ ء املد الثانى » ورقة 
١ ١١8‏ ) أن ريا من أهل الشام » وعل رأمهم مسلم بن عقبة المرى » ساروا إلى الحجاز لقتال أنصاو 
أبن الزبير » وأن فريقا آخر من شايعوا ابن الزبير فى الكرفة » وعل رأسهم عيد الله بن مطيع » عامل 
أبن الزبير عل الكوفة ء وعبد الله بن عمر بن المطاب » إل محمد بن الحتفية فقالوا له : أخرج معنا نقاتل 
يزيد ء فقال : عل ماذا أقاتله ولم أخلمه ؟ قالوا : إنه كفر ... وشرب الحمر . فقال لم : آلا تتقون 
له » هل رآه أحد متم يفعل ما تذكرون ء وقد صمبته أ كثر ما صميعموه » قارأيت به سوءا ؟ قالوا : 
أنه لم يكن يطلمك عل فعله . قال : أفأطلمكم أنتم عليه ؟ فخاقوا أن يثبط تموده الناس عن الخروج » 
قمرضوا عليه أن يبايعوه إذ كره أن يبايع ابن الزبير » فقال ‏ لست أقاتل تابماً أو متبوما . قالوا : فقد 
قاتلت مع أبيك . قال : وآين مثل أن اليوم ؟ فأخرجوه كارها وممه بنوه مسلحين ؟ فحيل أهل للشام 


عليه » فضارب بنوه هوته ء فقتل ابنه القادم محمد » ورب أبو هاثم قاتل أخيه فقتله ؟ ثم خرج 
أبن الحنفية إل مكة من قوره * , , 


(20 


عاق واس 


وقد قارن فان فلوئن (معاوالا هدلا) بين مذعب السبثية ومذهب الكيسانية فقال 2 
« يظهر أن عقيدة السيثية قد بنيت على الرأى القديم القائل جد الألوهية . وزاد هذا 
المؤرخ أن السبثية يختلفون عن المزب الشيعى الآخر» وهو حزب الكيسانية » الذى ظهر 
فى باد" الأمى فى السكوفة نحت زعامة الختار”" . وعلى الرشم من عقيدتهم الأصلية » وبمه 
القول بإمامة عمد بن الحنقية بمد على" أبيه » يغلو التكيمانية فى اعتقادم بمحمد بن الحنفية. 
و بإمامته » و بإحاطقه بالملوم "كلها 76" » عمتى إحاطته بسائر الملوم » إذ اقتبس من أخويه. 
الحسن والحسين الأسرار » وأحاط بعل الهأو يل والباطن 9 ر 

ولا غرو فإن عليا أنكر على السبئية هذه الصفات التى نسبوها إليه ؛ وربى فى النارمن. 
دعوه إلا » وننى عبد الله بن سبآ إلى للدائن . ثم جاء ابنه تمد بن المنفية » فشارك أياه ف 
عواطفه وآرائه الدينية » قتيرأممن اعتقدوا فى إحاطته بعلم التأويل والباطن . يدلك على صمة 
هذا القول ما ذ كره ابن سمد”؟ أن ابن الحنفية لما عل باعتقاد الطائفة الكيسانية » أن 
آل على" محيطون بالعلوم كلها » قال : « والله ماورثنا من رسول الله إلا ما بين هذين. 
للوحين ( يمنى القرآآن ) » ثم قال : الهم حلاً وهذه الصحيفة فى ذؤابة سيق © . 

وهذا التصريح من ابن الحتفية » يدل دلالة واتحة على أن 1 ل على لم مختصوا بميراث 
شىء عن الننى صلل الله عليه وسل » ولم يرئوا منه إلا ما ورثه عامة اشت: 

ويستقد الكيسانية فى البداء » عمنى أن الله سبحانه وتعالى يعر ما أراد » وفى تناس 


(1) كان المختار بن أن عبيد ممن بايعوا ابن الزبير النى أو فده إلى الكوفة ليبث الدعوة باسم الطالبيين . 
على أن المختار لم يلبث أن خلع طاعة ابن الزبير ودعا لابن الحنقية . أنظر ” مروج الذهب “ للمسعودى » 
(ج ولص مه - 70 ) . وقد ذكر الشبرستاق (ج 8 عص ١١‏ ) أن الكيسائية بتوا معتقداتهم على 
معتقدات المجوس المزدكية ( ظهرت هذه الطائفة فى بلاد الفرس قبل ظهور الإسلام - ق القرن الخامس. 
الميلاد ) ء والبراهة فى المتد » والفلاسغة القدساء والصايين ‏ 1 

() انظر كتاب فان فلوتن بعضهيه ممتتمتسه8 هل مسد معطممعطعع؟ : معامالا سل 
(4 .م مع عسعتاقط ع.1 مقتبساً من كتاب جواطامةة تأليف ععداء0 سهدلا (ص 8ه وما يتبنها ) . 
القد قيل إن ابن الحنفية تبرأً من هذا الاعتقاد » وحذا حنوه غيره من الأنمة . وقد أصاب فات فلوتن فى تعليقه 
على هذه الحقيقة بقوله : وهنا يتساءل المرء : بأى مظهر من مظاهر الترحاب قابل الأئمة هذه الممتقدات 
المغرقة فى الفلو الى كانت أشخاصبم السيب فى ظهورها ؟ 0 

() البغداد : الفرق ببن القرق ( ص 758 ) »ع والشبرستاق : الملل والتحل (ج * 
عن لوز سدهول )2 

(4) كتاب الطبقات الكبير ج ها ص الا . 


ساووات 


الأرواج » وهو خرويج الروح من جسد وحلولها فى جسد آخر ؟ وفى الرجمة » أى رجمة محمد 
ابن الحنفية ؟ كا يعتقدون بنبوة على والحسن والحسين وابن الحنقية . على أنهم مختلفون فى 
أن ابن الحنفية ورث الإمامة عن على" مباشرة » أوعن طريق أخويه الحسن والحسين0؟ . 
أما عن الرجمة ققد أنكر جماعة من الكيسانية موت ابن الحنفية » واستفزتهم لأباز 
التى ذاعت عن موته » فاعتقدوا أنه يتم فى جبل رَضوى ( على مسيرة سبعة ألم مت 
للديتة ) » وأن عودته ستكون من هذا للكان . وقد جمل كتير عرَة والسيد ل 
هذا الاعتقاد مثار لنفل أشمارها » حتى غدا هذا النوع من الشعر عرق بالثمر الكيساق . 
وف ذلك يقول كثير عزة للتوق سنة ه١٠‏ ه ( "الام ) : 
آلا بن الأمة من قريش2 ولام الحق أربعة سواه 
على والثلائة من 5 م الأسباط ليس بهم خقاه 
خبط سبط إيمان وبر وسبط غيبته كربلاه 
وسبط لايذوق الوت حتى يقود الخيل يتبعها اللواه 
تنيب لا برى عنهم زماناً برضوى عنده عسل وماه 
ويقول السيد الجيرى الوق سنة 178 ه ( حهبا - -هلام ) » وكان كيسانيا : 
سنينَ وأشهرا ورى برضو بشعب بين أنمار وأمد 
مقم بين آزام وعيت2 وحفان تروح خلال ريد 
تراعيها السباع وليس متها ملاقيين مفتي] بحد 
أن به الردى فرتءن طورا ‏ بلا خوف لدى مرعى وود 
وإن هذء الأبيات لتثل عقيدة السيد الجيرى فى عمد بن الحنفية » من أنه قام بشعب 
من شعاب رضوى ء سنين وأشهراً كثيرة » ومن حوفه الأغار والآساد ء والظباء وبقر 
الوحش » وأنواع الشاء » من غير أن يعدو أسد علمها بظفر أو بناب » لمكان احترامها 4 
وتقديسها إياه . 
ويستقد الكيسانية أن الدبن طاعة رجل » حتى ملهم هذا الاعتقاد على تأويل 


» النويتى : كناب قرق الشيمة سن ١؟ ومايلها‎ )1١( 


0-0-7 


الشريمة » وأن طاعتهم ذلك الرجل تبطل ضرورة السك بقواعد الإسلام كالصيام 
والصلاة والحج وفيرما0؟ . 

وقد تكلم فان فلوئن”"؟ عرن الإمام حسب ممتقدات السبئية والكيسانية فقال : 
« إذا كان السبئية يعتبرون إمامهمكائتاً مقدسا بطبيمته » فإن السكيسانية يبذلون 4 الطاعة 
باعتباره رجلا رفي المنزلة حيطا بعلوم ما وراء الطبيمة . 1 

هذا موجز عما بثه الختار بن أنى عبيد فى تفوس الشيمة الكيسانية من عقائد وبدع 
لا ميق بطلانها وبمدها عن تعالم الدين الإسلاى . 
ب الرعوة السربد للعباسبهع أيامم ببى أصيز : 

من الضرورى أن نعرض لحدث هام فى ناريح الشيمة : هو انتقال حق اعللافة من 
بيت على” إلى بدت المباس على يد أبى هاشم بن عمد بن الحنفيية زعم الشيمة السكيسانية 0 
وهو ما يكن أن نطلق عليه « ميراث الكيسانية » . 

ذلك أنه فى سنة هه ه (711م ) مات أبوهائ ء وهو يد الثيمة التكيسانية . 
وقبل موته بقليل » استدماه الخليفة الأموى سليات بن عبد للك 7 جه سوه 
( 714 - االام ) إلى دمشق وأظهر التودد له » ولسكنه دبر أمر موت أبى هائم - على 
ما قيل - لما رآه من ذلاقة لسانه وفكاهته وشخصيته الجذابة ؛ حاف أن يدعو إلى نفسه 
ويجد من مواعبه أ كبر ممين على تجاحه ؛ فدس له هذا الخليفة من سمه وهو فى طريقه إلى 
أرض الشّراة بين الشام والجاز » حيث كان يقنم مد بن على" بن عبد الله بن العباس 
فى الجيمة » وى قرية صغيرة إلى المنوب من البحر ليت على مقربة من المقبة . 
وقد قيل إن أبا هاشم لما أحس بدنو أجله » عرج على تمد بن على" وأفضى إليه بأسرار 
ة الهائمية » وأمده بكتب يسللها إلى داعى دعانه فى الكوفة ومن يليه من الدعاة » ونزل 
م 000( 

() 42 .م بسعامالا سودلا وترحة المؤلف ( السيادة العربية ص 8م ) . 

(6) يقول المقريزى فىكتابه ” المقنى الكبير “ ( ليدن » مخطوط 655( ء الجلد الثاق » ووقة 


«؟١‏ ب ) إن الوليد ين عبد املك جم جو ه ( 7٠06‏ 4(لام ) هر الذى استدعى أيا هاشم ع 
وهنا خطأ واضح . 


حت ابواسة 


عن حقه فى الإمامة » وأوصى بأن تُكون لابنه ابراجم بن تخد ملقب بالإمام من بسده 7م 
وأن يبدأ بيث الدعوة عند تمام الماثة سنة لليجرة ( 4ا/ام) . وقد ذكر القريزى أن أبعائمم 
قل لحمد بن على" عندما أفضى إليه بسر الدعوة : « هذا أمرأنت أَوَل مث يقوم به 
ولوفك آغرء »29 . 

وبهذا تحول حق الإمامة من بيت على" إلى بيت المباس بمقتضى وصية أبى هاشم . 
وقد أجم الؤرخون على أنه عند تمام للالة سنة للهجرة » قام الإمام عمد بن على” بتنفيذ وصية 
أبى هائم ؛ فأرسل إلى الدعاة يكشف عن السياسة القى ينبغى أن يسيروا عليها 7 وهنا 
نسأل : ما الذى حدا بأبى هائم إلى أن يحول الخلافة إلى بنى عمه » ويترك بنى أبيه من 
العو بين مع كثرتهم وعاو شرقهم ؟ 

وإذا فرضنا أنه ترك أبناء أميه لأنهلم يكن حول حينذاك أحد منهم » فلماذا لم بوص 
إلى أحد من بنى أأبيه ء ويسم وصيقه إلى أحد أولاد عمه ليوصلها إليه ؟ ولمل ذلك يرجع إلى 
ما كان هناك من اختلاف بين مبادى" السكيسانية شيعة أبى هائم والإمامية شيمة أولاد 
قاطمة . على أن هناك مسألة جديرة باللاحثلة » وهى أن نزول أبى هاشم بن عمد بن الحنفية 
لا يمكن أن يمتير نزولا من العلو بين جميماً » لأن فريق كبيراً منهم ظل متمسكا بسقائد 
الشيمة اللإمامية » بدليل قيامهم فى وجه العباسيين بعد قيام دولتهم ٠‏ 

رأى الإمام عمد بن على المباسى أن نقل السلطان من بيت إلى بيت لابد أن يسبقه 
إعداد الأفسكار وتبيئة النفوس لهذا التغيير » وأ نكل عحاولة خائية قد تسكون عاقيتها 
الإخفاق . فرأى ببعد نظره أن الأمى يحتاج إلى شدة الميطة » فطلب من شيعته أن يدعوا 
الناس إلى ولابة آل الببت دون تسمية أحد خوفاً عليه من بنى أمية » ووجد أ نكلا من 
التكوفة وخراسان يصج أن يكون عسكزا لنشر الدعوة : لآن الكوفة مهد القشيع لآل 
الببت منذ زمن طويل » ولأنأهل خراسان يفهمون التشيع بسهوة » ويمتقدون فى نظرية 
الح الملكى المقدس وكانت سائدة فى بلاد الفرس منذ أيام آل ساسان . هذا إلى ما كان 


. ) 388 المسمودى ” التنبيه والإشراف > طيعة دى غويه (ج 8 ص‎ )١( 
. ء المجلد قثا ورقة م8١ ب‎ ١655 اليدن مخطوط‎ )١( 
قطبرى ج ؟ مى ممم1ء‎ )0( 


عار 


يقاسيه الفرس نحت نير الأمويين » ما سهل على المباسيين نشر دعوتهم - وقد وصف 
الإمام محمد بن على" المبامى شمور أهالى الولايات الإسلامية الحتلقة وميوم »كا يقبين ذلك 
من وصفه الدقيق للأهواء والميول التىكانت سائدة بين أهالى الولايات فى ذلك الميت فى 
هذم الميارة التى ذ كرها فى إحدى خطبه : 

« أما الكوفة وسوادها فشيعة على ؛ وأما البصرة فعمانية تدين بالكف » وأما 
الجزيرة فرور ية”'© صادقة » وأعرراب كأعلاج » ومسلمون قى أخلاق النصارى » وأما أهل 
الشام فلا يعرفون غير مساوية وطاعة بنى أمية » وعداوة راسخة وجهل مقراكم ؛ وأماامكة 
وللدينة ققد غلب علهم أبوبكر وعمر ‏ ولسكن علي مخراسان » فإن هناك المدد الكثهر 
والجيد الظاهى . وهناك صدور سليمة وقلوب قارغة » لم تتقسمها الأهواء ول تتوزعها النحل 
ول يقدح فيا ساد ؟ وم جند لم أبدات وأجسام ومتا كب وكواهل ء وهامات ولمى 
وشوارب وأصوات هائلة » ولفات لخمة تخرج من أجسام متكرة . بعد فإنى أتفاءل إلي 
الشرق » وإلى مطلع سراج الدنيا ومصباح اعفلق”" » . 

ومن تلك الخطبة نتبين » أنهكان من بين الأسباب التى حملت عمد بن على على اختيار 
خراسان » هو ما يعامه من أن قلوب أهاها لم تتأئر يمد بالاختلافات الدينية . على أن هناك 
سبي آخر قد يكون أبمد أثراً » وإن لم يملق عليه الإمام أعمية كبيرة فى خطبته : ذلك هو 
تألم الخراسانيين من بنى أمية . ولقد صدق فان فلوتن”؟ إذ يقول تعليقاً على خطبة الإمام : 
« ولكن هناك أمرا آخر -- وإن لم يدل علي هكلام الإمام ‏ قد جعل اختيار خراسان 
بوجه خاص اختيار؟ موفقاً » ذلك هو أن المراسانيين الأقوياء الأشداءكانوا يقاسون أسوأ 
صنوف الاستبداد من نير الأموين » . ولا شك فى أن هذا الأمى قد سبل على المباسيين 
القيام بنشر دعوتهم - 

0 (1) هذا الف مشت من حروراء » وهى قرية بظاهر الكوفة تيعد عنها بميلين » نزل بها اللوارج 
النين اعتز لوا عل بن طالب » فتسيوا إليها وسموا حرورية ( أو خوارج ) . انظر لقظ حروراء فى مجم 
البلدان لياقوت ء والقرق بين القرق البندادى (ص بذه) » «مامنة؟ /مهعاتآ : ممعامطمنلة .2 كمم5) 
(209 .م ,رقوطدعق عطا زه 


(0) المقدمى : أحسن التقاسي فى ممرفة الأقائم ( طبعة دى غويه )اج “اص 69# 744 - 
(5) 46 .م ,معامالا مولا 5 0 


حت هات 


بدأت هذه الدعوة السرية فى أوائل القرن الثانى للجرة مر الجيمة التى أنخذها, 
المباسيون عكر لنشر دعوتهم » وذلك عهد مر بن مبدالمز بز . ووجه مد بن على دهاته ؟ 
خوجه ميسرة إلى المراق . كذلك وجه ثلانة من الدعاة » أحدم أبو عكرمة السراج 99 , 
وعهد إلبهم فى نشر الدعوة فى خراسان . وهناك أخذ هؤلاء الدعاة ينشرون الدعوة المباسية 
نحت على اللفاء » وظاهى أميم التجارة أو الحج إلى مكة . 

واختار أبو عكرمة من الدعاة سبمين داعية » من بينهم اثنا عشر نقيباً كا فمل النبى فى 
المقبة إذ اختار اثنى عشر نقييا . وثمر الكل عن ساعد الجدقى بث الدعوة لبنى المباس » 
ولم يبالوا بما لاقوه من ضرب وصلب وقتل ونشريد . وفى سنة 1٠١‏ ه ( *"/ام ) مات 
ميسرة » خلفه رجل ذو بأس وجاء » هو بَكَيْر بن ماهان 99 , 

وإنه » و إنكان هنالك من الأدلة ما يئبت مة قول الإمام بأن قلوب الراسانيين لم 
تزمزعها الاختلافات اهدينية » ينبنى أن لايمزب عن البال وجود فريق ييل إلى الملوبين 
بنوع خاص . ولا غرو فقد هددت جهود غالب » وهو داع علوى متطرف » تجاح الدعوة 
لبنى العباس ‏ وأدت إلى تغيير يذكر فى نص تلك الدعوة . 

ذلك أنه لما ومبلت أخبار غالب إلى مسامع إبراهيم الإمام » بمث هذا إلى خراسان 
سنة5١1ه(‏ 4 كلام ) بزاد أبى مد مولى ينى مدان » وأوصاء أت يتجتب غالبا 
ما استطاع . قلما مع غالب بوصول زياد ء أناه فصيو ء وقامت بين الرجلين مناظرة عدائية : 
هذا ينتصر لبيت المباس » وذاك لييت على . 

وكان من وراء عداء غالب أن أصبحث الدعوة بمد ذلك المين تنص على « الرضا من 
آل مد » . وبذلك وجد المباسيون » كا يقول الأستاذ نيكلسون”" ء فى هذه الفظة 
المسهمة عبارة يمكن تطبيقها على أبناء على" وأبناء العياس » ويها أيضا أمكن سترالمدعو 
إليه » حتى لا تناف أيدى ب ىأمية . ولم يكن يمل بشخص لدعو إلا التقباء وخاصة الدعاة 4 
و بذلك تسى للعباسيين أنيوجهوا الدعوة إلبهم تحت على السكتمان .كا أوصامم تمد بن على 

7 () تطبرئج سن ذهم] و هقة) 4 


62( الديتورى : الأخبار اتلوال ( ص م7 ) » الطيرى اج ١‏ صن 318330 - 
(0) 250 .م بوطسمة عط أه بومنولةة بمسعاتا د ممامط 83 طمط .ا 


حت | ## سسا 


المباسى أن يتظاهسوا بنشر الدعوة لآل الببت عامة نسكينا للملويين . وهذا ما يمكن أن 
نمده بدء الدور السرى الدعوة . 

ويمكن تقس تطور الدعوة المباسية قسمين : 

الأول : يبدأ ى مستبل القرن الأول للبجرة » ويتتعى بانضام أبى مسل الفراسافي . 
وكانت الدعوة فى هذا الدور خالية من أساليب العنف والشدة » إذ كان اللدعاة يحو بون 
البلاد الإسلامية ء متظاهسين بالقجارة أو أداء فر يضة المج . 

والثنى : ويبدأ الدور الثانى بانضمام أبى مسلم المراسانى إلى الدعوى المياسية ؟ وهنا 
يدخل التزاع بين الأمو بين والمباسيين فى دور العمل » وهو دور الحروب التى انتبت 
يزوال الدولة الأموية . 

وقد قدر اللمباسيين الفوز من وراء هذه الجهودات التى بذها دعاتهم » وأدت إلى 
انضام كثيرين من ذوى الرأى والجاه » من أمثال سليان بن كثير » وأبى مسل 
الحراسانى” . حتى إذا مات الإمام تمد بن على سنة 18 ه ( ٠4م‏ )كانت الدعوة 
المباسية قد قعطمت شوطا بميدا فى سبيل النجاح . وقى عه ابنه وخلقه إبراهم دارت رحى 
الحرب بين الفريقين ؛ منى أن النزاع بين بى أمية وبنى العباس دخل فى طور جديد » 
هو دور العمل » وذلك فى سنة 157 ه ء و إليك البيان : 

فى سنة م19 ه تسل أأبو مسلم الراسانى مقاليد الأمور ى خراسان . وكان من أسباب 
سقوط الأمويين شبوب نار المصبية بين للضرية أو النزارية » و بين الهانية فى خراسان » 
وضمف قوة أمهر هذه البلاد » وخروج الخوارج فى الين وحضر موت”؟ . 

وقد أدرك نصر بنسيار والىخراسان مدى خطر دعاة المباسيين فىهذه البلاد ؛ فأرسل 
إلى مروان بن مد آخر خلفاء بنى أمية كتاباً » يكشف 4 فيه عن قوة أبى ملم وضف 
الجند الأموى ويستمده » وختمكتابه بهذه الأبيات ج 

أرى بيت اماد وميض جر تج بأن يكوت” له ضرامٌ 

. ) 107310 الطبرى (ج ؟ صن‎ - ) 445 - 44١ الديثورى : الأخيار الطرال ( من‎ )١( 


» المسسودى : مروج الذعب , طبعة مصر‎ . 1144 - ١44١ للطبرى ج * عن‎ )١( 
زج رصيءء؟).‎ 


عد واه 


إن اسار بالمودن تاى وإنت” الحرب أولهما الكلامٌ 

قلت من التسجب ليت شعرى ١‏ أأيقاظٌ أميةٌ أم نيام ؟ 

فأجابه مروان بقوله : برى الشاهد ما لا يراء الغائب ؟ وأمره بأن محفظ ناحيته 
يجهد. . فلا ورد امطاب على نصر قال لأسحابه : « أما صاحيكم ( يمنى مروان ) 
فلا نصر عتدم  »‏ 

يمد ذلك كتب نصر إلى بز يد بن عمر بن هبيرة والى العراق كتاباً يطلب فيه الممونة 
وللدد » وختمه بهذه الأبيات : 

أبلمّ 

أن خراسانَ أرضه قد رايت بها 'بَئضًا لوأفرخ قَدحُدقت بالمجب 

قراح عامين إلا أنها كيرت الما يطرن وقد بان بالزغب 

فِن يطرنَ وم بحقَل هن بها يلين نيرات حرب أينا لهب 

فرد عليه يزيد بمالم شف غْلة » فينس نصر من التصر وقال : لأغلبة إلا يكثةء 


ولن عنف ريل ج90 .. 

ولقد أعمل شيمة المياسيين » وعلى رأسهم أبومسل اعأراسانى » الميلة فى تفريق 
أكلة العرب فى خراسان » فبذروا بذور الشقاق بين الغزارية والمانية . و بذقك أمنوا اجتماع 
أكلة المرب . وفى أواخر سنة 180ه( هلام ) خفق الع الأسود شمار السياسيين فوق 
حصون دمشق ء ودالت افدوة الأموية » وآلت الخلافة إلى أول خلفاء بنى السباس » 


وهو أبو العباس السقل9؟ 

)1١(‏ انظر الطيرى ([ج ؟ صن /ا1ة١‏ - 19074 ) ع والمسمودى : مروج الذهب »© طبعة مصر 
(ج تصسمغر-5و(ز). 

(؟) قال الأستاذ تيكلسون فى كتابه 1 .م ,253 .م بقطسية عطا كه .أهلة8 .أنة : ” يقرل 
الأستاذ بيقان (مممع8 .,مم©) التى أدين له بهذه الملاحظات ء إن ترجمة لفظ السفاح ولو أن 
امعماخا قد شاع بين الكتاب الأوربين ء لا تزال مثارا لكثير من الشك , وقد ذعب الأستاذ دى غويه 
»0 +2) إلى القول يأن السفاح مناه الرجل الكثير السطايا أو المناح (أسع؟نسسهم) . ومع كل فإنه 
بما همنا ملاحظته أن هذا الاسم قد أطلق عل بعض شيوخ القبائل فى الماهلية . ريقال إن سلمة ين خالد الى 
قاد بنى تغلب فى موقعة ببى كلاب الأولى ( ابن الأثير طبعة جوع تومة (ج ١‏ عن 14 ) » سى السفاح + 
لأته أفرغ مزاد جيشه قبيل الموقمة ‏ ابن دريد » طبعة فاءلمعاهت”1 ( ص ٠١8‏ و 15-1 ) . ولقد 
ودد ف هذا الكتاب ذكر لشاص سمه السفاح بن عبد مناة ( ص 01/07 ) » السطر ألذى قبل الأخير “ 

والثى آميل إليه أنه نما سمى بهذا الاسم القوله فى أول خطلية له ” فآنا السفاح المبيح والثائر المنيح “. 


زد » وير القول أصدقه وقد تبينت" أن لا خير فى الكذب » 


570-05-6 


وف أواخر الدوة الأموبة بدأ الاعيقاد بظهور المهدى وانتظاره ينتشر بين الاين » 
محسب ازدياد نفوذ الشيمة وانتشاره . ويقول فان فلوتن إن هذا الاعتقاد لم يقتصر على آل 
البيت وحدم ‏ بل تمدام إلى أهل السنة » حتى حت ذكر غهره من المهديين الذي نكان 
بعض يتنب بهم : مثل السفياني للنتظر » والقحطانى النتظر وغيرهما . وذكر بعض المؤرخين 
أن الناس كانوا يلقبو نكلا من موسى ين طلحة وجمر بن عبد المزيز بالمهدى . ولاشك أن 
التنيؤ بهؤلاء وانتظارمم لم يتلاش تماماً من نفوس المسلمين » و إنما صارؤا بالنسبة إلى للمهدى 
للتتظر بالنسبة إلى عيسى بن مريم92 ر 

ويقول فان فلرتن”" أيضاً : « ه لكان الناس يعتقدون بإزاء تلك الخالة السيثة ( يمنى 
قيام الفتن ولا سيا على أبدى الشيمة والخوارج ) بقرب ظهور الهدى ( الخلص ) ؟كل ذلك 
تمكن » بل من الحتمل جداً أن هذا الأمل كان المزاء الوحيد التقاة من المسامين ( أهل 
السنة ) . ومع ذلك فلا يدهشنا أن نرى نبوءة أخرى تشغل الأذهان فى ذلك المين . اذك 
كان من انضرورى ظهور رجل هدم كل قديم ويأنى عليه ليمبد السبيل لذلك للهدى 
للنتظر . وهكذا ظيرت يحانب تلك النبوءات القدعة نبوءة أخرى فى « نبوءة الرجل 
ذى الأعلام السود »”” الذى يخرج من اشرق ويزيل عرش بنى أمية "© , 

ولاآلت اعخلافة إلى ألى العياس ء عهد إلى حمه عبد الله بن على بقتال مروان بن عمد 
آخر خلفاء بنى أمية » فتبعه إلى هر الزاب الأصثر بالمراق وأحل المزيمة يجنده » ثم طارده 
إلى الموصل خران » ثم إلى دمشق حيث قتل عددا كبيراً من بنى أمية وأنصارمم . ثم فر 
عمروان إلى مصر » حيث أدركه عبد الله بن على ثم ولى أخحاء صالح قتال صروان » قلحق يه جدد 
العباسيين فى قرية بوصير من أعمال الفيوم وأخذوا بثأر إإرامم الإإمام الذى سمه الأمويون 
فى حران وقتلوه فى شهر ذى الحجة سنة 155 ه . 

158-1181 الشيادة العربية صن‎ )1١( 

(0) الصدر تقسه من م8٠١‏ - 184 . 

ف كان البياض شمار الأمويين إلى ذقك المين » فاتخذ العياسيون السواد شعاراً لم سداد عل 
الشجداء من آل البيت ل 0 

. (4) انظر المبرد : كتاب الكامل صن 6ه . الطيرى ( طيعة قويه ) ؟ : 15174 وما يلها 3 
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وورجع سقوط افدوة الأموية إلى عدة عوامل أضمنت للبيت الأموى وآذنت بذعاب 
ريحه . ويمكن أن نلخص هذه الموامل فيا بلى : 

١‏ - تولية العهد اثنين يلى أحدهما الآخر مما أثار المنافسة بين أفراد ذلك البيت 
وأورئهم الحتد والبغضاء » وتمدى إلى النزاع إلى القواد والعمال » إذ كان اعخليفة الجديد يتكل 
عن ظاهى خصمه وساعده على إقصائه من ولاية السهد . 

؟ ‏ بعث روح المصبية القبلية بين عرب الثيال وعرب الجدوب » أو بين مضر 
والمن ء مما أثرفى اتحلال الحزب الأموى تأثيراً عظليا 5 

© اننياس بعض اتفلفاء وميلهم إل حياة البذح والتر ف تشبهاً بأصماب البلاط البيزتطى 
ما كان له أثر كبير فى سقوط دولتهم . 

4 تمصب الأمويين العرب والعربية ونظرم إلى الموالى نظرة الاحتقار مما أيتظ 
الفتنة بين المسلمين و بعث روح الشعوبية فى الإسلام . وكات منشأ تك الحركة اعتقاد 
المرب أنهم أفضل الم » بعاساق الله إليهم من النبوة والملافة واللك » وأن لغتهم 
أفضل الغات . 

ه ‏ عدم مساواة الأمويين بين العرب و بين موالى واشتطاطهم فى جمم الضرائب » 
مما أثار الوالى لذبن انضموا إلى أعداء الأموبين : فانضموا إلى الختار 3 إلى الحوارج 
وغيم » نم انضموا إلى الدعوة العباسية ليالوا حقوقهم الهضومة . 

وقد صور المسمودى”"” الأسباب التى ساعدت على زوال ملك بنى أمية فى هذه المبارة 
التى نقلها عن أحد شيوخ بتى أمية عقب زوال دولتهم : « إناشقلنا بلزاتناعن تفقد ماكان 
تفقده يازمدا » فظلمنا رعيقنا » فيئسوا من إنصافنا وتمنوا الراحة منا ؟ وتحومل على أهل 
خراجدا » قتِحَلوا عدا ؛ وخربت ضياعنا » لخلت بيوت أموالنا ؛ ووثقنا بوزرائنا » فآثروا 
مموافقهم على مناضسنا » وأمضوا أموراً دوننا أخقوا عللها عنا ؛ وتأخر عطاء جندنا » فزالت 
طاعتهم لنا ؛ واستدماعم أعادينا » فنظاهيوا ممهم على حريتا ؟ وطلبنا أعداؤنا ضضجزنا عنهم 
لقلة أنصارنا ؛ وكان استتار الأخبار عنا من أوكد أسباب زوال ملكنا » . 


(1) مروج الذعب (طبعة مصر )اج لاعن 3184 


سا وها 


5 - الرعبومٌ السرر للعاوبيى أنام الرول: العباسي : 

عاش الملويون عيشة هادثة إلى أن ظهرت الدعوة لآل البيت على أيدى العباسيين » فل 
يزجوا يأنفسهم قيهاء وتركوا الأمور يمرى ىق مجراها الطبيعى » حتى كونوا للم عصبية قوية 
بالمصاعية وكسبوا رضاء أهلالدينة» تأولوم عطفيم واحترامهم » وأظهرو وا استعدادمم للانضام 
إلبهم وإلى دعوتهم . 

فلما ظفر العباسيون بالخلافة لم يعجب ذلك العلويين ولم تطب بذلك نفوسهم » على 
الرغم من أن لجيع من أولاد عائم » وأدركوا أن العباسيين قد خدعوم واستأئروا بانحلافة 
دوتهم مع أنهم أحق بها منهم » قنابذوجم ء ونظروا إليهم كا كانوا ينظرون إلى الأمو بيت 
من قبل - 

وم يعدل الملويون عن الطالبة بدعواجم » بل ظلوا يناضلون ويكا فون ابتغاء الوصول 
إلى الخلافة . على أننا يحد أن الضرورة مى التى أ كرهت الشيميين على الااكتفاء بالزعامة 
لفدينية بعد مقتل الحسين ء حتى لقد أصبح تاريخ الشيعة تار يعن للمسكائد التى دفمتهم 
عقيدتهم إلى سلوك سبينها . وهذا القول تؤيده تلك السأآلة التار يخية » وعى أن الشيميين 
لم يستطيعوا الظهور فى ميدان السياسة والاعتاد على السيف بدلا من اعتادم على الكيد » 
إلا فى أجوال قليلة ‏ 

وإن قيام زيد بن على" زين العابدين بن الحسين بن على" » الذى تنسب إليه طائفة 
الزيدية » والذى نار على هشام المليقة الأموى”"؟ فى سنة 185 ه ( ٠174م‏ ) » مصداق 
لهذا التطور المديد . وقد روى النويرى”" أن هشاما أنب زيد بن على بن الحسين إذ بلغه 
أنه يكيد له فى الملقاء وأخرجه من مجلسه » لفنق زيد وقال للخليفة : « أخرج ولا أكون 
إلا بحيث تسكره » . كا أورد النويرى ( ورقة ٠‏ ب ) نص الدعوة التى كان يأخذها 
زيد على من يعتنق مذهبه » وى تتلخص فى أن تحلف الرجل عين الطاعة والولاء لزيد » 

(1) المسمود : كتاب اقتنبيه والإشر آف ( طبعة دى غويه ) (ج م 598 ) ( مروج الذهب » 


طبعة مصراج 8 ص ١6١‏ ) . 
)١(‏ الكتبة الأهلية بباريس ء طططوط ١١95‏ ء ورقة ,م م2 98. 


حت انيما 


وأن يمقد النية على قتال أعدائه : « إنا ندعوك الى كاب هه وسنة نبيه صلى الله عليه 
وس » وجهاد الظالمين » و إعطاء الحرومين وتقسيم هذا النبىء بين أهله بالسواء . أتبايمون 
على ذلك ؟ فإذا قال نعم ! مسح على يده لم قال الهم اشهد . فبايعه خمسة عشر ألقا » وقيل 
أر بمون ألذا ؛ وأمر أسمابه بالاستعداد » فأقبل من يريد أن ب له وعخرج ممه » . 

على أن أهل الكوفة خانوا عهد زيد واعتزلوه » وبايعوا جمفرا الصادق على 
إمامتهم”"2 . ويذقك نوك زيد يحارب فى جماعة قليلة قاتل معها إلى أن قتل ؟ فأحرقوم 
بالبار وضر بوه بالعمى حتى ضار رماد 29 , 


وهؤلاء الز يدية مم الذين تفرعت منهم جماعة الرافضة » و يرجم السيب فى تسميتهم 
الرافضة إلى أن زيدا لما اشتبك مع بوسف بن عر الثقق والى العراق من قبل هشام بن 
عبد الملك قالوا له : « إنا تتصرك على أعدائك يمد أن تخبرنا برأيك فى أى بكر وجمر 
اللذين غللها جدك على" بن أنى طالب » . فقال زيد : « إنى لا أقول فيهما إلا خيراً » وما 
“ممت أن يقول فيهما إلا خيراً . وإنما خرجت على بنى أمية لأنهم قتاوا جدى الحسين » 
وأغاروا على المدينة بوم الحركة » ثم رموا بيت الله حمر المتجتيق والنار » . فقارقوه عند 
ذلك ققال لهم : « رقشتمونى » ؛ ومن يومثذ سوا الرافضة”© , 

وبمد موت زيد بن على بن الحسين انقسم الزيدية إلى طوائف عدة : فظل فريق 
مهم على ولاه لزيد » ويايموا ابنه حي ؛ وقاتلوا ممه فى خراسان سنة 1١8‏ ه ( كلام ) ٠‏ 


(0 ذكر الطبرى ( ١‏ : 4ؤاز و ١١0-‏ ) أنهم دعرا الرافضة . وقد بحث فريدليندر أصل 
هذا اللفظ ينثا عسميا فى جلة الجمعية الأنريكية الشرقية لماع سوعنعسيم عط غه تفمسمل). 
(137-159 .مم لكك .لم ,وؤعمه5 قال : * من المرجج كثيرآ أن يكون ثيوع استمال هذا الف 
تتيجة العداء الشديد الشيمبين ء ويطلقه بعض الكتاب على جميع قرق الشيعة بلا استثناء © . 

وريد فريدليندر أن يقول إن هذا اللقظ جرىق العرف العام مجرى الذم ؛ قإنهم إذا أرادوا أن متقروا 
شخصاً ويصفوه بأقبح أوصاف الذم يقولون «راففى “ . ولا يزال هذا االفظ جارياً على ألسنة العامة » 
مع تحريف إلى #رقغى”» حي كان هذا اللقب فى يعض الأزمان يطلق على كل من يبدى ميلا لآل البيت . 
ومن ذلك قول الشاعر : 
إن كات دقفا حب آل محمد فايشبد الثقلات أى ر انضرة 
(0) المسعودى : مروج الذهباج 5 ص 181 : 
(0) الفخرى من 36١-1151‏ . 


)١(‏ على بن أبى طالب 
أ ل ١‏ 
مد بن الحنفية (؟)الحسين 53١4-‏ (5)الحسن 60م 
١‏ جججا- 
أبو هائم هه ط د 
١‏ 
عد الله 


() على ذين الابدين 
امام مد اإراهم يبي إدريس 
(ه ) مد الباقر 1١‏ زيد؟؟١‏ 


١ 
1١44 جمفر السادق‎ )5( 
١ 
ا‎ | 
موسى الكاظ هه 6 قمر‎ (9) 
على الرشا؟١؟ 1 يمد‎ )( 


ا 
(5) مد الحواد 5١‏ 


764 على الحادى‎ )٠١( 
| 250 المسكرى‎ 55 01) 
١ 


(؟1) مد النتظر ( اختقى سنة 260 ) سعيد ( عبيد الله الممدى ) 359 


ما و[ 


إلا أن أمرء آل إلى ما آل إليه أمى أبيه من قبل ؛ إِذ أصابته نثابة فات » وحز رأسه 
وصلب » ثم أحرق حتى صار رماداً تذروه الرياح © . 

على أن فريق كبيراً من الزيدية الذين اعتزلوا زيداً انضموا إلى الطائفة الإمامية أنصار 
ب حقه فى الإمامة بطريق الورائة 
عن على" بإعتباره خليفة النى شرعا . ويعتسبر الإمام فوق ذقك وريث الننى عن قاطمة ؟ 
ويغلب فى اختيارء أن يكون أ كيرأ يناء أبيه سنا بيد أن خروج فريق من هذه الطائقة 
على هذه القاعدة بعد موت حمر الصادق سنة 144 ه قد جر إلى انقسام الشيمة 


جعفر الصادق . والإمام حسب معتقدات الإرمامية بي 


الإمامية قسمين : 
)١(‏ الإمامية الموسوية : وقد أطلق علبهم فيا بعد الاثنا عشر بة » وقالوا بإمامة 
مومى الكائلم الابن الأصتر عقر الصادق » وهو عندم الإمام السابع . 
(؟ ) الإمامية الإسماعيلية : وقد قالوا بإمامة إسماعيل بن جعقر . وكان أ كبر أولاد 
أبيه جمفر » وإن كانت وفاته فى حياة أبيه ؛ لول أنصار د المذهب إمامة إسماعيل إلى 
ابنه تمد » وهو عتدم الإمام السام . وسرت ثم أطلق عليهم السئعية أمييم عن 
الاثنا عشربة . 
ذلاك أنه فى غلافة أى جمفر المتصور (1 سيره غ ها هبن )ء دعا عمد 
ابن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على" » العروف بالتقس الركية » إلى نقسه سيرآ ء 
وتلقب يأمير الؤمنين . وفى سنة ه5١‏ ه ( 5م ) ظهر عمد بن عبد الله هذا بعد أن عاش 
المفاء دهي أذ فيه أشياعه يقيمون ل الدعوة » إلى أن كثر أنصاره فى خراسان9؟ » 
واعترف الناس بإمامته ى مكة والديتة ؛ ومن هذه أرسل أخاء إبراهيم إلى البصيرة 
لنشر دعوته . 
علي أن عمد بن عبد الله لم بعش حتى يرى أثر دعوته . فقد قتل على يد عيسى بن 
() الطبرى ( 0 ملالارت علطار)ء 
قسم أبوالحسن النويى ( كتاب فرق الشيعة ص 14 ء 44 » ٠ه-(ه‏ ) الزيدية إلى ثماى فرق . وقد 
غلا عؤلاء ق المذهب . 
'() بحيى بن الحسين ء ليدن » عخطوط 1510/4 » ورقة 16 (1) وما يتينها . 


م 


مومى ( بن تمد بن على بن عيد الله بن عباس ) ؟ فد أخوه إبراهي إلى نفسه » وشد 
أزره كثيرون من فقهاء البسرة وغيرمم من ذوى الرأى والجاء . وانضوت المعنزلة والزيدية 
نحت لوائه » وعاونه أنوحتيفة وراسله سر »كا عاون الإمام مالك أناء ممدا بالمديتة هن 
أفتى بنقض بيمة النصور لأنها كانت مينية على الإإكراء . وها كله تمسكن إبراهم من 
إدشال أهالى واسط والأهواز وفارس فى وعوته9؟ _ 
بيد أن حياة إبراهيمآ لت إلى ماآلت إليه حياة أخيه من قبله » فقد قتله عسى بنمومى 
أأيضًا أول ذىالحجة سنة ه14 (5/م ) فموقعة باخرا”"؟ الواقمة بين السكوفة وواسط 9 . 
ومن هنا يتبين أن العلوبين لم يعوئلوا فى دعوام فى الخلافة على التكيد وحده » بل 
لوا ينازلون أعداءم فى مياذين القتال كا ستحت لم القرص وتهيأت لم الأحوال : ففى 
عهد الحادى خرج الحسين بن على" بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن على" بالمدينة يدعو 
إلى نفسه فى ذى القمدةسنة 154 هء ومنهاسار إلى مكة حيث التقى يميش المباسيين 
يفخ © وهو واد طريق مكة يبمد عنها بستة أميال فقتل بعد أن أبلى بلاء شديداً » 
وقتل ممه بعض أهل بيته . وكانت هذه الموقمة من الشدة بحيث قيل 2 لم تكن مصيبة بعد 
كربلاء أشد وأنخِع من فخ» . وقد أ كثر شمراء الشيمة فى رثاء قتلاهم ؛ ومن ذلك قول أحدم): 
فلأبكينَ على الحم ن بَة وع الحسن 
وى ابن عاتكة* الذى وارراء ليس بذى كفن 
تركوا يفخ شُدوة فى غير منزة الوطن 
كانوا حكرانا مُيّجحوا لا طائثين ولا جين 
عَسَلوا الذلد عنهم غسل الثياب 7ن 
هُدِىَ امياد يدم فلهم على الناس اللنن”" 
() الطبرى ج خا ص 1311 - 
() أقرب إل الكوفة مها إلى واسط » وقبمد ع نالأولى بسبعة عشر قر يا . راجع مسجم البلدانلياقوت . 
() الطبرى ج و ص لاه؟ - 8ه؟ . المسمودى : مروج الذهب اج ١‏ صن 368 . 
(4) راجع لظ قخ فى مسجم البلدان لياقوت 
(0) هو الحسين بن على ين الحسن بن الحسن بن الحسن قتيل فخ . 
(1) الارن - القذارة 
(؛) السمودى : مروج الذهب ج ١‏ ص 8807 م 


5-00 


وكانت هذه الوقمة بميدة الأثر ؛ ققد هرب منها رجلا ن كانا شبى فى حلق العباسيين : 
أحدها بمبى بن عبد الله صاحب الديل » وأخوه إدريس فى بلاد المغرب . 
أما يمي ققد ثار فى عهد هارون الرشيد ١7١‏ - 159 ه( كلا نعم ) 
فى بلاد افديل » وانتصر له أهل الون » وغدا أمره من اللحطر محيث هدد سلامة الدواة 
العباسية وأقلق بال الرشيد . فولى الفضل بن بحبى البرمكق بلاد جرجان وطبرستان والرى » 
وسيره فى سين ألف جتدى لحار بة هذا الملوى . ولكن الفضل أتى يمى من ناحية 
غير ناحية الحرب . فأخذ يحذره ويمخوفه حينا » وبمنيه وبرغبه حينا آخر » حتى مال إلى 
الصلح » على أن يكتب ف الرشيد أمان بخطه » وأن يشجد فيه القضاة وافقهاء وكبار بنى هاشم . 
تأجابه الرشيد إلى ما طلب » وأرسل إليه الأمان مع الهدايا والتحف . ثم قدم بحبى مم 
الفضل » فقابله الرشيد بالحفاوة والإإكرام » ثم لم يلبث أن حيسه وقتله ومداد الأمان لم يمف 
بمد . على أن الصورة التى قتل بها بحبى لا نزال سراً غامظ) ( سنة +19 ه)؟"؟ . 
وكان من أثر هذه الجهود التى بذطا إدريس بن عبد الله أخو يحب فى إثارة شمور ثمال 
إفريقية على حم المباسيين » أن تأسست دولة الأدارسة فى الطرف الثماى الغربى » 
وضاعت هذه البلاد من أبدى العباسيين . على أن الرشيد أرسل رجلا تقرب من إدر يس 
حتى صار من خواصه » ثم دس له السم قات ( 177 م) دون أن يترك وأا يثول إليه 
الأمى من بعده . نم وضعت زوجته ولدأ سموه إدر يس وبايعوه بالخلافة . وإليه تنسب 
الأدارسة ببلاد الغرب . وقد زاد خطر الأدارسة حميث أصبح الرشيد يخاف الملويين أشد 
الوف ويعمل على استئصالم . وكان من أثرذلك أن أقطع الرغيد إبراهم بن الأغلب بلاد 
إفر يقية ( نونس ) ليقف فى وجه الأدارسة . 
ه - اتتفال الرعوة الشبعي إلى المغرب ع 
كانت النقيجة الطبيميةل حل بالعلو بين من حبس وقتل » أن عمدوا إلى نشر دعوتهم 
فى على الفا » وتفسوا أما كن يختفون فيها ء ويتخذونها ملاحي' يدرءون بها عن أنفسهم 
ماكان بوقمه العباسيون بهم من حبس وآلام » إلى أن تقوى دعائم دعوتهم » وإذذاك 
يستطيعون الظهور . 
)١(‏ الفخرى ف الآدا ب السلطانية ص 11( - /119 
إن 


لس لم 


على أن فكرة سرية الدعوة كانت فكرة قديمة» استحانه البى صل الله عليه وس 
ققد دعا إلى الإسلام سرا فى دار ان الأرقم » ثم اختنى فى الغار حين هدد حياته أعداؤه 
من قريش . واتخذت هذه النظرية التى ابتدعها ابن سبأ شكلا جديداً فى سنة 56م 
( 4ه م ) » وعى السنة التى مات فبها الحسن المسكرى الإمام الحادى عشر . 

أما ونحن بصدد اكلام على الغيبة » وجب أن نأنى بكلمة يسيرة نصف مها استتار 
أئة الشيعة إدره ما عسى أن محيق هم من مكروه ولاغيو فقد شدد الخلقاء المباسيون 
فى طلب آل الببت ء حتى لا تظهر دعوتهم وتقوم دولتهم على أنقاض الملافة العباسية 
نفسها . ولهذا اتخذ دعاة الشيمة من الإسماعيلية بوجه خاص دور الحجرة فى البلاد التى قاموا 
يها بنشر الذهب الإسعاعيل . 

وقد أورد يحبى بن الحسين المتوق سنة 53 ه ( الاد م ) فى كتانه « الإقادة فى تاريخ 
الآعمة السادة على مذعب الزيدية » أن القاسم بن بن إماعيل بن إبراهيم بن الحسن 
ابن الحسن بن على بن أبى طالب استتر فى مصر فى خلافة الأمون المباسى » وأنه لما بلغه 
موت أخيه تمد دعا إلى تفسه » و بث دعانه وهو على حال استهاره زهاء عشر سنين ؟ قيايمه 
أهل مكة والدينة والكوفة والرى وقزوين وطبرستان و بلاد الديلء وكاتبه أهل البصرة 
والأهواز وحثوه على الظهور ؟ فبلغ خبرء المليفة » فأ بالنشدد فى طلبه . قل يطب للقاسم 
اللقام فى مصر » فماد إلى الحجاز ومنها ,لى تهامة » ولحق به جماعة من بنى عمه وغيرمم » 
قبئوا الدعوة باسعه فى بليغع 292 والطالقان 9 ومو وغيرها » فذاع خبره و بعث الخليفة الى 
بلاد البين جندا يطلبونه » فاختثى فى حى من البدو . ولا ولى المتصم اتللافة شدد قى 


(1) مدينة مشهورة بخراسان » ومن أجل مدائته وأكثرها خيرآ . أفنتحها الأحنف بن قيس من قبل 
عبد الله بن عامر ى خلافة عبان بن عفان . وإلها ينتسب كثيرون من أهل الآدب وعلباء الكلام والحفاظ 
- انظر لفظ بلخ فى معجم البلدان لياقوت . 

(؟) الطالقان بلدتات : إحداها بخراسات بين مرو الروذ ويلخ » بها ويين مرو الروز ثلاث 
مراحل ‏ وقد ذكر الإصطخرى أن طالقان أكبر مدن طخارستان » وتقع فى مستوى من 
اقها نهر كبر كير ء وتبلغ فى الاتساع ثلث ما تبلغه مدينة بلج والأخرى بلدة وكورة 
( مديئة مشهورة بين قزوين وزنجان وغذان من نواحى اليل » والفرس يسمونها أوهر فنك ف آيلم ع 
عا بن عفان ء وبيها وبين زنجان تمسة عشر فرسخاً ء وبينها وبين قزويناثنا عشر فرستاً ) وبها عدة 
قرى تعرف كلها بهذا الاسم . 


شوم سد 


طلب القاسم » و بعث بنا الكبير وآشتاس فق جند كثيف » ظانتقض عليه أسيء » وذلك 
استة 79 هء 

هذا وقد روى الؤرخ حكاية عن خادم القامم يمسر تلك المتكاية قال : « ضاقت بالإمام 
القاسم المسالك واشتد الطلب » وحن محتفون ممه خلف حانوت إسكاف . . . . فنودى 
نداء يبلغنا صوته : ترئت الامة من آوى القاسم بن إبراهيم ومن لا يدل عليه ؛ ومن دل 
عليه فله ألف دينار » ومن الب نكذا وكذا. والإسكاف مطرق يسمع و يعمل لا رفع صوته . 
فلما جاءنا قلنا له : أما ارتست ؟ قال : مَنْ لى ! ما ارتياعى منهم ولو قرضت بالمقار يض يعد 
إرضاء رسول الله حتى فى وقايتى لولده بنفسى0© ؟ 6 

ألآن نمود إلى الكلام على الإمام الثانى عشر . فى شهر شعبان سنة ه58 ه( 14م ) 
واد للحسن المسكرى”" وهو الإمام الادى عشر عند الشيمة الإمامية » ولد سماء تجداً » 
من أم ولد اسمها صَقَيل9؟ ر فلما توفى الحسن فى سنة 55 ه كان ابنه حمد فى الخامسة من 
عمره » فأصبح الإمام الثاني عشر عند طائفة الإمامية الوسوية الذين عرقوا فيا بمد يطائفة 
الإمامية الاثنا عشر بة . ويقال إن تمد دخل سرداباً ىمديتة ساصما وأمه تنظر إليه » ولكنه 
لم يعد» ول يقف له أشياعه على أثر منذ ذلك المين . ومن هنا تنسب إلى الإمام اثان عشر 
غيبتان : الغيبة الصغرى ء وتبدأ بمولده سنة م78 ه وتنتهى بموت أبيه سنة 95٠‏ م4 والغيبة 
الكبرى » وتبدأ من اختفائه أخيراً سنة 5+8 ه إلى الآن . ولا بزال أنصاره ينتظرونه إلى 
اليوم . ولهذا يستقد الإمامية الاثنا مشر بة أن مدا الإمام الثانى عشر سيغامر ويملاً الأرض 
عدلاكا ملت جوراً ٠‏ وت ثم ى الإمام النتظر » وصاحب الزمان » والقائم 
بالأمى » والحجة . 

وقد رجح ابن حزم مة اسم صقيل ؟ وزاد أنها أدعت الحل يمد وفاة الحسن المسكرع 


)١(‏ ليدن عغطوط » 1414 » ورقة 4ما|- مجب. 

(؟) نسبة إلى العسكر . والمراد هتا مدينة سابرا الى أسسها الخليفة المعتصم لتكون مسكرا الحنده 
الأتراك » ولكنها لم تلبث أن أصبحت حاضرة الفلافة العباسية نحو ستين منة ( 8181 3/4 ه) » ثم 
عادت بغداد حاضرة هذه الللافة . 

() هذا هو الرأى الشائع . عل أن هناك فريقا من الؤرخين يخالقون هذا الرأى ء فيذكرون أن 
محمداً مس أم ولد اسمها ترس » ويزعم آخرون أنه من أم ولد اسمها سوسن ( أبن حزم ج 4 صن 54 ) - 


لاس د 


سبع سنين » فوقف ميرائه 4 وقد نازعها فيه أخوه جعفر بن على" إلى سنة 580 ه ع فقضى 4ه 
القاضى وانقسمت الشيمة بسبب ذلك فريقهن : 

(1) فريق ناصر جمفرا . 

(1) وفريق آخر تعصب لصقيل ء ومن ينهم حسن بن جمفر القُوبختى'" . 
والنويمختى فارمى الأصل ء وهو صاحب الزيح الشهور » الذى قام برسم مدينة بقداد 
للمتصور » قصار بيته من أشهر الييونات - 

عاشت صقيل بمد وظة سيدها عشرين سنة فى بيت الحسن النوضتى ؛ فراجت 
الإشاءات حول مقامها فى هذا الببت » فأص الخليفة المتضد ملت إلى قصره ء فظلت فيه 
إلى أن مانت فى غلانة التتدر ( مهم - .سر م) ‏ 

وقد ذ كر اللؤرخون عن دكلامهم على النيبة السكيرى سنة 73٠‏ هء أن الحسن العسكرى 
وكل بدعوته بعضَ رؤساء الشيعة . كان أبو سميد المُترى رئيس الإمامية الوكيلَ 
الأول . أما الوكيل الثانى فهو الشيْرى ء وهو أصل الطائفة النُصَيْرية » التى تعد من أشهر 
الفرق الاثنا عشرية وغلاتهم الذين يؤلمون على بن أنلى طالب » ولا يزال لم بقايا فى #ارس 
والشام . والوكيل الثالث حسن بن جعفر النو مختى الذى قامت الدعوة لآل على على يد رجال 
من بيته . 

ظلت طائفة الإمامية الاثنا عشر بة معيتاً بمد نطائفة الإمامية الإسماميلية عشبورى 
الدعاة الذي كان للم أثر كبير فى نار يخ الإسماعياية » مثل ابن حوشب » وان فضل المنى 
الاذين قامت الدعوة الإسماعيلية فى بلاد المن يفضل جهودهما » وأى عبد اله الشيبى 
الحتب الى برجم إليه الفضل فى نشر الدعوة الإسماعيلية وتأسيس الدولة الفاطمية فى 
يلاد امغرب . و يظهر أن عنؤلاء افدماة الجر يثين ملوا انتظار عودة الإمام الثالى عشرء قعملوا 
على تحقيق آمالمم فى ظل إمام الإسماعيلية اللستور الذى يترقب الفرص الوانية لك بظهر 
الناس وعلاً الأرض عدلا » ويؤرون ذلك علي التظار الإمام الثانى عشر » الذى طالت 
غيبته ؛ وغدا ظهوره فى نظرم أمر؟ بعيد الوقوع0© 

(1) فوخت بالفارسية معناها البخت القريب . 


)١(‏ .128 م ,1لا .لم عمجم مكت ل عسممستلمكسة ع3 عمتملولة؟ : روط 
أنظر حسن إبر اهم حسن : تاريخ الإسلام السياسى ( الطبعة الرابعة /1581 ) ج ”ا عن 144 . 


52-2 


وقد ذ كر دى جو يبنو فى كتابه « الدين والفلسفة فى آمها الوسعلى”©» تأثير مذهب 
الاثنا عشرية وأهميته عند الفرس » الذي نكانوا ينظرون إلى أمتهمكا ينظر السيحيون إلى 
أقانيمهم » ويمتقدون أن فى أيديهم مقادير المالم الذى يحى بوجود هؤلاء الأنئمة ويبلك 
بدوتهم .كا أن الطاعة والتوسل الى الأنمة من الأمور الضروربة عند طالفة الاثنا عشربة 
فى فارس . وهتاك صلوات خاصة بوؤلاء الأئمة : من ذلك أن بوم الأحد مقدس عندهم من 
أجل على وفاطمة » والساعة الثانية م نكل بوم مقدسة كذلك من أجل الحسن » والساعة 
الثالئة مقدسة من أجل الحسين » والرابعة من أجل على ز بن المابدين ء وامخامسة من أجل 
جمد الياقر » والسادسة من أجل جعقر الصادق » والسابعة من أجل موسى اللكاتل » 
والثامنة من أجل على الرضا » والتاسعة من أجل مد المواد » والعاشرة من أجل على النق » 
والحادية عشرة من أجل السن المسكرى الى » والثائية عشرة مر أجل مد 
الهدى الحجة ‏ 

ويعتقد الإمامية الاثنا عشرية أن الله قد أخنى الإمام الثانى عشر عن أعين الخلق » 
ولكنه لا يزال حياً » وهذه مسجزة له ..كا يقولون إنه يرى من وقت إلى آخر » وإنه على 
اتصال يغيرء » وأن بيده تقدير حظوظ أشياعه2© . 

وقد جل الصقوية » أتصار إسماعيل الصفوى مؤسس الدولة الصفوبة فى فارس ىق 
أوائل القرن السادس عشر الميلادى » مذعب الإمامية الاثنا عشربة للذهب الرسمى فى هذه 
البلاد . فقد أمى إسماعيل الخطباء بأن تقام اتخطية لم الإمامية الاثنا عشربة » 6 أمي 
المؤذبين أن يضيفوا إلى الأذان عبارة « أشهد أن علياً ولى الله » » وأمي الجند تقل كل 
من .عارض ذلك . ولا بزال مذهب الاثنا عشرية مذهب الدولة فى إيران . 
(1) دو الستر : 

وقد ذهيت طائفة الإتماعيلية إلى أن الإمام بمد جمقر الصادق ابنه إسماعيل » 
لا ابنه موبى الكائم » وأتكرت موت إماعيل فى حياة أبيه وقالت إنه تنيب » 


, .م معلمامعت عتعق"'! عممة #تطدمدماتطط أء سمتوتاء8 : سمعماطمة ع2‎ 60. )١( 
.م ,(1933 ,تسمفدمة ممتهتاعه عأز “لاك 1 يسموةاعدمم‎ 236. )١( 


رس د 


ولا يموت حتى يملك الأرض ويقوم بأمر الناس 4 كا قالت بعدم جواز محويل الخلافة 
إلى موسى بعد وقاة أخيه إسماعيل » لأنها لا تنتقل من أخ إلى أ بعد الحسن والحسين 
عليهما السلام » ولا تسكون إلا فى الأعقاب . ولم يكن لأخوى إسماعيل , عبد الله ومومى 
فى الإمامة حق » كالم يكن للحمد بن الحتفية حق مع على بن الحسهن . ويسمى أسماب 
هذا القول « الباركية » » نسبة إلى رئيسهم الميارك مولى إسماعيل بن جعفر 96 , 

وقد قام التزاع بين للوسوية أشياع مومى السكاضل وبين الإسماعيلية أشياع أيه 
إسماعيل وتمد بن إسماعيل من بعده . وهؤلاء يقولون ببطلان إمامة مومى لأنه قد نص 
على إمامة إبماعيل . و « أن النص لا يرجع القهقرى » والقول بالبّداء”“محال”©» . إلا 
أن للعتدلين من الإسماعيلية لم يمترضوا على إمامة مومى فى حياة أبيه » وقالوا إنه إمام 
مستودع (0قد1 ععادد:7 ءه عدناءم) »كالمسن بن على بن أبى طالب الذى لم يستطيع 
أن بورث الإمامة لأبنائه رم أنهكان إماماً » على حي نكان الإسماعيلية يرون أن إسماعيل 
إمام مستقر (سها بوتمددعععه عه 4نهمدستوم) يستطيع أن يوركث الإمامة لأبناله » 
فيو والحالة هذء كالمسين بن على" بن أبى طالب”*© . ويرى بعض آخر أن جمفر الصادق 
عهد بالإمامة إلى موسى السكاظ تقية”* ( تظاهرا يخير ما مخنى لتبتى سطوة الحاكم ) » 
حتى لا يتعرض أبناء إسماعيل » وعم الأمة الحقيقون » لاضطهاد المباسيين . 

من ذلك يتبين أن الإمام الستودع هو الذى يتمتع بالإمامة فى حيانه ولا يستطيع 
أن يحولا إلى أبنائه من بعده . كالحسن بن على فى نظر الإمامية » ومومى الككائم ف 
نظر ممتدلى الإسماعيلية » وأن الإمام المستقر هو الذى يتمتع بالإمامة فى حياته و يستطيع 
أن يحوها إلى أبتائه من بعده » كالمسين بن على وأبنائه من الأئمة » وكإسماعيل بن جعفر 


(1) أبو محمد الحسن التويختى : كتاب فرق الشيمة صن لاه س جه > (لاس 8/8 6 88م 

(؟) يعنى أن الله سيحائه وتعالى يغير ما أراد . 

() الشبرستاق : الملل والتحل ج ؟ صن 1797 

(4) أسدلمعز : بسممديل .4952 .مم ,رسكتلتعصوة آه كملولم0 ع1 رمتسع1 تمممعظ 
لالد يم روت 


(5) ويرى يعض المؤرخين أن جعقر الصادق خلع ابنه إمباعيل من الإمامة لآنه رمى بشرب الفمر 
وسوه السيرة . ويعتقد أنصاره عصمته زاعبين أن شرب الحمر قد يكون لحكمة قد لا يستطيع المرء فهمها .. 


5-8 
فى نظظر الإسماعيلية . وقد ذكر الشبرستانى ”شيك كثياً عن آزاء الإسماعيلية فى إمامة 
إسماعيل » وأنهم نسيوا إليه أموراً خارقة للعادة ‏ 


: ريات الرعومٌ‎ - ١ 


كان من أر تضبيق الخلفاء المباسيين الفناق على الشيمين عامة » أن عمد أنمة 
الإسماعيلية إلى الاختفاء ونشر دعوتهم فى على السكيان . ولا غرو ققد أوق المباسيون 
بمحمد النقس الزكية فى الحجاز وبأخيه إراهيم فى العراق سنة 140 ه » وقتاوا الحسين 
ابن هلى بن امسن فى موقمة فخ ( سنة 1+4 ه ) التىكانت بسيدة الآثر فى تاريخ الشيعة ٠‏ 
ققد هرب منها اثنان من الملوبين ها بحبى بن عبد الله صاحب الديلم » وأخوه إدريس بن 
عبد الله الذى أسس دولة الأدارسة فى المغرب الأقصى . كذلك خرج من أبناء جمفر 
الصادق » عمد افديباج بمكة فى خلافة للأمون »كا خرج عليه القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل 
ابن إبراهم بن الحسن » الذى استتر نموا من عشر سنين » ويث دعاته فى مكة والدينة 
والسكوفة والرى وقزوين وطبرستان وبلاد الديل » وف بلخ والطالقان ومرو » وظل على ذلك 
إلى أن انتقض عليه أمره فى عهد المعتصم - 

اذلك لا نسجب إذا رأينا أنمة الإسماعيلية يلجثون إلى نشر دعوتهم فى اللفاء » وف 
بلاد بعيدة عن عركز الدولة المباسية » ليدرءوا عن أتقسهم ما أغعره لم العباسيون من 
حنق ونقمة » حتى إن عمد بن إسماعيل فر إلى الرى » ومنها إلى دماوند””؟» حيث اسفقر 
يقرية سميت عمد أباد نسبة إليه . وسار أبناؤه على منواله » فاختفوا قى خراسان » وق إقليم 
قندهار » وقى السند » وأخذ دانهم يحوبون البلاد لجذب الأشياع لي 

وقد اتخذ أئمة الإسماعيلية مدينة سادية من أعمال حماة ببلاد الشام عركراً لنشر هذه 
الدعوة ؛ وكانوا يبعثون من هذه الدينة الدعاة إلى كافة الأقطار الإسلامية » وبعهدون فى 
تنظ الدعوة إلى كبار الدعاة الذي نكان يطلق عليهم فى هذا الدور » وهو دور السقر» نواب 


58 8! الفصل ف الملل والآهواء والتحل ج ؟ ص‎ )١( 

ر) جبل قرب الرى ‏ انظر هذا اللفظ فى معمم البلدان لياقوت . 

(0) رشيد ألدين : جامع التواريخ علطا مذ وعمضماعمه تلالقهدا غه مأمسععة عه1 : رمعا 
8 .م ,1930 ,لك عق .8 ) طمالمافدع صاط لعف فتطفمة كه ططتتدسمة عمط لصفل 
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الأ مة أو الحجج”"©» وهؤلاء برسلون دماة من ا لنشر الذهمب الإإعابق فى أرجاء 
العام الإسلاى - : 
ومن أشهر نواب الأئمة الإسماعيلية اين تصدوا لأشر هذا المذهب ء وكانت إليهم 
رياسة هذه الدعوة » ميمون القداح اذى وضع دعامة الذهب سحن » حتى اعتقد 
بعض المؤرخين أنه هو عمد بن |ماعيل بن جمفر الصادق نفسه”"» واعتقد بعض آخر أنه 
كان يصدر فى عمله عن ميول شعو بية ترى إلى مقاومة الإسلام وإعادة التقوذ إلى الفرس » 
وأنه اتخذ قداحة السيون أو تطبييها ( هى عملية استخراج ماء مرت المين 8«هعنه1© ) 
وسيلة لإخفاء أغراضه الأصلية » وهى نشر المذهب الإسماعيل » ومهد بذاك السبيل لابنه 
عبد الله بن ميميون . 
وقد وصف امقر يزى7" عبد الله فقال إنهكان عالما مجميع الشرائع والسان والذاهب » 
وأنه اعتنق مذهب للشيمة ء لا للدعوة إلى إمامة إسماعيل بن جعفر الصادق أو ابنه عمد » 
بلكان ذلك لميلة اتخذها ليجمع حوله أنصارا » من أنه امخذ هذه الدعوة وسيلة اتنفيق 
أغراضه » وهى تسكوين دولة فارسية . ويعتير عبد لله المؤسس الحقيق لذلك الذهب 
الإسماعيلى الذى انتشر بين القرامطة وقيرمم . 
وذكر النويرى” أنه « كان من كبار الشموبية رجل يسمى عمد بن الحسن بن 
جهار تجار » الملقب دندان » وهو بنواحى الكرج وأصبهان » له حال واسعة وضياع 
عظيمة » وهو المتولى على تلك المواضع ٠‏ وكان يبغض العرب ويذعهم » ويجمع معاييهم . 
وكا نكل من طمع فى نواله تقرب إليه بذم العرب ء فسمع به عبد الله بن ميمون القداح » 
وما ينتحله من بغض العرب وصتعة النجوم » فسار إليه . وكان عبد الله يتماطى الطب 
وعلاج المين » ويقدح الماء النازل فيها » وثيظهر أنه إنما يفمل ذا حسبة ( زاقى إلى الله)» 
وتقرباً إلى الله عز وجل بتواحى أصفهان الجبل . فأحضرء «ندان » وقاتحه الحديث » 
)١( 0‏ كتاب هقيدة الإسبايلية ( قشره جويار ) مع عسماءم0 2ل ف ولتماءم مامعسهومظ 


1869 .مم ,(1874 رمضدط) كتاعفسول 
)١(‏ .52 .م روطمتلقه فتمتع عط آه متعم0 عط مه معتمعلمط : مسمسعلقة ععموم 
(0) عططج اص معم. 1 
(4) نجاية الآرب فى فتون الأدب : مخطوط بدار الكتب المصرية رتم 7007١‏ تاريخ رج 78 
صن لاا 78و 


دا هد 


فوجده كا يحب ويهوى » وأظير له عبد الله من مساوى” العرب والطمن علييم أ كثر 
بما عندم » فاشتد إيحابه به وقال له : مثلك لا ينبتى أن يطب ء وإن قدرك برتغم ويجل 
عن ذلكء فقال : ها جملت ذلك ذريعةلما وراءه » ألقيه إلى الناس و إلى من أسكن إليه 
على مهل ورفق من الطمن.على الإسلام . وأنا أشير عليك ألا تظهر ما فى نفك إلى المرب 
ومن يتعصب لهذا الدين » فإن هذا الدين قد غلب على الأديان كلها » فا يطيقه الروم 
ولا الترك ولا الفرس والهند مع يأسهم وتجدتهم ‏ وقد علمت شدة بلك صاحب اترمية 
وكثرة عساكره واه نفسك » والزم التشيع والبكاء على أهل الييت » فإنك تمد من 
يساعدك من المسامين » ويقول هذا هو الإسلام . وسب أبا بكر وعمر » واع عليهما عداوة 
الرسول وتغيير القرآن وتبديل الأحكام » فإنك إذا سبتهما سببت صاحيمما ء فإذا استوى 
لك الطمن علهما » فقد اشتفيت من عمد ء م تعمل بعد ذلك فى استئصال دينه . ومن 
خرج على ذلك فقدخرج من الإسلام من حيث لا بشعر » ويتم لك الأعس كا تريد . ققال 
ددان : هذا هو الرأى م قال له عبد الله : إن لى أسحابا وأتباءاً أبثهم فى البلاد » 
فيظهرون التقشف والتصوف والتشيعم - ويدعون إلى ما “ريده من إحكام الأمر 5 
فاستصوب دندان ذلك وسر به » ويمث عبد اله القداح ألنى ألف دينار » فقبل المال 
وفرقه فى كور الأهواز وسواد الكوفة » ويطالقان خراسان » وسادية من أرض ص 
تم مات دندان ء لخرج عبد الله إلى البصرة وسواد السكوفة » و بث الدعاة » وتقوى 
بالمال ء وتدير الخال » . 

اتخذ عبد الله الأهواز كرا لنشر دعوته . ولا اتصل خبره بواليها أضمر له الشر» قفر 
إلى البصرة . وقد عنما امقر يى 217 هرب عبد الله إلى ما ظهر منه ‏ من التعطيل والإباحة 
والكر والخديمة » فثارت به الشيمة وللمتزلة » فكبسوا داره ؟ قفر إلى البصرة © » وأقام 
فى أسسرة عقيل بن أبى طالب ء مدعيا اتناءه إليهم » لخامت حوله الشبهات » قرحل إلى 
الشام » وأقام سلمية إلى أن عات بها 

11 اتماظ الحنغااص‎ )١( 

)١(‏ يرى ص غويه .19.مروعءفلستة؟ دعل ك متصطد8 يل وعطتفمدم معز عمد مكل 


أن هرب عيد اقه بن ميمون حدث حول منة +0؟ ه » وأن ابنه أحمد أصبح على رأس الدعوة فى منة 4 7ه . 
افلا بد أن تكون وقاته قد حدثت بين ستى (0٠‏ »2 4لال1ه. - 


معدت 


وقد وضع عبد الله بن ميمون أساس الدعوة لبث عقائد للذعب الإبماعيق أومذهب 
السبعية الذى يدعو إلى إمامة إماعيل بن جمقر الصادق ؛ وابتدع أذلك دعوة منظمة قسمها إلى 
سبع درجات أوسراتب » ز بدت بعدءحتى أصبحت تساف أيام الفاطميين - ولم يمت عبد الله 
حتى كانت الدعوة الإسماعيلية قد راجت فى كثير مرت البلاد الإسلامية على ما سترى . 


غلفاء فى مون القراع : 

لما مات عبد الله بن ميمون القداح خلفه فى رياسة الدعوة الإسماعيلية ابنه أحجد”"©. 
ويرى ان الندم2؟ أن الذى اف عبد الله ابنه عمد . وذكر ابن عذارى9؟ » 
والقريزى”' والنويرى”” أن أ-مد هو الذى خلف أباء عبد الله وأنه كان يلقب أبا الشلملم ‏ 
ويظهر أن عبد الله انخذ من سلمية مركرا رئيس لنشر الدعوة » وعين ابئه الحسين ارياسة 
لفدعوة بها ء كا عين ابنه أحمد أبا الشلءلع ارياسة الدعوة ىق مض مدن العراق » وخاصة 
الكوفة ويغداد » وعين أحد أولاده لرياسة الدعوة فى قارس . ولمامات الحسين بن عبد الله 
حول سنة +55 هء عهد عبد الله إلى ابنه أحمد أى الشلملع برياسة الفدعوة فى سامية والعراق ‏ 
ومن ثم انتقلت إليه رياسة الدعوة بعد موت أبيه حول سنة 77١‏ ه » وأصبح وصيا على 
سعيد ابن أخيه الحسين الذى يزعم يعضوم أنه عبيد اله المهدى أول الخلفاء الفاطميين ‏ وقد 
بعث أحدد هذا ابن حوشب لنشر الدعوة فى بلاد الهن »كا بمث أبا عبد الله الشيى إلى 
اهن لتلق أسول الدعوة عن ابن حوشب قبل رحيله إلى بلاد الغرب . 

ولاغرو فإن جهود الإمامية قد ظيرت ظهورا ببنا منذ وفاة الإمام الحادى عشر 
سنة 55 ه للح م) , مما حدا بالخلقاء العباسيين إلى تضبوق الحناق على الشيعيين عامة » 
فاضطرت طائفة الإسماعيلية إلى مغادرة سَلمْية 9 م يكن دعوتهم » ومواصلة جهودهم فى بلاد 
أ كثر صلاحية لبث هذه الدعوة » وهى ثمال إفريقية ‏ 

)١(‏ المقريزى : خطط ج ١‏ ص 48 ء ووافقه على ذلك النويرى : تهاية الأرب » مخطوط 
عا ع لاا 

(؟) الفهرست ص 2896 . 

(6) البيان المغرب فى أخبار المغرب ج ١‏ ص 8544 . 

(:) خططج رص 4م . 

(0) ناية الأرب اج 1لاص 164 . 

(:) بفتح السين واللام وسكون الب وفتح للياء : كا حققه ياقوت فى معجمه » هى من أمال خماة من 
بلاد اللقام ىن 


0 


ولاغك فى أرث الجهود التى بذلها الشيميون لتأسيس خلافة علوية بالشام قد فى 
عليها؟ قل ير الأئمة بدا من الاستتار ليدرءوا عن أنقسهم ما أضعره م المباسيون من 55 
ونقمة . والآن نشرع فى بيان الأسباب التى من أجلها وقع اختيار الشيميين على شمال 
إفريقية ابتغاء يماح دعوتهم ثم تعد فى الكلام بعد ذلك على نسب الإسماعيلية 
أو الناطبيين ء وهو الافظ الذى اصطاح المؤرخون على استماله إذا ما تناولوا السكلام 
على هذه الآسرة . 
7- أسياب جاع الرعوة الشبعبة فى المغرب * 

كان الأدارسة - على ما ذكرنا ‏ أول من أسس سلطاتاً من العاوييت ؛ فأفاموا 
دولة الأدارسة فى شمال إفريقية ( المغرب الأقصى ) سنة 154 ه ( 8ه م )» وحذا 
حذرهم ذوو قربا من الزيدية فى بلاد الون . أضف إلى ذلك أن شمال إفريقية التى أقطامها 
هارون الرشيد إراهم بن الأغلب قد استقلت استقلالا فملياً ول تسكن خاضمة المباسبين 
إلافى الاسوققط 3 

تم ! أقام إبراهي دولة دام سلطاتها زهاء مأثة سنة ها -- 055 م ( .م 
عدم ) - وعلى الرق من أن خلفاءء ١‏ كتفوا باقب الإمارة » بلقت قوة الخليفة العيامى 
من الضمف بحيث لم يعد قادراً على التدخل فى أمور هذه الولاية » مكتفيا يذكر اسمه فى 
الاطبة ونقشه على السكة . وهذان المظيران ها كل مأ بق لخلانة العباسية فى جميم 
البلاد الإسلامية التى زال عنها تفوذ بنداد . 

ضءفت قوة افدولة العباسية لاستثثار الوالى من الأنراك بالسلطة دون الخليفة » وأصبح 
فى يدهم تولية اعخليفة وعزله وقتله ؛ وغدت البلاد سرتما للفوضى والقلاقل » وصارت السلطة 
المسكربة فى حاضرة الدولة ‏ وقد أصبحت ملعى يلهو به المتنافسون س- من الضف 
بحيث لم يمد اعاليفة قادراً على الدفاع عن حاضرة دولته » وقد هددها الزتم وأضرموا نار 
الثورة التى دامت زهاء أر بم عشرة سنة مهم +باى ه ( وحم - عهه م ) عرّضوا 
فبها كيان الدولة الخطر ء 5 أصبحت دلتا الفرات نحت رحمة العصابات مرى. قطاع 


بت ##اتعت 


الطرق الذين أدخلوا القزع والهلع فى قلوب الأهلين ؟ وتعدى بلازم إلى محاصرة أمبات 
اللدن كالبصرة » والأهواز » وواسط ‏ 

هذه الحالة تتكشف لنا عن مبلغ الضمف الذى وصلت إليه الساطة الركر بة فى بغداد 
ثم فى سام [الفف يوه؟ ه ) » هذه الساطة التى مزت حتى عن الدقاع عن الولايات 
التاخمة الكاضرة الدولة . ومن هذا يتبين مبلغ السهولة التى أقام بها الفاطميون دولتهم فى 
إحدى ولايات الدولة البميدة عن إذريقية ( “ونس الحالية ) ءلما أصابها من وهن وما اشتهر 
عن أسرائها من ضعف واتحلال . 

« أضف إلى ما تقدّم أن البربرء على ما هو مشهور عنهم من حب القتال » وما 
تعوكدوه من شغاف ف العيش ء وما فطروا عليه من عدم إخلاد للنظام كانوا كم بينا ‏ 
متأهبين للمخاطرة يأروا-هم إذا ما عرض لم باعث بحرك فى نقوسهم ما حبلوا عليه من 
إقدام على الغخاطر وركوب متن الأهوال . زد على ذلك أن عامل الشراهة الذى فطر البربر 
على إرضائه » وما انطوت عليه أخلاقهم من حمق وخشونة - كل ذلك جملهم أساس 
قياداً إلى ألى عبد الله الشيى » فتمكن من الوصول إلى أغراضه من إثارة حميتهم و إيحابهم 
آل عل ولليدى 906 

ولا يغيب عن أذهاتنا أن بلاد الأندلس » التى سهل انسلاخها عن الخلافة المياسية » 
يسبب “بعدها عن مسكز هذه الفلافة » وازدياد تفوذ الأمويين فنها فى أواخر القرن الثالت 
المجرى : لو بقيت تحت ساطاث العياسيين » لوقفت حجر عثرة فى سبيل ازدياد نفوة 
الفاطميين فى ثمال إفريقية . 

وم تتوطد أركان السلام بين البربر والمرب النازلين فى بلادمم منذ ظهور الإسلام 
وامتداد فتوحه إلى هذه البلاد . ولا ريب فى أن اليرب ركانوا دون العرب حضارة وثقافة » 
وقد نظروا إلى العرب نظرم إلى الغاصب ‏ وزاد اشتعال نار العصبية هذا المداء . هذا إلى 
أن البربر فى ذلك المين لم يكن لديهم اميل والاستمداد للأخذ بأهداب المضارة الإملامية 
التى أوجدها العرب فى صدر الإسلام . ولو أخذ البربر يحضارة المرب لكان ذلك قبولا 
لحضارة الفاحين . 


() .26 .م رعاءكة دز واممسوط عاتسله؟ عط آه أمعسطءناطماءع عط : (.[) دمماصاءئقج 


دهاع سه 


ولا غك فى أن أ كبر الموامل التى وقفت فى سبيل استتباب الأمن إنما ترجع إلى 
الماطفة الوطنية التى مى من أخص صقات البربر من مبدأ ظيورم فى عالم التاريخ » والقى 
أخذت تتجلى شيثا فشيئا فى الأحقاب التتايمة . 

وتعكون البلاد التى يعيش فيها اليربر من بقاع رملية وتلال جرداء حدبة » لا يمكن 
أن تمدم بما تحتاج إليه الم من الحاجات اللازمة لتقدعها ورقنها » ولا نجمل من السبل 
عليها أن تقم حضارة خاصة بها » أو أن تتصل بغيرها من الأم فتمال قبس] من ثقاقتها . 
هذا إلى أن بلادم لم تكن لتصاح إلا لإمدادم بما تتطلبه الحياة البدوية - الهم إلا.إذا 
استئنينا هذا السهل الضيق الذى يتاخم البحر الأبيض المتوسط » وجل سكانة من أصول 
محتلقة : من فينيقيين وقرطاجانيين و إغريق ورومان » إلى وندال » وعم من أصل جرمانى » 
وعرب - ققد كان قرب هذا الجزء من الساحل الأوربى سبا فى أن تيسر لسكانه أن 
بقتيسوا شيثاً من رق الأم الجاورة . 

وليست فداحة الضرائب التى أثقلت كاهل الأهلين يأقل أعمية ما تقلم . نعم ! لم 
يكن قيام الموارج مرت البرير فى وجه الولاة خروجا على الدين » ب لكان خروجا على 
السلطة الحاكة لظم الولاة لم وفرضهم ضرائب فادحة ليست مما يفرضه الدين -كاانم 
لم يجدوا ما كانوا يؤملونه تمن لما قأموا به من تضحيات فى حر .هم مع العرب ء ول يجدوا 
فى ولاتهم ما يحبهم إلهم . ققد كانوا يعاملونهم معاملة السيد لللسود > لا النظير النظير؟ 
فكان كل ذلك مما أعدّم لقبول الذهب الشيعى . على أنهم لما ساءم أمس الولاة » رقموا 
الصوت تنديداً هذه السياسة الخرقاء وبثوا شكوام إلى الخليفة العبامى فى بغداد ‏ 

ولا كانت يغداد بعيدة عن بلاد المغرب » لم يعر اعفليفة ‏ لما حل به و بدولته من 
ضمف ووهن - شكوامم أَذْنا مصفية ؛ قهموا نارة إلى الاحتجاج ونارة بالسيف . وسهلت 
كراهتهم للعرب انضيامهم لأنى عيد الله الشيى ‏ الأمى الذى ساعد أعلى تآسيس الدرلة 
الفاطمية بالقيروان . وقد أصاب نيكلسون حيث يقول : « لم يعد من الصعب أن بحركض 
البربر على محاربة الذين لا يمكن اعتبارعم إلا متطفلين فى أرض الوطن »90© ر 


)0( .26 .م ممعلملق هذ بوأفمسره علتصنادط ع5 : () سمعامكنلم 


ام ههه 


ماتقدم نستطيع أن ندرك كيف هرأت الأحوال فى إفريقية دخول كثير ين من 
البربر فى حظيرة الذهب الشسيعى عثل ما تبيأت لم الظروف من قبل - ولا غرو فقد وجه 
الفاطميون عنايتهم لتحقيق هذه الفاية على يد أنى عبد لله الشيوى » حتى إذا ما وصل بلاد 
كتامة ( أوكتامة )”© سنة ههه (١٠.هم)‏ التى حرثها الوانى وأبو سفيان من قبله » وجدد 
هذه اليلاد موكلا ميدة له. 

وقد ذكر ابن الأثيي”” والقر يرى”2 أن أبا عبد الله جمقر الصادق بن عمد بمث هذين 
الداعيين ( اللواتى وأباسفيان ) سنة ه14 ه وقال لما : « إن المغرب أرض نور ء ذهب 
فاحرثا حتى يمىء صاحب البذر » . والفترة بين دخول عذين الداعيين بلاد الغرب ودخول 


أنى عبد لله الشيدى 14 سنة ( 146 ساهمء / عالت رنه). 
1 وق انلق أت هذه الحالة السياسية التى سادت شمال إفر يقية » وميول بنى كتامة 
افدينية الذين أنمرت وأينمت فيهم تعالم دعاة الشيعة قبل أن تطأ قدم ألى عبد الله أرضهمت 
كل ذلك مهد السبيل للمهدى ليظهر الناسكأنه اللهدى امنتظر وسليل آل على” » و يحقق 
بذلك الأغراض الىكان برى إليها من نشر دعونه . 

ولا ينوتنا ما كان من ضمف قو: الأسراء فى شال إفريقية » وما أبداه دعاة الشيعة 
من نشاط وهمة كان لما أثر بميد قى اكتساب ولاء القبائل على اختلافها ومعونة رجالا 
الذين عرفوا بغيرتهم وتعصهم - فكان اجماع كل هذم الأسباب قرصة ساتحة انتهزها 
الفاطميون اتأسيس غلاقتهم . 
- نباع الرعوة التي فى (فريية : 

كانت الفترة التى تخلات ستتى هه؟ وكة؟ ه ( مه - لعو م ) فترة جهاد مستمر » 
سلك فيه أبوعيذ ايثه”؟؟ سياسة الحزم والعزم . 


() انظر كتاب الأنساب السبعاق ( ص 4لا باو ولاه ١‏ ) لمرنة أصل هذه يالقبيلة وصحة 
نطق هذا الفظ . 

(6 ج دصار 

(م) اتعاظ الحنفا صن 1071 

(4) أطلق عريب ين سعد عل أن عيد الله الشيعى امم الصوى أو امختسب . 

انظر الأحكام السلطائية للماوردى - طبعة مصر (ص )88٠ - ١07‏ والقلتشئدى زج وس ممه؛) 


0|  هييزضلالا‎ | 


| لتوضيخ الف الفاطن 


تحبر #ال#وريتت 


وأوعبد الله الثيبى هو الحسن بن أحمد بن عمد بن زكرياء من أهل صتعاء بالعمن » 
واذاك لقب الصثماتى . وكان أبوعيد الله يمتدقى أول الأعى عقائد الاثنا عشر بة »كا كان 
يعرف باممل » لأنه كان يقوم يتعليم هذا الذهب قبل أن يعتنق مذهب الإسماعيلية . 
كا كان يطلق عليه أيض؟ الم الصوق » لأنه كان يلبس الأردية الحشنة ومرقمات 
الصوف . وقد ولى المسبة فى بض أعمال بنداد » قلما اتصل بمحمد الحبيب ألى عبيد اله 
الهدى » آنس فيه الكفاية والذكاء » فأوفده إلى بلاد الين سنةها, هء فاتصل بابن 
حوشب داعى دعاة الإماعيلية فى هذه البلاد وصار من كبار أصمابه ‏ 

قانا اتصل ابن حوشب نبأ موت أبى سقيات داعى الإسما. بلاد لغرب » 
عهد إلى أبى عيد الله الشيعى القيام بافدعوة إلى هذا المذهب » وقال ل : ” إن أرض كتاءة 
من بلاد الغرب قد حرتها الحلواتى .وأبو سفيان » وقد مانا ؟ وليس لما غيرك ؛ فبادر فإنها 
موطأة ممهدة لك“ 


غادر أب عبد الله ليبن قاصداً مكة ؛ وقد زوده ابن حوشب بما احتاج إليه من 
ادال . فنا وصل إلى مكة » سأل عن حجاج كتامة واجتمع بهم ؛ فسمعهم يتحدثون 
بفضائل آل الببت ء لخدثهم فى ذلك وأفاض القول فى مآ ثر أهل الييت ١‏ ثم نض » 
فسألوء أن يأذن فى زيارته لما رأوا من علمه وعقله ؛ فأجابهم إلى ذلك . فأخذوا يترودون 
عليه وسألوه أبن يقصد» فأجابهم إنه بريد مصر . فسروا يصحبته » ورحلوا جميماً من مكة » 
وهو فى كل ذلك يختى عنهم أغرراضه . وما لبثوا أن تعاقوا به واجتمعوا على بحبته لما 


> .نشوار المحاضرة التنوخى( ص ١68‏ و 154 و5600 )لمعرفة واجبات المحتسب»ومقدمة ابن علدون 
(س ه15 95 ) والمقريزى دخطط (ج اص 68م و 454). وذكر ابن الآثير (ج م 
ص ١١‏ ) وغيره أن أيا عبد الله من أهل صنعاء » وقد اتصل بمحمد الحبيب أنى عبيد الله أول الخلفاء 
الفاطميين » فأرسله إلى اليمن » وعتاك صحب ابن حوشب بعد وصار من كيار أصحابه . ولما كانت 
تلك البلاد خالية من يقوم يبث الدعوة قيها من عهد وفاة الحلواى وأفق سفيان » بعث يه ابن حوشب إلى 
يلاد المغرب . 

على أن اين خلدون (ج 4 ص 8 ) خالف عريب بن سمد » فقال إن أخا أن عبد الله (أبو العباس) 
هو المحتسب ء وكان يؤدى أعمال هذه الوظيفة فى أحد أعمال البصرة » وأن أيا عيد الله كان يعرف بالعلم» 
لأنه كان يقوم بتعليم مذهب الإمامية قبل أن يعتتتى مذهب الإسماعيلية أما المقريزى ( خططاج +ا ص 61١‏ 
فقد خالف أبن خلدون هذه المسآلة ء ققال إن أبا عبد الله نفسه كان 3 با ى أحد أعمال يغدادء لا البصرة ,. 


2ه د 


رأوا من ورعه وزهده » وهوق ذلك كله يأم عن أحوال بلادهم وعن مبلغ إطاعتيم 
لأميرم » فقالوا : ليس له علينا طاعة » وييتنا و يبته عشيرة أيام  »‏ 

وقد استطاع أبو عبد الله ما جبل عليه من مكر » وما وهبه الله من ضروب الخيل » 
أن يعرف منهم أن حمل السلاح كا نكل همهم » ومهذا كله أتيح له أن يقف على جموع 
أحوالمم . ذلا وصلوا مصر أخذ يودعهم ؟ فش عليهم فراقه وسألوه عن حاجته بعصر» فقال 
إنه ليس له ها حاجة إلا طلب المل ؛ فقالوا 4 : « فأما إذا كنت تقصد هذا ء فإن بلادنا 
أتفع قك وأطوع لأسرك » وتحن أعررف بحقك ». وما زالوا به حت أجابهم إلى المسهر 
عمهم ؟ واستأنفوا السير حتى أصبحوا على مقربة من بلادمم كتامة ‏ وهى فى يلاد 
الجزائر اليوم ‏ وقد خرج إلى لقائهم أححابهم الذين أينمت وأغمرت فيهم تعالم الشيعة 
على بد دعاة الإسماعيلية من قبل . 

ولا وقف القوم على حال أبى عبد الله » أحلوه من أتفسهم عمل الإإجلال والزكرام » 
ورغبوا فى نزوله عندمم واقترعوا أيهم يضيقه . ونا بلغوا أرض كتامة فى شهر دمع الأول 
سنة همه » تهاف تكل منهم على إنزاه فى بيته ؟ فسألهم : «أين فج الأخيار”؟ 5 » 
فداره عليه » فقصده » وسار إلى جيل إيكجان ء قنزل بفج الأخيار . وهنا قال لم : 
« هذا فج الأخيار » وما معى إلام ؟ ولقد جاء فى الأثار لمهدى عجرة ينبو بها عن 
الأوطان ء ينصرء فيها الأخيار من أهل ذلك الزمان » قوم اسمهم مشتق من الكتّان ؟ 
وعطروجم فى هذا الفج » سمى فج الأخيار ». فتسامعت به القبائل وأتته البربر م نكل 
مكان » وعتلم أمه ؛ وما ليث أن كشف عن قصده » ققال ارجال كتامة : « أنا صاحب 
البذر الذى أخبر به أبو سيان والحلوانى »7 ء الاذين أرسلهما الإسماعيلية لبث اللدعوة فى 


(1) ق جبل إيكجان فى أرض كتامة ( على مقرية عن مديئة قسنطينه » تعرف بمناعتها . يسكنها 
قيائل من كتامة » وكانت بها أسواق عظيمة » وكانت كبيرة آهلة بالسكان ( انظر البكرى ص ١7‏ و 14)» 
وقيه أقام آبو عبد الله الشيعى وسماه دار الحجرة . وقد سبع ياقوت يعض الناس يطلقون عليه ايكجان » 
وذكره المقريزى فى اتعاظ الحنفا ( ص 08 ) » وتقله أو ليرى (رمد».]'0) أنكجان ٠‏ وهو عطأ . 

(1) بعث محمد الحبيب أحد أشياعه » ويدعى رسم بن الحسين بن فرج بن حوشب الكوق إل 
آليمن ء لينشر الدعوة الفاطميين ويعلن التاس أن قد حان ظهور المهدي » فظهرت الدعوة منة 8/٠‏ م » 
ونجح ابن حوشب فى مهمته » ححتى اعتقد الناس فى المهدى من آل على وق صفاته . وسرعان ما ابتى 
أبن أحوشب حصنا يبل لاعة وتغلب على أغلب بلاد اليمن جا فيه بعاء » ودعا ثفسه المنصور » وبعث 
ألاعاة إلى كافة بلاد اين واليامة والبحرين والسند والمتد ومصر وثبال إقريقية ‏ ابن خلدون ( ج 4 
من ١ت‏ ) والمقريزى : اتماظ الحنفا ( ص ١07‏ ) . 


احن #الواسه 


بلا ركتامة”؟ . فازدادت محبتهم له وعفلم أمره فيهم » وأتتهالقبائل من_كل مكان 9 

أما ونحن بصدد الكلام عن فج الأخيار» يحدر بنا أن نذكر كيف قام الإسماعلية 
بيث دعوتهم .كان الإماعيليون يبدثون بالدعاة من سامية » عسوكز حركنهم الدينية إلى 
كافة الأقطار الإسماعيلية . وقد انخذ هؤلاء الدعاة دار غجرة فى كل قطر ؛ فأتخذوا دار غجرة 
فى نجران ؛ وى سواد السكوفة » وى جبل لاعة بالمن » وفى بلاد تركستان وعلى الأخص 
فى الجزء الشرق » وكذلك فى بتجاب ء ويمباى » حيث لا بزال بمثل أغا خان طائفة منهم 
إلى الآن . 

ونا دخل أبوعبد الله الشيى بلاد الغرب » اتخذ دار هجرة فى فج الأخيار ق 
إيكجان الواقع فى بلاد كتامة بإفريقية”” . .وكان يطلق على [يكجان منذ قديم الزمان 
«دززة:1 » وهو محل اجتتاع الحجاج من الأندلس وثهال المذرب الأقمى . وقى هذا اللكان 
اتخذ أبو عبد الله الشيجى دار المجرة » وهو مي كز حر ركته ويجع أنصاره من اليربر ‏ ويرجع 
ذلك - على ما ذكرنا ‏ لسذاجة البربر وعدم استدادم لفهم مذهب الإسماعيلية 
يدرجاته الختافة اللتدرجة فى الصعوبة » كغيرهم من أهالى الإماعيلية ‏ كقارس ومصر ‏ 

فليس من تحب إذا م يتعسق البرير فى فهم مذعب الإما علية وتائيه الت تمتاج إلى 
إعمال الفسكر » و نما اعتنقوه لأول وهلة مدذوعين بعدائهم للأغالبة السنيين . ذم يكن ثمة 
ما يساعد على رسوخه فى تفوسهم » ما أدى بهذا اللذهب إلى الزوال من بلاد الغرب » 
حيث لم يبق كه الآن بقية أو وه 

وعلى الرغ من مساعدة الكتاميين وغيرهم من القبائل الجاورة »كان م كن أنى عيد اله 

(1) ابن الأثيى (ج مص 18) . 

(؟) البكرى : المغرب ص 58 - 54 . المقريزى : اتعاظ الحتفا ص 18 . 

زم) -318 .م ,طعتطهدقة عله ومعوط0 ععلء غ51 وعرة بيعتاممن 


(4) إننى مدين ببعض ما جاء بهذه العبارة إلى المسيو لوى ماسينيو الأستاذ بكلية فرنسا ونسصة .88) 
لعمسمع ل مغلا سد عامط ,دمدهنعود88 . وقد دارت بينتا محادثات على موضوع هذا 


الكتاب ف مز له بياريس سنة 1938 . 
ذكر المقريزى ( اتعاظ الحنفا ص 9م ) ء فى كلامه على دخول أ عبد الله الشيعى أرض كتامة وفزوله 
فج الآخيار » أن أبا عبد الله خطب أهل كتامة » ممدداً مآثرهم مشيداً يفضل بلادهم فى العيارة الى 
ذكرناها قبل , 
لذ 


محوطا يكثير من الصاعب . فقد أثارت ماعدة هؤلاء فدعوته حدق كثير من زعماه المغار بة 
وفتهائهم . على أن هوا ٠‏ الفقهاء لم يسقطيموا أن ينالوا منهء لما أوتيه من الفصاحة والعل 
والذكاء »كا تمسكن من القضاء على امؤاسرات التى حا كها البرير ليحولوا دون نشر 
دعوته . فتكائر الداخلون فى طاعته رغبة أو رهبة ء وتوافرت جموعه ء وقوى أسرء2؟, 
« واستقام 4ه آم البربر وعامة كتامة © 

ول يدخر إراهم الثانى الأغلى ( 1م - حم ه) وسما فى القضاء على دعوة 
ألى عبد اله الشيعى : لخاول أن يمذبه إليه أول الأعى ء وأرسل إليه رسالة يده و يتوعده 
قبها 0 يمبه أبوعيد الله إلى ما طلب » ورد عليه بكتاب يدل على جرأته واسستصغار شآن 
الأغالية7”؟ . ومن م أحذ الأغاابة يرسلون حملاتهم لحار بة الإسماعيلية . وكانت أولى هذه 
الجلات فسنة بامجه » أى قبل وفاة إبراهيم الأغلبى بتتين » وكان التصر فبها حليف 
أى عبد الله . ولتكن إبراهم الأغلبى عول على مواصلة القتال , فأرسل جي] آخرء لكته 
م يلبث أن حلت به المدعة .900 

وفى سنة هرم (#.هم) بدأت أعمال أى عبد الله الشيمى الخر بية » فوقمت فى 
يده مدن عدة . وساعد على تقدمه ف الفتوح وت إرنمم ين الأغلب ( سنة وحعه ) » 
ولحاق ابنه أنى المياس به » وتولية ولده زيادة الله الذى قضى أيامه فى اللهو والترف » على 
حين كان وزدازة لايبالون إلا بفجاح المذهب الشيمي الدذى اعتتقه معظمهم . ولا غرو ققد 
ساعدت هذه الأسباب أباعبد الله على قم الأغالبة » ومد تفوذه على أ كثر أجزاء هذه 
البلاد » والجاهرة بأن ظهور الود نان أواله : 


ريل عبيم الل ا مرزرى إلى التمرب : 
غدا التتيعيون فى ذلك الوقت ( سنة 91؟ م ) أسماب السلطان الطلق فى جميم الجهات 
)١(‏ يحبى بن سعيد : التاريخ المجموع على التحقيق و التصديق ص 3١8‏ . 
(؟) المنصورى : زبدة الفكرة » مخخاوط يمكتبة جامعة فؤاد الأول ح ه ورقة 196 


() وددت هاتان الرسالتان فى كتاب نهاية الآرب » عخطوط يدار الكتب المصريةعج 75 ورقة 81 
(؛) انظر البكرى : كتاب المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب ص 88 - 310 . 


ا 


الواقمة إلى الغريب من مدينة القيروان”” 4 واتبم أبو عبد الله اثنيعى سياسة تنطوى على 
المكة وبعد النظر وإقرار المدل بين الئاس »كا يتبين من هذه الممكابة التى رواها 
ابن عذارى”" + وهى أن أبا عبد اللهءلما استولى على مدينة طينة فى سنة مهم م أناء والى 
هذه الدينة مع بعض عمال الجباية وأعطوه الأ.وال التى جموها من الأعلين » فقال 
أبوعبد الله لأحدم : من أبن جممت هذا امال ؟ ققال له من المشورء فقال أنو عبد لله + 
إنما المشور حبوب وهذا عين » ثم قال لقوم من ثقات طبنة : اذهروا هذا الال ؛ فليرد 
عل ىكل رججل ما أخذ منه , واعلدوا أنهم أمتاء على ما مخررج الله لم من أرضرم و 


المشور معروفة فى أخذه وتفرقته على ما ينصه كياب الله عز وجل . ثم قال لآخر: أبن 


هذا المال الذى بيدك ؟ قال : جببته من البهود والتصارى جر ية عن حول مغى هر ء 
ققال : وكيف أخذته عيناً ؟ وإنما كات يأخذ رسول الله صل الله عليه وسلم من الى 
أهانية وأر يعين درها » ومن المتوسط أربعة وعشرين درهما » ومن الفقير اننى عششر درها ؟ 
فلل : أغذت المين عن الدرام بالصرف الذى كان يأخذه عبر رمه الله » ققال 
أبو عبد الله : هذا مال طيب ء ثم أمى أحد الدعاة بأن يقرقه على أسحابه» وقال لمن أناه 
عل الخراج : هذا مال لاخير فيه ولا قنى له ولا خراج على المسادين فى أموالم . ثم أمن 
قدت أهل طبنة برد. على أهله ‏ وقيض مال الصدقة من الإبل والبقر والنثم بعد أن قيل له 
إنهما قبضت الأنعام على الأسنان الواجية فى الصدقات ء ثم بيست وجعت أثمانهاء فرضى 
بذلك وجوّزء . فلدا نظر أهل طبنة إلى قعله سروا به ورجوا أن يستعمل فيهم الكتاب 
والسنة . وانتشر فعله فى نواحى إفريقية » فتاقت أنفسهم إليه وكاتبوه ودخلوا فى طاعته . 
وبما بدل على حسن سيا-ة أى عبد الله الشيعى » هذا الحديث الذى دار بينه وبين 
أخيه أنى المباس حين أراد أن ينشر الذهب الإسماعيلى بين الناس عن طريق العنف 
والإ كراء » فنمه أبوعيد الله . يقول النوبرى”” : وما وصل أبو المباس » أراد أن ينقى 


)١(‏ أكير مدا يلاد المغرب » وتقع على بعد أربعة أميال من مدينة رقاده » وتشتهر يماجدها 
و حدائقها الغناء ومباتها الفضمة ‏ انظر البكرى ء كتابالمغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب(ص 0 000-9. 

(؟) البيان المغرب فى أخبار المغرب ج اص 180-185 

(؟) تاية الآرب : مخطوط بدار الكتب المصرية ج 1١8‏ ودقة 81 . 


0 


عن القهروان من مخالف مذهيه . فقال أبو عبد الله : إن دولتنا دولة حجة و بيان » وليست 
دولة قهر واستطالة ؛ قائرك الباس على مذّاهبهم . 

أنفذ أبوعيد الله الشيمى الرسل إلى الهدى فى سامية يدعوه الحضور إلى إفريقية”9 , 
فرحب عبيد الله هذه الدعوة » وقد سم بدعوته الخاص والمام » فأصدر الخليفة الميانى 
اللقتنى الأواس بالقيض عليه . على أن عبيد الله لم يكد يهل إل مقيئة سسلئاسة29 


حاضرة بنى مدرارحتى قيض عليه أميرها اليس بن مدرار وحيسه إلى أرث أطلقه 
أبوعيد 9 . 

ومن الصعب أن تقهم كيف أتيح لعبيد الله الهيدى أرى يتجنب القبض عليه 
قبل وصوله إلى سجلاسة » إذ! علا أن الأواى قد صصدرت لولاة ىق مصر 
وثعال إتريقية بالقيض عليه » إذ هدد سلطة المليقة العباسى » وهو المالك البلاد 


التى سلكها عبيد لله . وقد ذكر عريب بن سعد أن تخد بن سلمان” قبض عليه ثم 

(1) عريب ين سعد ( ص 98 ) . 

() مديتة بالمغرب الأقصى » يحرى فها نهران أصلهما واحد » فإذا قربا من المايتة تشعبا إلى نمرين 
يسلكانها شرقاً وغرباً . وتقع فى سيل أرضه سبخة حوله أرباض كثير 
فرستاً . وكان بناؤها سنة ١4٠‏ ه. وى منة ١5٠‏ ه اتخذها ينو 
(ص مهد -؟؟4ذ). 

(0) عريب ين سعد (68)- 

(4) غالف عريب بن سعد غيرء من الؤرعين من أمثال أوتيخا ( ص 1 ) والكندى ( ص 108 
واين الأثير ج م ص 15 وأ الفدا ج ٠‏ ص + - 864 والمقريزى ( خططج ١‏ ص 5897 ) ققال إن 
محمد بن سليمان - لا عيمى النوشرى - هو الذى قبض على عبيد الله . وقد ذكر الطبرى ( © : 7181 »* 
م8 ) أن الخليغة العبامى المكتى ندب محمد بن سليمان لطرد هارون آخر ولاة الطولوئيين عن مصر 
وق صقر سنة 47+ ه ”هزم هارون “قتل . وف السابع من حادى الآخرة من هذه السنة » رحل محمد ين 
سليمان عن مصر بعد أن أقام فيها تحواً من أريعة أشهر . 

وقد تكلم الكندى (كناب الولاة ص 118 ) عن مدة ولاية محمد بن سليمان فقال : إنها بدأت فى ١‏ 
خادى الأولى من السنة الى أق مصر يها . هذا من جهة » ومن جهة أخرى نقد ذكر أوتيخا ( ص 178) 
أن مدة ولاية محمد بن سليمان دامت تحوآ من ستة أشبر » خلفه يعدها ميبى النوشرى . على أثنا نشك فى 
قى صحة هذا القول » لآن هذا المؤرخ م يمين الوقث الذى يدأ فيه ولاية محمد بن سليمان فعلا . 

وتكلم ابن الأثير ج م ص ١6‏ عن هذه الحادا إسباب » ونقل عنه » على ما يظهر » بعض من أ 
بعده من المؤرخين كاين خلدون والمقريزى . قال ابن الآثير إن عبيد الله لما وصل إلى مصر ع أشار عليه 
بعض رجال الحاشية فى بلاط التوشرى ء من اعتتق مذهب الشيعة » أن يحذر من أن يقبض عليه رجال 
السلطة فى مصر . وبالرشم من هذا التحذير فقد قبض عليه التوشرى وهو فى طريقه إلى يلاد المقرب »و لكندت 


وتبعد عن القير وان بستة وأد بعين 


أر حاضرة لملكهم - انظر اليكرى 


وكامو 
أطلقه مال أعذء 20 

وقد زادنا ابن الأثير بيات فى هذه المسألة » تقال إن عبيد الله لما رحل عن سلمية » 
حمل ممه مالا عفايا استطاع أن يرشو به الولاة فى طريقه إلى سسجلداسة ويأمن الوقوع ف 
أيديهم”" . ويظير لنا أن ابن الأثير نقل هذه العبارة عن عرريب بن سعد ( ص 08 ) 
الذى يقول إن تمد بن سلمان قبض على عبيد الله للهدى وأخذ منه مالا فأطنقه . وتحن 
ترجح حة هذا القول » إذا عمرقنا كيف استطاع عبيد لله أن يأمن القبض عليه ق مصر » 
وق طرابلس أيضا » حيث كتب أميرها إلى زيادة الله بن الأغلب - وقد أم بالقبض 
على عبيد الله يقول : إن عبيد الله هذا قد غادر المدينة » وأن لا سبيل إلى اللحاق به 

على أن وصول عبيد الله لليدى إلى سجلماسة » وى واحة فى أطراف عراء المذرب 
الأقمى » أمرث يدعو إلى العجب ء إذ كان يحب عليه أن يسهر إلى إفريقية حيث ذاعت 
الدعوة الفاطمية وكثر أنصارها . وهذا بحملنا على الظن بأن عبيد الله المهدى سلك طر يق 


'طلقه لورعه » أو كا قال ابن الأثير »دا أخذه منه . وم تكد سلطة الوالى المديد ( عيسى النوشرى ) 
تستقر ثلاثة شهور » حتى سلها منه ابن الخليج أحد قواد الطولونيين » ااذى انتزع مته تفوذه زهاء 
شهور ( سبعة شبور وعشروت يوما عل ما ذكره المقريزى فى خططله ج (* ص 8897© ) يعد أن استول 
ع الفسطاط » الى ظل فى يده إلى أن قيض عليه فى رجب منة 88# ( الطيرى م : 81537 ) ويعث يه 
وسغيره من الثوار إلى يغداد » فقدا عيبى بحيث يستطيع استرداد سلملته ويتحول إلى القسطاط وينزل 
يدر الإمارة 

أما إلقاء القبض عل عبيد الله وإطلاقه » فلا بد أن يكون حدوثهما فى ولاية محمد بن سليمان 
( حرم رجب سنة 148 ) أو فى ولاية عيمى التوشرى ( بحادى الثانية - ذو القمدة سنة 745 ) - وقد 
دمت ولايته » على ما ذكره الكندى ( 9507 ) ء إلى أن مات سنة 910 ه 

وعليه » فإن ما ذكره عريب من أن عبيد الله سار إلى بلاد المغرب فى ولاية محد بن سليمان » لا يترك 
> لا للشك فى وقوع هذه الحادثة ستة 48؟ هء بعد الانتصارات الى أحرزها أبو عبد اله الشيعى فى شمال 
إفر؛ نة 91 هكا سبق . 

ونحن ترى أن م>مد بن سليمان - لا عيمى النوشرى - هو الذى قبضى على عبيد الله المهدى . يؤيد هذا 
كرك ما أووى لود 4 
وتتلخص عبارة أوتيخا فى أن الخليقة العيامى المكتى قبض على محمد ين سليمان » إذ اتهمه يمال أخذ 
حراج مصر . وهذه العيا/ مامه ع معو ب ا 0 
مال آذه منه . هذا فضلا عن أن عريب بن سعد أقدم من كتب عن هذا الموضو ع ( بعد أوتيخا والكندى) من 
المؤرخين . ولاك فى أن عبارته التى خلفها لنا مما يقام له وزت ويجزم بصحته إذا ما قيست بأقوال غيره . 

(1) عريب بن معد (ص 0ه ) 

(0) ابن الآثير (ج مص 18و 14) 


053555 


الصحراء الذى تخترقه القوافل التى سير بين واحات مصصر وواحات المغرب الأقصى ليأمن 
الوقوع فى أيدى الأغالية . فلنا عر أبوعيد الله الشيمى بنيأ اعتقاله بسجلهاسة » خف إليه 
وأنقذء من الأسر على النحو الذى بينام - 

على أن مسألة إلقاء القبض على عبيد الله فى سجلماسة على بد أميرها إما ترج إلى 
سيب واحد ء هو أن الرشوة لا تجدى مع هذا الأمير نك ميكزء وما لصفة الإمارة نقسه 
من هيبة وحرمة » فضلاً عن أن أمير سجهاسة كان سنيا يكره الشيعيين » أو لأنه ارتاب 
فى أمسء . فقد أجمم المؤرخون على أن أبا عبد الله الشيمى أرسل:فى سنة 5931 ه إلى عبيد الله 
بعال كثير مما حصل عليه فى حرو به من أسلاب ونام . 

أخذ أبوعبد الل الشيجى بواصل قتوحه مذ رحلت رسله إلى عبيد الله اللمهدى » وغدا 
للحروب التى نشبت بين زيادة الله وداعى الشيعة شأن أجل وأعقلم . وق سنة مهم هم 
( “.م ) بسط أبوعبد الله تفوذه على معفم أرجاء إفريقية . وف بوم الأحد مستبل 
رجب سنة 95؟ ه دخل داعى الشيعة مديفة رقادة ( وتقع جنول القيروان » ومى من 
أعمال تونس الآن ) » واستقر فى دار الإمارة . و-هذا تكالت أعمال الداعى بالنجاح”9©ر 

ثم أم الداعى يجمع ما كان لزيادة الله من مال وسلاح وغيره . ونا كان يوم الججعة 
أعى الخطباء فى القيروان ورقادة لخطبوا » وأبطل ذكر ابم القليفة المبامى فى اتمطبة ٠‏ 
و-هذا زالت ساطة العباسيين الاسمية والفملية عن هذه البلاد . وأعس الداعى بالسكة 
:. ينفش عليها اسم » بل جعل فى أحد وجهيها : 8 بلغت حجة اللّه» » 


(1) عريب ين سعد ( عن 8ه) . اليكرى رص 89 ) - 

(؟) ذكر الدكتور أوليرى (63 .م وززرهعي]:0 .126) ء عند كلامه عن الللة الى سلكها أبوعبد الله 
الشيعى بعد دخوله مدينة رقادة » ” أن الطقوس الدينية أدخلت فى الخطبة » فزيدت عبارة ” حى على خير 
العمل * ء وأضيقت إليها أمياء ” عل" وفاطية والحسن والمسين “ . ويظهر أن الدكتور أوليرى أخذ هده 
العبارة عن كتاب نيكلون ” تأسيس الدولة الفاطمية ف إفريقية ** امعسطوتاطموع : [١‏ رسمعامطعة8) 
(عتملة مذ برتعمدرطظ عاتستتدع عط 1ه وقد أخذما فى كتابه أيفاً حى سانى ع4 6ومم»© : بر0د3 +©) 
(للكالائاع .م ل .1 روعصصط دعل همنعةاء2ا ها وهذا الكتاب عبارة عن تر حمة ما ورد بكتاب ” صلة 
تاريخ الطبرى “ لعريب بن سعد القرطبى عن تأسيس الدولة الفاطمية فى بلاد المغرب مع شرح بعض الحقائق 
التاريخية , على أن هذه العبارة لم يرد لها ذكر فق النتص العر فى الذى طبعه مسيو دى غويه (ع[عم© ع©) + 
ولا توجد إلا نى كتب من جاء بعد عريب ين سعد من المؤرخين » كيحيى بن سعيد ( ص 1١7‏ ) وابن 
الآثير (ج م ص ٠١‏ ) وابن خلدون ( ج 4 ص ++ ) والمقريزى ( خطط ج * ص )١١‏ » أتعاظ الحنفا 
(ضوم). 


فضر بت من غير أن 


وق الوجه الآخر : « تفرق أعداء اه » ونقش على السلاح : «دعدة فى سبيل الله » 6 
ونقش على انمه الذى يتم به : ( فتوكل على الله » إنك على الم امبين )''؟ » ونقش 
على خامه الذى يستخدمه فى الطبع على السجلات : ( وتمت كلات ربك صدها وعدلاآً 
لا مبدّل نكلاته )”" ء وإذا ركب نودى فى الجيش : ياخيل الله اركى . ووسم اليل 
على أخخاذما : « الاك لله » » وعلى أعلامه  :‏ سيرم الججع ويولون اير )”© ء وأقام 
على ما كان عليه من لبس الدرن اعلشن والقليل من الطعام الفليظ” . 

ظل عبيد الله فى حبسه بسجالماسة ء وأبو عيد الله الشيبى بواصل حرو به ونتوحه . فلما 
تم لداعى الششيعة ما أراد من فتح » سار فى قوة كبيرة إلى سجاماسة لإطلاق عبيد الله المهدى ‏ 
وف اليوم التالى ليوم وصوله » انصل بمسامع الداعى تبأ مرب اليسع بن مدرار أمير هذء 
المددنة ليلا » وقد حمل معه أقاربه وأمتمته » فأطزق الداعى عبيدالله المهدى وابنه أبا القاسم ‏ 

وقد حامت حول إطلاق عبيد الله الشهات وتباينت فيها أقوال الؤرخين . فذهب 
بعص إلى أن الداعى عل بقتل عبيد الله » خجساء رجل يهودى أظهره للناس باس المهدى م 
وليت شعرى أبنكات أبو القاسم الذى ولى اعطلافة بمد أبيه ؟ وم لم يلها فى ذلك 
الوقت » وقدكان فى سن يستطيع ممها الاضطلاع بأعياء الحم ؟ بدك على حة هذا 
القول ما كان من مسير أبى القاسم على رأس جيش من الغا بة أغزو مصر فى سنة 8*1 .م 
ونا صدهاء أ بد هده اللاكة يحو أر يع سئين - 


كان إطلاق عبيد الله المهدى من سجنه بسجلاسة فى /ا رجب سنة 195 م إبذانة 
بزل سلطا بنى رسشتم فى امت" والأغالبة فى تونس » وقامت الدولة الفاطمية ىكل 
شال إفريقية الذى خرج عن سلطان المباسيين . 

() سورةالقل 39 :وا 

(60 سورة الأقام به :هلك 

() سورة القمر 48 : 48. 

(4) يحبى بن سميد ( ص ٠١/‏ ) وان الأثير (ج م ص ١7‏ ) . .1 عصمة بكددمد5 ,رعدة +8 
لاالالائاع6 لم 

زه) تاهرت أو تهرت امم لدينتين متقابلتين استولى علهما الداعى منة 45؟ مء يمد أن ملكهما 
بتو رسم زهاء ماثة وثلاثين سنة . وكان بها أسواق عامرة وحمامات كثيرة . وكأن ميمون بن عبد الوهاب 
ابن رسم بن برام ( ترام موك عّان ين عفان ) صاحب تاهرت » رأس الإباضية وإمامهم » وكانوا 
يسلمون عليه بالملافة . 


ب واقواسيب 


ونا قرب عبيد الله المهدى من رقادة » تلقاء أهلها وأهل القيروان » وسار بين يديه 
أ:وعبد الله الشيعى ورؤساءكتامة » فسلموا عليه بالملافة و بايموه على الطاعة . ونزل ذلك 
الخليفة الفاطمى المديد بقصر من قصور رقادة . وى يوم الجمة ذكر امه فى اتمطبة على 
منابر البلاد » وتلقب بالهدى أمير المؤمنين » وجلس فى ذلك اليوم رجل “يعرف بالشريف 
ومعه الدعاة » ودعوا الناس إلى مذهب الإسماعيلية » فدخل فيه الناس طوعا أوكرها . 

وم يلبث المهدى أن قس أعمال إفريقية على رؤساء كتامة . وسرعان مادوّن الدواوين 
وجى الأموال» فاستقرت قدمه ودانت ل البلاد - 

ولا شك فى أن الدولة الفاطبية تدين بظهورها ووجودها قى عالم الدول المستقلة اداعى 
الشيعة الذى تأسست هذه الدلة يفضل جهوده وحسن سياسته . ويدزو المؤرغوت تقل 
أى عبدالتهالشيعى إلى أن البلاد لا دانت للههدى واستقامت ل الأحوال » كف بد ألى عبدالله 
الشيبى ويد أخيه أب المياس ؟ فداخل أبا العباس الحسد واستيال أخاء إليه » وأخذا محرضان 
على المهدى ء واتفقا على قتله . فوصل خبر هذه المؤاصات إلى مسامع المهدى » قفرق 
أنصارها فى البلاد وأمى هم فقتلواء ثم قتل أبا عبد الله الدامى وأخاه ( الإثنين 16 جمادى 
الثانية سنة همة؟ ) . 

وقد دلت الحوادث على أن من أسسى دولة لا يستمتع مها فى أغاب الأحيان . قال 
عليه الصلاة والصلاة : « لا تمتّوا الدول فّحْرَموها » ء وقال صاحب الفشرى0؟ : 
وكأن الخترع الدوة يكون عنده من الدالة والتبسط ما تأنف من احثياله تفوس املوك ع 
كلا زاد تبسطه زادت الأنقة عندم حتى يوقموا به » . والتاريخ يعيد نفسه كا يقولون » ققد 
كانت خاتمة أبى عبد الله الشيدى خائمة أنى مسل اعلراسانى » مع ماعرف من غيرته 
وانتصاره للدعوة المياسية . 


(1) الفخرى ف الآداب السلطاتية ص 164 


الباب انثا 
نسب الفاطميين 

: رار طائق عى ا مور ين الور ببين‎ - ١ 

إن لفظ الفاطميين الذى عرف به أولاد عبيد الله للهدى » يشعر فى بادى" الرأى بأنهم 
من أولاد فاطمة بنت النبى صل الله عليه وسلم ؟ فهم علوبون أيض) .. على أن مسألة نسب 
هذء الأسرة كانت - ولا تزال ‏ موضوعا كثرت فيه آراء ججهور الكتاب والؤرخين 
الأقدمين والحدثين ؛ لما كان من اتحياز الكتاب من المرب إلى القول با بوافق تزعاتهم 
السياسية وميوطم الدينية » بعيدين عن الحقيقة : اختلف الملداء فى نسب عبيد الله اختلافاً 
كبيرا » فهتاك جماعة يرون صمة نسبه إلى إسماعيل بن جعفر» وجماعة ينكرون هذا النسب » 
فيرون أن عبيد الله من سلالة ميمون القداح » أو من سلالة مومى السكاظم . وبهذا ترى 
الو بدين نسب عبيد الله إلى على” وفاطمة ثلاث طوائف : طائفة تقول إنه إمام من الأة 
الاثنا عشر بة أو الموسوية » وطائفة تنسبه إلى إسماعيل بن جعقر » وهم من الإسماعيلية » 
وجماعة من السنيين يرون سحة انتسابه لإسماميل .. أما الؤيدون نسب عبيد الله لليسوت 
القداح » قهم قلة من الإسماعيلية أنقسهم » والغالبية العظمى من الملماء السنيين ٠‏ 

بيد أن حث الحدئين من الؤرخين لهذا الموضوع لم يسفر عن ننيجة حاسمة ٠»‏ نظراً لما 
خنفه لنا المؤرخون الأقدمون من أقوال كثيرة متباينة . ويحسن بنا ألا عر عليهاص السكرام 
من غير أن نعير هذه الدعاوى التى أقامها الفاطميون لإثبات مة نهم شيئ ما مى جديرة 
يه من عناية واههام ٠‏ 

حاول ذى سانى فى كتابه ( روعدتد2 كعك «متها؟ ذا عل ع6دمم ررعدك ع2 
35,:ندط ) أن ياق قبسا من النور على هذا الوضوع . وكان المصدر الأسلى اذى 
اعتمد عليه هذا الأؤرخ » هو هذه الشذرات الهامة القىكتها الشريف أخو محسن*؟ » 


(1) هومحمد ين على بن الحسين بن أحمد بن إسباعيل بن محمد تبن إمماعيل بن جعفر الصادق . 


حه ووواته 


ونقلها عنه ابن الندم”"؟ ء ونسبها خطأ إلى ابن ررَّامٍ » فظن أنها له ؟ وهؤلاء جميسا عاشوا 
فى القرن الرابم ا مجرى - 

ولقد نقل النويرى فى « تهابة الأرب»”" والقريزى فى « اتعاظ اللنفا »”؟ عبارة 
أخى حمسن . على أن ذما أوردء القر بزى”* من أنه قرأ هذا الكتاب بنفسه ووصقه بأنه 
يقع فى جلد واحد فى أ كثر من عش رين كراسة ء ما يحملا على عدم الخذ بصحة نسبة 
هذء الشذرات إلى اءن رزام . 

وقد حاول 0 » مرك أمثال وسستشلد ( واءامعاونا/ا )0 ودى غوبه 
ليك )2 أن بزيدوا هذا الموضوع انا . ولكن ما صادفوه من ماح فى هذه 
السبول لم يتمد زيادة عدد المصادرالتى اعتمد عليها من تقدمهم من السكتاب ممن تصدوا 
البحث هذا الموضوع . 

وهنا يجدر بنا أن نشير إلى هذه المقيقة » ومى أن هؤلاء المؤرخين لم يهتدوا إلى رأى 
قاطم فى هذء المأ » كا أنهم انساقوا مدنوعين يولم الشخصية » فل يجسموا على رأى 
واحد فى صدد هذا النسب . ويظهر أن ماقام به قايل ( 1نع/16) ووستق لد ( 14 1معادةة19) 
فى استقصاء هذء الناحية لم يتمد نقل حقائق نار مفية لغيرهم دون أن يبينوا رأيهم الخاص . 

أما دى سامى ( نهد5 ع0 ) فإنه بميل إلى الأخذ بصحة نسب الفاطميين إذ يقول : 
« وهنا يتستى للمرء أن يضيف إلى هذء الأدلة التى أوردها المقر يز أنه إذا كان عبيد الله 
دعيا حقاً » ول يكن من سلالة عل » فإن أبناء على الحقيقيين الذي لم يتطرق اليأس إلى 
نقوسهم لم يفقدوا الأمل قط فى أنه سيأ اليوم الذى يستطيمون فيه أن ي ؤكدوا حقوقهم » 
وأن يوتموا بكشف القناع عن هؤلاء الأدعياء »99 

(5) كا ارت (ج ١‏ ص ١م‏ ومايتبمها ) 

. المكتبة الأهلية بباريس » مخطوط 035اه١ ء ورقة لاغ (ب) وما يتبعها‎ )١( 

ان ين م يل 

(:) المصدر تقسه (ص )9١‏ 

)2( 3-12 .مم ,معكبلمط ع مع لتزستادز ععل عغطط تطعوع0 . 


(5) قققد رمعفوعة ,معمتسمشه؟ مغل اع ستمتطدظ سل وعطتمسصص دعل عمد وعمتمسعلد 
(0) 251 .م ,دمتاعدلمماها ,تععسوط ععق سمتوللعز ها عق 6عممعع : عمد عط 


حت كيواتت 


وأماادى غويه ( 0562 06 )7 فإنه اعتير أن ابن ميمون هو مؤسى مذهب 
القرامطة جد" الحلفاء الفاطميين حيث قال : « كانت لهذم الجرئومة الصغيرة القوبة قوة 
١‏ هائلة » هى أن حز ب! خامل الذ كر عند ظهوره يصبح بعد قليل أسرة حاكة » وينتعى بفتتح 
كافة أرجاء بلاد الخلافة فى الغرب ٠.١‏ إلى أن يقول : فإنه حول منتصف القرن الثالث من 
المجرة » قام عيد الله بن ميمون القداح بنششر تعالم هذا المذهب ..- ال » . ويقول 
دى غويه فى موضع آخر : « إذا ما تناولنا التكلام على الفاطميين والقرامطة ء فإما تكلم 
عن طائمة واحدة  ©©6‏ 
وقد خم وستغلر عبارته المسهبة عن نسب الفاطميين هذه الكيات التى تبين أنه 
تردد فى تكؤين رأى قاطع فى هذه الألة » يسبب ما جاء عنها من آزاء كتاب العرب 


المتاقضة المتضارية » حتى ما ذاع منها بين العلوبين أنفسهم . ويظور أن وستتفلد ييل إلى 
الأخد بالرأى القائل بنبسبة الفاطميين إلى الإمام المهدى المنتظر فيقول : « وكل ما يمكن قوله » 
هوأ هذا النسب إلى الإمام المنتظر مهتمل بعض الاحتمال » على الرغم من وجود هذه 
الحجة المديمة القيمة » وى عدم اعتراف الشيسيين مهدا النسب 296 , 
- رأى الطاعنين فى صئر القسب : 

ينتسب عبيد الله المهدى - على ما ذهب إليه أخو محسن وغيره من نقل عنه أو لم 
بميلو إلى القول بصحة نسب الفاطميين - إلى ميمون بن وَْصَّان الثنوى المذهب الذى 
ينتسب إإيه الثنووبة القائلون بوجود إلهين : إله النور وإله الظلمة . 

وقد خلف القداح ابنه عيد الله ؟ ووصفه المقريزى فقال إنه كان عالا يجميع الشرائع 
والسن والمذاهب . وقد اعتنق عبد الله هذا على ما ذهب إليه أخو محسن -- مذهب 
الثشيمة » لا الدعوة إلى إمامة إسماعيل بن جمفر الصادق » أو إلى ابنه جمد » بل لخيلة امخذها 
ليجمم حوله أتياعا 4 معتى أنه اتخذ من هذه الدعوة وسيلة لتنفيذ أغراضه » وى تكو بن دولة 
0 


)١( 9‏ 1 بعك يمتممطو8 سل وعطتتصصصت كعا عدد معتتمدةالة 
(») 2,3 .مم ,فتطل 
(ع) 14.15 .مم رمع لتلمطع معلتستتدع ععل عنعتطعوع0 : لاءتمعاعة ا 
(:) المقرزى : خطط (ج ١‏ ص 744) 


مك ووه 


وذهب نيكلسون إلى القول بأن تأسيس الدولة الفاطمية » كان أقمى مااوصلت إليه 
هذه المؤاسرة القوية الدعائم » التى تم تنفليمها عهارة فائقة » والقى شرع عبد الله بن ميمون 
القداح الأهوازى الفارسى الأصل يروج لها قبل ذلك بنصف قرن » وقد تملكت نفسه 
الكراهة فى أبثع صورها للعرب ء والاحتقار للإسلام والمسمين » مدنوعا إلى ذلك با 
يدعيه من حرية الفسكر والمقيدة . وقد حمل على إيجاد بجسية سر بة كبيرة تلقن الناس جمين 
ميادثها كلا على قدر عقله واستعداده » وتعبث يأشد الميول وأقواها » وتغرر بكافة عوامل 
الضمف السكامنة فى الطبيعة البشربة » للجمع بين كل الساخطين فى صورة «ؤامرة ترى 
إلى قلب النظام الحاضر 926 , 

وهذا كله مما حدا بعيد الله بن ميمون ‏ على ما ذهب إليه دوزى زده8 - « إلى 
العلى على استتخلاص المسى ‏ إن لم يكن لنفسه » فلأولاده من بعده » وهذه فسكرة س- 
إن حت - تعد عظيمة:» لأنها تنطوى على الجرأة والإقدام . وقد ساعد على تحقيقها 
ما وهبه هذا الرجل من مهارة وحيلة ودراية نامة بما فى قلوب الناس”'؟ » . 
5-517 تأبير الفرسى للموبيى : 

أما عن تعلق الفرس بأهداب عقائد الذهب الشيئى أوحزب على" » ققد أوضح 
الأستاذ براون السبب الدى استاهم إلى ذلك » ممتمدا على ما ذ كره دى جو يبنو فى هذا 
الصدد حيث يقول : « إنتى أعتقد أن دى جو يبنو قد أصاب فيا قاله » إن نظاربة الحق 
الإلمى وحصرها فى البيت الساسانى كان لا تأثير عي فى تاريخ الفرس فى المصسور اق 
تلتها . ولقد جاءت فكرة اتتخاب الخليفة متمشية بطبيمتها مع دمقراطية العرب ؟ غير أنها 
لا بيمكن أن تظهر فى نظر الفرس إلا بمظهر نورى غير مطابق لطبائع الأشياء . أضف إلى 
ذلك ما كان من نزعة السخط والكراعة التى أضعرها هؤلاء الفرس لعمرء ثالى اتفلقاء 
الراشدين ومقوض دعائم الإميراطورية الفارسية . وإن هذه النزعة » وإن تسترت بسار 
الدين » فلن يفوت الباحث تفهم سرها وصراميها . هذا من جهة » ومن جمة أخرى فإن 


)١(‏ 271-278 .م ملطهتة عط ثه بوماعاة؟ ممعلارآ : مموامط كز 
() وعم 8 .مآ .امم رعهدممع”ل مممستسسلة معق #وماملكط : بردمل 
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الحسين » وهو أصفر ولدى فاطمة بنت النبى وهلى” ابن عمه » قد قلوا إنه تزوج من شعهر ينوم 
ابنة يزدجرد الثالث آخر ملوك آل ساسات . ومن هنا أصبح الأنمة من حزب 
الشيعة يقسميه ( طائقة الاثنا عشربة الشائمة الآن فى بلاد فارس » وطائفة السبمية 
أو الإسماعيلية ) لا بمثلون حق النبوة فقط » يل بمثلون اللاك أيضا » لأنهم من سلالة النى 
عقوا ل اناق 0 ؛ 

من ذلك نولدت هذه النظر بة السياسية التى يشير إليها دى جو بينو فى الميارة الآنية 
حيث يقول : « كانت هذه النظرية عةيدة سياسية غير متنازع فيها عند الفرس » ومى أن 
العاووبين وحدمم علكون حق حمل التاج » وذلك بصفتهم لأزدوجة » لكوتهم وارف 
آل ساسان من جهة أمهم ييبى شهر بانوه ابنة يزدجرد آخر ملوك الفرص ء والأئمة رؤساء 


هذا الدين حقا9؟ _ 


كدف سار عبر الآر بن موده فى قبى, أغراطر : 

أظهر عبد الله بن ميمون التداح » الذى برى بعض المؤرخين نسية الفاطميين إليه » 
الزعد والتقشف » والمل والتشيع » لخاز ثقة الناس ونجح فى تأميس جمية سرية .ثم أخذ 
يعم الناس أسرار الدعوة التى قسمها إلى سبع درجات ( وزادت فيا بعد حتى بلغت نما فى 
أيام الفاطميين ) » فسكثر أتصاره . 

وكان عبد الله ودعاته يعلدون الناس كك فناينة ف وديته ومذهبه . 
فكان الداعى يبدأ بإظهار بعض مشكلات القران » حتى إذا ما طلب الناس منه حل 
هذه الرموزء أخذ علبهم المهود وللوائيق بآن يجملوا ذه الدعوة سرا مكتوما » ثم طلب 

منهم أن يدقموا ضريبة مقررة تساعده على نشر مذهيه . 

و إذا نم الداعى ما أراد » دخل بالطالب ف المرحلة الثانية 4 ومؤداها أن فرائْض الإسلام 
لا تؤدى إلى مرضاة الله » إلا إذا كانت عن طر يق الأنمة السبعة من ولد إسماعيل بن جعفر 
الصادق . فإذا وصل الطالب إلى المرحلة الرابعة » اعتقد أن عمد بن إسماعيل هو خانم 


)١(‏ 130 مم .ل عاونا يقتمعط 5ه بروماعتقة وممعلارآ : عمومرهظ 
(م) 2715م .علسادهت عتعة"! عسمك عتطمموماتطه اع سمتهتاء؟ : سمعمزطمه. 


5-0-0 


النبيهن » ومن تقدم هذه المرتية لا يعم سوى نظر يات فلسفية لا تمت الإسلام بعلة » حتى 
يصل به الاعتقاد إلى أن عمد بن إسماعيل هو عبد الله بن ميمون » وأنه عنزلة هارون من 
مومى » أو بمنزلة على" من تمد 

اتصل بالوالى خير عبد الله بن ميمون » فقصده بالسوء ؟ قفر من فارس إلى البصرة 
قبل سنة 531 ه ( اهم )» وأقام فى أسرة عقيل بنأبى طالب ء لخامت حوله الشسهات * 
فرحل إلى الشام وأقام فى سلمية حيث ولد له ابن سماء أحمد ء لله بمد وفاته . 

ونا مات أحمد هذا ء خلقه فى الدعوة ابنه المسين ؛ ولسكنه مات بعد قليل » فقام 
من بمده أخوء تمد المعروف بأبى الشلملع » وهو الذى بءث إلى المغرب بأنى عبد الله الشيمى 
وأخيه أبى المياس كا تقدم 

وكان لأحمد بن الحسين ولد اسمه سعيد » أصوح فى حير عمه بعد وفاة أبيه . وقد 
اشتهر أعى سعيد هذا بسد وقاة عنه وكثر ماله وأنصاره » حتى اضطر القايفة المياسى الممتضد 
إلى النشديد فى طلبه » فقر من سلدية ,ريد بلاد الثرب عن طريق مصر ء لخيسه أمير 
سجاماسة - على ماذ كرنا -- وظل فى حبسه إلى أن أطلقه أوعيد الله الشيمى وذهب 
به إلى رقادة » حيث تسمى بالمهدى وتلقب أمير المؤمنين ء وانتسب إلى إسماعيل بن 
جعقر الصادق . 1 

هذا ماذهب إليه من يتتكرون صمة نسب هبيد الله المهدى إلى عل وقاطمة » إذ يقولون 
إن عبيد الله المهدى هو سميد بن الحسين بن أحمد بن عبد الله بن ميمون القداح بن ديصان 
الثنوى الأهوازى » وأدله من الجوس . 

وليس هذ! كل مايقوله الذي أنكروا حة نسب الفاطميين . فقد ذ كر أخو محسن 
أن سعيدا حاو عبيد الله - كان ابن حداد يهودى مهول » تزوجت أرملته بعد وقاته 
بالحسين بن أحمد بن عبد الله بن ميمون » قتبتنى سميدا » وأدّنه وعلمه أسرار مذهب 
الإسماعيلية » 5 الدعاة بطاعتة وزوجه ابنة عنه ألى الشلملع 92 , : 

وقد ذاع قول أخى محسن وأخذ به المؤرخون الذين لا بمياون إلى القول بصحة نسب 


(1) المقريز ء اتعاظ الحتقا ( سس 81و 86 ) 


اد 


الفاطميين » مثل أنى بكر البارقلاتى:”؟ المتوق سنة “+ ه ( 1١١1م‏ ) »وان خلكان 
المتوق سنة 1ه ه ( 1388م ) » وان واصل”" المتوق سنة بحام ( 1557م ) » 
والأعى المتوق سنة 4ه ( 1844 م ) فى كتابه « تاريخ الإسلام © . 

وتد ذ كر ابن خلكان أن جماعة من أهل مصر طمنوا فى نسب الممز واتصاله بل 
ان أنى طالب حتى إن هذا الخليفة لما وصل إلى مصر» اجتمع به بعض الأشراف وسأله 
أحدم : وهو ابن طبَاطيا : 2 إلى من يتقسب مولانا ؟ 6 فأجابه الممنّ بأنه سيمقد عجمما بذ 
كافة الأشراف ويسرد عليهم تسبه . حت إذا ما انمقد الجلس ف القصر» سل" اأحر سيقه 
إلى النصف وقال : « هذا نسبى ع ء ثم غمرم بالذهب السكثير وقال : « وهذا حسى © 
ومن هنا تشأ القول الأثور « سيف المرّ وذهبه » للإشارة إلى بطلان الثىء أو أنه 
مأخوة كما . 

وقد أنكر دى سلان عمداة 206" بالدايل حمة هذه الرواية ؛ لأأن لمر لما وصل 
إلى مر سنة 5مس ه ( ؟/او م ) » كان ابن طباطيا قد مات سنة مع" ه ( وموم ) 1 
أى قبل أر بم عشرة سنة » على ماذ كره ابن خلكان فى موضع آخر”؟ , 

ولقد نقسل ابن خلكان أيضاً حكاية أخرى تبين مبلخ إسكار المصر بين صمة تسب 
الماطميين . ذلك أن المز يز هدم جع ه ( هبيه دهة م ) صمد المتبريوم الجعة 
فى أوائل أيام خلافته » فرأى ورتة فبها هذه الأبيات : 


)١(‏ كتب القاضى أبو بكر الباقلافى كتاباً سماء ” أسر ار الاطنية ‏ » وهو الكتاب اذى أشاد إليه 
اسسريرى ( الى الكبير » المكتبة الأهلية بباريس » مخطوط 5١44‏ » ورقة ١11‏ ب ) وفى هذا الكتاب 
عل الباقلاى على الفاطميين وأنكر سعة نسبهم . وتو » على ماذكره ابن خلكان (ج ١‏ عن 5.04 ) » 
ف يداد سنة م١4‏ ه(11١1م).‏ 

انظر أيضآ أبا الفدا ( اج ؟ صن ١١١‏ ) ء ووستشلد ععل عاتءز ع0 + لأءاسعاوتة9) 
حلاص يسعتطفطع- معلتس تمع 

(؟) مقرج الكروب ف أخبار بىأيوب » المكتبة الأهلية بباريس ء مخطوط؟ +1 ١ح‏ ورقه 58٠‏ ب 
وند زروى أيو الحاسن ( المجلد الث ج ١‏ رقم ١‏ ص 40 ) بعض ماجاء بكتا 
«موضوع . وفد نشر هذا الكتاب الدكتور مال الدين الشيال ( مطبعة جاممة القاهرة ) سنة 1486 + 19481 . 


ابن واصل عن هذا 


(م) 7م ,49 .م .كا .لمع رسمتاستعمدمة طكتلعسع رمعدمناءلط لمعتطمميعمتتا ولمقيلالمطا مطل 


2) ج لص كم 


احم لاست 


إنا سنا تب مفكرا “يتلى على المنير فى الجامع 
إن كنت فنا تدعى صادتا فاذكر'أيا بمد الأب الرايم 
وإن ترد تحقيق” ما قله هَنْسُبْ لنا تفسك كالطائم”© 
أو فتيع الأتساب مستورة وادخل بنا فى النسب الواسم 
فإِنَ انناب بنى هاشم يقشر عنها طبع الطامم" 
وقد روى لنا الثعالى حكاية أخرى تؤ يد هؤلاء المؤرخين » إذ يقول إن عبد الرجمن 
الثالث الأموى الأندلمى تلق من المزيز كتاياً يسبه فيه ويهجوه » ليس لسبب تعرقه ؟ 
فكبب إليه عيد الرسحن : « أما بمد » ققد عمرفتنا فهجوتنا » ولو عر فناك لأجبناك 20 
وتستطيع أن مخلص مما ذكره السنيون الذين ينكرون مة هذا النب ء إلى 
أمور أممها : 
أولا ‏ أن هؤلاء المؤرخين يكادون يمممون على أن عبيد الله من سلالة ميمون 
القداح » ويذكرون فى الوقت نفسه أن ميمونا القداح وأبناءه كانوا من دعاة الأئمة 
الإسماميلية المستور بن » ثم اقتصبوا الاأمس لأتفسهم - 
تانيا ‏ برى ها . أيضا أن عبيد الله وآباءه كانوا من الزنادقة الجوس الذين حاولوا 
تقويض دمائم الإسلام » عن طريق التأويل تارة » والقول بالباطن أخرى » أو عن طريق 
محاولة إحياء عقائد الجوسية » أوما إلى ذلك 
مالا - أنهم برجمون عبيد الله إلى أصل. هود ٠‏ ويذعب بعض إلى أنه قتدل ف 
سجاداسة . وسغرى أن المعارضين فى سعة هذا النسب على ثىه من الصواب » فيا يتعلق 
بالأسيين الأول والثانى » وأنهم لم يصيبوا قبا ذهبوا إليه مما يتعلق بالأسى الثالث + 
رابا - اخدل فكثير من هؤلاء المؤرخين فى ذكر أنماء آبْاء عبيذ لله » وفى عدد 
الأجيال التى تفصل بينه وبين جده عبد الله بن ميمون القداح » المتوق فى أواخر القرن 
الثالك المجرى ؟ فيقول بعض إنها ثلاثة أجيال » ويقول بعض آخر إنها جيلان ٠‏ ومنهم 


() هو الخليقة العبامى دم روم م ( «لالى- لكقم) . 
() ابن خلكان (ج رص ١0٠؟9).‏ 
(م) التعالبى : يتيمة الاهر (ج ١ص‏ 174 ). 


نك وعد 


من يقول إنها جيل واحد فقظ ؟ بل إن هناك من يعتقد أن عبيد الله هو ابن عبد الله القداح 
نفسه . وهاك أم آراء السنيين الذ ون سصمة نسب عبيد الله الميدى » على ما نراه ق 


الجدول الآى : 
ا عبدالله بن ميمون”؟ | | عبد الله بن ميمون 
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١‏ . 
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(0) 131-93 مم رفمتعةي0 عطل سه .متسعلدم : بسمسحية 
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(5) الجادى : كشف أسرار الباطئية ص 16م 
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ااا ت 


6 - أقرال اليتبى لصم النسب : 

خالف كثير من الكتاب والشعراء وغيرمم من ذوى الرأى والجاه من أولاد على بن 
أنى طالب » ما ذهب إليه من فكرنا من للؤرخين الذبن يتكرون نسب الفاطمبين إلى على" 
وقاطمة إذ اعترفوا بصحة هذا النسب . فيكون نسب عبيد الله الهدى » على ما ذهب إليه 
هؤلاء الؤرحون وغيرمكا بلى : عبيد الله ( أو سميد ) للهدى بن أحمد بن إسماعيل بن عمد 
ابن إسماعيل بن جمفر الصادق”9© . 

والآن نأتى بأمثلة من أقوال الشعراء والكتاب المماصر بن للفاطميين الذين تصدوا 
الكلام على هذا الوضوع » قن كر الشر يف الرضي الملوى7؟؟ » وناصر خسرو © 
الإسماعيل الذهب التوى سنة ١م‏ هء بلعمارة الى الشاعى الشهور المتوق سنة 5ه هء 
وكان من غلاة الستيين كا سيأتى عند كلامنا على ماقام به هذا الشاعى فى مبيل تأييد 
سلطان الفاطميين . 

أجل ! لقد طمن كثير من المؤرخين والكبّات فى نسب مؤسس هذه الأسرة ء مما 
حمل هذه للسألة من أعقد مسائل مار يخ الشرق وأ كثرها تغمرضا و إبهاما + تقض آزاء 
الكتاب الماصر بن من العرب على اختلافهم ٠‏ لأنهم كتبوا متأئرين بسطوة الخلقاء 
من المياسيين أو من الفاطبيين ء ذقك الأمن الذى أدى يهم إلى إبراد هذه الآراء 
التار منية المتناقضة - 

وقد أغا ركتثمير (ممةصممزدج)”© فى كلامه عن أصل الفاطميين يهذه العبارة : 

)6 هناك أقوال كثيرة مختلغة وردت عن نسبة الفاطميين إلى إماعيل بن جعفر ؟ ولا حاجة بنا إل 
استقصائها هنا _ 

() آبو الحسن محمد ين على” بن أحمد بن الحسين بن مومى بن محمد بن مومى بن إبر اهيم بن مومى 
اين جعقر الصادق . 

(م) كات تاصر خسرو إمباعيل المتهب ؛ زار مصر فى القرن الخاسى من الحجرة ( الحادى عشر 
الميلادى ) . وقد تكلم عن نفسه ققال إنه وصل إل القاهرة فى لا صفر سنة ومغ م ( 47١٠م‏ ) وأقام 
فها إلى يوم الثلاثاء 14 قى الحجة سنة ١ع‏ غ ه ( إبريل سنة ٠١6٠‏ م ) . واعتير القاهر: 


ية الغلاة - هذا المذهب » واعتقد أن الخليفة الفاطمى هو الإمام حقاً . وذ 
2 : لين هبن الإناي 


فى كتايه * سقر ثامه 


(:) .10-2 .هم ,1836 ,لقه0 عنوتاملعة لممسول 


جد اسن 


« على أن "بعد الزمن » وما ساد المقول من أوهام » وما تسلط على نفوس الرجال من 
نزعات وميول » وما أدلى به للؤرخون من أدة متناقضة متضاربة : فريق ألف وكتب 
متأتراً بسلطان الخلفاء المباسيين » وفر يق آخر قام بهذا العمل مجار بن أعداء هذه الأسرة ‏ 
كل ذلك قد أحاط - لسوء المظ ‏ هذه المسألة بظلام دامس » لا يستطييع مشمل النقد 
كشفه إلا بشكل ناقص مبتور » - 

ول الرغم من تباين آراء السكتاب الأقدمين فى هذه السألة » فإننى أميل إلى القول 
س ولو بشىء من الترواد - إلى أن نسب الملفاء الفاطميين إلى فاطمة صميح » وأنه 
بسبب هذا اللو الذى ماد العتقدات الفاطمية » هم مناظروم يدحضون ما ادعه من 
النسية إلى قاطمة » عسى أن يحط ذلك من شأنهم فى أعين رعاياام . 

ولاغرو فإن التحيز ليظور ظموراً بيتا من ثنايا أقوال الكتاب السنيين » ما يجمل 
دحضه أمرا ميسورا . ولا بأس من أن نأنى فى هذا الصدد بمثّل أو مين من هذه الأقوال : 
من ذلك ما ذهب إليه السنيون من أن أبا عبد الله الداعى لما عل بقتل الهدى فى سجنه 
بسجلماسة 6 أجلس على المرش رجلا يهوديا لا حيئية له » واّعى أنه الإمام الننظر . وهنا 
يسأل للرء : ماهو الدافع الذى حمل أباعيد الله الشييى على عدم إجلاس أبى القاسم بن 
الهدى بعد وقاة أبيه ؟ كا نآل أيض) : ألم يمد أبوعبد الله الشيعى من يجلسه من اللمين 
مكان عبيد الله حين عل عوته » وخصوصا بالنس_بة لابنه ؟ وقد كان هناك من الملريين 
من يصلح لهذا المركز بدلا من ذلك البهودى الذى لا قيمة ل » والذى لا ندرى كيف عثر 
عليه هذه السهولة . 

نم ! لاشك ف أن هذا العم لكان من السهولة بمكان » فضلا عن أنه م يكن ينطوى 
حته إجراء تغيير أو تبديل فى البيمة ه لأن حق المهدى يتحول بمقتضى قانون الشيمة إلى 
أبنه بصورة طبيعية . 1 

وهناك مثل آخر » وهو ما أشرنا إليه من إحراج أبن طباطي لممز بسؤاله عن نسيه » 
وما كارت من سل المز سيقه قائلا : « هذا نبى » » ونثره الذهب الكثير قاثلا : 
« وهذا حسى »© . 


حم ةبد 


هذا مَل م نأقوالم » وحن نك في مكل الششك» إذا علمنا أنه لما وصل امير إلى ممثر 
سنة 59م ماكان ابن طباطبا قد مات سنة 04 ه » أى قبل أر بع عشرة سنة من مجيئه ٠‏ 

وأدينا من الحقائق التاريمخية ما يؤ يد قبول المذهب القائل بصحة نسب القاطميين 
إلى النى . قد ساعد اعتقاد الناس فى مة هذا النسب على نشر ساطة الفاطمبين الروحية 
والزمنية ‏ أ وكليهما ‏ فى كثير من البلاد الإسلامية إلى حد أن جح الفاطميون فى 
الحصول على اعتراف الناس بهذه السلطة فى أ كثر بلاد اللدولة العباسية » دون أن يحدوا 
معارضة من الرأى العام فى ذلك الوقت . 

و بدهى أن الوصول إلى اعتراق الناس بأن المهدى وخلفاءه مم الأئمة حقا وأنهم 
يتصلون بالسب إلى فاطمة » راجع إلى ذلك النشاط الذى أبداه دعاة الفاطميين . ذلك أنه 
بعد تأسيس الدولة الفاطمية فى القيروان بقليل » ذهب شعراء الأغالية المتشيمون من أمثال 
ابن سعدون الو جيلى”"2 إلى القول يصحة هذا النسب » كا يقبين ذلك من هذه الأبيات 
التى أنشدها هذا الشاعى فى حضرة المهدى عبيد الله وألى عيد الله الشيعى داعى دطاته : 

هذا أمرك الؤمنين تضعضمت لقدومه أزكان" كل أمير 
هذا الإمام الفاطى ومَنْ به أُمِنَتْ مفاريها من الحذور 
ا ص عير من خيار دعاته أرجام” للعسر والميسور 

5 يفقر الخلقاء الفاطميون عن إجزّال العطاء لاشعراء الذين أشادوا بذ كرم وأطنبوا 
فى أحقيتهم الإمامة . فليس من هب إذا « أمى المهدى الشاعى بصلة جزيلة كانت نجرى 
عليه لكل عام » ووصله أبو عبد الله أيضا » . وقد ذاكر مسكويه والمقريزى أن نصر بن 
أحمد الساماتى أمير خراسان بعث إلى المهدى يكتاب يعترف فيه بسلطته الروحية ويعد 
بإمداده بالرجال »كا يتبين من هذه العبارة : « أنا فى سين ألف مملوك يطيعونى ٠‏ وليس 
على المهدى بهم كانة ولا مؤنة ؛ فإن أمنى بالمسير سرت إليه » ووتفت بسيق ومنطقتىق 


بين يديه وامتثلث أعرء ١‏ ل 


(1) يحتمل أن يكون هذا الفا مشتقاً من ور'جلان » وهى كورة بين إفريقية وبلاد الخريد الى 
يسكنها قوم من البر بر وعّانه ‏ البكرى ( حى /الا و 181 ) وياقوت:معجم اليلدان ‏ انظر لفظ ورجلان . 
() المقريزى : كباب المقنى الكبير ‏ المكتبة الأهلية بباريس . مخطوط 5144 ورقة ,88 أ وب . 
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أضف إلى ما تقدم ما كان من أمس يوسف بن ألى الساج أمير الرى ‏ إذا أخذنا 
بقول كاتبه تمد بن خلف النيرماى - نقد فكر فى خلع طاعة الخليفة المبامى المقهدى 
والدخول فى طاعة الإمام العلوى بالقيروان الذ ىكان أبوطاهى القرمعلى - على ما ذهب 
إليه ابن أنى الساج من أصحابه وأنصاره . وقد أورد مسكويه هذه المكاية بشىء من 
التفصيل » ونحا المقريزى فيها منحى الوتجاز ‏ : 

وقد أخبر ابن أنىالساج - علىما ذ كره مسكويه70© مد بن خلف » أنه متى جمع 
خراج واسط والكوفة وسَت الفرات عن سنة 018 ه » شتى عصا طاعة الخليفة المبابى 
وأظهر الدعوة لللهدى ء ثم دما الناس إلى الدخول فيا دخل فيه » وسار إلى بغداد فنكعب 
جمد بن خلف بذلك كله إلى نصر الخاجب » فأوصله إلى مسامع الخليقة الميانى 

غير أنه يظهر أن اعمليفة لم يتم بأى عمل إزاء هذا الحادث ؟ بل لقد علمنا بالقبض على 
ابن خلف ومصادرة أمواله ؛ وعامنا أيضا أن ابن أنى الساج كان يقود الجيوش العباسية 
ويارب -أبا طاهى بظاهى السكوفة ( شوال سنة هاعه ) ء وأن المزيمة حلت بابن 
أى الساج بيثم 0 

وعلى الرغم من أن عبارة مسكويه لا تدل على أن ابن أنى الساج لم يقم فى هذء الموب 
بعمل ينطوى على المصيان لاخليفة المبامى » لا يحول هذا الأمى دون ما ثراء » وهو أنه 
كان يميل إلى الدخول فى دعوة المهدى » ولسكن الفرصة لم تحن بمد لأن يقوم بتحقيق مثل 
هذا العمل . 

أضف إلى ما تقدم أن مرداويح بن زيار الديلمى » أحد قواد الأصفر أمير قزوين » 
الى طرد الأصفر واستولى على بلاده ثم تقح الرى وأصيهان وكانا من قبل نحت 
ولابة ابن أنى الساج ‏ قد بمث بالرسل يحملون امال السكثير للمهدى فى إفر يقية » وأعلن 
رغبته فى الدخول فى طاعته . 

ولقد أورد المقريزى عبارة موجزة نتبين منها انجاء ميول هؤلاء الأسراء إلى ما ادعام 


(6 ج دص لاحر وك 
(؟) المصدر تسج اص +17 وما يتينها . 


عم ءات 


الفاطميون من حق فى اعلافة » ما لا يترك يجالا الشك فى أن نسب عبيد الله إلى فاطمة 
كان أمرا معترفا به فى ذلك الوقت . وقد ختم المقريزى عبارته بقوله إن الممسدى ظن أن 
الوقت لم يمن يمد لأن يطلب معونة هؤلاء الأمراء » قتصح إليهم أن يلزمو مسا كم » 
كا يظهر ذلك من النككيات التى كعبها المهدى بيدء » نذ كرها فى عيارة الم ريزى وثف * 

« وبعث إليه نصر بن أسمد أمير خراسان يقول : أناق سين ألن يطيعونتى ٠٠‏ 
وكتب إليه عرداوريج الجبلى بمثل ذلك . وكتب إليه يوسف بن أبى الساج ..- وأنفذوا 
رساهم مع الأموال إليه » فوقع على ظيركتبهم : « الزموا مرا كركم ( لسكل أجل 
كتاب ) 206 , 

أجل ! لقد بلغ نفوة دعاة الفاطميين فى بلاد الدوة المياسية ميا عفليا ؛ كا كان 
للعلاقات الودية التى سادت بين الفاطميين والقرامطة فى عجر فى أيامها الأرلى أ كبر الأثر 
فى جذب كتير ين إلى اعتدق مذهب الإسماعيلية فى بلاد الدرة العباسية . يدلك على صمة 
ذلك هذا الحديث الذى دار بين عل بن عيسى وزير القائم المبائى » ورجل من شيراز 
تمى إلى الوزبر أنه كان يتجسس لقرامطة البحر بن و يكاتيهم . وقد دار الحديث فى حضرة 
الوزير والقاضى والقواد ؛ وناظر هذا الشيرازى الوزير فى هذه الكيات التى ننقلها بنصها 
عن مسكو يه : 

« أنا صاحب أَبى طاهى ( القرمطى ) 4 وما سمبته إلا لأنه ( فى الأصل على أنه ) على 
حت ء وأنت وأسحمابك ومن ( فى الأصل وما ) يتبسكم كفار مبطلون ؛ ولا بد لله فى أرضه 
من حجة و إمام عدل ء و إمامنا للهدى قلان بن إسماميل بن جمقر الصادق ؛ ولسنا ( ف 
الأصل ولبس نحن ) مثل الرافضة الم الذين يدعون إلى غائب مننظر 6”©. أما الطريقة 
التى لاق بها هذا الرجل حتفه فإننا نتركها ميال القارى؟ . 

ويعلق بمض الؤرخين أهمية كييرة على قصيدة الشريف الرضى ؟ إذ أثارت حنق 
اخليفة القادرء وأدت إلى عقد اجناع النقهاء وأقطاب الملويين » وكتب فيه تحضر ( فى 
--6000 سورة الرعد 1 م؟ . المقريزى : المقنى الكبير - المكتبة الأهلية بباريس . مخطوط 
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() سكويه (ج دص ووا). 


اح لاجد 


ربيع الثأتى سبة 4.5 ه ( 1011م )0© طمن فيه الجتممون فى نسب الفاطميين » 
وكانوا فى هذا الأمى مدفوعين بعوامل الحوف أو منساقين بميولم وعدائهم هذا الذهب . 
وقد تلا هذا الحضّر محضرآخر عائله كتب فق سنة 44غه ( 19م )© 
وهذه القصيدة و إن لم تظور فى دبوان الرضى باد الأمس » فإن تفاقل الكمّاب لها على 
اختلانهم يدل على ثبوت نسيتها إلى الرضى . 
وقد نقل القر يى7" عن علال الصالى” وابنه مد ء أن لض لم بودع ديوانه هذه 
القصيدة خوفاً من الخليفة العبامى وإرضاء لأبيه . أضف إلى ما تقدم امتناع الرضى عن 
إنتكار نسبة هذه القصيدة إليه » ومماطلته فى التوقيع على الحضر حين طلب منه التوقيع . 
كل هذه حقائق تار مخية لما قيمة عظيمة من حيث إئبات حمة نسبة هذه القصيدة 
إلى الرضى . 
هذا إلى أن صرف الرضى عن النظر فى الظالم ونقابة العلويين وإمارة الحج”" » وما 
كان أيضا من إجماع كثير بن من الؤرخين على نسبة هذه القصيدة إليه - كل ذلك 
يدحض قول البعض من أن هذه القصيدة التى نسبت إلى الرضى لم تكن من نظمه . ولا 
بأس من إيراد بعض أبيات من هذه القصيدة : 
ما مُقالى على الموان وعندى ‏ مقول” ضار .2 وأنف” جوف 
أحل التي فى بلاد الأعادى ويمصرٌ الخليفةة الصلوى 
من أبوه أى ومولاء مولا ى إذا ضامنى البيد الامى؟ 
لف" عرق بمرقه سيدا النا سن سينا عمل وط/9 


(1) أبو الفدااج م ص 36١‏ . أبو الححاسن ‏ املد الشاق ج ١‏ رتم ١‏ ص 115011 - 

(:) أبو المحاسن : الجلد التاق ج ١‏ ص 6١؟‏ -514 . 

() اتماظ الحتقا ص 15 

() المقريزى » اتعاظ الحتقا ( صن ١٠١‏ و 1١‏ ) نقلا عن هلال الصاف" . 

(ه) كناية عن قدرته البلاغية وعزة نفسه ودليلا على تذمرء من العيش فى بلاد العياسين . 

(1) يرح ياعترافه يصحة نسب الفاطميين ويرى أنهم أحبايه لآنه مهم » و أن العباسيين أعداؤه 
لآنه غريب علهم . 

(؛) ديوان الشريقف الرغى ( ص +407 و 478 ) . نقل هذه القصيدة من المؤرخين ابن الأثير 
( جه صمو و) ء وللقريزى ( اتماظ الحنقاص 1١‏ ) وغيرهما . 


4 


ولا بزال هناك فريق آخر من الؤرخين لايقردد فى القول بأن دعوى الفاطميين 
النسب إلى عل قئمة على أساس متين . نذ كر من بين هؤلاء ابن الأثير المتوف سنة +89 ه 
)4 م ) ء وابن خلدون التوفى سنة هم١م‏ ه ( ١4٠8‏ ع( » والقريزى المتوق سنة 
ممه (لعكلم). 

أما ابن الأثير فإنه يجمل لقصيدة الرضى أعمية كبيرة . هذا إلى ماكان من امتناعه عن 
إنكار نظمها » ومن توقيمه على الحضر الى طمن فى نسب الفاطميين » وصرفه عن 
الوظائف التى تقلدها من قبل الخليفة العبامى . وزاد ابن الأثير هذه المسألة بياناً فقال إنه 
ناقش مسألة هذا النسب مع جماعة من العلويين المالين بالأنساب ء قل يرتابوا فى أن 
الفاطميين من أولاد 206 . 

وأما ابن خلدون » وهو من التعصبين لمذهب الشيعة » فقد دض فى ١‏ مقدمته » 
هذه الأقوال التى أنكر فيها المؤرخون والكتّاب حة هذا النسب حيث يقول : « ومن 
الأخبار الواهية ما يذهب إليه السكثهرون من المؤرخين والأثيات فى المبيديين خلفاء 
الثشيمة بالقيروان والقاهرة » من نفيهم عن أهل البيت صاوات الله عليهم » والطمن ق 
نسبهم إلى إسماعيل اللإمام بن جعفر الصادق » يعتمدون فى ذلك على أحاديث لفقت الستضعفين 
من خلفاء بنى المياس » زلف إلبهم بالقدح فيمن ناصبهم » وتفتهاً فى الثياتة بعدوم .م 
ويغفلون عن التتفطن لشواهد الواقمات وأدلة الأحوال التى افتضت خلاف ذلك » من 
تتكذيب دعوام والرد عليهم » فإنهم متفقون فى حديئهم عن مبدأ دولة الشيمة أن أبا عبد الله 
اللحتسب لما دا بكتامة للرضى من آل ممداء واشتهر خيره وعثل مويه على عبيد الله 
للهدى وابنه ألى القاسى » شيا على أتفسهما ء فيرب من الشرق محل انفلافة واجتازا مصر» 
وأنهما خرجا من الإسكندرية فى زى التجار ... الح 06 

أما القريزى » وهويمن يدعون ,النسب إلى الفاطميين » فقد شدد الشكير على ما كتبه 
السكتّاب الذين لا يميلون إلى القول بصحة هذا النسب ء بنقس هذه الروح القى سادت 


() ابن الأثير ج هم هم و1. 
() مقدمة ابن خلدون ص 111 . 


ل 


أقوال ابن خلدون » حتى إننا إذا وازنا بين عبار هذين الرجلين » تبين لنا أن امف ربز" 


نقل جزءاً غير قليل ما كتبه ابن خلدون . 

أما وقد أوردنا شيا غير قليل عم قيل فى نسب الفاطميين » حدر بنا ألا نض الطرف 
عن عبارات ثلاث أمدنا بها المقريزى فى مخطوطه « المتنى الكبير 6 نقلاً عن اثنين من 
الكيّاب العاصر بن للفاطميين : ها أبو حنيقة النعمان الغ رلى المتوى سنة 5+" هء وقاضى 
قضاة الخليفة الممر والثقة فى توانين الإسماعيلية » الى المنو سنة 47٠‏ هء وهو أيض) 
.حجة فى نار يخ الصدر الأول من أيام الفاطميين » ذلك التاريخ الذى اعبت به بد الهس » 
ول يصل إلى أيدينا منه ثىء ء الهم إلا هذه الشذرات القى نقلها عنه ابن منجب وابن ميسر 
وابن خلكان والمقريزى وأبو الحاسن وغيرم . 

وتنحصر أهمية هذه الوائق التاريمخية ف إثيات شخصية عبيد الله ء وأنه المهدى من 
آل عل ء الأمس الذى أيده الدعاة إلذين كان يلقاهم عبيد الله أنّى سار ؛ كا نقف متها على 
أن عبيد اله هذا بث ممتقدات مذهبه فى طى اللفاء » ليأمن على تفسه القيض والحبس ‏ 

وقد أورد لنا أبوحنيفة اران امغر لى حكاية نقلها عن ألى القاسم المسن بن أبى الفرج 
"بيد الله فى اليين . وكان ابن 
حوشب ممن يمتقدون أن ظهور المهدى قد آآن أوانه » فذ كر ما قله الفهرى”” أحد الشعراء 
فى هد! الصدد . فقد ذكر امقر يزى أنه أثر عن على بن تمد بن على بن مومى التكاظم أنه 
قال فى سنة 289 م ( حكهم ) أن المهدى سيظهر بعد اثنتين وأريمين سسنة » أى سنة 
كورام (ءوم ) ؛ فمير الفيرى عن هذا التصريح بأسلوب شعرى » حيث قال فى قصيدة 
نتقل منها هذه الأبيات : 

ألا يإ شية الح ذوى الإيمان والبر 
ومن مم “نصرة الله على التخويف والزجر 


ابن حوشب ء الذى صار فيا يمد داعيا للدعاة من 


35 - 84 خططج عن مهم - ووم . اتماظ التقاص‎ )١( 

(؟) المقنى الكبير - المكتبة الأهلية بباريس » مخطوط 9١44‏ ورقة 818 ب. 

وقد تقل مسيو كتر مير هذه الأبيات ء ونشرتها المجلة الأسيوية الفرتسية فى عدد أغسطس سنة 1881 
-(123-131 .وم ,1836 رأقمة رعسوتاداعة لمصسمل : ممقسعمادم©) 


ع ابت 


فعند الست والتسمين قَطْمء القول ف العذر 
لأمر ما يقول النا اس بيع الدر بالبتثر 

واستطرد أبوحنيفة فى كلامه عن ابن حوشب حيث يقول : « فخرجت إلى دجلة » 
ثم أخذت فى قراءة سورة الكي 20 ؛ فأقبل شيخ بمشى معه رجل ما فظرت إلى أحد 
بعلا قبى هيرة قبله ؛ فلس ناحية » وجلس الرجل بين يديه . وأقبل غلام ققرب منى » 
فقلت : من أنت ؟ فقال حَسَن”(؟ ) » فاستعبرت وقلت : بأبى الحسين المضرج ( المدرج 
فى الأصل ) بالدماء الممنوع من هذا الماء ! قرأيت الشيخ ينظر إلى" » وتكلم الرجل اذى 
بين يديه » ققال لى الرجل : تقدّم إليتا ! فقمت وجلست بين يديه © ٠‏ 

بعد ذلك يقص علينا ابن حوشب الحديث الذى دار بينه وبين هذا الرجل الطاعن 
فى السن ؟ ثم يستطرد فى الكلام فييينللنا مبلغ حديث هذا الرجل من نفسه » وما لا حظه 
عليه من رجاحة العقل ؛ ويصف اليأس الذى تطرق إلى نفسه هله الكان الذى رحل 
إليه . وبينا ابن حوشب مظرق يفسكرء إذ انقشمت قياهب الأمى عن نفسه حين حضر 
الرجل الذىكان فى حعبة الإمام وأخيره عقره - 

بعد ذاك يصف ابن حوشب ما كان من التقائه محمد الحبيبي؟"؟ ألىعبيد اله المهدى » 
وعيده إليه فى سنة همه؟ ه ( اهد م ) بإقامة الدعوة 4ه ق يلوه الين 0 

وإذاجاز لنا أن تأخذ بمبارة أبى حنيقة النمان المغربى » رأينا أن شخصية الإمام 
كانت ثابقة معروفة لدى أخصائه المقر بين إليه وأن مكان إقامته كان على اللدوام مسر 
لايس به إلا أنصاره »لما كان من تشدد الخلفاء المباسيين فى طلبه والقبض عليه ٠‏ 

بيد أنه يجدر ينا أن نلاحظ أن مسألة مقابلة الإمام مع ابن حوشب » القىكانت على 
ما ذهب إليه أبوحنيفة قبل سنة ه؟ ه ( وقد تقابلا لأول مرة فى سنة 505 ه  )‏ 
وش السنة التى عين فبها ابن حوشب داعي للدماة فى لون -- مسألة مموطها الثفلك » إذا 
كان عبيد اله هذا هو الإمام والمهدى حقا . 1 
0 (0) القرآت الكرع سورة 98 . 


(]) هذا الشيخ هو محمد الحبيب على ماذكره اين خلدرن (ج وص )8١‏ . 
(م) المقريزى : المقنى الكبير » المكتبة الأهلية يباريس . مخطوط 8144 ء ورقة 511 !1185-1 ب« 
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وما لا نشك فيه أن ولادة المهدىكانت فى سنة 4ه ه ( أو 55٠‏ م ) » فل يكن قد 
بلخ العاشرة من العمر حين لقيه لأول عمرة . وإذا جاز لنا أيضا أن تجزم بصحة هذه 
المكاية » فإن التفسير الذى يكن أن نقسر به هذه السألة ؛ هو أن هذا الرجل امسن عو 
عمد الحبيب أبو المهدى » وأن هذا الصى من أولاد الحسين وهو الهدى نفسه . ولا شلك أن 
هذه المسكابة لا بد أن يكون قد دخل عليها ثىء من التحوير والتبديل منذ وقع هذا 
الحادث إلى بومتا هذا . 

وهنا نذكر أيضا ما رواه القر يى ما ذكره المسبجى فى حادث آخر » نتبين منه كيف 
أن نسب للهدى عبيد الله كان أسرا لم ينازع فيه أحد من دعاة الفاطميين وغيرم من علية 
القوم فى مصر ؛ وكان بين هؤلاء طائفة من بلاط الأخشيد . كا نتبين أيضا أن رجال 
البلاط هؤلاء قدموا لايد ىكل ما استطاعوا من ممونة » لا لشىء سوى أنه من أولاد على . 

وبعد أن يقص علينا السبحى قصته عن وصول عبيد الله إلى مصر ورحيله عنها تفي 
فى زى التجار » يروى لنا حكاية أخرى نقلها عن أحد أحفاد أبى على" الداعى”" الذى 
سمب المهدى أثناء مقامه فى مصر ننقلها القارى" فيا يلى : 

« وأخيرف ...... بن مد بن أبى على" الداعى أن الإإمام المهدى صلى بوم الصبح فى 
المامع العتيق بعصر نحت اللوح الأخضر ومعه أبوعلى الداعى . قلا خرجا من الباب » 
ضرب رجل بيده على الإمام وقال له : قد حصلت لى عشرة آلاف ديار فقال له : 
وكيف ذلك ؟ قال : لأنك الرجل الطلوب ؛ فضحك لمهدى » ثم ضرب بيده إلى الرجل 
اذى ضرب بيده إلىكه » ودخل ممه إلى صدر الجامع وقال له : عليك عهد الله وغليظ 
ميثاقه أننى إذا جممت ببنك وبين الرجل الذى تطلبه »كان لى عليك ولصديق هذا خسة 
آلاف دينار. ثم أخذ بيده وأتى به إلى حلقة قد اجتمع الناس فيها » وأدخله من جانبها 
وقارقه ؛ شرج من الجانب الآخرء ول يلتقيا إلى هذه الساعة 76" , 
0 ر١)‏ إذا صحت سللة هذا التسب » فإن امم حفيد أنى عل" الداعى يكون على هذا الوحه : مبارك ين 
على” بن محنود - رسائل الحاكم يأمر الله » دار الكتب المصرية بالقاهرة . مخطوط ( كتب الشيعة ٠١‏ ) 
ورقة الاب 


(؟) المقريزى - المقى الكبير- المكتبة الأهلية بباريس . مخطوط 144؟ ورقة 114 ب وما يتبعها . 


اح يواح 


ويقص السيّحى حكاية أخرى نقلها عن هذا الداعى نفسه » ننقلها للقارى” أيضاً » 
قال : « وكنت بوما امنا على امسر بمصر مع الإمام المهدى ء إلى أن سمست الجرس والنداء 
عليه : ألا برئت الذمة من رجل أوى رحلا صفته كذا وكذا » ونمته كذا ‏ ووصف 
صفة للهدى - ومن أتى به فله عشرة آ لاف دينار حلالا طيبا . ققال [ للهدى ] : يا أبا 
على ! للقام بعد هذا يجزء ثم ركب الجسسر ؟ وسرت معه وسألته أن أرحل معه إلى بلاد 
الغرب » قال : على من أدْع » من لى ههنا ؟ فيكيت » فأنشدنى شعر امرى" القيس : 

يكى صاحى لما رأى الدرب دونه وأيقرت أنَا لا حقان بقيصرا 

فلت" له :لا تبك عَيْنْكَ إا نماول ملكا أو نموت فسذرا » 

ولسنا نشك فى مة هاتين المبارتين الأخيرتين اللتين أوردها المسيحى 4 إذ يحتمل أن 
يكون حفيد أبى عبد الله الداعى » الذى نقل عنه امسبحى ء قد سمع غن هذا الحادث من 
جده نفسه أو من أبيه اذى عاش بعد وقوعه بزمن قصير . 

ليس من شك فى أن غالبية الإسماميلية يؤيدون نسب عبيد الله إلى على وقاطمة ؟ 
إلا أن هناك جماعة منهم يقولون إن عبيد الله من الأبناء الروحيين للأمة للستورين » وإنه » 
و إن كان إماما » فإن إمامته إها قامت لأنه استودع لينقلها إلى سواه » فل يكن والحالة هذه 
من الأبناء الحقيقيين الأمة المستور ين » و إنما انيقلت الإمامة عنطريقه من إمام مستقر إلى 
إمام مستقر آخرء وهؤلاء م الإسماعيلية الذين يتكرون نسب عبيد الله إلى على وقاطمة ‏ 

وق الحق أننا لا تمد عالا أو مؤلف) واحداً من الإسماعيلية الذين ألفوا كتب الظاهر 
لا بريط نسب عبيد الله محمد بن اسماعيل » واذللك نرى القاضى االتران الغربى ( 808 م ). 
يؤكد مة نسب عبيد الله » فى كتبه الظاهر ية »كافتتاح الدعوة الزاهية » والداعى جعفر 
ابن منصور لين » ب ؤكد بتوة عبيد الله الجسانية الأنمة المستورين . ويكاد يتفق علماء 
الإمماعيلية » الذين بِوْ يدون نسب عبيد الله » على أنه ابن الإمام المستور الحسين بن أجد 
ابن عبيد الله بن إساعيل بن جمفر الصادق »كا ذكرنا فىكلامتا على هؤلاء الأئمة المسقو رين 
فى الباب الأول من هذا الكتاب . ولسكن هؤلاء العلماء يختلفون فيا بينهم فى ذ كر ألقاب 
هؤلاء الأئمة ؛ فقد يلقبون أحدم بالنق والوفى وغير ذلك » مع أن هذا غير ذاك . 


# للد 


والصمو بة التى تمقرض الباحث هناء أن بعضهم قد بذكر الألقاب ويهمل الأسياء » 
مما يثيركثيراً من الغموض . مثال ذلك ما أورده صاحب كتاب دستور المنجمين - وهو 
من "كتب الإسماعيلية”'؟ ‏ عن الأثمة للستور ين الفبين يفصلون بين تحد بن إسماعيل 
وعبيد الله » فقد اكتنى بذكر ألقابهم » فقال : مم الرضى والوى والتقى . 

والواقع أن الإسماعيلية القذين ب يدون سمة نسب عبيد الله » يكادون يتفقون على أن 
عبيد الله الهدى هوابن الحسين بن أحمد بن عبد الله بن تمد بن إسماعيل ؟ إلا أن جماعة 
ممن يدعون الانتصار لافاطميين يغلون فى تأييد نسب عبيد الله إلى على . من ذلك محاولة 
مامور :د78" إثيات أن تمد بن إسماعيل هو ميمون القداح » وأن عبد الله بن ميمون 
القداح هو نفسه عبد الله الرغى . ولعل لمامور بعض المذر؛ فقد ألف كتابه فى سنة 4ؤام » 
ول نك نكتب الإسماعيلية السر بة خاصة قد انتشرت انتشارها اليوم . ومن ثم لم يقرأ 
مثلا « كتاب أسرار النطقاء » للداعى جعفر بن متصور المن » أوكتانى عيون الأخبار» 
وزعى المعاتى . للداعى عماد الدين إدر يس المتوق سنة 7.4 ه عكا أنه لم يقرا كتاب غاية 
الولليد الداعى االخطاب بن الحسين المتوفى سنة 8ه هء ليرى أن عمد بن 1ءماعيل يمثل فرعا 
من فروع الأنمة » وأن القداح بمثل فرعا من فروع الحجج أو نواب الأئمة » وأن هؤلاء 
غير أولئك ء وأن الإسماعيلية جميماً لا بوافقون « مامور » على ما ذهب إليه ‏ 

ولا نستطيع أن نوافق على ماذهب إليه مامور من القول يأن اضطهاد العياسيين للأئمة 
السوريين من طائفة الإسماعيلية قد أدى إلى اغذاذ هؤلاء أسماء مستعارة » وأن اسم عمد بن 
إسماعيل الستعار هو ميمون . ققد رأينا أن الإمام عمد بن إمماعيل كان فى صبة ءيمون 
القداح منذ أيام جمفر الصادق » وأنه استمر معه فى الدينة للنورة » وهاجر ممه أيضا . ثم 
هل نصدق مامور » ومن ترى رأيه فما زعموء ء ولا نصدق كتب الإسماعيلية الأساسية التى 
تنقض كل ما قالوء » والتى تدل على أن مثل هذه الفروض وما ترتب عليها من نتائم لا يقوم 
على ثىء من الصحة ؟ ومع ذلك هل يسةطيع هؤلاء أن يقسروا بعض النصوص التاريمخية 
القى تؤكد أن القداحية ليسوا علوبين » وإعا م جماعة من كبار الدعاة ؟ فهذا الحسن 


(1) 204 .م ءات .اه؟ بكعطتفسعيت دعل ته وعمتمسعلة : عزعم0 عم 
(؟) .68 .م ,فلتستلوع عطل له عمتئلي0 عطا مه معتسعاوط 


اح وهات 


الأعمم الإمماعيل القرمطى يملن من فوق منابر دمشق بأن المزلدين الله مرك سلالة 
القداح”؟ » وأن القداح وأسرتهكانوا كالترامطة يدعون الأئمة للستورين . هذا إلى أن 
السواد الأعفم من الإسماعيلية يتفون انتساب الفاطميين إلى القداح وأبنائه » ويذهبون إلى 
أنهم جيم كانوا حججا للأئمة » والأنمة غير الحجج بالطبع”"؟ ر 

وقد أوضحت الراجع الإمماعيلية هذه الحتيقة الحامة » وى أن الأنمة للستورين لم 
يكونوا ممروفين لغير خاصتهم » وأن عامتهم لم يكونوا يعرفون أمماء هؤلاء الأمة .كا أن 
للدعاة كانوا مختلفون فى ذكر أسمائهم كى يحيطوم بسياج من المنمة والتخنى ؛ ومع هذا كله 
قإنهم يكادون يتفقون على ذكر أسماء الأنمة المقيقيين فى مؤلفاتهم الظاهربة والسرية » 
ويتفقون كذلك مع بعض المستدلين السنيين فى ذكر أسماء نهم الستورين 5 وماك أمم 
سلاسل النسب عند مؤيدى نسب عبيد الله من الإسماعيلية : 


عمد ين إسماعيل 29 ا إعاعيل©© 2 عمد بن إساعير © 
ا / / 
يداك اليد عبد الله الرمى عبد الله الستور 
ع ١ ١‏ 
| | أحد التق أحد التق 
أعحد إرامم ١ ١‏ 
١‏ ا الحسين النو الحسين ارك 
الحسين سعيد امير 1 عق ا 
! عبيد الله عبيد الله الهدى 


عبيد الله 

ولكن ه ل كانت عقيدة انتساب عبيد الله إلى تمد بن [سماعيل ذائعة فى عهده ؟ نعم ! 
كانت هذه عقيدة الإسماعيلية قاطبة مع استثناء مدان قرمط ومن على شاكلته ممن ل 
بوافقوا على إمامة حجة الإمام ؟ وهؤلاءكانوا قلة إذا ووزنوا بغيرم . هذا إلى أن كثيراً من 

)١(‏ لا نوافق الأعصم عل أن المعز من سلالة ميمون القداح إلا إذا تحققنا أن اللليقة القائم ابن لعبيد 
الله ء وهو مالم تذهب إليه . 

(؛) الدكتور لله شرف : تاريخ الإمباعيلية السيابى حتّى سقوط بغداد ب ١‏ ص 188 

() التيسايورى : استتار الإمام صن 0ه 


(4) الداعى إدريس : زهر المماق صن 54 
(0) 10م (1934 رظفا.5 8.[) أكامآ أمعتوهامسممة2 لق : ععمردع 


طم لانت 
مسراجعنا ترجع إلى العصر الذى عاش فيه عبيد الله » أوأن مؤافيها أخذوا من عاصروا 
عبيد الله » وهؤلاء جميما » إلا قليلا منهم » يقولون بانتساب عبيد الله إلى تمد بن إماعيل 
وعلى وقاطية0؟ ‏ 

ومن لا نستطيع المزم بأن هذه الحقائق التى أوردناها قدحت مسألة نسب الفاطميين 
وأظيرت أنه يرجع إلى على" وقاطمة . ولكنه لما كان من واجبنا أن زود الوضوع الذى 
تصدينا الكلام عليه يحقائق جديدة » فقد حاولنا جهدنا . ولا شك فى أن هذه العبارات 
قد ألقت قبس من النور على نسب الفاطميين » مما يجمل استقصاء هذا الموضوع أ كثر سهولة 
على من عيلون ازيادة استقصائه . 

وم يصل المؤرخون بعد إلى رأى قاطع عن نسب الفاطميين إلى إسماعيل بن جعفر 
الصادق » أو إلى بن ميمون القداح . وعلى الرغم من أنتعالم هذين الحزبين متكايةمن كو 
من أوجوه » فإن اتفصال هاتين الطائفتين يعضهما عن بعض » والمداء الذى تل فى هذه 
الحروب التى نشبت بينهما » مما يحمل على الظن أن القرامطة مالوا إلى الامماعيلبين وعطفوا 
على مذعمهم لأغراض سهاسية . 


(1) حسن ابراهيم حسن » وطه أحد شرف : عبيد الله المهدى ص 158-148 


اليا الاك 
الخلفاء الفاظميون فى المغرب 
جدول الحافاء الفاطميين 


-.. الهدى أيويحد عبيد الله‎ ١ 


؟ القئم أبو القاسم عند 
© المتصور أيو طاهي اسماعيل انن من لله مياه 
َ ال أبو مي معد 


ه المزيز أ بو متصور نزار 


- الحافظ أبو الميمون عبد الجيد‎ ١ 
الظافر أبو المنصور اسماعيل‎ ١ 
الفائز أبو القامم عيسى‎ ٠١ 

- العاضد أبو جمد عبد الله‎ ١4 


إلاككه 


(0 


حا #ور حم 


عبير القر المربرى ( 391 - 0019 له ) 

ولد سعيد بن عمد الحبيب فى سنة .وه, ه”"2 فى سلمية » التى انخذها الإسماعيلية عكر 
لدعوتهم . وكان أبوه قد أرسل فى سنة ٠97؟‏ ه أحد أشياعه » ويسى رستم بن الحسين بن 
فرج بن حوشب اللسكوف » إلى بلاد الون ؛ لنشر الدهوة للفاطميين فيها . وسرعان ما اعتقد 
أهالى المن فى الهدى من آل على وانتظروا ظهوره » وذلك بفضل جوود ابن حوشب الذى 
تغلب على معفم أرجاء الهن » وبعث دعاته إلى العامة والبحرين وال:د والهند ومصر 
والغرب . ولا اتصل بابن حوشب موت الحاوانى وألى سفيان داعيبى الإسماعيلية فى بلاد 
لغرب » عهد إلى أبى عبد الله الشيعى » وكان من أه ل صنماء » بنشر الدعوة فى يلاد الغرب . 
ولما استقر به لقام فى هذه البلاد وصادفت دعوته شيئا كثيراً من التجاح » أرسل إلى 
سامية يدعو عبيد الله ( الهدى ) الحضور إلى إفريقية؟ ؟ فرحب بهذ الدعوة » ولكن 
الخليفة العبامى القتدر ( 556 ٠»مه‏ ) عل بذلك ء تأمى بالقيض عليه 

من ذلك نقف على مدى الصماب التى لقيها عبيد الله لمهدى فى طريقه إلى الغرب » 
وكيف أفلت من القبض عليه فى مصر حيث ظهر فى زى التجار » وكيف استفل الأموال 
الكثيرة التى حملها معه من سادية فى رشوة بعض الولاة فى طر يقه إلى لغرب ليأمن الوقوع 
فى أبديهم » وكيف أفلت من أبدى عمال زيادة الله بن الأغلب أمير إفريقية الذى وضع 
الأرصاد والميون للقبض عليه . ولسكن اليسع بن مدرار أمير سجلاسة » قيض على عبيد الله 
للهدى وحيسه”©؟ » ثم أخذ أبو عبد الله يمد نفوذء على معغلم أرجاء اللغرب » واستطاع أحيراً 
أن يدخل رقادة ( رجب سنة 745 ه ) » التى اتخذها إراهيم الثالى الأغابى(511- كمم) 
مقر لإارته » ويستقرف دار الإمارة » و زيل غوف الأغلية » و يطل اسم الفة لاني 
من الطب . 


(1) قال ابن خلكان ( وفيات الأعيان ج ١‏ ص 01 ) : وكانت ولادته فى سنة 08؟ ه ء وقيل 
استة 31 ه عدينة سلمية » وقيل بالكوفة . ودعى له بالملافة على منابر مدينة رقادة فى شهر ربيع الأول 
سنة لالوم اه 

() عريب ين سعد : صلة تاريخ الطبرى ص اه 

(0) اين الأثير ج له صن ١6-1‏ 

(2) داجم كتاب وعلءلة مذ رأممموط عاتستادع عطا كه تمعسطعزاطماوع : رممفامطاير 


حا توي حت 


ظل عبيد الله للهدى فى حبسه بسجلاسة » حتى أطلقه داعى الشيمة ( /ا رجب 
سنة كوكم ) . 

قرب الهدى من القيروان ‏ حيث سل عليه أهله باعخلافة » وبايموه على الطاعة » وذ كر 
امه فى الخطبة » وتلقب « للهدى أمير الؤمنين » . وم بلبث أن قسم أعمال هذه الدوة 
على رؤساء كتامة » الذين ساعدوه على إقامة دولته ثم دون الدواوين » وجبى الأموال » 
واستقرت قدمه فى هذه البلاد . ولم يكتف عبيد الله الهدى با أحرزته جيوشه من نصر 
وظفر » وما استوات عليه من بلادء بل مل على مد سلطانه إلى مصسر . ووضع ء على أثر 
تأسيس دولته فى القيروان ء الخُطط لتحقيق سياسته »كا عمل على مد تفوذه فى جميم 
يلاد الغرب ٠‏ 


: امتراد نفوز عبر الق, ا مربرى فى بعر الغرب‎ )١( 

كان احتلال الماطميين إفر يقية ( تونس ) ٠‏ و إزالتهم دولة الأغاابة » خطوة لامتداد 
نفوذم شرا وغىب) . أمافى الشرق ء فقد أخفقت دولتهم فى الاستيلاء على مصر فى عيد 
عبيد الله ؛ وأماى المخرب ء فقد عمل الفاطميون على إدخال هذه البلاد فى قبضتهم » بحيث 
لايحول بينهم و بين الحيط الأطلسى حائل . أذلك اصطدم عبيد الله المهدى بدولة الأدارسة » 
وسام إلى حد كبير فى إزالتها »نكا اصطدم مع الأمو بين فى الأنداس وم يكن بد من أن 
مخضم عبيد الله القبائل الكبيرة فى الغرب ء كزناته وسواها . وعلى الرغم من أن عبيد لله 
لم يستطم أن يخضع جميع بلاد المخرب لسلطانه » هد السبيل لهمز دين الله اقذى استطاع أن 
يوحد كل بلاد للغرب نحت فوائه » وأن ينم ما بدأء عبيد الله للهدى قبله بنحو نصف قرن م 

وقد مرت الحاولات التى بذها الفاطميون لإخضاع بلاد لأغرب فى أدوار مختلفة ؟ 
وكانت الحاولة الأولى على بد ألى عبد الله الشيبى 5 ثم على يد عبيد الله اليدى الذى أخذ 
يعمل على ضم بلاد للغريين -- الأوسط والأقصى - وجزيرة صفلية » حتى كادت جميعها 
تقم فى بده . 

وى للرحلة الأولى ( جه؟ - به؟ م ) أزال أبو عبد الله دولة الأغالبة عن إفر بقية » 
وقذلك تراه حين يمخرج منها إلى الغرب الأقصى يستخلف عليها أخاء أبا المباس »كا نرى 


رح ووه 


جميع البلاد الواقمة بين سجلماسة بالخرب الأقمى وتونس تخضع له » أو تلير خضوعها على 
الأقل . و بعبارة أخرى « اهز المغرب عحروجه » وخافته زناته » وزالت القبائل عن طر يقه » 
وأتنه رسلهم » ودخلوا فى طاعه 5 ولكن اليسع بن مدرار حارب أيا عيد الله فقتله 
فى سنة 745 ه . وبقتل اليسع آآلت بلاده إلى الفاطميين 29 والواقع أن عبيد الله لم يجلس 
على عرش الدرلة الفاطمية فى رقادة حتّى كان قد ه زال ملك بنى الأغلب من إفريقية » 
وملاك بنى مدرار من سجاماسة » وملك ب رستم من تاهمرت ( با مغرب الأوسط ) » ومنك 
للهدى جيع ذلك 96 ر 

وتبدا المرحلة الثانية (بروب؟ ‏ وءم م) إعتلاء عبيد الله الهدى المرش » وتلتعى 
بمحاولته قتح مصر للمرة الأولى . وقد عمل للهدى » منذ جلس على العرش فى شهر ر بيع 
الثانى سنة ٠“‏ ه » على أن يكون السيد المطلق على الدولة الناشئة وعلى الدعوة ذاتها ؟ 
قتاقب » على ما يقوله الزيون » يلقب « المهدى 76 » وأرسل الممال إلى الولايات الختلفة » 
واختارم من زعماءكتامة بالطبع » ومن يثقى بهم من المغار بة . وبما يلفت النظر حقا ما نراه 
من نشاط ولاة الميدى ق ذلك الحين ؛ ققد ولى على صقلية سنة /له؟ ه واليا يثق به » 
واستطاع هذا الوالى أن ينظ شثون هذه المزبرة » وأن يهدد جتو لى إيطاليا » فيهاجمكلابريا 
( قلورية »كا يسميها العرب  )‏ فى ستة .89؟ ه . وكان من أشهر ولاة للهدى والى طرا بلس 
ووالى برقةء فى الغرب الأدنى » ووالى تاهست ف امغر ب الأوسط. ولكى يتممالهدى إخضاع 
اللغر بين الأوسط والأقمى غ اعهيد على ألى عبد الله الثيعى 0 الذى وقع فى يد هكثير من 
للدن© . وق ستة جرهم ه قام أبو عبد الله الشيعى على رأس جيش حارب زناتة جنولى 
بلاد كعامة”"2 . ول يقف اعأطر الحدق يمبيد الله اليدى عند هذا الحدء فترى أهل طراباس 
يعزلون الوالى الفاطمى قى سنة همة؟ ه ء وير بمض الزناتيين لاحتلالها . ولولا مهارة 

88 المقريزى : اتماظ الحتفا ص‎ )١( 

(1) الصدر تقسه ص 4م 

(م) اين الأثير : الكامل جم صن م١‏ 


(:) ابن عذارى : البيان المغرب ب ١‏ ص95( 
(ه) ابن عتارى ؛ ج١1‏ ص 150 


(1) آين عذارى : البيان المغرب ج ١‏ ص 31117 


عت ويواحة 


عبيد لله امهدى لوقنت طرابلس عقبة كأداء فى سبيل سيره إلى مصر ؛ فقد استردها وعين 
عليها أحد زعماء كتامة9؟ , 

غير أن مقتل أبى عبد الله فى سنة هره؟ ه حمل للهدى على أن يحدث بم التبديل 
فى ولاته » وإحلام بغيرمم من يمخلصون 4 . مل على لغرب الأدنى - وخاصة برقة ‏ 
حباسة برك يوسف ء الذى قاد الججلة الأولى على مصر مم أى القاسم الفاطمى 
(..م - ؤءس ه) » وقلد الغرب الأوسط والأقصى أخاء عمروية بن بوسف قاتل 
ألى عيد الله الشيمى » وكان مقره « تاهرت  »‏ وكان موقف عبيد الله دقيقاً ؛ فقد ثار أهل 
زنانة وتاهرت ء كا ثارت كتامة انتقاماً لأبى عبد اله الشيمى سنة هو؟ ه » وثار أهل 
طراباس فى سنة 0٠ ٠‏ ه» وثار أهل صقلية » وكاتبوا الطليقة الميامى القتدر ودانوا له بالطاعة ‏ 
إلا أن عبيد الله لهدى استطاع أن يمخرج ظافريً بفضل جهود ولى عهده أبى القاسم ( القائم) » 
اذى أخضع كتامة » وغنرا طرابلس » وبفضل إخلاص ولانه الذي عينهم بعد مقتل 
أبى عبد الله الشيمى و بفضل دهائه هو . و برغ هذا كله اعتقد عبيد الله أنه بقتله أب عبد الله 
الشيمى وأنصاره » وإخضاعه الثورات التى قامت فى وجهه على أثر مققله » يستطيع أن يمد 
نقوذء شرق إلى مصر . ولذلك تراه يرسل إليها حمليه الأوك ‏ 

وتبدأالمرحلة الثالئة من ماحل تنظيم بلاد الثرب ( +؟٠م ‏ رمع ه) تحملة عبيد الله 
الهدى الأولى على مصر » وتتتعى بحملته الثانية عليها . على أن سياسة عبيد الله قد جرت 
إلى وقوع الاضطراب فى الولايات الفاطبية فى لغرب وصقلية » كا جر عليه مقتل حباسة 
ابن .وسف شيب كثيرا من المتاعب . فقد عن علىعروبة أن يكون جزاء أخيه » الذى أحرز 
كثيراً من الانتصارات فى مصرء الحبس والتشر يد ؛ كا خاف على نفسه وفر من تاهرت 
س كز ولايته ‏ فى المغرب الأوسط . ولسكن عبيد الله للهدى مم بقتله وتتبع أتصاره 
وأنصار أخيه . ويظهر أن قتل حباسة وأخيه عمروبة قد أثار الاضطرابات فى الغرب » 
فامتنمت برقة على عبيد الله الهدى » ولم تسل إلا بعد سنة ونصف سنة؟؟ ر 

ويهمنا فى هذه المرحلة أن تقول » إن عبيد الله الهدى اتخذ من تاهرت بالمنرب 


(1) المصدر تقسه ب ١‏ صن 118 
)١(‏ المقريزى : اتماظ الحتفا ص 4١‏ 


حت واس 


الأوسط ء عسكرا رئيس يوجه منه قواته نمو الغرب الأقمى » وإنه أخذ يميك فى هذا 
الدور بالأدارسة و بالأمويين . ذلك أن المهدى حين قتل عبرو بة بن يوسف - واليه على 
القسم الغربى من دولته ‏ ولى سكانه على تاهرت قائدء الشهور « مصالة بن حيوس » . 
الذى بدأ صراعه المنيف مع قبائل صنهاجة » فاستولى على حاضرتهم « نا كور » 
أو ه تكور » فى سنة م٠‏ ه . وكان استيلاء الفاطميين على هذه الدينة بده صراع عنيف 
مع الأدارسة ثم مع الصتواجيين . وليس هذا وحدم » بل لقد بدأ نوع جديد من الصراع 
السياسى والحز بى بين الأمو بين والفاطميين ؟ إذ اتخذ الأمو بون بزعامة عيد الر-من القاصر 
( .م س مومه ) من هرب سكام هذء البلاد إلى الأندلس فرصة لمهم إليهم » ومد 
يد الساعدة لم على الفاطميين . وهذا يدل على أن الحرب بين الصنهاجيين والفاطميين إما 
كانت فى الواقم حربا بينهم وبين عبيد الله من ناحية » وبين الخليقة الفاطمى والطليفة 
الناص. الأموى من ناحية أخرى . ولا غرو فإن عبد الرحمن الناصر بدأ يلقب نفسه يألقاب 
الخلفاء » و يرى أنه لا يقل شأناً عن الفاطميين . وإن من يدرس الملاقة بين الفاطميين 
وبين الأمويين فى الأندلس فى الدور الغربى خاصة » يستطيع أن يدرك إلى أى حد أضر 
الفاطميون المداء للأمويين » وخاصة فى عهد عبد الرحمن الناصر ء لا لأنه يدين بالمقائد 
السنية فقط » بل لأنه أخذ ينافس عبيد الله وخلفاءه فى ألقابهم وق نقلم حكيم ولآنة 
كان يعمل على الوتوف فى وجه الفاطميين » ولا سما أنهمكانوا منذ قيام دوثتهم فى المغرب 
يرون أن كل شمالى إفر يقية حال حيوى مد نفوذهم وتحقيق سياستهم ؛ كا كانوا يرون فى 
الوقت نفسه أن أى تدخل من جانب الأمويين يتعارض مع مصلحتهم . أضف إلى ذلك 
ما كان تعتالة من غداء بين بفى أمية وينى هاشم » والمداء بين هذين البيتين قديم باق 
الأثرء ل يزده الإسلام إلا تفاقاً ‏ 

وكان الصنهاجيون من القوة ميث كانوا يهددون تقوذ الأغالية . وقد خشيهم عبيد الله 
الهدى » تأخذ يتودد إليهم حيتاً » ويتوعدم أحيانا » ولكنهم لم يعبئوا يه . فسكان ما قام 
به مصالة بن حبوس انتقاما لمولاء عبيد الله الهدى”؟ . فقد دخل نا كور حاضرة صنهاجة 
كا تقدم ء وكتب إلى الخليفة الفاطمى بما أحوزه من نصر وما حاز من غنائم » وقر بنو صالح 


141 ص‎ ١ اين عذارى : البيان المغرب ب‎ )١( 


ع موعت 


إلى بلاد الأندلس ولمئوا إلى عبد الرحمن الناصر”؟ . ثم اتصرف وعاد إلى اهرت 
بد أن استخلف على نا كور" رجلا يقال 4 ذلول» فقصده صالم بن سعيد . . ٠‏ ققتله 
وقتل أسحابه » ولزم نا كور ء « وهادى أمير المؤمنين”" بالخيل والجال9©؟ » ع وذلك 
عسنة 6ه 

أصبح مومى بن ألى العانية صاحب مكناسة خطراً يهدد الفاطميين فى بلاد الغرب 
الأقمى 9 ء بل كيان الفاطنيين أنفسهم .. وقد عمل الخليفة لمهدى على إنقاذ ملك فى 
هذه البلاد وغيرها ؛ فأرسل إليها ابنه وولى عهده أبا القامم (سنة 6زم م) ء الى أعاد 
الفاضميين كثيراً من نفوذم . وكان عبيد الله الميدى يقير عمل القأئم هتالاك جهاداً فى سبيل 
الله » كا يتبين ذلك من قوله : « الهم إنك تمل ألى ما أردت بإغراجه إلى الغرب 
إلارضاك ونصرة دينك وإذلال أعداتك ع2 , 

ولى المهدى على المغرب الأوسط وتاهرت والياً آخرهو « حميد بن يصال » ؛ وقد عمل 
هذا الوالى الجديد على أن يشمر موسى بن أنى العافية بقوة الفاطميين فى هذه البلاد » فأرسل 
من قبله الي إلى قاس . وقد شجع مومى الثوار على والى الفاطميين الحديد فقتلوه وحملوا 
رأسه إليه . فأرسله إلى عبد الرحمن التامير الأموى : لأن موسى « كان ميل إلى صاحب 


قرطبة من أسياء بنى أمية »9 , 


( ؟ ) عبير الله الورى والووارس: 


ولى يح بن إدر يس بن عمر بن إدر بيس » فبايسه أهل قاس ء وخطب ف على منابرها ء 
وامتد ملكه على جميع بلاد امغرب الأقمى”*' . ول يبلغ أحد من الأدارسة ما بلغه يبي 


)١(‏ اليكرى : المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب صن 44 .تمها رقءط8 عا ,أعددهط 
152 ملآ 

(1) مدينة ساحلية فى مرا كش لها مرمى فيه جزيرة ‏ 

() يقصد عبد الرحمن الثالث الناصر الأموى 

(؛) ابن عذارى : البيان المغرب ج ١‏ ص 19000 - 118 

(5) السلاوى : الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى ب ١‏ ص الم 

() أبن عذارى : البيان المقرب ج ١‏ ص ا9١‏ 

(0) المصدر ثقسه ب ١‏ ص 7781 

(8) الاستقسا لأخبار دول المغرب الأقمى ج ١‏ ص 5لا .. 


حت قي ا 


الرابع الإدر يسى فى سمة الللك و بسطة السلطان » حتى طهر الفاطميون فى إفريقية فى أواخر 
اهزن الث المجرقه » ثم مدوا تفوذم تو بلاد المغرب الأقمى فى عهد عبيد لله المهدى 
وخلقالة من بقي”” © مدعنا لاده مسلة بنحيوس قائد عبدال الهدى القاطى أ »كان 
صاحب تاهرت والمغرب الأوسط ؛ سنة 6م هء وقتح تاعررت9 عم التقى ييحي 
ابن إدريس بالقرب من مكناسة » لت المزعة بيحى » وعاد إلى قاس » فتيعه مصالة 
وحاصر هذه المديتة » واضطر يحبى إلى طلب الصلح م » على أن يؤدى إليه بض الأموال » 
ويبابع للنهدى الفاطمى . وولى مصالة يحبى بن إدر يس فاس » كا ولى موسى بن ألى المافية » 
ابن عم يحي وكان قد أعانه فى غزو البلاد الأأدارسة ‏ على سائر بلاد الغرب الاأقمى . 
و يذلك امتد تقوذ الفاطميين إلى بلاد الأأدارسة . ولا عاد مصالة إلى فاس قى سنة ...م همع 
أوغر مومى بن ألى العانية صدره على بحبى بن إدر يس فقبض عليه » واستصقى أمواله » ثم 
تفاه » فأقام عند ينى عمه ببلاد الريف » قتصدى له مومى بن ألى المافية وحيسهء ثم أطلقه 
بسد عشر بن سنة » قنصد إفريقية ومات فى مدينة الهدية سنة +8 م29 

ولا قبض مصالة على بحى بن إدريس » ولى ريحان الكتائى على فاس . ولكن 
ولايته ل تطل » حيث ثار عليه الحسن بن حمد بن القاسم بن إدريس المعروف بالحجام 
فى ستة 81١‏ ه ء واستولى على قاس وقتل ر يحان » فبايمه الناس ودخلوا فى طاعته » 
ثم مد نفوذه إلى ماجاوره من البلاد » وتفرغ لقتال مومى بن أبى العافية » ودارت يينهما 
عدة معارك قتل فى إحداها وفد مومى . ومات الحسن فى سنة 819ه » واستولى مومى 
على ملك الأدارسة ببلاد المغرب 9 » فشايع الفاطميين بإفر يقية . ولسكن دولة الأدارسة » 
التىكادت تزول على يد مومى بن أنى العافية من ناحية » وعلى أيدى الفاطميين من ناحية 
أخرى » تحولت إلى بلاد اريف » وانتظم الأمى لموسى بن أبى العانية فى الغر بين الأقمى 
والأر يع 0ن 

. ١١ ابن خلدون : العير ج ؛ ص‎ )١( 

(؟) ابن مذارى : البيان المغرب ب ١‏ ص لالا1 -308. 

() السلاوى : الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى ج ١‏ ص 80-14 


(4) ابن عذارى : البيان المغرب بج ١‏ ص (11- 388 . 
() السلارى : الاستقصا ج ١‏ ص 41 م 


ومسا 


وم يلبث موسى بن أبى المافية أن خلم طاعة الفاطميين » ودخل قى طاعة عبد الرجين 
الناصر الأموى فى الأندلس ( مم .وعوم) ؛ وكان قد طمع فى امتلاك لغرب الأقمى » 
واستولى على سبته » وأرغم مومى على إقامة المطبة له على متابر بلاده . ولا عل عبيد الله 
الهدى بذك أرسل جبث) من عشرة آلاف مقاتل بقيادة حمَيْد بن يِصَلْ صاحب ناهرت 
وابن أخى مصالة بن حبوس . وانتهت هذه الحرب بغرار موسى من مدينة فاس » فون 
عليها ميد أحد قواده . 

القائم والمنصور 

وبع أبو القامم عمد بن عبيد الله الهدى » وتلقب القألم بأمس الله » وكان فى الثالئة 
والأربمين من عمرء . وقد اضطر الخليقة الجديد إلى إخفاء نبأ وقاة أبيه خوظ من أن تنتتض 
البلاد عليه . لفند الجند فى برقة لغزو الشرق كا أرسل إلى تاهرت جيش) يعمل على تثبيت 
أقدام الفاطميين فى هذه البلاد - وم يكد مومى بن ألى العافية يعل ينبأ وقاة الهدى حت 
أعان الثورة فى بلاد الغرب فى مستهل سنة 88# ه . وقتل أحمد بن يكر بن عبد الرحمن 
الجذاى حامد بن مدان عامل الفاطميين على فاس » وبعث برأسه إلى مومى بن أبى العافية » 
فأرساها بدورء إلى عيد الرمن الناصر الأموى بقرطبة .كا بسط موبى قود على اقلم 
قاس وما جاور من البلاد » وشن الغارة على الأدارسة فى إقايم ازيف وبلؤة ارد 

وما عل القائم الفاطمى ذلك سير ميسؤر النتى على رأس جيش كبير للقاء ابن ألى العافية 
ورده إلى طاعة الفاطميين » فسار إلى قاس فى سنة 908 م » وعزل أحمد بن أبى بكر وأسره 
وبمث به إلى المهدية؟ . وقد حاصر ميسور هذه المدينة سبعة أشهر ونم له الاستيلاء عليها . 
فها يثى مومى بن أبى العافية من استرداد فاس ء سار إلى مدينة نا كور واسقولى عليها ‏ 
ولا عل الخحليفة القائم بذاك ء أرسل صندل الفتى لاسترداد ناكور وشد أزر ميسور» وفادر 
صندل الهدية فى جادى الآخرة سنة 80 ه واستولى على هذه الدينة فى شهر شوال 
سنة 00م هء وولى علبها عاملا من أهل كتامة يدعى م مازو » م لمق بميسور عند مدينة 
فاس . وقى ذلك الوقت اشتعلت نيران الثورة بمدينتى تاهرت ( أو تبهرت ) ووهران بزعامة 


(1) ابن خلدون : الميرج + ص 186 -185, 


بت انس 


عمد بن حَرّر لزنا » فل يستطع أن يقادر فاس لينقذ لغرب الأوسط و يحول دون سقوطه ف 
أيدى الزناتيين » واضطر الخليفة القائم الفاطمى إلى عقد الصلح مع أهل فاس على أن يدفعوا 
عشرة آلاف دينار ويدعوا للخليفة الفاطمى على متابر بلادهم وأن يضر بوا السكة باسمه . 

ولا ثم الصلح غادر ميسور مدينة فاس ليلق مومى بن ألى المانية » الذى حالف 
عيد الرحمن الأموى وأخذ يدعو له على متابر بلادء”"؟ ٠‏ وانضم الأدارسة إلى الفاطميين فى 
قتال ابن أبى العافية عدوم للشترك » وأسر أحد أبناء موسى وبعث به إلى الهدية » ولحقت 
به المزبمة » واضطر إلى الاعتصام بالصحراء . وأعى اعقليفة القائم ميسور! بأن بولى الأدارسة 
على ما فتحه من البلاد9؟ ‏ 

وبمد أن نشر ميسور القتى السكينة فى ربوع هذه البلاد » بم شطر إفريقية واستول 
وهوفى طر يق عودته على مديئة سكول وولى عليها بحبى بن إبراهم » ثم سار إلى وَهْران 
قاستولى عليها » كا أغار على تاهرت » وقضى على ثورة أبى القاسم بن مسا » ثم عاد إلى 
إفريقية ودخل القيروان فى سنة 904 ه . 

وى هذه الأثناء برزت قبيلة صنهاجة وأخذت تقوم بدور بارز ى تاريخ الفاطميين » 
ولاسيا بد آن عل الزناتيون على الفاطميين واتحازوا إلى جانب الأموبين » واضطر 
زيرى أن متاد زع هذه القبيلة الخربية القوية إلى محالفة كتامة واللدخول فى طاعة القاطميين 
انتقاماً من خصومه الزنانيين » فد يد المون إلى الفاطميين فى حرب محمد بن خزر الزنالق 
زعم بلاد لغرب الأوسظ 27 . كان هذا فى الوقت الذى بدأ فيه الأدارسة يبسطون نفوذمم 
فى بلاد المغرب الأقمى » فيدخلون فى طاعة الفاطميين و يدعون م على منابر يلادهم » فدخل 
الحسن بن أى الميش مدينة _تلئسان قى سنة وموم هع كا استولى على مدينة أصيلة 
فى السنة التالية . 

فى ذلك الوقت الذىكانت فيه جيوش الفاطميين تقاتل فى المغربين الأوسط والأقمى 
وتقرر الأمن والسكينة فى ر بوعها » أطلت فتنة اتلموارج برأسما » واندلع للميب الثورة مل 

() السلاوى : الامتقصا اج راص 0م . 


() :193 بم .لا عصرم رمعطع8 عب بلعسسمعم 
(م) انظر 20410 .مم .لآ عمط ممعطيع8 مع باعمتممع 


بعد ااي 


أبى يزيد َل "كتيداد » من قبيلة زنائة فى مدينة يُووّر”؟ . وكانت أمه جارية تنتسب إلى 
قبيلة هوارة » تزوجها أبوه فى السودان وأتى بها إلى توزو حيث ولد أب و يزيد ؛ فنثأ فى هذه 
للدينة » وخالطه جماعة من النكار ية » فاعتدق مذهيهم . وكان يقضى بتكفير أهل الدين 
واستباحة الأموال » والخروج عنطاعة المليفة . تم سافر إلى تاهرت » فأقام سها بعلم الصبية 
إلى أن خرج أبو عبد الله اثشيعى إلى سجلاسة لإطلاق للهدى من سجته ؛ فانتقل أبو يزيد 
إلى نفوس » واشترى ضيعة » وأخذ بعل الصبية من جديد . وق سنة 15م ه(4كةم) 
قوى أعى أبى يزيد وراجت دعوته فدى بعض قبائل البربر فى نقوس والزاب والغرب 
الأقمى . وى عهد خلافة القام زادت شوكته وكثر أتباعه 4 فاستولى على يجاية وس جنه 
وأوقع المزيمة يقبيلة كتامة » ودخل سيبية واستولى على الأربس ونهسها وقتل كثيراً من 
أعلها . وقد أثار استيلاء أبى يزيد على الأربس » وكان يمدها أهل المهدية باب مديتتهم » 
اهلع فى قلوب الأهلين . و بذلك استطاع أبو يزيد أن يمسكر بجنده على بمد خمسة عشر ميلا 
من المهدية » وأخذ بباغت المدينة بحملاته ؟ فانتقلكافة أهلها إلى طرابلس وصقلية ومصر 
وبلاد الدولة البيزنطية9؟ , 

انقشرت جيوش ألى بزيد فى سنة ممه ( 544 م ) فى جل أرجاء الولايات الفاطمية 
فأضبح فى مركز يسقطيع معه أن بهدد مدينة الهدية تفسها . وكتب المليفة القأمم يسحث 
ز برى بن تناد زعم قبيةة صنهاجة على ممونته » فلحق به فى الهدية7 , 

بيد أن حسن المظ ساعد الفاطميين فى ذلك الحين » بانشهام عدد غير قليل من جند 
أنى يزيد إلى جيوشهم ولحاتهم بهم فى القيروان . ولم يمد أبو يزيد يمتمد إلا على معونة 
قبيلتى هوارة وبنى كلان » واضطر إلى الارتداد عن الهدية, ويم شطر القيروان التى 
امتنع عليه أهلها وحار على الارتداد مع الفالة من جنده القين م يلبئوا أن هلكوا من 
المع والمعاش 9 , 

(1) | كبر مدائن بلاد الحريد الى تنقسم قسمين : قسطيلية » ويتبعها توزر والزاب ( انظو البكرى 
مغ - 7*4 ) » والراكثى : كتاب المعجب فى تلخيص أخبار المقرب ص 598 

(؟) انظر اين الأثير لج م ص ١5١‏ --مه١‏ ) وابن أن دينار ( ص 0ه - 1ه ) والمقريزى » 
اتعاظ ( ص هغ - 4ه ) . راجع كتاب المغرب البكرى لمعرفة مواقع المدن الواردة فى هذه العبارة . 

(0) ابن الأثير ( جم ص 7< وى ١8-160‏ ) . المقريزى » اتعاظ ( ص 4ه و 00 ) 


(4) ابن الآثيد (ج مص ١٠.‏ - 4و١‏ ) . المقريزى ء اتماظ ( هه - مه ) . ابن أبى دينار 
لت وهد وه ؟ 


سوسا 


توق الخليفة القائم فى ذلك المين ( رمضان سنة 004 ) ؛ وقد وقد للنصور فى القهروان 
سنة 0ه ( وقيل سنة 1+ ه ) . وكان حين ولى الخلافة فى الثانية والمشر بن من عمره ‏ 
وقد اشتهر الخليفة الجديد بالشجاعة ورباطة الجأش »كا استطاع أن يؤثر فى تفوس سامميه 
بفصاحته وبلاغته وقدرته على ارتجال المملي 990 ٠‏ وقد أحنى المنصور موت أبيه إلى حين » 
حتى لا يؤر هذا النبأ فى حماس جيوشه » فيبى' الفرصة لأبى يزيد لإحراز النصر 99 . 
وقد قويت جيوش المنصور وزاد عددها بانضيام قوة صنهاحجة إليها ؛ فأماح ذلك الأمس الفرصة 
للمنصور » فأوقع يميش الخارجى فى سنة :س5 م ؟ ققطمت أوصاله » وطورد أبو يزيد تفسه 
إلى الصحراء وقبض عليه وبمث به إلى للهدية ؛ وهناك مات متأثراً من جراحه ( © حرم 
سنة جحجدم) 29 

ولقد تركت هذه الثورة شمال إفريقية فى حالة يرئى لما وأئرت فى موارد الدرلة الفاطمية . 
ولولا ما أظهره المنصور من نشاط وشجاعة نادرة ودراية يأساليب الحرب ء ازالت مالم 
الحلافة الفاطمية م نكافة أرجاء هذء البلاد ٠‏ ولا غرو فإن موارد الخلافة قد أصابها العطل » 
فأصبح بيت الال خلراً من الصفراء والبيضاء . ول يكن بد من أن يداب التصور على 
إصلاح ما أفسده أبو يزيد ؛ فنضى البقية الباقية من خلافته فى إعادة تنظ البلاد ؟ قعمر 
البلاد وأعادها إلى ما كانت عليه قبل نشوب هذء الثورة » وأنشأ أسطولا كبيرا ٠»‏ وأسس 
مدينة الفصورية سنة 7507 ه على مقربة من القيروان » واتخذها حاضرة لدولته » وات 
القاهرة التى بناها جوهر سنة همه" ه حاضرة لدولته . 

حم المنصور سبع سنين وستة أيام » ومات فى بوم الجمة آخر شوال سنة 41م ودفن 
بالهدية . وقد قيل فى سبب موته إنه خرج من النصورية حاضرة ملكه للتيزه » فاشتد 
عطول الطر وهبوب الري » حتى فاجأء امرض وأوهن جسمه » ومات أ كثر م نكان معه . 
ولا دخل المنصورية » أراد أن يدخل الجام » فنهاء طبببه إسحاق بن سليان الإسرائيلى » 
فاشتد عليه المرض ولازمه الأرق » فأعطاه منوماً فات0© _ 


() اين خلكان(ج داص 177) 

) المقريزى » اتعاظ ( ص 4ه ) . ابن أن دينار ( ص 5ه‎ . ) ٠١7 ابن الأثي (ج م ص‎ )١( 
)10 ابن أ ديتار ( ص‎ )0( 

(؛) اين خلكانج رص لال . 


سمه د 


الم لريى القر ( 41" س كم ق) 

كان الممز مثقمً يميد عدة اغات : منها الغ التليانية التى تعلمها فى صبا. 
والغة الصقلية الى كانت منتشرة فى هذه الجز يرة »كا عرف الاغة السودانية . وكان ذا ولع 
بالملوم ودراية بالأدب ء قضلا هما عرف به من حسن التدبير وإحكام الأمور كا كان 
عليه آباؤْه من قبل . وق عهده دانت له كافة قبائل البربر » ولا سما قبيلتا بنى كلان وى 
مليلة من قبائل هوارة » وقد أبتا أن تذعنا للخلفاء الفاطميين من قبله . ويرجع القضل فى 
اكتساب الخليفة الممز طاعة قبائل المغرب على اختلانها » إلى هذه السياسة الرشيدة التق 
سار عليها ء ما ساعد لى إقرار خلافته » وأناح له النضاء على دولة الأدارسة » بعد أرنت 
حكلت بلاد مغرب الأقصى نحو قرنين2؟ , 

لم تسكن الأمور قد استقرت بعد للفاطمبين قى بلاد لغرب . فلم يكن بد من أن يسبل 
مز لدين الله على إخضاعها و إقرار الأمن فى ربومها 4 و ذلك يستطيع أن بوجه جيوشه 
إلى بلاد الأندلس ء ثم إلى مصصر» ومد تفوذه إلى المشرق - 

وقد قام الممز لدين الله يحهود جبارة فى سبيل إخضاع جميع بلاد الغرب » وتم ذلك 
على مرحلتين كان جوهر الصقلى بطل المرحلة الأولى » وز يرى بن مناد الصبناجى بطل 
الرحلة الثاني . وكانت الأحوال تتم عليه أن يقوم بعمل جدى فى بلاد المغرب الأقمى » 
لا نضيع هيبة الفاطميين فيها ؟ ققد استطاع الأمو بون أن مخضموا كثيرا من أسراء 
تنك البلاد » بالقوة تارة » وبالخديمة تارة أخرى » منتهزين فرصة "بعد تلك البلاد عن 
حاضرة الفاطميين . 

يدل على ذلك ه#ذا الوصف الممتع الذى أورده السلاوى”" عن طريقة توغل تفوذ 
عبد الرحمن الناصر فى مال إفريقية » فيقول : « وكانت قوات الناصر تجوز من الأندلس 
إلى العدوة”"؟ » يقاتلون من خالف الأدارسة من البربر ويستألفونهم » والناصر مد مساعد 


36 6 51 - المقريزى ء اتعاظ الحتقا ص وه‎ )١( 

. 86 ص‎ ١ الاستقصا لأخبار دول المغرب الأتصى ج‎ )١( 

(7) المدوة . يضم العين »'هى الأرض المرتفعة مل ساحل البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلمى » 
وتسمى عدوة المغرب » وتقابلها مدوة الأندلس . 


بح اسم 


لمن جز منهم برجاله » مقو لمن ضمف منهم اله » حتّى ملك أ كثر بلاد المغرب » وبايمته 
قبائله من زناتة والبربر» وخطب له على منابره » من تاهرت إلى طنجة » ما عدا سجطماسة ؟ 
وبايم الناصر أهل فاس فيمن بايعه من بلاد العدرة © 

ولك يحفظ الممز هيبته فى شمال إقريقية » لم يكن بد من أن يجهز الميوش » ويقضى 
على تقوذ الأمويين فى هذء البلاد ه 

وتتلخص السياسة التِى رى الممز من ورائها » إلى نسهير تلك الجيوش الضخمة بقيادة 
وزبره وقائده جوهى فى اشتراك كثير من الأسراء الموالين لافاطميين » مثل زيرى بن مناد 
الصنهاج . أمير « أشير » » وجمفر بن على الأندلى » أمير « المسيلة » وغيرهما . كا كان 
ير من وراء تلك الجلة إلى إخضاع الأسراء الثائر بن على الحكم الفاطمى . 

وكانت وجهة هذه الجلة بلاد تاعرت للانتقام من والبها الفاطمى » يعلى بن تمد الزناتق 
الذى ظل على إخلاصه للناصر الأ.وى ٠‏ لذلث قاوم الميوش الفاطمية » فأسره جوعر ثم 
قنه””” . وكان القبض عليه وعلى أنصاره من أ كبر الموامل التى ساعدت على تجاح جوهرء 
وجعل بلاد المغرب الأوسط فى قبضة زيرى بن مناد » على ماسارى . 

قصد جوهر بسد ذلك إقلم قاس وحاصر حاضرته لإخضاع ابن أنى بكر بن سهل 
الجذاى » الذى خلع طاعة الفاطميين » وانضوى تحت لواء الأمويين ٠‏ ولسكن لم يتم لم 
فتح هذه المديتة إلا بسد استيلائهم على سجاداسة؟ , 

ولم يقل اعتيام الفاطميين بالاستيلاء على سجالماسة عن اهتامهم بالاستيلاء على قاس 
أوتاعرت . ولا غرو فقد استبد يحكها ان واسول » الذى سمى نفسه أمير المؤمنين » 
وتلقب الشاكر لله » وصك النقود باسمه . 

أعد الممز لدين الله حملة لقتال ابن واسول نت كثير ين من الكتاميين . وكان اهئام 
المعز بقتح سجاماسة عظيا » حتى إنه ضرب النقود فبها باسمه . 

5 يب قأمام جوهر ورجاله سوى أدارسة الريف والبلاد الحاضمة للأمويين . أما أدارسة 


(1) السلاوى : الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى ج ١‏ ص 6ه , 
(؟) ابن خلدون : الميرج ؛ ص 45 -0اغ . 


مح هوا 


الريف فإن زعيمهم الحسن بن القارم قنون م يستطع مقاومة جيوش الفاطبيين » ورأى 
السلامة فى المرب إل الأندلس « 0-0 القاصر ٠‏ واستطاع جوهر أن يمد 
تنو الفاطبيين إلى سواحل الميط الأطلسى » أى على جميم أتحاء المغرب الأقمى 
والأوسط ء وم بمتنع عليه من بلاد الغرب سوى سبتة وطنجة ‏ 

وهكذا انصرف جوهر راجما » كا يقول السلاوى9؟ ء بعد أن دوخ البلاد وأنمخن 
فبها » وققل حماتها ء وقطع ندعوة المروانيين فبها » وردها إلى المبيديين » لخطب لم على جميع 
منار الغرب » وانتهى جوهى إلى الهدية » دار للمز لدين اللهء وقد حمل ممه أحمد بن أى بكر 
أمير فاس وخخسة عشر من أشياخها » وحمل أيضا تمد بن أبى الفقح أمير سجداسة » ودخل 
بهم أسارى بين يديه فى أقفاص من خشب على ظهور الجال » وجعل على رءوسهم قلانس 
من لبد مستطيلة » متبتة بااقرون ؟ فطيف بهم فى بلاد إفريقية وأ اق القيروان » ثم ردوا 
إلى المهدية » وحبسوا ها حتى مانوا فى سجنها » . 
وليس معنى ذلك أن جوهرا قد تغلب بحملته التى شنها فى سنتى 87 - لمعه ء على 
جميع الصعاب التى واجهت الفاطديين فى بلاد الغرب الأقمى خاصة » فإن الأدارسة لم يلقوا 
جيع أسلحتهم » كا أن الأمو بين ظلوا على عدائهم للفاطميين 5 م تمسسهم تلك الحلات 
بسوء » يل ضاعقوا جهودم فى الاستعداد الحر بى لصد الفاطميين» إذا حدثتهم أنفسهم بذزو 
بلاد الأندلس » أو الاستيلاء على طنجة وسبقة متهم . اذقك كان ازاما على لعز أن يعالج 
هذ؛ لوقف من جديد ٠‏ 

ويظير أن الحسن بن القاسم الإدر يسى » النى فر إلى قرطية » عاد مناوأة الفاطسيين م 
وإعلان ولاله الخليفة الناصر ثم لاينه الحسك المستنصر من بعدم وقد ذكر السلاوى سبب 
هذا التقرب » فرزاه إلى خوف المسن بن القاسم من الأمويين فى الأندلس ء » لقرب السافة 
بين بلادء وبلادهم . وكان من أثر ذلك أن بعث الخليفة الممز الفاطبى “2-1 
زيرى بن مناد الصنهاجى » اذى استطاع أن يميد الخطبة للفاطميين فى بقايا دوة الأدارسة » 
ويبطل الدعوة للأمويين منها . 

ومع ذلك لم ستطع المعز القضاء على الأدارسة ؛ لأن الحم الثانى فى الأندلس استغل 


(1) الامتقصا لأخبار دول المغرب الأتمى ج ١‏ ص 30-1 . 


جا يواه 


ضمفهم » فسل على بسط تفوذء قى جميع بلادم فى إقلم الريف . وقد أرسل قائده ومولاء 
غاليا على رأس جيش كثيف لحار بة الحسن بن القامم » فاتتصر عليه » وأسره هو وأهل 
يبته . وقد أقاموا فى الأندلس طوال عهد الممز تقريباء حيث عفا عنهم الحم الثانى » إلا أنه 
لم يلبث أن غضب عليهم وطردم من قرطبة ء قفروا إلى تونس ء ومنها رحلوا إلى مصر 
فى عهد المز بز الفاطمى » الذى رحب بهم » وأمد الحسن يميش قصد به إفريقية » وأعانه 
زبرى بن مناد يجيش آآخر ء لاسترداد بلاده من الأموبين - إلا أن المنصور بن أبى عاسم 
حاجب هشام الثانى المؤيد الأموى ( 3+ - هوم ه) » أرسل إليه جيثا استطاع أن 
يحل به الممزيعة » وقتله فى سنة هلام م » حيث انقرضت وولتهم » ولكن جماعة منهم 
استطاعوا أن ينوا الدرلة الأموبة بالأندلس » وم بنو حمود ( 47 - 4ع ه) . 

كذ زالت دولة الأدارسة بالمغرب ء بعد أن تر بعت على المرش نحو قرنين » وساعم 
فى القضاء عليهم آل ابن أى العافية والفاطميون والأموبون أتفسهم . 

والواقم أن ملك الفاطميين فى المتربين الأوسط والأقمى » م يصف لم تماما شق 
سنة 047 هء وأن ما فمله جوهر وز يرى بن مناد لم بض على ثورات المغاربة » وخصوصا 
علي قبيلة زنانة » و نما تجح الفاطميون فى إضماف الأدارسة والقضاء عليهم فى النهاية . ققد 
انتهز الزنانيون فرصة خروج جيوش المز إلى مصر ء فثار فى سنة وهم ه أحد زماء زنانة 
على الممز » اذى خرج إليه بنفسه» إلى أن وصل إلى « باغاية » » قفر هذا الثاثر من وجمه » 
فأرسل إليه امم قائده ز برى بن مناد » وأرتضمه على التسليم . وى شهر ربيع الثانى سنة .هوس مع 
وصل هذا الزناتى إلى لمم مستأمناً » وطلب الدخول فى طاعته » فقبل الممز ذلك » وفرح 
به » وأجرى عليه الأرزاق”9 , 

وم يقف خطر زتاته عند ذلك الحد ؟ فد أتحدوا مع صاحب المسيلة وأعمال الزاب ؛ 
وكان يحقد على زيرى بن مناد » قائد امن لدين الله » وحارب الفر بان ز برى وقتلوه ؛ وكان 
فذاك أثره فى ازدياد المنافسة بين الصنهاجيين والزناتيين - وانتقم بوسف لأبيه من زنانة » 
فقتل منهم كثيرا وسبى كثيرا . حدث ذل ككله والمعز لا يزال بإفريقية » فسر لهذا الصراع 


() اين الأثيد . الكاملج م صن 16 


الإو 


القى تغاتم بين هاتين القبيلتين امغربيتين « وزاد فى إقطاع بلسكين المسيلة وأعمالها ”© 

كان الاضطراب يسود لاد المغرب . وليس أدل على ذلك مما قاله بوسف بن زيرى 
ابن مناد حين عزم المز دين لله على توليته إياها : « يامولانا ! أنت وآ هك الأنمة من ولد 
رسول الله » صل لله عليه وسلم 1 ماصفا لم المغرب ؟ فتكيف يصف و لى وأءا صنهاجي 
بربرى 991 , 

وكان انتقال الم إلى مصر ( من ث. ال سنة 1" إلى رمضان سنة + ه) يثير أعالى 
بلاد المغر بكافة على بوسف بن ز يرى بنمتاد» لولا ما أوتيه من صلابة وقوة . فقد اتتهز أعالل 
ياغاية وتاهرت خروجالميز واشتفال بلكين بتوديعه » ناروا على والى كل منهما وطردوه - 
ول تقف الحال عند ذلك الحد . تقد هبت قبيلة زنانة وثارت فى تلفسان » ولكن بوسف بن 
زيرى استطاع أن مخمد هذه الثورات . 

وقد رأى زيرى بن مناد الصنهاجي أن يبين لمولاء إلى أى حد وصل سلطان الفاطميين 
فى الغرب » وقد اننشر من حدود طرابلس الغرب شرا إلى ساحل الحيط الأطلنطى غريا 
وما إلى هذه الأرجاء من جز برة صمقلية فى البحر الأبيض التوسط » فأمى بعض رجاه أن 
يصطدوا له من سمكه » وجل انسمك فى قلال للاء وحمله إلى امم . ولا عاد جوهر من 

حرو به إلى القيروان »كان الدز زقد أسبح فى ذلك الوقت الحاكم اذى لا ينازعه منازع فى 

كادة أرجاء شهال إفر يقية9؟ , 
١‏ - افاطيوب فى صقل : 

كانت جزيرة صقلية عكر للسراع بين السادين والروم . فى عيد القليقة للعتدد 
الع 'مى قامت الحرب فى هذه لجز برة سنة 554 ه بين الروم فى عهد الاإمبراطور باسيل الأول 
( حم جوم ) وين اسمن لذ حلت به المزعة أو الأسر» ولتكنهم ل نا 
أن انتصروا على أعدائهم © وأرغموم على طلب الهدية فى سنة 5/1 م(" 


ن اله عوءدس4؟ م1 3 
(؟) المقريزى . اتعاظ الحتقا ص 14 . اللطط ج ١‏ عى 581 . 
(م) ابن أف دينار ص 351 . 
ره) اين الأثير ج لاص 68ل مم1 
زه) المصدر تقسهج لاص 166 
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خب ؤي ضحد 


* صقل فى عرم عيبر الم ارده‎ )1١( 

ول يكد أب عبد الله الشيعى ينتصر على الأغالية » حتى هب أهالى صقلية على واليهم 
الستى » الحسن بن رباج > الذىكان يحم هذء الجزيرة باسم الأغالية وولوا عليهم عليا 
ابن أى الفوارس ( 59 ه) . وم يكتفوا بذلك » بل طلبوا إلى أبى عبد اله أن يقرمم على 
ما فعاو » فأقر هذا لوالى الجدديد » وحتم عليه أن يتم ما بدأه من الفتح والفزو'”؟ . 

غير أن عبيد الله الهدى كان قد وضع لنفسه سياسة الاعتاد على الكتاميين أنصار 
الذهي الإسماعيل ؛ لذلك قبض هلى ابن أنى الفوارس » وولى مكاته الحسن بن أحجد 
ابن أبى زر الكتانى . وقد تعصصب السنيون على الحسن » وعملوا على طرده من صقلية 
لاستبداده بالمنيين أولا » ولامتهانهم إاء إذكانوا يرون أنهم أرفع مته قدراً » ويتأفون 
أن يحكهم كتاى بر برى . وقد اتضح للم أنه يقرب إليه الهربر ويهمل شأن العرب ؛ فولى 
أحد الكتاميين على قضاء الجز برة » وأطلق يد أخيه فى أمور البلاد . 

وليس هذا كل ما أثار حفيظة السنيين بصقلية على الك القاطمى ؛ فقد عز علييم 
أن يمخطب على متابرجم لاخليفة للهدى الفاطمى » وأن تنظ الدعابة فيها للمذعب الإسماعيل 
الذى كان دعاته يعملون على جذب الناس إليه ‏ 

ولى عبيد الله للهدى علياً بن عدر البلوى سر برة صقلية » فوصل إليها فى سنة 595 م . 
ول يكن البلوى أقل تمسق من سلقه ٠‏ على الرغم بما عرف به من اللين وضعف الإرادة » 
فثار الناس عليه . وقد يسأل بعض عن السب المقيق الذى حدا بأهل صقلية إلى شق عصا 
الطاعة على هذا الوالى الفاطمى » وهل يرجع ذقك إلى لينه وشيخوخته ؟ أو إلى أنهكان مثل 
المنصسر الشيجى » مع أن السواد الأعفلم من المسلمين بصقلية كانوا يدينون بالعقائد السنية ؟ 
أم أن ذلك يرجم إلى أنهكان من بين الثائرين جماعة من "تلاميذ مدرسة أبى عبد الله 
الشيعى » الذين عز عليهم مقتله قاروا بالمهدى و بواليه الباوى ؟ يبدو أن هذه الأسباب مجتمعة 
ع التى أدت إلى إشعال نار الثورة فى صقلية - فإن مقتل أبى عبد الله الشيمى قد أثار على 
عبيد الله الهدى موجة من السخط والفضب ثملت المقرب وصقلية7" ( سنة ٠٠‏ م)ء مما 


(1) أمارى . المكتبة الصقلية ج ١‏ ص 484 . 
() اين خلدوت . السبرج + ص مم 


عا واس 


يحملنا على الاعتقاد بأن عدا كبيراً من الثائرين على البلوى ء كانوا من أنصار ألى عبد اله 
الشيبى . أضف إلى ذفك أن العناصر العر بية قد عن عليها أن يرسل الفاطميون ولاة من 
البربر . لذلك اختار الزعماء فى صقلية أحمد بن قرهب » وكآن عر بي » فى سنة ٠٠م‏ م. 

على أن الجند ثاروا على ابن قرهب . بسبب نزعته إلى الاستقلال بصقلية » وأشعلوا نار 
الثورة على ابنه » وكادوا يقتلونه » لولا أن تصدى لم العرب من السنيين - ولا أدرك 
ابن قرهب أن أعه قد افتضح » وحثى انتقام القاطميين ء ثار عليهم ء وأعلن ولاءه 
للمباسيين ( سنة 5+4 ه) » وقطع اللطبة للنهدى الفاطمى فى صقلية » وخطب للفقتدر 
المباتى ( قو؟ مس رمم)90 ب 

وقد عامت الموادث عبيد الله الهدى أن حك الفاطميين ان إستقر فى صقلية » إلا إذء 
انسل إليها مع الوالى جيشا يدفم عنه خطر الثائرين على الحم الفاطبى . والواقم أن اليدى 
اتخذَ من إرسال هذا الميش وسيلة لقمع ولاة العاطميين إذا حدئتهم أقسهم بارج عليه 
والقضاء على أهالى صقّلية إذا حاولوا شق عصا الطاعة”” . وقد صدقت فراسة المهدى» فإنه 
ما كاد واليه الجديد ( أبو سمي ) يطأ أرض هذه الجز برة حتى ثار عليه كثير من للأهالى . 
ولولا مساعدة جند الفاطميين لاوالى » لما استقر حم المهدى فى هذه البلاد9؟ . وقد أفاد 
للهدى من وراء هذء السياسة » واستطاع ولاته على صقلية أن يتششروا الأمن فى ر بوع 
تقدء 3 , 

وقد حرصت الدولة الفاطمية على الاحتة ظ بنفوذها فى صقلية لأسباب سياسية 
واءتصادية . فقدكانت هذه الدولة تر إلى إنشاء إمبراطور بة عظيمة فى البحر الأبيض 
القوسط » واتمخاذ صقلية قاعدة لأسطوها لتأمن شمر غارات الروم على سواحل إفريقية » 
وحةق أطاعها فى مصر و بلاد المغرب . وأما من الناحية الاتتصادية فقد وجد الفاط.يون 
فى صقلية أرضا مثمرة تمدم بالتفاح والبندق والجوز والقسطل » ويكثر-ها الذهب والفضة 

(6 اين الأثير الكامل ج مص ١0‏ . كان ذلك فى سنة 4.م هلاق سنة ..م كا اذم 
ا 5-5 الأثير : ج موص 31-76 


رم) ابن خلدون : المير ج غ ص 5.7 
(4) ابن الأثير : الكامل ح م صن 4ه . ابن علدون : المبر ج ؛ ص 5١8‏ 


ماه اسم 


والنحاس والرصاص والزْئبق وغيرها . فلما انقضت فينة أبى يزيد الخارجى سنة ومم مع 
ولى الخليفة النصور الفاطمى أبا الننائم الحسن بن أنى المسين بن على السكلبى7 هده 
الجز برة » قا تأور بة (داءاداد©) جنولى [بط الا 

( د ) صقلية فى عررم العز : 

وقد سن الخليفة الهدى من خلفه من الفاطميين نظاماً جديداً يقضى بأن يكون إلى 
جانب والى هذه الجز برة جيش احقلال قاطبى قوى يدقم خطر الأعداء عنها . وكون 
بعض الولاة لأنفسهم على مى الزمن عصبية قوية » وتمتموا بشىء غير قليل من الاستقلال . 
وخير مثال لذلك الأسرة التكلبية » فقد ولى الأليفة المنصور « الحسن بن على الكلى » 
هذه الجزيرة سنة سم ه » وأصبح السكم فيها مقصوراً على هذه الأسرة . فلما ولى اأمز 
دين الله الخلامة أفر الحسن فى ولايته » واستطاع هذا الخليفة أن ينتصر عاعدة ولا هذه 
الجزيرة من السكلبيين على أعدائه من الأأمويين أولاء نم على الروم ماني »كا استطاع أن 
يهدد إوطاليا » وأن يلت الفزع فى قلوب أعالى الجزء الغر بى من البحر الا ييض المتوسط ‏ 

ولاولى الحسن السكلبى جزيرة صقلية » عمل على إخضاع جميم الروم قيها إلى نفوة 
الفاطميين » ولسكن المزاع قد تفاقم بينه و بين الأعالى . ولم بر مسيحيو صقلية وتلوربة بد 
من الالتجاء إلى أباطرة الدولة البيزنطية » الذين استجابوا إلى ندائهم » لأنهمكانوا يعملون 
على مناصية المباسيين فى المشرق ٠‏ وشغل السلبين فى المغرب والأندلس محار بة الفاطميين 
فى عقية . اذلك أرسل الإمبراطور قسطتطين الثامن ( ادم اس عمم هده غ5 ) 
جيوشه إلى هذه اججزبرة » واشتبكوا مع جيوش الحسن الكل العقلية وجيوش الخليفة 
المنصور الغربية » التى استولت على كثير من أمهات مدن قلوربة وصقلية الموالية الروم 
وأحلت المزعة بالبش البيزنطى » وأرغ, الإمبراطور على طلب الصاح . وإن قرب 
صقلية من إيطاليا قد أناح للحسن السكلبى الفرصة للإغارة على جنوبها » وفتح قاور ب » 
وإخضاع هذه الجزبرة للفاطميين » واذلك اصطدم مع أباطرة الدولة الرومانية الشرقية2؟ ‏ 


(1) ورد هذا الاسم فى ابن الأثير ج م ص 178 الحسن بن على بن الحسين الكلبى . 
(؟) “147 مم للد عافن رممامذل؟ لمبعمتفعلة عولتفس 
(0) ابن الآثي دج مص هلال . 


وذزات 


على أن الإمبراطور قسطنطين الثامن لم يحترم شروط الصلح الذى عقده مم الحسن 
الكلبى ؛ وشجعه على ذلك ما أحرزه من الانتصارات على العباسيين والجدانيين فى المشرق » 
وطدم فى أن يحرز فى المغرب ما أحرزه من الانصارات فى الشرق . وقد عول عفى أن يشغل 
لمر بهذه المروب حتى تتاح له الفرصة للقضاء على الدولة المباسية التداعية . للك أرسل 
فى سنة 40م ه ( 60م ) حملة برية بحرية » وركز الروم جهودم فى فتح بلرمو الت كانت 
موالية للسللين » فنتحوها بعد حصار طويل شاق . وأخذت انتصارات الروم تتوالى فى 
قلورية وأرسلوا جيوشهم إلى صقلية نفسها » واستولوا على مدينة ترميى ا«نادع7 وتبمد 
عن بارمو بأربعة عشر ميلا . غير أن الروم لم يتمتعوا بار هذه الانتصازات وعادوا أدراجهم 
إلى قلورية . 

ونسقطيع أن نصور فى إيحاز موقف الفاطميين فى صقلية فى خلال هذه الحروب ٠‏ على 
أن الحسن السكلبى استطاع أن يخرج الروم من « ترميفى 6 » ثم عبر خليج مسينى ( بهن 
سقلية وقلورية ) » وانضم إلى جيوش الفاطميين يقيادة أخيه مار » وما زال الحسن وأخوه 
يغزوان مدن قلورية واحدة إثر أخرى + وإمدادات الفاطميين تتوالى عليهم » واضطر 
الإميراطور البيزتطى إلى طلبه المدنة ( ٠م‏ ه )ء وكانت تقفى بأرن تدفع قلورية 
الججزية لأسفين . 

ومكذا انتهى الدور الأول من هذه امروب التى شنها الممز لدين الله على الروم فى صقلية 
وقلور بة » وزال خطر الروم عن هذه البلاد إلى حين . 1 

وقد أفاض الؤرخون فى ذكر الحرب التى قامت بين أنصار الفاطميين وأنصار 
البيزنطوين فى صقلية ؟ فقد استطاع أجد بن الحسن بن أحمد السكلبى أن يتولى على قلمة 
طبرمين النيمة فى صقلية ستة ١وسه‏ ء وأقام فيها جماعة من السلدين » وطرد أهلها عنها 
وسعاها كا يقول ابن الأثير ”© . « اللمزية 6 تيمنا بأسم المليفة المز دين الله - وكان 
نسقوط هذه المدينة أثره فى المدن الأخرى الممادية التى أخذت تفتح أبوايها للجيوش الفاطمية . 
إلا أن مدينة « رمطة » أبت أن تستسل للفاطميين الذين حاصروها فى رجب سنة 509 ه » 


(0) ابن الأثير ج م ص و١3‏ . 


ب ايد 


وأرتم أملها على طلب النجدة من الإمبراطور » « تقفور فوكاس » ( «مم ل ووم » 
ع«حه - كد ) ء وكان قد انتصر على المياسين والجدانيين ثم على الريضيين يز رة 
إقر يطش . وقد عمل هذا الإمبراطور على أن يتشبه يمن سيقه من الأباطرة الييز نطيين فى 
الاجاه حو الغرب ء لينال ما ناله من شرف الانتصار فى الشرق » وليشغل الفاطميين خاصة 
عن التطلع إلى بلاد المشرق » وأعد أسطولا ضخيا وجيشاً يقرب من سين ألف جندى 
جهز ين بأحسن الآلات . وكان الروم يعتقدون أن النصر ممقود للم ولا عجب فإن صقلية 
لم يدخلها من قبل جيش بلغت قوته قوة هذا الجيش البيزنطى . 

أما جهود الممز وأنصاره فى صراءهم مع نقفور فوكاس وأنصاره من أهل صقاية » 
فتتجلى فى إعداد أجد بن الحسن الكلى » الأسطول الصتلى إمداداً كاملا » وفى إعداد 
جيوشه البربة وتوزيعها على موانى صقلية الثمالية الشرقية » وق ذلك المدد الذى أمد به 
المعز واليه على هذه المزيرة . وقد وصل أسطول الفاطميين إلى هذه الجزيرة فى منتصف 
سنة عدم +( 4ك م ) ١‏ وقسم الحسن السكاى وابنه أحمد الجيوش الفاطمية الرئيسة 
قسمين : قسما بقيادة الحسن بن مار » وقد عهد إليه بحصار مدينة رمطة 0لاء 0ه » والقدم 
الأ كبر برياسة الحسن الكابى نفسه ء وقد عسكر فى بأرمو ‏ 

وطلى الرغم بما بذله الفاطميون من جهود فى هذه السبيل » استطاع الروم أن يستولوا 
على مسينا » وتبعد عن رمطة بتسعة أميال » فى شهر شوال من ستة 8ه؟ ه ( 4كدم )كا 
استولوا على ترمينى ذ«ذدمع7 وغيرها » وحالوا دون وصول المدد الفاطمى إلى الحسن بن 
عبار الذى كأن يحاصر رمطة ‏ 

وكان اهام الجلة البيزنظية يقركز حول إنقاذ مديتة رمطة » والقضاء على جيوش 
الحسن بن عمار التى كانت على حصارها . لذلك اندفموا إلى هذه المديتة . وأدرك الحسن 
خطر اندفاع الروم إلى هذه المدينة » فايمه أحمد بن المسن السكلى من بارمو إلى رمطة » 
لإنقاذ ابن عمه الحسن بن عمار ء ولسكنه لم يستطع أن يسبق الروم إليها » واشتفل باستزداد 
للقي 


أما الحسن بن عمار فإنه لم يع بكثرة الروم » وقسم جيشه الصغير أربعة أقسام : جمل 


ح ‏ #ابوااست 


قمما منها على حصار رمطة نفسهاء ليتع أهلها من الاتصال بالجيش البيزتطى المهاجم ؟ ووضع 
قسمين آخرين على رأس الواديين اللذين يوصلان إلى المدينة » وكان المدو يستطيع القسال 
منهما إليها ء وايجه على رأس البتية الباقية من جنده لمقابلة جيوش مانويل الرئيسة . وقد 
تمسكنت جيوش الحسن الحاصرة لمدينة رمطة من منع أهالى هذه المدينة من الاتصال 
بالروم » وأدرك الحسن ومن معه من الجند أنهم دون المدو عددا وعدداً » فاسيانوا فى القتال » 
وعقدوا العزم على أن يموتوا كرام كا تقدم الروم إلى الققال » وهم مدللون7© 
بكثرتهم» » و يما معهم من العدد وغيرها . والتحم القتال 2 وعفل الأمى على المسلمين » وألمقهم 
المدو عخيامهم » وأ يقن الروم بالظفر ؛ فانا رأى المسامون ما نزل بهم اختاروا ا موت » وأخذوا 
برددون قول الشاعى : 


تأخرت أستبق الحياة 0 اعد الشتى عياة سفرة آي" أغنها 

فلسنا على الأعقاب9 تذكى كلومّنا ولكن” على أقدامنا تقطر الدما9 

ويظهر أن ثبات اللسلدين » واندفاعهم نحو المدو برغم قلتهم »كان مفاجأة الذ, 
أيقنوا أهم سوف يحيطون بجيوش ابن عمار ؛ ويبيدونها فى زمن قصير ؟ ومن ثم أخذ الملم 
يذب إلى تفوسسهم . 

أما الحسن بن عمار فقد أعمل هو وجنده السيف فى رقاب الروم » وأحاطوا بقائدهم 
مويل » وعقروا فرسه وتتلوه . وكان ذلك الظفر ضربة قاضية على الروم الذين عز عليهم 
قتل قائدم » » فولوا الأدبار» وحالت الأمطار والمواصف بينهم وبين النجاة » « وقتل جماعة 
من البطارقة» وانهزم الروم » وتقبعهم الملبون بالقتل » وامتلأت أيديهم من الغنائم والأسرى 
والسى 2276 فسكان هذا النصر انتقاما من البيزنطيين افذين عبثوا جز برة إقر يعلش 990 , 

(1) أى فخورون 

(0) أى لا نرتد على أعقاينا 

(0) ابن الأثب تج معن حور نيم 

(4) ابن خلدون ‏ العير ج 4 ص 4١4‏ . يصف أبن الآثير (ج م صن ٠٠١‏ ) هذه المزيمة فى هذه 
السلواة اجزم الروم أقبح هزمة ء وأكثر المسلمون فهم القتل » ووصل المبزمون إلى جرف خندق 
عطي كالحفرة ء قسقطوا فيه من خبوف السيف »© فق عضا ء حتى امتلآت . وكاقت الحرب من 
يكرة ( الصباح ) إلى العصر . وبات المسلمون يقاتلونهم ىكل ناحية » وغتموا من السلاح و اميل وصنوف 
الآموال ما لا يحد » وكان فى حلة الغنيمة سيف هندى عليه مكتوب : هذا سيف هندى وزئه ماثة وسبعوذ 
مثقالا » طالما ضرب به بين يدى رسول اله ء صل الله عليه وسلمء قأرسل إلى المعز مع الأسرى والرعوس . 

(ه) -336-7 .صم رتعطسة دعا ممم عموتكة'1 عل عأغسومت سآ د أعصسمم 


حم اداه 


وهكذا نال الحسن بن عمار شرف الانتصار على الروم » وقررت تلك الموقعة مصير 
رمطة » بل قررت مصير صقلية تفسها ؟ فقد كانت هذة المدبنة صىكز المقاومة الرئيس فى 
وجه الحسك الفاطبى فى ايز يرة » ومن ثم اندقمت فلول الروم تحو الساحل لاجثين إلى 
أسطولم ء تاركين حماة رمطة يلاقون حتفهم . فقد ضيق | سامون عليهم الحصار » حت 
اضطروا إلى إخراج نسائهم وأطنالم إلى الملين الذين أبقوا عليهم . 

واستولى المسلمون على رمطة عنوة » وغنموا ما فيها . وهكذا سامت تلك المديتة الحصينة 
الفاطميين بعد حصار دام ثمانية أشهر . ولو انتصر أهل رمطة وحلفاومم الروم » لتغيير مار ييخ 
القاطميين فى صقلية . 

وما كاد أحد بن الحسن السكلبى » ابن عم الحسن بن عمار » يعم بهزيمة الروم فى 
رمطة » حتى لق بهم » وانقصر عليهم فى موقمة تعرف موقمة « الجاز» » التى لا تقل 
خطراً عن موقمة «رمطة »20 . 

وكان من أثر انتصار القاطميين فى هانين الموتمتين أن أخذت المان الثائرة فى صقلية 
تسل الواحدة تلو الآخر . ولم يقف أنرهاتين الموقمتين عند ذلك الحد ؟ فقد استولى الفزع 
على أهل قلوربة » فمقدوا الهدنة مع أحمد بن المسن الكلبى » وتمهدوا بدقم از بة للفاطميين . 

وكان هذه الانتصارات المتتالية أئرها فى نفس الحسن بن أحمد الكابى ؟ ققد سيره 
تدنق الأسرى والغنائم الرومانية »كا سره قدوم الجيوش الفاطمية المظفرة فى بلرمو » حاضرة 
هذه الجزيرة . وقد بلغ من حفاوة الحسن مجند الفاطميين حداً بعيدا حت إنه لم يليث أن خر 
صريما » وذلك فى أواخر سنة مهمه ( هحه م )9 _ 

كذا مات الحسن الكلبى يمد أن أسسى لأبناله ملكا قوى الدعاتم صقلية » ومد 
تفوذ المنصور والممز فى صقّلية وقلورية » وساءم مساهمة فمالة فى هزبعة الروم برا ويحراً » وهزم 
أسطول الأمويين فى عقر داره . 5 

وقد تخوف إمبراطور الدولة الرومانية الشرقية من ناحية الفاطميين » فعمل على تحسين 
الملاقة ببنه وبينهم » لأن ذلك قد يؤدى إلى بقاء منتلسكاته فى قلورربة » و يحول دون القضاء 

5 5٠٠١ اين الأثير : ج وص‎ )١( 

(0) اين خلدون : المبر ج ؛ صن 5١1‏ 


-0-- 


على نفوذ دولته فى إيطاليا ٠‏ وإذا عامنا أن الإمبراطور جستنيان قد وضع سياسة الاستقرار 
فى إبطاليا » وأن أباطرة الدولة البيزنطية كانوا يمتقدون أنهم الورثة المقيقيون لهذء البلاد » 
أدركنا سياسة محاولة هؤلاء الأباطرة الى كانت تهدف إلى طرد الملدين من صقلية . على 
أن هؤلاء الأناطرة لما وجدوا أنه لاقب للم بطرد جيوش الفاطميين من هذه المزيرة » 
مجهت سياستهم » وبخاصة سياسة نقفور فوكاس » إلى أنيحتفظوا بالبقية الباقية م نأملا كيم 
فى إيطاليا ولا سيا فى قلورية . 

على أن هناك خطرا جديدا قد حدا البيزنطيين على حالقة الخليفة الممز دين اله الفاطمى 
بمد أن حات مهم المزيمة فى موقمتى رمطة والجاز » ذلك اللخطر هو رغبة الإمبراطور أوتو 
الأ كير فى توحيد إيطالياء والقضاء على التفوذ البيزنطى والفاطمى فيها . فق دكاد أن يقضى 
على التفوذ البيزنطى هناك بانتصاره على ملك إيطاليا اروماتى فى سنة 58٠‏ ه ( 51م ) - 
ونال بذلك إعحاب البابا ء فمينه إمبراطوراً مقدس) . 

وقد أخذ أوتو يتطام إلى ممتلسكات البيزتطرين وخاصة فى قلورية » وأصبح يهدد 
الدرنة البيزنطية والخلافة الفاطمية مما : فعمل تقفور فوكاس » على الاستعانة بالفاطميين 
فى دق الخطر الجرمانى عن ممتلكانه البميدة فى إيطاليا . 

وصل نيقولا سقير إمبراطور الدولة البيزنطية إلى إفريقية ( سنة هم ه) فى الوقت 
الذى كانت جيوش الفاطموين تتأهب لتزو مصر . وقد هاله مارأى من عظمة المزء 
وما شاهده فى قصره من مظاع الأبهة » وعلم أن الروم قد أخطأوا حين أطلتوا عليه « »للك 
الت برين » » وأيقن أن هذا الخليفة الفاطبى سوف يمخلف العباسيين فى إمبراطور ينهم » 
كا بتبين ذلك من هذه العبارة التى وردت على لسان ذلك السفير الذى بهرء ذلك 
الاستقبال الذى استمد له المرز أحسن استعداد : ققال : « يمئنى إليك االلك”"2 ذلك العام » 
فرأ.ت من عظمتك فى عينى وكثرة أسمابك ما كدت أموت منه » ووصلت إلى قصرك » 
فرأبت عليه نور عظيا ء غعلى بصرى ؟ ثم دخلت عليك فرأيتك على سر يرك » فظدنتك 
خالقا » فلوقلت لى إنك تعرج إلى السياء لتحققت ذلك 9" . » 


(:) هو تقفور فوكاس 
(0) ابن الأثير ج ها ص مم 


0-0-7 


وقد أفاد هذا الاتفاق اخليفة للمز » فلم يمد يخشى خطر غارات الروم على بلاده 
فى لغرب ف الوقت الذى بمث فيه بجيشه الضخم إلى مصر . ولولم يكن المز قد اتفق 
فى ذلك الوقت مع الروم » لما استطاع أن يعبىء كل قواته البرية والبحرية إلى الشرق » 
ولا أن يبعث يذلك العتاد المر لى مع جوهر ٠.‏ وكذا استغل الم هذا الاتفاق » وضاعف 
جهوده فى المجوم على مصر والشام . نم أتمه إلى تنظ الحم فى جز برة صقلية نقسها ‏ 

أما عن أثر صقلية فى تار يم اللاقة بين الممز دين الله الفاطمى ء وعيد الرحمن الناصر 
الأموى » فتراها فى استمانة للمز بالحسن بن على السكلبى » للانتقام من الأمويين الذين 
عيئوا بإ«دى السفن الصقلية الفاطدية . وقد انقصر الحسن بأسطوله الصغير على أس طول 
الأمويين الضحم فى ميناء المرية الأسبانية فى سنة 844 م » وبرهن على قدرته الحربية » 
وإتقانه عنصر الفاجأة . وبهذا ترى أسطول صقلية وولاتها ورجالها يسهمون قالقضاء على 
خطر الروم والأمويين » وعلى خطر النوار من أهل الجزيرة الذين ناوءوا الحم الفاطمى . 

تقلد هذه الجزبرة فى عهد لعز أر بعة من الولاة » أولم الحسن بن أمد الكلى الذى 
تقلد ولايتها فى عهد المنصور على ما رأينا . فلما ولي الممز الملافة أقره فى ولايته » ولكبه 
استدعاء إلى المنصور بة » وأناب عنه فى حك هذه الجز برة ابنه أحمد ين الحسن ٠‏ وكان الزن 
يستعين فى حرو به فى صقلية بكبار الكلبيين » مثل عار السكلبى أخى الحسن ؛ وابنه 
الحسن بن عمار بطل موقمة « رمطة 6 

وقد أحدث موت الحسن بن أحمد الكلى فى سنة 4هم ه اضطراباً كبيراً فى هذه 
الجزيرة » فيقول بعض إن المز عمل على إقصاء هذا البيت القوى عن السك حتى 
لا يستبد أفراده بالأمور دونه , 

ويظهر أن المز لجأ إلى إخراج السكلبيين من هذه المزبرة لأسباب منها : أنه لم يمد 
يعد تحالفه مع الروم فى سنة لاوم ه فى خطر البيزنطيين »كا أنه لم يمد محاجة إلى هذه 
الأسرة التى تمتمد على عصبيتها فى الجزيرة » لكنه أيق أحمد بعد موت أبيه من سنة 84 
إلى سنة همه" ه . ولا ييمد أن يكون الممز قد لمس فيه ميلا إلى الاستبداد بالأمور » وخثى 


(1) .338 .م عسوفكة! عن عأغعودتن هآ : اعممه 


ات 81 جه 


أن يستقل بصقلية » ولاسها بعد أن خرج جوهر الصقلى إلى مصصر » فعمل على إقصاء الأسرة 
السكلبية عن صقلية » حتى لا يكونوا مصدر قلق له . 

على أن المز لدين الله قد برر عمله هذا بأنه بريد أن يصحب رجال هذه الأسرة ممه 
إلى التقاهسرة » ليتقليدوا المناصب العالية فيها » تقدبراً لما أسدوه للفاطميين من خدمات . وقد 
صرح الممز بذلك بعد ثورة صقلية على الوالى الفاطمى الجديد » وما تهامس به الناس فى 
الهدية والنصوربة وغيرها » ليزيل الأثر السبى" اذى تركيه تولية « يبيش © مولى 
السكلبيين7'؟ .. ولا أدرك الممر استصالة بقاء « يميش » فى هذه الجر برة » ولى السكلبيين 
عليها » وأسند إإيهم الناصب العالية فى الدولة ؟ فمين أحمد بن الحسن قيادة الأسطول 
الفاطمى » وأقرء على حكم صقلية » وأناب عنه أخاء أبا القاسم بن الحسن .كا أبق الم تمد 
ابن الحسن فى قصره بالتصورية ثم بالقاهمرة » حيث نعم ركز متاز . 

ويقول المؤرخون إن تمد بن الحس نكان يتمتع فى عهد الممز بمكانة لا تقل ,عن مكانة 
النعمان المغر بي » فقيه الإسماعيلية المشهور ‏ 

وقد عاد الحدوء والسكينة إلى 'صقلية بتولية أبى لفاحج بن الحسن الكابى » فدخلها 
فى منتصف سنة 8ه » وبق بها حتى مات سنة الام ه . فى عهد الخليقة المزيز بالله 
الفاطمى . وقد زار ابن حوقل المغرافى الشهور جز برة صقلية فى عهد ولاية أبى القامم 
وحمل إليه نبأ موت أخيه أحند بن الحدن فى طرا بلس . ومن أمم الأعمال التى قام بها هذا 
الوالى قى عهد المز أنه أخذ يرقب أوتو - إميراطور الدولة الرومانية القدسة - ووحد 
صفوف الجيوش القاطمية والجيوش البيزنطية أمام الخطر الجرمالى . 

غير أن هذه السياسة الحنكيمة التى لأ إليها نقفور فوكاس » من محاوليه الوقوف جنباً 
إلى حنب مع الفاطميين اصد امخطر الجرماتى » سرعان ما أصابها الضمف على يد الإمبراطور 


)١‏ ما ذكره ابن الأثير ج 4 ص 514 نرى أن يعيش مولى الحسن بن على بن أن الحسين الكلبى 
لما ود هذه الجزيرة ” ووقع الشر بين موالى كتامة و القبائل » فقعل من كتامة كثير » ومن الموالى جماعة ع 
وازد + الشر بينهم » وبمكنت العداوة » وسعى ” يعيش “ فى الصلح ء فلم يواققوء غ٠‏ وتطاول أعل الشى 
من كد قاحية » وتهيوا وأفسدوا ء واستطالوا على أهل المراعى » واستطالوا عل أهل القلاع المتأمنة ؟؛ 
قبلع' انحين إلى المعز » فعزل يميش ء واستممل أبا القامم بن الحسين بن على بن أن الحسين تيابة عن أخيه 
أحد . فصار إليها » فلما وصل فرح به الناس » وزال الشر واتفقوا على طاعته “ » مما يدل 
على أد مبعث ثورتهم هو عدم ألرضا عن فى الكليبين من جزيرة صقلية ِ 


ايه والسه 


زعسكس و6عون2 ( ومسب حدم هده كاه ) . ققد قبل ما رفضه نقفور فوكاس » 
وتحالف مع أوتو الأول » حتى يسةطيع أن يلحق المزائم بالقاطميين فى الشرق والغرب . 
ويظهر أن زيمسك سكان تبعد دوام الصلح بينه وبين الفاطميين ء ولا سيا ببد أت 
غبوا فظن مض + بواغارزا على بلاد الثام التى كان الروم يمدونها ه يجالا حيويا » 
لإميراطور يتهم - لذلك حارب زيمسكس الفاطميين فى مال الشام وفى دمشق نقسها » 
وتحالف مع أوتو الجرمانى ؛ ومن ثم أخذ أب القامم الكلبى حصن حدود ولايته الشهالية 
ويغير مل لكات الروم فى قلورية ( كالابريا ) . ولم تتطور الحرب بين الروم والفاطميين 
إلافى عهد المزيز بلله الفاطنى ‏ 

بذلك ترى أن الممز فدين الله استطاع أن يستغل موقع صقلية الاستراتيجى » ويصد 
جميع الجلات التى كان يوجهها الأمو يون والبيزتطيون نحو إفر يقية ؛ كا استطاع أن يستفل 
هذا الوقع لمد تفوذء فى إيطاليا نفسها . وهكذا م ذا الخليفة تنظ القسم الغربى من دولته ؟ 
تم بدأ يفسكر فى المسير نحو الشرق » ليتخذ من القاهية قاعدة لدولقه الشاسعة الأرجا ٠‏ » 
ويوجه منها ضربأته إلى المباسيين والروم”؟ , 

(ح) صقل يعر المصل : 

وفى سنة 415 ه( ٠١58‏ م ) استطاع الروم أن يطردوا المسامين من قاور بة » لخاول 
المعز بن بادبس أمير إفريقية من قبل الفاطميين استرداد هذء البلاد» وأرسل أسطولا يتألف 
من أر بماثة سفينة » لكنه غرق بالقرب من سواحل إفريقية9 _ 

ولا ولى أحمد المعروف بالا كن أمور صقلية جمع أعلها وقال للم : « أحب أن أفرفكم 
من الإفريقيين الذين شا ركوم فى بلادم . والرأى إخراجهم » فقالوا : قد صاهنامم وصرنا 
غيثا واحداً . ثم صرفهم وأرسل إلى الإفر يقبين فقال لم مثل ذلك » فأجابوه إلى ما أراد » 
لخسعهم حوله . فكان محسى أملا كهم ويأحذ المراج من أملاك أهل صقلية . فسار من 
أهل صقلية جماعة إلى الممز بن باديس وشكوا إليه ما حل بهم وقالوا : تحب أن تكون فى 
طاعتتك و إلا سامنا البلاد إلى الروم » وذلك سنة سبع وعشر بن وأر بعماثة ؛ قسير معهم وفده 


(1) انظر حسن إبراهيم حمن وله أحد شرف : المعز لدين الله الفاطمى ص 8ه وما يليها ‏ 
(؟) ابن الآثير ج 4 ص ١.‏ 


35-5 


عبد الله فى عسكر » فدخل المديئة وحصر الأ ككل فى الخالصة”"؟ 6 

من ذلك نقف على مدى الاتقسام الذى حل بالمامين فى هذه الجزيرة » وكيف سهل 
ذلك على البيزنطييت التدخل فى شثونها فى عهد الإمبراطور ميخائيل الرابع 
٠١١4 (‏ - ١4١1م‏ ) الذى أرسل إلبها حملتين : الأولى سنة .5: ( 07١٠م‏ ) » لسكنها 
لم تاق شيئا من النجاح » واثثانية فى السنة النالية حيث أرسل القائد الشاب جور ج منياكسن 
(وعءدتهدلة ععروء0) الذى استولى على سينا ومعق البلاد الواقمة على الساحل الشرق 
من الجزبرة . ولا عاد هذا القائد إلى القسطتطينية استرد المسادون كل ما أخذه البيزنطيون 
سوى سرجوسة وصسيفا”". 

سكن أحوال صقّلية لم تلبث أن اضطر بت » وعاد جند المعز بن باديس إلى إفريقية » 
واستبد بكثير من النواحى أسراء نار عليهم أهل الجز برة » واستعان بعضهم بالفريحة وسمهلوا 
لم الاستيلاء عليها . ولم يغن أسطول الممز بن باديس شيا فى احتفاظ الفاطميين بهذم 
المرزبرة » وخلفه ابنه تم بن الممز بن باديس الذى أبطل ذكر الخليفة المستنصر الفاطبى 
من الخطبة سنة 448 هء ونشر الدعوة للخليقة القأنم الميامى . ولم يمل الأسطول 
الذى أرسله تيم بن امز بن باديس إلى صقلية دون وقوع الملاف بين أهاى الجزبرة و بين 
أمير إفريقية . واذذ الروم » الذين كانوا يعملون على الاستولاء على جميع مدن الجزيرة 
ونمو هاء منهذا الضمف فرصة » فضيقوا المناق على الملمين وحاصرومم فى كل مكان حتى 
اضط_وا إلى التسلم سنة مع ه(٠5١1ام)‏ » وامتلك رودجر الترمندى جمهم أرجاء 
جزيرة صقلية . 
؟' -- السيارق الفاطيد فى موص الجر الؤييضن اللتوسط : 

اهنم الفاطميون بالسيادة على البحر الأبيض المتوسط منذ أن وطئت أقدامهم أرض 
إفريفية . فقدكانوا يقدرون أثر المامل البحرى فى قصة النضال بين الإسلام والسيحية » 
لذلك عنوا بإنشاء المواتىء البحرية اللحصنة : فأسسوا مدينة المهدية » واتخذوها قاعدة 


. حن 14 وما يلها‎ ١ المكتبة الصقلية ج‎ )١[ 
(؟) .150 .م ./ا1 ,له ,لماكت اممستلعاة عوفترمسم:‎ 


دا ب 


الوق فى البحر الأبيض المتوسط كا حرصوا على الاستيلاء على بعض القواعد البدرية 
المامة لتثبيت سيادتهم على البحار ؛ فاستولوا على صقلية » واتخذوا من موانيها قواعد يغيرون 
منها على موانى حوض البحر الأبيض المتوسط . 
وقد استطاع مبيد الله للهدى ء برقم اشتغاله بالتوسع فى بلادء امغرب ومحاولة فتح معسرء 
أن يسير فى سنة 01 هم أسطولا للإغارة على بلاد الرو 290 ول تكن أهداف هذه الجلة 
وانحة ؛ لأن الدولة البيزنطية فى ذلك الوقت كانت قد ثرت أن تنح أمام العاصقة وتسالم 
الدول الإسلامية . فنى سنة © هأرادت الإمبراطورة زوى (208) أرتك توحد قوى 
الإمبراطور ية لقتال سيميون 510600 .لاك البلغار » فمقدت الصاح مع السلدين بالمشرق 
والغرب »كا توسلت بعاملها على قلورية فى عقد مماهدة مع عبيد الله الهدى » تمهدت فيها 
بأن تدقع له جزبة سنوبة مقدارها -٠٠ر؟؟‏ قطمة من الذهب ء كا أرسلت إلى بغداد 
رسلا استقبلهم الخليفة المبامى المقتدر استقبالا رائ2؟ . 
وفى اق إن الفاطميين والبيزنطيين لم يلما احترام هذا الصللح » ذلك أن رسولى 
إمبراطورة القطتطينية قد ألتى القبض عليمما بقلورية وأعيدا إلى بلدها . كأ بض على 
مبعوتى الباغار بين » ولم يحد الخلرفة المهدى الفاطمى بدا من أن يعاود نشاطه ف البحر » فأرسل 
فى سنتى دعم هء ١٠٠عء‏ 39ام ه سقنا لمقاتلة البيزنطيين . أما الجلة التى ذكر ابن الأثير © 
أنها أر. سلت فى سنة 61# هء فقدكانت خاتمة السلة من أوجه هذا النشاط » فقد أرسل 
الخليفة الفاطمى أسطولا للإغارة على بلاد الروم بقيادة حاجبه ألى أحمد جمفر بن عبيد . 
وقد أقلع هذا الأسطول إلى بلاد أنكيدرة ( لومبارديا ) وأنزات القوات الفاطمية» 
انع ولتمعل بنش للواق» وضنت غنم كثرة كا 0 عونق أو زوازئ 
دنن”” ٠‏ وقتل فى حصار هذه الدينة ستة آلاف » وأسر السلهون عشرة آلاف . كا 
5 سل المهدى حملة إلى قلوربة (د:طداد) ء فاستولت على مدينة ثارانت عامع,د1ة م 
على مدينة أدرنت اهران » فأعلوا فيها السيف والنار . ولولا تفشى الوباء بين قوات 
1 اسه رمعم ره طعع8 كن! ,اعمعسمم 
(0) أبو العدا : المختصر فى أغبار البشر ج + ص ٠8م‏ ل 


(م) الكامل جم ص 115 . ابن عذارى ج ١‏ ص 194 . 
(4) .153 .م ,11 عمرها,تفسسسع 


وات 


المسلمين لواصلوا التقدم . وى سنة 016 ه سير المهدى بقيادة صاين الفتى27 أسطولا يتألف 
من 44 سفينة أغارت على سواحل بلاد الروم كا أرسل فى ستة 1م م حملة أخرى بقيادة 
صاين أيضاً استولت على ناحية ألريران والحسب ونهبتها» ثم سارت إلى مدينة سلير » ول 
بنج أهلها من الوت إلا بمد أن قدموا الخزاة كثيراً من التحف والفخائر . نم سارت 
القوات الفاطمية إلى مدينة نابل وذادمهعاة » قدفع أهلها الجزية . 

ول يقنم المهدى بالإإغارة على قلوربة » فسير بقيادة صابن الصقلبى أسطولا أغار على 
جنوة واستولى عليها وعاث فى تواحبها » كا استولى على جر برة سسردانية » ول يغادرها إلا 
بعد أن خرب موانيها وأعمل اأنار فيها . 

وقد سار القائم الفاطمى على سياسة أبيه البحرية » فأرسل إلى إيطاليا فى سنة 
0م هاء حملة يمست شطر جنوة + فاستولت عليها » وعاودت الإغارة على سردانية » 
ودصرت أساطيل الفرئجة » ثم استولت على جز يرة فرسقة . و بذاك استطاع الفاطميون أن 
يضما بلادا ذات قيمة إستراتيجية عظيمة » وأن يمكلنوا لسيادتهم فى حوض البحر الأبيض 
النوسط . فلا يجب إذا رجحت كفتهم وارتفع شأنهم فى العالم الإسلاعي 9 _ 

ويبدو أن انصراف الفاطميين فى عيد لمر إلى الاعتيام بالشرق واتعخاذء الأعبة لنتح 
مصر قد صرتهم عن الاهيام بأعى الحوض الغر لى للبحر الأبيض المتوسط ء فيدءوا - 
المين يتجهون وجهة شرقية » ولا سيا بعد أن تم للم فتح مصر » وأصبحت مقر الطلافة 
الفاامية . وقد ورث الزير بون عن الفاطميين عنايتهم يأمى الأسطول والعمل على تثبيت 
دعا السيادة الإسلامية فى حوض البحر الأبيض التوسط ء فاعتم خافاء لكين بن زيرك 
ابن ناء الصسنهاحي بالبحربة الإسلامية وعملوا على الإكثار من السقن البحربة حتي سقطت 
صقلءة فى أيدى النرمانديين فى سنة عم هء فكان ذلك نذيراً بانتهاء السيادة الإسلامية 
فى وض البحر الأبيض المتوسط الفربى”؟ . 


ذك 


. 158 ص‎ ١ ابن عذارى : البيان المغرب ج‎ )١ 
ر؟) 180-1 .مم يلل عسيما بلممسمع‎ 
40 زم) حن أحد محمود : يتوزيرى وسياستهم الداخلية » عخطوط صن‎ 


الياب الراريع 
الفتيم الفاطمى لمصر 
١‏ - أممية مصر للدعوة الشيعية 


)١(‏ موقع مصر الجنرافى بين الشرق والغرب 


كانت السنوات الثلاث الأولى من خلافة المهدى عهد نزاع ومشاكل متوالية » أتيح 
فيها القضاء عليها بما أوتيه من نشاط وهمة . وبموت أب عبد الله الشيدى أصبح المهدى 
الحم المطلق لسكافة أرجاء يلاد المغرب - 

لم يكيف بشمال إقريقية الخلفاء الفاطميون الذين كانت يجهوداتهم فى سلية موجهة 
إلى إقامة خلافة علوية على أطلال اعملافة العباسية »كا فمل العباسيون مع الأمو بين . و إنما 
كان اختيارمم لتلك البلاد راجما ‏ كا أسلفنا ‏ ليمدها عن مرك الخلافة فى بغداد» 
وليل البربر لإذكاء نار الثورة على الأسرة الحاكة فى بلادهم » واضمف هذه الأسرة 
الحاكة نفسبها. 

نم ! لقد وجه الفاطميون عدايتهم ذا المزء من أجرزاء الإمبراطور ية العباسية » حين 
أصبحت الجهود التى بذلوها لإقامة خلافة علوية فى آسيا قاب قوسين أو أدني من الفشل . 
ولاغرو نقد كان هذا هو السبب المقيق الذى تذرع به المطالبون بالحلافة من الملوبين » 
الذي نكانوا بودعون غياهب السجون أو كان القتل مصيرم إذا انتكشف أمرم , مما حدا 
يهم إلى الاستتار وتفويض إقامة الدعوة لهم إلى دعاة مومتهم حِذَبٌ الناس لهذه الدعوة » 
بل وإخفاء أسمائهم المقيقية نحت ألفاظ أخرى ء من أمثال للهدى والمكتوم وغيرها » 
ليدرءوا بذاك عن أنفسهم سخط العباسيين وحنقهم . 

من هنا نعم أن بلاد الغرب كانت ميدانا أصلح من آميا لنجاح الدعوة الفاطمية . 
بيد أن القيروان أو المهدية لم تسكن لتصلح أن تسكون حاضرة للامبراطورية الفاطبية » 


سروت 


لما يستدعيه امخاة الحاضرة فى موضع يسهل معه التواصل مع الولايات الخاضمة لسلطانها . 

وهذا لا نعجب إذا رأينا الهدى يضع اللخطط نزو مصر على أئر تأسيس خلافته فى 
القيروان » بالرغ من أن سلطان اللوبين لم يكن قد توطد فىكافة أرجاء بلاد لغرب قبل 
سنة همس ه ( حدم ) - وى السنة التى استولوا فيها على مصر -- ولا غرو فإن فسكرة 
عز هن الإلاد قذ توازتها الطلفاء:ادظطبون يشيع عن يعض 

عنى الملقاء الفاطميون عناية خاصة بامتلالك مصر » م لموقمها من عظم الأعمية سياس 
وحربيا ؛ خصوصا وأن ولاة هذه البلاد كانت إلبهم ولاية الشام والحجاز . فتكان امتلالك 
مصر امتلاكا لهذين البلدين العظيمين » وتأسيس تفوذ العاطميين » السياسى والدينى » فى 
ثلائة من امراك لإسلامية الكبيرة وى : الفسطاط والمدينة ودمدشق ٠‏ 

أجل ! إن تحقيق هذا الطمع الذى قصد إليه أول الخلفاء القاطميين معتاء تمهيد الطريق 
لتبديد بغنداد نقسها » حاضرة الإمبراطوربة المباسية فى ذلك الحين . 

هذا » ونستطيع أن نشير من بين المصادر التى عولنا علبها فى بحث هذا المصر من 
عصور تار بخ مصر ‏ إلى ما كتبه الطبرى وأوتيخا وعريب بن سعد ومسكو به - 

أما تاريخ الطبرى الذى ينتعى سنة +" هاء فإه يقتصر على الكلام عن الخطوة 
الأرلى التى خطاها المهدى فى سبول تحقيق هذه القكرة الجريئة التى كانت ترى إلى غزو 
52 وأما « صلة تار يخ الطبرى 6 لعريب بن سعد » فقد تنارلت الكلام على هذه الجلات 
بتىء من الإسهاب . و يلوح لنا أن مسكوبه استطاع أن يحصل على معلونات أوى من 
تلك عن هذه الجلات . أما أوتيخا والكتدى ء وما مصربا المولد والدار وأقدم هؤلاء 
الو خين بعد الطبرى » ققد أمدنا كل منهما بمسلومات أ كثر تفصيلا وإسها! عن 
هذ الوضوع . 

فى سنة ١ءس‏ ه( «لوم ) جمم للهدى جيشاً من المغارية نحت إسرة ابنه وولى عهدم 


أبى القاسم » وحباسة بن بوسف”'؟ » وهو من زعماء كقامة . ويظهر لنا أن حباسة هذا قد 
() ذكر الطبرى ( م : 41ةم؟ و مومع ) أن هذا الميش كان تحت قيادة حباسة . وخالفه فى ذلك 
سعد ( ص 8ه ) فقال إن أيا القاسم كان على رأس جيشش المغاربة الدذى دخل الإسكند, 
و.» ه ؛ وهناك ألى كثيرآ من الخطب ء لا يبعد أنه تلمس من ورائها الحصول علمعونة المصريين . وقد + 
زفق 


بح واه 


اقطع تمع أراب هته له . تقدم هذا الجيش نحو الإسكندرية » فاستولى فى طر يقه 
على برقة 2006© ثم واصل السير حتى دخل الإسكندر بة واستولى عليها ؛ ومن ثم سار إلى 
بدا ) فلدا عل المقتدر المبامى بذاك » بعث مؤنا الخادم على رأس جيش 
كبير قيل إنه «لغ أريمين ألم" . وفى مديقة مشتول القر يبة من الجبيزة التحم القر يقال فى 
الال » لت الممزعة عق يلية؟* ؛ فأرغم على المودة إلى بلاد الغرب حيث قتله 
الخليفة الفاطنى على أثر رجوعه*؟ . 
على أن أعمية هذه الغزوة تنحصر فى أمى تحب ملاحظته » وهو أنه كان فى مصر فى 
ذلك الوقت كثيرون يمطفون على الدعوة الفاطمية . وقد وعدوا بنعسرة العاطميين ؛ يدل 
على مة هذا ماذكرء التكندى من أن جماعة من اللصر يي نكانيوا الفاطسيين ودفموعم إلى 
غزو مصر . وإلى هذا يشير ابن هران أحد شعراء مصر المعاصر بن لحد. الحوادث فى 
هذه الأبيات : 1 
وأقل جاملاً حتى تحط وجاز يله ف التتملى 
يكتب جامة قد كاتبوء مِنَ أقباط بصر وغير قطلى 
وكله كاتبوه ونافقونا وكل فى البلاد له مُرَطأى”؟ 


سأقرأ عريب تفسه نص هذه الخطب » وأحجم » عل ما يقوله لنا » عن إبداعها تاريذه » لا فها من ميالغة 
تؤدى إلى إفاد العقائد الدينية . أنا اكع لسن يددج ) قر ره فى كاب كر اي عن الام أبى القاسم 
إلى هذه الحملة مطلقاً عن حباسة يصفته قائد الحيوش القاطمرة . وذكر أوتينا ( ص ١١٠١‏ ) أن 
أبا القاسم بعث به الخليقة على رأس المدد الذى لمق يياسة بعد امتيلاته على الإسكندرية والقيوم . و يخالقه 
5 خلكان (ج ؟ ص ه8) والمقريزى ( اتعاظ ص 4١‏ ) -حيث تكلما عن أن القا. 
قاقد هذه الحيوش بعد مسيرها من برقة . 

(1) ف ذى الحية سنة ١0م‏ هء على ما رواه المقريزى » اتعاظ الحنقا ( ص 4١‏ ) ء واللطط 
(ج اص 0م). 

() الكتدى ( ص م21 ) 

() هذا التقدير أ به مسكويه ج ١‏ ص 58 . آما أوتيخا ( ص ٠١‏ ) فقد ذكر أن هذا الميش 
يلغ ماثة ألف من الأشداء - 

(4) الكت رص 3707١‏ ) 

(ه) الطبرى (؟ : 175) . عريب بن سمد ( ص 8ه ) 

(1) السمير يعود على حياسه الذي ذكر اسمه فى البيت الثانى من هذه القصيدة ( الكندى ص 79/9 ) - 

) الكندى رس 3075) 


حت او لات 


وقد حاول ذُّ 26© ل #.م ‏ لاءسم م) والى مصر الجديد » الذى دخل هذه 
هذء البلاد فى 15 صفر سنة 0 أن يضع حدا للأمال التى قام سما الموالون الفاطميين ؟ 
فتتب كل من رى منهم بعمرالة القاطميين ؟ فسجن متهم كثير ين وقعام أأبدى 'بمشمهم 
وأرجلهم » وجلا أهل لو بية وصياقية إلى الإسكندر بة خوظ من غزر الفاطميين بلادم 0 , 

وفى سنة 5٠7‏ ه ( 15و م ) سار إلى مصر جيش كيف نحت قيادة أبى القاسم بن 
للهدى ؛ فاستولى على الإسكندرية7" ء ثم سار إلى الجيزة . وفى جمادى الآحرة7© من 
السنة نفسها وقعت موقمة كبيرة بين جند الفاطميين وأهل مصر ؟ وكانت خسائ ركل من 
الفريقين فبها أربمة آلاف”” ؛ فأرسل اخليفة مؤنسا الى مصر ثانية"؟ . فلدا وصل كان 


الفاطميون قد استولوا على العو نين والفيوم - ومع هذا فإن المزعمة قد للقت يجند العاطديين 
كا حقت بهم فى المرة السابقه”” ء وأحرق كثير من ماكب المهدى”” ء وقتل وأسر 
مسقم جندها وقوادها0؟ , 

وقد دون عريب إحدى هذه القصائد التى وجه بها أبوالقاسم لأعل مصر ؟ «فيها 
شاد بذكر بيته والبلاد التى فنحها وأرسلت نسخ من هذه القصيدة إلى المليفة المباسى 


)١(‏ ذكر ثاشر كتاب الولاة الكندى ( ص +897 ) ء حاشية » » أن هد الاسم ضبط فى الأصل 
بالفتح ء وهو ى يمض الكتب بااضم ( راجع صلة تاريخ الطبرى لعريب ين سمد ص 6ه ) . وقد ذكره 
ستائلى ينيول فى كتابه * تاريخ مصر فى العصور الرسطى “ آه بروماوذة : عادو" -عمدية برعامماق) 
(80 .ه مفعهة 31801 عطا هذ #موهع بالضم » و أطلق عليه دكا الروى » وزاد أن اسمه بالإغريقية 
جوكامر (كمعمه) 

() الك رص 9064 ) 

ب كان ذلك فى صقر سنة 00* » على ما ذكره الكندى ( صن 8978 ) . 

(4) ذكر الكندى ( سن 80756 ) 4 بمادى الآخرة . ويخالفه فى ذلك عريب بن سعد ( صن ١م‏ 6 
حيث يول إن هذه الموقعة دارت رحاها فى الخامس من هذا الشهر . 

(ه) ذكر عريب ين سعد ( صن 74 ) هذا المدد . وقال الكندى ( ص ١1007‏ ) إن هذه الموقعة وقمت. 
فى المي ة » وكات من أثرها أن أرسل مؤنس إلى مصر ‏ 

(1) دخل مؤفس مصر - على ماذكره الكندى ( ص /الا؟ ) - فى م عحرم مئة .م هر 

لك الكدى ( من 900 5783 ) وعريب بن سعد ( صن لمحجم), 

(+) يقول أوتيخا ( ص ٠١خ‏ ) إن عدد المرا كب مائة . فى ذلك ابن الأثيد (ج م ص 08 
وأين حلدون (ج + ص )) والمقريزى ( اتعاظ ص م4 ) فيقولون إن عد المراكب يلغ ثمانين . 

وخزل ا و 04 زازع لاركة رتك ان شري ل زالاسة 1 هرد 

(9) عاد أبى القامم مع الفالة فى صفر سنة 504 . عريب بن سعدا( ص 6م ) . 


سوروت 


المتتدر ؟ فأمى الصولى7'؟ الشاعى المشهور بأن ينظ قصيدة أخرى برد بها على أبى القامم 
وبدحض قوله ؛ فقام الصولى بما أمى به » ونظ قصيدة على وزنها ورويها » وفى أحد 
أبياتها يقول : 
ولوكانت الانيا مطيةآراكب 7 لكان لم منهابما حزتم انيم 

ويظهر أن غزوة العطميين الثانية لمصر ( م.م س يوس م ) قد أوقمت شيا غير قليل 
من الرعب والحام فى حاضرة الخلافة العباسية » وفى نفوس الموظدين فى مصر . يتحلى ذلك 
من الحديث الذى دار بين الوز يران الفرات وعلى” بن عيسى » وكان ينلد أعمال المدواو بن . 

كان تأثير هذه الغزرة فى بثداد والفسطاط كبيراً » حتى إن الخليفة للمياسى لقب 
مؤنسا « المظفر 6 فى وسط مظاهر الاحتعالات والتكر م ؛ إشادة بذكر هذا الامتصار2؟, 

على أن هذه الجهودات التى قام بها الفاطديون فى سبيل استيلائهم على مصر لم يكن 
قد حان وقت حنى ثمارها ؛ إذ كان لايد من تأجيلها طوال عهد المهدى ؟ لأن الخليفة 
المباسى كان لا يزال من القوّة محيث يستطيع دقع الفاطيين عن هذه البلاد ؛ وكان 
على هؤلاء أن يسلوا لاخلب على سللة المصاعب الداخلية التى كان يثيرها الطوارج حيئاً 
بعد حين . 

وحدثنا التكيدى”؟؟ عن الجلة العاطمية الثالثة على مصر » فيقول إن هذه الجلة ظلت 

(1) من أحفاد إبراهيم الصو الشاعر المتوقى سنة 4؟ . انظ ابن خلكان ( ج ١‏ ص 6١6-11‏ 

(؟) نقل عريب بن سعد ( ص عم ) هذا البيت . أما الاتررزى ( اتماظ ص 48 ) فقد ذكر لتا عند 


كلامه على غزو مصر على يد الفاطميين فى ستتى 0.01 و “.م ء أن أبا القاسم نظم قصيدته فى بلاد المغربء 
اوآن هذا البيت من قسيدة الصولى حرك عمة أبى القاسم وقتكه هذه البلاد حيث قال : ” والله لا أزال 


حَى أءلك صدر هذا الطثر ورأمه إن قدرت » وإلا أعلك دونه 

آما الدنيا فقد شيهها الصولى - على ما ذكره المقريزى - بطائر » و عطية الركوب » كا جاء ى هذا 
البيت الذى دونه عريب بن سمد . ولا .شاحة فى عة هذا القول » لأن الصولى قصد من ذلك أن يقلل من 
شآن ا فته أبو القاسم من البلاد . وهنا بين ما فقرؤه فى كتاب المقريزى عن هذه المألة غ وهو 
الطالر ء وهذه الحكاية الى أثرت عن هارون الرغيد » الذى وصف بلاد المغرب لماعة من الوسل جامرا 
إليه من هذا الإقلم - وكات أحد الأقايم التي كانت قابعة للامير اطورية العباسية - كذقب الطائر 4؛ فا 
الفليفة أحد هؤلاء الرسل قائلا : إن أحدن جزء ف الطاووس هو ذنيه . وهذا كله لا يترك الا شك أن 
استبال عر يب عبار مطية راكب “ صحيح لتاسبته لهذه الحالة . 

(0) مسكويهج (اص ١لا‏ 


(4) ص لمم لمر 


اح عا ع 


زهاء ثلاث سنين ( ١9م‏ - 804 ه ) , وأنه قد حدئت فى ستى 81م و 507 مناوشات 
بين جيوش الفاطميين والجيوش المصر بة . وفى صفر سنة 55 عقدت مماهدة الصلح بين 
جماعة من المصر بين وحبشى بن أمد قائد جند المغارربة » وكان معسكراً فى الميز.92© ر 

على أن هذا الصلح لم يطل أمده ؛ إذ نقرأ فى كتاب الكندى عن نشوب مواقع عدة 
بين جيوش المغاربة والمصربين فى بعض المدن كالجيزة وبولاق و بلبييس”© 

وفى عهد ولابة الإإخشيد الثانية”" ( رمضان سنة 0م - جمادى الآخرة سنة م 
الكندى ص كم؟ - وو ) 6 أنضم بعض زحماء المصر دين إلى حيش المثار بة الذى 
دخل الإسكندر بة فى ر بيع الثالى سنة 54”*' ؛ فبعث إلبهم الإخشيد قوة كبيرة استطاعت 
أن توقع سهم المزمة (إجمادى الأولى سنة  )594‏ وأرنهم على المودة إلى شمال إفريقية 7" 

هذا » ول يقم الفاطميون ؟ بمحاولة ما لفتح مصر ف البقية الباقية من خلافة القالم 
لمم ممم وعة ‏ هه ) » وطوال عهد المتصور ( 88م ل 1عم / 46ه م 
؟ه ) , لأن حالة بلاد الغرب الداخلية قد تطلب تكل جهود هذين المليفتين »كا تطلبت 
كل موارد البلاد المالية . هذا إلى ما أحدثه الموارج من ثورات »كان أجلها حطراً وأشدها 
بلاء هذه الثورة التى أضرم نارها أبو يزيد . 


(ب) صلاحية مصر للدعوة ااشيعية 
كانت مصر صالمة للدعوة الشيسية من أجل ثروتها وهدوء الأمى قبهاء مع فقر الشرق 


584 الصدر ثقسه صن‎ )١( 

0) شرحه ص 4م - 146 

(؟) أسمه محمد بن طنج . وقد ذكر الكندى ( ص مم8 ) أن هذا 'القب أطلق عليه فى رمضان سنة 
#ام اه ؛ والأعشيد هو أبو بكر محمد بن طفج بن جف من أولاد ماوك نرغانة . وكاءوأ يلقبون بالإخشيد 
كا ياعب ملوك الفرس بالأكاسرة وملوك الروم بالقياصرة . وتفسير طفج - على ما ذكره اين زولاق - 
غيه رخبت + 

(4) الكتدى من 0ام* . 

(ه) المصدر ثفسه من 20 

تناول بعض المزرخين من جاموا بمد الكندى كاين الأثير (ج م ص هه ) وابن خلدوت (ج 4 
ص وم ) والمقريزى ( اتماظ ص 40 ) تكلم مل الملةاقالة بويا » واتفقوا عل ألما وقعت ى سنة 
10م ء مخلاف ما ذكره الكندى من أنها دامت ثلاث منين ‏ 


هاوس 


واضطراب الأمى فيه » بتغلب المتغلبين عليه من جمة و إغارة الروم من جهة أخرى . ولاغريو 
فقد كانت مصر فى ذلك الوقت من القوة بحيث أصبح الأمن مستقياً والمدوء شاملا 
عهد الإخشيد الذى لخ عدد جيوشه أربماثة ألف رجل ؛ عدا حرسه اتخاص به . وكانت 
رواتب هؤلاء جميدا تدفم باتنظام من الموارد الى هيأتها ثروة هذه البلاد . و إنت نظرة 
واحدة إلى ما بذاه مارو به بن أحمد بن طولون فى جهاز ابنته قطر الندى ( أو أسماء ) التى 
تزوجت من الخليفة المتضد فى سنة عم؟ ه ( ههه م ) . لعل نفس المؤرخ دهشة وجا . 

فقد كان من جملة صداق قطر الندى وما قدم إليها من هدايا » سرير من أريع قطع 
من الذهب ء عليه قبة من ذهب مشبك » فى كل عين من التشبيك قرط معلق فيه حجر 
من الأحجار الكرعة لا يقّم بمال . هذا إلى ما كان هنالك من مانة هاون من الذعب » 
وألف حُجْرة 9" تمن الواحدة منها عشرة دنانير . أما قيمة بقيه الهدايا فنتركها إلى اتساع 
مدارك القارى' وقوة تصوره وخياله - 

ولستا نشك فى أن هذا للتبذير أفقر هاروية ‏ فقد أمى » توفيرا لأسباب الراحة لابنته 
فى طريقها إلى بغداد » أن ببنى على رأس كل مرحلة قصر تنزّل فيه » وأعد هذه القصور 
يكل ما نحتاج إليه من فاخر الأثاث وغيره » لشكون فى سفرها ممتمة بكل وسائل الرفاعة 
كا لو كانت فى قصر أييها 9 , 

على أن ثروة مصر وما سادها من طم نينة وهدوه قد تعرضا لوال حينا من الدهس » 
يمد أن بلغت مصر أوج عظتتها فى الشطر الأخير من أيام كافور . وما يؤيد تبذير 
خارويه الذى أفقره من وراء زواج ابنته ء هذه المبارة التى ننقلها عن التَثْخى فى كتايه 
« نشوار الحاضرة »*" قال : « ونا حصلت ( كذا) قطر الندى ببتداد » أضاق 
خماروية إضاتة شديدة » لأنه افتقر بما مله معها وخرج من جميسع نعمته » حتى طلب ثعمة 


. الحجزة ممقد الإزار‎ )١( 

(0) اين خلكان (ج ناص م1؟ ) . ابن دقاق (ج 4 ص 30 ) . 

ذكر آبن دقاق أن عبد القه بن الخصاص الذى عهد إليه بإعداد المهاز » نال جائز ته وهى أريمائة ألف 
دينار بقيب بعد إعداد كل ما تحتاج إليه العروس ‏ 

(0) رس كد ) 973 .م متهم ملمة ومفاماعمم؟ وطادمنامويمةا .امم 


اح 109 عت 


فاحتيست عليه ساعة إلى أن احتيلت فقال : لمن الله ابن الجصاص أفقرقى فى السر © . 

وفى ستة مم م ( غغة - هوم ) امكثت الدولة المباسية إلى حدود بنداد 
تقرييا » وغدت الولايات الإسلامية معرضة لحبجات البيزنطبين » وتمذّر على بنداد أن 
تصد اللة العاطمية على مصر . ومن الضرورى أن نور القول فيا جرى فى مصر من 
أمور خلال هذه الفترة الفصيرة التى سبقت الفتح الفاطمى » أى منذ حوالى سنة 50٠‏ .م 
رعدم). 

وعلى الرغم من القضاء على هذه الحاولات التى قام مها الفاطميون لغزو مصر ف سنى 
ومس دم ممم و يمعو وجوعس وبع ه , صادفت الدعوة البيت العلوى نجاساً عظما - 
فقد كان العاطميون بدمجون فى صفوف جندم دعاة عهد إلمهم أن يختاطوا بالناس و يعاتوعم 
عقائد الذهب الفاطى”" ؛ فلم بليث أن صار فى مصر - قبل فتح هذه البلاد على أيدى 
الفاطميين تزمن طويل ‏ عد غير قليل بعتنق الذهب الشيبى ويرجو تجاحه ‏ 

ولم بقتصر ماقام به الفاطميون فى سبول نشر دعوتهم على مؤلاء الدعاة سب »ء بل 
كان عخهلماءهم أيضاً نصيب وافر فى تشجيع هذه الدعوة ؛ ققد أرعن بمضهم أنهم كانوا 
برسلون كفي يكتبونها بأيدبهم و يذيلونها بإمضاءاتهم - 

وقد ذ كر ابن سعيد أن أب القاسم ( هو المليفة القأئم امس سم م وعمو 
»4م ) كتب بيده كتاباً خاصا بمث به مع رسول من قبله إلى مد الإخشيد » رغية 
منه فى أن تفعل سياسة الين والسالمة ما لم تفمله سياسة العداء والحرب ء نللك السياسة القى 
أخفق فنها هو وأبوه من قبل ؛ و إليك هذا الكتاب بنصه : 

« قد خاطبتك أعزرك الله فى كتانى ال على هذه الزقمة بما لم بحر لى فى عقد 
الدين ٠‏ وما جرى به الرسم من سياسة أنصار يستجلبون ؛ وضكّدت رقمتى مالم يطلع عليه 
أحد من كتاى وذوى الكانة عندى . وأرجو أن تردّك سمة عز متك وحسن رأييك إلى 
ما أدعوك إليه ؛ فقد شبد الله على ميل إليك وإيثارى اك » ورقبتى فى مشاطرتك ما حوته 
بمينى واحتوى عليه ملك . وليس يتوجّه لك المذر فى الِخلف عن إجابتى ؛ لأنك قد 


(1) يتبغى أن تشير إلى الأعمال الدينية والسياسية الى قام بها الفاطميون بقولنا * الدعوة الفاطمية * » 
ميز بذلك بين طائفة الفاطميين وغيرهم من اللوائف الشيمية الأخرى ء لأن هذا التمبير أصح وأدق . 


ماوت 


استفرغت >هودك فى مناحة قوم لا يرون إحسانك ولا يشسكرون إخلاصك » يخلفون 
وهدك ومخفرون ذمتك ؛ لم يمتقد منهم أحد حمسن المكافأة ولا جيل الهنزاة . وليس 
ينبثى للك أن تمدل عن منهج من نصحك وإيثار من 5 رك » إلى من مجهسل موضمك 
ويضيع حسن سميك ٠‏ . وأنا أعلٍ أنطول العادة وطاعتهم قد كرم إليك المدول عنهم . فإن لل 
جد من نفسك ممونة على اتباع الاق وازوم الصدق » فإنى أرضى منك بالمودة والأم 
والطاعة » حتى تقيمنى مقام رئيس من أهلك » تسكن إليه فى أصرك وتمول عليه بمثل 
ذلك . وإذا تدرت هذا الأمى » عامت أن الذى يحملنى على التطاطى فلك وقبول الميسور 
منك ء إنما هو الرغبة فيك . وأنت حقيق بحسن مجازاتى على ما بذلته » وله يريك حسن 
الاختيار فى جميع أمرك ؟ وهو حسينا ونثم الوكيل 906 
على أن هذا السكتاب لم يكن له من تأثير ى نفس الإخشيد الذى دافع رسول الخليفة 
الفاطمى ووّف الرد يوما بعد يوم غير أن أمورا حدئت فبدّات صلة هذه الودة التى 
ر بطت الإحشيد بالخليقة الميامى » على أثر ما وصله من الأنباء بمسير ابن رائق؟ إلى مصر 
يتولية البلاد من الخليفة المبامى نفسه . لهذا ثارت ثائرة الإخشيد » فأمى بقلع الخطبة لحم 
اطليفة وذ كراسم اللطليفة الفاطنى بدله . 
روى ابن سعيد نقلا عن عمر بن الحسن اللخطيب العبامى فى مصرء حكاة نعل منها 
كيف أمى الإخشيد بذكر اسم الخليفة الفاطبى » وكيف كان ذاك خطوة مهد مها 
للاعتراف بسلطان الفاطيين » وقد زاد عدد أتياعهم الذين اغذرا يدعون لم جهاراً ولا 
يبالون بذلك . وهدك نص هذه المككاية : 
« دعاتى الإخشيد يوما فقال لى : إذا كان يوم الجمة » فأتم الدموة لأبى القاسم صاحب 
للغرب واسقط الدعوة قراضى حتى يمل عمد ين طتج ننه فقلت :كا يأ الإخشيد . 
فندوت إليه ثانية واستأذنته » وقلت لمله يرجع . فقال : ضم ! فل أزل على هذا ثلاثة أيام 
إلى بوم الخيس ؛ فاتهمت أن يكون أبو الحسين مد بن عيد لوهاب - وكان رجلا جزلا 
جيد الرأى شيميا - قد حسن 4 هذا الرأى ؛ لأنه أقام فى اعتقاله سبع نين » وكان لما 


(1) :اق عيفد كتان اللعرب الزن :631.168 .. 
(؟) هو محمد بن رائق وكان خزرياً . أفظر صلة تاريخ الطبرى لعريب بن سعد ( ص 1١1‏ ) م 


عد لاست 


أطلقه اختص به . نت إلى ابن عبد الوهاب وخلوت به وحدثته فقال : إنث السوداء 
ربما ثارت بهء أفماودته ؟ فتلت : قد عاودته أربسة أيام . فقال لى: أنا أخلو به كل جمسة 
بالغداة » قارفق به وقل أين أعمل الذى أمرتنى بهء فى جامع أسفل أوفى جامع ان 
طولون ؟ وخلنى وإياء . لنت إليه ورفقت به وقلت : أيها الأمير ! الذى أعرتنى به أبن 
أعمله » فى الجامع العتوق أم جامع ابن طولون ؟ فقال لى : أنت فى الجامع المتيق وخليفتك 
فى جامع ابن طولون ‏ فقال له ابن عيد الوهاب : إيش ”© هذا الذى فمل ؟ فقال 
الإخشيد : ثىء . ققال ابن عبد الوهاب : الله للستعان ! شىء يعمل على امبر يكم » وبسد 
ساعة يمل به الجهور ؟ فقال له : قد تأذيت بالراضى وبهذا الصبى ابن رائق ؛ وقد أمرت 
الطيب أن يدعو لأبى القاسم صاحب الغرب . ققال 4 : وف الله الإخشيد ! فاقد وضمت 
الضيمة فى موضعها ؛ ولقد أخبرت أنه فى المزن على أبيه إلى الساعة » وما جلس فى مرتبته 
إلا حز ينا كاثيا » ولا جرد سيفاً » وهو من الشرف ولللك على ما سممث . فالجد الله اذى 
جمل رجوع هذا الأ إلى أهل على يدك وبك . فاستبشر الإخشيد وأسفر وجهه تم 
النفت ابن عبد الوهاب إلى الللطيب وال له : اقرأ الأذى عملت . قال : ما عملت شيك . 
فقال ان عبد الوهاب : تؤصى منذ فس أيام هذا الأمى فل تعمل فيه شيقا 1 فقال الإخشيدة 
يش “يعمل ؟ قال يحتاج إلى نحو خسة آلاف كلاما معمولا فى فضل النبى صلى الله عليه 
وس ء وطل” وقاطمة والحسن والحسين » وأهل البيت علمهم السلام » ويذ كر أنهم أحق 
بالإمامة » ويقول ذلك والناس يسمعون ؛ ف نكان يشتهى هذا قويت نفسه ء ومن كرهه 
اتحل . فقال 4 الإغشيد : اعمله ! فقال لى ان عبد الوهاب : تلدق اليوم ؟ فقلت : لا ! 
| فقال : اللجمة الأخرى . ققال الإحشيد : الججمة الأخرى . فانصرفت ؛ فلها كان من الفد 
دخلت على ان عبد الوهاب فقال لى : قلت له يمدك إنه رأنى وهواى فيا تملله . ولكنى 
أصدقك تكون أنت من أبرك الناس على ابن رائق , لأنك إذا ملت هذا كاتبه من 
مصر من يكره هذا ء وكتب بذلك إلى العراق . فإن كان الراضى لم يقلده » قلده وأنقذ 
إليه الأموال والمسا كرء وصيرت له شيمة وخاصة » ولسكن دع هذا إلى وقت آخر © 


» يمسى أى شىء . ولقد نقلنا هذه الحكاية بتصها بالرغم ما يها من عبارات وألفاظ ركيكة‎ )١( 
. وذلك حفظا لأمانة التقل‎ 
. ) 397-51 (؟) اين سعيد : كتاب المغرب ( ص‎ 


اس 179 ميم 


على أن كتب الهار يخ لم تذكر لنا إذا كانت الخطبة قد أقيمت فملا لخليقة القاطهى؟ 
إذ أن الخطيب العباسى الذى تلق الأمى بتنفيذ هذه السياسة لم يرد هذه للسألة بين . بيد 
أنه يدخ أن لا يعزب عن أذهانا أنه » لوكان اسم الخليقة المباسى لم يذ كر فى المطبة على 
منابر مصر أيام الإخشيد » لما ضن هلينا الؤرخون بذلك » على حين أنهم لم يضنوا 
عوافاتنا ينبأ مسير اك زمام الولاية من الإخشيد » وظهور المداء بينه و بين 
الخليقة العياسى 


قرب: نافرر م ون 

فى ذلك العصر الذى استبد فيه الموالى من الأتراك بالساطة ف بغداد ؛ وساد الجدانيون 
فى الموصل وشعالى بلاد الشام » فى ذلك المسر الذى انقشر فيه تقوذ الأمويين بالأدلس » 
وأسن القاطميون دولتهم فى بلاد المغرب وصقلية ه والساماتيون فىخراسان » والاإخشيديون 
فى مصر والشام والحجاز ء انتقات الساطة فى بغداد إلى بنى بو يه فى سنة غ50 ه » ومات 
الإخشيد مؤسس الدوة الإخشيدية » ولت الوصاية على ولده ألوجور”" إلى كافور”؟ , 


)١(‏ اعتمدت ف البارة الى كتبتها عن تاريخ مصر إلى وفاة الإخشيد » على ماكتيه الكندى المتوق 
سنة ٠ع‏ هاء وابن سعيد المتوق سنة 57# ه , وقد ثقل ابن سعيد ما ذكره الكتدى 3 
ستة لامم هعن الإعشيديين » وقد شك روثن جست (اأوعن0) مو«وسط8) » الذى نثر 
وكتاب القفاة (1919 ,ااا دعادء5 ,لشدسعك8 ططتهت .17 .6) ع ف اسم الكاتب الذى ذيل كتاب 
الكتدى . هذا ء وقد تقل ابن زولاق كتاب الكندى الذى ينتهى الحزء الذى تكلم فيه عن ولاة مصر فى 
سنة غ عم هاء وهى النة التي مات فيبها الإخشيد . والكاتب الذى ذيل كتاب الكتدى هو ابن سعيد الذى 
يقول فى كتاب ” المغرب » : ” وقد ذيات هذا الكتاب يسيرة أوتوجور وأغيه عل" وكاقرر وأحمد بن 
عل" بن الأعشيد والقائد جوهر » إلى أت دغل الممز لدين اله عليه السلام مصر وصارت دار خلاقة الخ » : 
كتاب المقرب ( ص ه ) والكتدى ( صن 59م وو ) . 

(؟) وممناه بالعريية محمود على ما ذكرء ابن خلكان ( ج ١‏ ص ٠48‏ ) . 

ذكر اين خلكان أن غلع الولاية أرسلت لأنوجور فى عهد الراغى الذى مات قبل ذلك بخمس سنوات 
( أى فى با شميان سنة ووم ه) . 

() أبو امك ( أطلقت هذه الكنية من قبيل المليح والمشاكلة ؛ لآن المسك أسود اللون » وكان 
كاقور كذلك . وكثير] ما يستممل العرب ذلك . قال عنترة الميسى : 

فان أك أسوداً قالسك' لوق وما لسواد جلدى من دواء 
ولكن تبعد الفحثا” عي كيعد الأرض من جر السياء 

نعم ! الدعابة إنما هى ى إطلاق لفظ كافور عليه ؛ لآن الكافور أبيض وكان هر أسود الون ‏ 
وكافور كان عبداً خصياً . وكان قبيح الللقة ثقيلا » ورجلاه مشوهتات . وكان مملوكا لأحد أهل 
مصر ء فاشتراه أبو بكر محمد بن طني ليد سنة 11م ها » وكان إذ ذاك من رؤساء الآجناد . ولما 
آلت ولاية مر للإخشيد ء ترق كافور فى بلاطه ل 


سروس 


ذلك الملوك الخصى » الذى قدر 4 أن يتبد بالسلطة فى مصر وما يلمها من البلاد » زهاء 
إحدى وعشر بن سنة . 

' وقد قام فى وجه كافور فى مبدأ حكه بءض الا كل الداخلية والمارجية : فنجح فى 
القضاء على ثورة قام ها أعل مصرء فارتفم شأنه عند الناس على اختلافهم”؟؟ . وبعد ذلك 
بقليل وردت الأنباء باضطراب الأمور فى الشام » واستيلاء سيف الدولة الودائى صاحب 
حلب على دمشق » وبأنه عول على المسير إلى الر.لة لغزو مصر . ار به كافور والحسن بن 
عبيد الله بن طنج أخى عمد بن طمج الالحظدية + واتسيرا عل ميك اللنوة فار 
حاسما , بالقرب من مسج عَذَرا » يوار دمشق . ودخل الجيش الصرى مديفة حلب » 
ومُقدت بين الفريقين مماهدة الصلح ء بنفس الشروط الى عقدت يها فى أواخر أيم 
الإخشيد ء ما عدا الجزية » فقد وتف دفمها . وحص ل كانور على مواققة الخليقة العبابى 
على نولية الأمير الصغير على مصر والشام وعلى المدينتين المقدستين مكة واللدينة » كا ضم إلى 
حك مص ذيا بد كل بلاد سورية » حتى مديتى حلب وطرطوس . يذلاك عتم شأن 
كافور» وزادت شهرته » واستطاع أن يقبض على زمام الأحكام ء من غير أن تكون له 
سلطة نشريعية . وخاطبه علية القوم بالأستاذ » ود كر اسمه فى الخطبة » ودع 4ه على 
النابر فى مصر والبلاد التابمة لها » وأتيح 4 بما أغدقه من المطايا والحبات أن يكتسب محبة 
رؤساء الجند وكبار الموظمين؟؟ . 

على أن أنوجور لما كبر وشعر بحرمانه من ساطته » ظهرت الوحشة بينه و بي نكافور . 
وانقسم الجند فر يقين : الإخشيدية , وم مماليك الأسرة الإحشيدية وأنصارها » والكافورية » 
ومم أنصا ركافور الذين رقام إلى المناصب المالية فى اللدولة . ومع ذلك فقسد ظ لكافور على 
ماهو عليه » يصرف لابن سيده راتباً قدّره القريزى”” بأر بعيائة ألف دينار فى الستة . 

وقد عول أنوجور على السير إلى الرملة سنة +54 ه » ورب كان برى بذلك إلى إعداد 
جيش يزحف به هلى مصر» للتخلص من كافور بحد السيف . ولسكن أم أ نوجور سعت 

. 8 النجوم الزاهرة لأ التحاسن ج 4 صن‎ )1١( 


(؟) ابن خلكات : كتاب وغيات الأعيانذج ١‏ صن ٠407‏ . 
(0) المططج من 07 


عد و اج 


إلى مصالحتهما » خوفا على ولدها من بعاش كافور » قتصالحما . وظل أنوجور مساوب 
السلطة ء لا لاك من الأمر شيئا » حتى مات سنة 5م ه [ ٠ه‏ م ] » لمات جثته إلى 
بيت المقدس ودفن بالقرب من أيبه . ويتهم بعضهم كافوراً بأنه سعى إلى موت أتوحور» 
فإن كراهته لهذا الختص بكانث غير خافية . وقد دبر 4 المكابد والحيسل للتخاص منه ؟ 
ولذا يقال إن كافور؟ سقاء السم - على أنه من الصعب أن نقيل هذه التهمة على علاتها » 
ققد عرف كافور بالمفة وكرم املق . روى ابن سميد”"” عن ابن ولاق أن أحد بن 
طولون ذ كر فى يجحا سكافور بأنه أحصى مّن قال أو مات فى حبسه ء فكاءوا ثمانية عشر 
ألفا ؛ فاستعاذ كافور بالله من هذا الأمى » ورقع بديه يدعو الله أن يجمل أضمافهم فى ديوان 
إحسانه وصلاته . على أنه من الجائز أن كانور؟ً - لما عرف بنيّة أنوجور ‏ رأى أن 
يعجل بقتله » حرصاً على حيانه » وإبقاء على ممكزه . وإذا أخذنا بهذا الاحتال » فن 
الجائز أن يكون كافور قد انتحل طيبة القلب سياسة منه » لاجتذاب قلوب الداس إليه . 

ولا شك أن كافورا كان مشغوظ بالإمارة » ولوعا بالسلطة ؛ فانه لما تولى أبو الحسن 
على بن الإخشيد بمد أخيه أنوجور ء ظل كافور يباشر الأمور بنفسه ء على الرفم من أن 
الوالى الجديد قد ناز الثالئة والمشر بن من مره » بل إنه حرمه كل عمل » ومقع الناس من 
الاجتياع به » فأصبح أبو الحسن أسيراً فى قصره ء لا عمل له إلا الصلاة أو الهو ؛ وعَيّن له 
كافور كا عين لأخيه من قبل - أر بعيائة ألف ديتار فى كل سنة . وبق أبو الحسن 
على ذلك إلى أن مات سنة هه" ه بالملة الى مات بها أخوه من قبل . 

وكان الوارث العرش ولد صغير يدعى أحمد بن أبى المسن على » لهال كافور دون 
تعيينه بحجة أنه قير صالم الحكم لصغر سنه ء وبقيت مصر بغير أمير موا من شهر - وق 
الحرم سنة وهم ه.أخرج كافور كتايا من المليفة المبامى بتقليده ولابة مصر ء وأظهر 
اللخلع الى وصلت إليه من المليفة » فنودى به واليا على مصر وما يليها من البلاد » فل يغير 
لقبه « الأستاذ » » ودعى له يمد الخليفة على المنار9؟ _ 

وإن حالة أولاد الإخشيد مع كانور لتشبه فى كثير من الوجوه حالة الملفاء المباسيين 


(5) كاب القرب فى حل المثرب ص 42 
(1) اين سميد : المغرب فى حل المغرب صن 456 © 44 . 


دهع مم 


مع امو الى من الأتراك » وملوك اميروقنجيين 5مدذومة»هم886 المتأخر بن الذين أصيحوا أشبه 
ثىء بألاعيب فى أيدى نظار السرائ7© . 

ظ ل كافور على رأس الحسكومة المصرية زهاء سنتين وأربعة أشهر ( ٠١‏ صقر سنة 
هوم ١‏ ؟ جمادى الأرلى سنة بادك ه ) . ويصف الؤرخون عهده بأنهكان عيدا أسودء 
نوالت فيه المصائب على مصر ؛ فقد تعرضت بلاد الشام لغارات القرامطة الذين نهبوها 
وقبضوا على قاذلة مصرية كبيرة تحتوى على عشر بن ألف جم لكانت ذاهبة إلى مكة لأداء 
فريضة المج ( هه ه)ء ووقعت عصر زلازل صروعة » وشبت نيران هائلة » دصرت 
1٠‏ متزل من منازل المسطاط , وأغار ماك الدوبة على مصر أ وعاث فساداً فى البلاد 
الواقمة بين الشلال الأول و خم » قأحرق يعض المدن وقتل أهلها بالسيف ونهب أم الم. 

وكان أشد هذه الأهوا ال امخقاض ماء النيل . فنى أواخر عهد الدولة الإخشيدية 
امفض النيل امخفاض دام نسع ستين ( ١وسس‏ ١م‏ ه ) » وبق حتى أيام الفاطميين . وقد 
قاست البلاد الأمرتين مما أصامها من القحط والوباء » واشتد الفسلاء » وندر وجود الفح » 
وشا للوت بحالة تجز ممها الناس عن تكفين الوتى ودفتهم . وقد ذ كر بعض الؤرخين أن 
عد اللوتى بلغ ستيائة ألف » وأنه كان يات يمنهم فى النيل لسكثرتها . وقد تبع انخفاض 
النيل اضطرابُ الأمال الحسكومية » وانتشار الجاعات والأوبئة . فهيت الحاصيل » وم 
السلب والمهب » حتى إن كافورا لم يستطع أن يدفم أرزاق الجند ‏ وكانوا من الأترالك 
والروم ‏ فثاروا عليه . ولعل ذلك مما دفع ليخبول”" إل القول بأن «كافوراً كات 
يلاشك خادما موققاً أ كثر منه قائداً ناجحا » . 

وفى عهسد كافور حاول للمز لدين الله الفاطبى المودة لعز مسر » وسار يميشه إلى 
حدود هذه البلاد الغربية ؛ ووصل إلى الواحات . لي إليه كافور جِيشاً أوقف تيار تقدمه 
وطرده . لسكنه تاتى بالقبول الدّعاة الفاطميين الذين قدموا عليه من ل الم بدعوته إلى 
طاعته والاعتراف بسيادته » ووعد كثير من رجال بلاطه وكبارموظفى دولته بتقديم الولاء 
الخليفة الفاطنى . 


() 42 .م معومممت كه برومادزك؟ : التسطعق قمه ععطعتدمد 
)١(‏ 81 .م رععوة علفلنلة عط مذ أمرويع أه صماءتظ : عاممهطعممرة برعامماة 


)لاه 


استطاع كافور نوق على النظام الذى ساد مصر منذ عيد الإخشيد . ن مكان 
اكافور خادما موه » وكانت له شخصية قوية » فوىق إلى حد كبير فى استجلاب رضا 
مولاء الإخشيد » حتى وصل إلى عكر بحسد عليه . وقد بذل جهده فى الاحتفدظ هذا 
الركز» فتستعت البلاد بشىء كثير من الرفاعية » حتى إننا لا نسمم فى ذلك النهد الذى 
يربو لى اثنتين وعشرين سنة » تذمراً أو سخطا من جانب المصر بين ما يدل على أنه كان 
عحبباً إلى رعيته . 

روى أبو الحاسن9" عن الذهبى : « وكان كافور أدى الشعراء ويجيزم » وكانت 
تقرا عند فى كل للة امير وأغبار:فدوة الأمونة وقئباسية + وه مدماة ..وكاق عطلم 
الحرمة » وله حاب » وله حوار منيات » وله من الغلهان الروم والسود ما يتجاوز الوصف . 
زاد ملسكه على ملك مولاء الإخديد ؛ وكان كثير الحلم والهيات » خيراً اين 
ذكيا» جيد المثل داهية . كان هادى صاحب الغرب » ويظير ميل إايهء وكذا يذعن 


بالطاعة لبى العباس » و يدارى و يخادع عزلاء ومؤلاء ب وتم له الأم 6ل 

ومن هؤلاء الشعراء أنو الطيب المتبى » أشهر شعراء عصره ؛ فقد فارق سيف الاولة 
الجدانى مفاضياً » وقصد مصر» وامتدج كافور؟ بأحسن الدائج , طيما فى أن يوليه بض 
أعمال مصر . لع كافور عليه » وأنزله ى دار؛ وعيّن جماعة مخدمته » ول إليه كثيراً 
من المال ؛ لكنه لم يوله عملا مر الأعمال ء ممتذرا بأنه لا يستطيع أن يولى رجلا 
يدعى النبوة ؛ فانقلب مدح ألى الطيب هجاء » وأسرف فى ذلك كا أسرف فى مدحه 
من قبل , 

ولكافور شخصية طريفة » وما أ كثر القصص التى تدور حول شخصيته . من ذلك 
ما يروى من أنه مى بجراعة من السودان »كانوا يضر نون على الطبل المعروف عندم «لديدية به 
فطرب كافور » وحرك أ كتافه على ننيات الطبل » على تمو ما يقمل السوداتيون إذا 
ما أطربهم هذا النوع من الشرب فلا أفاق لنفسه » وعلٍ أنه فمل ذلك من غير قصد » 


5. التجوم الزاهرةج 4 ص‎ )1١( 
1 صن 1156-118 3906 23756 يج‎ ١ (؟) شرج ديوان التنبى لبد الرحن البرقوق ج‎ 
2814 حض‎ 


واه 


عق 


جمل د أ كتانه فى أغلب الأحيان » دنا لما قد تجرته هذه المركة من نقد الناس 
وسخر يتنهم به » حتى لا يمتقدوا أنه ما فمل ذلك من أجل هذه الدبدبة . وهذه الحسكاية 
ب إن سدقت د تزقنا عل مبرعة عاط د 

وكا نكانور عالى الحمة » عارفاً بأقدار الملماء والوجوه والأشراف . روى أبو جعفر مل 
ابن عبد الله بن طاهس الشر يف العلوى ء أنه بيما كا نكافور راكياً فى موكبه يوما ِذ سقط 
سوطه : فناوله الشر يف إياء”"© ء فقب لكافور يده » وقال له : 2 انميت , 
أن ناراتى ولد رسول الله صلى الله عليه ول سوطى غابة أيشكف لها» . 

وقدذ كر السيوطى فى رواية أخرى أن كفوراً رد على الشريف بقوله : « أيها 
الشريف ! أعوذ الله من باوغ الغاية ! ما ظنت أن الزمان يلد حتى “يمل لى هذا 4 
وكاد يسك . قلا بل كافور داره أمى بالبغال والجنائب لترسل إلى الشريف » لمنت من 
العطايا ما بر بو تمنها على خمسة عشر ألف دينار »7 ر 


نفى ء فا بعد 


ومن المسكايات التى أئرت عن كافور ء أن امرأة وقفت فى طريقه مرة ه وصاحت 
يه : | حدنى برك الله ! فدفمها أحد رجاله دما عنيقاً فقطت , فأخذ الغضب من كافور 
كل مأحذ » وأمى بقطم بد الرجل » قشفمت له حتّى لا تكون ث 
وأعى أحد رجاله أن يألا عن أصلها ونسها . فإذا بها موية » فشق ذلك عليه » وعزأ 
ما وقم إلى الشيطان » و إففاله إياء عن هؤلاء الأشراف : وأحسن إلى الملوية » وأدرٌ الميات 
والأرزاق عليهاء وعلى سائر نساء الأشراف9؟ ‏ 

ومن هنا يتضح أن عزم كافور على تحو يل طاعته من المباسيين إلى العاطميين كان قد 
اختمر منذ ذلك المين . هذا فضلا عن أن حالة .صر الداحلية فى السنين الأخيرة من حكمه 
قد دات على أن عهد الإخثيديين قد آذت بلزوال » مما سهل غزو مصر على 
أبدى الفاطميين . 
0 (1) ذكر السيوطى (ج + صن ١١‏ ) أن هذا الشريف هو أبوجمفر مسلم بن عبيد الله » من سلالة 
الحسين بن على - وأحد الرسل الذين ندبوا لطلب الصلح من جوهر ‏ 

(؟) ابن سعيد ‏ المغرب ص “4 . وقد وردت هذه الرواية بصورة أخرى فى كتاب النجوم الزاهرة 
لأ المحاسن ج + صن “ا + ل 

() ابن سعيد : المغرب ص م2 


تاياعد 


نو قكافور بحصر فى شهر جادى الأولى سنة باهم ه» ( حكة م ) وعاش بضعا وستين 
سنة . وكانت إمارته على مصر ثلاث وعشر ين سنة » استقل منها باللاك ستتين وأر بمة 
شهور » خطب له فيها على منابر مصر والشام والحجاز والثغور » مثل طرسوس وألصيصة 
وفيرهاء وحمل تابوته إلى القدس فدفن به » وكتب على قيره 2 

ما بال قيرك ياكافور منقرو؟ بالصّحصّح المزت .بيد السك أألجن 

يدوس إقيرك آناد. الرجال, وقد كانت آسوة الشرى ممقاكق الكنب 


مهي بعر وفاُ بأفور : 

فى هذا المهد قاست مصر البؤس والشْماء بدرجة لم ترهامن قبل . وكان أشد هذه الحن 
اتخفاض النيل الذى بدأ سنة ١ه‏ هء وما تلام من تحط ووباء . وقد ظل هذا الامخفاض 
لسع سنين حتّى سنة .دم ه . ومحدثنا للقر بزى27© بما كان متوقماً » وهو أن القحط أعقيه 
الوياء ؛ قفشا الموت بسبيه » حتى مز الناس عن تكفين المونى وعن دفنهم > فاضطروا إلى 
إلقاء جئث موتاه فى النيل7' . وكان من أثر ذلك أن اشتد الغلاء وندر وجود المح » 
وأغار الآشرار على المزارع والحقول » وعم السلب والنهب - 

وما زاد هذا البلاء الذى انصب على البلاد تمزكانور عن صد القراءطة الذين أغا.وا 
على بلاد الشام سنة ٠ه‏ ه ونهيوا حجاج مصر فى طريقهم إلى مكة سنة ممم مء ثم عدم 
قدرته على الدفاع عن البلاد حين غزاها .لك التو بة » حتى نهب البلاد الجنو بية فوصل إلى 
5 وعاد إلى بلاده عملا بالأسلاب والغنائم كا تقدم . يضاف إلى ما تقدم ما كان من 
عبز كافور عن دفع روانب حرسه وأرزاقهم » قثاروا عليه" . 

هذه حالة مصر عند وقاة كادور » وما صارت إليه البلاد من الفوضى والبؤس . 

وقد اجتمم رجال البلاط لاختياروال بحل حل كافور ء على ما برت به المادة فى هذا 
العهد . وليس من صمب فى ذلك » فإن الخليفة المباسى غدا فى عهد بتى بويه أشبه شىء 


() خطط رج ردص.مم) 

. يؤكد لنا ابن خلكان أن ستاثة آلف من المصر بين ذعيوا ضحية هذا الوباء‎ )١( 
. مديئة واقعة على الضفة انيت للنيل فى مدير ية سوهاج‎ )6( 

(؛) المقرزى : خطط رج ناص 78٠0‏ ) 


وات 


ألمو بة » ولم يعد له من أمى تميين الولاة ثىء ؟ وقد وقع الاختيار على ألى الفوارس أحد 
حفيد الإخشيد » وكان طفلا لم يبلغ الحادية عشرة من العمر”؟ م 

وقد صادف أن وصل مصر يمد ذلك الحسن بن عبيد الله بن طفيج الذى تركه أخوه مد 
الإخشيد فى الشام سنة 00١‏ ه ؟ فأقام فبها حو ثلاثين سنة » وسرت به أطوار شتى ؟ قفر 
ابنه من وجه القرامطة » فتلقاء أمراء الأثراك فى مصر بقبول حسن وولوه قيادة الجيش ‏ 
لكنه ما لبث أن استبد بالأءر وقبض على الوزير ابن الفرات وصادر أمواله » ثم عاد 
0 

وبعد رحيل الحسن بن عبيد الله إلى اشام سنة برهم ه , ظلت معر خسة أشهر 
نحت سلطة الإخشيديين الاسمية ء فى حالة شديدة من الفوضى والاضطراب . وكانت إدارة 
البلاد ق بد الوزيرابن الفرات اللدى لم يستطم أن يدفع رواتب الجند أو مخنف عن الأعلين 
ما أصبحوا فيه من بؤْس وشقاء ؛ لهذا لا نعحب إذا يمزت البلاد عن صد جات الغيرين . 
وكانت هذء الخلة قرصة سائحة امذذها الخليقة الفاطمى لغزو مصر . ولم تكن يقداد فى ذلك 
الوقت قادرة على أن ترسل جيشاً يصد الفاطميين عن هذه البلاد . 


شببز بغراو عى إرسال الجبوسى : 

بينا من قبل ما كان من ضمف الدولة العباسية وانقسام اللمين إلى شيع وطوائف . 
والآن تحمل القول عن -الة الخلافة المباسية فى بغداد فى الوقت الدى ثم فيه استيلاء 
العاطميين على مصر » لنبين كيف تمذر على السلطة الركزية فى بغداد أن تبعث إلى مصسر 
بمحيش يصد الفاطميين عنها » كا فملت ذلك صراراً من قبل 

ولا غرو نقد استقل الأمو بون بالأنداس 184 ح مهمه ( جملا 1159م ) 
على يد عبد الرحمرى الأول م1 - 1079ه ( هلا رهلا م ) ء وتأسست دولة 
الأدارسة فى مرا كش 1/١‏ الع ه ( هدب - مكو م ) على يد إدريس بن 

(1) ابن خلكان (ج اص 0ه+ ) 

اتظر حسن إر اهيم حسن : كافور الإخشيد : محلة كلية الآداب - جامعة القأهرة . اغلد السادس 
عايو 541( . 

() ابن خلكان( ج م ص 6م -5ه) . 
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ةس 


عبد الله » ودرلة الأغالبة فى تونى ملس حووم ( عم - مدوم ) على بد راحم 
ابن الأغلب . كذا كانت سيادة الطولونيين 04؟ ب ووم ه ( محم ل هنحم ) 
والإخشيديين ممم مومه ( مسة ‏ كدو م ) فى مع .كل ذلك كان ضر بة 
شديدة فقت فى عضد الدولة المباسية بتقلص نفوذها عن جزء كبير من ولاياتها فى الغرب - 
١‏ - اللإهوم على بغراد مى الششرىه : 

هذا فى الغرب . أما فى الشرق فل تكن الأمور أحسن حالا ؛ فقد قامت فى بلاد 
الفرس وبلاد ما وراء النهر دويلات عدة » يرجع -بب قياءها إلى انقماش روح القومية 
التى ظهرت منذ أيام الأمون همة١‏ - هما» ه ( عدم - مجم م ) ؛ فقامت الدرلة 
الطاهرية ( 6٠؟‏ - وه؟ / ٠٠م‏ - ؟ب/لى ) فى خراسان » ومنهم انتقلت الساطة إلى 
أسرة جديدة فى الدوة الصفارية ( 84؟ - +04 / هام - 400 ) التى تأسست على 
يد يعقوب بن الايث الصفار» والدولة السامانية ( 551 ح حمء / #/ام - ححة) الى 
تفرعت منها الدولة الفزنوية تحص د هيه / بصت عورد ) ؛ لأن البسكين. 
مؤسس هذه الدولة كان من الموالى الأثراك الذين استبخدموا فى البلاط اللاماتى . 

ولقد تفاتم خطر كثير من هذه الدول » فقويت شوكة بنى بوبه (04- 870ع | 
هيه - ٠١6‏ ) ء وكانوا من الشيعة الغلاة » وامتد شرع إلى حياة الخلفاء أنفسهم . 
وبما يدل على مباخ الضمف الذى وصلت إليه الدرلة المباسية » وءلى قوة هذه الدولة التى 
آل إليها الك ء أنه لم يمد للخليفة من الآمر شىء ه سوى سلطته الدينية مالة بذ كر اسمه 
فى الحطبة ونقشه على السسكة ؛ ولم يكن ذلك إلا لأغراض سياسية غايتها احتفاظ هؤلاء 
الحكام يمرا كم أمام الجهور . 

وقد وصف المؤرخ جبون الحالة التى وصلت إلمها الدولة العباسية فى ذل المصر ققال 2 
«لم تكن حالة الضمف التى وصلت إامها الحلافة العباسية راجمة إلى السياسة سب » بل 
تمدتها إلى الدين أيضا . فقد نئأت من الذهب الشيعى على مر الزمن مذاهب متعددة » 
أعمها الذهب القاطبى , والذهب الدرزى فى لبنان » والذهب البالى فى بلاد الفرس » وقد 
ظهر فى الأزمتة المديشة . كذلك ظيرت الاختلافات الدينية فى يغداد ؟ فقام أنصار ابن. 


دعوت 


حقبل”" وانضوا على بيوت الأسراء وذوى اليسار » وكسروا أواتى الخرء وحطموا 
الآلات الموسيقية وضر بوا الغنين » وأهانوا الفتيان والفتيات وأساءوا نهم الظنون ٠‏ ولم يكن 
من سبيل للتضاء على هذه الفئة إلا بقوة حر بية ؛ ولسكن من ذا الذى يمكنه أن يسد جشع 
طائفة المرتزقة أو يؤيد النظام بالقوة بين أذرادها ؟ هذا إلى ما كلن من سل الحرس من 
الأتراك وأهل إفريقية السيوف كل فروجه الآخر ؟؛ وأصبح فى يد أمير الأسرراء”© حبس 
الخحليفة وخلمه وقتله . فكان هذا تمديا على سلطة اتلينة لدينية ومالها مرى حرمة فى 
النقوس ؟ ول يكن عند المليفة من سبيل يأمن به على نفسه الأذى إلا هربه إلى معسكر 
أحد الأمراء . فكان إقاذء تحولا عما كان فيه من مذلة إلى مذلة أخرى » حت دفمه 
اليأس إلى دعوة بنى بويه لممونته وتخايصه مما هو فيه ؛ فإدا ما وقع نحت متهم صار 
ألموبة فى يدهم م 

؟ - اغارةٌ البيرتطيين على الورويات العباسية : 

لم تكن الحلة فى الحدود الثمالية الغر بية أقل سوءا واحتلالا منها فى الموات القى 
بيناها . ققد ساد المداء منذ ظير الإسلام بين السدين والإغريق يكم الموار . على أنه 
كتيرا ماكانت كفة السلدين راجحة إلى أن جاء الخليفة لأمتمد ( 501 س ولام م 
و١بام‏ - ؟عحمم ) » فانكمشت الإمبراطور ية المياسية فى عهده إلى حدود الجزبرة 
والعراق ء وقيهما أيضا قامت الثورات وعم الاضطراب ‏ مما أدى إلى قيام المزاع بين السلدين 
والروم منذ ذلك الوقت » وإن لم يكن قد أدى إلى نتيجة حاسمة . 

كانت حالة الدولة المباسية فى عهد القتدر مضطر بة فى الداخل والخارج : و يرجع السبب 

(:) ولد فى بنداد سنة موده ( حلام ) »ء ومات جا سنة زع ه ( ههه م) . أنظر ابن 
علكات زح راص .9 -١؟)‏ 

(؟) أول من تلقب بهذا اللقب هارون بن غريب سنة 11م ه . مسكويه ( ج ١‏ ص 188 و800ء» 
١0م‏ 2 وقد قلد الخليغة العباسى الراضى محمد بن راتق ” الإمارة ورياسة الميش + وجعله أمير الأمراء 
ودد إبه تدبير أعمال الخراج والضياع + و أعمال المعاو 
وأمر ين يخطب له على جميع المنابر ف المالك وبأن يكنى  “‏ 

أطر كتاب * تجارب الأمم “ لمسكويه (ج ١‏ ص 50م - 01م ) ع والرحته إلى العربية الأستاذ 


مرجوليوث (طادمنامجيماة اهر) ( ج 4 ص 0ؤ؟ ) مناسية كلام مسكويه عن ابن رائق 
() 54-55 .مم ,آلا .اود (لء طلة) ممتمسع مقصسمظ عطا كه للد لمع عمتعه : مدططة. 


جميع النواحى » وفوض إليه تدبير المملكة » 
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فى ذلك إلى صقر سنه » وجزه عن مباشرة أمور الدولة » وازدياد نقوذ الأثراك » وتدخل 
النساء فى اللي 

وقد وصف ميور”؟ الدولة المراسية فى عهد المقتدر فقال : « إن عهد هذا اعخايفة التعس 
قد هوى بالدولة إلى الحضيض . فقد ضاعت ممتلكانهافى الخارج : فضاعت إفريقية » 
وأوشكت مصر أن تضيع » واستقل أمراء بنى مدان بالموصل ء واستطاع البيزنطيون 
أن يشنوا إغاراتهم اللتصلة على الحدود امتاخ التى ضعف الدفاع عنها . ومع ذلك بقى شىء 
من الاعتراف بسلطان الخلانة فى البلاد الشرقية » حتى بين أولئك الأعياء الذين نادوا 
أخيرا باستقلال ولاياتهم . أما فى الأراضى القريبة من حاضرة المباسيين ققد أخدت ثورات 
القرامطة اللخيفين إلى حين . وفى بغداد تفسها ء صار اتخليفة اللقتدر الذى كان 1ل فى أبدى 
رجال البلاط وذوى الأملاع » تحت رحمة حراسه من الأجانب الذين أصبحوا يأتمرون إلى 
ح دكبير بأوامر القواد من الأتراك وغيرمم الذين لا يمتون إلى العباسيين بصلة » والذين كانوا 
يشعلون نار الثورة من حين إلى حين . ولم تمد بغداد السكان الذى يضم رجالا أقوياء 
يدافسون عن بلادمم » بل حكمون أنفسهم إذا دعت الحلة إلى ذلك . أما الآن فقد أصبحوا 
أحزاباً وشيماً متطاحنة تستطيع أن مضب الطرق بالدماء » كا فملوا فى ذلك المين عند 
تفسير نص من النمدوص » وكا حدث أيضاعندما ثار الحنابلة ورموا الطبرى بالإلحاد وحالوا دون 
دقنه”"“. ول ببق الخليفة الراضى كا يقول ابن الأثير”"©- غير بغداد وأماطاء والحسم فى 
جميعها لابن رائق » ليس للخليفة حك . وأما باق الأطراف : فتكانت البصرة فى يد ابن رائق » 

() ابن الأثيرج 5 5-5 
عله طمتلدع عط : عمتسا 
0 (ج م ص ه+ -1؛ ) إلى ذلك بقوله : دفن الطيرى ٠‏ ليلا بداره لآن 
العامة اجتمعت ومنعت من دقته نهاراً » وادعوا عليه الرفض ثم ادعوا عليه الإلحاد ... لين الأمر كذلك » 
وإتما بعضى الحنابلة تعصيوا عليه 


اختلاف الفقهاء - لم يصنف مئثله ‏ ولم يذكر فيه أحد بن حنبل » فقيل له فى ذلك فقال : لم يكن فقياآ 
وإتما كان محدثا ‏ فاغتد ذئك عل الحتابلة » وكانوا لا يحصون كثرة ببتداد » فشفيوا عليه وقالوا ما أرادوة 


| فيه قتبعهم غيرهم . و لذلك سيب هى أن الطيرى جع كاب فيه 


حسدوا الفىإذ م يثالوا سعيه فالئاس أعداء له وخصسوم 
كصراثر المستاء قلن لوجهها حنا وشا إن لتميم 


(:) جوص ورد ور 


سم 


وخوزستانق يد البريدى ء وفارس فى يد عماد الدولة بن بوبه » وكرمان فى بد أبى على 
عمد بن إلياس ء والرى وأصبهان والجبل فى بد ركن الدوة بن بوبه ويد وشمكير أخى 
مرداوي يتنازعان علمها » والموصل وديار بكر ومضر ور بيعة فيد بنى مدان » ومصر والشام 
فى يد شمد بن طغيج » والغرب و إفريقية فى يد عبد الرحمن بن تمد الملقب بالناصر الأموى ”9 
وخراسان وما وراء النهر فى بد تصرين أحد السامانى » وطبرستان وجرجان فى بد لديل 
والبحر بن والهامة فى يد ألى طاعس القرمطى . 

م تستفد الخلافة المباسية فائدة من هذا النظام الذى أدخله الراضى بإنشاء منصيب 
أمير الأمراء لإقالة الحلافة من عثرتها » بل ازدادت أحوالها سوءاً . وإن من يستقصى عهد 
الرامى ( ؟دع- وى م ) والتقى ( ووم - صم م ) وللستكى ( «سم ومم م) ‏ 
ذلك المهد الذى انتعى بدخول بتى بويه بقسداد » واستيدادم بالأمر دون اعخليفة وأمير 
الأمرا اء ‏ فإنه يجده عبارة عن ساسلة منازعات لا نكاد تنقطع بين رجالات الدولة 
العباسية » الذبن عم لكل منهم على الاستئثار بالسلطة وتولى إمرة الأعراء - 

ولقد قو يت شوكة الإمبراطور بة البيزتطية » وانتشر الأمن والسلام فى أرجائها منذ 
اعتلاء باسيل الأول ( ! انود ) العرش » فتمكن بكلقوته من مقابلة جيوش بعض 
الأمراء » وساعد على انتصار باسيل ما كان من ضعف أعدائه بسبب إغارة خصوعهم على 
مؤخرة جيوشهم ٠.‏ 

وف عهد تطنطين السايع ( الا عمناممزدمهت ) توطدت صلات السلام ببنه وبين 
ماجذوره من البلاد » إلا البلاد الإسلامية . فساد هذا السلام بينه و بين أرمينية فالشرق » 
والروسيا و باغاريا فى الثمال » والبندقية وألمانيا فى الغرب9؟ . 

وق سنة ممع ه ( لكهم ) استولى القائد تقفور فوكاس م لقة اال 
على جز برة كريت . و بعد ذلك يقليل » انتصر علي سيف الدولة الحداى . و سنة اوه 


(1) أءلن عيد الرحن الثالث بن عمد الأموى فى يلاد الأتدئس ( 0 
وتلق لمقب آمير المؤمنين الناصر لدين الله » فأصبح فى العام الإملاى وقنئذ ثلاث حلامات . الملافة 
العباسيةى يغداد » واتخلافة الغاطمية فى يلاد المقرب ع والكلافة الآ.وية فى الأتدلس ‏ 

(2) 139 ,138 .مم .لاة اميا ,لإوماوت لمح 4ل عبولصط صمت رمك 'اتفولا 


مس .وعم تقل خليقة 


د 


استولى على كثير من مدائن الأناضول مثل مرهش ودببق 4 وبالقرب من منبج أسر أمهر 
هذه الدينة أبوفراس الى الشاعى الشهورء وأخيراً استولى نقفور فى ديسمير من السنة 
تفسها على حلب حاضيرة الجدانيين بعد حصار شاق »9 

و بعد موت رومانوس ( وناهههم# ) رايع أباطرة الدولة البيزئطية من سلالة بأسيل 
فى صفر ستة ؟ه ( مارس هه ) » تزوجت أرملته تيوفونيا دنههامه»ط7 من نقفور 
فوكاس7 ء ثم من قاتله جون ز عيسكيس ومعوام 121 مدل ء بطل ذلك العصر » 
وإلهما ات الوصاية على أولادها الصغار . وقد امتدت غزوات هذين الإمبراطور بن من 
تلال كيادوكيا دز406دممدت إلى عراء بغداد . والاثنتا عشرة سنة التى تولى قمها هذان 
الرجلان قادة الميوش البيزنطية أبعى عصور الإمبراطورية ابيزنطية وأزهاها9" . 

وق سنة ممع ه ( ؤ4كدم ) تقدم البيزنطيون إلى حدود سورية ؛ ووقعت فى أيديهم 
مديتنا للصيصة وطرسوس فى سنة مهمه ( هه م ) بعد أن تال منهما القحط والموت » 
ف تقويا بعد على مواصلة الدفاع : ذلك أنه فى 1١‏ بوئية سسة 458 م وقمت الصوصة فى 
أيدى البيزتطيين » وق 15 أغسطس من السنة نقسها سلات إلمهم مدينة و 0 

وقدعاث نقفور فوكاس فسادا فى البلاد السوربة قبل الشروع فى محاصرة أعفلم وأشهر 
مدينتين فى سورية » وما أنطا كية وحلب » حصارا مفظها » حيث سات له مدائنها 
الواحدة بعد الأخرى”* . 


أما نتيجة هذه الذزوات تقد وصنها اسيل إف فى هذه الكلمات : « لم يباغ قط 


إخضاع العرب وإذلالم فى وقت من الأوقات مثا بلغه فى عهد نقفور فوكاس . ققد 


(1) مكريه (ح ؟ ص 158 و 780 ) . يحيى بن سعيد ( 114) 

(0) ذكر مسكويه (ج ؟ عن 88 ) أن وفاة تققور كانت فى سنة هم ه . وقال عيى بن 
سعيد ( من 181 ) إنه مات فق الحرم سنة وهم . وعدد الذهبى ( مسكويهج ١‏ ص «ه؟ حاشية ١‏ ) 
انتصارات نتفور ق العام عند كلامه على حوادث منة بزوم ه. 

() مسكويه (ج 7 صن 185 ) » يحيى ين سعيد ( ص 7813110 ) » أبو شجاع ( ص١(‏ + 
١6‏ ).8ق مم آلا امب رممططتت ,144 .م لال .امه ,مماعتاط لمعت لعلة عوفلمطصقت ,حت 'للوولا 

(4) مسكويه (ج 5 ص ١٠١5و‏ 501 )4 يحبى بن سعيد رص 1١4‏ ) 


(0) ع ين سمه لاسن 1890 ) 


500-00 


انزعت من أيديهم كيلكيا 00 3 بلاد سورية » واعترف شط ركبير من بلاد الدوة 
( المياسية ) بالتبمية للإمبراطووية »© , 

“كان مبور الفرات فى الممات الواقمة أسفل جبال طوروس مستحيلا على الإغريق منق 
أيام عسرقل . ولسكن ز بميسكيس اسقطاع أن يكتسح كثيرا من ادن المريقة فى الشمبرة » 
من أمثال اها وديار بكر وسيافارقين ونصيبين الواقمة عند حد الإمبراطورية القديم على 
مقرية من نهر دجلة 677 . 

ولقد تفاقم رعب الناس بما أذاعه القالة عن ز بميسكيس وما كان يصحب ذ كر اسمه 
من خوف وهلم » حتى إن المطيع العبامى لم يمالك » على ما ذ كره مسكويه”؟؟ ؛ أن أعلن 
أن أسلحته وخراج دوليه قد انتزع من يديه » وأنه لم يمد قادراً على الدفاع عن بغداد . 

على أن مخاوف أهل بغداد قد تبددت بانسحاب البيزنطيين » الذين لم يقووا على تحمل 
الماش والجوع اللذين تعرضوا لما فى حر بهم فى الصحراء”'» ولم يتسكن المياسيون » على 
الرغ بما تكبدوه من المشاق فى حر بهم مع البيزتطيين » إلا من استعادة مدينة كيللكيا 
وجزابرة قبرس ©90‏ 
"١‏ - إعراو المصز الوسائل لفتى مصمر : 

على أن هذ الهلة النى سادت البلاد الخاضمة للطان القاهرة و بغداد قد سبلت 
كأ بينا من قبل على الفاطميين النضاء على سلطان العباسيين فىكل من مصر والشام . 
إذ أنه بتوطيد تفوذم فى مصر استطاعوا أن يمدوا هذا السلطان إلى الشرق » أعنى إلى 


)١(‏ يراد من كيلكليا أو كيلكليا البلاد الى فوق زاوية عليج اسكندرونه » وهى المعروفة عند 
العرب يقاليقلا . 

(*) 146-147 .مم ,لال .امم ,ماوت لوسمتفعلة عولتطسهع ممع "تقولا 

() مسكويه (ج » صن 08 و 904 ) يحيى ين سعيد (عن 84( و1400 و ١40‏ 14400 
هه: و 4و1 ) أبو الفدا رج رص هار) 

(:) زج رصكم) 

(0) ابن الأثيد (ج م ص 14م ) 

(0) يحيى ين سعيد ( ص 186 ) 


50--2 


الشام والحجاز» إن لم يكن إلى أيمد منهما » لأرت هذين القطرين كانا فى ذلك المين 
خاضين لمم الإخشيديين . 

كان الاستمداد لفتح مصر قانما على قدم وساق منذ سنة 601 ه ( “اكوم ) » ققد 
شرع الممز فى إنشاء الطرق وحفر الآبار » وإقامة المنازل للاستراحة فى فترات منتظمة ؟ 
وبدأ فى تفس الوقت يجمع الأموال ليتفق منها على حروبه » ويحزل الأموال على كتامة 
لبدوه يجند من أنصارم عجهز ين بم يحتاجون إليه من معدات”"؟ . 

وقد ساعد على فتح مصر ومد سلطان اممز منها إلى المشرق » ذلك الهدوء الذى انتشر 
فى أرجاء إفريقية » على حين ظهر فى مصر الاضطراب وسوء النظام وانتشر فبها التحط 
والوراء بعد وقاة كافور » وأصيسح مها جماعة من أصماب المناصب العالية الذين بديتون 
بمذهب الشيمة » الأمر الذى ل عدن على المز لدين الله 

وقد أورد المقريزى » ولا ندرى من أى مصدر أخذ ولا من أى تار رخ استقى » أن 
المز كشف عن سياسته فى خطبة ألقاها على رؤساء كتامة » لا بأس من نقلها هنا » لأنها 
بلا شك وثيقة نار مخية تتضمن الخطة السياسية التى اهتزم الممز نهجها من الناحية السياسية 
والدينية والأدبية قال : 

« واستدعى الممز وهو بالمدصورية فى يوم شات بارد الريح » عدة شيوخ من شيوخ 
كتامة » وأمر بإدخالم إليه من غير الاب اذى جرى الرسم به . فإذا هو فى مجلس مريع 
كبير مفروش باللبود على مطارح » وحوله كساء » وعليه جبة » وحواليه أبواب مفتحة تفضى 
إلى خزائن كتب . و بين يديه مرفع ودواة وكتب حواليه فقال : يا إخواننا ! أصيحت 
الهوم فى مل هذا الشتاء والبرد ققلت لأم الأمراء » وإنها الآن حيث تسم عكلاى : أترى 
إخواننا يظنون أنا فى مثل هذا اليوم نأ كل ونشرب » ونتقلب ف المثقل والديباج والحرير 
والفنك » والسمور والمسك واتثخر والغناء »كا يفمل أرياب الدنيا ؟ ثم رأيت أن أنقذ إليم 
فأحضر لنشاهدوا حالى إذا خلوت دوتك واحتجبت عتم . وإنى لا أفشلم فى أحوالم 


.) 51 ابن أن ديتار ( ص‎ )١( 
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إلا قيا لا بد لى منه من دنياك » وبما خصن الله به من إماممكم . و إنى مشغول بكتب 
ترد مل من المشرق”" والمغرب » أجيب عنها مخطى . وإنى لا أشتغل بثىء من ملا 
الدنيا إلا بجا صان أرواحي » وعمر بلادم » وأذل أعدامم » وققم أضدادك . فافملوا ا شييوخح 
فى خلوتك مثل ما أفمله 4 ولا تظهروا التكير والتجير» فينزع الله النممة دنم و ينقاها إلى 
غيم . وتحننوا على من ورام من لا يصل إن كتحتنى علي » ليقصل فى الناس اميل 
ويكثر الخير وينتشر المدل . وأفيلوا بمدها على نسائكم والزموا الواحدة التى تُكون للم ؟ 
ولا تشرهوا إلى الفتكثير منهن والرغية فمهن » فيتنفص عيشم وتعود المضرة عليكم » 
وتتهكوا أبداتم 8 وتذهب قوتك » ويضمف تمايزكم » لخسب الرجل الواحد الواحدة . 
ونحن محتاجون" إلى تصرتم بأبداكم وعقولم واعلبوا أنم إذا ازعم هامرم 
به ء رجوت أن يقرب الله علينا أمر المشرق كا قرب أمر الغرب بك . انهضوا رك الله 
وتصرك 906 
إن هذه السياسة اللتى جرى عليها اممز اتظهر ظهورا بيدا من هذه الخطية البليغة التى 
عتى فيها عناية خاصة ببعض المسائل . وقد انتهز الخليفة الفاطمى هذه الفرصة » تأوضح 
لأشياعه عيشة الزهد والتقشف التى يعيشها ؛ فبين لم أنه خصص وقته وهمته لبلمرغ غاية 
واحدة ‏ هى نشر تفوذه الدينى والزمنى فى المشرق . م شرح لم الخنيقة الوسائل التى يستطيع 
بها أن ينفذ سياسته ء حتى يكون لها أترهاء فتأتى بالغرض الطلوب منها : فصيانة أرواح 
رعاياء » وتعمير بلاده » وإخضاع أعدائهم وإذلالم ( يقصد بذلك قم الثورات التى قد 
تذى نارها الأحّاب المادية لم فى شمال إفريقية ) كان هذا كله اتخطوات اثتى لا بد 
4 من أن بدرج فبها لاستقباب النظام » عسى أت يومكن بذلك من نشر ألوية السلام 
والط.أنينة فىكافة ربوع يلاده - 
وإذا ما تحققت هذه الغاية » لم يفت الخليفة الفاطمى معن المثل امشهور « المدل 
0 (:) ذكر أبو انحاسن (طيعة المطمرسالج + صن +44 )ع قلا عن أبن عبد الحبار » أن الشيعيين 
قى مصر أرسلوا إلى الممز كتبً قالوا قيها ”إذا زال الحجر الآسود ( هو كاقور الذى كان يتولى حكم مصر)ء 
ملك مولانا الممز الدنيا كلها * . 
() المقريزى : اتعاظ الحتغا ( ص )51-5٠6‏ 


حت يأز] ١‏ سبد 


أساس اللاك » . ولا غرو ققد عرف أن الف والاستبداد يثيران كامن السخط ويذ كيان 
دح العصيان » مما ,ؤدى إلى القضاء على هذه الجهودات التى يبذلها لاستتباب الأمن 
والمدل فى بلاده . 

ولا يعزب عن أذهاننا أن هذا الخليفة ل يقر أتباعه على التزوج من أ كثرمن واحدة 5 
« لفسب الردل الواحد الواحدة » » عبارة تنطوى نحتها كراهة تعدد الزوجات كراهة نكاد 
تبلغ التحر بم ء مما وؤدى بلاريب إلى إنهاك أبدانهم وإضعاف عقوم ؛ بذاك يكون 
اتلديفة قد أدرك أثره بتفسه . وتحن تستطيع أن نزيد على هذا القول بأن لهذا الأمى أثر 
عظيا فى إضعانهم من الناحية القلقية أيضا ‏ 

وقد وثق اعلليفة من أنهم لو أخامسوا لأوائزة وتواهيه » لسهل عليهم أعواللشرق كا 
سول عليهم أمر الغرب من قبل . وإن ما جاء فى آخر هذء المطبة التى تستطيع أن نعدها 
وثيقة من الونائق التازضخية الهامة يكنا من أن نوازن ‏ ولو بعض الشىء - بين لعز 
وتمر بن الخطاب ؛ من حيث سياءته التى تنطوى على الحزم وسعو الأخلاق والقدرة على 
تصريف الأمور -- هذه الصفا تكلها التى سسهات عايه فتتح مصر والشام . 

وف الحق ء إن ماجاء فى بيان هذا اعلايفة من أنه كان مشتغلا بما برد عليه من 
الرسائل والكتب من اللشرق والغرب ٠‏ وأنه كان يحيب عليها بنفسه » يبين لنا ما كان 
هنالك من علاقة بين اعكلافة الناطمية و بلاد الشرق حيث اقشرت الدعوة الفاطمية 
وتمكنت أصوها . 
- اتير مير مقرا لرعوة الشيع: لوقرة رونا وقرها من الوّمصار 
الؤسم زعي : 

لم تكن موارد بلاد لغرب مما يمكن القارنة بينها وبين موارد مصر ؛ إذ لا غك فىأن 
مصركانت تفضلها من حيث ثروتها وموقمها الجغراى » و بذلككانت أ كثر صلاحية لتكون 
عركزا لساطان الإميراطور ية الفاطمية . هذا فضلا عن أن مصر أقرب إلى الشرق الذى دب 
للمز على إخضاءهكادأب أسلانه على ذلك من قبل . فسكأن تجاحه فى هذا الشروع يؤدى 


اساومو ا 


إلى استيلائه على المرا كر الإسلامية القديمة أو بعضها : ومى المدينة ودمشق » وطلى بنداد 
التى قد استولى عليها بنوبويه سنة 4ه ( 548 م) - 

أما السهولة الى لاقاها التفوذ الفاطمى » وما كان من امتداد هذا النفوذ إلى سورية 
والجاز بمد فتح مصرء خم قد تحقق بالفمل ؛ على أن الأمل بأن تتحو بغداد متحى دمدشق 
والمدينة أمى لم تحتقه الأام م 

نعم ! كان بنو بريه من الشيميين المتحمسين لمذهب الشسيعة كا كان الفاطميون 
أنفسهم ؛ وكانت مسألة تحويل الخلافة من العباسيين إلى العلويين من المسائل التى نكر 
قيها بنو بوبه باد" ذى بده يمد انتقال السلطان إليهم . ولسكن الموول فى أتحاد المذاهب 
قل" أن يكون لها أثر إذا تنازعت مع المصالح السياسية . 

وكان معز الدولة كغيره من آل بوره شيعيا متمسكا بمذهب الشيمة ؛ وقد اعتنقهذا 
الذهب على مبادئ الزيدية التى أدخلها فى بلاده الحسن بن ز يد العلوى . وكان من أئر نشر 
عقائد هذا اللذهب أن اعتقد ينو بو به أن المباسيين اغتصبوا املافة من أصحابها وعم العلويون . 

بيد أن معز الدولة بن بويه لما فكر فى تنفيذ هذه الفسكرة ء أشار عليه أحد أنصاره 
بالعدول عتهاء كا يتبين ذلك من هذه الكيات التى جاءت على لسان أحد هؤلاء الأنصارء» 
ننقاوا عن ابن الأثير حيث قال : « فانك اليوم مع خليفة تعتقد أنت وأسماءك أنه ليس من 
أهل الخلافة ؛ ولو أسرتهم بقتله لقتلوه مستحلين دمه ؛ ومتى أجلت بعض الءلوبين خليفة » 
كان مسك من تعتقد أنت وأسمابك حمة خلافته ؛ فلوأمم بقتلك لفعلوه 9*6 

ون ميل إلى ترجيح صحة هذا القول ؛ فقد انتصح بنويه بهذا النصح » فمدلوا عن 
مسألة تحويل الفلافة إلى العلويين . وسنقف من أعمال الفتوح التى قام بها القاطميون على 
أنهم لوا مصر الركز الذى انتشرت منه دعوتهم فى الشرق والقرب . وسندرك أيضا 
أن الفاطميين لم يمكروا فى الاستيلاء على بغداد حتى فى ذلك الوقت القى ذكرت فيه أسمازم 
فى الخطبة على منابر الدولة العباسية ‏ 

ويحدثنا القريزى”” أن جوهرا لما رحل بريد مسر ء خطب العز فى المشايخ الزين 


(0) ابن الآثير (ج + ص )15١‏ 
(0) خطط(ج ص هلام) 


و1 - 
انضووا تحت لوائه بهذء الكيات : « والله لوخرج جوهر هذا وحده لفتح مصر . ولتدخلن 
إلى مصر بالأردية من غير حرب» ولتغزل فى خرابات ابن طولون وتبنى مدينة تقهر الانيا» . 


(1) رعيل عوهر إلى مهر - ف الوإسكتررية : 


فى اليوم الرابع عشر من شهر ربيع الآخر سنة م9" ( فبراير سنة 834 ) » خرج للمز 
لوداع جوهر وجيشه عند رحيلهم لغزو مصر . وبعد أن قبّل جوهر يد الخليقة وحافر فرسه » 
أذن له الخليقة بالمسير . ولما عاد المز إلى قصره » بعث إلى جوه ركل ما كان عليه من 
لباس خارجي عدا خاتمه”؟ , 

سارت -هلة جوهى تحومصر ف اليوم الرابع عشر من شور ر بيع التق سنة ههه » 


كا سارت بعدها جيوش تابليون سنة همة90 م ء والجيوش الا 
لاعخلام » وجيوش ولسلى سنة 14419 » وجيوش روميل فى الخرب العامية الثانية . وكانت 
جيوش الفاطميين منظمة تنظها دقياً » وقد زودها امم بالأموال الضخمة والرجال والقالة 
والمن » حتى لا يتطرق إلبها الضمف . ولا عرو ققد أنفق اخليفة الفاطبى على إعداد هذه 
الجيوش أر بسة وعشرين مليون ديار » عدا ما حمله ألف جمل من الذهب الذى رصد 
للإتفاق على هذه الجلة . 
وتتجل ضخامة هذه الله الفاطمية مما ورد على اسان أحد المصر ين » الذى قال فيها : 
إنها « مثلجمع عرفات كثرة وعدة »© حتّى إن جند جوه سكانت تر بو على مالة ألف . 
وقد وصفها ابن هاتى”" الأندلسى 99 شاعى المعز خير وصف قال : 
زآأيت كين أقوقة :هاا كنت أسمع وقد راعنى يوم من الحشر او 
5 -. 5 500 7 عر 
غداد كأن الأفق سد بثله فعاد غروب الشمس من حيث تطلع 
قم أدر إِذْ ودّعت كيف أودّع ول أدر إِذ شيمث كيف أشيم 
ألا إن هذا حشد من لم يذق له غرار التكرى جفن ولا بات يبجع 
(0 ابن خلكان رح راص م14 ) 
1 اتعاظ الحتفا ص ١لا‏ 


ن هافه ص 11 وما يلها . 
إلى كثرة الحتد يحيث أظلمت الانيا يسبب تحركهم نحو الشرق ‏ 


الح اهواح 


إذا حل فى أرض بناها مدائناً وإن سارعن أرض غدت وم بقلم 
محل بيوت المال حيث ممه وحم العطل ايا والرواق المر قم 
وكيرت الفرسان لله إذ بدا وظل السلاح النتفى يشقع 
وعب عباب الموكب م حولة وق كا رق الصباح الللمم” 
رحلت إلى القسطاط أول رحلة ,أيمن فأل بالذى أنت جسم 
لم يكن هذا الميش بريا وحسب » بل كان يصحبه بعض القطم المر بية والبحربة . 
وكانت مدينة الإسكندرية هدف جوهر ء كا كانت هدف تابليون وفربزر وولسلى 
وروميل . ولسكن هناك فرق بين حملة المرز وهذء الجلات الحديثة ؛ فإن جوهراً أنى لينقذ 
المصر بين من ظل العباسيين وعبث الحكام والولاة » ويبعد عنهم خطر القرامطة والروم » 
على ما ذ كره فى منشوره » وليعمل أيضًا على تكوين دولة مستقلة فى هذه البلاد ء تنافى 
العباسيين » وتقف فى وجه مطامع الروم وسوام ”© 1 
واستطاع جوهر أن يكبح جماح عسا كره الذين أغدقت عليهم الأرزاق » وكان 
النظام بين وحدات جيشه يدعو إلى الإيهاب”؟ _ 
ونا اتصل بأهل الفسطاط نبأ وصول جيوش الفاطميين إلى الإسكندرية واستيلائهم 
علبها » ندبوا الوزير جعفر بن الفرات لفاوضة جوهر فى الصلح وطلب الأمان على أرواحهم 
وأملاكهم » وسألوا أب جمفر مم بن عبيد الله وكان من الأشراف ومن ذوى المكانة 
عند قومه » ونسبته إلى الحسين بن على" أمر معترف به غير مناز ع فيه -- أن بذعب بنفسه 
ويفاوض جوهراً فى الصلح . وقد رأوا أن سفيراً من العلويين قد يكون له شأن بذ كر مم 
الشيميين أمثاله » فتجاب مطالب أهل مصر . قأجابهم أبو جمفر إلى ذلك » وشرط أن 
يكون ممه جماعة من أهالى هذه المدينة©© . 
وتوجه هذا الوفد فى يوم الإثنين الثامن عشر من شهر رجب سنة مه ه ( 18 بونيه 
سنة 474 ) » وتلاقوا مع جوهر فى مدينة تروجة » ومى قرية على مقر بة من الإسكندرية ؟ 


إلق حسن إبراهيم حسن وطه أحد شرف : المعز لدين الله الفاطمى ص 86-84 . 
(؟) تحبى بن سعيد ( ص 188 ) 


(©) الكندى ( ص 084 ) يحيى بن سعيد ( ص 1181 ) 


اد 


فأدى الشريف الرسالة عنهم ؟ فأجابه جوهر إلي ما القسوه وكتب له عهداً تعهد فيه بأن 
يطلق للمصريين على اختلاف أديانهم ومذاهبهم حرية المقيدة » وأن يقوم بما تطليه البلاد 
من وجوه الإصلاح »كا تعهد بنشر العدل والطمأنينة فى النفوس بحياية مصر من الْخهر ين 
عليها . وفى السابع من شهر شعبان عاد الوفد ومعه المهد إلى النسطاط » فركب الوز ير 
ابن الفرات ولق الناس وقرأ عليهم المهد ؟ فتناظروا فيه » واختلفوا على قبوله ورجعوا 
عن الصلح . 
(ن) استبمزء موظر على القسطاط - مع تصيع وووية فالطميز: 
وهنا اشطرب أهل الدينة اشطراباً شديداً » وعول أنصار الإخشيديين والسكافوربة 
وجماعة من المسكر على عدم الإذعان لمهد الصلح وصد جوهر بحد السلاح » وولوا تحريراً 
قيادتهم ؛ فسار على رأس جند الصر بين إلى الجيزة » قْزلوا بها وحفظلوا المسور”؟ . 
وى الحادى عشر من شعبان وصل جوهر » وقد عل بما اعزمه أهل مسر من للقاومة » 
وسار إلى منية الصيادين واستولى على الخاضة بمنية شلقان ؟ فلم يجد جماعة من عسكر المصر بين 
بدا من العبور فى القوارب والتسايم لجرهر وطلب الأمان منه » ووقف غيرهم من المسكر 
المرابطين فى الجانب الآخر من الفسطاط على الخاضة لفظها . 
فلما رأى جوهر ذلك انتزع ملابسه الخارجية وعبر مع رجاله وهو فى م كب » وخاض 
رجاله وأعملوا اليف ف الإخشيدية وأوقموا بهم ؛ فهربت الدلة منهم فى غاس الظلام ( 1 
شعبان سنة همهم » أول بوليه ستة 478 ) » وحملوا من منازطم كل ما قدروا عليه . 
ْ ول يرالنساء بدا من طلب الأمان . رج بعضهن مشاة ودخلن على الشر يف أبى 
جعفر » وطلين إليه مكانية جوهر بإعادة الأمان ؛ فكتب إليه يبنئه بالذتح و يسأله الأمان 
من جديد . ققبل القائد القاطمى ملتمسهم » وأذاع على الجند منشوراً يحرم فيه عليهم أن 
يقوموا بعمل من أعمال المنف والنهب - فهدأت الديتة وسكن الناس ء وعاد الأمن إلى 
نصابه » وقتحت الأسواق وعادت الأعمال التجار بة إلى ما كانت عليه9؟ . 


١45 ص‎ ١ بحبى بن سعيد ( ص 117 و 1578 ) . ابن خلكان ( ج‎ )١( 
) 748 ابن لكان ( ج حاص‎ )0( 


| د 


ولقد أورد لنا القر يزى شروط الصاح التى عرضها جوهر على امصر بين فى بيان واف 
سم أن جوهر؟ منح المصر بين الحراية التامة فى أمورم الدينية وإقامة شعائرعم كل 
حسب المذهب الذى يدين بعقائده - فإن أغراضه التى كانت ترى إلى نشر عقائد الذهب. 
الفاطمى قد سُترت مع ذلا وراء ستار من الجهاد السسرى المكي . 

وحمل بتاأن بورد هنا نص المهد الذى قطمه جوهر على ته ؛ لأنه عدنا بوصف 
تام لخالة العالم اللإسلامى وقت الفتح الفاطبى » و برسم لنا صورة واتحة السياسة التى عول 
الفاطميون على الأخذ يها من الوجهة السياسية والدينية فى صر خاصة والشرق عامة . 
وستل بعد إلى أى حد تجححت سياسة جوهر . والآن نأنى بوذا المهد نقلا عن المقريزى : 

«بوالله الرحمن الرحم ! هذا كتاب من جوعى السكاتب عبد أمير المؤمنين. 
للزادين الله » صلوات لله عليه » لجماعة أهل مصر السا كتين بها ( من أهلها) » ومن 
غيرم » أنه قد ورد من سألدوه القرسل والاجتماع مهى : ومم أبو جمفر مل الشر يف أطال 
الله بقاءه » وأبو إسماعيل الرسى أبده الله » وأبو الطيب المثعى أبده الله » وأبوجمفر بن نصر 
أعزه الله ٠‏ والقاضى أعزه الله » وذكروا عنم أتكم لفن كت يشتمل على أمانكم 
فى أشم وأموالكم وبلادم وجميع أ الم 0 فمرقتم ما تقدم به أمى مولانا وسيدانا 
أمير المؤمنين صلوات الله عليه ؛ وحسن نظره لك . فلتحمدوا لله على ما أولام وتشكروه 
على ما جام » وتدأبوا فيا يلزسكم » وتسارعوا إلى طاعته الصعة لم المايدة بالسعادة 
عليم وبالسلامة لك ؛ وهو أنه صلوات الله عليه يكن إخراجه المساكر المتصورة والميوش 
الظلفرة » إلا لما فيه إعزازم وحاعم والجهاد ع إذ قد مخطنتم الأيدى واستطال 
عليم الستذل ء وأطممته تفسه بالاقتدار على بلدم فى هذه المنة » والتغلب عليه وأسر 
6م تكون الإشارة هنا إلى الغارات الى شتنها جيوش الإمير اطورية البيز نطية » وقد استولت على 
كيلكيا وقبر س ء وكانوا على وشك التقدم نحو بلاد ابلز الشام وتهديد مصر . وقد تقدم القولك 
بأن الحيوشر لبير نطية استطاعت أن تصل فى غزواتها إلى بلاد الشام تحت 7 فقفور فوكاس » الذى وتعت 
فى يده انطاكية منة ومخ ه ( 54وم) » وأوقع الهزيمة بعساكر الشام والأساطيل المصرية الى كان قد 
بعث بها جوهر بعد أن تم له فت مصر سنة هم ه ؛ وكان قد عول على إرساها محارية الخليفة العباسى الذى 
كان ينظر إيه نظرة الخارج على الدين لاعتناق مذهب السنة » وكذلك لمقاتلة القرامطة الذين هاجمرا الحجاح 
وسليوم أتتهم 


ع 


من فيه والاحتواء على نعسكم وأموالكم حسب ماف ف غير من أهل بلدان الشرق 
وتأ كد عزمه واشتدكليه ء فماجله مولانا وسيدنا أمير للؤمنين لوات الله عليه اإخراج 
العساكر المنصورة ء وبادره بإفاذ الجيوش الظفرة مونم ومجاهدنه ع وعن كانة 
.السادين ببلدان الشرق الذين عمهم اللحزى وثملتهم الذلة » وا كتفتهم للصايب وتتابت 
الرزايا » واتصل عندم اعلوف وكثرت استغائتهم » وعفل ضجيجهم وعلا صراخهم ؟ قل 
يتثهم إلا من أرمضه أمرمم ومضه حالم وأبكى عينه ما الهم » وأسهرها ما حل بهم » وهو 
مولانا وسيدنا أمير الؤمنين صلوات الله عليه » فرجا بفضل الله عليه العلل اديه 6 
وما عوده وأرجاء عليه » استنقاة من أصببح مهم فى ذل قم وعذاب ابي ؛ ؛ وأن يؤمن من 
استولى عليه المهل و يفرخ روع من لم بزل فى خوف ووجل . وآآثر إقامة المج الذى تعطل 
وأهمل العباد فروضه وحقوقه موف المستولى عليهم ؟ و إذ لا يؤمنون على 7 ولاعلى 
أموالم ؟ وإذ قد أوقع بهم مرة بعد أخرى » فسفكت دماؤم وابئزت أموالم » مع اعياد 
ما جرت به عادنه من صلاح الطرقات وقطم عبث العابثين فيها » ليطرق الناس آمنين 
ويسيروا مطمئنين و يتحفوا بالأعلسمة والأقوات » إذكان قد انتهى إليه صلوات الله عليه 
انقطاع طرقاتها محوف مارتهاء إذ لا اجر للمستدين ولا داقع الظالمين ؟ ثم يويد السكة 
وصسرفها إلى العيار اذى هليه السكة الميمونة 0 الباركة ‏ وقطع نش منهاء إذكانت 
هذء الثلاث خصال م التى لايتسع لمن ينظر فى أمور المسلمين إلا إصلاحها واستفراغ الوسع 
فيا يلزمه منها؛ وما أوعز به سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه إلى عبده من نشر 
المدل وبسط الحق #وحيم الظلم وقطم المدوان » واف الأذى ورفع اللؤن والقيام فى الق » 
وإعانة الظلوم مع الشفقة والإحسان ء وجميل النظر وكرم الصحبة ؛ ولطف العشرة واقتفاء 
الأحوال » وحياطة أهل البلد فى ليلهم ونهارهم وحين تصرفهم قى أوان ابتغاء مماشعهم » 
حتى لا نحرى أمورمم إلا على مالم شمثهم وأقام أودم وجمع قاوسهم وألف كلنهم 
على طاعة ( وليه ) مولانا وسيدنا أمير الؤمنين صاوات الله عليه » وما أعره به مولا من 
إسقاط الرسوم الجائرة التى لا برتضى صلوات الله عليه باثباتها عليسم . وأن أجيرم ف 
للوار يث على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه و2 وأضم ماكان يؤخذ من تركات 


رواجم 


مونا م لبيت امال من غير وصية من المتوفى بها ء فلا استحقاق لمصيرها لبيت الال . وأن 
أتقدم فى رم مساجدم وتزيينها بالفرش والإإيقاد » وأن أعطى مؤذنيها وقومتها ومن يؤم 
الناس فبها أرزاقهم » وأدرها عليهم ولا أقطمها عنهم ولا أدفعها إلا من بيت امال » لا بإحالة 
على من يقبض منهم ؟ وغير ما ذ كره مولاءا وسيدنا أمير الؤمنين صلوات الله عليه مما منه 
كتابه هذاء من ترسل عتم أيدم الله وصاتم أججمين بطاعة مولانا وسيدنا أمير الؤمنين 
صلوات الله عليه » من أفم ذكرنم وجوماً القستم ذ كرها فى كتاب أماتكم فذكرتها 
إجابة لم وتطمينا لأأفسم ؛ قل يكن فى ذكرها ممنى ولافى نشرهافائدة ؛ إذ كات 
الإسلام سنة واحدة وشريعة متيعة » وم [تامتتكم على مذهي » وأن تتركوا على ما كتم 
عليه من أداء للقروض ف الع والاجماع عليه فى جوامسم وساجدم » وثباتم علي ماكان 
عليه سلف الأمة من الصحابة رضى الله عنهم والتابمين يعدم » وققهاء الأمصار الذين جرت 
الأحكام عذاهبهم وقتوام ؛ وأن يحرى الأذان والصلاة وصيام ششهر رمضان وفطره وقيام 
لياليه » والركاة والحج والجهاد على ما أم الله فى كتابه ونصه نبيه صلى الله عليه فى سنته ؟ 
وأجرى أهل الذمة على ما.كانوا عليه . ولس على” أمان الله تام العام الدائم المتصل الشامل 
الكاءل التجدد التأ كد على الأيام وكرور الأعوام فى شم وأموالم 1 وأميكم 
وتسم وشياعكم ودباعكم 0 وقليلم وكترع ول أنه لا يعترض عليكم معترض 
ولايتجى عليكم ميجن ولا يتعقب عليكم متعقب » وعلى أيم تصاون وتحفظوركت 
وتحرسون » ويذب عتكم ويمنع متكم ؛ فلا يتعرض إلى أذام ولا يسارع أحد فى الاعتداء 
عليسكم ولا فى الاستطلة على قويكم فضلا عن ضميقكم ؛ وعلى ألا أزال يجتهدا ديا يسكم 
صلاحه ويشملكم تفعه » و يصل إليسكم خيره وتتعرفون بركته » وتنتبطون معه بطاعة 
مولاا وسيدنا أمير ال متين صلوات الله عليه ولك على" الوقاء ما المزمته وأعطيقكم إيامء 
عهد الله وعليظ ميثاقه وذمته وذمة أتبياله ورسله ء وذمة الأتمة موالينا أسراء اأؤْمتين قدس 
اله أرواحهم » وذمة مولانا وسيدنا أمير للؤمنين المز لدين الله صلوات الله عليه » فتصمرحون 
بها وتعلنون بالانصراف إليها » ومخرجون إلى" وتسلمون على" » وتكونون بين بدى إلى أن 
أعبر الجسر وأتزل فى المفائع امبارك ع ونحفظون وتحافظون مر بعد على الطاعة وتثابرون 
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جما 


عليها وتسارعون إلى قروضهاء ولا تخذلون وليا لمولانا وسيدنا أمير المؤمتين صلوات الله عليه » 
وتلزمون ما أسيتم به :8 وقكم الله وأرشدك أجممين ا" 

وإن ما تضمنته هذه اللطبة التى ألقاها الممز على شيو كتامة قبل مسير جوهر إلى 
مصر ء توضح لنا اشتغال الخليفة بماكان برد عليه من مكاتبات تأنيه من الشرق ٠‏ ومح 
حقيقة ب يدها الواقع من أن جيوش الفاطميين لم تلاق مقاومة ذات بال من جائب السواد 
الأعظل من للصريين . فن الى أن جوهس؟ تقدم فى السير من تروجة إلى الميزة من غير 
قتال ولا حرب ؟ بل لم نسمع أيضاً عن أية مقاومة لاقاها جوعس من حامية الإسكندرية 
التى سامت إليه بشروط مقبولة ديهم . 

أجل ! لقد مهد السبيل أمام جوهى السلطات الصرية برياسة الوزير ابن الفرات » 
الذى بس إلى جوهر بوفد يمثل للصريين جديا على اختلاف طوائفهم الدينية وتزماتهم 
السياسية . وقد عهد برياسة هذا الوفد إلى أبى جعفر مسل » وكان كي تقدم - ذا سكانة 
عالية » ومن سلالة الحسين بن على" . وقد دفع الوزير إلى اختياره أنه من العلوبيت » مما 
جل له شأ يذكر فى ماح اللفاوضات . ولقد ظهرت الحكة التى أوحت إلى الوزير 
باختياره ؛ قسرعان ما تعاقد معهم جوهس على هذه الوثرقة التى نقلناها عن المقريزى - 

ويحدثنا ابن خلكان”" أن فتح الفاطميين لمص ركان أمر؟ مننظر الوقوع فدى 
المساكرالممسر بين وبعض رجالات مصر من أححاب المراتب العالية » وأنهم كتبوا إلى المز 
يطلبون إليه أن يرسل جيشاً يستولى على الحاضرة - 

ولا غرو فإن المقاومة الوحيدة التى كل عنها للؤرخون يتم بها إلا أشياع الإخديدبين 
والجند الذي كانوا فى خدمة كاقور . على أن هؤلاء وأولئك لم يكونوا إلا أفلية ئيلة من 
المساكر للصر يين . و إن امزال بعض رجالم الفذين عبروا فى القوارب واستأمنوا لجوهر » 
جمل القضاء على مقاومة الميوش المصرية أسهل وأيس - 

ولم يعارض المصريون فى تحويل طاعتهم من خليفة عبامى إلى خليفة علوى » لأنهم 
كانوا يدركون الإدراك كله أن انتقال السلطة من عبامى إلى فاطبى » أو من سنى إلى 


ل١ المقريزى : اتماظ الحنفا ص لاا‎ )1١( 
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عد 
شيعى » ليس من شأنه أن يحدث أى تغبير فى حالتهم السياسية » لأنهم سيخضمون فىكانا 
الحالتين لسلطان هذا الجاكم أو ذك . 

و بذاك زالت عذاوف الأهلين ولا سيا يمد أن طاف صاحب الشرطة السغلى بصحبة 
رسول جوعى يحمل علدا يحمل اسم اطليقة المز» وأمَنا الناس من جديلا » وأعلدا عدم 
مطالبتهم بأبة كلفة أو مثونة . فلما كان الغد ( الثلائاء 17 شعبان ) » خرج أبومسلم 
العلوى والوزير جمفر بن الفرات وسائر الأشراف والقضاة والملماء والتجار إلى اجميزة وقابلوا 
جوهرا وهتثوه بالنتح . ولا غر بت الشمس عبر الجنود الفاطميون الجسر ء ثم أقبل جوهر 


فوضع أساس مدينة القاهرة ‏ 
ونا اتصل بالمز نبأ قتح مصرء سر سروراً عظيا » وأنشد تمد بن هانى' الأندلسى”9© 
شاعى بلاطه قصيدة جاء فى مطلمها : 


تقول بنو العباسى هل كتحت صر فقتل لبنى المباس قد كب الأسر(؟ 
وهكذا زال ساطان الإخشيديين والعباسيين عن مصر » وأصبحت هذه البلاد ولابة 
فاطمية » وأصبحت الدولة الفاطمية تنتد من الحيط الأطلسى غر يا إلى البحر الأمر شرقاً » 
ونافست القاهرة حاضرة الدولة الفاطمية الشيمية الفجية » بغداد حاضرة الدولة المباسية السذية 
التداعية . وكان لتلاك المنافسة أبعد الأثرقى الحضارة الإسلامية 99 , 
على أن تغيير الحسم قد يصحبه محسين فى أحوالم الداخلية . فقد وصاوا نحت حم 
المياسيين إلى الدرك الأسفل من البؤس والدْقاء . وقد جمل هذا الميد الذى أعطاه جوهر 
للنسربين تحقيق هذه الآمال أمي؟ محتمل الوقوع . ذلك أرث تأمينهم على أرواحهم 
وأموالم » وحمايتهم بما لحقهم من ظل حكاءهم السابقين » ومن إغارات القرامطة القذبن طاما 
تمدوا على حجاجهم » ومن غزوات الإغريق » الذين وقع فى أيديهم إقلم كيليكيا وكانوا 
على أهبة المسير إلى الشام كل ذلك قد أقره الخليفة الفاطمى فى هذا المهد على 
لسان قائدم . 


)6 ديوان ابن هاقء صن كامء. 
() .119-120 بوم يومنت غه روماى عن رعاموظ - عسسة .5 


د 
يضاف إلى ذلك أن الصريين قد رحبوا بهذه الدعوة التى كانت ترى إلى إصلاح 
للساجد وتمسين السكة وإلغاء السخرة » ومتحهم المررية الثامة - مسلمينكانوا أوذميين - 
فى إقامة شعائرم الدينية »كل حسب دينه ومذهبه . 
وققاقصق: م عام السياسة التى تتجلى من بيان جوهر العمل لصالح مصر ء ودأب 
جوهر على تنفيذها هو ومن جاء بعده من الخلفاء الفاطميين ‏ الهم إلا إذا استثنينا من ذلك 
وهده بمنح المرية النامة فى إقامة شعائر الطوائف الدينية على اختلاف تملها ومقاهبها ء 
لأن جوهرا قد أقر فى بيانه ما للملويين من حقوق حتى إذا تم النتح أصبحت السيادة 
للذهب الثيى . 


البابائاس 
الخلفاء الفاطميون فى مصر 
من الممز إلى الحافظ 
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المز لدين الله (عسصد مم) 

: رعيل العز إلى مسر‎ - ١ 

رأى جوهر فى ذلك المين أن الوقت قد حان الحضور المز بنفسه وتسل زمام الحكم ‏ 
ويذكر ابن خلكان”" أن جوهراً كتب بذلك المعز غير صيرة » ثم بعث إليه رسولا 
حمل إليه خبر خضوع مصير والشام والحجاز2”؟ اسلطانه » وأن الدعوة قد أقيمت له قى 
كافة أرجاء هذه البلاد . وما تقررت قواعد ملكه فى مصرء استخلف المز 'بلكَّن بن 
زيرى بن دناد الصنهاحي على إفريقية”” ء « وتوجه إلى مصر بأموال جليلة للقدار ورجال 
عظيمة الأحطار » وحمل معه جثث آبانه الثلائة الذين تولوا اعخلافة قبله'» . 

فرج لعز من المتصور ية” “دار ملكه ان الإثنين ١؟‏ شوال سنة 541 ( ه أغسعاس 
سنة 9979 ) » ومى فى طريقه على برقة ودخل الإسكندرية يوم السيت 7 شعبان سنة 
+جم”” ( ه؟ مايو سنة اي ) وهو ممتط جواد » نقدم عليه القاضى أبو الطاهر عمد بن 
أحمد وأعيان البلاد» وساموا عليه . 


(0 - _عص»6لد 

0 سم ما أورده أبو القدا ( ج * ص ١١7‏ ) أن سلطان الفاطميين لم يستقر فى الشام والحجاز 
حيث كاقت لدعوة تقام ياسم الكليفة العياسى . 

0) كر آين خلكان (ج ١ص ١١5‏ ) أن ذلك كان يوم الأربعاء 7١‏ ذى القمدة سنة #151 
سبتمير سنة “407  )‏ وقد أمر المعز الئاس بطاعة بلكين الذى أصبحت له ولاية هذه البلاد » وجبى 
ياه الخراج . 

(4) أطلق إسماعيل بن المنصور ثالث الحلقاء القاطميين هذا الاسم على مدينة صيرة» وتتصل بالقير وان . 
وقد بناها المنصور الفاطمى فى سنة بامم ه واستوطتها وسماها المنصورية . انظر اليكرى ص 8٠‏ . 

(ه) خالف ابن خلكان فى ذلك ما أجع عليه المؤرخون ء وهو أن رخيله كان سنة 15م ه . 


لامها سه 


وجلس الخليفة عند امنارة ذلك اليوم » وخطلهم خطبة طويلة ؛ فقال إنه لم برد دخول 
مصر ازيادة فى ملكه ولالمال » و إما أراد إقامة الحق وحماية الحجاج و إعلان الجهاد ضد 
السكفار » وأن يتم حياته بالأعمال الصالحة : ويعمل بما أمى به جده على الله عليه وسلم » 
وومظهم وأطال فى الوعظ حتى استدر دموع بعض الحاضر بن ؛ وخلع بمد ذلك على القانى 
و بعض م نكان فى جماعته » وحملهم على الخيل المطهمة » ثم انصرفوا”؟ _ 

ثم غادر المز الإسكندرية فى أواخر شعبان » فوصل إلى ساحل مدينة مسر القابل 
للجيزة ؛ لخرج إليه القائد جوهر . وترجل عند لقائه وقتل الأرض بين يديه . وأقام العز 
فى الجيزة ثلاثة أيام ؟ ثم أخذت عسا كره فى العبور إلى ساحل مصر . وى يوم الثلاثاء 
اهامس من شهر رمضان » عير الممز النيل ودخسل القاهرة من غير أن يمر على مصر فى 
طريقه » وقد أقام 4 الأهلون مالم الزينة على جانى الطر يق » ظداً منهم أنه مبيشرفها بزيارته . 

ولما وصل إلى القاهرة ودخل التصر الذى بناه له جوهر وصار فى إحدى ردهاته » 
خرت ساجدا لله تعالى ؛ ثم صلى ركعتين ء وانصرف الناس عنه . وقد أطاق على المدينة القى 
بناها جوهر للمعز اسم القاهرة الممزية » نسبة إلى الطليفة المعز”؟ م 

و بعد أن تقبل الممز ما قدم إليه من الهدايا والتحف » أذن لججاعة المهنئين بالجلوس فى 
مجلسه » وأمى بإطلاق جميع من اعتقلهم جوهر من الإخشيديين والكافور بين » وكانوا 
محوالالف . 

وقد أصبحت مصر منذ ذلك الهين دار خلافة » يمد أن كانت دار إمارة » تابسة 
الخلفاء الناطميين ببلاد المغرب » وغدت القاهرة » بدل المنصورية » مركز الدولة الفاطمية 
الشاسعة الأرجاء . 

على أن نقل الممز مقر خلافته من المنصورية إلى القاهرة » أفقد الفاطميين إفريقية 
( تونس ) . ذلك أن “بلكين بن زيرى بن مناه شيخ صنهاجة إحدى قبائل البرير» 
سسرعان ما أعلن استقلاله وأسس الدولة الزيرية فى سنة 559 هء وحذا حذوه فى ذلك 
الجاديون فى سنة مهم ه ول تأت سنة 448 ه حتى تقلص ظل الحكم الفاطمى ع نكل 
بلاد المغرب » وذلك فى عهد المستنصر الفاطبى . 


(1) ابن خلكان ج لا ص 384 () اين خلكان ج ؟ ص ١86‏ 


لوؤاحهه 


وى يوم الجسة السامع عشر من الحرم سنة 754ه (7 أ كعبر سنة 1/4 ) تر 
المعز من جوهر دواوين معسر وجباية أموالها والنذلر فى أحوالها . وقد تولى جوهر””؟ أمور 
مصر زهاء أر بع سنين وعشرين يوما حتى دخل الممز القاهرة واستقر فى قصره9؟ . 

وهكذا نينت قواعد الخلافة الفاطمية فى مصر » وأصبحت القاهرة » بدل المنصورية » 
عركز هذه الإمبراطورية الشاسعة الأرجاء . وقد نمح الفاطميون فى تأسيس سلطائهم ق 
القاهرة التى اتخذوها حاضرة لإميراطوريتهم ؛ ففدت المركز الذى انتشرت منه شمائر 
الذهب الفاطى الذى لم يدخر الفاطميون جهدا فى نشرء وتأييده - 
؟؟ س استقرار سلطايم الفا لميين فى الام وانجاز : 

رأى جوهر يحكم ولايته على مصر ضرورة التدخل فى أمور الشام السياسية ٠‏ وكان 
بعض جهائها جزءا من أملاك الدولة الإخشيدية ؟ وكانت تدين لها بالتبمية الاسمية 
على الأقل . وقد استقل بولاية حلب أمراء من الشيعة »كا استقل الحسن بن طنج 
الإخشيد ( الذى عاد إلى الشام بعد أن صادر الوزير ابن الفرات ) بولاية الرملة ‏ 

ويرجع قبح بلاد الشام إلى عوامل نذكر منها 2 

أولا : لا يبمد أن يكون الفاطميون قد خشوا اثتقام المباسيين يسيب تتحهم أخصب 
وأغنى بلادمم » ومى مصر . وهذا عمل جوهى على أن تتكون بلاد الشام خط الدقاع 
الأول عن مصر ء ويذلك يكون قد سبق عمد على » الذى كان يرى أن خط الداع 
عن مصر يحب أن يكون فى سورية » لافى مصر نفسها . و وأدركنا أن المباسيين 
والبوببيين كانوا قد تألوا أشد الألم لزوال تفوذم فى مصر » حتِى ساعدوا القرامطة » 
وتآسوا معهم على طرد الفاطميين - لو أدركنا ذلك رأينا بعد نظر جوعى فى الناحيتين 
المر بية والسياسية . هذا إلى أن الدولة الفاطمية تسقطيع بأسطوها الضح أن تتحكم فى 
معفم البلاد الإفريقية والشآمية التى تشرف على البحر الأبيض التوسط - 

147 ص‎ 1١4١ ص‎ ١ ابن خلكان ج‎ )١( 


(؟) كان جوهر محستا إل الناس إلى أن توق يوم الحميس المشرين مس ذى القمدة سنة 881 ه 
لإيناير سنة 445 م ) ولم يبق شاعر الإرثاء وذكر مآثرء . 


وهوس 


ثاني : ولا يبسد كذلك أن يكون استيلاء الفاطميين على بلاد الشام خطة دبرها هؤلاء 
التقضاء على القرامطة الذين بدءوا يناوئون سادتهم الفاطميين ؛ فقد أدرك الم زوال نفوذه 
عليهم » وازدياد تفوة منافسيه من أبناء أبى سميد الجالى » وحرٌ فى نفسه احتلال القرامطة 
دمشق فى سنة ماهم هء بعد أ كان القراملة لا يحار بون إلا بوحى من الفاطميين - فكأن 
تتح جوع بلاد الشام لون من التحدى لقرامطة . ولو عامنا أن جوهرا الصتلى كان يشيد 
يالمز لدين الله » ويغض من شأن من يقف فى وجه الحّجاج فى أثناء تأديتهم فريضة الحج » 
أدركنا أن ذلك الفتح إتما كان مبمثه رغية الفاطميين فى أن يحققوا للمصر بهن خاصة » 
وللاسمين عامة ء ما جهروا به من محاولة القضاء على الثوار الدينيين كالقرامطة . 

ثالنا : ويظهر أن المن أدرك رغبة الروم فى أن يرثوا الدولة العباسية التى دب إليها 
الوهن » فقد عبروا الغرات » واستولوا على بعض مدن الشام كا رأينا » فسل المز على فقح 
هذه البلاد لتحول دوت تقدم الروم جنوباء وم ( أى الفاطميون ) إذ يقومون بذلك 
إنما يثيرون عاطفة عامة للسلمين » إذ ليس هناك شىء أنبل من إعلان الجهاد على الروم ٠‏ 
فكان المز وجوهس! أرادا أن يحتقامن وراء تتح بلاد الشام غرضين ء أما أولما فهو 
جذب قلوب السامين » وخاصة اللصريين إليه ٠‏ 

ويؤ يد هذا القول » الحديث الذى دار بين جوعى الصقلى: وأبى الطاعى قامى مصرء 
يبرر فيه قتاله جند الإخشيديين والكانور ين » واعتّاده فى ذلك التبرير على رغية 
الفاطميين فى قتال الروم » ووقوف هؤلاء الجنود فى طريق تحقيق هذا الترض » 
"كا يدل على ذلك أيضا ما أورده جوهى فى عهده للمصريين » من أنه ما ألى لتخليصهم 
من الروم ٠‏ ا 

وأما الغرض الثانى فيرجع إلى رغية الفاطميين فى الوقوف فى وجه الروم » حتى لا تعود 
بلاد الشرق الأدنى وجيع شمالى إفريقية إلى حوزتهم »كا كان ذاك من قبل . 
ولا نلو إذا قلنا إن الروم الذي أتحدوا مع الأمويين قى الأنداس » وأخفقوا فى مومهم 
على بلاد الغرب فى عهد الممز ( سنة غ84 ه) » رأوا أنهم يستطيمون القضاء عليه بفتح 
بلاد الشام ء واتخاذها جسرا يعيرون منه إلى مقرب . وهذا العمل من جانب اممز يدل 


صمو 


على بمد نظره قى السياسة » لأنه يجمله يحرص على تفوةه فى بلاد الغرب ومصر » و يحول 
دون تقدم الروم فى بلاد الشام ؛ و بذلك أمّن المز حدود مصر من ناحية الثمال . وقد سار 
على هذا النبج الطواونيون والإخشيدبون من قبل » ثم صلاح الدين الأيربى والظاعى 
بيبرس وتحد على فيا بعد ء حين عول كل من هؤلاء على قتح بلاد الشام » ليؤمن 
حدود مصر من ناحية الشمال الشرق ٠‏ 

رابما :كانت بلاد الشام تابعة للدولة الإخشيدية » ولما آلت مصر إلى الفاطميين » 
كان من الطبيعى أن بوحّدوا بينها وبين البلاد التابعة لماء وخصوصا أن من محتل دمشق 
يستطيع أن يتخذها مركرا بوجه منه ملاته إلى بلاد العراق . هذا من ناحية » ومن 
ناحية أخرى كان من الواجب أن يظل نفو مصر ويا فى بلاد الشام كا كان فى أيام 
الإخشيديين والطولونيين من قبل - 

بعث جوهر إلى الحسن جياً نحت إسرة أحد قواده وهو جعفر بن © ؟ فشن 
الغارة على بلاده وأوقع به فى (ذو القعدة سنة همه" سبتمير سنة 0)8:38 . وقد واصل جعقر 
مسيره إلى طبرية حيث علم أن الدعوة قد أقيمت الخليقة الفاطمى » ثم استأنف السير إلى 
دمشق ء ودخلها فى الغحرم سنة وه" بمد أن لاق من الأهلين قليلا من القاومة ٠‏ وف يوم 
الجعة التالى حذذف اسم اطليفة العباسى من الخطية » وأقيمت للخليفة الفاطمى © . 


على أن استيلاء الفاطميين على دمشق قد أوقعهم فى نزاع مع القرامطة ؛ وذلك أن 
دمشقكانت تدفع الجزية ازعم القرامطة ردسا من الزمن ؛ فندت هذه الجمزية لا تدفم 
إليهم بعد استيلاء الفاطميين على هذه لمديتة . وقد سار جمفر إلى النبكة0"© » الواقمة على 
نهر يزيد باغرب من دمشق » لملاقاة الحسن القرمعلى اللقب بالأعمم » وكان قد خف 
ة عليه . ولادارت رحى الحرب » أسر جعفر وقتل » ووقع كثيرون 


لحف وشن الغار: 


(1) “دن جعفر بن فلاح من قبيلة كتامة من الإر ير » ومن قواد المعز » وقد بعث به فيمن أرسلهم 

جوهر لقو مصر . 

2( أسر الحسن وسيق إلى القسطاط » ثم حبس فق شمال إفريقية حيث مات بها سنة 81/1 ه. 

(0) ذكر أبو الفداج + ص ١١٠‏ أن أهالى دمشق ثاروأ على الخلاقة القاطمية وقطعوا الخطبة للمعز » 
وسرعان ما قضى جعفر بن فلاح عل الثائر ين وأعاد سلطان القاطيين . 

(4) راجع هذا الفظ فى معجم البلدان لياقوت ‏ 


حت ا حم 


مرى أنباعه صرعى فى حومة القتال ( الجيس 5 ذو القمدة ستة 75٠‏ وسبتمير 
سنة وموم )90 

وقد أسرع الحسن بالسير نمو الجنوب بمد استيلائه على دمشق ؟ فر بالرملة وانقض 
على مصمر ء وهاجم القازم ( السو يس ) والفرما على قرة » ونح بذلك على برزخ السو يس » 
فاعترفت مدينة تنيس بسلطانه . ومن ثم تقدم فى داخل البلاد » وعسكر برجاله فى عين 
تمس ( هلي وبوليس ) وهدد القاهرة ‏ 

ولا تلق جوع نبأ وصول الحسن إلى برزخ السويس » شرع فى إعداد وسائل 
الدفاع » و بعث رجالا من عنده إلى معسكر القرامطة » فاندسوا يبنهم وتظاهروا بالسشخط 
على الفاطميين 4 وما زالوا بهم حتى أوتموا الفساد بينهم . ويمد قليل حاول الحسن 
الامتيلاء على الحندق عنوة 4؛ ولكنه ارتد على أعقابه وقد تكيد خسائر قادحة » بفضل 
ما أظيره ا متطوعون من المصريين الذين انضووا تحت لواء جوهر وحار بوا فى صفوفه من 
-بلاءلم يكن يتوقع منهم 4 وأسر من عسا كر الإخشيديين خاق كثير » وكانوا قد انضموا 
إلى الحسن وقاتلوا فى صفوفه . وبذلك أرغ القرامطة على الرجوع إلى القازم » تاركين 
الممرطت شبيرة ليت 80 

وكانت أخبار القرامطة وما كان من حروبهم فى مصر قد اتصات بسامع الخليفة 
القاطمى . ونا وقعت الز مة بالحسن القرمعلى » وصلت الأمداد من القيروان نحت إسرة 
ابن عمار ؟ فتقوى بذلك جوعى وزحف إلى تنيس » وعفا عن أهلها لانضامهم إلى المدو . 

وسرعان ما ارتد أسطول القرامطة من النيل » تاركا وراءه سبعة عراكب حر بهة 
وخ-ماثة أسير . و بهذا كله استطاع جوهر أن يقضى على هذه الحروب التى شنها القرامطة 
على مصرء وما لبث أن اقننى آ نارم وخلص باظا من أيديهم ؛ أما الحسن فإنه عاد إلى 
دمشق وأخذ ف التأهب للقهال من جديد - 

(1) بعد موت عفر وجدت هذه الآبيات مكتوبة على باب قصره . 

يا متزلا عبث الزمان يأهسله قايادم بتفرق لا ”يجمم” 
أين الذين عهدتهم بك مرة ؟ كان الزمان” يهم يضر و ينقع ” 


ابن خلكان ج ١‏ ص ١4١‏ 
() أبى الفداج باس لزلزم ه11 


هه سم 


ويحدئنا أبو الندا(" أن قرعو ية » الذى 5 لت إليه ولاية -مص وحلب بعد موت 
مولاه سيف الدولة الجدانى ء أقام اللحطبة للدمز ؛ وأقيمت الدعوة فى المديتة للمطيع المباسى » 
وق مكة للممز . ويقول امقر يزى”"؟ إن الحسن بن عفر الحسنى أقام الدعوة لعز على 
أثرفنح مصرعلى بد جوهر » فبعث جوهر بالمير لز ء فقلده ولاية مكة وخلع عليه . 
ويقول ابن الأثير””؟ إن الدعوة كانت تقام فى مكة سنة 05٠‏ ه اخليقة العباسى » وق 
اللدينة للممز الفاطمى . هذا » ولم تقم الدعوة الخلفاء الفاطميين إلا فى مهد المزيزسنة 51 م 
« حيث خطب المز يز بمكة والمدينة » ول خطب للطائع  »‏ 

قضى المز القسم الأ كبر من خلافته فى بلاد الغرب » ول ببق فى ممر أ كثزرمن 

سنتين إلا قليلا . وفى عهده تأسست مدينة القاهرة » وتبنى الجامع الأزهر » وامتدت قتوح 
الفاطديين إلى بلاد الشام وفلسطين » وإن كان تفوذم لم يستقر تهائيا إلا فى عهد ابنه 
المزيزء وخطب له على منابر الحجاز . وكان الممز» كغيره من الخلفاء الفاطميين » مغرما 
بعلم النجوم » حت كان يستشير منجمه فىكل ما يتما بمياته الماصة وفى أمور الدولة العامة 
كا اعتمد قائّده جوهر الصةلى على المنجمين فى تأسيس مدينة القاهرة » القى قيل إن أساسها 
شق على طلوع كوكب القاهر الذى اختاره المنجمون لوضع الأساس . وقد ظير فى عهد 
الممز طائفة من الشعراء الذين مدحوا الفاطميين » و إن كان النلو قد ذاع فى شعرمم . ومن 
هؤلاء بن هانى" الأندلسى الذى تقلم فى مدح المز وأسرته قصائد طويلة مدح فيها هذا 
الخليفة وأشاد بأحقية الفاطميين بالخلافة » ومهد السبيل لمن جاء بعده من الشعراء . ولكنه 
مات فى شهر رجب سنة 57م ه ( ٠‏ إبريل سنة #لاة م ) وهو ف السادسة والثلائين 
من عمره » فأسف عليه الخليفة المز أسقاً شديدا وكا أطيغة ار أرل من ل الاتقال 
بصلاة الجمة » والاحتفال بالأعياد وللوا. سم وركوب الخليفة فى للواكب الللكية أيام الببت 
والثلاثاء وأيام اللجم » رتك رون مد قز راض » وإقامة الأعلةء 
وتوذيع الإنعامات ف المناسيات الدينية والسياسية . 

(0 جص لاد 


() خططج ١‏ ص جرهم 
0 جمس ١٠أ.‏ 


هه سه 


ركان الو سيا وصفه ان خلكان27؟ س عاقلا ء حازما » سريا » أدييا » حسن, 
النظر فى النجابة . ومن شعره قوله : 
أطلم” الحسن من جبينك شما فوق” وَردٍ فى وجنتيك أظلاً 
ون الجا خاف على الو د جَنانا فد بالشعر ظلآً 


وقد توق لمر فى شهر ر بيع الآخر سنة هدم هء بمد أن حكم أر ب وعش رين سنة . 


العزيز الله (مص- حيعه ) 

: عياة المزْير‎ - ١ 

يستبر عهد الخليفة المز بز الله عهد يسر ورخاء وتسامح دينى وثقافة . وهو مشهور فى 
تاريخ مصر الإسلامية » لأنه أول من حول الجامم الأزهي إلى جاممة بممناها المعروف 
الآن » بعد أ ن كان معهدا خاصا بدراسة الفقه الشيعى و إقامة الصلاة ٠‏ 

ولد المز يز ستة 4م ه عدينة الهدية التى يناها عبيد الله الهدى مؤسس الادولة 
الفاطمية فى بلاد الغرب » وقدم إلى القاهرة مع أبيه لمن سنة عدم م وعهد إليه أبوم 
بالملافة » خلفه فى شهر ر بيع الآخر سنة 58 هء وهو ق الثانية والمشر بن من عرمء 

وكان المزيز رجلا ممتما » يميل إلى الأسبة كا كان خبيراً بالجواهر : ابقدع نوع 
جديدا من الهانم محلاة مخيوط الذهب » وسروجا معارة بالمنير» واقتنى كثيراً من الطرف 
بز بن لها موائده . وشغف كارو به بن أحمد بن طولون - راع لطر ةد 
أذلك الطيور والحيوانات من السودان . وكان مثرما بالصيد » وخاصة صيد السياع 99 
وكان المزيز ذ كيا أدبي مستنير » ميد عدة لفات عكأبيه المز . وروى الثعابى”" أنه قال 
فى يوم ءيد » وقد مات ابنه وجاس الما 

نحن بن والصطق ذوو إن جُرّعها فى المياة كأظمنا 


. 1١8 وفيات الأعيات ج ؟ ص‎ )١( 
(676 (؟) ابن خلكان . وفيات الأعيات ج لاص‎ 
5٠4 ص‎ ١ يتيمة الدهر ج‎ )( 


ليهو 


عجبية فى الأنام متنا أوَلنا ميقل وآخرنا 
يقرج هذا الورى بعيدم كا وأزاتة اتنا 
وقد ترامت رقعة الإمبراطور بة الفاطمية فى عهسد المز بز بلله الفاط.ى من بلاد المرب 
شرقاً إلى ساحل الحيط الأطلسى غريا ء ومن آنيا الصغرى ثعالا إلى بلاد النوبة جنو؟ ‏ 
وفى أيامه تفاق, خطر القرامطة وأفتتكين فى اللثام » وكان قد استعصى أمرها على أبيه للمز. * 


: غطر أفتسكين والقربامطة‎ - ١ 

لما ولى الز بز افلافة »كب إلى أفتكين يستميله إليه ويعده حسن المسكافأة إذا جلا 
عن دمشق . وكان أفتسكين من الأتراك الذبن خرجوا على الدولة المباسية » واستقل بدمشق 
فى الوقت الذى وقعت فيه الرملة فى أيدى القرامطة . وقد رد أفتكين على الخليقة المزيز روا 
جافاً جاء فيه : « هذا بلد أخذته بالسيف وما أدين فيه لأحد يطاعة ولا أقبل منه أمي]”"©» ‏ 

وقد استاء العز بز من ذلك السكتاب » وحنق على أفتكين » واستشار وزيره يعقوب 
ابن كلس فى الأسى » فأشار عليه بتولية جوعر قيادة جيش يزحف على دمشق ويهاجم 
أفيكين لإخراجه منها عنوة . ووجد المزيز فى جوهر الرجل الذى يعتمد عليه ويركن إليه 
فى استقرار الأمور فى بلاد الشام وتثبيت الفتح الفاطمى بها عا اعتمد عليه المزق فقح 
مصر بمد أن استعصى على غيره من الخلفاء والقواد . وكان جوهر عند ظن المز يز به .| 

سار جوهر سنة 517 ه على رأس جيش عظلم لقتال أفيكين والقرامطة . فلما عل 
القرامطة بذلك » وكانوا فى الرملة » فروا إلى الأحساء » فدخلها جوهر واحتلها . 

ول عل أفتكين بمسير جوهر إلى دمشق واحتلاله الرملة » استثار حماس أهل دمشق 

بتلاك الحطبة التقى تنقلها عن ابن القلانى9؟ : « قدعاتم أنتى لم أتوسطكم » وأتولى 
9 إلا عن ايم وسرامم » وقد طلبنى من هذا السلطان ما لا طاتة لى به» وأنا 
متصرف عتكم وداخل إلى 9 الروم » وعامل على ظلب موضع أكون فيه » وأستمد 


(1) ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق ص 11-16 


1١١ ذيل تاريخ دمشق ص‎ )١( 


مهام 


ما أحتاج إليه منه لثلا يلحشكم بقصد من يقصدم ء ما يثقل به الوطأة عليسكرم » وتصله به 
الغرة إليكم  »‏ 

ويظهر أن أتتكين قد أفلح فى سياسته » فقد جد أهل الثام ثقتهم به ٠‏ يدل على 
ذلك ما جاء فى ردهم على خطبته من تلك العبارة « أما اخترناك لسياستنا ور ياستنا » على أن 
تمكنك من تركتا ومقارقتنا أو تألوك جهداً من نفوسنا ومساعدتنا ؟ وتفوسنا دونك و بين 
يديك ف المذافمة عنك » . 

وكان جوهر يحمل الأمان من مولاء المز يز لأفتكين كان يحمل خاتما ودستا من 
ثيايه » وكتابا بالمقو عنه لما فرط منه . فلما وصل جوهر إلى الرملة كب إلى أفتتكين فى لين 
ورفق » وذكر له ما كتبه له الخليقة المز يز من الأمان وما أعدمله من المدايا ‏ وأشار عليه 
يترك اللفنتنة حتى يعود الأمن إلى نصابه . فسكتب إليه أقنكين يشكر 4 حسن سميه ادىه 
المزيزء واعتذر بعدم قبول أهل دمشق ما جاء فى كهابه . ثم سار أفتكين من عكاء إلى 
طيرية حيث انم إلى القرامطة واستعد للقاء جوهرء وجمع الأقوات من بلاد حوران 
والبئينة » “م دخل دمشق وتحصن فيها - 

ترك جوهر دمشق فى +9 ذى الحجة سنة 55 ه + قبنى سوراً يضم عسكره » وحقو 
خندتا كبراً م جع أفتكين الجند لاقتال » ووقمت ببنه وبين جوهر حروب طويلة 
دارت فبها الدائرة على أفتكين فى 1١‏ ر بيع الأول سنة <دم ه برضم ما أبداء من شجاعة 
نادرة كانت موضع إيجاب أهل دمشق . وقد عرض عليه أهل الشام أن يكب إلى الحسن 
القرمطى يطلب منه اللسير إليه ومعاونته على قتال المغار بة . فلبى الحسسن طلب أنتكين وسار 
إلى دمشق . ولا شك أن جوهراً لم ينس مصير جعقر فى حر به مع القرامطة فى سنة 56٠‏ ه؟ 
فطلب جوهر الصلح على أن يملوعن دمشق ء ولاسيا حين رأى أن موارده قد نضبت 
وأن المثونة قد أعوزته » وأن معفم جنده قد هلك .. وهذا يفسر لنا قوة القرامطة ونفوذهم 
ونظامهم فى الحروب » حتى إن جرد نبأ مسيريم كان كاتا لتراجع قائد عي جُوهر 
ومبادرته إلى طلب الصلح . 

أجاب أفتكين جوهر؟ إلى طلبه » فرحل هذا عن دمشق فى © جمادى الأولى 


دوه 


سنة 05 هء وجد فى السير لاقتراب القرامطة منها ء ثم ذهب إلى طبرية .. قلها بلغ ذللكء 
الحسن بن أحمد زعم القرامطة » سار إليه بمد أن رحل جوهر عنها إلى الزملة . قبعث 
الحسن سسرية لقتال » ووقمت بين الفريقين موقعة قتل فيها كثير من العرب 4 ثم ذهب إليه 
الحسن وتبعه أتتكين لفقال جوهر 0 وانضم إليهما من أهل الثام أ كثر من خسين 3ل 0 
ونزلوا بنبر الطواحين على بعد ثلاثة فراسخ من دمشق ؛ وكان الورد الوحيد للناء فى 
هذه الناحية . 

قدا رأى جوهر أن أفتكين قد أخد عليه الاء » وأنه لم يكن أمامه إلا هاء الأمطار 
التى كات يجممها فى الصها ربح » كتب إلى المزيز مخيرء أنه لا يستطيع البقاء فى هذا 
المكان » وأنه لا قال له عقاومة جيوش أفتكين والقرامطة » وطلب إليه أن يأذن له 
بالتوجه إلىعسقلان إذا دعت الحال ؟ فأذن له المز يز بذلك . وقد وصل جوهر إللها فى آخر 
الليل فتبمه أفتكين والحسن القرملى » وحاصراه فبها » حت ندرت المؤن وعزت الأقوات > 
فارتفعت الأسمار ونزل بالأهلين ضيق شديد . وكان الوقت شتاء لا يسبل ممه حمل الؤن 
إلى جوهر فى البحر . واغتدت المال حتى أ كل الغاربة الدواب اليتة » وابتاعوا الخيز 
كل لفسة أرطال شامية بديفار معزى2؟ ر 

ولا غك أنه كان لشجاعة جوهر وبمد نظره الفضل ف الخلاص من هذا الأزق 
الحرج » فى الوقت الى كادت جيوشه تقع فريسة لجيوش أفتكين والحسن القرمعلى . 
فد عمل على القضاء على ذلك التحالف المتين الذى كان ير بط القرامطة بأنتكين » واقذى 
كان يهدف إلى القضاء على سلطان الفاطميين فى بلاد الشام وانتزاعها من يديهم 

أراد حوهر أن يصل باللين والدهاء ماعجز عن باوغه عن طر يق القتال . قلا عجحب 
إذا رأيناه بكتب إلى أفتكين يطلب إليه المهادنة وإحلال الوئام والصفاء محل الشاحنة 
والبغضاء » ثم يبعث إليه الرسل يطلبون منه الاجتماع به . حتى إذا ما تم هذا الاجتماع » 
رأيتا جوهرا يصل إلى غايته بفضل ما وهبه الله من الدهاء والحزم » فأنى أسكين من ناحية 
الدين » وطاب إليه حقن دماء السامين والعمل على ماد تار القتنة » على حين كان يعمل 


(1) ابن القلاننى . ذيل تاريخ دمشق صن 110-35 . 


اصاءء ةلا احم 


فى الوقت نفسه ء على التفرقة بين أفتكين والحسن القرمعلى » حتى إذا ما جح بعض النجاح 
فى قصم عرى التحالف يينهماء استطاع فى النهاية أن يقضى عليهما جميما . 

وقد ذ كر ابن القلاننى”'؟2 أن جوهراً قال لأفتكين حين اجتمع به : « قد علستة 
ما يجمعنى و إياك من حرمة الإسلام وحرمة الدين . وهذه قتنة قد طالت » وأريقت فنها 
الدماء » ونحن الؤاخذون بها عند الله . وقد دعوتك إلى الصلح والوادعة والدخول فى السل 
والطاعة » وبذات فك كل اققراح وإرادة و إحسان وولاية » فأبيت إلا القبول من يبشبة 
نار الفتعة ويسترعتك وجه النصيحة » قراقب الله تعالى وراجع تفسك » وغل رأيك على 
هوى غيرك » ؛ تأجابه أفتسكين: « أنا وله وائق يك وبصحة الرأى والمشورة نك » لسكتنى 
غير ميسكن بما تدعوتى إليه » ولا برضى القرمطى بدخوله فيه » ؛ فرد جوهر عليه : « إذا 
كان الرأى والأمر على ذلك »ء فإنى أصدقك هلى أعرى » تمويلاً على الأمانة وما أجده من 
النتوة عندك . فقد ضاق الأمر وامتنع الصير وأر يد أن نه على" بنقسى وسهؤلاء المسلاين 
الين معى وعندى » وتذم (عكذا) لى لأمشى وأعود إلى صاحبى شا كرا . وتتكون قد جممت 
بين حقن الدماء واصطناع المعروف ء وعقدت على" وطلى صاحبى مم تحسن الأحدوثة فنهاء 
ورا أملت المقابلة اك عنها » . قال أنيَكين : « اقمل ! وأمن” على أن أعلق سيق ورمح 
الحسن بن أحمد على باب عسقلان » وتخرج أنت وأصمابك من نننها 6 . فرضى جوهر بذاك 
وتماهدا » وأخذ َم أفتكين رهينة على الوقاء بذلك . وافترق القائدان » فساد أسكين إلى 
عسكره » ورجع جوهر إلى عسقلان » ثم أرسل جوهر إلى أفتكين الهدايا والطرف . 

وقد بمث أفتكين إلى الحسن القرمطى يملمه بما كان ببنه وبين جوهر » فذعب 
الحسن إليه وقال 4 : « لقد أخطأت عا فملته و بذلته » وجوهر هذا ذو رأى وحم ودهاء 
ومكر ؛ وقد استذلك بما عقده معك . وسيرجم إلى صاحبه و حمله على قصدتاء ثم لا يكون 
لنا به طاقة » قيأخذنا . ومن الصواب أن ترجم عن ذلك » حتى يهلك هو وأسمابه جوع » 
وتأخذم بالسيف » . فتك أتمكين بما عاهد جوهراً عليه وقال : 9 قد عاهدئه وحلقت لهء 


وما أستسيز الندر به » . وقد علق السيف والرمح » فخرج جوهر وأصمابه من تمتهما””؟ . 
)١(‏ ذيا 


(؟) اين القلانبى صن 18-110 . 


ايخ دمشق عن 117-15 . 


عت 1 


ولاشك أن جوهرا م يكن يحول الثل الأثور « الغاية تبرر الواسطة » » ء فقد رضى 
أن عر هو وجدده تحث سيف أسكين ورمح الحسن القرمطى » فى الوقت الذى كان 
يعل فيه أن ذلك المل كان ينطوى على المدلة واليانة إليه وإلى الفاطميين . بيد أن جوهرا 
"كان ين عواقب الأمور ويعرف كيف يتلافى المطر قبسل وقوعه ؟ ومن ثم استطاع أن 
مخرج من هذه الحروب سالا ظادراً . 

على أن جوهرا إما قصد من ذلك أن يكسب الوقت ء حتى إذا ما أتيحت ف الفرصة 
شرب أهتدكين والقرامطة جميم) . ولم يكن الحسن القرمطى يتفل عن هذه المقيقة حين 
أخيرء أفتكين با نم بينه و بين جوهرء تلك الحقيقة التى تقبنها من قول القرمعلى + 
« وجوهر هذا ذورأى وحزم ودهاء ومكرء وقد استقلاك بما عقده ممنك وسيرجع إلى 
صماحبه . وبحمله على قصدنا ء ثم لا يكون- لنا به طاتة » . 

وصل جوهر إلى مسر ودخل على العزيز الله » وشرح له حقيقة الحال فى بلاد الشام » 
وامتفحال أمى أفتكين ومن ممه » ققال له : « ما الرأى ! » قال أفتكين : « إن كنت 
كريدم ء فاخرج بنفسك إليهم ولا بإنهم واردون على أثرى » . فأ المز يز بإعداد 
المدة » وخرج على رأس جيش كبير مزود اأؤن والذخائر» وعلى مقدمته جوهر ة 

وما عل أنكين والمسن القرمطى ما عقد المز بز العزم عليه » عادا إلى الرملة حيث 
تلاق الجيثان » وحمى وطبس القتال'". « وجال أفمكين بين الصفين يكر و تحمل و يطمن 
ويضرب » . فقال المز بز لجوهر : « أرنى أمتكين » » فأشار إليه « وهو يطمن تارة بالرممح 
ويضرب أخرى السيف »ء والناس يتحامونه ويتّفونه » فأيجب المزيز ما رأى مرت 
فروسيته ونجاعته » ثم وقف المز يز » وأنفذ إليه رجلا من عنده » دقال له : قل « يا أفتكين 1 
أنا المزيز وقد أزيجتى عن سرير ملكى ء وأخرجتى لمباششرة الحرب بنفسى » وأنا 
مسامحك مجميع ذلك » وصافح الك عنه , فاترك ما أنت عليه ولف بالمفو متى . فلك عهد 
الله وميثاقه » أنى أؤمنك وأصطبيك وأبوه باسنك -.. وأهب اك الشام وأتركه فى يدك2؟. 

مشى الرسول إلى أفتكين و ياغه رسالة المزيز » لخرج أدمكين بحيث يراه الناس م 


)6 المقريزى خطط اج 7 ص 781 . 
)١(‏ 'بن القلانسى ص 18 . 
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ملكلا سه 


وترجل » وقبّل الأرض صرارً وصراغ خديه عليها معفرة وقال : « قل لأمير الؤمنين لو تقدم 
هذا اتقول منك لسلرعت إليه » وأطمت أسيك ؛ فأما الآن فليس ما ترى » . وعاد الرسول 
ونقل إلى المزيز ما مع » فقال له : « إرجع إليه وقل له يقرب منى محيث أراه ويرائى » 
فإ استحققت أن يضرب بالسيف فليفمل ء فشى الرسول وأبلغ أسكين ذلك » ققال : 
ماكنت الذى أشاهد طلمة أمير الؤ.نين وأناءذه الخرب » وقد خرج الأمس عن يدى 6 
ثم واصل السير لحار بة الفاطميين » فهزمهم وقتل كثيراً من رجاهم . وما عل المزيز بذللك 
سار إليه بتفسه واشتبك الفريقان فى القتال » ودارت الدائرة على القرامطة وأفتكين وذلك 
فى ١1١‏ الغحرم سنة جم ها 

وبذلك قضى المزيز على رأس تلاك الفتنة بعد أن كادت تقوض دعام الدولة الفاطمية 
الفتية ؛ وفر أفتكين على فوس له » فقبض عليه بعض العرب بعد أن يذل المزيز لمن يحم 
به مائة ألف دينار . 

سار المزيز ومن معه من الأسرى إلى القاهرة » فأحسن إلبهم وأسهم وكنتام وأستد 
إلههم الأعمال النى كانوا يلونها أيام أفتكين . أما أكين فإنه لم يشك أن الطليفة المزيز 
سيقتله » قير أنه استبقاء وعفا عنه . 

ويحدئنا ابن القللان”" أن أنتكين لما دخل على المزيز فى سرادقه» ترجل عن دابته 
وقبل الأرض بين يديه » وحمل إلى دست قد نصب 4 ليجلس عليه . فلم يكن من أفتكين » 
إزاء ما لقيه من المز يز إلى أن ري بتفسة إلى الأرض وألق ما على رأسه » وكى بكاء 
شديداً » وقال : « ما استحققت الإيقاء على » فصلا عن المفو لكريم والإحسات 
الجسم ب +6 وابسم عن الجاوس ف الدَّست وقمد بين يدى العز يز ء وأليسه جور عون 
ملاب المَزي وهدأ روعه » لخد الدعاء وتقبيل الأرض وشكر جوهراً على ما أظيرء محوه 
من كرم ونبل -.- وبالخ المزيز فى | كرام أفتكين » فأسكنه دارا فسيحة » وأغدق عليه 
صلانه وعطاياء » وظل ممتسا نعم المز يز حتى مات فى سنة #بام له م 

هكذ توطد سلطان العاطميين فى سورية » وأصبحت ولاية فاطمية حاضرتها دمشق » 


(1) ذيل تاريخ دمشق ص 19 - .م 


سروت 


وظلت على ذلك إلى أواخر عهد الدولة الفاطمية حيث استقل مود نور الدين بن زتكق 
بدمشق » واستولى الصليبيون على معظم أرجاء فلسطين » ثم أصبحت بعد ذلك جزءا من 
أملاك الدرة الأيوبية . 

كان المزيز كرما عحبا لامو » وصنيمه مع إفتكين الترى خير مل لذلك”؟ . نقد 
عامله معاملة قواءم! منته المطف والرعاية . وقد جا به أسيراً إلى القاهرة حين عاد من 
حر به منصوراً عليه ؟ إذ خلم عليه ووصله هيات » وخصص 4 دارا لإقامته » ثم أذن له 
أن يدخل بلاط الخليفة ضيفاً مكرما حتى لقد كان إتمكين يقول : « لقد احتشمت من 
ركو بى مم الذليقة مولانا المز ز الله ونظرى إليه » ما غمرنى من فضله و إحساته »ء فلنا 
بلغ المزيز ذلك قال لعمه 


0 ياعم 1 أحب أن أرى النم عند الناس ظاهرة » 
وأرى علوم الذعب والفضة والجواهر ولم الخيل واللياس والضسياع والمقار » وأن يكون 
ذلك كله من عندى © . 
- وقاة العزيل : 

مات المزيز ببلبيس » وكان قد خرج لحرب القرامطة » ف الثامن والعشر بن من 
شهر رمضان سنة هم ه » وهوف الرابمة والأربمين من عمرء”"' ء وقد عا ابن خدكان”؟؟ 
وقاته إلى مرضه من حصاة فى المثائة وقوائج وقال إن طيديه أحطأ فى وصف الدواء الذى 
شريه وهو فى الجام » فات من ساعته ولما اشتدت على المزيز وطأة امرض » استدعى 
إليه القاضى مد بن النعيان الغر لى ء وأبا عمد الحسن بن عمسار زهي كامة » واستشارثما ف 
تولية ابته المتصور أبى على . 

بروى لنا للج فى كتابه تار يخ مصر أن الحالم قال 4 : « استدعانى والدى قبل 
موته » وهو عارى المد ؛ وعليه الحرق والشماد » وقيّانى وضعنى إليه وقال : وا غمى علبك 
ياحبيب قلبى ! ود.مت عيناء ثم قال : 1..ض يا سيدى فالسب فأنافى عافية» قال الحام: 
فضت ,السبيت عا يتاهى به الصبيان من القسب » إلى أن نقل المز بز إليه . 


(1) هلال الصانٍ ء مسكويه ج م صن 884 » 4١7‏ . ابن القلاثسى صن 15١ » ٠١‏ 

)١(‏ ذكر ابن القلاننى(ص47؟) أنه ولد فى القيروان سنة 541 ه وأن مدة 
سنة » وهو خطأ واضح . 

(5) وفيات الأعيات ج ؟ صن 188 


خلاقتةإحدى وعثر ون 


ع5 سم 


الجام بأمرالله ضع ررعه) 


وت أبو على المتصور يوم الجيس لأر بع ليال بقين من ششهر ر بيع الأول سنة 60 ه م 
وقد عهد إليه أبوه فى سنة برع ه ع ثم بويع له باطلافة فى اليوم الذى توق فيه أبوه » 
وذلك فى شهر رمضان سنة 045 هء وله إحدى عشرة سنة وتصف سنة ء وتولى الوصاية 
عليه مر بيه وأستاذه برجوان الخادم . 

ونا بلخ أهل القاهرة خير وقة المزيز ونولية الحاكم افلافة » خرجوا لاستقيال 
اليفة الجديد الذى دغل المديتة وبين يديه البنود والرايات ء وى رأسه الظلة يحماها 
ر'يدان الكفلى » فدخل القصر عند غروب الشمس ء و بين بديه جثة أبيه » قتولى غله 
القاضى عمد بن النعيان ء ودّقن مم أبيه للم فى إحدى حجرات القصر الشرق الكبير وه 
من الخوز ليك وأرريسين يني 0ك 

وقد ثار الكتاميون -- وم عصب اللملافة الفاطمية فى مصر ‏ على أثر ارتقاء 
الحالم العرش ء وطلبوا منه هزل عيسى بن نسسطورس وتولية زعيمهم أبى عمد الحسن بن 
عمار » وهددوا امخليفة بالامتناع عن تقديم فروض الطاعة والولاء ‏ وبالقتل إذا لم يغ إلى 
شكواءم ويعسل على تحقيق رغياتهم » فل بر الحالم بدا من إجايتهم إلى ما سألوء » فأستد 
الوساطة إلى ابن عمار فى © شوال سنة ١مس‏ ه . ولم يلبث أن ظهر سوء إدارته ق كثير من 
الأعمال . بما أتاه فىعهد تقلره الوساطة » إذ بالغ فى ححاباة السكتاميين » وأبطل أعطيات 
الأنراك » واعتمد على ممونة أحداث الغار بة الذين أناروا الأعراك بأعللم . وكان برجوان 
ينافس بن عدار ويناوئه » مع معاضدة الأبر ك 4 » فتكان من أت هذا التطاحن أن هرب ابن 
عمار إلى الصحراء وحل مله برجوان ( شعبان سنة /هم ه) . ولا شمر الحاكم أن سلطته 
مساوبة مع هذا الوزير » عمل على التخاص منه فتتله فى حديقة داره فى اليوم السادس 
والعشر ين من شهر ر بيع الثالى سنة بوه 


١9+ اين خلكان : وفيات الأعيان ج ؟ ص‎ )١( 
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: أروار ممرفا الخاكم‎ - ١ 

ويككن تقسم عيد الحالم أربمة أقسام ‏ 

( الأول ) من سنة تيرم م إلى سنة ٠.ةم‏ ه » وكان الحم فى هذء الدة لاجلك من 
أمور السلطان شيا » إذكانت كل السلطة فى يد ابن عمار» ثم فى يد برجوان . 

( الثالى ) من سنة .وم م إلى سنة 58م » وقبها كان للحم على حداثة سنه 
سلطة كبيرة » أظهر فنها تعصباً شديد؟ للمذهب الفاطمى ؛ ويذلك اضطهد أهل اللذمة من 
ناحية » والسلمين من غير الشيميين من ناحية أخرى . 

وكان من أثر هذه السياسة التى جرى عليها الحم * أن قتل قهد بن إبراديم النسرائى » 
الذى اتخذه كل من برجوان والحسين بن جوهي كاتيا له » لمناصرته النصارى و إستاده 
مقاصب الدولة العالية إلمهم » حتِى إن العامة شكوا منه واعتيروه آفة على السلدين وعملة 
النصارى”” . ول يمض على قتل فهد نسعة وعشرون يوما حتى قتل ابن المداس الذى أشار 
يقتله (« شعبان سنة م.م ه) . ثم أمى الما م القبض هلى رؤساء السكهاب من النصارى » 
ولكنه لم يلبث أن أطلق سراحهم وأعادهم إلى مرا" نزم بشفاعة طبيبه ألى سهل بن .قشر 
النصرالى 97 . وى سنة مو" ه ( 6١٠ل‏ - ه.ءلم ) أس الحم التعمارى والمبود 
بلبس الشارة التى يعرف مها كل من الرايا غير المسلمين . ثم بدأت سياسته المدائية تظهر 
غلهوراً واصحاً بعد ذقك بثلاث سنين » قهدم بعض السكنائس » و بيسع ما فيها من الأوائى 
القدسة فى الأسواق9؟ . ولكن الحا مء على الرغم بما أوقمه بأهل الذمة » قلد الوزارة 
بعش النصارى » كاءن عيدون ء الذى تقلرها فى سنة 4٠٠‏ ه » ولكنه لم يلبث أن أقيل 
فى الحرم سنة 21 هء وتريع فى دستها رجل من السامين 'عزل بعد عشرة أيام » وحل محله 


(1) ابن القلانسى: ذيل تاريخ حمشق ص ده > هه 6 0ه 
)١(‏ ابن الققطى: إخبار العلماء بأغيار الحكاء ص ١08‏ 2 488 
(6) مبى بن سميد : صلة تاريخ أوتيخا ( يروت سنة 15١5‏ ) ص كم١‏ » 156 


ع ]9 د 


ق الوزارة زرعة بن نسطورس أخو عيسى بن تسطورس » وظل قنها إلى أت توق 
فى شهر صفر سنة م.غ ه07"؟ . وقد أوغى كثرة تقليد النصارى للوزارة صدور 
المسلين علمهم » فملوا على الإيقاع نهم عند الخليفة الحم الذى اشتهر بالتقلب قى 
أعوائه وميوله . 

( الثالث ) من سنة 95 إلى سنة 4+1 ه . وبما هو جدير بالملاحظة أن الحاكم بددّل 
سياسة التعصب » مدفوعاً بعاملين ما تهديد حدود مصر من ناحية الغرب » حين أغار عليها 
أبوركوة » الذى ادع النسب للأمو بين فى الأمدلس ء يحيش كبير من المغار بة » وأعلن 
أنه أحق امتلاك مصر من الفاطميين . وقد لاق الام صموبة كبيرة فى القضاء على 
أنى ركوة ؛ تى أسر وصلب على أحد أبواب القاهرة . أما العامل الثانى فهو ما قاسته مر 
من جراء امخفاض النيل مدة ثلاث ستين ( هوم - ١غ‏ )2 , 

( رابع ) من سنة ++ إلى سنة 41١‏ ه . وقد بدأت سيامة الحالك معذ سنة ١4م‏ 
تظير بعمظهر أ كثر تذيذباً وتقلياً » وأصبح عقله أ كثر ارتيا كا واضطراب . أما مسياسته 
مع قير المسلمين » وخاصة النصارى » فقدكانت تابمة لرأى جمهور الأمة ول يكن استه ؤم 
راجما لنحاتهم الدبنية سب » بل لأنهمكانوا يشتغلون مجمع الضرائب7©؟ . 

على أن سياسة الحم هذه ء وإن كانث قد أثارت سخط المصسر بين عامة » ساعدت 
على إترار الأمن والمحافظة على الآداب العامة » وقضت على الفوضى الت ىكانت سائدة فى 
أوائل عهده . وفى عهده ظورت طائفة الدرزية التى دعت إلى الاعتقاد بأوهية الحاكم ء مما 
أثار التزاع بينه و بين السنوين » ذلك النزاع الذى انتعى بقتله فى سنة 411 م 

وقد أنثىء فى عهد الحام دار الحكة القىكان يشتغل مها كثير من القراء والنقهاء 
والمنجمين والنحاة والامو يين » وألحق ها مكتبة أطاق علمها دار الم » حوت كثيراً من 
أمرات السكتب بما ألف فى مصر وغيرها من البلاد الإسلامية . 

(1) المسدر تقسه ص 148 -4و1 


(0) المقريزى خطط ج ١‏ ص 410 
(6) حسن إير أهيم حسن . القاطميون ق مصر ص 8010 


ووه 


؟' ب وفام الخاك : 


اختلفت الروايات فى وقة الما م » فيقول بعض المؤرخين إن أخته ست املك م 
التى دبرت قتله لسوء تصرفه » فانققت مع سيف الدولة بن دواس أحد شيوخ كتامة على 
اغتياله » وقالت له : « لى إليك أعى لا بد لى فيه من الاجتماع بك » فإما تكرت وجئتنى 
ليلا أو فلت أنا ذلك . ققال : أنا عبدك والأسس للك . قتوجهت إليه ليلافى دارء متمكرة » 
ول تصحب ممها أحدا . فلما دخلت عليه قام وتجّل الأرض بين بديها دفمات » ووقف فى 
اعادمة » فأسرته بالجلوس ء وأخلى المكان . فقالت : يا سيف الدرة ! قد جئت فى أمم 
أحرس به نقسى ونفسك والسامين » ولك فيه الحظ الأوفر » وأريد مساعدتك فيه » ققال : 
أنا عيدك . فاستحلفته استوثقت منه » وقالت 4 : أنث تمل ما يقصده أخى فيك فعوآلة 
متى تمكن منك لم"يبق عليك » وكذا أناء ونحن على خطر عظي . وقد انضاف إلى ذلك 
تظاهره بإدعاثه الإلمية » وهتكه ناموس الشر يعة وناموس آباله » وقد زاد جنونه . وأنا 
خائفة أن يثور المسلمون عليه » فيقتلوه ويقتلونا معه » وتنقضى هذه الدولة أقبح انقضاء ‏ 
قفال سيف الدرلة : صدقت با مولاتناء فا الرأى ؟ قالت : قتله ونسقريح منه . فإذا تم لنا 
ذلك أقنا ولده موضعه وبذلنا الأموال » وككنت أنت صاحب جِيشه ومدبره » وشبخ الدولة 
والقالم بأسىه . وأنا امرأة من وراء حجاب » وليس غرضى إلا السلامة منه . وأنى أعيش 
بيد آلة من الفضيحة ..- ”© ثم اتفقت مع عبدين على قتله عند خروجه إلى جبل 
القعلم » دطلا يرقبانه إلى أن قرب الصباح » فوئيا عليه وطرساء أرضا وقتلاء »ثم حخلاه إلى 
ابن دواس » لخمله مع المبدين إلى أخته ست اللاك » فدفنته فى مجلسها . وكان ذلك فى ليلة 
الاثنين السابع والمشر ين من شهر شوال سنة 41١‏ ه. 

وهناك روابة أخرى تقول إن الحاكم خرج فى هذه الليلة رأكيًا ماراً » و بصحبته 
رجلان . و إنه اخنقى هنهما ولم يمثرا له على أثر . فقام بمض رجال الدولة وقضاتها » وأخذوا 
فى البحث عنه » فمثروا على امار الذ ىكان يركبه مقطوع اليدين . ثم تابعوا السير حت 
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ساييةة ب 


وصلوا إلى بركة شرق حاوان » فوجدوا فبها ثيابه : ومى سبع جباب مزررة وقبها أثر 
السكا كين . . ثم ظهر رجل من الصميد وادعى أنه قتل الحا واعترف بذلك . ولا سئل 
عن سبب قفله . قال : قتلته غيرة لله والدين . فقيل له وكيف قتلته ؟ فأخذ سكيناً وضرب 
بها قلبه وقال : هكذا قهلته » ولم يلبث أن خر صر يما وتوف - 

ويعتقد الدرزية أن الم ا<تنى فى سنة 411 هء وأنه سيمود إذا زالت للفاسد 
النتشرة فى العام ء فهو إذن الإمام النتظر عند هذه الطائفة . 

الظاهر لإعزاز دين الله ( 41١‏ - بم ه) 

ولد أبوهائم الظاعر فى ليل الأربماء» فى اليوم الماشر من شهر رمضان سنة م م» ‏ 
وولى الملانة بمد قتل أبيه بأنام » وذلك فى شهر شوال سنة 21١‏ هء إذ كان الناس 
:رجون ظهوره » ويتبمون آثاره » إلى أن تحتقوا عدمه , فأقاموا ولدء الذكور فى يوم النحر 
من السنة المذ كورة 276 وكان الظاهر حين ولى الخلافة فى السادسة عشرة من عمره - 

وقد قامت عنته ست املك بالوصاية عليه فى الفترة الأولى من حكه » فأظيرت كقاية 
ممتازة فى إدارة شئون البلاد » و يذلت العطاء الجدد » وظلت نشرف على أعمال الدولة إلى 
أن توفيت فى سنة هع ه. 

وى سنة 411 ه استوزر الظاهر : نجيب الدولة على بن الجرجرالى . وأصله من 
جرجرايا » إحدى قرى بلاد المراق » ثم انتقل إلى القاهرة » وعهد إليه الحاكم بإدارة بعض 
الدواوين . غير أنه لم يلبث أن أساء التصرف فبها ء فأمى الحاكم بقطم يديه من المراقق » 
ثم عينه واليا على ديوان النفقات فى سنة .4-4 » وظل يقنقل فى بعض الوظائف الإداربة 
فى الصميد » إلى أن اختاره الظاهر وز برا له سنة ١ع‏ هء فأتخذ القاضى أبا عبد الله القضاعى 
كان له » ونظم شئون الدوة نكا أظهر حرصا شديدا على أموال9؟ ر 

وكان الظاهر ممما » عاقلا ء لين المريكة ء استطاع بحسن سياسته أن يكتسب عطاف 
أهل الذمة وحبتهم له » قتمتموا فى عهده بالحر بة الدينية »كا وجه عنايقه إلى ترقية شثون 
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وكرت 


البلاد وتمسين حالة الزراعة » فأصدر قانون متع فيه الناس من ذب البقرء وأباح فع 
الميوانات التى لا تصلح لحرث الأرض » وذلك على أثر الوباء الذى أصاب بعض الميوانات 
التى يستخدمها الفلاحون فى فلاحة الأرض ء وكتب إلى الناس كتاي جاء فيه . « إن الله 
تعالى بتابع تعمته وبال حكمته » خلق ضروب الأنمام وعمل قبها منافع انام » فوجب أن 
تحمى البقر الخصوصة بيارة الأرض ء المذقة لمصالم الخلق ؟ فإن فى ذبحها غاية الفساد » 
وإضرار؟ للسباد والبلات”"؟ 6 

ول يتم الظاهر ببناءكثير من النثئئات ء لاشتغاله بالعمل على ضبط الأمور فى داخل 
البلاد وخارجها . وقد بنى فى عهده منظرة الآلؤة بالقرب من القصر الغربى الصغير » وتمد 
من أجمل النارات الى أنشئت فى القاهرة فى عهد اتفاطميين . وكان الظاهر يتنزه فيه »كا 
اتخذها بعض الخلفاء دارا الإقامة فى وقت فيضان النيل 9 

ول يتمتع الظاهر بالخلافة مدة طويلة » نقد مرض بالاستسقاء » وتوقى ليلة الأحد 
منتصف شعبان سنة 4997 ه . ونا عل وزيره الجرجرالى بذك » أخذ الييمة لابنه أفى تمي 
القى تلقب الستنصم 9 . 


المستنصر بالل (50ة - سرمة ه) 
ولد أبو نمم مد بن الظاهر يوم الثلاثاء لثلاث عشرة ليلة بقيت من شهر جمادى 
الآخرة سنة 5097 ه» وبويع له بالملافة فى يوم الأحد النصف من شعبان سنة 4007 م 2 
وهوقى السابمة من عمره ء وظل فى اتفلافة ستين سنة وأر بمة أشهر . وكان أطول اطلفاء 
عهداً » عير أن مصر لم تتمتع طوال هذه للدة بالرخاء والطمأنينة غير فترة قصيرة » ثم حدئت 
بها أحداث سياسية واقتصادية واجتامية كان من أئرها أن تزعر ع مسكر اعطلافة الفاطمية 


وأصبحت فاب قوسين أو أدنى من الزوال ‏ 
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اللاو 


وقد أقر التنصر على بن" الجرجرالى وز بر أبيه فى الوزارة » وكان الحاكم قد أم بقطم 
يديه من امراف قا تقدم » فانخذ النضاىكاتيا ه . وظل الجرجراى فى الوزارة إلى أن توق 
سنة +8 ه » الخلفه أبو متصور صدقة بن بوسف الفلاحى . وق عهد هذا الوزير ازدادت 
سلطة أبى سميد الأُسترى البهودى » وكان يتولى نظارة خاصة أم الخليفة » حتى إنه لم يمد 4 
ممه إلا اسم الوزارة » ند عليه واتهمه بدس السم لريحان زعيم الأتراك حينذاك » فانقض 
عليه ثلائة من الأتراك وقتلوء فى جادى الأولى من سنة 458 ه ومثلوا يمئته . ولكن 
الخليقة الستنصرلم برض عن هذا العمل »كا لم ترض عنه أمه التىكانت قبل زواجها 
بالخليفة الظاهر أمة فى بيت التسترى » فأسند دبوان خاصته إلى أخيه أبى نصر» وقلك اينه 
إدارة أحد الدواوين . ول ننس أم الخليفة لوز بر الملاحى تدبير قتل التسترى » فأقيل من 
الوزارة وحبس » ثم قتل ( الحرم سنة +44 م) . وفى الحق أن القلاحى امخذ من شمور 
الدين المدالى نحو التُسترى فرصة للنيل منه والإيقاع به » وساعد على ذلك أن التسترى 
قد أثا ركراهة اللدين » لإستاده متاصب الدولة إلى بنى جلدته من اليهود الذين اضطودوا 
المسلمين اضطهادا وانماً » تى إن شاعراً من الشعراء العاصرين » يسم ابن البواب » نم 
هذه الآبيات : 
هود هذا الزمان قد بلنوا غاية آنالم وقد ملكوا 
المرٌ فبيم والال عندم وميم لاستثار ولك 
ياأهل ممير قد نصحت لكم تبوكووا قد هود النإك20 
امتد سلطان الفاطميين فى القسم الأول من عهد المستنصر على بلاد الشام وفلسطين 
والحجاز وصقاية وثهال إفر يقية » وكان اسمه يذاع على كافة منابر البلاد المقدة من الحيط 
الأطلى غر ب إلى البحر الأحمر شرت » وكذا فى صقلية والين والحجاز والوصل » بل فى 
بغداد نفسها حاضرة العباسيين نموا من سنة . ولكن بعض هذه البلاد لم يلبث أن خرج 
من سلطان الفاطميين ؛ فقد خرجت بلاد الغرب سنة 44# هء وق سنة ٠78‏ ه زالت سلطة 
اثفاطميين من بلاد للغرب الأقصى التى استولوا عليها من الأدارسة سنة 40" ه » واستولى 
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روجر النرمندى على صقلية التى كانت تاءمة لافاطميين منذ أواخر القرن الثالث الحجرى » 
وخلع أمير مكة والدينة طاعتهم فى سنة 2غ ه . 

وعلى الرنم من النازعات التى قامت فى أواثل عهد الخليفة المستنصر بين التسترى 
والقلاحى ٠‏ وندخل أم الخليفة فى إدارة شئون الدولة » فإن مصر قد متعث بشىء مرك 
الط.أنينة والرخاء ؟ فقد أمدنا ناصر خسرو عند زيارته لمصر سئة .ه48 ه بوصف ضاف 
لثروة البلاط الفاطمى وأسبته » وما كانت عليه القاهرة فى ذلاك الوقت من بسر ورخاء©. 

قير أن هذا الرخاء اذى كانت تتمتم به مصر فى ذلك المين لم يدم طويلا » فقد 
حلت بالقاهة الأيام السيئة » وعاودتها للصائب التى لم تشعر بها قبل قرن من تأسيسسها . 
فقد عم الوباء والقحط مصر فى سنة 445 هء وانقطم ماء النيل » فأهملت الزراعة » وانتشرت 
الجاعة » وم الوباء اذى يعتبر أطلول وباء عرقته مصر فى المصور الوسلى » وامتد مات 
سنين ( 40 - 4064 م) ٠‏ وتكبت به جميع الأم الإسلامية من مصر إلى عمرقند» 


ودونت عنه قصص مروعة ؛ حتى قيل إنه كان يموت بص ركل بوم عشرة آلاف نفس » 
وعدمت الأقوات حتى أ كل الناس السكلاب والقطط ء ثم | كل بمشتهم مضا . ولس 
أدل على الفوضى الى سادت مصر فى ذلك المهد من تقلد أر بمين وزيرا الوزارة فى نسم 
سنوات مد قتل الوزير اليازورى فى سنة ٠غ‏ ه . ثم عاد النسط والغلاء وما أعقبه من 
الوباء وانوت فى سنة وه4 هء وظلت الحال كذلك إلى سنة 454 ه . واقترنت هذء الشدة 
القى اصطبح الؤرخون على تسميتها « الشدة المظمى © » يقيام الدئن والحروب الأهلية » 
حتى ندا ك مصر بدر الإلى والى عكاء » الذى استدعاء الخليفة التصر فى سنة 455 م 
تأعاد النطام ووجه همه إلى إصلاح حال البلاد وتضى على المفسدين”؟ . 


الست-لى بالله (ممعح مووه) 
بو .م الستعلى بامخلافة بعد وفاذ أبيه الستنصر فى اليوم الثامن عشر من ذى الحجة سنة 
مااع ه دون أخيه أبى متصور تزار الذى ولاه أبوه عهده » وشرع فى أحذ البيعة 4 أثناء 
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عت الال 


مرضه » غير أن وزيره الأفضل أخذ يماطله حت توفى قبل أن تم ميايمة ابنه تزار . ويدرجم 
السبب فى ذلك إلى ما ترويه لنا بعض المراجع العربية من أن الأفضل دخل مرة أحد 
أبواب قصر اللستنصر راك بقلة » قدا رآء نزار » قال 4 : إنزل با أرمنى يا يح » قد 
عليه الأفضل » وانتهن فرصة وفة المستنصر وحال بينه وبين اعملافة ؛ فاجتمع بالأسسراء وكبار 
رجال الدولة » وأثار مخارقهم من نزار» وأشار عليوم بتولية أخيه الصغير أبى القاميم أجدء 
فمارضه فى ذلك تمود بن مصال اللسكى”'' ء وكان نزار قد مناه بالوزارة . غير أن الأفضل 
لم يعي به وبادر إلى مبايعة أبى القاسم أحمد ولقبه التلى بلله »كا أخذ قاضى القضاة على 
ابن نافع الكحال البيعة له من كبار رجال الدولة وأعيانها 00 يكتف الأفضل ذلك » 
بل ذهب إلى إسماعيل وهيد الله ابنى للستنصر ودعاها لمبليمة أبى القاسم » فبايعاه . 

ونا رأى تزار أن الحلافة أفلتت من بده » سار إلى الإسكندرية 3 أخيه عبد الله ء 
وابن مصال اللكى » فتلقاه واليها ناصر الدين أنتكين الترى بقبول حسن ؛ وبايمه هو 
وأهل الإسكندرية بالحلافة » ولقبوء « اللصطى لدين اله 6 قلا عل الوزير الأفضل بذاك » 
خرج لقتاله على رأس جِيش كثيف » قدارت الدائرة على الأفضل أولا وعاد إلى القاهرة ؟ 
وهنا أخذ يمد المدة لقتال نزار » ونجح فى استيالة: بعض أتباع نزار من العر بان » ولماتم له 
ذلك ء شرج إليه ثانية على رأس جيش كبير وحاصرء حصاراً شديد؟ . ولا رأى ابن مصال 
أن الدائرة ستدور علبهم » جمع ماله وفر إى بلاد لغرب . وبعد قليل اضطر كل من تزار 
وأفيكين إلى طلب الأمان » فأمنهما الأفضل » ثم انتقم من نزار بأن وضمه بين حائطين 
وبتى عليه » فات »كا قتل أفتكين نائب الإسكندر بة . 

كان الحسن الصباح فى مصر حين توق الستنصر وأخذت البيمة للستعلى » وثار التتزاع 
بين نزار والوز بر الأفضل بن بدر الجالى , فتبنى الحسن الدعوة لنزار باعتباره أ كير أأبناء 
الستنصر وأحق الناس بالإمامة من بعده »كا اعتقد أن الستملى اغتصب العرش والإمامة . 
ثم انتقل الحسن الصباح بالدعوة النزارية إلى إبران ولا سيا بمد مقتل نزار فى القاهمرة ف 
سنة مغ هء وأحذ يدعو إلى الإمام الستور . بذاك انقسمت الدعوة الفاطمية قسمين : 
امستملية » والمزار ية أى الدعوة الجديدة . 
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وكان المستملى مسلوب الساطة مم الأفضل . لذلك لا نمجب إذا رأينا هذا الوزير يتيز 
فرصة ضعف الخليقة الفاطمى » فيقبض على زمام الأمور ف, مصر . 

وقى عمد الستعلى بدأ الصليبيون يغيرون على سواحل يلاد الشام » فاستولوا على نيقيا » 
ثم اتجهوا إلى أنطاكية » التى دخلت فى حوزتهم » ثم تابموا سيرم حتى وصلوا إلى بيت 
القدس . نما عل الأمضل بذلك خرج إلبهم فى عشرين ألف من عساكر مصر » واشتبك 
الفريقان فى ممركة قتل فيها كثير من أتباعه ء فاضطر إلى الانجاه إلى عسقلان » ثم عاد 
إلى مصر وأعد جيشا كبيراً سنة ميةغ ه نحت قيادة سعد الدولة النواسى » الذى الاتى بالفريجة 
فى عَْتّلان . فدارت ينه وينهم ممركة حامية قتل فيها سعد الدولة » وظل الفريحة » 
بواصلون فتوحاتهم حتى استولوا على المدن الساحلية ببلاد الشام وف ةن 

الآمر بأحكام الله (مى د هووم) 

تولى الآمى الحلانة بمد وفاة أبيه المستعلى فى اليوم التاسع من شهر صقر سنة 5غ هع 
وقبض الأدضل على زمام الأمور فى البلاد . وأخذ هذا الوزير مند ذلك الحين يميل 
ميل الستيين . 

وقد عنى الفاطميون عناية عظيمة يحفظ رسوعهم الدينية حتى فى أيام اتحلال دولتهم » 
حين كان نوزرائهم السلطة المطلقة . وإن مقتل الوزير الأفضل بن أمير الميوش بدر الجالى 
لأظير مثال اتلك المناية ؟ لأن الأفضل كان بميل ميل السنيين » قأافى الاحتفال بمواد 
النى صل لله عليه وس » وموف فاطمة وعلى” رضى لله عنهما » وموف الخليفة القائم بالأمس . 
وقد كان ذلك كافيا لتقو يض دعام َْ الفاطميين الذين كانوا يعملون دائماً على تأبيد 
دعواهم » وأنهم من سلالة على مما كان موضع شك رعاياهم طوال حكيم . 

وقد شرح لنا ابن القلانمئ9؟ ( حل ههه ) الأحوال التى أحاطت بقتل الأفضل 
شرا واف . وابن القلانسى هذا توفى بعد الأعضل بتحو أربمين سنة ؛ وقد اعتمد قبا ذكرم 
على الاعتقاد الذائم بأن مقتل الوز ركان تدبيراً من الخليفة الفاطمى وأتصاره » لبواعث 


() أبى افاسنج ماص حولت مقا 


1.4 - 5١م ديل تاريخ دمشق ص‎ )١( 


لاا بح 


سياسية وحز بية . أما ابن مُيَكر فقد نسب من جهة أخرى مقتل الأقضل إلى عداء جماعة 
الباطنية . غير أن ابن القلانمى يدحض ذلك ويقرر أنه وإ نكان قد شاع أن الأفضل لقى 
مصرعه على يد الباطنية » فإن ذلك كله كان يتد بير الخليفة الفاطمى . 

وإن من المق أن .قول إن الخلف بين روايتى هذبن المؤرخين يسير . فإن الفاطميين 
أنفسهم كانوا باطنيين » وكانوا فى أعمالهم “يصدرون عن المقائد الباطنية التى كان قوامها 
إدعاؤمم عل الباطن وأن لم قوى غير قوى البشر . 

ويحسن بنا أن نأنى بعبارة ابن القلاسى بتصرف وهى : أن الخليفة الآمر اذى ضمقت 
سلطته كثير بتداخل الأدضل » شمر بالحاجة إلى التخلص من وز بره » فدبر مكيدة اغتياله 
فى إحدى زيارانه الفصر . لكن الأمير عبد الجيد بن أى القاسم بن المستنصر وابن هم 
الخليفة ‏ الذى صار خليقة فيا بعد وتسى بالحفظ ( لل موه ه) - لاحظ أن ذلك 
الع.ل سيثير سخط الناس ويكون عاراً يلح البلاط العاطبى . وذلك أن الناس كانوا 
يقدرون الأعمال التى أداها الأفضل وأوء للأسرة الفاطمية حق قذرها ؛ قيكون قتله معناه 
تكران لهذه الأيادى » وذلك ما يحلب انققام أنصاره ويزعرع ثقة الوزراء فى الفاطميين . 

لذلككله رأى لأميرآن يعمل لهذه الغابة بطريقة أخرى ؛ ومى أن يعهد بذلك الأعر 
إلى أحد معتنق اذهب الماطمى : ويل من العهود ما يضمن له مركز الوزارة إذا مح فى 
هذا السبيل . وقد رأى الأمير أن أ! عبد الله المأمون بن البطائجى » أحد خواص الوزير» 
هو ابن يجدتها ء لما كان يمتقده من احتمال موافقته على هذا الشروع ٠‏ ذلك أنه : 

أولا ‏ كان من معتنق المذهب الفاطدى الذين أخلصوا فى حب الفاطديين . 

ثابيا ‏ لأن تجا هدا العمل يؤول إلى أن مخلف الأفضل فى مركزة . 

وقد رأى الأمير أيضا أن يختار البطانحى جماعة من الرجال يقو.ون بذك » على أن 
"بعلا عقب إتامه ؛ كا رأى أن يظهر الخليمة ورجال بلاطه أشد مظاهر المزن » وريسموا 
للانتقام ممن اغتال الوزير ؛ و ببذالك لا ينهمهم أحد بأنهم كانت لم يد فى هذا العمل 

ولا بأس من أن نورد ما ذكره ان ميسر فى طر يقة اغتيال الأفضل . وذاك أن 
الأفضل كان قد أفى أحد الياطنية 0 واسمه البديع و لكته وجد من ساعده حتى سمح 4ه 


عت هرات 


بالمودة لمر » حيث التف حول كثير من الأنصار . 
الفن, سيك كان يسودها مذهب البقيسة نزعائة !نل :ابتك اليم 3 . وعرف أن 
من » حويث كان يسودها مذهب البديمية بزعامة المرة بنت الصليئحى”' . وحدث أن 


أنه اققرح نفيه مرة أخرى إلى. 


تقدم عشرة من أتباع هذا المذهب ء وعبروا عن رغيتهم فى اللحاق بالبديع ق سجنه ؛ 
وسرعان ما انشم إلبهم غير من أمثالم فيا رغبوه . 

ولا رفع الأمى للأفضل أمى بقتل عشرين من هذه الطائمة ؛ فأثار ذلك غضب 
الباقين » وصمموا على اغتياله انتقاماً منه . وفى اليوم السابق لعيد الفطر سنة امه 
(1191م ) » حينكآن الأفضل فى طريقه إلى قصره دار اللك فى مدينة مصر » اعترضه 
رجلان كاءا مختفيين فى حانوت ؟ قتبض علبهما بعض حراسه وقتلوهما على الأثر . وهك 
كان خياط يقبع الوز بر من القاهرة ء فباغته وأمسكه من طوقه وطعنه يسكين عدة طمنات 
ميةة . لسكنه لم بنج ؛ ققد قبض عليه حرس الوز ير""© وقتلوه . وقد نال البطانحى الدى نقلم 
اغتيال الأءضل ما كان برجوه ؛ لاف نحيته فى الوزارة » كا كان ذلك ممتاداً فى 
ذلك المين . 

أما عن أخلاق هذا الوزيرء فيقول ابن ميسر” :« كان من المدل وحسن السيرة فى 
الرعية والتحار على صفة جميلة » يحاوز ما ممم به قدي وشوهد أخيراً . وم يعرف أحد صودر 
فى زمانه . ولا حضر الإسكندر بة »كان بها يهودى يبالغ فى سب الأفضل وشتمه وامنه . 
قلدا دخلها الأفضل قبض عليه وأراد قتله . . فقال : إن معى خمسة آلاف دينار» خذها منى 
وأعتقتى واعف عنى . فقال : والله لولا خشية أن يقال قتله حتى يأخذ ماله لقتلنك ٠‏ وعفا 
عنه ولم يأخذ منه شيثاً . ومحاسن الأفضل كثيرة : وهو أول من أفرد مال !| أريث ومنم 
من أخذ ثىء من التركات على العادة القديمة » وأعى يحفظها لأربابهاء فإذا حضر من 
يطلبها وطالعه القاضى يبوب استحقاقها أطلقها فى الخال » . 

وقد أعاد الام دار الم بعد أن أغلةها الأفضل » عندما تمى إليه أن رجلين يعتنقان 
600 كر اين خلكات (اج واص 450-856 ) أنه يمد مسقل الصليسى سنة 0و4 هل ف ام) .+ 
زال الاعتر 'ف يسلطان الفاطميين على بلاد المغرب » وكانت اللطبة قد أقيمت فيا للخليفة ااستنصر سنة 
ممعم( جدتوم) 


سا في سه 


عقائد الطائفة الممروفة بالبديمية التى يدين أشياعها بمذاهب السنة الثلائة : وهى الشافهى 
والحنق وامالسكى يترددان على هذا المسكان » وأن كثير بن من الناس أصغوا إليهما واعتنقوا 


هذا الذعب . 
الحافظ لدين الله (غره س عءه ه) 


ولى المانظ الملافة بعد قل ابن عمه لآم على يد فر يق من النزارية » يمد أن مخلص 
من الطئل الذى أنمبه الآعى من إحدى سراريه . ولسكن الأ لم يستتم للخليفة الحافظ » 
قند قامت الدعوة اذلك الطفل ء ولقب الإمام الطيب » ونقشت الدنائير باسمه فى 
سستة 0ه هء وقد جاء فيها : بسم الله الرحمن ! ضرب هذا الديتار بالإسكندر بة ستة ححس 
وعشر بن وحسمائة . 
أبو إلقانم المنتظر بأمر الله أمير المؤمنين . 
الإمام 
عي 19 
وهذا يدل على أن أنصار الطيب اخذوا مدينة الإسكندر بة مركا لمركتهم ومستقراً 
فدعوتهم . وقد خرجت بلاد الون عن طاعة الحانظ » ولم تعترف بشرعية حكمه أو أحقيته 
بالحلافة والإمامة . لأن الملسكة المرة الصليحية كانت ند تلقت من الآمركتابا يبشرها 
فيه بمولد ولى عهده » قمرفت أن الحافظ اغتصب الخلافة وأنه لا حق له فى إمامة الدعوة 
الإبماعيلية » التى اتقسمت بسبب ذلك إلى مستعلية نسبة إلى المستعلى » وطييّة نسبة إلى 
الإمام الطيب بن الآمر وحفيد المستءلى » كا انقسمت الدعوة الإسماعيلية بعد وفاة المستعصر 
إلى مستملية وزارية . 
وقد قويت شوكة هذا الوزيرء فقبض عل الخليفة وحبسه واستولى على ما فى القصر 
من الذخائر والأموال وادعى أنذلك كله كان لأبيه . وكان هذا الوز بر إماميا فدعا للإمام » 
الثانى عشر ولنفسه على المنابر يهذه الألقاب : ناصر إمام الاق هادى العصاة إلى أتباع الاق 
مولى" الأمم ومالك فضيلتى السيف والقل 4ك أزال عيارة « حى” على خير العمل » وممد 
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وعلى خير البشر » من الأذان » وأسقط ذكر إسماعيل بن جمفر الصادق من اللطية”؟ .. 
وكان من أر السياسة التى انها أبو على أمد بن الأفضل أن كرهه الشيمة للصر بون 
وسعموا على قتله » فسكن له جماعة منهم وقتلوه وأخرجوا الحافظ مرت سجنه » فاعخد أب 
الفتح يانى الحافظل وز برا له . 
ولاقدم بهرام الأرمتى والى الغربية إلى القاهرة فى شهر جمادى الثانية سنة 9ه م 
وحاصرها بوما » لم بر الخليقة الحافظ بد من توليته الوزارة على الرغم من أنه نصرانى » 
وعلى الرنم من أنه كان يتستم على الوزير ممم منصبه أن يصمد المنيرمم الخليفة فى الأعياد 
ليزْرّر عليه لزّرة ( الستارة ) التى تحجبه عن الناس ء ولأن القضاةكانوا ينو بون عن الوزراء 
عنذ أيام بدر الجالى . وكانت هذه النيابة تذكر فى الوثائق الرسمية »كا كانت كنب 
أيضا فى وثاثق الزواج . 
على أن بهرام قد تقل الوزارة على الرغم مما أظيره الناس من سخط عليه » وسرعان 
ما تزايد نهوذه » فأحضر إخوته وأهله من تل باشر وأرمينية » وسمح لبنى جلدته من الأرمن 
بالإقامة فى مصر » حتى بل عدم ثلاثين ألفاً بمد زمن قصير ‏ 
وقد سلاك هوا ٠‏ الأرمن مع السامين ملكا عدائياً » وصادروم فى أموالم » وبنوا 
السكنائئى والأدبرة حتى بلغت من الكثرة درجة أفلقت بال الماهين ‏ فرفموا شكااتهم 
إلى اقليفة » وبعث الأسراء إلى رضوان بن الوآْثى والى الغربية يطلبون منه المسير إليهم 
ليخلصهم مما م فيه من كرب وبلاء فلى رضوان طلبهم » وجمع ثلاثين ألف رجل سار 
بهم إلى القاهرة وانضم نحت لوائه عسكر اين فى جيش بهرام » وبذلك ازدادت قوته » 
غاضطر -هرام إلى مبارحة الذاهرة والذعاب إلى أخيه الباساك والى قوص ‏ 
ومكذا خلا الجو ارضوان فتتلد الوزارة فى شهر جمادى الأولى سنة 1ه هم » وتلقب 
بالأفضل ؛ وظل المداء مُمْتحَكا بين المسلدين والأرمن » فشندد رضوان على أعوان عرام 
واستولى على أملا كهم وقتل السكثير منهم . على أن ذلك لم يرض الخليفة الحافظ , فأحضر 
بهرام وأسكنه فى قصره وأحله من تفسه عمل الإ كرام » فمقلم ذلك على رضوان واضطر 
(1) ابن ميسر ‏ تاريخ مصر ص 978 . 
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إلى الخروج من القاهرة والذعاب إلى والى سر خد”؟ . وهناك جهز جيش) كبيراً عاد به إلى 
مصر وحارب جند الخليفة يقرب باب الفتوح ؟ غير أنه لم يلبث أن أرغم على للسيد إلى 
الوجه القبلى حيث طارده الأمير أبو الفضل بن م ل وانتهى الأمى عحبه فى القصر - ول 
ينته هذا التزاع إلا بمد أن تق برام سنة 8ه ه. 

ونا تولى أبو على أحمد بن الأفضل النقب بالكل وزارة الحافظ » عزله وشل يدم 
عن التصرف فى أمور الدولة فى سنة 584 » ومن الناس من ز يارت إلا بإذن منه؟ ثم استوليه 
على ما فى القصر ء ومنع ذكر اسم القليفة من الخطية7؟ , 


(1) يلد ملامق لبلاد حور ان من أعمال دمشق . 


(1) ابن ميسر ص 076 


اليا ب ساس 
سقوط الدولة الفاطمية 


: ير‎ -١ 
لما ترك الفاطيون حياتهم الفطرية التىكانت شمارهم فى أيامهم الأولى عند ما كانوا‎ 
محكون البربر فى القيروان » وامسوا فى القرف فسكنوا القصور الميلة بالقاهرة وعتموا بكل‎ 
وكلوا أمور الناس وشئون الدولة إلى خداعمم كا فمل قباهم السياسيون‎ ٠ أواع 'لذات فى المياة‎ 
مع مراليهم فكان من جراء ذلك أن استأثر الوزراء بمناصب اللنفاء شيئاً فشيئاً » حتى‎ 
بدما كان ساداتهم ممزوين فى بيوتهم وقد أصبحوا ألموية‎ ٠6 كانوا يلقبون بلقب 9 ملا‎ 

فى يدهم »كا أصمح خلفاء المباسيين مثلهم فى بغداد . 

ومع أن سلطة الطخليفة الستنسر 57ة ‏ هع ه ( 0م١٠‏ - ٠١64‏ م ) امتدت 
( فى الشطر الأول من عهد. ) حتى شمات شمان إفر يقية والشام » لما قام به دعاته الجر بثون 
فى الإمير طور بة الإسلامية ؛ حتّى كان اسمه بذاء فى حطبة الججمة فى الجوامع بين الحيط 
الأطلسى والبحر الأجمر ‏ وى الن والحجاز والوصل ع بل قى حاضرة المباسيين نموا من 
سنة س ممم هذا كله » فإن قوة اله طميي نكانت قد أخدّت ف الاتحلال » وأحذ عم اعللافة 
الفاطمية ى الأفول ‏ 

ففى سنة 44 ه رفض أهالى ثهال إفر بقية عقائد الذهب الشيعى رفضا نهاك 


آلف 

0 

وتلا ذلك عدم الاعتراف بالخلاقة الفطمية فى بلاد المرب ل نوقى 'مشائيسى سنة سبيع9؟ , 
ولقد أولى الوزارة بمد وفة الوز بر اليازررى سنة +48 ه ( 8ه 1٠١‏ م ) أربمون وزيراً 


فى مدة كسم ستوات ء مما جعل المروب المنصربة بين الإنود الرنزقة من الأتراك والسودانيين 


(1) أبن ميسن اص 
(]) ذكر اين خلكان (ج ١‏ ص 4508 و 45 ) أن اللطبة أقيمب هناك بامم اللليقة المستتصر 
سنة وه ه ( ٠١١+‏ م ) . ومن أراد الاستزادة » فليرجع إلى ابن خلكان (ج ١‏ ص 4560 - 1509) 


حت ولام 


أكثر خطراً وشدة فى بعش الأحيان تحت هذا الكرم الضميف » و إن كان تقلد يدر 
الجالى الوزارة قد وض حداً , ولو إلى حين » لهذا الاستيداد العسكرى . 

وتدلنا المياحث التار ضخية على أن السبب المقيق فى سقوط الدولة الفاطمية إنا يرجم 
إلى الحروب الصليبية . وسنبين الآن أنه على الرقم من اتحلال قوة الفاطميين فى الشطر الثاف 
من حكهم » فإن الحروب الصليبية قد يجلت بزوال دواتهم المظيمة التى سيطرت ردحاً من 
الزمن على جميع الولاات الغر بية للدرلة المياسية الشاسمة الأرجاء . والكلام فى هذا 
اللوضوع مبسوط فى كتب كثيرة . فقد أمدنا بكثير من المراجع بءض السكهاب الذين عاشوا 
فى أواخر أيام الفاطميين » أمثال عمارة العمى ( + هده / 1074 ) وأساءة بن منقذ 
(+ وده /هها١‏ ) اللذين شهداما كان يجرى فى مصر ف هذا المصرءكا اشتركا فى 
أمور البلاد السياسية والحر بية . 

وعلى الرغ مما عسى أنتتهم به رواية هذين السكانبين فى هذا الوضوع ل كانا يتمتمان 
به من تعضيد الوزراء فى مصرء فإننا ميل بتاء هلى ما أهدتنا إليه مباحثنا » إلى صدق 
روايتهما فى وصف هذه البلاد قبل زوال القلافة الفاطمية بقليل ‏ 

وهناك كتاب آخرون أمئال ولم الصورى ( عتيز5 ؟ه 18/111150 ) ( نسية إلى صور ) 
التو ستة هه ه (ى١1‏ م ) ؛ وأبو صالح الأرمن التوق سنة 8 - 5ه (8١؟1م)‏ » 
وابن الأثير لتو ستة -س5 ه ( +155 م ) » وابن شداد التوق سنة ؟38ه ( 1284م ) » 
وأبى شامة المنوق سنة 558 ه ( 1533 م ) » وابن ميسر المقوق سنة 5/7 ه( 151/4 م ) » 
وان خلكان المتوق سنة اهمده ( 5865م ) - وكلهم من أعلام التا ريم بو يدون 
الرواية السايقة . 
؟' ماد مصر مز عرزل رضوابه إلى مقتل ١ب‏ السعزر : 

لقد أدى انتشار حكومة الأشراف ( الحسكومة الييروراطية ) ى ذلك العصر إلى 
تأليف مؤاسرات سر بة وأحزاب سياسية » ومهد السبيل لسقوط الدولة الفاطمية التى متها 
الانقسام » فوقءت فى أيدى المغيرين عليها . 

ويقول ستائلى لينبول : « إن أول تدخل لنور الدين فى شئون مصر بقوة السيف 


لهاسم 


كان من سعى وزير مخلوع 9076© . غير أن “بداءة تدخل نور الدين فى أمور مصر برجم 
عهده إلى أيام الوزير ابن السلار ( رمضان سنة عه ح ارم سنة مغه ه- ١١6.‏ / 
1١6‏ م ) . وكان التزاع التواصل بين الوزراء التنافسين والهز بية فى الجدش ء سببا فى 
وتوع القلاقل قبل ذلك فى أيام الوزير بهرام الأرمنى المسيجى » الذ ىكان تميبه لكثير 
من بنى جلدته فى متاصب الدولة سببا فى إثارة كراهة الناس 4 ء حتى اتتهى الأمن سزله 
وعزل ألفين من الأرمن الذي نكانوا إستتظلون بحايته ؟ وقد قضى بقية أيام حياته راهي9؟ . 

وقد خلف يورام فى الوزارة رضوان الويكَشى ؛ وكان شاعراً وجندياً مقداماً ؛ تلقب 
لأول مرة فى المهد الفاطمى بلقب « ملك » ء وصار ذلك من ألقاب الوزراء الفاطميين 
الذين أنوا بمده . غير أن رضوان لم يلبث أن عزل من الوزارة ؛ قفر إلى الشام » وهدك 
طلب إلى زتكى أتايك الوصل مساعدته . 

كان رضوان ينوى غزو مصر 4 ول نه عن ذلك إلا أسامة بن منقذ الذى أوفد إليه 
من التاهرة واسترضاه بثلائين ألف دينار ؛ فعدل عن ذلك7" » وجاء إلى القاهرة بعد 
أن أمنة الحليفة الحافظ على حياته . ولسكن ذلك الخليفة لم يف بعهده ؟ ققد حبسه عشر 
سنوات تمكن فى آخرها من الفرار ؛ ثم جم له أنصارا كثير ين واستقر قى الجامع الأقر 
أمام القصر . غير أن جنود الخليفة السودانية هزموا أنصاره » وشتتوا ثملهم ثم ظيروا به ؟ 
قنطمت رأسه كا قطع جسمه إريا » والنهمه الجند اعتقاد؟ متهم أنهم بذلك عائلونه ف 
بأسه وشجاعيه”؟ , 

و عد يومين من مقتل رضوان توق الخليفة الحافظ ؟ فنشب التزاع العنيف بين الجند 
السودانى والجند الترى » وولى ابنه الظافر ‏ وسته ست عشرة سنة - انفلافة من 
يعده ؟ وقد عادت المنازعات بين الوزراء لمتنافين فى هذا المهد سيرتها الأولى . 

وتد ابندأ هذا الثاب الأرعن حكمه بطرد الوزير ابن السلار ‏ الذى كان يلقب 


)١(‏ .80 .م رصعلموسعل أه متمفومت1 عط زه تلدع عطا فسة مستلملد5 
(0) أبو سالج س 4م - 

(0) أسامة بن منقة من 88 م 58 ل 

(4) المصدر تقسة صن 88 . 


عواس 


لاك الماول ‏ وجمل فى الوزارة نم الدين بن مصال الذى كان مكروما من الأهلين.. . 
أما ابن السلار» قسرعان ما جمم فرقة من أعوانه المسلمين وسار بهم إلى الميزة فى الرابع عشر 
من رمضان سنة 4ه ه ( ٠118م‏ ) . وف اليوم الثالى تمكن من الخلول محل مناقسه فى 
الوزارة ‏ وكان ذلك أمرا مألوقاً فى ذلك المين - وقد فر عندما رأى تقدم ابن السلار» 
ول يكن قد مشى عليه فى الوزارة أ كثر من سين و2 

وقد التجاً ابن مصال بعد هر بمنه إلى كورة الموف . وهناك تمسكن بما جممه من أموال 
الخليفة من حشد قوة كبيرة حوله ؛ ثم استقر فى الوجه القبلى » فاتيمه العباس ر ييب ابن 
السلار . وفى مديتة ولاص - الواقمة جنوب الواسطى فى الوجه الفبلى -- التق الجندان ؟ 
فدارت الدائرة على ابن مصال » وتفرق جنده أبدى سبأ ؛ أما هو ققد قتل وحمل رأسه إلى 
القاهرة . و بهذا اسقراح ابن السلار من ينافسه ء واعترف الخليفة له بالوزارة مرعماً ؛ لكنه 
مارج بعءل على السكيد له لطرده من الوزارة97© 

وقد وصف لنا أسامة إحدى الكائد التى كادها له الخليفة الظافر . من ذلك أن جماعة 
من حرس الخليفة اختبأوا فى دار جاور دار الوز ير » وظلوا حتى انصرف أنصار الوزير فى 
منتصف الايل . غير أن ابن السلار عل بذلك » وكان معه فى دارء أسامة بن منقذ 4 واذالك 
فشلت الؤاصرة وتثقت جمم لمتنسسين0؟, 

أما ابن السلار بقد أرسل أساءة بن ستقذ ‏ وهوعسجدنا فى هذا الوضوع - فق بمثة 
إلى الشام ليطلب من نور الدين العون فى قزو مدينة طبرية » فيمنع بذلك غزو الصليبيين 
مصر ؛ وفى تلك الأثناء يسير الوزير بنفسه إلى غنرة وعقلان0 _ 

وقدكان ممنى هذا الرجاء طبماً هو تدخل نور الدين فى شئون معسر» أو على الأقل 
إقهانه أن معسرلم تعد قادرة على أن تقف وحدها فى وجه الصليبيين ؛ وذلك ما أتاح غير 
اللارعة لدور'لدين لغزو هذه البلاد . 


)6 | ذكر ذلك أسامة بن منقذ ( ص ) . أما الذهيى ( مكتبة بودليان بأكفورد » عغلوطات 
(لسدية) القسم الشرق دم 4 ٠م‏ ء ورقة ه١٠(‏ | ) . أبو الفدا ( ج © ص 6 ) قد ذكرا أنه م يمكث 
.قى الوزارة إلا أربعين يوم . 

() أمامة ب 00 

() المصدر تقنه ص ه 

(:) المصدر ثقسه صن ل 


سصموت 


تم سافر أسامة إلى الثام وتقايل مع أسد الفدين شيركوه فى بعترى© » ومنها ححبه 
إلى دمشق . أما نور الدبن ققد أى امتشاق السام لحار ية الصليبيين » فقد كانوا م وأهل 
دمشق أعداءه على الواء » ورأى أنه يغرر بتقسه إذا دخل ى حرب مع أحد الفريقين - 

ومع هذا فد أباح لأسامة أن يجند نحت لوائه أ كثر ما يكن تجنيده من المتعاوعين - 
وقد انشم إليه ثلائون من حرس نور الدين وأمير من الأ كراد ليشترك نور الدين فى ذلك 
اشتراكا فمليا » فونسب إليه ما قد بحوزه جند أسامة من نصر . وقد حاصر أساءة عسقلان 
نموا من أر بمة أشهر يحند كبير من الغز المرتزقة . غير أن قواته اندحرت لمدم ثباتها أمام 
المدو من جهة ء ولإمال قائده تنفيذ أواسيء من جهة أخرى كا يقول أسامة نفسه . 

ونازآبانة بعد ذاك إلى الجنوب » ثم جاءته أواصى الوزير ابن السلار فماد إلى القاهرة 
من غير أن ينال أى يجاح حرلى 27 ٠‏ ومع ذلك فقدكان لطلب أسامة الساعدة من 
تور الدن نتيجتان : 

الأولى - ظبور مصر بمظهر الضعف وعدم قدرتها على صد مات الصليبيين ؟ ومن 
هنا طمع ثور الدين فى الإغارة عايها . غير أن عدم إخلاص السور بين له حمل على تأجييل 
ذلك حتى تتوطد أقدامه فى سورية ويقوى أمره . 

الثانية - أن الصليبيين أصبحوا على عل تام محال البلاد المصر بة . 

لهذا كله وقف المتنافان ( نور الدين والصليبيون ) بعضبما لبعض بامرصاد » وأخذ 
كل فر يق براقب حركات الفرريق الآخر . 

أما عن أحوال مصر الداغلية إذ ذاك ع فقدكان ابن السلار الذى تلقب باملاك العادل 
سيف الدين ( ذلك الاقب الذى يدل على انضوائه تحت لواء اللذهب العاطمى ) سني مقاليا . 
وربما كان ذلك سبياً فى تدبير الخليفة ا مكائد له حتى مخلص من شره . غير أن ما كان 
لابن السلار من أنصا ركثير بن قد آذن بزوال سلطة الفاطميين الدينية . يضف إلى هذا 
أن النراع الذى كان بين ابن السلار » وهوكا علمنا من غلاة السنيين » و بين ابن مصال 
ك0 يسمى بهذا الاسم موضعان : أحدهما ببلاد شام » وهى حاضرة إقليم حوران » والآخر قرية 


من أرباض يغداد ( انظر هذا اللقظ مسجم البلدات لياقوت ) . 
)١(‏ أسامة بن منقذ ص 1١6-10‏ 


اح وت 


للغر بى الأصل ومن أهالى لك ( قرية قريبة من برقة ) كان ف الحقيقة نزاا بين السنيين 
والشيمبين . وتدكان ابن السلار يطمع فى مساعدة نور الدين » ذلك الرجل السنى التعصب * 
لمذهبه » لنشر مذهب أهل السنة فى مسر بدل مذهب الشيمة »كا دلتنا على ذلك مباحثنا 
للستفيضة فى حياة ان السلار واليا ووزيراً ‏ 

وكان ابن السلار ‏ كا يقول ابن خلكان ‏ من أصل كردى » ومن قبيلة 
الررْرَرَى0© . نشأ فى قصر الفاهرة وشغل مناصب مختلفة فى الوجه القبى » وتدرج قبها 
حتى ولى الوزارة قى عهد الخليفة الظافر ىق رجب سنة 4ه ه ( أوقير -- ديسمير 
عنة 1144م ) . 

وقد أظير ابن الللار أخيراً اعتناته النذهب النى ء وصار شاقى الذهب ( وهو 
المذهب الذىكان يتبمه أيضاً أسد الدين شيركوه رصلاح الدين ) . ولا ولى الإسكندرية 
بعد وصول الحانظ الى الفقيه الشافى فى ذى القمدة ستة 611 ه( مارس سنة 1114م)» 
عامله بكل نملة وكرام ء وأشأ فى سنة 5ه ه ( 1181 م ) مدرسة لاشافمية أسند إليه 
إدارته””؟ . و بهذا هيأ ابن السلار السبيل ارجوع المذهب السنى إلى مصر . وقد اعتمد 
الخليفة الظافر فى الكيد لابن السلار واغتياله على تصر بن عباس » وهو شاب فى سن 
ككل المديفة والوزبر مما . 


الخليفة ومن أخص خواصه ؛ وكان من أسمره أخيرا أن 

ص 5 .5 

وق سنة .6 ه 111١ -11٠5(‏ م) وصلت إلى مصر بلآرة” “ زوجة ألى الفتوح 
ابن يبى من تم بن معز بن باديس مع ولدها ألى الفضل عباس بن ألى الفتوح » وكان طفلا 
إذذاك . وقد تزوجت “بلارة ابن السلار» وأقامت معه ردح من الزمن . وتزوج عباس » 
وولد له ولد أسماء نصراً » فترنى فى كنف جدته فى دار ان السلار اذى حاطه برعايقه 
وعطفه المظلم 5 ولا شب عباس أنفذء ابن السلار إلى الشام ليشترك فى حرب الصليدين « 
فصحيه أسامة بن منقذ . ولا وصل إلى بلبيس ليتولى قيادة الجند » أظير لأسامة تألمه من 

)6 انظر .له/ا "رواتدمادع اك وععازملة» سذ ”ملعتت وعل عباد وععتامل8» : عبعصسع امم 
. 315 .م ,تلكا 

(؟) اين خلكانج رص لاو 4509 4389 

(6) جاءفى ابن علكانج ١‏ ص 468 ء والمقريزى ( خططاج ؟ ص 40 ) أن جدة فصر يلاوة 
( بالوار ) . انظر أيضا ابن ميسر ( ص 41 ) 


-ا١مو‎ 


مغادرة مصر الجيلة ذات المفاخ البديع التى تركها لا لثىء إلا لمقابلة الأعداء » كا أظير له 
تألله أيضا من عبء الحياة المسكرية . 

ويقال إن أسامة أراه حينئذ أنه فى مكنته أن يتجنب كل هذا بقتل ابن السلار » 
وتقلده الوزارة بدله . وقد اتفق يمد ذلك أسامة وعباس فيا بينهما على أن يقوم نصر بتنفيق 
ذلك المشروع الشائن ؛ وتمسكن نصر من قتل ابن السلار وهو نانم فى سسر بره فى 8 الحرم 
سنة ىه ه ( أبريل سنة 1168م ) . 

ذكر أسامة”" أن نصر) عاد إلى القاهرة بمد أيام قايلة من سفره إلى بلبيس مع والدم 
عباس بدون إذن الوزير ابن السلارء الذى أميء بالرجوع ثانياً إلى الميش والاشترالك 
ف الغزاة . 

وكان الوزير يمتقد أن نصراً إنها عاد إلى القاهرة سعيا وراء أهوائه ؛ سكن المقيقة أنه 
أرسل باتفاق أبيه لاغتيال الوزير » فسكان لك ما أراد يفضل ما لقيه من تعضيد الخليفة . 
وقد دخل عباس القاهرة غداة مقل الوزير وتقلد الوزارة » وخلم عليه اتخليفة 7 , 
؟ - مقدل الخايف: الظاف : 

لقد صدق لينبول فى قوله « إن مقتل ابن السلار بيد حفيد زوجته نصر » وما تبعه 
من مققل الخليفة بنفس هذه اليد الأثيمة » يعتبر من أو 
ويقص علينا ذلك أسامة بن منقذ » ذلك الرجل ١‏ 
الخليفة ؛ وكان صديقا حميا وضيفا لابن السلار ٠‏ وكان مع هذا من الذين دبروا أمى اغتياه . 

وقد وضم الخليفة الذى تماسكه الفرح لمقتل اين السلار » رأس القتيل فى بيت المال » 
وتفح قاته بمشر بن ححفة فبها ٠٠‏ -رة؟ دينار » وحرضه على قتل أبيه بمد ذلك ٠‏ لكن 
عياسا استشمر اللخطر » فأمد المدة ليسم ابته . وكان لتدخل أسامة بين نصر وأبيه أرق 
إصلاح ما بينهما » إذ وعد نصر بآن يقتل الخليفة إذا زارهفى داره . 

وفى اليوم القالى » بها كان أسامة جالسا ف الدهليز » إذ سمع صليل السيوف . ذلك أن 


(1). تاريخ أسامة بن منقد ص ١6‏ 
(؟) المصدر تقسه صن «1-- 318 


واوا 


صديقه عباسا ذهب إلى القصر يصحبه ألف سياف من أتباعه متظاهر بن بالاستفسار عن 
الخليفة . ولا عل عباس بقتله » أخذ فى قتل إخوة الخليفة واد مهم نام يدا اطي 
أثار قهل الخليفة أهالى القاهرة ؟ فنشبت الممارك فى طرقات المدينة وأخذ النسوة 
والأطفال يرجمون أتباع الوزير بالحجارة من نوافق دورم . وم يلبث هؤلاء الأعوان أن 
اعتزلوه . ولم يكن لمياس طاقة بمقاومة سخط الأهلين وثورة انتقامهم » قفر هو وابنه إلى 
سورية7” . غيرأنه لق حنفه بغتة فى طر يقه على بد جماءة من الفرحة أرسلتهم أخت الخليفة 
الظافر فى إثرء ( ربيع الأول سفة هه و#هللم) . أما نصر ابنه ققد باعه الفريمة فى 
عسقلان » وأرسل القاهرة ( ربيع الأول سنة -50 ) فى قفص من حديد . قمذيه نساء 
البلاط وطيف به فى المدينة بمد أن “جدع أنفه وأصاءت أذناء » وصلب حيا على اب زويلة » 
وترك معلقا هناك شهورا كثيرة””؟ ؛ ثم أحرقت جنته فى الماشر من اللحرم سنة 81م 
20 
(درم) 
ارك الخليفة المتتول طفلا فى الرابعة من عمره ؟ فدعى له بالخلاقة وتلقب بالقائز سنة 
4ه ه . وكاد هذا الطفل بوت رَوء) بوم استخلافه . وقد قص نساء القصر شعورهن لما 
راعهن من قتل المليقة حداد عليه » ثم أرسلوها إلى الأمير طلائم بن ررك والى الأثمونين » 
« وذقك أقصى ما يمكن فى التوسل عند الرأة امسلمة 6”© ء وتضرعن إليه أرف يجىم 
لمخليصين . 
ولا وصل هذا التوسل إلى رزيك سار إلى القاهرة . وما قار-ها جعل الشمور ق 
رأس رحه واستولى على دار المأمون ( قصر عباس )90 ر 
وقد دقن جثمان الخليفة امقتول.مع كانه فى وسط مظاهى الحداد العام » وأخذ الوزير 
00م أسامة بن منقذ ص 18-15 
)١(‏ من آراد التفصيل فلينظر أسامة بن منقذ ( ص ١5‏ وما يتبعها ) . 
(م) أمسامة بن منقذ من 15و 5١‏ 
(4) اين علكانج ١‏ عن ٠0م‏ 
)2( 3 .م ,قعهفة 8810016 عط مت أمروع آأه بوصماعنة! : عتموم-عسسة 
(1) هذا القصر يناه الوزير المأمون » وتحول فيا بمد على يد صلاح الدين إلى مدرسة للاأحناف » 
ترف بالمدرسة السيوفية . 


مم 


ابن رزيك فى إعادة الأمن إلى نصاءه ومعاقبة الجناة » وقتل القواد الناوئين القذين حل 
الدمار فى أيامهم بالقاهرة ستين كثيرة » وأعاد عصر سيادة القانون 0 

وكان ابن رز بلك - الذى تلقب بالك الصالم - قوى الشّكيمة ؛ فتكان هو الرجل 
الذى محتاج إليه معسر فى ذلك الحين . أما تلك الأساة ققد أفقدت الفاطدبين عسقلان آخر 
مماقلهم فى فلسطين » التى استولى الصليبيون علها وقد دب التنافس بين الأحزاب فى 
مصرء إذ تركت من غير حامية بمد عودة عباس على أثر مقتل ابن السلار . و بذاك سقط 
فى أيدى الصليبيين آخر حصن الفاطميين فى هذء الولاية سنة 5ؤه ه (1160 م) 9‏ 

أما الصليبيون فلم يستمروا فى سيرمم إلى مصرء إذ فت فى عضدم وزعنوع ملكهم فى 
بيت القدس تماء قوى البلاد المناحة لما » وفشل الجلة الصليبية الثانية نحت قيادة كاراد 
ممت ولويس السابع » واستخلاف نور الدين على عرش الشام واستقرار أمره فى حلب 
تملا ودمشق شرقاً ‏ وقد تلقب ببطل الإسلام وقوى أمره بشم دمشق إليه سنة 00٠‏ م 
(1164م ) ؛ وكان فى حاف دفاعى مع الصليبيين””؟ . 

وقد تقل الوزير طلائع بن رزيك ( رمضان سنة 1131/0685 ) بدسيسة 
صهره ( زوج ابنته ) الخليقة الماضد ء الذى زَالت اعللافة الفاطدية فى أيامه » وانتقص هذا 
الوزبر سلطته من أطرافها » وقدكان .قتله ضجة فى القاهرة . وحمل هنا أن تأنى بها أمدنا 
به جمارة لمنى » وكات شاهد عيان لما حدث فى مصر فى عهد الخليفتين الأخير ين من 
الخلقاء اله 5050 

لقد نصح ابن رزيك وهو على فراش اللوت اينه أب شجاع المادل أن يحذر شاور 
ويتجنب خلعه من منصيه . وقد دلت الأيام على أن “لك التصيحة كانت مير ابنه كان 
شاور عربى الأصل » اتصل بان رزيك ونال حُظلوة لديه » فولاه الصعيد ء وغدا مركزء 
من اللحطر يحيث لم يرو ان رزيك على عزله من منصيه . فاما توف ابن ريك خلفه ابنه 

. ص 558 وما يتبعها‎ ١ ابن ميسر ص” 4ه واين خلكات ج‎ )١( 

(؟) أبن ميسر ص 56م 

انظر .36 .م رقسععقسة8© قمة تمعلمويدعل رمعنقك : طتسمامجمملة ,تممط 

(0) ابن الآثير ج ١ل‏ ص 408 


حت زؤرة ات 


العادل فى الوزارة ؟ غير أنه لم يكد يأنى عليه عام فى الوزارة حقى خلعه شاور وقتله ابنه على 
ابن شاور فى؟5 الغحرم سنة ههه ه ( يناير 1155 م ) - 

وصار شاور بقماته هذه غير حبوب من الناس » بما سبل لأنصار سافه الاجتماع على 
الكيد له وخامه من الوزارة . وكان من مظاهر حرق شاور فى سياسته أن أطلق لابنه 
على عنان التدخل فى شثون الارلة ‏ ول تقتصر أعماله السيئة على ينى رز يك ؛ بل تناول 
آذاها الأغلين هامةء فاستثار عاور نذالك: سما يقول غنازة بف اللناس 3 بي 

ويقول أبوشامة فى عر ضكلامه على مقتل العادل بن رزيك » أن على" بن شاور هو 
الذى فمل تلك الفءلة دون رضى أبيه . ويقول ابن ألى طلى” الذى نقل عنه أبوشامة ذلك : 
« أغار بعض أقارب العادل بن رزيك بالتخص من شاور بعزله ؛ وأى الوزير ذلك 
بادئ' الأمى » ولكنه عزله أخيرا . فثار عليه وعضده قوم من الأعراب وأهل الصعيد ء 
فتمكن من دخول القاهرة . ثم غادر العاول بن رز يك الديفنة واختتى 4؛ ولكنه لم يلبث 
أن قبض عليه جماعة من الأعراب وحملوه إلى شاور  »‏ 

وهرب بعد ذلك سائر أسرة ابن رزيك خارج البلاد ؛ وبذلك انفرد شاور بالساطة 
المطلقة . بيد أن أقاعيل أرلاده مع الأهلين جماته مكروما عندم » حتى إن ضرغام أمين 
الباب وأمير البرقية ( فرقة من الجسد من برقة ) وأخاه مُلهما » وها من خواص طلائم 
ابن درك » تفاوضا مع العادل - وكان عبونا فى ذلك الوقت - فى ألت يثير ثورة 
علّهم يممكنون من إعادته للوزارة - 

ونا اتصل ذلك بطى بن شاورء حذر أباء عواقب تلك المؤامرة وتصح له بأن يقتل 
ابن رزيك . قير أن شاور نذ كر ما ناله من عطف طلائ عن رز يك ء فلم يذعن لرأى ابنه . 

ذهب لطى بن شاور بمد ذلك إلى السجن وقتل المادل بن رز يك ء لاب لنفشه 
بنك سخط أبيه . ولما عل ضرغام أمين الباب وأمير البرقية بهذا الحادث ء أشمل الثورة 
وهزم جند شاور . فقر شاور إلى سورية 4 وبعد قراره ككل ولداه على وضرغام . أما ابنه 
الثالث التكامل » ققد كانت له يد على ملهم أخى ضرغام أمين الباب » فل يقفله » بل إقتصر 


(1) عمارة المنى » كناب * التكت العصرية “ ( ص 8م ) 


وماس 


على اعتقاله . وها انتهت وزارة شاور الأول وحل محله فنها ضرغام » وذلك فى رمضان 
سنة إرمه ام (كتحلم)0 

وقد تدخل نور الدين والفريجة تدخلاً جديا فى شئون مصر منذ ذلك المين . وكان 
عن إغارة هانين القوتين على مصر وسياسة شاور المزعزعة » وإسراف ضرغام ف قتل قواد 
مصر ‏ كان من هذه الأحوال مجتممة ما حل بسقوط الدولة الفاطمية2©. 

وقد هرب شاور فى رمضان من هذا العام إلى نور الدبن بدمشق وطلب منه النجدة » 
وأظير له أنه على استعداد لأن يقوم بنفقات اللة وأن ينزل 4 إذا تم له الأمس عن ثلث 
خراج مصر جز بة ستو بة”"؟ . وكان تور الدين يعل مالمصر من المركز السيامى الخناص » 
عمنى أن من يملسكها يمكنه أن يسيطر على غيرها من البلاد » وأنها ممين خصب الخراج ‏ 

وهنا قد يكون لينرول مصبباً فى ظلهء وهو أن عدم ثقة نور الدين بشاور » وتخوفه 
من الأخطار التى تستهدف لها حملته فى اجتيازها الصحراء وسرورها على الصليبيين كل 
ذلك جعله يتردد ى هذا المشروع . غير أنى أميل إلى الظن بأن لينبول تسرع فى حكه » 
فأستد عدم ثقة نور الدبن بشاور إلى أشياء جاءت يمد » وذقث لمدم فهمه عبارة ابن الأثير 
( ج١1‏ ص 1١‏ ) هذه : « وتخوف أن شاور إن استقرت قاعدته » رعا لا .فى » ؛ لأنه 
لم يكن قد ظهر بمد تمزع أحلاق شاور فى الوقت الى كان يحاول الاتفاق مع هاتين 
القوتين الأجنبيتين ‏ 

وقد أوردنا لنا ابن شدّاد ( ص +4 ) وأبو شامه ( ص ١١١‏ - م١٠‏ ) وان خلكان 

(1) أبو شامه : مجموعة تواريخ الحروب الصليبية ج 4 ص 158 . 

165 .ص .لا! عدره؛ بلاسمتمعتيه كمعتوماقط] ,قعلدلمت وعل وعوتلماوتلا دعل اتعسععم 

التى. العصرية ( صن ١10‏ و 78 ) » وابن الآثير ج 1لا ص 1١١1‏ . 

() عمارة . النكت ( ص هم ) » وابن الأثيد ج ١لاص 3١197‏ . 

(0) كبن الأتشج رخص لكر 

ذكر ابن الأثير عن اب نأب على” من جهة أخرى » أن شاور أرسل إلى شيركوه ثلاثين ألف ديتار » وطلب 
منه أن يعود إلى الشام . غير أن شيركوه أجابه اتباعاً لتعريات ثور الديز يحب أن يعطيه ثلث الخراج» 
وأن لثاث الثاف على جيش شاور ء ومخصص اثلث الأخير لنفقات تقصر . فأنكر شاور اتفاته 
على ذلك -م نور الدين » وذكر له أنه إنما اتفقا على أن يساعده تور ألدين » ثم تر جع الحتود السورية إل 


بلادها مى مارت له السلطة ؟ فألح شيركوه فى ضرورة تنفيذ أوامر نور الدين ؛ فكانت نتيجة ذلك 
أن آمر شاور بإغلاق أبواب القاهرة » وبدأ فى مفاوضة الفرئجة ( أبو شامة ) شرحه ص  ) (١55‏ 


مامه د 


(ج؟ص حه؛ ) وغيرم الأسباب التى جملت نور الدين يصم هلى إرسال هذه الل 
إلى مصر ء هذه الأسباب التى يمكن تلخيصيا فها بلى : 
أولا ‏ رقبته فى إحابة شاور إلى طلبه » وقد تضرع إليه ورغب ف الاستمانة به 
ثانياً ‏ شنفه بالاطلاع على حقيقة الحال فى مصر » وقد اتصل به أن قوتها الحربية 
كانت ضميفة جداً » وأنها كانت فى حالة اضطراب شديد - 


س مرت بشي كوه على مسر : 

عكذا مات الحوادث تدخل نور الاين . وذاث أن ضرغام اختاف مع عمورى فى 
الجزبة الستوية الى كان يدقمها إليه : فسار ملك بيت المقدس الجديد ( عمورى ) لى مصر 
سنة ووه ه ( 1136م ) ليفرض عليها المزية كرما . ولحقت المزيمة للتكرة بضرغام فى 
بليبس » فأراد أن بتجتب المز بمة النهائية . فأوحىله قصر نظره وغباوته فتح سدود التيل ‏ 
وكان فى إان فيضانه ‏ فأغرق البلاد . على أنه قد تم له ما أراد من رجوع مورى 
إلى فلسطين . 

وعم ضرغام بالفاوضات التى دارت بين شاور ونور الدبن ؛ فأدرك خطأء فى عدم 
اتفاقه مع عمورى » وسارع بمقد جلف ممه » وزاد فيه مقدار المزية . وسرعان ما ظهر 
نورالدين فى ساحة القتال حين اتصل به ذلك . وقبل أن يتمكن عمورى من المسير إلى ».صر 
( جمادى التابية ستة 5هه ء ريل سنة 1158 م )سار شاور إليها مع جند قوى من 
التريل من دمشق يقوده أسد الدبن شيركوه » وكان صلاح الدين قائد المقدمة . والتقق 
ذلك الجند مع امسر بين فى بلبيس ؛ فانهزم المصر بون » غير أسهم لموا شمئهم ثابية واجتمعوا 
نحت أسوار 7 قرو 

واستمرت الحرب سجالا بين الفر يقين عدة أيام ‏ تمسكن شاور فى أثنائها من الاستيلاء 
على الفسطط » ينا كان ضرغام يحتل القصر فى القاهرة . وأراد ضرغام أن يجمع الأموال ؟ 
فوضم بده على أموا ال الأوقاف » فأخذ الناس ينفضون عنه . وقد امتنع اعخايفة والجرش عن 


() ععارةء الكت ( ص غة وما يتبعها ) » ابن الأثير ( ج ١لاص )١119 (١١‏ » 
7 .م يقعهة عافشتلا عط ست خصريع أه رمماسقظ : عاموطعمسة 


حت لاس 


مؤازرته » نتدهور حتى رؤى راكيا مخترقا باب زويلة سائرا فى طرقات القاهرة يدعو التاس. 
الثورة ونصرة دعوته » فلم يلق منهم إلا صياح الاستهزاء وتزو يده باللعنات . وقد استمر فى 
سيره حت جفل حصانه من صياح الناس ء فألقاء على الأرض فى جوار ضر ب السيدة تفيسة م 

وسرمان ما قطع رأس ضرغام وطيف به فى الطرقات وسط مظاهر الفرح بهذا 
النصر”؟ . وهنا يقول لينيول : « عكذا كانت النباية المزية لذلك السيد الشجاع الندام » 
والشاعى البطل الحسن الحَق وال » السكامل العقل » الجامع محاسن الرجال» اذى كان 
قارس عصرء » وأحسن من تبل بالقوس فى مصر 76" 

وقد أدرك شاور قرضه ؛ ف.ةإد الوزارة » وتوطدت أفدامه وأضحت قوته ثنابتة الأساس ‏ 
ولوتوقه بقوة مكاءته وأنه قد أمن ما كان يتضوفه » خان عهده مع أسد الدين شيركوء » وهأ 
بمحالقه وم يف بما عاهده عليه » وأنى دنع ما فرضه على نقسه من جزية ؟ ومد له الفريجة 
يد المساعدة حين طلب شاور إلبهم دللك ؛ لخاصروا شيركوه فى بلبيس وحهلوء على المودة 
يجنده إلى الشام ( ذوالحجة سنة هه ه نوفيرسنة 1154م ) . واتتهز نور الاين ذعاب 
عمورى إلى مصر هزم قواته ى فلسطين ٠‏ فاضطر إلى المودة للجاية بلادء 9 , 

ولكن شيركوه ل يخفق ناما فى ملته على مصرء إذ عرف ما كان يسود هذه البلاد 
من الفوضى » فأطمعه ذلك فى امتلا كها . لذلك .قى فى الشام مدة يمد المدة فى مميز حلة 
ثابية أملاً فى تأسيس إميراطور بة لنفسه » واستمر حتى سنة 025 م ( 1153م ) يدبر 
الخطط بالاشترك مع نور دين , 

لقد طهرت أهواء شاور اللضطر بة وسياسته الحرقاء وانحة جاية فى قضون وزارنه 
الثانية . و يؤخذ من قول عمارة أن شاور لم يلبث أن ظهر قاقه واصطرابه بد أن اسقرد 
قوتنه واستهر فى ميكزه » وفى اليوم الى من وص وله القاهرة » سار شيركوء إلى بابس 
حين على مميالة شاور 4 » وهزم الجيوش الصربة . 
ابتد' نم شاور فى الأفول فى هذا المين بسرعة » فرح أخو. صُبح جر بليفاً » 
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وحاصر الفريحة بلببس » وأرغموا نور الدين على العودة من فلسطين إلى الشام » ول يلبثوا 
أن عادوا مم أيضاً إلى فلسطين . 

ول تكن حالة مصر الداخلية بأقل اضطراب ؟ فقد كان نزام على شاور أن يقمع ثورة 
يحب بن المياط أحد أنصار ابن رز يك”"؟ ( عمارة ص 87 ) ء الذى قام يطلب الوزارة 
لنفه ؛ وتلا ذلك الاضطرابات التى أثارها بتوآوّانة ومن لف" لهم من العرب . وأدضى 
من هذا كله ما بلغه من هداد نور الدين المدة لغزو مصر سرة أخرى”؟؟ . 

طلب شاور مساعدة الفريجة ثثانية ووعدم موطنا ثابتا فى مصر ؟ فأرسل نور الدين جيشا 
إلى هذه البلاد تحت قيادة شيركوه » إذ رأى أن اتفاق شاور مع الفرئمة من شأنه أرنف 
أيكسيهم قوة فى مصر » وذلك يهدد مركزء فى الشام . وغادر جيش شيركوه الشام فى ر بيع 
الأول سنة 5ه ه ( ديسمير- يتاير 1135 - 11589 م ) ؛ ووائق وصولم إلى مر 
وصول الفرئجة ء كا مخبرنا بذلك عمارة وابن شداد وغيرهما من الؤرخين . وكان الفرئجة 
كا ذكر أبو شامة عن ابن أبى على» ‏ قد أعلموا شاور بسير الجلة السورية حت قيادة 
شيركوه إلى مصر2؟. 

سار الجيشان بحذاء شاطىء النيل حتى وصلا إلى القاهرة . فضرب عمورى سرادقه 
قريبا من الفسطاط » وعسكر شيركوه فى مواجهته تماما بالجيزة ؟ ووقمت موقمة عنيفة بين 
جدش شيركوه من جهة » وجيوش شاور والمصريين الذين اتحدوا ممع الفريجة من جهة 
أخرى . والتق الفريقان ثانيا فى موقعة اليابين » على بعد عشرة أميال جنوبى اليا ؛ 
قأحرز شيركوه بقوته القليلة نصرا مبينا » و بذاك توطدت أقدامه فى الصميد . غير أنه لم 
يكن من القوة حيث تمكنه أن يقابع انتصاراته و بسير إلى القاهرة ؛ فاختار أهون الأمرين » 
وذهب فى الصحراء هالا <تى وصل إلى الإسكندرية فدخلها من غير مقاومة 

أفام شيركوه بعد ذللك صلاح الدين واليا على الإسكندر بة » وجعل معه نصف الميش 
وعاد بالنصف الآخر إلى الجتوب ء وأخذ يمبى الأموال فى الصعيد بي أما قوى الفرئجة 


. ) 848 قتله شجاع بن غاور ( حياة جمارة ص‎ )١( 
. عارة ص لا و ولا هلا‎ )١( 
(م) آبوغابة : .168 .م “لال .هده رمعفمولمت ععق معملمئوتكط مع اتمعمعم‎ 
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والصريين المتحدة فقد حاصرت الإسكندر بة برا » ببنها كان أسطول الصليبيين يحاصرها 
بحرا . وم يكن مع صلاح الدين لصد هؤلاء إلا ألف من أنصاره ؛ فأسرع شيركوء السبير 
إليه » واصطلح الفريقان آخر الأمى على أنيقرك شيركوه مصر فى مقايل سين ألف دينار. 

عاد شيركوه إلى الشام ‏ لأن جيشه - كا يقول اان شداد ‏ قد ضعف كثيراً فى 
حر به مع الفرئجة وللصر يين . هذا إلى ما اثتابه من لبون اناق به من الأخطار9؟ . 
إلا أن شيركوه صار مها ١‏ اللاي الرسي يبلك لامي 
على امتلا كها قبل أن تقع فريسة فى أيدى الفرئجة 

هكذا انتبت لة الفرئجة والغز على مصر . وقد ارتد الأولون إلى فاسطين والآخرون 
إلى الشام ؛ و بذك زالت مهاوف شاور . غير أن الأيام ظورت أن أمنه هذا لم يكن إلا حلا 
من الأحلام . فقد ابعدأت حملة شيركوء الثلئة على مصر وانتهت بانتصاره على الفرئحة 
والصريين واحتلاله البلاد ؛ وكات ذلك سكا يذكر عمارة9؟ س تذرراً باتدحار 
شاور وقتله . 

لقدكان سبب حلة شيركوه الثالئة ما رآه من جع الفرئجة قواتهمكافة وزحفهم بها 
على مضر من جديد ؛ إذ قد حملهم الأمل فى اءتلاك مصر على نقض ما عاهدوا للصر بين 
شرق شليةه هذا فى نور الدين أن تق البلاد فى أيديهم ؛ فأرسل هذء الجنة نحت 
قيادة شيركوه » يصحبه أخواه » وابن أخيه صلاح الدبن المظليم > وغيرم من ذوى قرباء 
وق 

وقد نحلت سياسة شاور المتقلبة نايا ؛ فد أرسل لأسد الدن شيركوء كتابا يطلب فيه 
الساعدة . وصادف هذا الرجاء قبولا من نفس شيركوء » لأن اتحاده مع شاور معناء هز يمة 
الفريحة من جهة » ومخلصه من شاور من جهة أخرى . 

سار العرئجة حو مصر ء ووصلوا إلى بلبيس فى صفر سنة 514 (نوقير سنة ١١54‏ م) ٠‏ 
وهناك كانت مذيحة عامة ء إذ لم يبقوا - كا يقول اللخ اللاتينى ولي الور 

. 46 ابى شداد صن 44 و‎ )١( 


(؟) التكت العصرية صن 81 . 
() ابن شداد ص م4 و45 . 
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عدو ؟ه سدنااة/ة - على أحد من كان بهذء الدينة من الناس على اختلانهم شباتاً 
وشيبا ء ذ كران وإنان؟ . وقد أسخط عمل مورى هذا جمهم الصريين .» قانحازوا إلى 
شيركوه »كا بمث فبهم روح البعاولة ؟ وأعى شاور بإحراق مدينة الفسطاط » حتى يكون 
ذلك حائلاً بينه وبين الفريحة . وقد استمرت النيران بها أر بعة وخمسين نوما ؛ ولا تزال 
آثار الحريق باقية إلى بومنا هذا ف التلال الرملية التى تغطى القمامة الدفونة فى القضاء 
المتد عدة أميال جنوبى القاهرة . وأسرع الناس بمد هذا لا ثذين بالقاهرة التى ساد أهليها 
الجاس استمداداً لصد هجوم الفرئية9؟ , 

غير أن الفريجة لم سهاجموا القاهرة » وذلك بفضل ما أبداه شاور من الحذق فى مفاوضاته 
معه مك يبعد عمورى عن مصر ببذل مقدار من ا مال له . لكن سياسته ٠.هم‏ لم يكن 
يسودها الإخلاص ؛ نقد راسل تور الدين فى دمشق يطلب منه العونة . وكتب الطليفة 
العاضد الشاب نفسه بذلك إلى نور الدبن » ووضم ى رسالته ختصلاً من شعور النساء إمعان) 
فى الضراعة » حتى لا يسعه أن برد توسله بعد ذلك © 

على أن ما رواء الذهبى يختلف عما رواء ابن الأثير وابن شداد . فقد روى الذهبي أن 
شاور هو الذ ىكانب تور الدين وأرسل إليه شيا من شعور النساء فى خطاباته »كا روى أن 
تأثر نور الدين كان عظليا حت إنه جمل شيركوة يقعام المسافة بين مص وحاب فى يلة 
واحدة » فى جند يبل سيعين ألفاً سار به إلى مصر . وهاك عبارة الذهبى : ه وكاتب شاور 
فى غضون ذلك اللاك العادل نور الدين يستنجد به » وسوتد كتابه » وجعل فى طيه ذوائب 
النماء داخل كتبه يستحثه . وكان يحلب فساق أسد الدين من حمص إلى حلب قى ليلة » 
مع أسد اللدين وسار إلى دمشسق -.- ثم سار إلى مصر فى جبش عرصم ؛ فقيل كانوا 
سيمين ألف فارس وراجل  »‏ 
(1) ذكر أبو شامة ( ص لام ) ماضله الفرئمة فى عبارة أقل مبالفة فقال » إن عمورى قبل مددا. 
كبيرآ من الأهلين » وأتلف معظ, المدينة » وأحرق أكثر ميانها » وجمل الناس فيها فريقين . قتل أحدهما 
محد السيف ء واستبى الآخرين شكراً لله على ما أتاه من فصر . 

() ابن الأثيررج رص ومداء أب شامة ص 6١لاء‏ 

(0) شرحه . 


(؛) مكتبة بودليان بأكسفورد » مخطوطات.4دسة القسم الشرق » رقم 04م » ورثة هااا 


ل 2 


لد هوا 

وكان نور الدين قد صم فى هذه الآرنة على غزو مصر » وكان بود أن يذهب بنفسه » 
ولا أنه كان مشتغل البال حالة بلاد الجزيرة اأزعزعة . فأرسل فى الخال قوة من ألفين 
اختارهم من حرسه الخاص وستة آلاف من التركان بقيادة شي ركه » يعينهم عد د كبير من 
الأعسراء ومن أقار به » وكذا صلاح الدين » وكان يد عمه المنى » الذى قبل تلاك الهمة على 
مضض لما لاقاه من الصاعب فى حصار الإسكندر ية29 , 

رحل شيركره فى آخر صفر من السنة تفسها » ووصل القاهرة فى السابع من جمادى 
الثانية . وكان عمورى لا يزال أمام أسوارها يننظر أ كثر مما ناله من الأموال اللصرية ‏ 
فبافته شيركوه وانضم إلى الصريين متجنبا جيش القرئجة » وقد سار إليه ليحول دون 
تقدمه . أما حمورى الذى خدعه شاور » والذى رأى تفوق شيركوه عليه فى الحرب » فقد 
عاد إلى فلسطين من غير حرب ولا قئال . ودخل شيركوء القاهرة دخول المنتصر ء ورأى 
الناس فيه بطلاً منقذا لم » فقابلوه بالترحاب ء واسعتيه الخليفة الذى قدر صنيعه 
وخلع عليه9؟ . 
© - مقدل شاور وتقار شركوه الوزارة : 

لم يكن الغرض المقيتقى من حملة شيركره الثالئة على مصر مساعدة شاور » بل كان 
ذلك تمويم) . وق الواقع أن ااغرض الذى انطوى نحت هذه الجلة يخناف عن ذلك اختلاظا 
تاما » إذ كان يراد بها القضاء على شاو واحتلال مصر . وقدكان شاور وديركوه يعلمان 
ذلك حق العم ».كا كان كل منهما يعرف أيض) أن خصمه يكيد له ى يتخلص منه . 

وقد صدق ابن خلكان فيا ذهب إليه من أن شيركره كان وائقً من أن الفرصة 
بامتلاك مصر لن تتاح له ما بتى شاورفيها . لذقك قرر أخيراً أن يقبض عليه فى إحدى 
زياراته له » واضطلم صلاح دين بتنفيذ هذه الكيدة . فذهب راك جواده؛ حيث الى 
شاور وهو مقبل عليه يدعوه إلى ولمة دبرفبها أمر اغتياله » فأمسك بطوقه » وقاده إلى 
قسطاط منعزل ء وقطع رأسه بأمر من الخليفة الذى ولى شيركوه الوزارة فى 10 ربيع الث 

() ابن الأثي ج لاص 15 


(0) شرحه ص 5ما و 10. 


م6 م 


سنة 654 ه ( 18 ينابر سنة 1134 م ) وخلع عليه » فظل فبها حتى مات فى 2؟ جمادى 
الثانية من السنة نفسسها ( © مارس سنة 1158 )© 

هذا انتعى أول فصل من فصول مأساة سقوط الخلافة الفاطمية فى مصر . وقد 
أصاب عمارة إذ يقول : « ولم برب أحد من الوزراء الصريين رجال” اللدولة مثل ما رباهم 
الصالم بن رزيك ء ولا أفنى أعياتهم مثل ضرغام » ولا أتلف أموالم مثل آل شاور . 
وشاور هو الذى أطمع الفريجة والفز فى الدولة حتى انتقلت عن أعلها »9 

الآن يجدر بنا أن نبين كيف كان من سياسة نور الدين قطم الخطبة للخليفة الفاطمى » ٠‏ 
وكيف سقطت الدولة بعد ذلك على بد صلاح الدين .٠‏ 
ايد صمرع الربن وسقوط الرول* الشاليي : 

اقد مبدت الأحوال والحوادث الماضية الطريق قوط الفاطديين قبل أن بلى 
صلاح الدين الوزارة خلقا لسمه . وقد أصبحت البلاد من الضعف بحيث لم تسد تقوى على 
صد الغزوات الأجتبية » لما سادها من الأحوال السيئة دهراً طويلا ء وما مُنيت نه من 
القطاحن المز بى والنافسات بين الوزراء اللصريين » حتى غدت فى عركز يشابه مركزها 
حين فتحها الفاطميون على بد جوهر القائد . 

وقد أيدت وظة شيركره مرك صلاح الدين ؛ فابتدات منذ ذلك عظيته . نفد وطد 
المزم فى هذه الآونة على تأسيس إميراطورية واسمة الأرجاء . ولك يصل إلى بغيته » 
خص ص كل #ووداته لطرد الصليبيين من البلاد ٠‏ وى ذلك يقول صلاح الدبن : دلما 
يسر الله لى فتح الديار الصرربة ء عامت أنه أراد فقح الساحل » ( فلسطين )© . وقد كا 
لنجاحه فى هذا الشروع ما جمله يلقب محانى الإإسلام . 

ولم يَمْجَّل صلاحالدين إلىتقوبة مركزه فى مصر » بل عمل على توطيده تدريجياء كى 


. ابن شداد ص 7غ و 48 . ابن خلكان ج ؟ ص ١0مه و 08م‎ )١( 
ذكر أيو شامة ( ص ه4١ ) أن صلاح الدين نفسه هو الى قتل شاور . وذكر التهبى ( مكنية‎ 
أن ش كوء ولى‎ )١ ورقة هم[‎ » "٠ 4 يودليان بأ كسفورد » عخطوطات .سدرة » القسم اشرق دم‎ 


الوزارة قبل مقتل شاور . 
() عمارة . التكت ص هم . 


(م) اين شداد ص 46 و 14. 


لاو 


لا ينقد ثقة للصريين ولا يثئير حسد نور الدين . وكانت هذه مى السياسة الحازمة التى كان 
ازاما عليه أن يتنهجها . وقد أراد إضعاف حزب الخليفة » فعمل أولا على ١‏ كتساب ثنة 
الأعلين ؛ وكان 4 من كمه كا يقول ابن شداد ‏ ما أ كنيه قلوبهم وما جمل 
الناس م نكل الأرجاء يسارعون إلى طاعقه . ولم يكب رجاء قاصد له » وبذلك تجح فى 
اكتناب غببة القد 07 وأمفذ عهام الدولة إلى أناس من أنصاره » وما فتىء يعمل على 
إضعاف تفوذ الخليفة . 

وكان رجال القصر من جند وأتباع لا يخنون عداءمم لصلاح الدين ٠‏ والخليقة يعل 
حت الم أنشرل الوؤازة إثنة لاديرا؟ سقلا برأيه . لذلك قامت النكائد على قدم وساق 
ااقضاء على هذا الوزير الجديد . وقد ترأس امؤامرة عليه د تجاح » كير الخصيان السود . 
وكان من تدبيرمم أن يصلحوا ذات البين يينهم و بين الفرئجة» فيجىء هؤلاء لغزو مصر» 
فإذا ماخر ج لمم صلاح الدين » هاجمه المتآمرون من مؤخرته ؟ وبذلك يقم بين نارين » 
فيتضى عليه وعلى جنده من التركان ‏ 

وقد عل صلاح الدين ا دبره أعداه له ؛ فأصى عراقبة كبير الخصيان » وقبض عليه 
وقطعت رأسه ( ذو القمدة سنة 054 » بوليه سنة 1155 ) كا ققل كثير من بتى +لدته . 
فآثار ذلك حنق جند المليفة » وكان | كثرمم من السودانيين » قثار متهم خخسون ألنً الأخق 
بثأره . واشتبكوا مع جند صلاح الدين فى ممركة عنيفة فى للسكان المعروف ببين القمصر بن » 
أحرق افنها كثير من النازل والشوارع . ودارت الدائرة أخيرا على السودانيين » وأحرق 
حبهم المعروف بالمنصور بة » وطردوا إلى الجيزة عن طريق القيل ‏ ومنها إلى الصعيد حيث 
استمروا فى ثورتهم عدة ستوات » إلى أن قُمَى عليهم نبائياً سنة الاهاه ( 11975 م )29 . 

)6 اسع اناس كوا 

(5) اب شداد ( ص مه ) ء واين الأثير( ج ١لاص‏ 9ملى )1١‏ . ذكر ذلك الناريخ النبى 
( مكتبة يوددان بأ كسفورد » عخطوطات .سس » القسم الشرى رقم 4٠م‏ ء ورقة 1145) عن سبط 
ابن الحوزى ء الذى أمدنا بمعلومات عن ثورة السودانيين تحت قيادة زعيمهم الك ء الذىثار فى الصميد سنة 
لالاه هء ثم مار إلى القاهرة لإعادة الحلاقة الفاطمية ؟ فنشب القتال بيهم وبين الأيوبيين عواتهى ببزيمة 

ان قتل زعيمهم ونحو من ثمانين آلغ معه فى الحرب » وبذلك ضاعت آمالم فى استرجاع 
يل نص عبارة الذهيى . ” وفيها ( سنة لاه ه) كانت وأقعة الكنز مقدم السودان 
ا وساروا إلى القاهرة ليعيدوا الدولة . . . . فقتل الكنز » وقتل علق كثير من 
جحوعه ء حى قيل إنه قتل مهم ثمانون ألفآ . حكذا قال أيو المظفر فيزوغل “ . 

ذكر ابن خلكان ( ج ؟ ص ١٠١ه)‏ وأبو الفدا ( ب م ص وه ) أن ذلك كان فى لا صفر سنة +لاه 


سدئفيةة ب 


ولا توطدت أقدام صلاح الاين فى مصر » شرع يرسل الخلات ضد الفرئمة . فبعث 
فرق لفزو ولايق الكَرَك والّكّو بك وغيرهما ما أثار حاوف الفريمة . ولاغرو نقدكان ذلك 
نذير بذهاب سلطانهم فى فلسطين ‏ 

واتحد الفرئجة مع البيزنطيين وساروا بحراً إلى مصر ؟ فنزلوا أولا على مقر بة من دمياط . 
وقد ذهب جماعة منهم ف ذلك الوقت » فاستولوا فى ر بيع الثانى سنة 1155(058- ٠1387م)‏ 
على قصر عكاء » وكان يحتله حُطْنخ نائيً عن نور افدين » وكان لقبه « عل دار » ( أى دار 
السلطان ) . ولا عل نور الدين بمسير الفرئجة إلى دمياط » أسرع بحصار التكرك ( شعبات 
عنة كه م» لم 

أما صلاح الدين الذىكانت له الساطة الطلقة حيتذاك » ققد أعد جيوشه وملا دمياط 
بالذخائر » ووعد بإرسال المدد إلى المديتة ليخلص أهلها مما حاق بهم من هلم » ووزع علييم 
الحدايا والحبات - 

وقد يجح ور ارين فى احتلاله جزءاً من مملسكة النصارى ف فلسطين ؛ وأرسل الأمداد 
إلى صلاح الدين الذىكان يعضده الخليفة الماضد أيضاً طوال مدة الحصار الذى استمر 
سين بوم » وأمده بنحو مليون ديتار . وقد جعات هذه الأمور إغارات الفرئجة عديعة 
الجدرى ؛ فاضطروا لرقع الحصار””© يمد أن أحرقت ما كبهم » واستولى المصر بون على 
آلاتهم الحر بية وقتلوا عدوا عظيا من رجالاتهم0©. 

و بعد اتقصار صلاح اللدين على الفرئجة » طلب من نور الدين أن يرسل إليه أباء وأقار به ؟ 
فكان له ما أراد » ووصاث أسرته فى جمادى الثانية 36ه ه ( 1107٠‏ م )27 . مل أيام 
على يبت المال » وعضده إخوته بإخلاص ؛ وأقطعهم أملاك المصريين الذين نفام إلى حيث 
لا يمكنهم أن يثوروا ضبده*؟. 

() ابن الأثير ج للاص 147 

(0) ابن شداد ص 1ه . 

(4) ذكر الذهبى ( مكتبة بودليات بأكسفورد » عخطوطات لود » القسم الشرق » رتم 704 » 
ورقة م١‏ ب ) أن الخليفة العاضد استقيل بنفسه نجم الدين وائد صلاح الدين خارج القاهرة . وفى ذلك 


يقول : ” وق سنة خمس وستين و خسيائة » دشل نجم الاين أيوب مصر » فشرج العاضد إل لقائه ينفسه. 
(ه) ابن شداد ص 08 . 


اح عو ع 


كان إخفاق الفرنمة فى غزوم دمياط - ذلك الإخفاق الذى يتمثل فيه ابن الأثير 
بامثل المشهور عن التعامة وهو : « خرجت النمامة تطلب قرنين فرجعت بلا أذنين  »‏ 
مشجماً لصلاح الدبن على أن يبدأ حياة الفتح بفزوم فى دارم ؛ وبذلك بدأت سلسلة 
الإغارات التى لهننته إلا أساهدة الصلح مع ر يتشارد «لك إبجلترا بمد اثنتين وعشر بن سنة . 

وقد اعتبر المصر يون الشيميون والتركان السنيون صلاح الدين حاميا لم » فاتفقوا معه 
على تحار بة الفرئجة أعدائهم جميماً . وشجمهم على ذلك ما شاهدوه فى القاهرة من الأسلاب 
القى غنمها صلاح الرين”© . ولا استقرت سلطة صلاح الدين على أساس متين واتفاق نام 
بينه وبين المصريين » أسند المناصب الدينية فى مر إلى الفقياء المتضلميف فق 
المذهب الى . 

إن ما ذكره ابن الأثير عن سقوط اعخلافة الفاطمية و إحلال نفوذ المباسيين محلها ق 
حرم سنة 97<ه ه ( 1190 م ) يستبر صرجما لا سنذ كره عن امطوات التى اتخذها صلاح 
الدين لا راز هذا الاتقلاب إلى حير العمل . 

توطدت سلطة صلاح الدين فى مصر فى ذلك المين 4 وانضوى نحت فوائ هكل رجالات 
الدولة » وسقطت إلى الحضيض سلطة الماضد آخر الخلفاء الفاطميين » وأزال من اليش 
بعض المناصر التى لم يكن يق بإخلاصها . فسكان لنور الدين -- وهو من غلاة السئة 
أن برغب فى إحلال اسم المليقة المبامى فى الخطبة محل امم الخليفة القاطنى . 

غير أن صلاح الدين ترود فى تنفيذ رغبة نور الدين » لماكان يمخشاء من أن يثير هذا 
العمل تورة أهالى مصر» الذي نكانوا لا يزالون متعلقين بالفاطميين إلى ذلك المين . بيد أن 
هذا المذر لم برض نور الدين ؟ فسكتب إلى صلاح دين يأسسيه أمر؟ لا مناص لواليه 
نب 

وكان اعخليفة العاضد سريضا فى ذلك الوقت . فعقد صلاح افدين جلا من الأصراء 
واستشارم فى ذكر اسم الخليقة المباسىفى الخطية بدل المليفة القاطمى . فوافقه بعضهم 

(0) ابن الأثيرج للاص لاولء 

() عرحهج رد ص :١م141‏ 


تامجه 


وأخذوا على عاتقهم تعضيده » ورأى الآخرون خطورة هذا الاقتراح . غير أن أواص 
تور الفدين لم تكن بالتى لا تطاع ‏ 

وكان فى هذا الجلس رجل قارسى يعرف بالأمير » حل بمصر منذ عهد قريب ؟ فلما 
رأى ترددم » اعتزم أن يتولى هذا الأمى ينقسه . فصمد المنبر قبل الحطيب فى أول جممة 

من الحرم » ودعا للمستضىء العباسمى . ولالم يحتج أحد على ذاك » أمى صلاح الدين فى الجمة 
التالية الخطباء أن يمخطيوا بادم الخليقة المبامى . وهكذا ثم ذلك التغيير بدون أن 
مقاومة . وفى ذلك يقول ابن الأثير : « فل يتتطح فمها عنؤآن ان 

م مخبر العاضد - وكان صريض) جد أحد من أسرته بذلك الحدث وقالوا : < إن 


أية 


عوق فهو يعم » و إن توف فلا ينبغى أن نفجمه بمثل هذه الحادئة قبل موته © ٠‏ وتوق قا 
العاشر من الحرم من غير أن بعلم بهذا التغبير النظلم الذى تم ؟ خلس صلاح الدين للمزاء » 
واستولى على القصر وما احتواه . 

وكان صلاح الدين قد أقام قبل وفاة الماضد الطوائى بهاء الدين قراقوش”" على 
القصرء وأسكن أولاد العاضد وأعماءه وسائر أسرته فى جتاح منه . أما الموالى من الف كور 


() ابن الآثير ج راص 145 . 

() ممنى قراتوش باللغة التركية طائر أسود . وقد تولى بهاء الدين إنشاء عدة من الآثار غيرت معام 
القاهرة » مثل قلعة الخبل » وقناطر الميزة ؛ وسور القاهرة العظيم . ولىا فتح صلاح الدين عكاء سنة 
ههه ( ١١189‏ م ) عيته واليا عايها فى السنة التالية . وقد أسر خا استولى علها الفرتجة فى سنة لالمه هم 
( 1151 م) ؛ لكنه أقتدى تفسه بمبلغ كبير » ثم عاش فى القاهرة حى توف سنة لالوه ه ( 1101 م) . 

انظر عبد اللطيف البقدادى ( طيعة دى سامى ص11 و 19/8 و٠7‏ و 7١8‏ )6( طبهة أكسقورد 
سنة 14٠٠‏ ص 8م و .4 ) » وابن الأثير ( طبعة القاهرة ص ١48‏ و ١44‏ )غ وابن شداد( متورخو 
الحروب الصليبية الثر تيون (2068وادى 5ع »«سشامعتره دمعلماعذةة) اج ما ص (5١‏ 1809 » 
لم دامر 181 و 1م ر4ء م و لالم و ووم و 5ه2) ء واين خلكان( ج ١‏ ص 8ئه 
وغوه عج راص مءم»ع]ه) » وأا الفدا (ج م ص مه و 4لاو لام و هم) : #تسوطسعع0 
,433,343 ,مم رمس ةعم0'0 +ثلا 

هذا وينبغى آلا نخلط بين أمم بهاء الدين قراقوش وشرف الدين قراقوش الأرمنى » الثى خدم الملك 
المظفر تى الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب » وكانت حياته سلسلة مقامرات وقلاقل ومؤامرات ومذايح 
وسلب ونب ؛ وبذلك ألقت أعاله فى قلوب الناس املع الذى لا تزال ذكراه باقية إلى اليوم . 

أنظر 4 .م .450 .م ر#ستقهم00 عذلا : ومسمظمعوهه ‏ _ 


زا« بحم 


والأناث فقد أخرجوا من القصرء وأعتق صلاح الدين بعضهم وأعظى البعض لأتصاره 
دباع الآخرين - 

هكذا سقطت الدولة الفاطمية بموت الءاضد بعد أن حكمت مير عصيراً طو يلا كان 
عصر يسر ورخاء » وتسامح دينى وثقافة » لم تتمتع به مر من قبل . وإن زوال الدولة 
الفاطمية الشيمية على يد الأبو بيين السنيين الغلاة » و إعادة الخطبة الشايفة العبامى » بعد 
أن قطست فى مص ركائر الولايات الفاطمية الأخرى مدة قرنين وتمانى سئوات تقريباً - 
هو انتصار السنة على الشيمة . 


البا ب الساحٌ 
سياسة الفاطميين الداخلية 


#١‏ سياس الفا رين مع النصارى واليريود 

كانت سياسة الفاطميين موجهة إلى غاية واحدة » عى العمل كل جد لجل الناس على 
اعتناق مذهيهم وجءل المذهب الفاطمى سائدا فىكافة أتحاء الديار الصرية وغيرها من البلاد 
التىكانت نحت حكمها . . 

كان المز بزيعطف على النصارى واليهودكا كان أبوه قبله . ولسكن المز ب زكان أ كثر 
عطقا على التصارى لما كان بينه و بينهم من صلة النسب ؟ فإنه تزوج بنصرانية وعمل على 
تميين أخويها بطريرقين ملكيين - أعنى بطريرقين السكنية التابسة الكنيسة 
الإغريقية الأرئوذ كسية الخالفة لكنيسة اليعاقية ‏ وجمل أحدها فى الإسكندر ية , والآخر 
وك الور 

ولقد توالى عطف الخليفة على الكنيسة القيطية »كا توالى أيضاً على جاعة لللكيين 
التىكانت تتبمها زوجته » وتمح للبطر برق القبطى إقراهام بإعادة كنيسة ألى يفي الغخربة 
بظاهر الفسطاط 9 

ورفع المز بز عيسى بن تسْطأو رس إلى كرمى الوزارة » كا عين منئنا اليهودى واليا على 
الشام . فأظهر ابن نسطورس ومنشا محاباة جلية لبنى ملتهم ؟ فمينوهم فى مناصب الدولة يمد 
أن أقصوا السادين عنها9؟ ؟ ومرن ثم عاد شعور الكراهة نحو أيناء الطائفتين الهود 
والتصارى . ولقد تجل ذلك الشعور » ققدم المسلمون الاحتجاجات على تلك الحاباة الى 
أظيرها الخليقة لثير السامين ‏ و بلغ من حال هؤلاء الساخطين أن كتب أحدم شكاية 

340-14 يحبى بن سعيد ص‎ )١( 


() أيو صالح صن 40 و 45 
(0) أبى شباع ص جذا .19,30 .هم بعاء بأمووع هذ ومعز عط : ممق 


ا سو لد 


وأعطاها اس 0" » ورقبها بالمال لتقف فى سبيل الخليفة المز يز" وتقدمها إليه » وفها + 
« بااذى أعن التصارى بعيسى بن نسطورس ء والمهود بمنشا بن إبرايم التركار » وأذل 
لللسافين بك » إل نظرت” فى أسرى © ؟ 

ويقول أبوشجاع إن العزيز أمر بالبحث عن هذه المرأة » فل يمثروا عليها ٠‏ فأمر فى 
الخال بالفبض على ابن نسطورس”© وسائر الكتّاب من النصارى » وكتب إلى الشام 
بالقبض على منشا وغيره من الموظمين اليهود ؛ وأمر برد الدواوين والأعمال إلى السكتاب 
المسادين » وعين القضاة للإشراف على أعالم فى جميم أتحاء الإميراطور بة الفاطمية . ولكن 
الأميرة ست الثلك إبنة الخليقة شفعت له » فرد المز يز الوزارة إلى ابن نسطورس نانيا » 
وشرط عليه استخدام السلمين فى دواوين المسكومة”؟ 

غير أن رد ابن نسطورس إلى الوزارة لم يحز رضى المسادين » بل زاد فى كراهتهم ؟ 
فسرعان ما انفجر بركان هذ. الكراهة عند ما ارت الام عرش الخلافة . 

ول الرغ مما أظيره التكتاميون من التكراهة الشديدة النصارى واليهود » قلد الحم 


(1) روى أب الفدا (ج اصن (١+‏ ) وابن اياس (ج ١‏ ص 47 ى م4 ) عن السيسى ء أن 
هذه الرأة التى اعترضت العزيز لم تكن امرأة حق 
امرأة . ٠‏ يقول اين اياس إن الصورة كانت هباء 
وهذا ف ماذكره أبو شجاع وغيره من الكاب الذين عاشوا 
جاموا ب..ه كالسيوطى (ج 7 ص ١١‏ ) - 

020( ذكر أوايرى ( ص م4١‏ ) أن هذه الحادثة كانت فى غلافة الحاكم ؛ وريما كان ذلك لأن 
آيا الفدا » الذى روى أوليرى عن هذه الحكاية » قد ذكرها عند كلامه لى ستة 5م, ه ء وهى المنة 2 
توف فيه العزيز وتو الحاكم . ويظهر لنا أن 
وقعت و سنة .مم ه ( انظر * أبو شجاع “ ص 186 واين القلاننى ص 58  )‏ 

(-) ذكر ابن زولاق ( المكتبة الأهاية يباريس » عخطوط ١810‏ ء ورقة .0 1) أن العزير 
* أرمل من وقته وساعته وصلب النصر انى على باب القصر » وأرسل الهودى يدمشق » وصلبه على ياب 
المديتة - . ولكن ابن زولاق لم يبين لنا إن كانت هذه الماينة -هى القاهرة أو دمشق . على أنه يظهر من 
كلام ابن زولاق أن الصلب كان على ياب القاهرة؛ لآن توله ” أرسل قيهودى بدمشق " (رسولا يحض ) 
تقرب الى الذهن أن الصلب كان على باب مديتة القاهرة » وأت صلب ابن نسطورس لا يقتضى موته » 
لأنه عاش بعد ذلك ما يقرب من سيع سنين ‏ وموته مع أبن زولاق فى سنة واحدة » وهو عمدئنا قى هله 
المسألة » مما يجمل هذه الرواية أقرب إلى الصسة من غير ها ؛ فإن رواية ابن إياس (ج ١‏ ص 44 ) 
الى نقلها عن المسبحى يأن أبن نسطورس ومنشا شنقآ » وأن الأول شتق عل ياب القصر والثاف على أحد أبواب 
دمشق ء بميدة عن الصحة ؛ لآن 'بن نسطورس عاش يعد ذاك عدة ستوات . 

(:) أبو شجاع ص 128( 


بة » وإنما هى صورة مصنوعة من الورق عل هيته 
ية ى زى أمرأةءويدها ممتدة بالشكوى؟ 
قبله » بل وغيره من المورعين الذين 


واية آف الفدا لا تعتمد على مرجع صحيح ؛لآن هذه المادئة 


3 


ابن تسطورس ديوان اللحاصة . ويغلب على الظن أن ذلك كارت بسعى برجوان وتفوذ 

ت الملك أخت الخليفة التىكانت السبب فى حفظ حياته وإعادته إل ميكن الوساطة ‏ 
ويحدئنا ابن ميسر”؟ أن ابن نسطورس قتل فى الحرم من سنة بجع" ء أى بعد تقلده 
هذه الوظيقة الجديدة بعدة أثمهر . 

والمبارة التى أوردها أبوشجاع””* عن قتل ابن نسطورس تشوبها شائية القموض . 
فإنه ذكر أن ابن عمار قتله ( ابن :_طورس ) وهو ف الوزارة . وق ذلك يقول 2 
« وكان عسى بن نسطورس على حال فى الوزارة » فبلئه عنه ما أنكره قضرب عنة :غ90 , 

يضاف إلى ذلك ما قاله يحى بن سعيد من أن ابن نسطورس لم يكن حين وفاته فى 
دست الوزارة حيث يقول : « وكان عسى بن نسعلورس قد رسم أيام نظره رسوما جائرة » 
وأحدث مكوساً زائدة --٠‏ غذف ابن عمار جيم ذلك ورد الأمور إلى ما كانت عليه » 
وقبض على ابن نسطورس واعتقله ثم قتله »© 

ولقد ظل الخليفة الماكم نحت إشراف برجوان إلى اليوم السادس والعشر بن من شهر 
ر بيع الثانى سنة 5.٠‏ » وهو اليوم الذى قتل فيه برجوان*'". وف الشطر الثالى من خلافة 
الحم( مهم موعه ) ء حين أصبح عقله مختلا وسياسته مضطربة » أظور تعصباً 
غديداً للدذهب الفاطمى . وى الشطر الثالث من خلافته ( جوم ٠١خ‏ ه)؛ اضطر إلى 
أن يغير سياسة التعصب المذهبى » لما كان من اضطراب حبل الأمور فى داخل البلاد » 
بسبب ما نزل بها من الجاعة والضنك وتهديد لأعداء بالإغارة على حدودها الغر بية ؟ 

(0) صن امو 4ه 

)١(‏ يقول المقريزى ( خطط ج ؟ ص 787 ) إن وفاة ابن نسطورس كانت ى ستة 4.8 » وهو 
خطأ واضح . 

() يظهر أن ابن القلانسى ( ص مم ) قد ققل هذه العبارة . 

(؛) ص مم 

(0) ص نمحر 

() ذكر هنا التاريخ ابن متجب ( ص 80 ) . وقال أبو شجاع ص .7و 88١‏ ) بعد أن 
أدل بالأسياب الى أفضت إلى بر جوان » إن وقاته كانت فى سنة 1مم ء أى قبل ولاية الحاكم الملافة 


بخمس سنين . وذكر أبن القلانسى ( ص 0ه ) أن الخطوات الى اتخذت لقتل برجوان بدات فى ستة مم . 
واتفق الذهى معابن منجب ( شرحه ء حاشية ١‏ ) » فذكر كل منهما أن وفاة برجوان كانت سنة ٠وم‏ م 


هل ا 


فتكان لا بد له من القضاء على الثورة الداخلية وصد هؤلاء الأعداء الهاجرين . 
ذنى سنة ©..م ه نشط فى عمارة الساجد وقى إغداق الإحسان على الساجد . « واهنم 


مع ذلك ب مبادئ" اللذهب الفاطمى » وقسا على اليهود والتصارى ف المماملة » واو أنه 
فى ذلك كان مسوقاً بضغط الرأى العام الذى لا يك فى أنه قد هاجه ما رآء من الخلفاء 


الفاطميين من محاماة غير المسلنين »99 , 

كانت طيبةءف ليابة أن قتل فهد بن براي 8؟ جادى الأولى سنة سوم . 
وقد بينا من قبل أن برجوان تقلد الوساطة فى 57 رمضان سنة ببدم ه» وجعل فهدا كاتبا 
لهء وتلقب بالرئيس » وعود إليه بض الشكايات والإشراف على غلدان القصر » ومعارنة 
برجوان فى إدارة شئون الدرلة والنيابة عنه إذاغاب . فلما مات برجوان وحل له الحين 
ابن جوع ء كان فيد ممه كا كان مع سلفه » و بق أكذلك إلى أن قتل فى أيامه2؟ م 

وكان تتممي الجيون وقب الكتانين بوجه خاص » وروح التبرم التى أثارت 
عليه حفوظة رجال الدولة » وشءور السكراهة التى سلدت النفوس ضد النصارى تأثي ركيير 
فى قتل فهد بن إداهم .: 

وقد تى أبو طاهر الندوى متولى دبوات الثام » الخليفة الحم وقال له + 
« يامولاه 1ن كت تؤثر جع الأموال وإعزاز الإسسلام » فأرن رأس فيد 
ابن إبراهيي فى طلست » وإلا ل ينم من هذا ثىء » . قال الحام : « ويحك ! ومن يقوم 
بهذا الأمى ؟ » ترج امم ابن المداس ؛ فرضى الام على كره منه »كا يظير ذللك 
من ملاحظاء على كلام النحوى”" . ثم أعنم النحوى ابن المداس با كان من موافقة 
الخمليفة » فر يشك هذا فى أرث الاك سوف يثأر لقتل فهد وقال له : « ويحك ! قتلتتى 


وآ 
وإن هذا الرأى الذى أبداء ابن العداس ع يبين بوضوح أن الحم شعر بثىء من 
التبرم لارتكاب هذا المدوان على رعاياء مرى غير الساين . وعلى كل ٠‏ فقذ خلف 


(0 .148 اسمعة :0 
(؟) يحدى بن سعيد صن 186 . اين القلاتنى ص 0ه 
(0) ابن القلانسى ص وهاو 10 . والمقريزى خططاج ١‏ صن 51١‏ 


جد وهات 


ابن المداس نهدا فى مكزه ؟ ول يمض تسعة وعشرون بوم حتى قتل وأحرق ( 8 شعبان 
سنة #روم ) . 

وفى اللخامس عشر من رجب -- أى بمد مقتل فهد بأسبوع واحد - لمق به 
أبوطاهر”؟ . أما فهدء فإن الماكم أحضر أولادء على أثر مقتله » وخلم علبهم وكتب لم 
سجلا حيايتهم ومنع الأذى نهم , 

وكانت الخطوة الأولى التى انخذها امام لتتفيق سياسته أن اشتد على كبار موظنيه 
وحلهم على الإسلام » ليزيل بذاك التهم التى اتهموا بها ؟ فأ بالقبض على بعض رؤساء 
الكتّاب من النصارى . ولسكن الحا كم أطلق سراحهم وأعيدوا إلى مراكزم بشفاعة 
أنى الفتيح سبل بن مُقَشر القعمرائى » طبيب الخليفة الخاص الذى كان مقر با منهكا كان 
متاسن أليه لو 

وق سنة موعم ( 1٠١4‏ - 6١٠لام)‏ أمر الماك التصارى والبهود بعد الأثار 
ولبس الؤّار؟ . وفى سنة جوع م ( 1١١7‏ س ه١١‏ م ) بدأت سياسة الحا م المدائية 
إزاء النصارى واليهود ؟ فهدم بعض السكنائس ونهب البعض » واستولى السلمون على ما فيها 
من الأوانى المقدسة والأثاث ؛ و بيعت الأوانى ف الأسواق 2 

وقال يحى بن سعيد ( ص5م1 ) إنه سمح للنصارى بأن يبنوا ثلاث كنائس ف مقابل 
الكنائى التى هدمت . وقد يكون السبب الذى دعا إلى ذلك أن موقع الكد ئس التى 
بنى على أطلافا مسجدا الاك وراشدة قد اعتير من امنادع العامة » فهدمت لذالك 
لالشىء آخر- 

وفى سنة +4 م تقلد الوزارة متصور بن دون النصرانى خلفا لصالح بن على 

. 53 و5٠0 ابن التلاتنى ص‎ )١( 

لقد تناول كل من أى شجاع ( ص 715 و 8380 و 185031817 ) ويحيى بن سعيد ( ص 186) 
الكلام عل هذه المسائل بإياز ‏ 

() اين القلاتنى ص 5١‏ - 

(0) نحبى بن سعيد ص 180 و 185 ء التفعلى ١8‏ و 488 - 

(4) هو الشارة الى يعرف بها كل من الرعايا غير المسلمين التابمين الحكومة الإسلامية . 


() بحيى بن سعيد من 180 و 148 
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الروةبارى؟ ( 1١‏ صف ر سنة 4٠‏ ) ء فى وقت كان الاضطهاد تنما على قدم وساق : 
ولقد أطلقت يد ابن عبدون وأصيحت هه السلطة التامة فى إدارة البلاد» حت إنه كان 
يوقع نيابة عن الخليفة . وعهد تقلد ابن عبدون الوزارة أمر جدير بالملاحظة » لما كان من 
إشارته على الخليفة بوجوب هدم كنيسة القمامة”" فى بيت المقدس © 

انسم نطاق اضطهاد النصارى الذى قام به الحا 1 . ور بماكان ذلك راجما إلى إستاده 
عسكز الوزارة إلى بعض التصارى واليهود ؛ ققدكان ذلك يوغر صدور السلدين علبهم ٠‏ وله 
قضب عليهم الماك » اغتدت حكومته عليهم فى تنفيذ الأوامس التى تقضى بليس الغيار . 

فنى الحرم سنة ٠ ١‏ أقيل ابن عبدون من الوزارة بعد أن تقلرها أحد عشر ثرا » 
ف اط مدشلت :رامد مشا . ولكن هذا عزل بعد 
0 ؟ » م قتل وحل مله فى الوزارة زُرعة أخو عيمى ب ارزنن » وتلقب 
أن : ول يلي عل هنا تب إل جو رط سرح 7 

وفى ذلك الوقت بدأت سياسة الحم تفلهر بمظير أ كثر تقلا وتذبذي؟ » وأصبح عقله 
أ كثر ارتيا كا واضطرابا ‏ أما سياسقه مع غير المسلبين وخاصة النصارى نقد كانت تابعة 


'(1) هذا الافظ مشتق من روذبار وهى » على ما ذكره السمعاق ( كتاب الأنداب ورقة 511 ب) » 
أماكن معة تقع فى جهات مختلفة على الأنهار الكبيرة ' ويطلق هذا اللفظ كذلك على قرى كثيرة تقم على 
مقرية من أصهان » وعلى قرية قريبة من يفداد - 

(؟) إطلاق لفظ القبامة عل الكتيية المعروفة فى بيت المقدس » لأن موضمها كان قد اتخذء الهود مزبلة » 
حتى جاءب هيلانة أم قسطتطين وسألت عن المكات الذى يزع.ون أن المسيح صلب وغسل ودقن :. 
عل القيامة فأزالت منه القهامات وينت ى موضمها الكتيسة ‏ ويطاق هذا اللفظ أحياناً على الكنيسة بغير 
أله سريف 

(0) نحيى بن سعيد ص 1944 » ابن القلاتسى ص 5١‏ و 517 

(4) قد أورده يحيى بن سعيد ( ص 148 ) القسورى . ويحتمل أن يكون هذا اللفظ محرفا عن لفظ 
القصيرى ( انظر كتاب الأنساب للسمعاق » ورقة هه4 ب ) . وذكره ١‏ 
وصحته 3 ذكره السمعافى (كتاب الأنساب » ورقة 48 | وما يتبعها ير 
قبيلة كانت تقم فى البسرة » يتقسب إلها المحدث المشبور مسلم بن الحجاج بن مسام القشيرى التيسابورى 
صاحب الصحيح ل 

(ه) أو تسمة أيام على ما ذكره يحيى بن سعيد ص 158 

(0) يحبى بن سعيد ( ص 144 ى ١44‏ ) . وقد وافانا اين منجب (:ص م؟) بتاريخ وفاته . 


ايز اس 


لرأى جهور الأمة . ول يكن استياؤم راجما لنحلتهم الفدينية هسب ء بل لأنهم كانوا 
يشتفلون مجمع الضرائب - 

وف سنقى 4٠»‏ واء4 هلم يقتصر الاضطهاد على غير السلمين » بل تمدام إلى بعض 
قوى الناصب المالية من الفاطميين ء ثم انتعى بأن ثمل جميع السكان على اختلاف 
طبقاتهم . فهرب من البلاد الحسين بن جوع وأولاده » وعبد المز بز بن النمران قاضى القضاة 
من قبل » وأبو اهادم الحسين الغ ربى”' » من الوزراء السابقين » وقتلكثير م نكتاب 
« البلاط 6 والدواوين وخدام القصر . وفى شوال مننة قتل صالم بن على" الروذ.ارى 
الذىكان قد أقيل وحل محله ابن عيدون . وقتل أيضا أحمد بن عمد المشَيرى ( 14 الحرم 
سنة 41 ) ء ولق به بعد قليل ابن عبدون وصودرت أملاا كه . كذلك قتل الحسين 
ابن جوهى والسين بن النمان وصودرت أموالمما' » بعد أن أخذا من الحاكم أمانا عادا على 
إثره إلى القاهية2© 

ومن الصعب علينا أن تمحدد الوقت الذى انتهى فيه الاضطهاد تحديداً ناما . ولكنا 
نظن كا يظن دى سامى - أن وطأته أخذت مخف حول سنة 224-٠١‏ . وزادنا 
دى سانى أنه حول سنة 44 اجتمع النصارى واليهود وقابلوا الحاكم »كا يعم ذاك من 
كيب افررق. 

و بننا كان الجام يسير يوما فى مقيرة قباب الطير» إ3 قابله جماعة من الى الطائفتين » 
وكانوا فى انتظاره ء واستأذنوه فى السكلام والتعبير عما خالح نفوسهم من أحزان وآلام . 
قأذن لم م وأشهم 5 وأعطام الحرية فى القول ؟ فتكلموا وقالواله إن سلوكه معهم ينا 
ان خب الج سل ل عليه وسلم واعفلقاء من هده ٠»‏ وسألوه كلق بير رهم اقيائة 
التى تناقض العهد واليثاق الذى أعطى لم . فأسرهم «الاتصراف والحضور لمقابلته فى نفس 
السكان من اقيلة التالية مع علائهم »وأ كد لم أنه ا منه ضرر إذا ما تكل.وا 
ما بأنفسهم . 


(1) قتل ابنه تحمد بعد مقتل اين النمان و الحسين بن جوهر ( أبو شجاع ص 308 ) . 
(؟) ابن القلاتبى ص 31 . 
(؟) .316 .م رآ املا رطعالف عميدتظ مع سولق عتتلمطها عق عذلا 


5 


وفى الليلة التالية » أخيرم الحم بأن هذا السلوك الذىكان فى عهد البى »كان القصد 
منه الترغيب فى الدخول ف الدين الإسلاتى ؟ ولسكنه لم ؤت تمرته النتظر: 
مشى على الإسلام أر بمة قرون » وكان فى سََكُنتهم الدخول فيه » لأنه فى متناو لكل إنسان » 
وكانت مبادئه نحت أنظار الجيع » وفى قدرتهم أن يفحصوها ويمحصوها » « قليس للم 
الآن عددى إلا اختيار واحدة من اثنقين : إما اعتناق الإسلام بمدكل هذا التأخير » 
وإما المقوية الماجلة إذاأينم الدخول فيه 6 . فلم يمسر المندو بون على الاحتتجاج على ما فم 
به الطليفة واتصرفوا من حضيرته”؟ , 

ويحدئنا بمبى بن سعيد ( ص "١7‏ ) أن اللحاكم أجاز للبهود والتصارى الذين لم يدخلرا 
فى الإإسلام ول مخضموا لقوانينه بالمجرة إلى بلاد الإغريق”" . فهاجر كثير منهم إلى بلاد 
الدولة الرومانية الشرقية » وإلى بلاد النوبة والمبشة ؛ ومن نقى منهم دل فى الإسلام © . 

قفى سنة 411 8ه ( نوقبر -- ديسمير سنة 1١00‏ ) رجع جماعة ممن اعتنقوا الاإسلام 
خوفا إلى دينهم القدم . يقول ابن زولاق”* إنه ارتد أ كثر من سبعة آلاف يهودى إلى 
دينهم القدم فى يوم زاعد .. اوق هذ النتنة ان الخاكم بإعادة بناء الكنائس التى كان 
قد هدمها . وأعاد إليها أملاكها . وكان من أر هذا التغير الجديد فى سياسة الك إزاء 
النصارى والبهود » أن عاد إلى مص ركثير من كانوا قد هاجروا إلى البلاد الأجنبية ‏ وذلك 
فى ستة 411 ه» وى السنة الثى انتهى فبها الاضطهادا”؟ _ 

عكذا كان مسلك الحالم طوال حياته فى متتعى الغرابة . و بعد وفاته » أو بعبارة أدق 
بعد انتهاء اضطهاده الذى دام تسع ستين ( هوم - 4١‏ ه) » تمتع التصارى واليهود 
بحر يتهم الاد.نية ف عهد الخلقاء من بمده ؟ وأخذ الشعور المداثى الذىكان ىق نقفوس 


والآن وقد 


١ )1(‏ صدر نفسه ( ج ١‏ ص الال ) وما يتبعها . 

(؟) ذكر المقريزى ( خططاج ١‏ ص 588 ) أنكانة التصارى والهود أمروا بالهجرة إك يلاد 
الإغريق . وطهر أن دى مابى (276 .م 1 .اهلا بعاء ,سعطعلظ عاذادطعة عق عذلا) أهذ عبارته عن 
يحسى بن سعيد إل صن 8037 ) . 

(0) المبريرى خططج م ص مم0 . 

(4) المكتبة الأهلية بباريس » عخطوط 18107 »رورقة ١ه‏ باء وابن إياس ج ١‏ صن ١ه‏ 

(0) نحيى بن سعيد ص 881 و1771 
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حت واه 


المادين حو مخالفيهم فى الدين يقل ويضمف ؟ وما كان يظهر له أر إلا فى فقرات قصيرة » 
و مخاصة عند ما يتقلد نصرالى أو يهودى منصيا من مناصب الارلة » ولا سما الوزارة ؟ 
فإن استقالها إلى يد رجل من غير الاين يترتب عليه تقوية نقوذم واستثرمم بكثير من 
هذ الناصب ‏ 
وقد أمدنا ابن ميسر بأمثلة كثيرة من هذا القوع , حيث يصف لنا وقاة ألى سميد 

النكترى الميودى عند كلامه عن سنة مغ ه (897 ٠١‏ م ) ؛ وقال إن أم الخليفة المتنصر 
كانت من قبل” أَمَة فى بيث التسترى » وأنه أهداها إلى اللديفة الظاهر . و بسد وفاة الظاهر 
ارتفع قدر التسقرى وتقرتب إلى الخليفة الستنصر» وإن كان لم يستطم أن ينارئ' سلطة 
الوزير أى القاسم المَرْجراني97 _ 

ولسكن بمد وفاة الَرْجَرَائى عظمت سالطة التسترى » لأنه تولى نظارة الخاصة 
لأم الخليفة المستنصر » وقيض على أزمة الأمور فى عهد الوز بر ألى منصور صَدَقة بن بوسيف 
الفلآجى”" ؛ فد عليه الوز بر . لأنه لم يكن له من الوزا 8 إلا الاسم فقطاتككاى 

أما الأسباب التى أدت إلى قتل التترى فتد وافانا ها ان ميسرء وأخبرنا أن 
بت قركة من سكان البحيرة قاموأ بثورة عظيمة اثتد وقمها على الدولة . تقذ الستتصر إلبهم 
وكانت .قيجة انتصاراته علييم أن نال 


عز بز اللدولة رحان » على رأس قوة كبيرة لقمعها . 


الحظوة عند الخليقة » وثعله بمطفه ورعايته ٠‏ وترتبه إليه . واجتذب ربحان الغارية إليه 


بزيادته فى أعطياتهم وتقليله من أعطيات الأأرءك واشتداد. علمهم ؛ مكان من نقيجة هذه 
البؤقة أن وقم الخصام والتطاحن بين الفريقين . ومات ريحان فى ذلك الوقت من 
عرض 0 به على ين غلة ؛ فاشهز الوز بر الفلاجى هذه العرصة وال من خصمه التسترى 
الذى كان يحقد عليه لاسئئاره بالسلطة دونه » وعزا موت ريحان إلى أنه سقاه عا 
ونشر ذلك بين الجنود ‏ 


فى فى الحجة من سنة ه18 ؛ وأق 


(1) ذكر ابن متجب ( ص 1م ) أن الحرجراق تقل الو 
لنا ابن القلانبى ( ص ١م‏ - 4م ) ينص سجل تقليده الوزارة الى بنى فها إلى حين وفاته ى * رمقان 
صنة 875 ل 

. أطاق عليه ابن القلانسى ( ص 6م ) أبا نصر صدقة بن يوسف‎ )١( 


(6) اين مشجب ص الاو للا » وابن ميسر صن ١‏ و 6 


حت | لا 


وى © جمادى الأولى من سنة +4 ( ٠١407‏ م ) » نما كان التسترى فى طريقه إلى 
القصر ء انقض عليه ثلاثة من الأثرك وقلو. ؟ ثم شل الأتراك يثتهء تقطموها إر با » 
وأحرقوا عضهاء ثم دفنوء فى التراب . وقد أخذ أهله ما بق من جثته ووضعوه فى نش 
وأحاطوء الشموع الموقدة » وتركوه فى مكان متمزل ؟ فامهدت النار إلى النمش «أحرقته 
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و بعد مقئل التسترى أسد الخليفة التنصر ديوان خاسته إلى أخيه أبى نصر » وآلد 
ابنه إدارة أحد الاواوين السكومية . ولسكن قتل التسترى قد لم أم الحرية رلوك 
بالحادث الدى تتناساء فأثارهدا الحادث حفيظلها على الملاحى » فأقيل وحبس » ثم قتل 
فى الحرم سنة 0ع9 , 

والحقيقة أن شمور السهين المدانى نحو التسترى وأهل مايه كان من الشدة محيث 
أعطى الفاح قرصة للإبقاع به . ويحدثنا اان ميسر أرت اتسترى كان مكررها لدى 
السافين » وأن أبناء دبنه الذين كانوا ببيدين عن مناصب الحم بدءوا يشفلون فى عهده 
كثيرا من مناصب الدرلة ؛ وويصعاودون اأسلمين إلى درجة أن شاءراً من الشعراء للعامرين 
ابح المي "كين هل الأياق* 

بهو هذا الزمان قد بلفوا غابة كلم وقد ملكوا 
هر قيم وللالك مفدحث وميس لقثا ولت 
واأمزة صر إ فى لد تسمحت 8 0 22 ان 

وقد .ص ان ميسر””' عن دكلامه على حوادث سنة 8د ه( 1104 -154ام) 


5000 تحاح » وهو تصرانى يعرف ,الراهب ؛ وكان موته على يد للقداد والى مدينة 


(1) نظر اين “يسر اص © 


(0) ان منجب ص لام و 78 »© وأبن ميس ص 8 

(0) عنس أنه الرمى بن البواب . وقد ورد فى تاريخ ابن ميسر الفظة ” البواب " من 
الآمر الذى 1 . والمخطوط الموجود بالمكتبة الأهلية بباريس لا حل هذه الصعوية ٠‏ فإن ناشر هذا 
الكتاب لم يل طاء أن يبين دة هذا اللفظ ‏ 


2( 5100 اص 115 
(0) تريخ مصر ص الا . 


عات 


مصر فى ذلك الوقت . وقد أم عمثمانه تتصلب ء ثم أنزل وربط على لوح من امشب » ثم 
قذف به فى النيل . وأصدرت النشورات إلى الأفالم داعية الناس إلى التفرج عليه ؟ وكان 
جئمانه كا جذبه التيار إلى جهة من المهات » خرجوا ارؤيته » وكانوا يضعون فى طر يق 
المثة شيئًا برفهها إلى الأعلى ؟ فإذا تم لهم غرضهم من التفسكه برو يتهاء رقموا هذا الحاجزء 
فتنحدرالمئة إلى النهر - وعكذا دواليك » حتى سار انه إلى البحر الأبيض المتوسط » 
فكان مقره الأخير . 

ويزيدنا ابن ميسر أن أبا جا ح كان فى مبدأ أمره فى خدمة أبى البركات يوحنا 
ابن الليث . ويظهر لنا أنه نصرانىكا يدل على ذلك امه هذا . وقد اتصل أبو يجاح مخدمة 
الخليفة الآمى بعد وفاة الأمون البطائحى ( ٠٠‏ رجب سنة 9888 ) » وبذّل 4 فى مصادرة قوم 
من النصارى مائة ألف دينار ؛ فأطلقت يده فيهم » وامتد بلاوّه على كبار الوظنين ومن 
بينهم القضاذ والتكهاب ء بل وسائر الناس عامة ‏ 

وكان يجلس بالمامع المتيق و يستدعى من أراد مصادرته . وقد طلب يوما رجلا من 
العدول المتازين يعرف بابن الفرس » وهو من نال إجلال الناس واحتراءهم ء فأهانه . 
رج من عنده ووقف فى الجامع فى يوم الجمة حيث يشقد ازدحام الناس » وعبر هما شعر 
به من لام وأحزان فقال : « يا أهل مصر! انظروا عدل مولانا الآ فى تمكينه النصرائى 
من المسادين » . فهاجت هذه الككيات عوامل الفضب ف النفوس » وكادت "فى إلى 
نشوب الفئن والاضطرابات ؛ اولا أن تداخل خواص الخليفة فى الأمس ء وأعلدوا مولام يما 
حل بالمسامين عر عدوان الوزيرء وخوفوه سوء العاقية”' . فبعث الخليفة فى طلب 
أبى جاح ؛ فا مثل بين يديه انطلق رجل من الأشراف كان فى حضرته » تأنشده 
هذا الببت : 

إن الذى شافت من أجه يزع هذا أنه كاذب 

وعندئذ التفت الخليقة إلى ألى تجاح وقال له : ما تقول يا راهب ؟ فسكت ؛ فأص به 

فقتل 9 


(1) المصدر تفسه . 
)١(‏ المصدر تقسة من إلا ء 11 . 


علوت 


ويزيدنا ابن ميسر على ما تقدم أن تفوذ هرا سسرء عان ما تزايد » وأنه سأل الخليفة 
أن يأذن 4 بإحضار إخوته وأهله وكانوا فى تل باثر وأرمينية » وما لبث أن بلغ عدد 
ا ثلاثين ألما بعد زمن قصير؛ فسلكوا مع امسافين ملكا عدائيا وصادررهم فى 

أموالم وجاروا عليهم » وبنوا الكتائس ا نت من الكثرة درجة أقلقت 
بال المسامين وخوفتهم عاقبة هذا وطنيان المسيحية على الإسلام . 

م بحد للسلمون بدا من رفع شكاياتهم إلى المليفة من بهرام ومن أهله . وزاد فى غضب 
السامين مآ لاقاء أهل قوص من أنخى بهرام العروف بالباساك واليهم من امور والظل 
واستباحة الأموال . وقد ظلت الحال على ما وصفتا حتى نفد صبرالسامين ؛ فبسث الأعراء 
إلى رضوان بن الوتلمتى7؟2 والى الغر بية يستحثونه على المسير إليهم وتخليصهم مما هم فيه 
م نكرب وبلاء9؟ , 

ول وصلت إلى رضوان استغانة الأمراء انميت آماله إلى الوزارة . وق سهًا ‏ 
إحدى مدث القربية ‏ صمد المنبر وخطب ف الناس خطبة بليغة حضهم فنها على الجهاد ؛ 
ثم جمع 'لاثين ألف رجل سار مهم إلى القاهرة . فلا دنا رضوان من هذه اللديسة خرج 

مهرام على ذأ حش كتيق لفن عبرا 

وك تقارب الجيشان » أمس رضوان برفع للصاحف على رءوس الرماح ؟ فل يكن من 
عسكر ال لمين إلا أن اعتزلوا مهرام وانضووا تحت لواء رضوان . ومحدثنا إن ميسر أن 
هذا الأمر كان على أثر اتفاق ساءتقى بين امسلمين من جند هرام وجند رضوان”" . وهذه 
الحدعة الحربية نشيه من بعض بعض الوجوه الخطة التى ابتدعها مرو بن العاص فى موقمة 


صفين الهو 


(1) ذكر اين ميسر ( ص و“ - .م ) أن رضوان كان يل حجاية باب ابن الحليقة احافظ وقب 
ب بهرام القى 
كان يخشى منه أن يكيد له ويحل محله ؟ فجد بهرام ى التخلص منه » فولاء عسقلان فى آخر رجب من 
سنة 018 اوم يكد يستقر برضوان المقام فى مركزه الحديد » حتى علم بوصول جماعة من الأرمن إلى 
عسقلان قاصديى مصر ؛ قوضع العراقيل فى مبيلهم وأرحم كثيرين منهم على الرجوع إلى بلادهم . وكان من 
أئر هنه الإحر'ءات الى اتخذها ضد عؤلاء القوم أن صرف عن هذه الولاية » واستدعى إلى القاهرة » ووك 
الغربية فى صفر سنة 11م 

(0) الصدر ققسه من 8٠0‏ 

(7) المصدر تقسداص 84١‏ . 


تقلد بهرام "وزارة ؛ وكان من الأمراء » عرف بالشجاعة والإقدام » كا كان شوكة 


وجري الاج 


ولا وقف هرام على حقيقة الحال أرسل إلى المانظ يله بكل ما حدث ؟ قأمره 
الخليقة السير إلى ولاية قوص بالوجه القبلى » والإقامة مع أخيه حتى يرى رأبه ويقرر 
ها ينبغى اتباعه فى هذا الأسى . فماد مهرام إلى القاهرة وأخذ ممه ماخنة حمله وغلا تنه » 
وسار فى الادى عشر من شهر جمادى الأولى ؟ فأتاح مسير مهرام فرصة اغوغاء لنهب دور 
الأرمن فى حى المسينية ‏ الواقع فى ظاهر باب الفتوح - و بعض كنائسهم » و بتبش قبر 
أخيه الذىكان بطر برقا للأرمن . وقى هذا الوقت ثار أهالى قوص اللدون على الباساك 
أخخى هرام وقنلوه » وجملوا فى رجل هكب ميقاً » ورموا يحثته فى صندوق القمامة . 

نم وصل هرام إلى تووص بعد قتل أخيه بيومين فى جماعة من أهله وجنده ؛ فتأرله 
ونهب المدينة وقتل الكثير من أهلها ؛ ثم رحل إلى أسوان » «أقام فى اللوضع الخصين 
للبروقت بالأديزة بيني 

أما رضوان فقد خلا له الجو ميارحة مهرام القاهرة » فم ةد الوزارة فى المادى عشر من 
شهر جمادى الأول سنة 1عه » وعم هليه ونلقب بالأفصل - وكان أول ما بدأ به رضوان 
أن أتفذ أخاه ناصر الدبن على رأس جيش كثيف » فوصلوا إلى الأدبرة البيض . غير أنه ل 
يدر بين الفريقين قتال ؟ وتم الاتفائى على أن يبت مهرام فى هذه الجهة » وأن يلق" من 
كان معه من الجند ليعودوا إلى الذاهرة » ومنها يس حون إلى بلادم”؟ , 

ولكن هذا الاتفاق لم يطل أمده . فقد ذكر لنا ابن ميسر أن المداء ظل مستمك 
بين السادين والأرمن إلى سنة 8ه » وأنه فى سنة “50 رضوان على أعوان مهرام 
واستولى على أملا كهم وقول السكثير منهم ؛ وأدى به ما كان يميش بنفسه من حقد لمهرام 
إلى العمل على إبادة الأرمن ٠‏ ويظهر أن هذء الأعمال لم ترض الخليفة الحااظ ء بدليل أنه 
بعث فى سستة 6ه من أحضر مهرام » فأسكنه فى قصره وأحله من تفسه محل الإ كرام 
والتمظر 7 . قم ذلك على رضوان » وأخذ الحافظ يثير الجند على هذا الوزير ؛ فنشب 
التطاحن بين الفريقين . وطلب رضوان من الخليفة أن ينزله فى القصر؛ قل يجب طلبه ول 
يعره التقانا ؛ فأدى ذلك إلى ازدياد الوحشة والتفور يبنهما ‏ 


(1) أبن ميس سن ١م. ‏ ()) المصدر تقسه ص 8م ١.‏ (5) الصدر تقسه 


هوت 
يذلك ضعف أمس رضوان ٠‏ فلم بقو على منازلة خصمه ؛ وخرج ف الحامس عشر ”9 
من شهر شوال من هذه السنة هار ب من القاهرة » ولق بواللى صَرحّدة" ؛ فتلقاء إلا كرام 
وأقام معه بلى آخر الحرم سسنة 584 » حيث هاد إلى القاهرة على رأس جي شكتيف9؟ , 
وحارب جند الخليفة قرب باب الفتوح . ولسكنه أرغم على المسير إلى الوجه القبلى ؟ وهنلك 
طارده الأمير أب والفضل بن مَصَال » فلحق به وأمّنه . وفى اليوم الرابع من ششهر ر بيع الثاى 
مَل رضوان بين يدى الخليفة ؛ فأمى به لخيس فى النصر”؟؟ ء على حين عفا عن الجند 
الأتراك الذين حار بوا ممه ؛ ولكنه فرت فى سنة 4ه م” 
وكانت سنة هه نهاية هذ المزاع الطويل الذى قام بين -هرام ورضوان ؟ وفيها 
أتونخ: حرا وبحدثنا ابن ميسر أن رام عاش فى القصر مع الخليفة يشاوره فى أمور 
الدولة من غير أن يخلع عليه أو يقلره عملا من الأمال الرسمية . 
وقد ظات الال على ما وصفنا إلى أن توفى مهرام فى الرابع ع والنشرين من هرهم 
الثنى سنة هسه ؛ لزن عليه الخليفة حزناً شديدا » وأمى بإغلاق الدواوين ثلاثة أيام » 
و بعث فى طلب بطر يرق الأرمن ء وأعدت معددّات للأنم . فلدا حان وقت صلاة الظير» 
أخرج النمش من القصر يجلله الديباج ويحف به النصارى يحملون اللباخر؟ وشيّمه الأشراف 
وغيرم من علية القوم مشاة . وساراتانيفة الحافظ ف الموكب را كبا بثلة » وعليه جمامة 
خضراء وثوب أخضر . وما زال الناس فى سيرم » والقسس يرتلون الإنجيل » حتى وصاوا 
إلى دير الحندق ؛ فنزل الخليفة وجاس على حافة القبر» ويك بكاء شديد؟ , 
وبالجية » فد عامل الفاطميون النصارى معاءلة تنطوى على العطف والرعابة . وما 
كان الاضطهاد الذى قام به الجام إزاءمم إلا حلقة من سللة حلقات الظلٍ الذى حاق 


(1) غالف ابن ميسر ذلك فذكر اليوم الثالث عشر من شوال . 

(؟) بلد ملاصق ليلاد حورات من أعال دمشق - أنظر لفظ صرغد فى ” معجم البلدان “ لياقوت ٠‏ 
() ابن التلائيى صن 37١‏ 

(4) ابن القلاتسى ص الالو الال . أبن ميس صن 88و 84 . 

(5) ابن القلاثمى ص 8595 . 

(1) أبن ميس من 4م . 


حا جد 


بالمصر بين عامة . والمتق » أن أيناء هاتهن الطائفتهن قد عوملوا غير صية معاملة تتجلى فمها 
الحاباة لمؤلا. القو 20 

ولقد تقيروا أرق المناصب وأعلاها فى عهد ااخليقة المزيز مجم حممه ( مببحس 
كقوم ) ؛ وشنلوا ى عيد الستنمر لاك - برمغ م ( 1١94 - 1١‏ م ) ومن جاء 
بعده من الخلفاء “معفم المناصب المالية فى الدولة » بل تقلدوا الوزارة أيضا » وتمتعوا بقسط 
وافر مر سياسة التسامح الدنى ؟ وهواص نستطيع محقيقه بما كان من بناء عدد هن 
السكنانس أو من إعادئها إلى ما كانت عليه . 

ول تتعصر هذه المعاملة على ما تقدم ؛ ققد ولع بعض الخلفاء الفاطميين كالمانظ 
مثلا - بزيارة أديرة النصارى . وكان .لآم يععلى الرهبان فى دير تيا الواقع إلى القرب 
من الجيزة عشرة آلاف درم كا خرج للصيد بالقرب من هذا الدبر”؟ . ويحدثنا أبوصالح 
النصرانى أن موارد السكفائس المصرية زادت زيادة عظيمة فى عهد الفاطميين”" . 

ولس أدل على حرص الخلفاء الفاطميين على “وفير وسائل الأمن والطمأنينة ارعايام 
من أعل الذمة » من هذا المدشور الذى أصدره الخليفة العائز الفاطمى إلى رجاله فى جز يرة 
طور سينا يأمرمم فيه أن يشماوا الرهيان بالرعاية والللاحظة والمونة والموافدة واميااغة فى إعزاز 
جانبهم وتسهيل مطالمهم وتحقيق رغباتهم و إبعاد الحيف عنهم . وإليك نص هذا المنشور 
عن وثيقة قام بنشرها الأستاذ أحمد جمد عيسى أمين مكتبة جامعة الفاهسرة”؟ الذى ساهم 
فى أعمال البمثة امصر بة الأمريكية لتصو ير مخطوطات ووثائق دير سان تكاتر ين : 

يسم الله الرحمن الرحيم 
منشور مقدم بكتبة فى مولاذا 
( الحمد لله على تممه ) 
وسيدنا الإمام القائز ينصر الله 


أمير المؤمنين صلوات اقه عليه وعل 
آبائه الطاهرين وأينائه النتظرين » 
() أيو صالم صن ؟مو 0821794449 
(؟) المصدر تفسه صن لالا و 74 . تاصر خسرو صن 168و 180 . 
(م) انظر لفظ اا“ ف دائرة المعارف الإسلامية غط5 يسسعاة : سماا أه دتفعممماء عسع؟ 
«(مطمتلت فتستلدع عو عفص »عمتامعادم مذ قمد أمرعع هذ وسعل 
(4) بجلة الجمعية المصرية الدراسات التاريخية » الجلد الخامس عى 111-119 سنة 1585 . 


0[ ]لم 


السيد الأجل الملك الصالح ناصر الألمة 
كاشف الغمة » أمير الميوش سيف الإسلام 
غياث الأنام كافل الوق 


وهادى دعاة المزمنين أبو الغارات 


طلائع الفايزى وتضميته : 
إنه لما كان من يمنا إزالة امحدثات 

وتعفية آثارها والمتع سس الاستمرار 
علها وتأ كيد 'قكارها ء بدعاته من 
يحتوى عايه نطاق #لكتنا من أهل الذمة 
واعتادهم يما تيغ عليه ملايس 
الحتو والرحمة » 9 


واجى 


أنولاة من 
الأجحاف ع ويعتدو:همن اليف والاعتداف 
ويلتمسونه من جهته من رمم أحدثوه وهو 
عقرة كقافي . - ٠‏ # ع ده وإفاكك 
الرهبا بالإضرار . 


قد تغى له ومن معه 
واجحف يه وهم القادى عليه و الإصر 
أنكرتا ذلك على معتمديه . وذتاه من 
قصد قاصديه » وخرج أبرنا بإبداع هذا 
المتشور ء الآمر بإزالة هذا الرمم و تعفيته 
والمتع القّاسه من هذا الأسقف ء والحذر 
من تناو له من جهته + وأعتتاده بالرعاية 
والملاحظة والمعوثة والمرافدة » والمبالغة 
فى إعزاز جائبه وتسهيل مطالبه 

و التحذير منتكليفه أو أحد من رهباته مقرما 
أو خسارة » وإجرائه على الأوامر المرضية 
والأوضاع ١‏ 
فمن قرأه أو قرئْ عايه من كافة الأمرا 
آلولاة بالحصون الطورية أدام اله 0 
فليسل بالممعل فيه ولينتاى ما يوجيه 
احكه ويقتضيه ع وليحذر من تجافيه 


قفطيوةاة .2 522 


( التاريخ ) 
( إمضاءات رجال الديوان ) 


عواك_- 


اس ساسم الفالمبين مع أل السئر 

عمل الفاطميون على لمن الخلفاء الثلاثة الأول ( أبو بكر وجمر وعثان) وغيرم 
من الصحابة » إذ عدوم أعداء لملى” ؛ ونقشت فضائل على" وأولاده من بده على السكة 
وى جدران الساجد . ومحدئنا ابن زولاق”'؟ أن الخطياء كانوا يلمتون الصحابة على 
كافة متابر مصر . 

وله ألزم جميع الموظانين المصر بين أن يعتنقوا اذهب الفاطمى »كا حنم على القضاة 
أن يصدروا أحكامهم وَبْقَ قوانين هذا الذهب . ويلوح لنا أن الرغبة فى الحصول على 
مناصب الدولة هى التى دفست بفريق من الملمين إلى التحول إلى المذهب الشيدى » كا 
دفمت تلك الرغبة أيضاً بعض الذميين إلى اعتماق الإسلام واخاذ التشيع مذعبا لهم - 

وق سنة هلام ه كانت أ كثر أمور الدولة المدنية والحر بية والدينية قد تحولت إلى 
أيدى الثشيميين » وكان ازاما على الموظدين السننين الذين ظل فى يديهم بعض المناصب 
الصغيرة » أن يسيروا وفق أحكام مذهب الإسماعيلية . وأصبح مزل كل من رى متهم 
بالتقصير فى مراعاة هذ الأحمكاء أمراً لا مفر منه ؛ وقد يكون ذا خشية المزل أو الاضطهاد » 
أو ارغبة الناس فى تةلد مناصب الحكومة أو الترق فى سلكها » مادقم الكثير بن من 
الموظفين الستيين وغيرم إلى اعتناق مبادئ المذهب الفاطمى . 

وكذاك كانت الحال النسبة إلى غير السلمين من النصارى واليبود ؟ ققد دفع بهم 
اعلهوف من سوء معاملة الحسكومة إلى سلوك الطر يق الذى سلسكه غيرهم من المصر بين - 

وكانت المقو بة الصارمة تنزل يمن يتمدح بكر الملفاء السنبين . و يحدثنا قر يزى "© 
أن الخليفة المزيز أبطل صلاة التراويح”" فى سنة 7ه ( اله - هوم ) من جميع 


)١(‏ المكتبة الأهلية بباريس ء عخطوط ١819‏ » ورقة مغ ب. 

(0) خططاج عاص ٠4م‏ 

(0) التراويح ( حع ترويحة ) هى سنة كان يفعلها التبى بل الله عليه وسلم بعد صلاة المشاء فى 
ومضان » ولكنه أبطلها يمد ذلك عشية أن تصير فرضا . رزا جاء عمر بن اللطاب أحيا هذه السنة » 
.وبع الناس على إمام واحد ء ووافقه الملموث على ذلك ؛ فكان إجاعا سكوتيا . والسر فى امتنام 
للشيميين عن صلاة التراويح هو ما يعتقدونه من أن عمر بن الخطاب هو أول من سنْها . 


3-7 


مساجد الديار الصرية . و يظهر أنها قد أبطلت فى سورية قبل ذلك بمدة سدوات ٠‏ ويدلنا 
على ذلك ما ذ كرء الذعبى عندكلامه على حوادث سنة عدم م ( عبيوت عبرهم ) 
وهو أنه ى أرائل شهر رمضان أصدر المز الأواس بإبطال القراويج . وما كاد أب القاسم 
الواسطى يرفع صوته احتجاجا على هذا القائون » حتى قبض عليه أعوان الفاطميين وأودعوه 
غياهب السجون . وكان من أئر رفم هذا الحادث إلى السلطات فى القاهسة أن صدر الأمى 
بقطع لسان أى القاسم وضر نه حديائة سوط وصلبه بسد ذلِك0© 

واشتد الفاطميون فى ذلك الوقت على أعل السسمّة ومتمومم من إقامة مراكهم - فق 
سنة الهم هس فى عهد الخليفة المزيز - صرب رجل من أهل مصر وطيف به فى الدينة» 
ليم وجدوا عند كتاب 0 الموطاً »> لمالك بن أن © . وقى صفرسنة مد" م (مقوم) 
آم الخليفة المزيز بنقش سب الصحابة على الجدران داخل الجامم المتيق وخارجه » وكذا 
على أبواب الموانيت والحجرات وطلى القابر» ولرّن ذلك كله بالذهب فى كثير من أحيا. 
القاهسة وى غيرها من اللدن . ولقدكان لحذ, السراسة أثرها فى تحويل كثير من السنيين 
إلى الذهب الشيسى”؟ , 

ولدبنا كتير من الأدلة على أن تعصب القاطميين لمذهبهم زاد فى أيام الحاكم عما كان 


(1) ونحن نشك نى معة ما أورده لنا ا من المقيقة التاريخية . ويتبادر إكى 
الذعن من - اق هذه العبارة أن أبا القاسم كان أن 
والرغم من أت لفظ المقدس لم 0 3 
أغبر ذا الك بكر محمد بن الحسن قال : كنت مجاورا ببيت ( هكذا ذكر ) ؛ فأمروا فى أوك 

9 لتراويح ؛ قصحت » أنا وعيد الله والإسلام » وامحمداه ! فأخذفى الأعوان وحينت و 


ديق دسول الله صل الله عليه وسلم » وقد زال عتى الألم . قتو: أت وصليت ؛ وعدت إلى الما 
الصلاة خير من النوم ! فأخذوى وحبست وقيدت » وكتبواإلى مصر » فورد الكتاب بقطع لساق 
ويضرفى + ياثة سوط » ويصلبى » فقمل فى ذلك  “‏ 

المك: الملكية بالقاهرة مخطوط 48 » ورقة 168 1. 

وإن ا أوردهء لنا الذهبى من قطع لسان أب القاسم وعدم استطاعته أداء الآذان » وأنه هو الذى حدث 
يما قاله بعد قطع لسانه المرة الثانية » وضر يه خسيائة سوط ثم صليه - كل ذلك يظهر لنا أنه يعيد عن 
الصحة كل البعد . أما أنه قد ذاله بمض العقوبة على هذه الحادثة » فأمر محتمل الوقوع ؛ لأن هذا هو 
مساك الفاطميين ضد من يجهر يمخالقتهم فى عقائدهم . 
)١(‏ المقريزى خططاج ؟ ص 84١‏ . 
() القريزى خططاج عاص 6م1اء 


خاو #ا#ااسه 


عليه فى عيد الخلفاه من قبله . ذلك أنه فى جمادى الأولى من سنة ١د"‏ ه» أاتى القيض على 
رجل من الشام لانهامه بعدم الاعقراف بفضل على » وحيسه قاضى القضاة و بمث أريعة 
من الفقهاء للتحقيق ممه ؛ فبذلوا قصارى جهدم فى له على الاعتراف بإمامة على . ولكن 
هذا الرجل ظل على إبأله على الرغم من تدخل قائد القواد لحسين بن جور فى لأس وعله 
على إقناعه . ومالم يفلح رفع أعره إلى الحالك » فأمر به فقتل وصلب”؟ ‏ 

وفى سنة ©." ه قبض فى مدينة القاهرة على ثلاثة عشر رجلا ء لأنهم لوا صلاة 
الضحجى » وهى من السنن القى ينبثى إقامتها مع الصلوات الخس » وإن كان الشيعيون 
ل يعترفون بها . وقد شه ببؤلاء للذنبين فى الشوارع وضّربوا واف 0 

أضف إلى ذلك ما ذكره أبو الحاسن واتقرى » من أن رجلا من أهل دمشق يدعى 
الأسود اتلْسَكَيِى حلت به المقوبة فى شور ر بيع الثانى من السنة نفسها ( 5ه ) 
لارتكابه جر يمة لم يأت لنا هذان المؤرخان بتفصيلها . ولكن يظهر لنا أنها كانت من 
أجل محبة هذا الرجل الخليفتين أنى بكر وعمر ه بدليل أنهم طافوا به فى شوارع المدينة 
ونادوا عليه : « هذا جزاء من بحب أبا بكر وعمر » ؟ ثم أمر به قضر بت عتقه”" . 

وفى شهر صقر سنة هوم ه ( 1٠4‏ - ١١١1م‏ ) أمر الخاك أيضا بنقش سب 
الصحابة على جدران المساجد » وفى الأسواق والشوارع ؛ وصدرت الأواءر دَق إلى سائر 
امال فى اثبلاد اللصر ية47 , 

ولقد اشتملت القوانين الكثيرة التى عاد الها تأصدرها ضد التصارى والميود 
فى سنة مهم مء وكذا للراسيم القى صدرت بالتشدد ف مراعاة هذه القوا.ين » على كثير من 
عبارات الطمن فى أبى بكر وعبر”* , 

وفى هذه السنة أمر الحام بأن تقام صلاة الظور فى الساعة السابعة » والمصر فى الساعة 

() المصثر ققش 

(0) الصدر تقس . 

(م) أبو المحاسن ج 8 رتم ١‏ ص ١ه‏ . المقرى : ” نفح الطيب ”اج 0 ص 3088 . 

(4) ابن لكات ج راص 1355 . 

(ه) ابن علكانج م ص 356 . 


رحد 01 جه 


الناسعة”"؟ ( من التوقيت العرلى ) . ولو قارنا بين ماجرى عليه الحا م وما يحرى عليه 
المسلمون الآن » لوجدنا أن الحا كم قد راعى فى التوقيت الساعات » ولم براع التقاليد 
الإسلامية فى التوقيت بالشمس . فإن الظهر يدخل وقتها بالزوال » والعصر يدخل وقتها يأن 
يصير ظل؛ كل شىء مثله بعد ظل الزوال » وحينئذ تكون صلاة العصر حاضرة إذا وقمت 
فى الزمن الذى تأخذ فيه الشمس فى الاتحراف عن كبد السياء » وصار ظل كل شىء مساوي) 
بعد اعتبار ظال الزوال . وكذفك العصر بَكون حاضرة إذا وقمت ف الزمن الذى بين 
هذا الوقت وغرروب الشمس . وتحن نرى أن الجام قد يدل بهذا العمل ما كان يجرى 
عليه الامون وما كان معمولا به إلى هذا الوقت » وألزمهم بالصلاة فى ساعات معينة 
مستعينين لمر ولة 

ولا شك فى أن هذه الأوامر قد أساءت إلى أهل السنة » الذين كانوا لا بزالون 
يكونون السواد الأعفل من الأهلين . وتعتير الفتنة التى أثارها أبو ركوة”؟ ( وم 
ببس ه ) دوراً هاما من الأدوار التى مرت ,ها سياسة الام إزاء رعاياه السنيين ‏ 

٠‏ فى سنة بوم م خفف من تشدده فى مراعاة عقائد الذهب الفاطمى » ليصلح بينه 

و بين رعاياه السنيين ؟ فأ بطل بعض ماقام به من الأعمال الموجهة ضد هؤلاء الرعاياء كلمن 
إخلفاء الأول وغيرهم من الصحابة » وسلك مسلكا أ كثر شدة مع التصارى واليهود . وق 
شور دييم الثانى من هذه الستة أمر بمحو ما نقش فى لعن هؤلاء الخلفاء » وعوق ب كل من 
أقدم على منهم وعذف ف الشوارع على مرأى من الناس 297 , 

وق هذه السئة صدر مرسوم مجيز للناس صوم رمضان وقطره يمقتضى حساباتهم 
الفلكية . بدون أن ينتظروا رؤية الحلال . كذللك أجازت القوانين الجديدة للمؤذنين أن 
يستعملوا اامبارات العتاد ذ كرها فى الصلاة حسما برون ء وألا تقدم شكاوى اسبب من 
الأسباب “تى تتعلق بذكر هذه العبارات » وآلا يب أحد من الخلفاء الأؤل ء ولا ينم 


. "41١ القريزى خططاج لاص‎ )١( 

() نظر يحيى بن سعيد ( ص ه١١‏ - 141 ) ء وابن القلائنى ( ص 4+ - 50 ) » وأيا القدا 
(ج ؟ سن ٠4٠‏ ) لمرنة الثورة التىقام بها أبو ركوء . 

(6) محيى بن سعيد صن 191 . 


حا | 


أحد من أن يقول هذه المبارة التى تنطوى على احترامهم و إجلالم رع : 9 اليم ارحميم 1 » 
إذا ماذ كر أسماءمم ؛ وبذلك عوملوا معاملة الأبرار . وإذا أراد أحد أن يستسل هذه 
العبارة التى تدل على أسمى مرائب التمظي لعل وى : 8 الهم ارحمه ! 6 قلا حرج عليه . 
وجمل لسكل مسا الخيار فى اتباع الرسوم السائية أو الشيمية”؟ , 

وقد أبطل الك بعد ذاث استعيال كثير من الرسوم الشيعية البحتة » فأمر بإعادة 
لفنوت فى الصلاة » وكان قد أبطل فى سنة +يم م . ومنع كذلاك المؤذنين هن إضافة 
عبارة « حى على خير العمل 6 إلى الأذان » وسمح بصلاة الصحى ؛ وهذه من الملوات 
التى تؤدى فى ضحى اليوم من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى الزوال ؛ وكان قد منعها منماً 
يانا فى سنة 0000 

وقد أنشأ الحم فى هذء السنة نفسسها مدرسة لتعلي المذهب الستى » الذ ىكان يدين 
بعقائده السواد الأعظم من المصر بين قبل وصول الفاطميين إلى هذه البلاد» وأهدى هذه 
المدرسة دار كتب » وءيّن أ بكر الأنطا كى ناظرا لها » وخلم عليسه وعلى مدرتمى هذه 
الؤرسة واعلسيم ف ع3 1 

وكان من أثر هذه السياسة التى سار غليها الجام أن ساءت مممته عند اانديعين 


الذي وفدوا على القاعرة » حيث وجدوا أنفسهم فى مذينة تير فى اتجاء عادات المدهب 
الدو" ولكق” الماك عرتدنا التعلب فى سياسته وأعوائه . 

تم ! لقد جملته بعص اللموادث الأحرى مُبَنّضا حتى عند الشيميين فى للك الأونة . 
وذلك أته فى سنة 4٠٠‏ ه أرسل بعض الموظمين إلى المدينة المنورة ليفتحوا الممزل الدى 
كان لجمفر الع وق و يحضروا مته ما قد يعثرون عليه - فنا تيح المنزل ء وجد فيه هؤلاء 
الموظمون سخة من القرآن الكر م وسر برا وحصوها وض الأثاث . وقد جل هذه 
الأشياء الداعى كين الذ ىكلف بالإشراف على فتح ه_ذء الدار» وأخذ الموظ.ون فى 
الوقت نسه الضرائب التى كان يدفمها الأشراف - 


. 02170 المقريزي خطط ج 8 ص‎ )١( 

(؟) التريزى خطط ج ١‏ ص مه ومايلها . 
( أبى اغاس ج ورتم دعن 306 
(4) الصدر لقسة. 


ل 


ثم عاد حَمْسكين إلى مصر و بصحبته عدد كجير من الأشرا فكانوا يؤملون أن يتعموا 
يكرم الماك وحسن معاملته لم . ولسكنهم لما مثلوا بين يديه » ل يعطهم غير جزء يسهر 
من امال اللذى عاد به خمكين » وأنتى أ كثرء لنفسه قائلا إنه أحق به منهم ء» لأنه كان 
رأس الأشراف باعتباره ورريث على" حا . فعاد هؤلاء الأشراف إلى المديفة » وألستتهم 
تتطلق بالسخط والدعاء عليه9© , 

وظنت سياسة اللين التى سار عليها ال إزاء السنيين ثلاث سنوات » غير أنها 
ما لبت أن تبدلت على حين غفلة . ففى سنة 8١1‏ ه أمر بإعادة الأذان إلى النحو الشيعى ؟ 
كذلك أعاد الثثويب وعبارة « حى على خير العمل » إلى ما كان عليه من قبل 6 أنطل 
صلانتى الضحى والتراويج . ولا اتصل باخام ما كان من صلاة القراويح فى شهر رمضان 
فى الجامم النتيق » أمى بإمام هذا المسجد فر بت عتقه . وقد أعاد فى الوقت نفسه حالس 
الحكة ف القصرء كا أمن بأن تجمع التبجحوى » وى التبرعات التى كانت تؤخذ م نكل 
من يتلم أصول المذهب الإسماعيلى » ثانية » وكادت قد أبطلت منذ سنة 4٠٠‏ ه. 

واعتزم الجاع بعد ذلك نبش قير أى بكر ور بالمديقة ؛ فرشا الرسل الذين أنفذم 
لتأدية هده للهمة رجلا من العاويي نكان يسكن فى منزل قر يب من مدفن اللميفتين ؛ ومن 
تم شرعا بمعاونته يحفران طريقاً بوصل إلى ما ير يدون . إلا أن عاصفة شديدة ثارت » 
وبلغ أو انها درجة أدخلت اعلوف وهام فى قلوب الأهالى ؛ فتادس كثير منهم ملأ فى 
الحوم حيث بوجد الجسد الشريف وأجساد الخافاء الأول . وما بدا عذه الناسفة + 
خشى ذلاك الملوى وأاخ الأمى لوالى المدينة ؛ فأحل به عقو بته وسال دون إتمسام ما كان 
ريده ا 

وجلة القول أن لعن السنيي نكانت تفيض به السنة الناس من على التابر فىكافة أرجاء 
مصرينال 3 لم العاطمى تقر يبا . ومحدثنا ان لكان أن الماضد آآخر اللنفاء الفاطمبين 


كان من غلاة الشيمة ؛ فكان له ولع خاص بلمن الصحابة » حتى إنه كان لا يتردد فى قتل 
أى سنى تفع عليه عيناه . 


(41 ابن خلكان ج ؟ ص 115 . المقريزى خطط ج ؟ سن 40م . 
(؟) القريزى خططاج ١ص‏ 788. 


ع ل 


+ # سياس: الفاطعيين مع المصسر بين وغ رضم بوص عام 

ألم الفاطميون فى مصر حكومة منظدة قأئمة على أساس متين ؟ فتقدمت البلاد نحو 
الرق يفضل هذه النظم الرشيدة التى احتذاها من جاء بعدمم من اللوك . غير أن سياسة 
الفاطميين ( التىكاذت ترى أولا إلى نشر مذهيهم م ما كانت تتعارض مع مصالح 
الأهلين وسعادتهم » لأن أ كثريتهم الساحقة كانوا سنيين ٠‏ 

واقد تطلب نجاح تلك السياسة أن يحل أتصار الفاطميين -- حقى من غير اللمين -- 
عل السنيين قى مناصبهم . من ذلك نرى أن السنيينكانوا من أول كم الفاطميين يتظر 
إليهم بمين السخط والكراهة ؟ فتحملوا ذلك كثيرً من جور القوانين التى كان يسنها 
الفاطميون . وذلك أنهكان ازاماً على أبناء الطوائف التلاث ( السنيين والنصارى والبهود ) 
الذين كان منهم للصر يون » أن يطيموا تلك القوانين » حتى ما كان منها غير متفق مع 
ممتقداتهم الدينية . 

واقد أضاف الفاطميون إلى النقوش التى كانت تنعاق بسب السنيين » كتابة أخرى 
كلها إشادة بمدح على وأهل ببته . وقد كان من أثر تعالم دعاة الشيعة والقوانين الجائرة 
التى كانت تسن لمن عداهم » أن تحول كثير من غير الشيميين إلى هذا الذهب . ولقد حفز 
ذلك التحول الكبير إلى ناحية الشيمة قاضى القضاة على بن النمان -- الذى كان يطلق 
عليه أيضا داعى الدعاة ‏ فأملى على جتمم حافل فى الجامع المتيق فى شهر صفر ستة 58 
خلاصة الكتاب الذى قد صنفه أبوه أو حنيفة التعات اغراف فى أصول للذعب 
اك 

ولقد أدت هذ الأعمال إلى تحول كثير من المسر بين كا قدمنا ‏ إلى للذهب 
الفاطبى .كا كانت نتيجة هذه القوانين الجائرة أن دخل كثير من الناس فى القاهرة وى 
الجهات الأخرى فى الذهب الإسماعيل ؛ وممنى هذا دخولم فى الذهب الشبى . 

ولقد شعل الحالم فى ستتى جوم و لاوم بقمع ثورة أبى رلوم كا اضطرته تلك الثورة 
إلى مصائعة السنيين » وإلى القسوة على غير المسلدين . على أنه سبق أن أشرنا إلى القوانين 


(01) غيى بن سمية امن الذد+#اء اين ميس عن ءالا والمتويزف خطط اج ؟ عن 541 


وأبو انحاسن املد الثاف ج ١‏ رتم ١‏ ص #9 ى 4 . 


د فاه 


الأخرى التى سنها الام فى ستة 1 ء والتى كانت وليدة النقلبات الفجائية فى سياسيه 
حيال السنيين . 

وكانت سياسة الحالم تمتاز بعنف كثير تناول جميع للصريين » وخاصة من لم يكن 
شيعي . وظيرت تلاك السياسة جلية وائدة بعد أن شعر بأنه صار خاراً من كل رقابة ؛ وذك 
بعد وظة برجوان ء وحيما بدأ الاضطراب ينال من عقله » ذلك الاضطراب الذى كان 
هدر لتقلباته فى سياسته . 

ويد وفة الحاكم ( ه) وتولية ابنه الظاهى ( ١غ‏ - 0ا م ) تمتع الصربون 
عدة ولابته بالسلام والطمأنينة . وهذا ما كان ممرجواء لأن الظاعس كان رجلا عاقلا حلها 
دمث الأخلاق عادلا ؛ فألنى القوانين التى كان قد أصدرها أبوه ؛ وتشتهر هذه الفقرة بالمدل 
الشامل والممل لصاح لير 

وف أواخر عيد للستنصر ( 427 - لمع ه) ظيرت روح العداء والكراهية إزاء 
أهل السنة » عندما تلد أمير الجيوش يدر الجالى مقاليد الحكم وحكم البلاد كما مطنقاً ؛ 
قأصى بإضادة « حى على خير العمل » إلى الأذان » ونقش لعن الصحابة على المدران »سك 
أصى بأن يكون التكبير على اليت حمسا فقط9؟ , 

واستمرت الال على ذلك إلى سنة 055 ه وهى الستة الثى قتل فيها الأ كل . وبذاك 
عأدت السلطة ثانية إلى الاسماعيلية » وبقيت على ذلك إلى أن جاء صلاح ادبن ؛ فعمل فى 
سنة 678 ه على القضاء على اعدلانة الفاطمية » وحبس الخليفة الماضد آخر الخلفاء الفاطميين » 
واضطيد الأسراء وكبار رجال الدرة, وأسس فى سنة 615 مدرستين للم الفقه : إحداها 
على مذهب الإمام الشافنى » والأخرى على مذهب الإنام مالك . 

كان الطافاء الفاطميون قادرين على بلوغ أغراضهم بالسياسة » وبما اشتهروا به من 
مظاهر الكرم والأبهة والمظمة فى كل المهد الفاطبى . من ذلك هدايام النفيسة من 
النقود » وجوائزم لاثثمراء وكتاب القصر ء والملداء وغيريم من الوظنين » وكذلك الإحسان 
للفقراء » وإدامة الولام فى الناسبات الحتلفة من الأعياد الدينية وغيرها من الأعياد العامة 4 
وكل هذا كان حقيقا بأن يستميل كثيراً من الناس إلى اعتداق مذهيهم . 


)0( > بي بن سعيد صن 184 و ه88 ع وأين القلانبى صن .حم © وأبو المحاسن المجلد الثاق 


رم لاسن ٠م‏ 86 ,م برعا برع .(1 عسمك]' رمسعتطديم مسسسمتامتهكمة سيمت 
(0) أو اغعاسن المجلد القافج + رق لاص 05 . : 
إللق 


البا ب الثامن 
سانةالتاظبيو الكاربية 


: مع بنى لوي و السمزمقة‎ - ١ 
لاشك فى أن قيام الدولة الفاطمية فى لغرب أثار مهاوف المباسيين » لأن استيلاءهم‎ 
على هذء الولاد قد يساعدم على بسط نقودم فى مصر وف بلاد الشام وفلسطين والحجاز‎ 
التى كانت تابمة لمصر متذ ههد الطولونوين » بل قد يمول لم هذا الفتح الاستيلاء على‎ 
بقداد نفسها قاعدة الدولة المباسية فى ذك المين . لذلك ترى القلماء المياسيين يسملون على‎ 
القضاء على محاولات الماطميين لامتلاك مصر ؛ ثم يحذو بتو نويه الشيعيون حذو الخلفاء‎ 
المباسيين السنيين » حتى لا يتعرض سلطا هم فى بلاد المراق للخطر إذا استولى الفاطميون‎ 
. عليها . وذلك يعلل مساعدة البو يهيين القرامطة فى حروبهم مع الماطميين على ما رأينا‎ 
واولا خوف البويهيين على نغوذم السيامى مولوا الحلافة ,لى الملوبين » إذ كانوا يفضاون‎ 
الفاطميين على العباسيين من الناحية الذهبية لدلك ترى سلاطين بنى نويه على اتصال‎ 
بالقاطميين » حتى إنهم سمحوا لدعاتهم بنشر عقائد المذهب العاطمى فى البلاد الى خضعت‎ 
- لتفوذ بى ويه‎ 
وقد ظهرت أغراض الفاطميين التى كانت ترى إلى مد نفوذم إلى بلاد الشرق من‎ 
» هذه القصيدة التى أنشدها ابن هانى” الأندلسى”"؟ معز فى بلاد المغرب عند قتح مصر‎ 
: وفيها يقول‎ 
تقول بنو المباس هل كتحت مصر” 5 ققل' لبنى العباس قد فى الأمرة‎ 
وقد جاوز الإسكتدرية جره تطالمه اليُشرَى وتقدمه النصر‎ 
وقد أوفدت مصر إايه وقودها وزيد إلى الممقود من جسرها جسر‎ 
فا جاء هذا اليوم إلا وقد غدت" وأبديكم منها ومن غيرها ضفر‎ 


. ه) ص هم - لله‎ ١895 ديوان ابن هاف" ( طبعة بيروت منة‎ )١( 


حا جد 


وقد أثْرفت خيل” الإله طوالنة على الدين والدنياكا طلع الفجر 
وذا ابن نى الله يطلب وره وكان حرى”" ألا يضيم له ور 
٠‏ نمو مولام الذى 4 برسول الله دونك البخر 

على أننا ترى هذء السياسة النى كانت تنطوى على التوده وتمسن النية تتبدل فى أواخر 
عهد عضد الدرلة » بل ثراه يتأهب لغزو مصر واستردادها من الفاطميين بعد أن اتصح له 
خطر الدولة الفاطمية ملى سلطان ينى بوبه فقد ذكر البندادى”"2 أن عضد الدرة « تأمب 
لقصد مصر واتتزاءها من أيدى الباطنية . وكتب على أعلامه بالسواد : بسم الله امن 
الرحي » الحد لله رب العللين » وصلى الله على عد شام النبيين الطائع لله أمير الو 


ادخلوا مصر إن غاء لله آميين » . 


0 


وقد قيل إن ما قام به عضد الدولة كان نتيجة اشّكه فى نسب الفاطميين » حتى إنه 
عقد جل حشره الملويون الذين أقروا بللان هذا النسب . ويقول القربزى”" : « ثم 
ملك فتاخسرو بن الحسن الديلمى بقداد » ققرب ما بينهما ( أى بين المز بز وعضد الدرلة ) 
من للسافة » ل الملويين ببشداد وقال للم : هذا الذى بمصر يقول إنه علوى متك » فقالوا 2 
ليب هو مناء فقال للم : ضعوا خطوطكم بأنه ليس بملوى ولامن ولد أى طالب ٠‏ مم 
أنقذوا إلى نزار بن معد رسولا يقول ل : “ريد أن نمرف من أنت » فمظ ذلك عليه  »‏ 


فقد ذكر ابن الأثير عند كلامه عن حوادث سنة 15م ه : « فى هذء السنة ورد 
رسول المز بز الله صاحب مصر إلىعضد الدرلة ( بنبويه ) بمائل أداها » . وإننا لا تدرى 
حقيقة هذ. السائل » وإن كان ذلك لا عنعنا من القول بأن الملاقة بين العاطمبين 
والمباسيين لم تكن على ثىء من الصقاء » لاسا يمد أن اقتطع الفاطميون عن جم 
الخلافة ال خية فى بغداد كافة أرجاء بلاد المغرب ومصر والشام وفسطين والطجاز . 

وقةاروى :سني توعاين نولي هن قطب الدين” أن رسول المزيز الله الفاطبى, 

(1) حرى ين جديرا . 

. فرق بين الفرق ص 8/6 -05ا؟‎ )١( 

(م) تظ المقاصض ود 

(4) :66-67 .مم ,(1924 رقعوكد0) عتدطمتلعت عم 

(0) قو16 .مم الآ .امد رفاءمعامة كا بلك معط أقماك عع معطتممق 


حي 


لما وصل إلى بنداد استقيل استقبالا حافلاً . فقد اصطفت الجند على جانى الطريق * 
وأخذ القواد وكبار رجال الدرلة أما كنهم كل على حسب مكانته » على حين جلس 
الخليفة الطائع وراء السقر . حتى إذا مارفع هذا السقر» رأى الحاضرون الخليفة جال) على 
عرش مستقع » بحميط بهمئات الحراس ممتشقين سيوفهم » مرتدين أبعى حلهم . وأمام 
المنيفة مصحف عثان » وعلى كتفيه بردة الرسول صل لله عليه ول » و بيده قضيب الملك . 
وتقدم عضد الدرة البويعى وتّل الأرض . هنا سأل رسول الخليفة الفاطمى وقد أخذت 
الدهشة منهكل مأخذ : من هذا الذى يُسجد له وقكل الأرض بين يديه ؟ أهو الإله النظم ؟ 
فأجابه عضد الدولة : إنه خليفة الله وظله على الأرض . وتقدم عضد الدولة وقككل الأرض 
سبع صرات » وأخذ يظهر آنات احترامه وإجلاله » فقال له امفليفة : تقدم ! ؤمد إليه يده 
الهى فقبّلها . وأسره بالجلوس ؟ فطلب أن يعفيه من ذلك » ثم جلس بعد أن كرر عليه 
الخليفة الطلب » وقبل المكان الممد لجلوسه . ثم قال أ الخليفة الطائع : عهدت إليك 
برعيتى القين م ودائع علق ثم سأله : أتقبل الاضطلاع بهذا الأمى ؟ فرد عليه 
عضد اللدولة : ساعدنى الله على طاعة مولاى أمير المؤمنين . و بعد أن خلع عليه الخليفة سبع 
خلع » قبل الأرض عند تسل كل خلمة » ثم طلب الإذن بالانصراف » وانصرف سائر 
الناس ١‏ 

ولم يدخر الفاطميون وسما فى سبيل نشر دعوتهم فى بلاد المراق » فأقيست الدعوة 
الخليفة المزيز فى الموصل طى بد أميرها ألى الدرداء عمد بن السُتيْب بن رافع بن المفلد 
السشئل ( حمعم) . كذلك تجح المليقة الحالم الفاطبى فى اسمالة قرواش المقيل الذى 
خرج على طاعة الخليفة العباسى القادر سنة 4٠١‏ م0 » وقام بنشر الدعوة الفاطمية ق 
الموصل والأنبار والمدائن والكوفة »كا أحل” اسم الخايفة الماك الفاطمى فى الخطية محل 
اسم الخايفة العبامى؟ وقد أثار نشر الدعوة الفاطمية فى بعض بلاد العراق حنق الخليفة 
القادر العباسى » فلجأ فى محار يئهم إلى سلاح التشهير بسمستهم فى العالم الإسلاى . فمقد 
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جد الات 


الخليفة اتاعا دعا إليه النقهاء والقضاة و بعض زعماء الشيعة » وأصدروا فى سنة 4+1 ه 
محضراً يتضمن الطمن فى نسب الفاطميين . وإليك طرف من هذا الهضر: 

« -.- وأشيد أن مدا عبده ورسوله صل الله عليه وسلم » اصطفاه واختاره لهداية 
الخلق وإقامة الح ... حتى قامت حجج الله وآيانه وتمت بالتبليغ كته ؟ صلى اله عليه 
وعلى أرّل مستجيب إليه على" أمير المؤمنين وسيد الوصيين » أساس الفضل والرحمة » وعماد 
الم والحسكة » وأصل الشجرة اكرام البررة الثابتة فى الأرومة المقدسة الطاهية » وعلى 
خافائه الأغصان البواسق [ من :لك الشجرة ] » وعلى ما خلص منها وزكا من الم -.- 
الهم وصل على وليك الأزهى وصديقك الأ كير» على" بن أبى طالب أ الخلفاء الراشدين 
الهدبين . الاهم وصل على السبطين الطاهرين الحسن والحسين . وعلى الأئمة الأبرار» 
والصفوة الأخيار » من أقام منهم وظهر ومن خاف فاستقر . اللهم وصل على الإمام المهدى 
يك ء والذى بلخ بأسرك » وأظير حجتك » ونهض بالعدل فى بلادك ‏ هاديا لمبامك م 
الهم وصل على الفائم بأمرك » والمنصور بنصرك ء اللذين بذلا تفوسهما فى رضائك » 
وجاهدا أعداءك . اللهم وصل على الممز لدينك » الجاهد فى سبيلك » المظور لللاات اعلفية » 
والحجج الجلية . اللهم وصل على العزبز لدينك » الذى مهدت به البلاد » وهديت 
به العباد : 


« الهم اجمل نواتى صلواتك » وزواك بركاتك ء على سيدنا ومولانا إمام الزمان » 
وحصن الإيمان » وصاحب الدعوة العلوية واللة النبوية ؛ عبدك ووليك المنصور أى على 
الام .أمس الله أمير المؤمنين » كا صليت على آإْنّه الراشدين » وأ كرمت أجداده 
المهديين . الهم وفقنا لطاعته » وأجممنا ع ىكلته ودعوته » وأحشرنا فى حر به وزعرته . اللهم 
وأَعنْه عنى ما وله » وأُحقظه فما استرعيته » وبارك 4 فها تيت » وأنصر جيوشه » وأغل 
أعلامه ى مشارق الأرض ومغار بها ء إدك عل ىكل ثىء قدير » . 

و بعتبرهذا العمل بدءا لتدوين حاضر الجالس المباسية التى عقدت ببغداد فى القرن 
الحامس المجرى » وأنكر فيها نسب المبيديين إلى عل وقاطمة » لأن السباسيين لما أدركوا 
جزم عن مناعضة الفاطميين والقضاء عليهم بالحرب ء وهام إقامة الخطبة لحا م الفاطمى 
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فى بلاد الوصل » فكروا فى القضاء على مذههم بالطمن فى نسبهم إلى على وفاطمة » 
أو بإثارة الك على الأقل فى هذا النسب فى تفوس المسلمين . 

وبروى أبوالحاسن فى تار مخه أنه « فى سنة ٠*‏ ه فى شور ربيع الآخرء كتب 
الخليقة القادر المباسى محضراً فى ممنى الخلقاء المصريين » والقدح فى أسابهم وعقائدم » 
وقرئت النسخ ببغداد » وأحذت فيها خطوط القضاة والأئمة والأشر اف يما عندم من الم 
بمعرفة نسب الديصانية ؛ قالوا : وهم منسوبون إلى ديصان بن سعيد الخرى إخوان 
الكافر ين » ونطف الشياطين » شهادة يتقر بون بها إلى الله » ومعتقدين ما أوجب الله على 
الماماء أن ينشروه اناس . قشهدوا جميم) أن الناجم مسر وهو متصور بن نزار الملقب 
بالخا كم كم الله عليه بالبوار واللمزى والنكال ‏ ابن معد بن إسماميل بن عبد الرحمن 
ابن سميد ‏ لا أسمده الله فإنه لما صار إلى المذرب تسبى بعبيد الله وتلقب بالمهدى » 
هو ومن تقدمه من سلفه الأرجاس الأنجاس عليه وعلبهم اللمنة - أدعياء خوارج 
الانبلم فى وك عل بن أى طالب » وأن ذلك ياطل وزور» وأنهم لايعلدون أن أحدامن 
الطالبيين نوقف عن إطلاق الفول فى هؤلاء اموارج أنهم أدعياء . وقدكان هذا الإنكار 
شائما بالحرمين فى أول أسرمم المغرب » منتشرا انتشاراً من من أن يدلس على أح د كذبهم » ١‏ 
أو يذهب وم إلى تصديقهم ؛ وأن هذا الناجم بمصر هو وسلقه كفار وفساق ار وزنادقة . 
ا عمد مب ققد عطلوا الحدود وأباحوا الفروج» وسفنكوا الدماء» 


سبوا الأنبياء » ولمتوا السلف » وادعوا الربوبية . وكتب ف [ شير ] ربيسع الآخر سئة 
60 


را بعالة » 

« وكتب خلق كثير فى الحضر الذكور منهم الشريف الرضى والرتضى أخوه » وان 
الأزرق الموسوى » وتحد بن عمد بن عمر بن بعل الملويون » والقاضى أبو تمد عبد الله بن 
الأ كفانى » والقاضى أبو اتقامم الجزرى ء والإمام أبو حامد الإسفراينى”" , والبقيه أبوتمد 


(1) أو لحاس ب 4 ص ووم .م 

(؟) كات من أتمة زماته فى الفقه » حتى كان يضر جلسه 1 كثر من دل فقيه » كا قام بالتدريس 
فى مسجد عبد القه بن المرارك فى قطيمة الربيع بن يوقس » وكان يحضر درسه سبعاثة متفقه : اللطيب اليقدادي 
( تاديخ يغداد ج ؛ ص مم - ملام ) ء اين خلكان ( وفيات الأعياة ب ١‏ ص 70-14 ) . 
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الكشفلى”" ء والفقيه أبو الحسين القدورى 22 الحنق » والفقيه أبو على بن مكارت » 
وأبوالقاسم التنوخى”" » والقاضى أبوعبد الله الضيمرى . فما بلغ المام قامت قيامته وهان 
فى أعين الناس لسكياية هؤلاء الملماء الأعلام فى الحضر © _ 
على أن مارواء أبوالحاسن فى هذا الكتاب من أن الشر يف الرض ىكتب خطه فى 
هذا الحر الذى نف فيه نسب الفاطميين » يمارضه هذه القصيدة الشهورة للشريف الرغى » 
وفيها اعتراف صرب بأن الفاطميين مجسعه نهم صلة النسب »قال 5 ار 
غاكقاى غل اللواق وفضتق: عقولة ضار وآلئة بح 
ألبس الك فى بلاد الأعادى ‏ وبصي الخليقة المارىة 
مَنْ أنوه أبى ومولاء مولا كىّ إذا ضاءتى البميد القصى” 
أنه عرق ببمزقة .عهذاا #للناة. .من. حفييا. اف بوظة 
وم يكن هذا كل مافمله المباسيون فى سبيل مناوأة الفاطميين والقضاء عليهم . ومن 
ثم نرى الدطميين من ناحية أخرى يضاعفون جهودم فى نشر دعوتهم عن طريق دعاتهم » 
ويصادفون كثيراً من النجاح فى هذه السبيل » هلى الرغم مما تركه هذا الحضر من أثر فى 
توس بعص الملدين . ولك ترى اللخلفاء المياسيين يكتبون فى سنة غ44 مه عشرا آخو 
يطمنون فيه على الفاطميين ويتفون نهم »لكا يكتبون فى سنة همع ه محضراً آخر 
أيضاً « لتسفير القلوب من الفاطميين وجمم القلوب حول المياسيين 996 , 
على أننا نلاحظ تبدلا ظاهي فى سياسة البويهيين نحو الفاطميين منذ عهد أل ىكاليجار 
(1) بفتم الكاف وهم الفاء » تسبة إلى كشقل إحدى قرى خراسان . 
(؟) بغم القاف والراء ء انتهت إليه رياسة أسماب أبى حتيغة بالعراق » وكات من أثبر القضاة . 
وله كتاب ى الفقه يسمى مختصر القدورى . 
() هو على بن المحسن بن على بن محمد . اشتبر بالآدب » وصصب أبا العلاء المعرى » وأغذ منه » 


وتقلد قضا. كثير من النواحى كالمدائن وقرميسين . وألف كتاب نشوار الهاضرة وأخبار المذاكرة (القاهرة 
اسنة و١‏ - 411( ) الى ترحه إلى الإنجليزية د . س ‏ مرجايوث ( لندن سنة ٠ ) ١911‏ وتوق 
اسنة 407 4 ه . الحطيب البغدادى : تا 
(4) أبو لمحاسن : التجوم الزاهرة ج 4 صن +58 . 
(5) المصدر تقسه سه ص 8ه ل 
(1) ابن ميسر : أخيار مصر صن  #«‏ 


7ك 


( 400 س +44 ه ) الذى اتضذ من تقريه إلى الفاطمبين وسيل لإرهاب المباسيين يسك 
حال دون تقرب العباسيين من السلاجقة اذبن أخذوا هددون سلطان بنى بيه » حتى إن 
أبا كاليجار تقرب من الأ بد فى الدين هبة الله الشيرازى داعى الفاطميين فى قرس ء افذى 
تقلد فيا يمد منصب داعى الدعاة فى مصر ء واتهم باعتناق عقائد الاسماعيلية مذهب 
الناطميين . 

الكن المستنصرلم يفقر عن الانتقام من الخلفاء العباسيين . واذاك تراه يو بد أيا الحارث 
البساسيرى فى خروجه على الخليقة المبامى القائم » و يتعهد له بإمداده بالممال والرجال . ومن 
ثم يبعث داعيته المرىء هبة الله الشيرازى سفيراً من مي لإثارة حماسة جند اليساسيرى » 
وحهم على إذ كاء الثورة فى وجه الخليقة المبامى . ولم يدخر الخليفة المستنصر الفاطى 
وسماً فى إمداد البساسيرى بالأموال الضخمة والجند الذين أمى بإبغاذم إليه من بلاد الشام» 
وأرسل إليه كتاباً يقول فيه : « ولما وجدك أمير الؤمنين من السابقين إلى النداء بشعاره 
فى بلاد العراق » والمبرزين بفضيلة السبق على أوليائه فى فضائل الآفاق ء للشمر بن عن ساعد 
الجد يما يجمل عرصاتها بفيض عدله مشرقة بأنم السعود » ويميد أعواد منارها بذك آل 
الرسول صلى الله عليه وس ناضرة العود » مغسولة درّجها من وطء أقدام الأنجاس عاء 
الإعان » مقصورة غرفي على الثناء منها على أهل المدل والإحسان » رأى أمير الؤمنين 
ح وبالله توفيقه ‏ أى يطوقك طوق ولاية رجاه » ويقيم على رأسك » ازية التقدمة» 
راية جمالها » وينوط بك أمورها كلهاء ويكل إليك عقدها وحلها"؟ ». 

ول يكف المستنصر الفاطمى بذلك يل عمل على توحيدكلة الأئراك بزعامة البساسيرى» 
والعرب بزعامة ديس بن «لى بن تريد أمير عرب الفرات ء ولقبه بألقاب منها الأمير » 
وسلطان ملوك العرب » وسيف الللافة » وصنى أمير الؤمنين »كا متحه ولاية ما يفتح من 
البلاد شرق نهر الفرات”" . وكان من أثر تدخل الخليفة الفاطمى أن انتصر اليساسيرى 
وأنصاره على جيوش اللليفة المباسى فى موقعة ستجار سنة 4غ ه . وفى ذلك يقول ابن 


(1) ف الأسل فرقها ولعله تحريف عن غرفها . 
(؟) السيرة المؤيدية الؤيد فى الدين » مخطوط بمكتبة جامعة فؤاد الأول » ورقة 4م١1‏ . 
() انظر عهد المستنصر إلى ابن مزيد ى كتاب السيرة المؤيد المؤيدية فى الدين » ص ١91‏ - 15م 
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منجب الصيرق”" : « فأقام اليازورى أبا الحارث البساسيرى متاصبا له » وأمده بالؤيد فى 
الفدين أبى نصر هبة الله بن مومى ( الشيرازى ) ء وأسمبه الأموال ٠‏ فبعث إليه طنرليك 
ألفين وخسمائة قارس إلى ستجار . فسكانت الوقمة المشهورة التى ظفر بها البساسيرى » 
ول يفلت من هذه اليدة إلا ماثنا فارس أو دونها ؛ وعمل الشعراء فى ذلك » فن مايح ما قيل 
قول ابن حبوس الشاعى الذى توق حلب سنة باخ م”"؟ _ 

يحت لدع الأفاق مُلكا وقايته ببشداة الركوة 

ومن مستخلف بالثون يرضى “يذاه عن الحياض ولا يذود 

وأجب 5 سيف صر تام يه ستجار الحدود » 

ول نشاط الفاطميين فى متاوأة العياسيين عند هذا المدء فقد استطاع هبة الله 

الشيرازى أن يضم إبراهيم أخا طغرلبك إلى الفاطميين » على أن « تسكون الحطبة للم 
( أى الفاطميين ) باعملانة والإمامة مقدمة على خطبته » © وكان من أثر ذلك أن ثار 
إبراهم ينال على أخيه طفرلبك » واتتهز البساسيرى فرصة نشوب الحرب يينهما» واستولى 
على بنداد فى شهر ذى القمدة ستة ٠غ‏ ه ء وقتل الوزير ابن مسلة . لكن الطليفة 
« استذم بذمام”"© قربش لياه من القت » . وفى ذلك يقول أبو الحاسن© : « دخل 
أبو الحارث البساسيرى بنداد فى امن ذى القعدة بالرايات المستنصرية » وعليها أثقاب 
الستتصر هدا صاحب مسر ؛ قال إلى البساسيرى أهل السكرخ » وقرحوا به لكوتهم 
رافضة » وا ضموا إلى البساسيرى وكشفوا عن أهل السنة ؛ وثمخت أنوف الرافضة المنافقين » 
وأعلنوا بالأذان حى” على خير العمل ببغداد . . وخطب يوم الجعة ببغداد للستتصر يجام 
النصور ء وأنشأ بعضهم يقول : 


.“شارة إلى من نال الوزارة ص 44+ . 
فى ابن خلكان : وفيات الأعيان ب ؟ ص 15-51٠١‏ . 


(0) اسيرة المويدية ص 868 

(4) الدمام الحرمة + يريد أنه جمنع مته بذمة قريش فحاه من القتل . فى الأصل واستزم يزمامٍ قريش 
وهو تحريف 

(ه) التجرم الزاهرة جه ص 3١635‏ - 


سب اد 


اق لبان ضلذيا ملك الأرش” نه 


- ع 0 7 
مُلكْكٌ كان سارا والموارى كرد 
على أن زعزعة الالة المالية فى مصر » وعودة هبة الله الشيرازى إلبها » وقيام النافسة 
بين المنصر بن العر بى والتركى فى جيش البساسيرى : وعودة طترلبك إلى بغداد بمد أن 
قَضى على فتنة أخيه إراهيم ينال كل ذلك ساعد على القضاء على ثورة البساسيرى 
وقتله بمد أن أقام الخطبة لاماطميين على متابر يغداد سنة كاملة . 


+ - مع لمر انبين واللرداسبين والمقبلبين : 

وعل الرغ من أن الجدانيين كانوا » كبنى بوبه » يمطفون على الشيميين وعيلون إلى 
مذهبهم كانوا مخشون ازدياد تفوذ الفاطميين السياسى » لأن فى ذلك تهديدا لساطاتهم . 
لذلك نرى الجدانيين يشجمون القرامطة على عرو بلاد الشام واعهروج على العاطميين » 
بعد أن كانوا يدينون لمم بالطاعة ويعملون على نشر مذهبهم . فقد ذكر أبوالحاسن”"؟ أن 
القرامطة بمو إلى سيف الدولة « يستهدونه حديداً » فسير إليهم كثيرا » وحمل ذلك إليهم 
فى الفرات ثم فى البرية إلى مر » 

كذاك نرى الجدانيين يساعدون الحسن الأعسم القرملى فى حرونه التى عنها على 
الممز لدين الله القاطمى ثم على ابنه المز يز الله . ولا غرو فإن جمقر بن فلاح القائد الفاطهى 
بمد أن استولى على دمشق ء هده الجدانيين فى حاب بالاستيلاء على بلادم إذا لم يقيموا 
الدعوة الناطمية على متابرها . على أن هذا النهديد أثار سخط الجدانيين » فسسلوا على 
مساعدة القرامطة بزعامة الحسن الأعمم بالمال والرجال ليبسدوا خطر الفاطميين عن بلادهم - 
ويقول النويرى” إن متتيار بن ممز الدولة بن بويه طلب إلى أبى تغلب بن ناصر الدولة 
ان حدان ( مهم - حوس م ) أن يدقع إلى الحسن الأعمم م أر بعياثة ألف درم ؛ فرحل 
الحسن ( الأعصم ) حتى أنى الرّحبة » وعليها أبو تغلب بن حمدان » لخمل إليه الال للسبب 

() نهاية الآرب ء مخطوط بدار الكتب المصرية ج © ورقة 48 م 


ذكر المقريزى ( اتعاظ الحنفا ص ١8١‏ ) هذه المسألة باختصار كبير » على حين تناوها التويرى 
فى ثىء كثير من التفصيل . 


0 


به عليه » وحدل إليه العلوفة » وأرسل إليه يقول : هذا شىء كنت أردت أن أسير أنا فيه 
بنفسى » وأنت تقوم مقاى فيه . وأنا مقي فى هذا الموضم إلى أن برد إلى خبرك » فت 
احتجت إلى مسيرى سرت إليك © . 

وم تكن علاتة الفاطميين بالجدانيين فى عهد سعد الدولة بن سيف الدولة 
( دهم - ومع ه) على شىء من الصفاء ؛ قفد رأينا كيف أساء سعد الدولة معاملة رسول 
الليفة المز بز الفاطبى حين طلب إليه السكف عن إبذاء أبناء يكجور ء» وكيف أرسل إليه 
يتوعده بالمسير إلى يلاده . وعمل المز يز على الاستيلاء على حلب من يد ألى الفضائل سعيد 
وى تدخل البيزنطبين بقيادة 
إمبراطورم باسيل الثانى . ولولا موت العزيز فى مدينة بلبيس وهو فى طريقه إلى حلب » 
علضم الجدانيون لسلطان الفاطميين قبل خضوعهم تهائيا لابنه لحك . 

ذلك أبه لما صفا الجو لسمد اللدولة الجدانى » وأمن شر يكجور ء سار إلى الرقة » وكان 
بها أبو الحسن بن الثربى » الذىكان قد عرب إلى السكوفة خوفاً من بطش بكجو رك 
تقدم .كا كان مها أولاد بكجور» القذبن آلت أموالم إلى سعد الدولة يمد قتل أبيهم . وقد 
كتب هؤلاء إل الخليفة المن بز الله الفاطمى يسألونه التدخل لدى سعد الدولة رجاء التكف 
عن أذام » فسكتب إليه المزيزكتاب يتوعده فيه ويأميه بإتقاذم إلى مصر . ولا وصل 
هذا الكتا إلى سعد الارلة » وكان قد بلغ ظاهر تلك + انناودضانة رمؤل اظليية 
الفاطمى » حتى إنه لما مثل بين يديه » أمى بإعطائه السكتاب ولطمه وأرغمه على أن يأ كله . 
ذلا مضغه » قال له سعد الدولة : « عد إلى صاحبك وقل له : لست من مت أحبارك عنه 
وتمويهانك عليه ؛ وما بك حاجة إلى تجوز الا كر إلى » فإنتى سائر إليك ليسكون القاء 
قريباً منك » وخبرى يأنيك من الرملة © . ثم أخذ سعد الدولة يمد المدة » لولا أن 
عوضت له علته التى مات منها فى ستة 5١‏ ه» لحمل تابوته إلى الرقة ودفن بها(" .ر 

تولى سسميد الدولة بعد وقاة أبيه سمد الدولة » وكان قد عهد إليه وهو فى مرضه الأخير» 
وأوسى لؤاوً الحادم به وبابنه الآخر أبى الميجاء وبأخته ست الناس . وقد أخذ لؤلؤ البيعة 


ابن سيف الدرة ( لمم - عو م) ؛ الذى لم يتقذ 


() ابن القلائى ج الاص مم- وم . 


م 


لسسيد الدولة الذى امتاز عهده بوقوع عدة مواقم بين جيوش الحدانيين وجيوش الفاطميين » 
اين طمعوا فى الاستيلاء على حلب والتأر لما لحق بهم من إهانة رسول الخليفة المزيز. 
وكان أبو الحسن بن الخربى قد كتب من السكوفة إلى المز بز يهون عليه فتح حلب ؟ فأرسل 
يشا بقيادة منجوتكين الذى دخل دمشق » حيث أخذ يمد المدة للاستيلاء على حلب 
من أى الفضائل سعيد الدرلة واوْلو » اللذين استعانا بباسيل الثانى إمبراطور الروم . وى 
الرغم من انتصار منجوتسكين على الروم ومطاردتهم إلى أنطاكية وإحراق ضياءها » لم 
يتمكن من أخذ حلب بسبب قلة الأقوات » وارتد إلى دمشق ؟ فأرسل اعخليفة المزيز الجووش 
لحصار حلب من جديد » واستنجد لوا بباسيل إمبراطور الروم » وكان مشخولا محرب 
البلغار » ليحول دون وقوع حلب فى أبدى الفاطميين ولاق أتطاكية بها » قسار بأسيل 
بنفسه واستولى على مص وشيزر وطرابلس » وماد منجوتتكين إلى بلاده ”© , وعم ذلك 
على الخليفة المزيز » لخرج بنفسه لفتح حلب » ولسكنه مات فى بلبيس سنة جم 2 , 

ول يكد سعد الدولة يتخاص من شر بكجور ‏ حتّى وقع ابنه سميد الدولة فى شر اؤاق 
الذى آلت إليه الوصابة عليه » قطمع فى ولايته وقتله هو وابنته » وكان قد تزوج متها نم 
ملك الدولة الجدانيةبأسم وادى سميد الدولة : أبى الحسن على » وأبى للمالى شريف ٠‏ ول 
يليث أن أرسلهما مع سائر أفراد البيت الجداتى إلى القاهرة » وجمل ابنه منصوراً ولي على 
الدوة ( سنة 4وم ه ) . ومات اؤاو يمد أن تقدمت به السن ( سنة كوم /ه١١1)‏ » 
خلفه ابنه متصور الذى لقبه الخليقة الحم الفاطمى ( حدم - 41١‏ ه) وميتفى الدولة» 
واعترف يسلطان الخليفة الفاطمى » وذكر اسمه فى اتغطبة . و يمكن أن يقال إن نفوذ الفاطميين 
امتد إلى حلب منذ ذلك الحين » ولكنه قد توطد يعد أن قام المزاع بين عمرتضى الدولة 
وبين النتح غلام أبيه » الذى انضم إلى جاني الام الفاطمى » فأقعامه صيدا وصور وييدوت» 
ولقبه « مبارك الدولة وسمدها » » واستمر على حم حل موقل ال وبذاك فضى 
الفاطميون فى عهد الحاكم على حكم الجدانيين فى حلب - 

() 149 .م لال .امد رسممتمتظ لدعمتتعلة ععفقمسهه : .80 الأكولا 


(؟) ابن القلاننى : ص 4# - 44 . 
(0) ابن العميد : تاريخ المسلمين ص 585 + 308 . 
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أما عن علاقة الفاطميين بالمرداسيين » الذبن ينقسبون إلى صالح بن مسرداس أمير 
ينى كلاب » فإن الفاطميين لم يتمكنوا من توطيد سلطائهم فى حلب فى عهد الخليفة الظاهى 
الفاطمى ( 411 - 4009 ه ) . ققد ناوأ الح بن مسرداس النقوذ القاطبى واستولى على 
حلب بعد زوال نفوذ الجدانيين فيها . وظل هدا الأمير يتولى حَكمها إلى سنة 4٠٠‏ ه » 
حيث أعد الخليفة الفاطمى جيشاً كبيراً لققاله » وتمكن من التذلب عليه . وبذلك أتيح 
لافاطميين استرداد تقوذمم علي . 

على أن هذا النفوذ لم يتوطد بسبب تطلع المرداسيين لاسترداد سلطانهم على هذه 
الدينة » فمهد اتخليفة الستنصر الفاطمى إلى القائد الترك ألوشمكين باستراد هذه المدينة من 
نصر بن صالم بن سداس . ولم يستقر سلطاث الفاطميين فى حلب حتى أرسل الخليفة 
الستنصر ( 45٠‏ ه) حملة بقيادة ألى عبد الله بن ناصر الدولة بن حمدان » وضّقت الجند 
المصر بون على حلب حتى ثم أميرها وعبز عن القيام بشثونها » واضطر إلى طلب الصلح 
من الخليفة الفاطمى » فأجابه إلى طلبه » وولى مكين الدولة بن ملهم حلب سنة حععه. 
وعلى الرغم من أن أمراء بنى عرداس حاولوا استرداد نفوذهم فى هذه الديتة » ما ليث 
الفاطميون أن ردوم على أعقايهم ٠‏ وكان لضمفهم أثر كيير فى عدم استقرار الأمور ف 
ولايتهم » ما سل بزوال نفوذم منها بعد أن ظلوا على حكمها نحو ستين سنة9؟ , 
- مع أشراف مل والريلة : 

بدأ الفاطميون متف عهد امن دين الله ييتمون ببسط نفوذم ف بلاد الحجازء لأنهمكانوا 
يعلمون أن من يسيطر على الحرمين يتمتع بالزعامة الروحية فى العالم الاسلام ىكله » ويكسب 
خلافته قوة أمام العالم الإسلاى من ناحية » وأمام الشموب التى يحكموتها من ناحية 
أخرى . هذا إلى أن فى هذا الأمى تقليلا:من شأن الخلافة العباسية » لأن أمير المؤمنين ما 
هو الذى .ستطيع أن يبسط تقوذه على الحرمين فى مكة والمدينة9؟ . 


(1) كك الدين بن العدم الحلبى : زيدة الحلب فى تاريخ حلب ص 110 
(0) ابر الأتم ج وص 40. 

انظر محمد بمال الدين سرور : التفوذ القاطبى فى بلاد الشام والعراق ( دار_الفكر المرف + 
القاهرة لاه ١٠5‏ ) صن 6ه لام , 

() محمد مال الدين سرور : النفوذ الفاطمى فى جزيرة العرب ( القاهرة سنة )196٠+‏ 
خن 2.314 


لوم - 


وقد اتخذ مز من النزاع الذى نشب بين بنى الحسن و بنى جعفر بن ألى طالب فرصة 
الندخل فى شئون المجاز » فأرسل الرسل سراً ومعهم الرجال والأموال ليمقدوا الصلح بين 
الفريقين المتنازعين . وكان من أثر ذلك أن ,ادر الحسن بن جعفر أمير مكة إلى الدعاء 
للفمز على منابر مكة فى سنة برو .200 وأا اتصل هذا النبأ بمسامع المز مث إلى والى 
مكة تقليداً بالحرم وما يليه .كا أقيمت الخطية لمن الفاطمى بالمدينة النورة وحذف اسم 
الخليفة العبامى منها . وعمل هذا الخليفة العاطمى على توطيد أركان هذه السيادة » تأزيد 
فى سنة .وه ه « عسكرا وأحمال مال عدتها عشرون جملاً للحرمين وعدة أحمال مداع 0 
وبذلك انتشر النفوذ الفاطمى فى بلاد المجاز جمرما » وظلت الخطبة نقام لامز حتى توق 
سنة 056 ه ؛ وخلفه ولدء المزيز . وفى عهده ا.قطعت الخطبة لأقاطديين » فولى إدر يس 
ابن زيرى الصنهاج إمارة الحاج فى سنة لاد م ء فاستولى على المرمين وأفام الخطبة 
للخليفة الفاطبى””2 . و يظهر أن السيادة الفاطمية ظلت مزعترعة الأركان حتى سنة ممع م 
حين اضطر العز يز إلى إرسال حملة حاصرت مكة والمدينة » وأعادت اللخطبة الفاطيين » 
وقطعت الدعوة العباسيير0© ٠‏ وظن بنو اين أمراء مكة يدينوت بالولاء لاماطديين 


ويعترفون بتفوذم على مكة , برغ ما بذ المباسيون فى عهد الخليفة القادر بالله من جهود » 
وما أنفقوه من أموال لكب وده وقطم الخطية للفاطميين م 

وما أحس الام الفاطبى أن أسراء مكة تحدثهم أنفسهم بالمروج عن طاعقه » أرسل 
إلى مكة حملة ثبقت أركان السيادة الماطمية » وعزلت بفى عهتى من إمارة هذه المديتة©*© ل 
وظلت الال على ذلك حتى سنة - 4٠‏ ه » حين استطاع الوز بر أبو القاسم بن الغ رب أن 
محرض أمير مكة على خلم طاعة الفاطميين » ورين ل الشروج وإقامة الخطبة لنفسه » 
فأصنى إليه شر يف مكة وأقام الخطبة لنفسه وتلقب الراشد بالثه"©: وبايعه العرب بالخلافةى 


(1) التريزى ؛ اتماظ الحقا ص 145-1480. 
(0) المقريزى : اتماظ الحتفا ص 3108 

() اين خلدوة ء البااج واس قوع 

(4) فس اللرججع وا 
() ال اللدين مسرو ذ الفاطمى فى جزيرة العرب ص ١1‏ . 
() اللقريوي + خطط بم عن دا . 


ع )ايج 


قل يجد الماك بدا من أن يكتب إلى أبى الطيب ابن عم أبى الفتوح بتوليته الحرمين وبعث 
إليه مخمسين ألف دينار عينا » عدا الحدايا والشلع . ونحح أبو الطيب فى صرف المرب عن 
طاعة أبى الفتوح والدخول فى طاعة الحاكم . قل يجد أبو الفتوح بدا من أن يكتب إلى 
الحام يمتذر إليه ويدخل فى طاعته . فمنا عنه وأعاده إلى إمارته ؟ وأقيمت المطبة من 
جديد الداكم الماطمى ونقش اسمه على السكة”'؟ . وظلت بلاد الحجاز تدين بالطاعة 
الفاطميين فى عهد الظاهر والمستنصر . وأقام شكر بن ألى القتوح الدعوة الخليقة المستنصر 
فى المرمين حتى توفى فى سنة مم9 , 

ولا وى عمد بن جمفر بن أبى هائم مكة 2 بعد أن دال ملاك بنى سليان » خام طامة 
الفاطميين ودعا الخليقة القائم العبامى ؟ فسير الستنصر على بن مد الصليحى إلى مكة فى 
ستة هع4 ه تأعاد النفوذ الفاطمى إلى الحرمين . على أن مصر قد شفلت فى أواخر عهد 
للمتتصر بما انتايها من أزمات اقتصادية لم تستطم أن تحتفظ بالسيادة على بلاد الحجاز» بعد 
أن انقطم ماكان يرد إلبها من مصر من أموال . فأعاد أمير مكة الخطبة الخليفة القانم 
العباسى » وراسل السلطان ألب أرسلان الساجوق فى سنة 475 ه . فبعث إليه ثلائين ألف 
دينار وخلما تفيده”” . وبذلك انتعى نفوذ الفطميين ببلاد الحجاز كا انتعى من بلاد 
للغرب » وكان ذلك نذيراً بضياع نفوذم من صقلية . 


ع ٠‏ مع الصلجين فى الببى 2 

أما فى بلاد المن فقد راجت الدعوة الإبماعيلية على يد على بن عمد الصليحى 
(تحموم) وكاى أبوه من الَضاة السذيين فى هذء البلاد . وقد استمال عامى بن عبد الله 
الرواحى د عى دعاة الإسماعيلية فى المن » على بن تمد الصايحى » فتحول إلى الذعب 
الإسماعيلى وهو فى حدائة سنه » وتفقه فيه » ثم حل محل عام بن عبد الله بعد وفاته 2 
وأحبى الدعوة الإبماعيلية القديمة وكانت قد فترت بعد وقاة ان حوشب وانقسام أبنائه على 
أنفسهم . كا استطاع على بن عمد الصليحى أن يحتل بعض قلاع المن و يقضى على مناوئيه 

. 788 المقريزى : خطط ج + صن‎ )1١( 


(؟) أبن خلدون العبرج هم ص ١١8‏ 
(0) ابن الآثير : الكامل ج ٠١‏ ص 3١‏ . 


لالع سا 


( سنة م4 ه ) . ولا اشهد ساعد وقوى أميه واستقرت قذمه فى هذه البلاد » « كيب 
إلى صاحب مصر » وهو معد الستنصر من بنى عبيد » ووجه إليه بهدايا » قوجه ممد 
استنصر إليه برايات وألقاب » وعقد له الولاية"؟ » ( سنة 48 ) . ول تأت سنة ممع ه 
حتى كان على بن د الصليحى قد ملاك ممقلم بلاد المن » واتخذ صتعاء حاط ة لاولته . 

ولا انسعت رقمة دولة الصليحى وقفى على مناوثيه » أعاد الدعوة الإسماعيلية إلى 
مااكانت عليه فى بلاد المن قبل وظة ابن حوشب » وأقيمت الخطبة للخليفة امستنصر ولمى 
الصليحى وزوجته السيدة أسماء بنت شهاب » وزالت الدعوة للعباسيين فى هذه البلاد2؟ ٠‏ 

وكان على" الصليحى ف الواقع حك بلاد الين باعتباره نائباً عن اللخليفة المستنصر» كا 
حرص هو وخلفال من بعده على ,ظهار ولائهم للأئمة الفاطميين فى مصر ٠‏ وبما يدل على 
هذه التبمية التى كان يدبن بها الصليحيون لاخلفاء الفاطميين هذ الرسائل التى تبودلت بين 
على بن عمد الصليحى والخليفة المستنصر الفاطمى . ققد بعث المستنصر إلى على بن تمد 
الصليجى فى عيد الفطر من سنة 4١‏ هم برسالة يقره فبها على ولاية الهن ويذكر له أثره فى 
نشر الدموة الإسماعيلية فى بلاده . وتما جاء فى هذء الرسالة : « هذا سجل أمير المؤمنين 
وارد عليك فى يوم عيد الفطر من ستة إحدى ومين وأر بعيائة ٠‏ وتضّر الله تعالى عليه 
متظاهى » وجميل صنعه لديه متتابع متوافر . وقد أعانه على قضاء فريضة شبر رمضان الى 
شر“فه على الشهور ونزل فيه القرآن المستور» فبرز إلى مُصّلا 
محنوظة بأوليائه وجنوده » وجيوش دولته وعبيده » وثم ق1أ 17 عد وأوقر عدد »© 

وقد بلغ من ثقة المستنصر بعلى الصليحى واطءثنانه إلى ولائه أن متحه لقب الآ 
الأجل شرف العالى تاج الدولة سيف الإمام الظفر فى الدين نظام المؤمنين » »كا لقبه أيضاً 
منتخب الدولة وصفوتها ذا الجدين منجب الدولة وغرسها ذا السيفين تجيب الدولة وصنيستها 
ذو الفضلين 6” . كا عهد إليه الستنصر أمى إقرار الأمور فى مكة والديئة وإعادتهما إلى 
<07 0 () اله كشف آسرار الباطنية وأخيار القرامطة ص #7 . 

0( عي لبن وحسئن سليمان حمود : الصليحيون والحركة الفاطمية فى الهن ص 58# . 

(6) سجلات وتوقيمات وكتب لولانا الإمام المستتصر بالله أمير المؤمنين إلى دعاة الين وغيرهم + 
عخطوط رقي ه9010 ء مكتبة «درسة الدراسات الشرقية و الإفريقية بلندن » فشرها الدكتور عبد المنعم 


ماجد ( دار الفكر اعرف » القاهرة سنة ١684‏ ) . 
(4) سجلات وتوقيعات المستتصر رمالة رتم ل« ص 34 . 


شيمته وأنصار حقه ودعوته » 


حت الاح 


حظيرة المدعوة الفاطمية . وقد استطاع على الصليحى أن بوطد أقدام الفاطميين فى بلاد الحجاز 
وأن يعيد الخطبة الجليفة الفاطمى على منابرها ‏ «أشاد الستنصر بفضله وخلم عليه لقب «همدة 
اعكلافة »” . وقال : « ورد إلى أمير الؤءنين كتاب صاحب مكة , حرمها الله ! يذكر 
أنك شددت ممه حياز يم الجد بالتقوية من أمىه والشد؛ وششهرت" فى نصرته حساما ماضى 
الحد » حتى عاد جموح ماكب مراده دلولا ء وغرببُ ( سيف ) من انتصب لمناده (قتاله) 
مفاولا . فاستقامت أحوال الحرم الشريف عقارنة عمرتك لنصره » وامتوار ( من الميرة وم 
المدد أو !لئونة ) سحابه من محرك ء وأفاض فى #تاء جميل وشكر جز يل أيحب أمير المؤمنين 
هما ..٠‏ وعهد إلى صاحب مكة بأن يتخدك ردما فى صلاح ما هوله مُّلايّى » وعهد إليك 
بأن لاتنزع عنك لباس إيإلته ( الولاية ) الى أنت لاببس 6 

وقد كتب لى الصليحى إلىالستنصر ينعى إليه نبأ ما أحرزه من نصر فى بلاد الحجازء 
فرد عليه اللستنصر برسالة جا. فيه : 8 وإنه عرض بحضرة أمير الؤمنين كتابان وردا متك » 
أحدها صدر عنك من صنماء بتار يخ شعيان من سنة هس وحهسين وأربعمائة والآخر من 
مدينة المجر”" بتار يخ شوال من هذه السنة » يقضمن الأول منهما ذ كر ما انتهى ليك 
عند تفواث من مكة : حرسها الله ! من حال الخارحى الذى استهواه شيطانه ودعاه إلى 
مصرعه جبنه وخذلانه » وقيامه فى قبائل مذحيج والنّحَع وعيْس » فأ:طق لسان الى » ودها 
دعوة الإءك والبتى ٠.١‏ وما كان من دلوفك إليه فى حزب الله الفلحين وأنصار دينه 
الخلصين . فاستبحت ماه وأبدت غَضراء”؟ » وجملته عظة للظالمين وعبرة للمستبر بن 9*0 , 

وكان الخليفة المستدصر يبعث إلى -لى الصليحى بأنباء الأحداث الحامة التى تقع فى 
مصر ليذ مها على الناس و يعلنها من فوق منابر البلاد . فاما أغار عرب بنى هلال على إفر يقية 
وهزموا لمز بن باديس فى معركة حَيدُران » بسث المستنصر إلى على الصليحى بنبأ هذا 


(1: جاءق الرسالة رتم ؟ ( ص 8م) وقد خوطب رسلك بما يذكرون لك مما يقوى تقسك 
.ويشرج صدرخ ويشد أزرك . وزاد أمير المؤمنين فى فموتك « عمدة الخلافة » لاعّاده عليك . 

(؟) مجلات وتوقيعات المستنصر رسالة رقم اص 30 . 

(0) وحتها هجر . 

(4) آى الأرض اللضراء ء أى اكتسج أرضه . 

(0) سجلات وتوقيعات المستنصر رمالة رقم 4 ص وم - .4 . 
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ع لاس 


النصر ء فقال : أعلمك أمير الؤمنين نبأ هذء المارفة الطارفة لتنشره على التابر وتذيمه ف 
البوادى والحواضر إن شاء الله تعالى . . . وكتب فى شهر رهضان سنة نس ومين 
ا وأربيائة؟ , 

وقد بلغ من تماق على الصليحى الخايةة المستنصر الفاطمى أن كتب إليه يستأذنه فى 
السفر إلى مصر ليحظلى يلقائه ٠‏ و بمث إليه بكتابه هم فاعى اك بن ماقك ء فأرسل 
الخليفة إليه كتابا فى جمادى الآخرة سنة ودع ه » يأدن له بالجىء إلى معسر ٠.‏ ولكن 
الصليحى ذهب إلى مكة لأداء فريضة الممج ٠‏ واستخف ابنه الكركم بصتماء » واغقيل 
على الصليجى على يد سعيد الأحول بن جم وعو فى طريقه إلى مكة9؟ , 

ول تفتر الملاقات بين الفاطميين والصليحيين بوفاة على الصليحى » بل توثقت فى عيد 
ابنه أحمد السكرم . ذلك أن المست.صر ماكاد يسمع ينبأ مصرع على الصليجى » < ىكتب 
إلى ابنه اللكرم يعزبه فى وفاة أبيه ويقره على ملسكه » و يعهد إليه بون الدعوة الفاطمية 
فى المن » وينصح له بأن يسير سيرة أبيه فى بسط المدل وحسن السهرة” '“. يتضح داك من 
رسلة المستنصر إلى المكرم يقول فبها : 8 وكان والدك الأمير الأحجل الأوحد أمير الأعرام 
عمدة الإمامة تناج الدولة شرف العالى ء سيف الإمام الظفر فى الدين » نظام الؤمنين على 
ابن ممد الصليجى . . . ممن خدم الدبن » فأخدمءه الله سيحانه الدنيا. . . هذا ولا عرف 
أمير الؤمنين أنك ميب » وان جيب » وفرع من شجر “سق من ماء تهذيب » رأى» 
وبلله توقيقه » أن يد إليك بالاصطناع بد ء هى الباسطة ليد أييك ٠‏ وتبطمح تنموك يجبيل 


الازحراع عينا "يقر" الله بها عينه” » وأن يحملك خنيفة لدينه ودنياء » وخلفا صالخا فى 


. 48 الصدر نقسه رمالة رقم هص‎ )١( 

(5) من بى نجاح بالين . 

(0) ابن خلدرةج ؛ ص 51١6‏ . 

وقد اختلف المؤرخون ق منة وفاته » فقال بعشهم إنها سنة 41 هء وقال بعض آخير إنها 
سنة لاغ ه . و لكن الرسائل الى تيودلت بين المستنصر الفاطمى وبين الصايحيين تؤيد موته سنة ومع ه. 

راجع سجلات المستنصر فى مملة مدرسة الار'سات الشر قية بلندن »تقمهادسة8-لم 04 سمعفاعآ م1 
323 .م رركهق8) 

(4) حسين الحمدانى وحسن سليمان محمود : المليحيون والحركة الفاطمية فى الهن ص 7156 

(0) أى عين الإعام . 


3“ 


بوى مماته وحياه » وأن يشرفك من خاص ملابسه ما تياهى معفاخره وتختال فى فاخره » 
وأن بيد فى القايك ار الباق جال ذكرها فى أعقابك » لتدنشر فى اللحاضر » وتتلى 
نه 


من فوق” المنابر . فمليك بتقوى الله سبحانه وطاعته فى سر أصرك وجهره > 

ول بفت الستنصر أن يفدق على المكرم الألقاب والنسوت التى تقرنه من الخليفة 
وتحببه فيه » وتشجمه على السير وذق سياسة أبيه » فاقبه بهذء الألقاب د اتى كانت 
مأوفة فى ذلك المصر . ومن هذه الألقاب : « أمير الأمراء شرف المعالى عز هلك 
منتجب”" الدرلة وغرسها ذى السيفين ألى المسن أسمد بن الأجل الأوحد أمير الأمراء عمدة 
الخلافة شرف المعالى تاج الدولة سيف الإمام الظفر قاين نظام المؤمئين 40 

وقد رد اللكرم على هذه الرسلة برسالة أحرى يملن قبها ولاءه القاطديين وتمسكه 
ندهوتهم . فقد أشار المستنصر إلى هذه الرسالة بقوله : « وإنه "عرض محضرة أمير للؤمنين 
كتابك : كتاب خير خلف عير سلف . تبت فى متيت الولاء والتراء » وأغدى من 
شجرة طيبة « أصلها ثابت وفرعها فى السياء 6”* . . . فاعل أنك خليفته فى بلاد الذن 
وعماده وعدته وستاده . . . واعتمد شرائط ما .فذ إليك من سجل التقليد . برفع الله 
به منارك 6 3 


وكان الستنصر بينم بماكان يجرى فى يلاد الون ويتابع ما يصيبه الصليحيون مرق 
نصر واوفيق ٠‏ فلناعل أن المكرم اتقصر على سميد الأحول بن تجاح » كتب إليه يعلن 
سرود داك النصر ويعرب عن اغتباطه بقواه : 9 قأما ما ألقيته من ذكر الوقائع المظيمة 
التى نوفلت شواهفها وشيكت7© بوارقه1© » فرد ك0" الله رداء النصر والظفر » حت كان 


 قوف وددت ف الخطوط المنشور فروق ولملها‎ )١( 

. 68 سجلات وتوقيعات المستنصر رمائة رتم ؟ صن‎ )١( 

(؟) وردت ف أمخطوط المنشور منتجب » وا'ملها منتخب ‏ 

(:) المصدر نفسه رسالة رقم 0< ص 359 . 

(ه) هذا اقتباس من سورة إبراهم : 514 88ل 

(<) سجلات وتوقيعات المستنصرء ومالة رقم +2 ص 1917و 198 
(؛) توقل وشم ,ممى ار تقع . 

(2) من يارقة آمل . 

(ة) رداك مسي ألبسك . 


مداع غاب 


آخرها أن أمكنك من ناصية الملعون الذى تك بأبيك . وقد عرف أمير الؤمنين ذلك 
عسرقة قرح به مسرور 6 

وهكذا تتابمت كب المستنصر القاطمى إلى المكرم اذى ظل على ولاه القاطميين » 
حتى لقد ولاه الخليفة الفاطمى ولابة عمان فى ستة 455 ه » كا أمره بأن يعمل على تثبيت 
السيادة الفاطمية فى بلاد الحجاز ء وأن يو يد الأمير عبد الله بن على العلوى أمير الأحساء . 
وق 79 ذى الحجة سنة ٠لاغ‏ ه » بعث الستنصر ينيئه بتقليد أمير الجيوش يدر الجالى 
والى عكاء منصب الوزارة » وما بذهه من هود فى سبيل إقرار الأمن والسكينة فى ريوع 
البلاد . وبما جاء فى هذه الرسالة + 

« قد نش الله تعالى به دعوة أمير الؤمنين بعد أن أصبحت رميا » ونصر به خلافة 
أمير الؤمنين بعد أن أصبحت هششيا . لم يكن لأمير امؤمنين فى أن يرقيه فى الرفع والإعلاء 
فوق الفراقد » ويحله منه حل الوالد » ويجمل له مقام الماك ء و ينزه فى عقد خلافة الإمامة 
مكان اللك » فنص عليه فى كفالة قضاة المسامين وهداية دعاة المؤمنين نص حق » ونقلها 
منه إلى محق مستحق » إذ كان ميرزاً فى ميدانها ناطقا بلسانها عالا بأحكاءها » » وطلب 
المستنصر فى نهاية رسالته إلى المكرم أن يطيع أوامر بدر و إرشاداته فقال : « فول وجيلك 
تمو هذا السيد الأجل ؛ واجمله قبلة ديتك فى مصادرك ومواردك »©؟ ‏ 

توق الكرم فى سنة مغ ه » وكان قد أوصى بأن يخلفه ابن عمه أبو مير سبأ بن 
أحمد الظفر. ولكن زوجته السيدة أَرْوَى المرة لم ترض بهذا الاختيارء لأنها كانت 
تريد أن تولى ابنها عبد اللستنصر ء وكان لا يزال طفلاً . وكتبت إلى الخليفة للستنصر 
ترجوه أن يقر ابنها على بلاد الون”" ء ووافق الخليقة الفاطبى على هذا الطلب ء وأخذ 
ريسل الرسائل باسم عيسد المستنصر - ولسكن أسمرام المن لم يعترفوا بهذا الغلام » ومن نم 
احتدم المزاع بين الداعى أنى حمير سب بن أحمد الصليجى وألى ربيع سلمان بن الأمير 


المستفصر ء رسالة رقم 1٠‏ ص 194 . 
لهل ,(1984) .8.5.0.5 رطملانك #تعمدامساة-لة أه دمعناءرا ,تمففسدتطلم 
.317-318 م .آل امم 


(م) حسن سليمات محمود : الملكه أروى صن 80-84 . 


دوع - 


الزواحى » وهدد هذا النزاع بين الصليحيين والزواحيين النفوذ الفاطمى فى بلاد المن تهديد 
خطيراً » فأرسل الستنسر إلى طرق النزاع ينهم عن هذا اعللاف ء و يأمرم بطاعة السيدة 
الحرة واينها عبد للستنصر » ويشيد بالخدمات ااتى أداها على الصليجى وولده أحجد السكرم 
وزوجته السيدة الحرة » فقال : « نهو يفرض عليكم التدين بطاعة داعيم لاك الأوحد 
النصور العادل السكرم » جمدة الملافة » تماج الدولة » سيف الإمام » الظثفر فى الدين » نظام 
الؤمنين , عماد الله ؛ قياث الأمة » شرف الإمان » ومؤيد الإسلام » عظلم العرب ء سلطان 
أمير الؤمنين ؛ وميد جيوشه س عبد الستنصر ٠٠١‏ 5 قد قرض اله عليم من طاعة أمير 
امؤمنين » وبأسم أن تعتمدوا الجد والتشمير فى متابعقه ومتاصرته --- وأن تخلصوا النيات 
فى موافقته وطاعة والدته الحرة اللنكة السيدة السديدة الخخلمة المكينة ذخيرة الدبن مدة 
الؤمنين 0 

و يظهر أن التفوذ الفاطبى كان لا بزال على قوته وأن الأحداث ل تكن لتتطيع أن 
تضعف من شأنه . يدل على ذلك أن طرف النزاع استمعا لنداء الخليفة ولبّيا رجاءه وأبدا 
السيدة الحرة وابنها عبد المستنصر . وكتبت السيدة الحرة إلى الخليفة الفاطمى تزف" إليه 
هذا النبأ . فرد عليها برسالة يبدى فيها سروره واغتباطه فقال : 9 وأما مااكان شجر بين 
الساطانين الأجلين ألى مير سبأ بن أحمد الصليحى » وأى الر بيع سليان بن عامس الزواجى » 
أعزها له ! فقد عرف أمير المؤمنين ما تكررت به مكاتباتك ... بما كان من تلد 9 
السلطان أنى سميرسبأ فى جميع ما جرى بينه وبين الساطان أنى فى الر بيعم ٠-٠‏ وما قركظيه به من 

حسن الطاعة ولين قيادة ف الموافقة اقةواييمة » وإيفائه7© على ماطاب منه من المساحة 
والمساعدة ول و كان مهضوما فيه 22 

على أن عيد المستنصر لم يعمر طويلا » فقد وافته المنية » واحقدم النزاع بين الداجى 
سيأ بن أحمد المظفر و بين السيدة الحرة » لأنه كان بريد أن يؤول إليه حم بلاد المن وأن 


(41 سجلات وتوقيمات المستتصر » رسالة رتم م ص 181 . 
(0) أى أنه عاد إلى الرأى السديد . 


(0) أىوفائه . 
(؛) المصدر نفسه ء رسالة ركم 5م ص 359 


عد سد 


يتزوج منها . ولكن اليدة المرة أبت عليه ذلك . وطلب سبأ بن أححد ممونة الخليفة 
الماطبى وطلب إليه أن يتدخل فى أمن هذا الزواج » فكتب الخليفة إلى السيدة الحرة 
يأمرها بإجابة سبأ إلى طلبه » وقال لها رسوله : « وقد زوك مولانا أمير المؤمنين من 
الداعى الأوحد المنصور المظفر » عمدة الخلافة أمير الأمراء أبى حمير سيا بن أحهد بن ااظفر 
على ماحضر من المال » وهو مائة ألف ديتار عيناً وحون ألا أصنافاً .رت محف 
وألطاف 2"”6. وم يسع السيدة الحرة إلا أن تلبى نداء الإمام الفاطمى » ورضيت أ يزوج 
عن تكرهه . وإن دل هذا على ثىء » فإبما بدل على ما كان لاخلفاء الفاطميين من نفوذ 
روح فى بلاد الين » لأن السيدة أروَى اعتبرت الخروج على أمر الخليقة خروجاً 
على الاين ٠‏ 

وقد ظلت السيدة الهرة على ولاثها الخليفة المتنصرء تراسله وتراسل أمه وأختهء 
حتى وثق بها هذا الخليفة كل انثقة » وعهد إلمها أن تنقم الدعوة الإسماعيلية فى المند وق 
عمان » وأن تعين من قبّلها دعاة ينشرون الدعوة فى هذه البلاد2؟ . كا ظلت الملاقة بين 


: ثيقة بعد وفاة المستنصر فى سنة لالمغ ه . فيادرت السيدة الحرة إلى 
الاءتراف بالحليقة المستعلى باغ أنهلم يفز بإجماع أتصار الفاطءيين فى مصر . قد عد 
الأفضل بن بدرالججالى على إقصاء نزار بن اللسق.صر عن العرش » وبايع أخاء أبا القاسم أجدء 
ولقبد الستعلى » بعد أن هدد الأعراء وحملهم على تأبيده . وكتب الخايفة الجديد إلى السيدة 
الحرة رسالة » برجم مار يها إلى لم صفر سنة كمع » يصف فبها ثورة أخيه نزار وتغلب 
وزيره الأفضل عليه وما كان من اعتقال نزار والقضاء على ثورته0؟ _ 

و يتأئر دعاة الإسماعيلية فى المن بما أصاب الفاطميين من نزاع وقرقة إثر وفاة الخليقة 
للستنصرء فظلت السيدة الحرة تقب الدعوة الخليقة الستعلى وندين له بالولاء » وذلاك برغم 


)1١(‏ عمارة الى : تاريخ الين ص 8م - مم . حسين اطمدانى وحسن سليمان محمود : الصليحيون 
والحركة الفاطمية فى اليين ص 181 . 
(0) تتامدم .تاد لملا ,(1939) .8.5.0.5 رطمالئظ عتعمدتعس لالد أه معفاعية ,تمفسد1 ]دلق 
321 .م 
() .318 .م م.فتطا ,تمدفسدل]-ل4 


حمال الدين سرور : النفوذ الفاطمى فى جزيرة العرب عن 89 , 


عب ياج لاست 


تفشى التزاربة وتأييد اعلولانيين لم » مما هدد بلاد المن عثل ما أصاب مصر من قرقة 
ونزاع . ولا عل الخليفة الآمر ( موك 4ه ه) بذاك » أرسل الداع على بن اتنايم 
ابن تحيب الدولة إلى بلاد المن فى سنة 1ه ه لقق: إل .جاتب ابيا المزة ويمينها'ق 
صراعها مع أعدائها . وظل ابن تيب الدولة يعين الملسكة الكرة فى تدبير شئون البلاه 
واستقرار الأمور فبه” '" . كا أرسل الأمون البطانحى وزبر الآعر إلى ابن نجيب اللدولة قوة 
من الفرسان » نشد أزره فى نضاله مع أعراء .لمن . ولسكن هذا الداعى الفاطمى خرج على 
الفاطميين واتحاز إلى النزار بة ؟؛ فأرسل الخليفة الحافظ (غ4ه - 4ه ) يطلب منها 
تلم ابن يميب الدرلة » فقيض عليه وأرسل إلى القاهرة حيث قنل” , 
وقد حفظ الآسى لسيدة المرة إجابته إلى طلبه وتتفيذ أمء » فأرسل إلبها فى شهر ربيع 
الأرل من سنة 4ه ه بيشرها بمولد ولى عيده أبى القاسم الطييب » ويطلب إلبها أن تذيع 
هذا النبأ فى بلاد الون؟ . ونا قتل الخليقة الأمى فى سنة ده كن الأمير عبد الجيد 
ابن مد بن الستنصر نقسه أمر ابن الآمر الذى وأد فى هذه السنة وويع بولاية الميد « إلى 
أن تتكشف أحوال نساء الآمر هل فبون حامل أم لا » . وبذقك صرفت الخلافة عن الإإمام 
النلوب ب بن الأعر » وساء ذلاك التصرف السيدة الهرة » فاعهبرت إمامة الحااظ اطلة » يبرغم 
ها بذل من جهود فى سبيل استمالته إليها . لأسها كانت قد نسامت رسالة الآمر الذى بشرها 
فبها بولاده إيعللب وكرت إن نظر الغتصب وقالت : حَسْبُ بى الصليحى 
ما عليوة . ن أمر مولانا الإمام الطيب 76 “© وظنت تدعو الطيب على منابر بلادها ٠‏ بل 
عملت على إقامة الدعوة له فى بلاد الحجاز . ول يحد الحانظ بدا من أن برسل إلى آل ريم 
فى الين يطلب إلبهم أن يدعوا له » وقد على بن سبأ بن زربع حك هذه البلاد ولقبه 
« الداعى لم اللبوج اللسكنى بسيف أمير لأؤمنين » . 


(1) سين الممداى وحسن سليمان محمود : الصليحيون والحركة الفاطمية فى اين ص ١١8‏ 
وغايليا 

() عدرة الى : تاريخ الين ص 107-48 

() ابن ميسر : تاريخ مصر ص الا ء أنظر أيضاً حسين الحمداق وحسن سليمان محمود 8 
الصايديون والحركة الفاطمية ى انين ص 318 . 

(4) عارة الى : تاريخ اليين ص 188 . 


اعد ويلا 


ولك انقسمت الإسماعيلية ببلاد امن إلى قريقين : فريق ,ويد الطيب » وفريق 
بي يد الحانظ . ولم يكن بد من أن تسوء أ ال يلاد اليمن بسبب هذا الانقسام » ولااسها 
بعد وفاة السيدة الحرة فى سنة ؟#ه ه » فى الوقت الذى آذنت الخلافة الفاطمية نفسها 
بالزوال » وما لبث الأناءبك نور الدين مود بن ز نكى أن تدخل فى شثون مصر » وتقلد 
صلاح الدين الوزارة » وقضى على الحلافة الفاطمية فى سنة /59ه ه( 1١11م‏ ) » وتطلم 
إلى بلاد الين » فأرسل حملة بقيادة الأمير توران شاه » الذى استولى على هذه البلاد » وقثفى 
على نفوذ الفاطميين فبها ».كا قَضى على النفوذ الفاطمى فى مصر تقسما . 


© - مع الؤمويبن فى الؤّثرلس : 

كان المداء بين بى أمية وبنى هاشم قدي باق الأثر فى الجاهلية والإسلام » وكان 
العلوبون يمتقدون أن الأمويين اغتصبوا حقهم فى الخلافة . فلا قامت الدولة الفاطمية فى 
لغرب ومصرء زاد حقد الأمويين فى الأنداس على هذه الدولة الشيمية » بسبب اختلافهم 
وإيام فى الذهب الدينى » ونسبب المداء التقليدى الذى استمر بين الببتين الماثعى والأموى » 
وقرب الدولتين بعضهما من بعض ٠‏ 

وكانت يلاد الأندلس فى عهد عبد الرحمن الناصر ( ٠٠م‏ وم ه ) يحيط يها 
الأعداء م نكل جانب : فسكان القرئجة فى الثمال يطممون فى توسيع أملااكهم جنوباء 
ولاسيا بمد استيلائهم على برشلونة » وكانت الإإمارات السيحية فى الأاليم الجبلية الثمالية 
كيذه بلاده . أضف إلى ذلك متافسة العباسيين والفاطميين . وكان الأخيرون أشدم خطر؟ 
على بلاد الأندلس فى عهد عبد الرحمن الناصر حيث خلع مومى بن أبى الماقية الذى استحوق 
على امغربين الأقصى والأوسط طاعة عبيد الله الهدى الفاطمى » ودخل فى طاعة عيد الرجمن 
الناصر الأموى » الذى استولى على سبته وخطب ل على منابر الغرب . ولسكن هذه اتمطبة 
لم تلبث أن قطعت بعد فرار ءومى من مدينة فاس أمام الجيوش الفاطمية »ثم أعيدت مرة 
أخرى فى عد القائم القاطبى 

وقد عمل عبد الرحمن الثالث على تقوية دولته ماديا وأدبيا » فبنى أسعاولا من مائتى 
سفينة » وتلقب بلقب خليفة . ومن ثم أصبح فى العالم الإسلاتى ثلاث خلاقات : الملافة 


ل 


المياسية فى المشرق ء وانفلافة الفاطمية قى بلاد الغرب » واعطلافة الأموية فى بلاد الأندلس » 
وساعده على ذلك ضمف الخلافة العباسية » وازدهار دولته » وارتفاع شأنباق الااخل 
والخارج . ويقول المقرى7؟ عن عبد الرحمن : « وهو أول من نسمى منهم بالأندلس بأمير 
للؤمنين عندما الثأث أمر الملافة باللشرق » واستبد موالى القرك على ينى العباس » وبلغه أن 
اللقتدر قتله مؤنس اللظفر مولاه سنة سبع عشرة وثاثماثة””" » فتلقب يألقاب اطلافة » . 

وقد أورد الؤرخون طرف من الرسائل التى تبودلت بين المزيز بلله الفاطمى والحسكم 
الستنصر الأموى ( 3588م ه) . ذكر ابن خلسكان”” أن المزبزكهب إلى الحكم 
الستنصسر يسبه ويهجوه ء قرد هذا عليه بقوله : أما بعدء قد عرقتنا قهجوتتا » ولو عبر قناك 
لأجبناك . ويقول ابن خلكان أيضا إن المزيز لم برد على الحسم وأنه تألمإذلك أشد 
الألم . ولكن المينى”" ذكر أن لمك كتب هم إلى العز يز صاحب معير كتايا حجاه 
فيه وقى أهله » وأنه دع فى نسبه » وأن جده القداح باطنى وكتب فى أول كتابه : 

ألنا بنى عروانة كيف تقلبت بنا الال أو دارت علينا الدوائر ؟ 

ذلها وقف المن بز عليه كتب فى أوله : 

إذا ولد الولود متا تلت 4 الأرضٌ واهتزت إليه النابر 

عرقتنا فهجوتنا » ولوعرقناك لحجوناك , واللام © . 

كذاك بعث الحم الةنمسر جنده إلى بلاد الغربين الأقمى والأوسط » وخطب 
له على مثابره » وأبطلت الخطبة لافاطميين »كا قغى على نفوذ الأدارسة بنواحى الرريف © , 

وق عهد الخليفة الحم الفاطمى ( جه ١٠غ‏ ه) ظلت العلاقة متوترة بين الدولة 
الفاطمية فى مصر والدولة الأءو بة فى الأندلس الى كانت تتحين الفرص القضاء على الخلافة 
الفاطمية الشمية فى مصر . وقد ظهر ذلك وانها فى الثورة القى قام بها أبوركوي0 الذى 


(1) نف اليب من غصن الأندلس الرطيب ج ١‏ ص 1١١5‏ 

()) هذ خا لآن المقعدر أمتدت خلاتته إلى سنة 7٠‏ ه 

(م) وفيت الأعيان ج ؟ ص 368 

(4) عقد الحان » مخطوط بدار الكتب المصرية ج 15 ص 85م - 
(0) ابن خلدون ج 4 سن 1١41‏ 

() حمى بذلك لركوة كان يحملها فى أسفاره على ستة الصوفية 


اوه« سد 


ينتمى إلى هشام بن عبد الملاك بن مروان الأموى ؟ وكان يدعو لممه هشام بن الحسكم المستنصر 
الأموى بالأندلس . وتبمه كثير من الناس » وعظم ره وسار عل رأس جيش كبير إلى 
برقة » واستولى عليها بعد أن هزم جيوش الام . وم يقتصر أمره على ذلك * بل ضرب 
عملة جديدة واستحوذ وخ سه به ريه 5 

ونا عل الحم بماقام به أبو ركوة اضطرب اضطراباً شديدا » وأعد المدة لحاربته » 
لخهز جيشاً كبيراً بقيادة « ينال الطويل » أحد قواد الأتراك . غير أن هذا الجيش كان 
معظمه من قبيلة كقامة التى لم تسكن راضية عن هذا القائد الترك . لذالك لم يليث أبووركوة 
أن أوقع يميش ينال المزعة وأسره . وقال له : إمَن الحا 1ء فبصق « يثال »6 فى وجه 
ألى ركرة ؛ فأمر هذا به فقطع ِنْبا » واستولى على ماثة ألف دينا ركانت ممه » قتوى ذلك 
أمره وزاد خطره على مصر » مز جيشاً كبيراً من الشآميين والغلمان الجدانية . لغلت الزبمة 
يميش لالم أولاء ثم النقوا بأى ركوة فهزموه وقتلوا نحو ثلاثين ألفا من جنده وسيزوا 
رأس ألى ركوة إلى الحالم » فأمر بصلب جسده ء وأقطع المل بن عبد الله إقطاعات كثيرة 
مكانأة له على قضائه على ثورة أبى ركوة . ولم يليث الخالم أن جزاه جزاء سيار » فقبض 


"- مع الغرب وصقليرٌ : 

ذكرنا من قبل ما كان من تأبيد صنهاجة » أعفلم قبائل البرانس وأوفرها قوة وأغدها 
خطراً » للدعوة الفاطمية ووقوف أقرادها إلى جانب كتامة حليفة العاطميين » ومساهمتها فى 
الجهود التى بدا الفاطميون فى سبيل تأسيس دولتهم » وبسط سلطانهم على كافة أرجاء 
بلاد الغرب ومناضلة الأموبين فى الأندلس . فقد أيد زيرى بن مناد زعم صنهاجة وصاحب 
السكلمة الأولى فيها الخليفة الفاطمى الثالث » وهو المنصور بن القانم » فى صراعه مع أى 
يزيد تحار بن كيداد . ولولا جهود ز برى الوفقة لما استطاع الفاطميون أن يقهروا ذلك 
امارج الذىكاد أن يديل دولتهم ويقفى على جهودم . 


)6 ا 4ص كلم زر 
() حسن أحد محمود : بتو زيرى وسياسهم الداخلية ص 85-809 . 


عإولااحد 


فلا آلت اللخلافة إلى الممز » عظمت ثقته بز برى بن مناد وقرنه إليه » وولاء على الغرب 
الأوسط ؛ فبنى مدينة أشير التى أضمت حاضرة الزييريين فى هذه ابلاد . ونا اشتبك 
الفاطميون مع الزباتيين بالغرب الأوطكان زررى وصنهاجة من خافه أول من خف إلى 
نتقاماً من زنانة عدوم التقليدى . فلا اختصر الفاطميون على الزباتيين 
كتائبهم تطأ أرض الغرب الأقمى كان زبرى بن مناد ساعد جوهى الأيمن فى حصار 
قاس وفتحها » واستطاع الفاطميون مونة الكتاميين والصنهاجيءن أن ييسطوا تفوقمم على 
لغرب الأفصى حتى بلغوا الحيط الأطلسى ء وأصيحوا بحيث يستطيمون أن يقفوا بالمرصاد 
للأمو بين افذين لم يجاوزوا مدينة ينه . 

ونا تم افاطميين فتح مصر» وأحبوا أن ينقاوا مقر خلافتهم إلى القاحمرة » لم يكن 
بد من أن يستخلفوا صنهاجة التى وقفت إلى جانبهم فى أ-لك الأوقات . ونا كان ز برى 
ابن مناد قد قتسل فى صراعه مع زنانة وخلقه وقده بلكين » لم يحد الممز بدأ من أن يولى 
يلكين بلاد المغرب » فبعث فى طلبه ذاء إلى القيروان حيث خلم عليه » وهاه بوسف » 
وكناه أيا الفتوح . وف يوم الإثمين ١؟‏ شوال سنة 1+م ه » غادر الخليفة الممز مدينة 
المنصور بة حاضرة خلاقته استعداداً الرحيل إلى مصر» فولى بلسكين مقاليد إفريقية وقال 
4 : « يا يوسف ! إن نسيت ما أوصيتك به فلا تنس 'ثلانة أشسياء : لاترقع الجباية عن 
أهل البلا ولا ترفع السيف عن البربر”"© ء ولا تول' أحداً من أهل بيتك فإهم يرون 
انهم أحق بهذا الأمر منك 96" . وهكذا تمت البيعة لبلسكين » وانتقل الفاطميون إى 
مصرء وقامت :ولة بنى زيرى بإفريقية ٠‏ 

ولسكن سبادة القاطميين لم نزل عن بلاد المغرب برحيلهم إلى مصر » لأن بنى زيدى 
أسسوا دولة تمتمت باستقلال ذاتى ء ودخلت ف دائرة الإمبراطورية الفاطمية » ودانت 
بالتيمية للخليفة !لف.طمى بالقاعرة . وخطب لفاطميين على منابر المغرب » وضربت السكة 
بأسعصائهم . وقد أورد لينبول””© طائفة من الدنانير التى ضر بت بأسساء الخلفاء الفاط.يين 


عبد زر وبدات 


(1) يقصد ذلك الزاتيين » لآن صلهاجة كانت تنتسب إل العرب وتتبرأ من البرير . 

(:) ابن عدارى : البيان المقرب ج ١‏ ص 380 - 

(0) لماشفعيا عط مد لعبمعوعمم كسلمت عتطدية 1ه وملععاات .عط كه عمهملمامت. 
.1529-87 .مم بلمووطايآ 


روات 


بمدينت المهدية والمنصورية » و بين أن التقود ظلت تضرب يأسمائهم حتى سنة .5؟ع ه . 
ومن هذه الدنانير مثلا دينار ضرب ف عهد الخليقة امن لدين الله كتب على الوجه الأول : 
« مد رسول الله ول أفضل الوصيين ووز بر خيرالمرسلين لا إله إلا الله ممد رسول الله 
وعلى الثانى : باسم الله ضرب هذا افدينار بالنصورية سنة ثثيائة و إثنان وستون دما الإمام 
معد لتوحيد الإمام الصمد » الممز دين الله أمير المؤمنين » . وتمة نقود أخرى ضر بت 
بإفريقية فى عهد بنى زبرى ترجع إلى عهود المزيز والمالم والقلاهى تعترف بهذه التيمية 
الروحية افاطميين - 5 تكن هذه التبعية مقصورة على نقش اسم الخليقة القاطمى 
على السكة ء أو ذكر اسمه فى الخطبة » بل كان بنو زيرى يرسلون الجزية إلى .صر ى 
كل و0 93 
وكانت السيادة الفاطمية على إفر يقية فى عهد بلكين بن زيرى تكاد تكون تامة » 
والتبمية إلى الخليقة الفاطمى فى القاهرة تكاد تتكون مطلقة . فقد ذ كر ابن الأثير”” أن 
الخليفة الممز ولى زيادة الله بن القديم على جباية الأموال » وولى عبد الجبار الخراساتى 
وحسين بن خلف الموحدى الخراج . ولم تكن هذه الإجراءات مما يضيق به بلكين » 
لأن القاطميين كانوا أسماب الفضل فيا وصل إليه بنو زيرى من عزة وساطان . وكان 
بلكين يصدر أوامره إلى عماله « بوصفه خليفة السلطان وناليه »© . وكانت السجلات 
ترد على باسكين مرى القاهية قتصله على البريد فى فاس ء « ثم يرجع بها إلى عامل 
إفريقية” » فتقرأ بمد مدة من تاريخها »””؟ . وكانت الجمزية ترسل من إفريقية 
إلى مصر . ققد ذ كر ابن عذارى”” أن عامل القسيروان كان يجمم الأموال ويبعث بها 
إلى مصر. 
وكان الخلفاء الفاطميون يقرون الأعراء على ولايتهم ويبعئون بسجلات إلى ولاة 


. 1١5 ص‎ ١ السلاوى : الاستقصا لأخبار دول المغرب الأتمى ج‎ )١( 
. 245 الكامل ج مص‎ )( 

() ابن أب دينار : الموقس فى أخبار إفريقية وتوقس ص 60 . 

(:) لآت بلكين كان يحارب ى متطقة فاس وكان له ذائب ف القيروان . 
(0) ابن عذارى : البيان المقرب ج ١‏ صن 45؟ . 

(1) المصدر تفسهج ١‏ ص مم5 . 


مره - 


المهد ء وتؤخذ البيعة لمؤلاء الخلفاء فى بلاد المغرب - وكان أمراء بنى زيرى يلبون أواءر 
الخليفة بالقامرة دون غضاضة أو ملل . فقدكتب الخليفة العزيز إلى بلسكين يأمر» 
مساعدة الحسن الإدر يسى”؟ فى حر به مع الأموبين بالمغرب . كا أرسل إلى المنصور بن 
يلكين يطلب إليه عزل أحد القضاة » فل يتوان فى تنفيذ أمره وحمل القاضى إلى مصر وهو 
على فراش المرض”"؟ . وكان الخلفاء الفاطميون يرساون إلى بى زيرى يطلبون النجدة كلا 
أعوزتهم الحاجة إلى الرجال . 
وقد استمرت هذه التبسية الفاطميين حتى ولى المدز بن باديس الذى خرج على 
الفاطميين وعلى المذهب الإسماعيل » وشد أزر أهل السنة”؟ ء ودخل فى طاعة الخليفة 
العباسى » قدعا له على منابر بلاده ونقش اسمه على السكة . و يؤيد هذه التِيمية ذلك الديدار 
الذى ورد بمجموعة متتحف برلين وقد نش عليه : الوجه الأول : « ومن يبتغ غير الإسلام 
ديعا فان يقبل منه . لا إله إلا الله وحده لا شر يك 4ه . محمد رسول الله . الوجه الثالى : باسم 
الله ضرب بمدينة عز الإسلام القيروان سنة إحدى وأر بمين وأربعماثة . يا أيها البى 
إنا أرسلناك شاهدا ومبشراً ونذيرا وداعيا إلى الله 9 , 
كا خطب للخليفة المباسى القائم ( ؟؟ 4‏ ادغ ه ) على متير جامع القيروان » وجام 
فى الخطبة : « الهم المن الفسقة السكفار والمارقين الفجارء أعداء االدين وأنصار الشيطان » 
الحالفين لأمره والناقضين لمهده » التبمين قير سبيله » والمبدلينكتابه . اللهم المتهم لمنا 
و بيلا واحزم خر ب عرريضا طويلا ء الهم إن سيدنا أبا تمي الممزين باديس بن المنصور 
لالم لدينك والناصر لسنة نبيك » والرافع قواء أوليائك » يقول مصدقا لكهابك وتابم 
الأمرك مدافما لمن غير الدين وسلك غير سبيل الراشدين المؤمنين : يا أيها السكافرون لا أعيد 
ما تعبدون9؟ . كا أمر الم بلبس السواد شعار العباسيين » فصتع أعلاما سودا وملابس 
سوداء لرجال الدولة؟ _ 


() اللاوى ١‏ الاستقصاج راص مم . 

() اين عذاء بياث المغرب ج ١‏ صن 738107 . 

(م) حسن أحمد سود » بنو زيرى وسياسهم الداخلية ص 1104 . 
(4) .210 مم ,تتام ممعتمسكط معط كللمامعزو0 ععة وملمتمكر 
(ه) ابن عذارى : البيات المغرب ج ١‏ ص 386 . 

() المسدر تقندج لصن 240 - 


بح وو ح 


مكذا انتبت السيادة الفاطمية على بلاد لغرب . وإن من يتنبع الموامل القى أدت 
إلى هذه النتيجة » برى أن ذلك يرجم إلى انتصار مذهب مااك وسيطرة فقهاء الماسكية فى 
القيروان على أمور الدولة الز بر ية »فى الوقت الذى شخل فيه الخليقة المستنصر الفاطمى بالقان 
والثورات والجاعات - 

و يقف المستنصر الفاطبى من هذه الأحداث الخطيرة القى نمخضت عن خروج 
إفر يقية عن طاعة الماطميين موقف المتفرج ٠‏ فقد عمل على الانقام من بنى زر الذين 
خرجوا عليه برغم ما أسداء 1ن لمم من مآنرء « فاطلق تمموه ( الممز بن ماديس الصنواجى ) 
من أعنة قباثل الرياحية والغْبِية”'؟ من متعه أن ل ديعا وسد لأنفاسه طر يق » وى 
ه فى أسر حصار لا كاد يكون منه طنيقا » ٠.‏ وقد خرجت قبائل هلال وسُلم' وزغب 
ودياح وعدى والأئيج من مضار مهم بصميد مصر » وانقضوا على إفر يقية » وأوقموا المز 
ابن ,اديس فى موقعة حيدران”" ء ودخلوا القيروان وخر بوها وأنوا على ترائها الزعس » 
وضف ملك بنى زيرى بمد ذلك حت لم يمد ملسكهم يجاوز أسوار مدينة الهدية/”'؟ 

وقد طرب المقنصر الطمى طرز بمة الزيريين » لأنه استطاع أن ينتتم لنفه متهم » 
وعبر من سروره فى هذء الرسالة التى بمث يها إلى على بن عمد الصليحى صاحب الين . 
وقد جاء فبها : 2 وإنه لك ابن باديس اللمين حصوراً فى منفاء”"© من الأرض ء مولا 
على شفا جلف [ من ] الأخذ والفبض". قد فنر”© الردى له فهء ولن يبمد يمون الله أن 
يلتقمه . وأمير الؤمنين يسأل الله جلت عظءته معونته على شكر نسه التى هو عن القيام 
بواجب أقلها محصور » ولساته عن الوفاء بأيسرء مقصور» و يقول : الجد ل الذى أذهب 
عنا الحمرّن » إن ربنا الغفور شكور أعلنك أمير ؤمنين نبأ هذه المارفة الطارقة لتنشيره 


(1) من يلون بى هلال الذين استقروا يصعيد مصر فى عهد الفاطميين ٠‏ 

() قطمت اللطبة الفاطميين ى إفريقية سنة و4 ه وخرج العرب من مصر فى طريقهم إلى بلاد 
المغرب ى سنة 44٠‏ ه . ووقعت موقعة يدران فى منة مغ 4 ها أى أن زحف المرب استغرق ثلاث 
ستوات ( 2١‏ -م44ه) . 

(م) حن أحد محمود : ينو زيرى وسياستهم الداغلية ص ٠111-15٠6‏ 

( أىش . 

(ه) قثر فاء أى قتحه . 


وه؟ ل 


على النابر وتذيعه فى البوادى والمواضر إن شاء الله تعالى » والسلام علي ورحة الله 
وبركاته .90 
وقد ظنت الخطبة تقام العباسيين فى اللغرب » حتى قامت دولة الموحدين على بد 
أل عبد لله عمد بن تومرت ء الذى تلقب بلقب الهدى . ولا توق سنة 050 ه (1164م ) 
خف مد لزنو ملء الذى قطع الخطبة للخليفة المبامى المقتفى » وتلقب ياقب أمير 
المؤننين”" . والآن ننتقل إلى الكلام على علاقة الفاطميين بصقلية : 
ظل ولاة صقلية من قبل القاطميين منذ أوائل القرن الخامس الحجرى فى نزاع متصل 
مع الروم ٠وكأن‏ هذا ار فى إضعاف نفوذ الفاطميين فى هذه الجزيرة . فلنا ولى الكل 
أمور هذء الجزبرة » جمع أهلها وقال للم : ه أحب أن أمرغم من الإثر يقيين الذبن شا ركو 
فى بلامم . والرأى إخراجهم ء ققالوا : قد اعنام وصرنا شد واحدا 6< . على أن 
الأ كل ل يعر بذلك » وأرسل إلى الإفريقيين من أهل.صقلية » فلبوا طلبه . وظل يحب 
أملاكهم » ويأخذ الخراج من أملاك أهل الجزيرة . غيرآن هذه السياسة التى اتبمها هذا 
الوالى أساءت إلى أعالى صقلية : فسار فريق منهم إلى للمز بن باديس الصنماجى أمير إفر يقية 
وشكوا إليه ما حل مهم ؛ وقالوا 4 : ه تحب أن تكون فى طاعتك وإلا سلمنا البلاد إلى 
الروم © . فير مسهم ابنه عيد اله" . فلما دخل اللدينة ء حاصر ال كل وقتله . وثار 
قريق من الأعالى وولوا عليهم حستا الصمصام أخا الأ كل . ولكن هذا الوالى م يكن 
حسن السياسة ٠‏ فثار عليه أهل الجزيرة » واستمان ب بعضهم بالفرئحة ومنوم الاستيلاء على 
الج برة » فرحبوا هذء الدعوة واستولوا على كثير من مدانها . 
ونا رأى السامون ماحل هم من المزيمة » سار فريق متهم إلى لمن بن باديس 
وطابوا إليه المون على طرد الروم . فأرسل إلبهم أسطولا لم يم رجاله بالمهمة التى أوقدوا 
من أجليا » وغرق أ كثرعم . ول يلبث أن تو ابن باديس » وخلفه ابنه تمي » قأبطل فك 


(1) سجلات وتوقيعات الإمام المسقنصر يالله » رمالة ركم م صن مغ . 
(0) أيو الغاسنج م ص 0م - وم . 

(م) أمارى : المكتبة الصقلية ج ١‏ ص 70# وما يلها . 

(4) اللصدر نفسه والمزء والصفحة . 


هع د 

اسم الخليفة الستنصر الفاطمى من المطبة سنة 44 ه ونشر الدعوة لقانم المبامى . و بذلك 
تقاص نفوذ الفاطميين فى بلاد المغرب وصقلية . وظلت الدعوة تقام لبنى العياس فى هذه 
البلاد حتى قامت دولة الوحدين كا تقدم . 

أرسل تيم بن العز بن باديس أمير إفريقية أسطولا لساعدة المسلمين فى صقلية على طرد 
الروم منها . ول يكد هذا الأسطول يصل إلى الجززيرة حتى قامت الفتنة بين أهلها و بين 
تيم بن العز . واتتهز الازمتديون هذه الفرصة » وأخذوا يعملون على الاستيلاء على جميع 
بلاد الجز برة وثغورها » وضيقوا الحناق على السلمين حقى ضافت مهم سبل العيشة . وظلت 
الحرب مشتملة ينهم وبين الترمنديين زمنا طويلا حتى اخطر المسلمون إلى التسلم وم 
اروجر الفرمندى الاستيلاء على الجزبرة سنة عبمع «2؟ , 

وهكذا قندت الدولة الفاطمية نقوذها فى صقلية بمد أرث قام ولاتها بكثير من 
الإصلاحات فبها » ونشروا قى بلادها ألوية العدل » وعنوا حفر الترع وترقية الزراعة » 
فزادت تروة سكانها ء وعمت فيها اخيرات » وافتن أهلها فى ضروب القرف والنميم . وظل 
السلمون لاعهازون عن النصارى فى شىء : يتمقع كل منهم بمقيدته وأسلوب مميشته . 
وقد تشبّه نساء النصارى بنساء امسامين » فانتقين التقب الملونة » وانتعلن الأخفاف الذعبة » 
ولبسن الحرير الوشى بالذهب ء وتزن بكل مايترين به المسلمات . ولم يرهق الفاطميون 
التصارى بالضرائب » بل اكتفوا بأخذ الجزية منهم : دينارين من أغنيائهم » ودينار 
واحد من أرباب الحرف والصناءات ٠‏ 

وقد هد عصر الخليفة المستنصر زوال التفوذ الفاطمى من بلاد الغرب وصقلية . 
ويرجع ذلك إلى انشذاله بإاد الفتن الداخلية التى صحها الغلاء والوباء وأدى إلى ضعف 
مصر .كا قطمت الدعوة للستنصر يمد وفاة الصليحى فى الون ستة 6/اغ ه ‏ 

ولم يكتف الفرئحة باستيلائهم على جزيرة صقلية » بل تتابعوا سيرم حتى وصلوا إلى 
ساحل إفريقية الشمالى » فاستولوا على المهدية ء حاضرة الدولة الفاطمية الأولى ببلاد 


(1) أمارى : المكتبة الصقلية ج ١‏ ص 278 


ل 


الغرب”" . وظلوا ها إلى أن أجلامم الموحدون عنها على يد عبد المؤمن بن على » الذى 
نا به شمال إفر يقية » فاستولى على امغر بين الأقصى والأوسط » 
واشتبك مع النرمنديين فى تونس وأجلام عنها » ثم مابع مبيره شرياً حتى بلغ حدود مصر 
الثر بية » فضم طرابلس و برقة ه ثم عاد إلى الغرب الأقصى حيث حانت منيته سنة روه م 

ششهد عهد المستنصر زوال التفوذ الفاطمى من بلاد المذرب وصقلية فى النصف الأول 
من القرن الخامى الحجرى على ما تقدم . كا قطم كل من أمير مكة والمدينة الخطبة لهذا 
الخليفة ستة ++غ ه على أثر اتقطاع الأموال التى كانت ترد إلبهما من مصسر وخطبا القائم 
العباسى ؛ و بمنًا إلى السلطان أل أرسلان السلجوق ببغداد هذه الأنباء » فبمث إلىكل 
منهما بالأموال . كا قطعت الدعوة للستنصر العاطبى على أثر وقاة الصليحى فى المن 
اسنة “لاع ه. 
"- مع الييرنطبين : 

أما علاقة الماطميين بالدرلة البيزنطية فإن الخليفة المزيز أرسل فى سنة بومام ه حملة 
بحر بة لغزو بلاد الروم ؛ غير أن هذه الجلة ل تحقق الغرض الذى أرسلت من أجله لاحتراق 
عا كبها . ثم قدم إلى مصر رسل إءيراطور الروم يحملون الحدايا إلى المزيز وطليوا منه 
عقد الصلح ‏ فأجامهم إلى طلمهم واشترط علمهم عدة شتروط أهمها : 

١‏ -- إطلاق سراح أسرى المسامين فى بلادهم 

؟ # الدعاء لالخليفة العاطمى يجام ال طنطينية فى خطية الجمة 

م جل ما يطلبه الخليفة من أمتمة الروم 


حشد فى سنة ٠614م‏ جين 


ا عقد المدنة بين الفريقين سبع سنين”؟ . 

وقد علق ستائلى ليفبول7" عل هذا الصاح بقولة : « ويظهر أن الملاقات السياسية 
بهن البيزنطيين والفاطميين كانت على ثىء مرت الصفاء فى أواخر خلافة المزيز بالله 

() ابن الأثير ج لمن هت. 

(؟) أنو المحامن : النجوم الزاهرة ج 4 ص 151-181 

(0) 14-8 .مم رقعهة #الفتلظ عط هذ أمروع غه ومماستئر 


نلف 


مذ 


الفاطمى »> . ودلل على هذا القول بأن إمبراطور الروم أهدى إلى المزيز هدية فيها 
تمان وعشرون صينية من الفضة وأطباق عحلاة الذعب . 
وكانت بلاد الشام التىكانت تابمة القاطميين إذ ذلك كرا السراع بين عؤلاء 
و بين البيزنطيين » فقد عمل الماك على منع البيزنطيين من التقدم جنو ب فى هذه البلاد » 
وأعد اذلك حمنتين انتصرت إحداها على البيزنطيين بحرا بالقرب من طبرية » وانتصرت 
الأخرى بر بالقرب من قامية . 
ونا عل إمبراطور الروم ما حل مميشه من المزيمة أرسل رسولا من آم 
الخليفة الفاطبى فى الصلح » فأعد الح م المدة لاستقيال هذا الرسول ؛ قأمى بتزيين القصر» 
وتم الاتفاق بينهما على عقد صلح يقذى بوقف الحرب بين الفريقين عشر ستين”9 . 
ونا ولى الخليفة الظاهر العاطمى الخلافة عمل على استمرار العلاقات الودية مم 
البيزنطيين . فنى سنة 21 ه ( ٠١7‏ م ) عقدت الهدنة مع الإمبراطور قسطنطين الثامن » 
وتقضى بإنامة المطبة للخليفة الفاطمى فىمساجد بلاد الروم » و إعادة بناء جامع القسطانطينية 
مقابل إعادة بناء كنية القيامة ببيت المقدس الى كان الجا قد هدمهاء وترك الحرية 
سين القذين تحولوا إلى الإسلام فى عهد امام بالمودة إلى دينهم القديم”؟؟ _ 
وقد رىى البيزتطيون من وراء بناء مسجد لين فى القسطنطينية إلى استغلال هذا 
الظير الإسلاى فى علاقاتهم بالدول الإسلامية ؛ فيخطبون الفاطمبين نارة ولمباسيين نارة 
أخرى ؛ ويهدمون هذا السجد تارة ويعيدون بتاءهتارة أحرى » تيس الظروف والأحوال 
النى تلام مصلحتهم » ويهددون بذلك الاين » إذا تعرضوا لكنية القيامة ببيث 
القذين + 
ولكن على الرغم من عقد هذه الحدنة ااتى قامت على أساس حسن التفاهم بين 
الدولتين » تمد البيزنطيين يتقضونها » وينضمون إلى أعداء الفاطميين ويغيرون على بلاد 
الشام . ويقول أو القدا”؟ : « فى سنة 455 ه سارت الروم ومعهم حسان بن مفرج 


المفاوضة 


() أبو المحامن : التجوم الزأهرةج 4 صن 15418 2 ها امبرو آه روماكنة؟ : عاممم-عمصة 
136 .م روعوة علفقتقة عط 

() المقريزى : خططاج ١‏ ص 06م 

(0) الختصر فى أغبار البشرج ؟ صن 2ه 


حت ياهلا سد 


الطانى ء وهو مس ء وكان قد هرب إليهم حين انيزم على الأردن من عسكر الظاهر 
الملوى , قسار مع الروم إلى الشام وعلى رأس حسان امذكور عل فيه صليب » ووضاوا إن 
قامية فسكيسوهاء وقتموا ما فيها وماتكوا قلمتها » وأسروا وسبوا © . 

وكانت العلاقة بين اللدولة العاطمية والإمبراطورية البيزنطية فى أوائل عهد المستنصر 
على شىء من الصقاء ؟ ففى سنة ونع م ( ٠١7‏ م ) تم الاتفاق بين الخليفة المستنصر 
والإسراطور ميخائيل الرايع ٠١4١ -١4(‏ )على أن يطق الروم «خة 5 لاف 
أسير لمكن من عمارة مذ التى كان قد خرسها الجام فى أيام حلافته : فأطلق الأسرى » 
وأرضل من عتر قامة وأخرج ملك الروم عليها أموالا جلية »” :كا تم الاتفاق بين 
المستنصر والإمبراطور قسطنطين التاسع ( 81 ٠9--88١1م‏ ) ف سنة 445 ه ( 84١1م‏ ) 
الذى تعهد أن بمده بالملال والأقوات لمقاومة المجاعة الى حلت بمصر فى هذه السنة غير 
أن هذا الإممراطور توف قبل تنفيذ هذا الاتفاق ٠‏ وخلفته الإميراطورة تيودورا (1084- 
٠٠م‏ )اء فاشقرطت لمعو.ة مصر شمروطا أهمها أن يتمهد الخليفة الفاطمى بمساعدتها إذ1 
اعتدى على بلادها ‏ فل بواقق الة.مسر على ذلك , واشتبك الفريقان فى معارك برية كان 
النصر قبها حليف الفاطميين . ولسكن أسعاول البيزءطبين انقصر على الفاطميين فى مياه 
الشام وأسر كثيرا من قوادمم » فرأى المستنصر وتف القتال وطلب الهادنة » وأرسل 
فى سنة 847 ه ( 1١7‏ م ) إلى الإمبراطورة تيودورا القاضى أبا عبد الله القصاعى 
لتسوية الحلاف. 

بيد أن السياسة البيزنطية ”رت جانب السلاجقة . وهاك ما ذكره القريزى؟ عن 
محاوة المست.صر التقرب إلى البيزنطيين . 8 بعث المليفة المستنصر بالله ٠٠٠‏ إلى ملك الروم 
بقسطنطينيه أن حمل الفلال إلى مصرء فأطلق أر ببيائة ألف أردب وعزم على حملها إلى 
مصرء أد كه أجله ومات قبل ذات ٠‏ فقام فى اللاك بعدء امرأة » وكتبت إلى الستفصصر 
تسأله أن يكون عونا لها ويمدما بساكر مصر إذا ثار علها أحد . تأى أن يسمنها فه 

() خططاج اص وعم 


ميات 


طلهاء لؤردت ذلك وعاقت الفلال عن المسير إلى مصر . لفنق المستتصر وجهز المساكر 
وعلها مكين الدوة الحسن بن ملهم » وسارت إلى اللاذقية لخحار ينها بسبب نقض الهدنة 
وإمساك الملال عن الوصول إلى مسر . وأمدها بالمسا كر الكثيرة » ونودى فى بلاد الشام 
بالغزو ؛ فنزل ابن ملهم قريب من قامية وضايق أهلها » وجال فى أعمال أنطا كية فسبى 
ونهب » قأخرج صاحب قسطنطينية ثمانين قطمة فى البحرء فار بها ابن ملهم عدة صرار » 
وكانت عليه » وأسر هو وجماعة كثيرة فى شهر ر بيع الأول منها» . 

و بمد ذلك بقليل تفائم خطر السلاجقة وهددوا أملاك الدولة البيزنطية من جهة أرمينية 
وفى شرق آسيا الصغرى »كا هددوا أملاك الفاطميين فى بلاد الشام وعملوا على القضاء علمهم 
نهائيا . كا عم لكل من الفاطميين وال لاجقة على التقرب من البيزنطيين . وما أورده 
ابن ميسرفى حوادث سنة 447 ه عن رساة القضاعى » نستطيع أن نقف على مدى 
الصراع اللذى قام بين الفاطميين والسلاجقة واتحياز البيزنطيين إلى الأخيرين . يقول ابن 
ميسر”؟ : « وففها سير المستنصر فقبض على جميع ما فى كنيسة القهامة . وسبب ذلك أن 
أبا عبد الله القضاعىكان قد توجه برسلة من مسر إلى قسطنطينية فقدم إلمها رسول طفرلبك 
يلقمس من ملسكها أن يصلى رصوله فى جامع قسطنطينية . فأذن له بذلك » فدخل وصلى 
يجاممها » وخطب لاخليفة القام الميامى ( 499 لاغ ه) » قبمث القضاعى بذاك 
إلى المستنصر » فأخذ ما كاث بقيامة » وكان هذا من الأسباب الوجبة الفساد بين 
اللصسريين والروم » . 

ولا غرو فقد كان السلاجقة بومئذ أشد خطراً على البيزنطيين من الفاطميين » الذين 
ضاءت أملا كهم ف المذرب وأصبحوا يعانون من الفتن والشدائد وندرة الأقوات ما جعلهم 
عاج بن عن مواصلة الغزو والفتح فى بلاد الدوة الييزنطية . وكانت الخلافة المباسية فى عهد 
القائم نسعى إلى القضاء على الفاطميين » حتى إنها أرسلت فى سنة 448 ه رسولا إلى المعز 
ابن باديس فى مال إفريقية يحمل إليه الفلع والمهد من قبل الخليفة المبامى » فوقع هذا 
الرسول « فى أيدى الروم لفملوه إلى قسطنطينية » وحمله هذا إلى المستنصر» وشرط أله 


(1) أخيازر مصر صن ١‏ وما يلها . 


عت لاست 


يؤذبه » فشهره الستنصر بمصر على جمل ورده إلى الك » فلامه املك قسطنطين » واعتذر 
إك القأم والمعز ورده إلى يغداد”؟ 6 . 

و بعد ذلك بقليل ترى العباسيين يضاعقون جهودم لاقضاء على الفاطميين » فيحثون 
البيزنطيين على انتزاع بلاد الشام منهم . وفى ذاك يقول المؤيد فى الدين عبة الله 
الثشيرازى”" : « ورد من حير الروم, نسخة كتابها ( بغداد ) إلمها وتحملها على التجرد معها 
لأَخد الملكة العلوية لأولئك الأنماس الأقذار » فيجملون الشام من نصيب إخواتهم 
شياطين الروم السكفار  »‏ 

وكان من أثر امياز البيزنطيين إلى جانب اللاجقة أن فسدت الملاقات يينهم و بين 
الفاطميين منذ ذلك المين حتى قامت الحروب الصليبية . ويقول المفريزى”” : « وفسدت 
مرى حينئذ مابين الروم والمصريين حتى اسستولوا على يلاد الساحل كلها وحاصروا 
القاهية » . 

4 دمع العز نو بين : 

لم تقتصر جهود تمود الغزنوى على فتح البلاد قى قارس وخراسان وغيرها ء بل إنه 
اه أيضا بالقضاء على أهل البدع والأعواء » فصلب عدا كبيراً من الباطنية » واثى المدتزلة 
إلى خراسان » وأحرق كتب العلسفة ومذاهب الاعتزال والنجوم . فى سنة 4٠4‏ م 
تراه يشمر عن ساعد الجد ويحارب هؤلاء فى قيرهوادة . يقول الذهى ”29 : د وامتثل بمين 
اللدولة مود بن سبكيسكين أمى القادر باللهء و بث كلته فى عماله بمخراسان وغيرها فى قل 
المستزلة والرافضة والإسماعيلية والقرامطة والجهمية والمشبهة » وصللهم وتفاهم » وأمى بلمنهم 
على المنابرء وشردهم من ديارهم 6ت 

ونا وجد الفاطميون فى مصر ما يلاقيه أنصارهم من الإسماعيلية فى بلاد المشرق على 


لمان » مخطوط ج ٠١‏ ورقة 6م . 
المؤيدية : مخطوط يجامعة القاهرة ورقة ١4١‏ . 
(5) خططج راص 2مم. 

(4) تاريخ الإسلام : مخطوطج * ورقة 06" . 


]سب 


يد تمود الغزنوى » عملوا على استالته إلبهم » .ولسكنهم لم يستطيسوا تحقيق مآ بهم . وف 
ذلك يقول ابن كثير” : « وكانت رسل الفاطميين فى مصر تقد إليه بالكتب والمدايا 
لأجل أن يكون فى جهتهم » فيحرقهم ويحرق كتوم وهدايام » . ومن هذا الكهاب 
الطويل الذى أرسله مود الغزنوى إلى اللنيفة القادر الله فى سنة +82 ه » نستطيع أن 
نقبين كيفكان مود بنصر أهل السنة و يحارب الفرق الدينية الأخرى » التىكان يستيرها 
خارجة على الدين والدولة . وإليك هذا الكتاب عن الذهبى : 

« سلام على سيدنا ومولاءا الإمام القادر اله أمير المؤمنين : إن كتاب الميد؟ صدر 
من معسكره بظاهى الرى غة جمادى الأرلى ( سنة 4٠٠‏ ه) » وقد أزال الله0؟ فى هذه 
البقمة أيدى الظلمة , وطهرها من أبدى الباطنية . وقد تناهت إلى الحضرة” "© حقيقة الخال 
فيا قصر العيد عليه سميه”” واجتهاده » وغزو أهل السكفر والضلال » وق من ننغ من 
الفثة الباطنية . وكانت الرى محصورة بالتجائهم إلمها وإعلانهم بالدعاء إلى كفرم ؛ فنها 
يمختلطون بالمتزلة والرافضة » و يتجاهرون بشتم الصحابة . ويرون السكفر ومذهب الإباحة م 
وكان زعيمهم رستم بن على الديلئى » فمطف العبد بالمسا كر عليه » فطلم يجرجان وتوقف 
بها إلى انصراف الشتاء ثم ,لى دامغان ٠.‏ وخرج الديالة ممترقين بذنويهم » شاهدين 
بالكفر والرفض على نفوسهم . فرحع إلى الذقهاء فى تعرف أحواهم » فأدتوا بأمهم خارجون 
عن الطاعة ء داخلون فى أهل الفساد » يحب عليهم القتل والقطعم والنى على مراتب 
جناياتهم » إن لم يكونوا من أهل الإلماد » فكيف واءتقادم لا يمخلو من التشيع والرفض 
والباطن ؟ وذ كر مؤلاء الفتهاء أرت. هؤلاء القوم لا يصاون ولا يزكون ولا يمترفون 
بشرائط الدين » ويجاهرون بالقذف وشت الصحابة » والأمثل منهم ممتقد مذهب الاعتزال 
والباطنية » فهم لايؤمتون بالله ولا باليوم الآخر ... لخنت هذه البقمة من دعاة الباطنية » 

(1) البداية والباية ج , 5-0-2 

(؟) يقصد السلطان محمود التزتوى . 

(م) ف الأسل أتزل . 

(4) يعى الخلافة المباسية . 

(ه) ف الأصل سمته . 


3 


وأعيان الروافض » وانتصرت المنية . فطالع العبد يحقيقة ما بسر الله تعالى لنضر 
الدولة القاهرة © . 

ونا عل الظاهر أن بعين الدولة مود بن سيكتسكين صاحب غَرنة قد عظإأسرء » 
كتب إليهكتايا يدعوه إلى طاعته » وأرسل إليه الملع ‏ وكان أبوه الحالم قد أرسل إليه 
قبل وقانه كتابا فى ذلك » فزقه ممود ولم يعره أى اهتيام . اول الظاهر استمالته إليه فلم 
5 به » و بعث بالتكتاب واتفلع إلى الخليفة المباسى القادر بيغداد ؟ لجمع القضاة والأشراف 
والجند » وأخرج الخلع التى أرسلها الظاهر الفاطمى إلى مود النزنوى ‏ وكانت سبع 
جيب وفرجية وميكب ذهب » وأضرم النار قبها» وسبك المركب الذهب » وضرب منه 
٠٠هرءغ‏ دينار » تصدق مها على ضعفاء بنى هائم”"2 8 


(:) أبو الماسن - التجوم الزاهرة ج.؛ ص 201١‏ ," 


البابالات 
النقم الفاطمية 
١‏ - النظام السيابى 


(1) الفمرفم : 
كانت الخلافة الفاطمية التى قاءت بالمغرب فى أواخر القرن الثااث المجرى نتيجة لهذا 
الصراع العنيف بين اللدين والشيميين . فقد ظل العلويون يعتقدون أنهم أدق بزهامة 
السلدين ء لأنهم أولاد على" » ابن عم الابى وزوج ابنته فطمة . وظل هؤلاء اوبوت 
يناضلون فى سبيل هذه الزعامة » بالسيف تارة وبالمكيدة والدهاء نارة أخرى » حتى توجت 
جهودم بقيام الخلافة الفاطمية فى الترب التى أصبحت”تنافس الملافة العباسية فى الشرق - 
وقد قامت الللافة الفاطدية على أساس فكرة تقديس الإمام وعصمته » ومن ثم أرى 
الشيعيين مخامون على خلفائهم من صفات التقديس مالم بوصف به خلفاء بنى العياس . 
ولا غرو فقد خاطب أحد الشمراء عبيد لله الهدى أول الخلفاء الفاطميين بالمغرب هذه 
الأبيات : ْ 
حل بده ليخ حل عا كم ونوج 
حل ها أهد امسق حل بها الكيش والذبييح' 
حل ها الله ذو المالى وكل ثىه سواه ديج 
وكانت أيان أهل إفريقية : « وحق عالم الغيب والشهادة مولاءا للهدى الذى برقادة » » 
حتِى كتب بعض أحداث القيروان هذين البيتين وتلطفوا فى وصولها إلى عبيد الله من 
حيث لا يطل : 
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الجور قد رضينا لا الكفر والجاقه 
يا مدّعى الغيوبة من كاتب” البطاتة؟ ؟ 

من هذا يتبين ميك الخلقاء الفاطميين فى أعين شعراء بلاطهم ؛ وكان منأثر ذلك أن 
صار الخلفاء يمتقدون فى أتفسهم أنهم أعلى من سائر البشر » وأنهم لم مختصوا ببعض الحقوق 
الإهلية هسب » بل بصفات الله أيضا . ومن المق أن تقول إن هؤلاء الخلفاة لولم يكونوا 
يخشون ثورة شموبهم » لكثفوا اناس حقيقة ممتقداتهم » التى كان يدبن بها خواصهم 
وحاشيتهم وغيرم من كانوا يحضرون مجالسهم الشسيمية فى القصر . وطالما قاوم الأهلون 
آزاء بعض الخلقاء وصادمومم باحتجاجات كانت تأخذ فى بض الأحيان مظهر التهديد » 
كا حدث فى حادث الدّرَزى والأخْرَم - 

وقد قيل إن الخوارج فى يلاد الغرب لم يرقهم بعض عقائد الشيمة الغالية » قثاروا فى 
وجه الخلافة الفاطدية فى عيد القانم والنصور بزعامة ألى يزيد مخلد بن كيداد . ويقول 
الذهمبى”؟ إن الخليفة القأنم الفاطبى أمس يلمن الأنبياء وأطلق متادياً ينادى بلمن الغار 
ومن لاذ به » وأن ذلك أثار سخط الخوارج فثاروا تحت لواء ابن كيداد . 

ولكى حيط الخلفاء الفاطميون أنفسسهم بهالة من التقديى » حمدوا إلى تأسيس 
الدارس الخاة لتعلم عقائد الذهب الذى يقوم على تقديس الأنمة . وكان من أثر هذه 
الجهود أن راجت فكرة تقديس الأئمة فى كثير من أرجاء العالم الإسلاى كصر واليين 
وفارس والحند » يل توعلت هذ التعالم فى بلاد الأندلس نفسها التىكانت إذ ذاك ممت 
نقوة الأنوودين السنبيق 9ن 

وم يكن استيلاء الفاطميين على مصر فى سنة و0 ه ومد نفوذم نحو الشرق إل 
وسيلة لاقضاء على نفوذ المباسبين السيامى وجمل السيادة للنذهب الإسماعيلى مذهب 
القاطميين . و يقول أدم متز" إن الخليفة الفاطمى وقف مر الخليقة العبامى موقف 
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النافى العنيد » وإن تفوذه انتشر فى كثير من البلاد » ودعى له على للنابر فى الغرب 
ومصر » وفى يلاد المن والشام . 

وقد لقيت نظرية الحق املك المقدس التى كانت سائدة فى بلاد الفرس فى عهد 
آل ساسان . والتى أخذها عنهم الخلفاء العباسيون فيا سعد ء قبولا عند الخلفاء الفاطميين . 
وأصبح الإمام فى نظر الناس ظل الله فى الأرض ء لك أصبح شخما مقدسا » حتى لقد 
تعرض الناس للموت إذا أظهروا سخطاً أو تذسيا أو قاوموا أوامى الخليفة ونواهيه , لأنها 
صادرة من الله اقى أملاها على الإمام الل » لأنه تلتى علمه من الله عن طر بق 'لوحى م 

وقد استمرت فكرة تقديس الشلفاء الفاطميين رائجة فى مصر . فقد ادع المز لنفسه 
كثيراً من صفات التقديس التى تظير فى عبارته التى وجهها إلى المسن الأعمم القرمططى » 
حيث يقول : « إنا كلت الله الأزليات » وأعاؤه النامات » وأنواره الشمشمانيات » 
وأعلامه النيرات » ومصابيحه الببنات » وبدائمه المنشثات » وآيانه الياهرات » وأقداره 
النافذات . لامخرج منا أمى ء ولا يخلو منا عصر . وإنا لكا قال الله سبحانه وتعالى : 
ما يكون من تحوى ثلاثة إلا هو رابمهم ‏ ولا أدنى من ذلك ولا أ كثر إلا هو معهم 
أينا كانواء ثم ينبهم بما عملوا يوم القيامة إن الله يكل ثىء علم 6 . ناهييك بادعاء الحاكم 
الألوهية التى شغلت كل حياته تقر يبا . 

وتمتاز الخلافة الفاطمية بالمظمة والأسبة التىكانت تتمثل فى الاحتفال بصلاة اللجمة » 
وفى توديع الجلات الحربية ء والاحتفال بوفاء النيل » وبميدى الفطر والأضحى ء وق جلوس 
الخليفة بقاعة الذعب . 

وكان الخلفاء الفاطميون يلقبون بألقاب كثيرة منها : الخليفة الفاطمى أو العلوى وأمير 
المؤمنين . ومن الألقاب الحبية إلى الإبماعيلية لقب إمام وصاحب الزمان وسلطان والشر يف 
القامى » كا يظير من مخاطبة قاضى القضاة 4 فى صلاة الجمة : السلام على أمير المؤمنين 
« الشريف القاضى اللخطيب ورحمة الله وبركاته » . وكان السنيون يطلقون علييم 
« العبيديين » نسبة إلى عبيد الله الهدى أول امخلقاء الفاطميين » كا كان يطلق علمهم 
« الملويون » نسبة إلى على بن أبى طالب » و الفاطميون 6 نسبة إلى قاطمة الزهراء .كا 


حت لهال اسه 

كان يطلق عليهم « السلاطين » . وكان الفاطميون يقرنون اسم الله سبحانه بأسمائهم : فيد 
مثلا الم لدين الله » والمز يز بلله » والحام بأمى الله » والظاهر لدين الله » والمستصر بلله ‏ 

وقد حذا الفاطميون حذو الأمو بين والمباسيين فى تولية أبنائهم الميد . فكان اعليفة 
إذا شعر بدنو أله يمهد اعللانة إلى أحد أبتائه » ثم تتجدد هذه البيمة بعد وفاته . وكثيراً 
ماكان الخليفة الجديد يستر موت أبيه إذا وجد ما يهدد ملكه . فقد أخنى القائم موت 
أبيه عبيد لله المهدى ؛ وأخفى المنصور موت أبيه القألم سنة 084 م حتى قضى على ثورة 
ألى يزيد سنة 083 هء فأعلن نبأ وقاة أبيه . وكدلك أخن الم موت أبيه النصورء وأخفى 
المزيز موت أبيه المز فى 1١‏ ر بيع الآخر سنة 8<+مء ولكنه لم يعلنه إلالى ٠١‏ ذى الحجة 
من هده السنة . ولا تطرق الضعف إلى الللافة الفاطمية فى عهد الستنصر أصبح اختيار 
الخليفة بيد القواد وغيرمم من كبار رجال الدولة » فل براعوا فى اختياره أن يكون أ كبر 
أيناء أبيه » كا فمل بدر الجالى وابنه الأفضل من تفضيل المستلى على أخيه نزار الذى كان 
أبوء التنصر قد عهد إليه لأنه أ كبر أبنائه » لخر ذلك إلى انقسام أشياع الماطميين إلى 
نزارية ومستعلية . ولا بزَال أغا خان وأتباعه من الخوجات ف الهند يثلون العزار بة » كي 
لا يزال البهرة من الإسماعيلية فى الهند أيضاً يمثلون للستملية ‏ 

والواقم أن الفاطميين كانوا ينظرون إلى الخليقة الفاطمى باعتباره إماما يرث أبلدِ عن 
طريق التمين بالنص »ء وأنه لا بد أن يمين الخليفة أو الإمام ولى عهده قبل وفاته حقى 
لا يخنو الملم من إمام . وكان لهذه الطريقة ميزاتها إذا كان ولى المهد كبير السن واس 
النجربة كفو لتولى ذلك النصب الخطير . فالقائم بن عبيد الله الهدىكان قبل توليته 
الخلافة ماهراً فى الحرب حاذقًا فى السياسة » استطاع فى حياة أبيه أن ينزو مصر غير صية 
ومخمد الثورات التى قامت فى وجه الدرلة الفاطمية » كا استطاع المن يز أن يقود الجيوش 
الفاطمية وينتصر على القرامطة فى حياة أبيه و بمدها . وأما الحام مثلا فقد كان صغر سنه 
وقلة تجار به ونقص كفايته من الموامل التى أثارت التاعب فى وجه الخلافة الفاطمية فى 
عيدء » كا كان ذلك من عوامل ضمف هذء الخلافة فيا يمد . وكذلك كانت الخال بالنسية 
إلى الظاهر والستنصر وقيرما من الخلفاء الفاطميين - 


حا وي حت 


(ت) الوزارة : 
كان جوهر ينوب عن الخليفة الناطمى فى حم بلاد دخلت فى حوزة الفاطميين من 
أمد قريب ؟ وكانت سياسته تنطوى على كثير من المسكة و بعد النظر . ولقد رمى جوهر 
من وراء هذه السياسة إلى إفساح الال أمام الغار ب » ليلموا بالنغم الإدارية التى كانت 
تسيرعايها الحسكومة الصرية . ولكنه رأى بصائب نظره أن يكون تنفيذ هذه السياسة 
تدر يمي) ؛ لأن الملاقات التى كانت بين السنيين والشيعيين » و بين المغار بة والمربيتف »* 

م تكن على صفاء دائما - 
وكانت الوزارة فى المصر الفاطمى الأول ( مءم ‏ 4368 ه) وزارة تنفيذ”"؟ ء لأن 
الخلا ءكانوا من القوة ححيث يستطيعون أن يدبروا أمور الدرلة يأنشسهم . ولا كان السنيون 
يشغلون أ كثر وظ ئف اللدولة فى المهد السابق » كان من شأرت كل تغيير لان فى حالة 
اللوظفين كافة أن يحدث ارتباكا فى سير الأعمال الإدار بة . ولقد قطن جوهر نقسه إلى هذه 

السياسة ؛ فأقر جمفر بن الفرات فى وزارته . 
بيد أنه يلوح لنا أن ابن الفرات لم يكن له من مسكر الوزارة إلا الاسم ققط .يدك 
على ذلك ما ذكره القر يزى من أن جوهاً عين خادما فرض عليه أن يلازم الوزير فى 
الوز اددتين بحسب القرق يِينهما فى 
أنه يجوز لوزير التفويض 3 الحكم والنظر فى المظالم » وليس ذلك لوزير التعفية . 
نبد بتقليد الولاة » وليس ذلك 'وزير التنفية . 


: يقسير المووش وقدير الحروب . لفق لي ذك لوزير 


بين وزارة التفويض ووزارة التنفيذ فقال : هو ويكون الفرق بين هاتين 
ين ء وذلك من أربعة أوجه : 


وليس ذيا عدا هذه الأربعة ما بمنع آهل الذمة منها . . . وهذه الفروق الأربعة بين النظرين افترق فى 
أربعة من شر وط الوزن 
أسدما : 
والثاق. 


معتير فى وزارة لعفي . 


والرايع المعرفة بأمرى الحرب والحراج ممتبرة قى وغير معتبرة فى وزارة 
النتفيذ . قافترقا فى شروط التقليد من أربعة أوجه » كا افترقا فى حقوق النظر من أربعة أوجه » واستويا 
فيا عداها من حقوق وشروط 8 . ' 

كناب الأحكام السلطانية بن 85 


كه 


داره » وأن يسير فى ركابه أنى سار » ليكون عينا عليه براقفب حركاته وسكناته . وهذه 
المبارة التى أدلى لنا يها المقر رَى لا تقرك يل فنك زان اللا فقت راوسا 
وأنه إنها سمح له بالبقاء فى ميكزء للإرضاء شمور السنيين لا غير . 

ول يكن سلوك الوزير ابن الفرات إزاء هذه الدرلة الشيمية أقل أثرا من سلوك غيره من 
المتمصبين السنيين . فلقد ألى فى بادى” الرأى أن يستقبل المعزف الإسكندربة » غير مكترث 
بما قد يجره هذا الامتناع عليه وطلى السنيين جميماً من اضطهاد الحسكومة الفاطمية . ولسكن 
تدخل كبار السنيين من المصريين » ونصحهم الوز بر بالمدول عن هذا العمل ؛ قد حال دون 
الوقوع فيا كانوا مخشونه من أعمال العدف والقوة . فقد أنوا إليه فى الايلة السابقة ليوم وصول 
المز القاهرة » وانهموه بتعر يض أرواح السنيين الخطر وتهيئة الأسباب للقاطميين لجنهم على 
الانتقام والتنثنى . 

قل يكن بد إذ من أن يذعن الوزيرلم 4 حتى إذا ما بزغ صبح اليوم التالى ؛ دخل 
فيمن دخلوا على الخليفة الممز . وقد حاول الشليقة أن يتامس وسيلة للايقاع به وأكدذ الشدة 
والعنف معه » فسأله قائلا : « أَحَج الشبخ ؟ قال : نم ! فقال الخليفة : وزرت قبر الشيخين 
ري ).9ه وكاقالة ردك مزل ساف البة: اا اسل باعل 
عنهما رسول الله صلى الله عليه وسل » كا شغاتى أمبر المؤمتين عن السلام على ولى المهد ؟ 
السلام عليك يا ولىعهد المسلبين ور-مة الله و بركاته ! 6 

وقد زادنا ياقوت”"2 أنه كان من أثر هذا الحديث أن عرض الممز على ابن الفرات أن 
يستمر فى الوزارة » فاعهذر . وبذلك انتهت مدة وزارته فى عهد الدولة الفطمية 
بدخول الممر . 

وكان نعسكر المغار بة قاض بدعى على" بن الوليد » وكل إليه النظر فى قضايام . ولاك 
فى أن هذا القاضى كان إليه النظر أيضا فى كير من القضايا التى نشأت من هذا المداء الذى 
ظهر بينهم و بين الصر بيت ٠‏ 


.41١ 6 4٠١ إرغاد الأريبج م ص‎ )١( 


0-7 


ومع ذلك فقد بق اسمابن الغرات ذائماً بعد هذه الستة”"؟ »كا ذ كر ابن خلكان فى 
عبارته التى أوردها عن الوزير يعقوب بن كلس أن ابن الفرات هذا كان يدو إليه 
ويروح ٠‏ وأن الوز ير قد أولاء ثقته » وكان يموّل عليه فى محاسبة العمال ؛ ويجالس الوزير » 
فيدعوه إلى تناول الطمام ممه”" . ومن المدهش أن تكون هذء الملاقة بين الرجلين على 
هذا النحو الذى ذ اره ابن خلتكان » على الرغم بما كان بينهما من المداوة القديمة القى كان 


ويتضح لنامما ذ كره ابن منجب”> عن وزراء المر بز الفاطمى ء أن ابن الفرات تقلد 
الوزارة فى عهد هذا الخليفة » وأن وزارته فى عهد القاطميين لم تدم أ كثر من سنة واحدة » 
وأنه تقلد بعض المناصب الحمسكومية مرتين فى عهد المزيز : فقد تقلر الخراج فيسنة “مم م 
بعد أن قبض على الوزير أنى المسن على بن عمر المداس لاتهامه بتبديد أموال لدوة ؟ نم 
أستدت إليه الوزارة ف ر بيع الأول من السنة التالية . 

ويقول ابن ميسر”'© إن ابن الفرات بق فى دست الوزارة ستة واحدة . وفى ستة 
اد م" توفى هذا الوزير المظلم » يمد أن تفلد الوزارة ى مهد المباسيين والإحشيديين 
والفاطميين . 

ومن أشهر وزراء هذا العصر يعقوب ب كلس » وكان يهوديا ود فى بغداد ونشأ 
بها » وسافر مع أبيه إلى الشام » فأقذه منها إلى مصرسنة إحدى وثلاثين وثلائماثة الهجرة » 
قانصل ببعض خواص كافور » فمهد إليه بعيارة داره » ورأى فيه النجابة والتزاهة » فمينه 
فى دبواته الخ ص . ول تزل حظوته نزداد مع كافور حت أمر أسماب الدواوينألآ يصرف 


(1) 18 دمضات سنة 18م ( أبن خلكان ج ؟؛ ص 44٠‏ ) . وقد ذكر لنا ياقوت أن أبا المباس 
الفضل ابن الوزير ابن الفرات تزوج باينة الوزير ابن كلس . وقد كان لهذا الزواج أثر كبير فى تمكين 
أواصر الصداقة بين هنين الوزيرين ‏ 

(0) وفيات الأعيان ج راص 441١‏ . 

2( ابن الإشارة إلى من فال الوزارة ص 4؟ و 158 . 

(4) تاريخ مصر عن 0١‏ . 

() ياقوت : إرشاد الأريب ج 5 ص ه.4 . وقد ذكر أبن خلكانج 7 ص ١4‏ أنه تو فى 
يوم الأحد الثالث عشر من صفر ؛ وذكر فى رواية أخرى أن وفاة | الوزير كانت فق شهر ربيع الأول 
من هذه السنة . وقد أورد ابن سعيد ( كتاب المغرب ص 8ه ) أفه توف فى صفر سنة 881 » وفى رواية 
أخرى فى سنة 1و 


لفندد 


ثىء من المال إلا بتوقيع ابن كلس ( سنة +70 ه) . وفى شعبان سنة هم ه أظهر ابن 
كلس إسلامه وصلى فى الجامع » فرَادت حظوته عند كافور . بعد ذلك ازم ابن كلس 
الصلاة وقراءة القرآن » ورتب لتفسه شيش من أعل الملل يعرف القرآن ويجيدم » ويحفظ 
كتاب السيرافى فى النحو”" » فكان يبيت عنده ويصلى به ويقرأ عليه . وظل ابن كلس 
على -ظوته عند كافور إلى أن مات . وكان الوزير ابن الفرات بحسد ابن كلس ويحقد 
عليه قبسه , فتدخل يمض الناس فى الأمرء و بذل ابن كلس 4 الأموال حتّى أطلق من 
أعتقاله » فاتقرض من أخيه وغيره مالا » ثم سار محتقيا يريد بلاد الغرب . وقيل إنه لقى 
جوراً وهو فى طر يقه لنزو مصر فماد ممه » وقيل أيضا إ.ه سار إلى بلاد لغرب واتصل 
بخدمة المز ء م عاد ممه إلى مصر . ومهما يكن من الأمر فإن ابن كلس ظل فى خدمة المعز 
واكتسب حظوة ابنه المززبز وتولى أموره » ثم ولى الوزارة فى رمضان سنة هرم ه ( .15 
أبريل سنة 05ادم ) ٠‏ وأدار شئون الدولة القاطسية جهارة وهمة إلى أن مات سنة ممم «©©. 

وقد ذ كرابن خلكان » نقلاً من أخى محسن : « رأبت يمقوب بن كلس قئما يسان 
كافور؟ ٠‏ فلا مشى قاللى : أى وز ير بين جنبيه”" ؟ وبزيدنا ابن عساكر أن كافوراً قال + 
لو كان مسلً لصح أن يكون وز برا » فأسلم طبما فى الوزارة9؟ , 

وقد وصف ابن منجب الصيرف”* علاقة يعقوب ب نكلس ,الخليقة القاطمى الم وابنه 
المزيز وكيفية تقنيده الوزارة » وما خلع عليه من الألقاب وما أسيخ عليه من المتحء كا 
وصف أثر. فى المل والأدب فىهذه المبارة قال + 

د وخدم الإمام المز لدين الله أمير المؤمنين صل الله عليه » وخص بخدمته وتولى 
أموره . وفى شهر رمضان ستة تمان وستين وثثماثة » لقبه بالوزبر الأحل وأمر أن لا مخاطيه 
أحد ولابيكا به إلا به . وخلم عليه مل ورسم له ستة ثلاث وستين وثلمالة أن بيدأ فه 


)622( ياقرت : إرشادج م ص 6 . ابن خلكان ج ١‏ ص 4501 . 

(1) ابن متجب : الإشارة ص 788-15 . أبن ميس صن 48+ + 1م8. 

() ابن خلكاذج ماص 448 . 

(4) المكتية الآهلية بباريس » مخطوط رقم ١10‏ ودقة 14 (1) ومايلها . 
(ه) الإشارة إلى من قال الوزارة ص 38-89 . 


تسد 9/76] جتي 


مكاتباته باسمه على عنوانات الكتب النافذة منه . وخرج توقيع المز بز عليه السلام بذاك . 
وفىهذه السنة اعتقه فالقصر ورد الأمر إلى جير بن القاسم » فأفام ممتقلاً شهورا » ثم أطلقه 
فستة أر بع وسبمين وثتمائة » وهله على الخيل بالسروج والاجم والثقال » وقرئ" 4 سجل 
برده إلى ما كان له من تدبير الفدولة » ثم قرئ له سجل يهبه خسيائة من الناشئية وألف خلام 
عن الغار بة » لارجعية فبهم ولا مثنوية© » وإنا ملكناء أعناقهم وحكناه فيهم » قن 
أراد أن يبيعه باعه » ومن أراد أن يعتقه عتقه . وكان الوزير أبوالفرج فى سنة سبعين وثثيائة 
أحضر جماعة من الفقهاء وأهل الفتياء وأخرج لم كتاب فقه عمله » وقال : هذا عن مولانا 
المزيز بالله عليه السلام عن آباه السكرام ٠‏ وقرأ عليهم رسالته » وبعض كتاب الطيارة . 
وهذا االكتاب يعرف بالرسالة الوزيرية » . 

وكان ابن كلس يجلس للظالم كل يوم بعد صلاة البح » فيدخل عليه الناس 
بظلاماتهم . واتخذ فىقصره عدة دواوين » جمل إلى بعضها النظرفى شثون الإبش والمالية 
والسجلات وما يتعلق يجباية الخراج » وعين لكل ديوان ما يحتاج إليه من الموظفين7"؟ 

وبوفاة يمقوب ب نكلس ضعفت الوزارة ثم حولت إلى ما يسمى « الوساطة » خوفاً من 
ازدياد نفوذ الوزراء . ففى أوائل عيد الحاكم ( 4١١-25‏ ه) عزل عيسى بن نسطورس 
وكان نصرائيا -الحاباته أهل ملته وتقليدم متاصب الدولة العامة » وتقلد الحسن بن عمار 
زعي السكتاميين « الوساطة » » وتلقب بلقب « أمين الدرة »0 ( م شوال سنة حرم ه) . 
ولكنه حالى الكتاميين وأ بطل أعطيات الأتراك . « ونقذت أواميه فى اعمزائن والأموال 
إطلاقا وعطاء » حتى على جوارى القير هية وعتقاء واستولى أحابه وقلت مبالاتهم » 
وأشاروا عليه بقتل الحاكم » فر يعبأ به استصغاراً لسنه واستهانة لأسي 06 

وقد تقلد الوساطة بعد ابن عمار « برجوان 6 أستاذ الحاكم وستكانه (وفاة 
سنة بلمعرم) ل وكان يستمين فى إدارة شثون الدولة بكاتبه أبى العلاء فهد بن برهم _- 

() أى يلا استثناء ‏ 

(0) كتاب النظم الإملامية للمؤلف ص 1178 


(6) أبو شجاع : ذيل كتاب تجارب الأمم لمسكويه ج # ص 381 . 
(4) أبى شجاعج م ص 0١‏ 


سا 


وكان نصراني . وظل برجوان يدبر شئون الدولة الفاطمية ويشرف على الخليفة الذى ضاق 
يأستاذه فرعا » فأصى بقتله فى شهر ربيع الثالى سنة .ومع" ء لخل محله الحسين بن جو هس 
القائد الذى استمان يقهد بن إبراهم » » وكان يلقب « الرئيس © « وكانا يديران وينفذان 
فى القصر » واستمرا على ذلك إلى أن زال أعى الرئيس ق جمادى الآخرة من سنة عم ه 
( حيث ) قتل وأحرق » وأقام قائد القواد ( يعنى الحسين بن جوهر ) على أمرء . ثم خاف 
وهرب هو وابن التيان ء وكتب ليا أمانان » و بطل أمى قائّد القواد فى النظر ( ثم ) 
قيل »© 

وإن من يستقصى تار يخ الوزارة فى عهد الخليفة الحم يرى أن كثياً من الوزراءكانوا 
من أهل الذمة » وأنهم كانوا لا يستقرون فى الحسكم طويلا ء لحاباتهم أبناء جلدتهم وتذمس 
اللسلمين منهم . فنى الحرم سنة 4١‏ ه أقيل ابن عبدون النصرائى من الوزارة » وخافه أحمد 
ابن عد القشيرى » ولكنه عزل بمد عشرة أيام » ثم قتل وحل مله فى الوزارة زرعة 
أخو عيسى بن نسطورس وتلقب بالشاق” . وق سنة 4٠0‏ ه تقلد « الوساطة 6 الحسين 
ابن طاهر الوزان وتلقب د بأمين الأمناء 6 » وخلع عليه الحالم ه خلع الرساطة والتوقيع عن 
الحضرة » . واستتمر فى دست الوزارة إلى أن قتل فى شهر جمادى الآخرة سنة ه٠غ‏ م0 , 
وقد بلغ من ضمف شأن الوساطة أن يمضهم كان لا يستقر قمها أياما ممدودات » "5 كان 
يتولى الوساطة أ كثر من واحد . ففى شهر شعبان سئة ه٠4‏ ه تقد هذه الوساطة الحسن 
وعيد الرحن ابنا أنى السيد فى وقت واحد وخلم عليهما » إلا أنهما ل يليا أن قتلا ونا 
يستقرا غير شهر بن . وكذلت تولى الوساطة أبو العباس الفضل بن الوزير جعفر بن الفرات » 
ولسكنه لم يستقر فى منصبه وخلع بسد خسة أيام قط" _ 

ومن أشهر وزراء العصر القاطمى الأول أو الحسن على بن جعفر بن فلاح » الذى 
لقب « وزبر الوزراء ذى الرياستين الآمى الظفر قطب الدولة » . وقد وصفه ابن متجب 
07 (0 اس متب الصيرى + الإشارة إلى من'قال لقو ارة سس لا 

() انصدر نفسه ص 78 

() يحيى بن سعيد : صلة تاريخ أوتيخا صس 194-1548 . 


(4) اد الإشارة إلى من فال الوزارة صن ؟ 
(0) المصدر تقسه صن 7٠0‏ 


دلق 


ع وه 


الصيرق”'؟ فى هذه الميارة فقال : إنه «كان من أول السكتاميين بها وأجلهم قدراً .  .‏ 
وكان أوجه الأمياء فى الدولة الحا كمية » وقاد الجيوش السائرة إلى الشام » ومرض فى 
سنة ست وأر بمائة » فركب الإمام الحم إلى داره لميادته » وحمل إليه مسرتبة ديباج وخخسة 
آلاف ديتار . وكانت هذه عادته إذا عاد أحدا . وفى رجب سنة ثمان وأر بعائة بعث بما 
تدم ذ ه . وكتب له سجل بذلك » فسكان الناظر فى جميع رجال الدوة ؟ وجمل 4 في 
سجله ولابة الإسكندربة وتنيس ودمياط والشرطتين العليا والسفلى والحسبة والسيارتين 
والعرض”"؟ والإثيات”” واانظر فى الواجبات”"؟ . وفى شوال سنة تسع وأر بعيائة ركب على 
رسعه”* من داره إلى القاهرة ؛ فا ضار بقرب البرك التى تلى الخليج » لقيه فارسان 
متنكران » قرماء أحدها برمح جرحه » وولى هاربا ء ولم يدرك ء قماد إلى داره مجروحا » 
ومات من جراحته غد بومه » فركب ولى العهد وصلى عليه وواراه وحضر ممه قاضىالقضاة » . 

ومن أشهر رجال هذا العصر الذين 7قليدوا الوساطة والوزارة أبو القامم على بن أجد 
الجرجرائى2"7 وقد تقلد بعض المناصب العالية فى عهد الحا م » ثم تقد الوساطة مع جليل 
الدولة أبى عبد اله تمد بن المداس ء وذلك فى أوائل خلانة الظاهى الفاظمى 
(491 - ممع ه) ء فيقيا مما فى الوساطة سبءة أشبر . ولكن الجرجراى لم يتقلد 
« الوزارة » إلا فى سنة 414 ه » وبق فنها حتى مات الخليفة الظاهر قأقره ابته الستنصر 
فى منصبه حتى مات سنة جم © 

سيل تقلير البرجر الى الو رارق 2 


وقد دون ابن القلانسي 40 سجل تقليد أنى القامم الجرجرانى الوزارة . وما جاء فيه : 


)١(‏ المصدر ثقسة ص .م - روم 

() أى عرض أمور الدولة على الخليفة 

(6) يريد إثيات توقيعات الحليغة فى الأوراق والقصعس الى تعرض عليه 

(4) يريد النظر فيما يحب ن أعور الدولة 

(ه) أن عل ما جرت به العادة 

() ينسب إلى جرجرايا » إحدى قرى سواد العراق » وقد وصل إلى «صر ودخل فى خدمة الحاكم . 
وشبد الاضطهادات الى حدثت فى عهده » فسجن ( .4 ه ) ثم قطعت يده فى السنة التالية . ولكنه لم يلبث. 
أن أسند إليه ديوان النفقات ى منة 4١‏ ه » ولقب نجيب الدولة ( لا+غ م) . 

(؟) ابن منجب الصيرى : الإشارة إلى من نال الوزارة ص هم - لاما 

(4) ذيل تاريخ دمشق ص عم - يم . 


سند 


«أما ببد. . ٠‏ وإن أحق من عول عليه فى الوزارة وأسند إليه أمى السغارة » ونصب 
لحفظ الأموال وتمييزها وسياسة الأعمال وتدييرها و إيالة طوائف الرجال كبيرها وصغيرها » 
من كان حفيظا لما يستحفظ من الأمورء قووما بمصالح الجهورء عليا بمجارى السياسة 
والتدبير . ولذاك قال بوسف الصدبتى عليه السلام : اجمانى على خزائن الأرض إلى -فيظ 
عدم ٠‏ ولو استغنى أحد من رعاة العباد عن وز بر وظهير يكاتبه عن أمه و يظاهء» لكان 
كله الله مونى صل الله عليه » وهو القوى الأمين عنه مستغنياء وم يكن له من الله 
جل جلاله طنليا مستدعيا . وقد قال : ( ربية اشرح لى صدرى ويسر لى أعرى واحلل” 
ده من لسالنى يفقهوا قولى » واجعل لى وزيراً من أهلى هرون أخى أشداد ه أزرى 
وأشركه فى أمرى ى نسبحك كثيراً ونذ كرك كثيرً'؟ ) . ولا كفت بالأمانة والكفاية 
علما » وعند أهل المعرقة والدرابة مقدما » وكان السكهاب على اختلاف طبقاتهم وتفاوت 
درجاتهم يدون إليك فى الكتابة » ويقتدون بك فى الإصابة » ويشهدون لك بالتقدم 
فى العناء » ويهتدون بحلنك اهتداء الكفر بالعيم فى الليلة الظاداء » ولا يتناكرورتف 
الاتحطاط عن درجتك فى الفضل لتفاوته فى الارتفاع » ولا "برد ذلك راد من الناس أجمين 
إلا تخصّمه وقوع الإجماع . هذا مع العروف من استقلالك بالسياسة » واستكالك لأدوات 
الرئاسة » وتد.مرك أمور المملسكة » وما ألف برشد وساطتك من سمو الين والبركة ‏ رأى 
أمير الؤمنين ٠‏ وبلله توفيقه » أن يستكفيك أمر وزارته وينزتك أعلى منازل الاصطفاء 
مخاص أثرته ٠‏ ويرفمك على جميع الأ كفاء بقام تتكرءته » وينوء بادك تنويها لم يكن 
لأحد قبلك من الظئراء فى دولته ٠‏ فسماك بالوز بر لمؤازرتتك له على سمل الأعباء » ووكد 
هذا الاسم بالأجل » لأنك أجل الوزراء » وعزز ذلك بصفى أمير للؤمتين وخالصته » 
إذكنت أعز الخلصاء والأصفياء » وشرفك بالتسمية تسميقا بك فى الملياء » ودعا لك أن 
نأنت الوزير الأجل صنى 
أمير للؤمنين وخالصته الحبو بالمن اللسيم » ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل 
المظم وأعس أمير المؤمنين بأن تدعى هذه الأسماء وتخاطب وتكتب بها عن نفسك 


يعتعه الله يك و يو يدك ويعضدك دعاء يحيبه فيك رب السهاء - 


() مورةطه 56 :و« 4م 


2 


وتكاتب . ورسم ذ كر ذلك فيا يجرى من الحاورات وإثباته فى ضروب للكاتبات » 
ليثبت ثبوت الاستقرار » ويبق رسمه على م الليالى والنهار . فاحمد الله تبارك وتعالى على 
تمييز أمير للؤمنين للك بتشر يفه واختصاصه ء و إحلاله إياك أعلى محال خواصه . واجر على 
سنك الجيد فى خدمته ومذهبك الرشيد فى متاصته » إذ كان قد فوض إليك أمس وزارته » 
وجملك الوسيط ببنه و بين أوليائه وأنصار دعوته وولاة أعمال مملكته وكتاب دواوينه 
وسائر عبيده ورعيته شرقا وغربا وقريا وبمدا » وأمغى 7 توقيم من تنصبه للتوقيم عن أمير 
المؤمنين فى الإإخراج والإتفاق والإيجاب والإطلاق » وناط يك أزمة الحل والعقد والإوترام 
والقبض والبسط والإئبات والحط والقصريف والصرف » تفو ينا إلى أمانتك التى لا يقدج 
فيها سعاب » وسكونا إلى ثققك للتى لا يلم بها ارتياب ء وعلما بأنك تورد وتصدر عن عل 
وحزم تفوق فبهما كل مقاوم ء ولا تأخذك فى المناححة لأمير الؤمنين والاحتياط له لومة لانم » 
وججميع ما بوصى به غيرك ليسكون له تذكرة وعليه حجة » فهو مستذنى عنه مك لأنك تذنى 
بفرط معرفتك عن التعر يف » ولا تحتاج مع وقوفك على الصواب » وعلءك به إلى توقيف . 
غير أن أمير الؤمنين ب كد عليك الأمى يحسن النظر لرجال دولته دانييم وقاصيهم ء بارلك 
اله فيهم » وأن يتوفر على ما يسود بصلاح أحوالم وانفساح آمَالم وانشراح صدوريم وانتظام 
أمورمم إذكانوا كتائب الإسلام ومعاقل الأنام وأنصار أميرالمؤمتين المحفوذين باللإحسان 
والإنعام » حت تحسن أحوالم يجميل نظرك وبزول سوء الأثررفيهم بحسن أنرك . وكذلك 
الرعايا بالحضرة وأعمال الدولة » فأمرعم من الممنى به والمسثول عنه ‏ وأمير المؤمنين يأسرك 
بأن تستشف خيرة الولاية فبهم . فن ألفيته من الرعية مظلوما » أوعزت بنصفته » ومتك 
صادفته من الولاة ظلوما تقدمت بصرقه وحدم مض رثه ومعرته » * 

خلف الجرجرائى فى الوزارة أبو منصور صدتة بن بوسف الفلاحى ء واقبه الخليفة 
للستنصر « تاج الرياسة فر الك مصعاقى أمير الؤمتين9؟ © . وكان الفلاحى يهوديا نم 
أسر . وقد أشار الجرجرائى قبل موته بتقليده الوزارة امور يمير يا 
الوزارة إلا الاسم 8 بسبب اتساع سلطة أى سعد التسترى اليبودى » وكانت أم الخليفة 


(1) اين منجب : الإشارة إلى من نال الوزارة ص 58 . 


0 


الستنصر من قبل” أمة فى بيته » تأهداها إلى الخليفة الظاعر . ذلما مات هذا الخليقة ارتقم 
قدر التسترى وتقرب من المستنصر» وأخذ « يتولى ما مخص السيدة الوالدة » وعظم غأنه إلى 
أن صار ناظراً فى جميم أمور الدولة » فلا يخرج شىء جما برسمه”"©» ولا يعمل الوزير إلا بما 


يحده له ويعثه”. فسكرء القلاحى ذلك وأنف منه » قدبر عليه » ومل جماعة من الأتراك 


على قتله » ففتكوا به عند دخوله من باب القنطرة متوجما إلى القصرء وقطع جه وطيف به . 
وظن الفلاحى أن الدنيا قد صفت 4 » وأنه قد أمن ما يكرهه . فا تهنأ بعمره » ولا استمتع 
بنبيه وأميه » وقبض عليه فى سنة نسع وثلائين وأر بعرائة » واعتقل وتقل » . وقد ةكر 
ابن ميسر سبب مقتل القلاحى فقال إن أم المستنصر حقدت عليه لعمله على قتل التسترى » 
فقبض عليه ثم قتل فى اللحرم سنة +44 ه. 
وقد تلقب بعض الوزراء الذين تقلدوا الوزارة بعد امن بألقاب منسوية إلى الدولة » 

كأنى ممد المسن بن عمار الكتاى » الذى تلقب بلقب أمين الدولة . وتلقب الحسن 
ابن صالم بن على الروذبارى بعميد اللدولة » وتلقب زرعة أخو عيسى بن نسطورس بالشافى » 
وتلقب الحسين بن طاهر بأمين الأمناء » وتلقب أو الحسن على بن جعفر بن فلاح بوزير 
الوزراء ذى الرياستين الأمى المظفر قطب الدولة » وتلقب أبو القاسم اجلرجرافى بالوزير الأجل 
صنى أميرالمؤمنين وخالصته » وتلقب أبو منصور صدقة الفلاجى بتاج لللة كر الك مصعافى 
أمير للؤمنين . 

كانت سلطة الوزير فى الصدر الأول من أيام الفاطميين محدودة » إذ كان يتوقف 
بقاؤه فى مسكزه على تمتمه بتعضيد الخليفة ورضاه 4؟ وهذا ما يطلق عليه وزارة التنفيق 
كا تقدم . لذلك ترى القريزى” يذكر لنا أن ابن كاس صرف عن الوزارة' فى سنة 
عيسه ( سمه يهم ) ء واعتقل فى القصر ثمانية أشهر» ثم أطلق بعدها» وألقيت 
إليه مقاليد الأمور من جديد + ووهبه الخليفة هذه الناسبة خسيائة غلام من الناشثة وألفا 
من الوالي المقار بة . 


(01) يريد أو يأر يه . 
(0) أى يرعه له ويقدره . 
(0) عططاج باضه 


فده 


الوزارة فى العصسر الفا لمى الثالى : 

غير أنه فى الميد الأخير من أيام الفاطميين ( 5غ اس بيده 1/0 111 ) > 
عند ما صار الوز ير رب السيف والقلم » ضعف نقوذ الخلفاكثيراً » ميث أصبحوا طوال 
هذا المهد تقريباً تحت نفود الوزراء الذين |-يفحلت قوتهم وتضخمت تروتهم وقد أصبحت 
الوزارة فى هذا المصر وزارة تفويض . 

وعند ما عدد ان ميسر”؟ أسماء من تقلدوا الوزارة لاستنصر ( 207 - سمه ه) » 
ذكر أسماء عدة من الوزراء غير المامين ؛ ومن هؤلاء الوزراء أبو على الحسن بن أبى سعيد 
ابن سهل التسرى ء وأصله يهودى ثم أسل . ولكن ابن ميسر لم يذذكر لنا إذاكان 
التسترى قد اعتنق الإسلام قبل تقلده الوزارة أم كه كنك تك ابن ميسر عن ألى 
منصور بن أبى المن 0 بن مَهْروَاه بن ز ذبور - وكان نصرانيا فاتضذ الإسلام دينا » 
وذ كر أن التصارى قد أتكروا إسلامه9؟ ‏ 

ومن وزراء هذا المصر : أبو عمد الحسن اليازورى بن على" بن عبد الرحمن » من أهل 
بازور : وى قرية من كورة الرملة . وقد عهد إليه بالوزارة فى السابع من الحرم سنة 445 
( ١٠١٠م‏ ) » وسمح له بالبقاء فى منصبه الأول » وهو مدير خاصة أم الخليقة . وكان يلقب 
بهذا لقب مركب : وهو الناصر للدين ء غياث المسامين » الوز بر الأجل الستكرم » سيد 
الوزراء > ماج الأصفياء » قم القضاة » داعى الدعاة . و بق فى متصبه حتى قبض عليه 
المستنصر فى أول الحرم سنة +45 ( ٠١68‏ م ) بنهمة مراسلته اطغرليك. الساجوق ودعوته 
لغزو مصر . وأبعد اليازورى مع زوجاته وأولاده وخدمه إلى تنيس » حيث ظل محيوسا بها » 
حت أنفذ إليه الخليفة سيا قطع رأسه ( 7*8 صفر سنة +40 /مه١1)‏ . ثم أرسلت 
جثته إلى القاهسة » فألقيت فى مز بلة ثلاثة أيام » أخرج يعدها وغسل وحنط وكفن ودقن 0 


(1) تاريخ مصر ص م 
(5) ذكر اين ميسر ( مس عم ) أن هذا الاسم ” أيواليم *. 
(6) ابن متجب ص 54 . ابن ميسر ص «م 


(4) ابن متيب : الإقازة من 4٠‏ -ءهغ أبن مسر ص واس هو ++ . 


دعنك 


وإن ما ذكرء ابن متجب وابن ميسر يختلف عما ذ كره ليتبول7” من ناحيتين : )١(‏ أن 
اليازورى مات مسموما (ب) وأن موطنه الأصلى بلد من كورة يافا . 

وكان هذا النزاع الذى قام بين اعللفاء والوزراء من المميزات القى امتاز بها المهد 
الفاطمى الأخير ؛ ورا كان ذلك نتيجة تولى الأطفال عرش هذه الدوة ‏ وقد يكون 
الأ تاة سرجوليوث مصببا فيا براه من أن نسم أطفال للمرش كان مبعئه حب إطلاق 
الحرية للوزراء » ممالكان سبيا لمصائب كثيرة نزلت بالوز ير والخليفة جميما0؟ . 

وقد ملغ من ازدياد ساطة الوزير فى العصر الفاطمى الأخير أن أضيف إلى ألفابه ألقاب 
تدل على هذا المعنى . ققد ذكر ابن ميسر أن أبا على حفيد بدر الجالى وز ير الخليقة المستنصر 
منع ذ كر اسم اعلليفة فى اعلطية . ولا كان هذا الوز ير يدي بمذهب الإمامية الاثنا عشربة » 
أمس بالدعاء للإمام المنتظر فى الخطبة ؛ و بذلك قفى على ثىء من تقاليد المذهب الإعاعيل 
أو مذهب السبسية الذ ىكان منتشرا إلى عهده . كذلك أمى الحطباء بذكر اسمه فى الشطبة » 
و بتلقيبه بالقاب اختارها لنفسه ء مثل « ناصر إمام الحق ء وهادى القضاة إلى اتباع شرع 
التق واعتياده » "مولى النعم » وراقع الجور عن الأمم » مالك فضيلتى السيف والقلم 0 

كذاك ذكر أسامة بن منقذ”" أن رضوان بن الولخئى وزير الخليفة الحافظ لقب 

سنة -#ه ه ( م91 118 م ) بلقب السيد املك الأفضل . وقد ظل الوزراء يتمتعون 
بهذا اللقب منذ ذلك المين © 


ج ( اللاي والحهارة : 


لمت ف الوزارة فى مصر قبل عهد الإخشيدبين » فإن أحمد بن طولون امخذ 

(0) ج14 .م ,معنت أن وماق ع3 

(0) .39 .م متعففصدط فم سعلتفسعل رممتحت : طادمتامع مقر 

(6) تاريخ مصر ص 30786 

ويلق اذكل أيضاً يكتيفات أو كتيفات . ويرجح الأستاذ فييت (اع171 .0) أن اسه كتيفات + 
لآثه كان و ية!د زمن اليساسيرى ات ( القفطى ص 5807 ) . 

(:) كتاب الاعتبار أو حياة أسامة ( باريس 1884 ) ص 58 . 

(0) 'بز علكاذج رص عكاء المقريزى خطط ج ١‏ ص غ40 و 488 - 448 د 
وعرزمتمة ال1) تماوملة وغعرد”ق ععتقك عل عتطمهعطمم هل ذا عدى نمدكظ ووب جديا 
رالا عمسما رعنتمه دسل عفتمعصدة عسوتعهامقطعة ممنعوتاز ماعل وعبطسعلة ععل 

.410-471 رمم 


لنت وايؤوانيت 


أحد بن تمد الواسعل ىكاتبا » واتخذ بمده جعقر بن عبد الثفار المصرى . على أنه يظهر 
لناأنه لم يكن من النكفاية ميث يستطيع الاضطلاع بأعباء هذا اللنصب » فأشار أحمد 
ابن خاقان على ابن طولون بصرقه » فقال له : أنا أحتمله لأنه مصرى . فقال له ابن اقان : 
« أراك أيها الأمير تفضلالكاتب المصرى على الكاتب البغدادى » قال : لا والله » ولكن 
أصلح الأشياء لمن ملك بلدا أن يكونكاتبه منه » وأن يكون ثمل السكاتب فيه » فإنه 
يجتمع له فى ذلك البلد أمور صالحة منها : أن تكون بطانة الكاتب وحاشيته فى ذلك البلد 
فيمود مرفقه على فريق من أهله » ومنها رغبته فى اعتقاد المستفلات به فيسكون صفافا””© 
للتاياته - وهو مع هذا وثمله ظاهرون مستقلون فى خدمتى . والسكائب المراق ليس كذلك» 
لأنه يتقد المستغلات فى بلدء النانى عنه وعنى » ويستبطن الرقاع » ومن يشير عليه أن 
يعمر بلده الذى يعمل فيه » وهو فى كل وقت متطلع إلى بلده. فبهذا السبب زهدت ىق 
كتاب سر من رأى » مع علبى بتقدمهم فى السكتابة والرجاحة » فصوبت رأبه ورأيت 
عثره كي 

وكانت الكتابة فى عهد الفاطميين تلى الوزارة فى الرتية » وكان الخلقاء لا يسندونها 
إلالمن أنسوا قبهم الكفاية والقدرة على معالجة الأمور » فإذا حاز صاحبها رضاء الخليفة 
رشحه للوزارة فى أى وقت ٠‏ 

وقد انخذ الممن لدين الله الفاطمى فى المغرب جوهرا الصقلىكاتباً 4 سنة عه 

وقد عت القاطميون عناية عظيمة بالثمراء والسكتاب وغيرم من رجال الأدب لنشر 
مذهبهم و إذاعة ما باغته خلافتهم من أسبة وسلطان . وكان من بين هؤلاء عدد غير قليل 
من السكتاب ومن طبقة الموظفين التصلين بدبوان سر اعخليفة ( السكرنار ية) أو بدار العم ؟ 
وكان الملفاء يجزلون لم الأموال الكثيرة ويجودون عليهم باخطلع . وعلى رأس هؤلاء 
التكتاب صاحب الإنشاء » وكان يطاق عليه أيضاً اسم صاحب الدست الشريف ؛ ومن 
واجباته تسل الكاتبات الواردة » فيعرضها على الخليفة لبسثها واعتيادها . ويستشيره اتطليفة 

(0) غانا 


(؟) ابن الداية : سيرة أمد بن طولون ص 16 . 


حت الوا 


فى أكثر أمورء . وقد ذسك ابن ميسر ص 111 ) أنكاتب الإنشاء كان يطاق عليه كاتب 
السرء وأن أبا الفرج مد بن جعفر الغر لىكان أول من تلقب بهذا القب فى عهد لأستدسر 
الفاطمى سنة 6غ ه ( 1169 م ) ٠‏ 

ويل صاحب الإنشاء فى الرتبة صاحب” الل الدقيق الذىكان يوقع على الظالم و يجالس 
الخليقة فى خلوته » فيذاكره ما يحتاج إليه من كتاب الله أو سير الأنبياء والخلفاء وعظاء 
الرجال » و يحدئه عن سكارم الأخلاق ويملله تمويد الفط . وكان راتبه ماثة دينار ى كل 
شهر . وإذا جلس وضمت أمامه دواة محلاة بالذهب والفضة ؟؛ فإذا انتهى الجاس أاق ق 
هذه الدواة كاغدة فيها عشرة دنانير ء وقرطاس فيه ثلاثة مثاقيل ند( ممزوج بالسك ) 
ليتبشر به عند دخوله على الخليفة فى لمرة الزالية . 

وق الشطر الأخير من الخلافة الفاطمية » حين أصبح الوزير صاحب السيف والقلم » 
كان مجلس الوز بر للمظالم » و إلى جانبه صاحب القلم الاقيق يقوم مقامكاتب السر» وكانت 
4 سلطة التوقيع تحت توقيع الوز ير ء بل والنظر فى الشسكاوى قبل انعقاد الجلسة”"؟ , 

ويلى صاحب القلم الدقيق فى الرتية صاحب الم الجلييل » ومبنته تسم رقاع الظلالم من 
عاك الل الدقيق ووضمها فى الصيغة القانونية قبل أن تعرض على الخايفة التصديق 
عليها”؟ . ونو أن عبارة القلقشندى ندل على أن هذا الموظ ف كان أعلى فى المرتية من صاحب 
القل الدقيق » إلا أن مرتبههكانت فى الواقع أدنى من عرساب الم الدقيق كاك 
تسمى الخدمة الصغرى ٠‏ 

وكان السكتاب مختارون عادة من اشتهروا بسعة الاطلاع فى الأدب » ويتازون 
بالقدرة فى من الإناء » كا كانوا من كيار رجال الدولة الذين تجرى علبيم 
الصلات والهبات . 

وفى عمد الفاطميين نبغ أبو عبد الله القضاعى ( ٠١55/46‏ ) فى الكتابة حقق 
أصبح من كتاب البلال . وقد عهد إليه الوزير أبو القلدم الجرجرالى فى أن يكتب العلامة 


)6 القنقعنهى ج م ص » وغ( و4 . عيد المنعم ماجد : فظم الفاطميين ودسومهم صن هنا 


() الممثر تقسدج ماص 451 -453. 


حت بهد 


أو الإشارة القى تذيل بها الأوراق الر>مية لإعطائها الصيغة الرسمية » وتكون من هذه 
الميارة : الجد له شكرا لنممقه . 

ولم يكن للحاجب فى الدولة الفاطمية ما كان له من النفوذ فى العصر العبامى الثاتى ‏ 
ويقول ابن خلدون إنه م يكن فى دول المغرب وإفريقية ذكر لهذا الاسم للبداوة التىكانت 
قيهم . وريما يوجد فى دولة المبيديين عند استمظامها وحضارتها ء إلا أنه لقليل . 
ولكن الحاجب كان يلا شك - من رجال البلاط القاظمى » بدليل ما يقوله 
القاقشندى”'" عن انعقاد جلس اليك فى عهد الفاطميين : إن صاحب بيت امال والحجاب 
والأمناء كانوا يأخذون أمكنتهم عند الأبواب » فى الوقت الذى يكون الحاضرون قد 
أخذوا فيه أمكتتهم الخصصة لم ٠‏ ومندئذ يأخذ أحد الأمناء فى تقديم من يرى مك 
الناسب تقدعه الخليقة . فن هذا نمل أن الحاجب لم يكن يتمتع بذلك النفوذ الذى تمتع به 
الحاجب فى البلاد الإسلامية الأخرى : ولم تقتصر الحجابة على الملفاء الفاطميين » بل امخذ 
كل من قاضى القضاة والوز ير حاجيا أوأ كثر يقفون بين يديه إذا جلس للحم . 

؟ - النظام الإدارى 

١ (‏ ) ابإمارة على البلرابم : 

انسعت رقعة الدولة الفاطمية حتى ثملت بلاد الغرب ومصر والشام وفلسطين و بلاد 
الحجاز والمن . وكان بعضر. هذه البلاد يدين بالتبمية الطلقة الخلفاء القاطميين ء فيولون 
عليها العيال و يمبون الحراج » ويعاملون أهلها معاملة للصربين أنفسهمكا حدث فى بلاد 
الثشام وفاسطين بعد أن فتحت على يد جعفر بن فلاح . ول تكن المالة فى سورية وفاسطين 
مستقرة - من أن أمرها لم يستّتم للفاطميين طوال عهدم » فقد كان أهلها لا يفترون عن 
إذكاء نار النتنة والمروج على الخلفاء الفاطميين » حتى كانوا بدعون #مباسيين ثارة 

(1) صبح الأعثى ب م ص /لى4 -هد4 

اذكر القلقشتدى أنه كان يجلس بباب قاغى القضاة خسة حجاب : .ثنان بين يديه ء واثتان على ياب 


المقصورة ء وواحد يتفذ المصوم . وكان من عادة الوزير أن تحمل له الدواة الحلاة بالذهب من خزاثة 
الفليفة ويقف بين يديه الحجاب -ج ؟ صن 460 . 


3-2 


والفاطيين تارة أخرى . كا غزاها القرامطة الذين نازعوا سيادة الفاطميين على هذه البلاد » 

ودخل بعضها فى طاعة الجدانيين » وأصبح بمضها الآخر مجالا للصراع بين الفاطميين 

والسلاجقة حين استولى أ على دمشق فى 17 ر بيع الثانى سنة 80 ه( 1006م ) » 
وهاك أعماء ولاة دمشق من قبل الفاطميين نقلا عن معجم الأنساب والأسرات الحاكة 

فى التار يخ الإسلاى ازامياور”؟ ِ 

أولا : عمال دمشق . 


امم العامل سنة الولاية 
أبو على جعفر بن قلاح الكتامى ممعم 
ظالم بن مو هوب المقيل ١لرمفاتن‏ عجرم 
فاصر الدو"» الحمداق ( عامل قاطمى )) ل ريل 
حوصرت حلب وولها ثلاثة ولاة فى ثلاثة أيام شعيان 4 
رشيد الاو + محمود ؟ شعبات ‏ 0م 
شمال ( للمرة الثالئة » توف فى نهاية 6ه 4 ه) ارم 57 
أبو ذؤابة عطية بن صالح بن مرداس ٠‏ ذر القمدة مم4 
رشيد الدر .ة محمود ( للمرة الثانية تو 435 ه) 530 
إقامة الخط : للعباسيين يلف 
-اصر ها 'نب أرسلان واستوك علها 4 
جلال الدو ة نصر ( قتل 458 ) 2435 
أبو الغف ل سايق ( آخوه ) ةع 
وثاب بن محمود ( مردامى ثائر ) ليلدل 
حاصرها نش وشرف الدولة مسلم لف 
معام 
اننا 
الفا أصيون + 
عزيز الدوءة داتك الواحدى. 0000 


() - وص 4غ - 5غ . وقد أورد القلقشتدى ج ؛ صن 114 أمياء يعض هؤلاء المال ء ولكن 
ما ذكره ز مساو ر أكثر ضيطاً لاعتاده على مر اجع مادية ككتب السكة والنقوش إلى جانب المصادر التاريخية . 

(0) .اماور ج لاص 65-61 

(م) راماور بج لص ام. 


التلقشتدى ج ؛ ص .1١4‏ 


حا هلا -- 


اسم العامل 
صى الدولة أبو الحسن على بن جعفر بن فلاح الكتاى ( بالمدينة ) 
يمن الدولة سعادة 
سند الدولة أبو محمد المسن بن محمد بن طعبان الكتامى ( بالمدينة ) 
منصوف اللمى ( بالقلمة ) 


صالح بن مرداس 

شبل الدوثة أبو كامل فصر ( صاحب الديئة ) 

معز الدولة أبو علوان مال ( صاحب القلعة ) 

غيل الدولة ( استل القلمة) ‏ 

أتوشكين ( ستول مل المدينة باسم الفاطميين ) 

وى مال المرة الثانية ولكته أقصى فى رمضان 

حاصرها تاصر الدولة الحمداق 

احتلها القاطميون 

اعتزل أثمال 

مكين الدولة أيو على الحسن بن على بن ملهم ( عامل الفاطميين ) 


سنة الولاية 


16 ربيع الأول‎ ٠ 


414 
علعم 
4 


ملع 


4 ذو القمدة 416 
4 

4 

لي 

لعن 

لك 

عادى الآخرة 44٠‏ 
444 

ذو القعدة 449 
ع مم4 


وئة ولايات أخرى كانت تتمتع بنصيب وافر من الاستقلال الذانى مع التبمية الاسمية 
الخليفة الفاطمى التى تقمثل فى ذ كر اسمه على اعلطبة ونقشه على السكة . وكان أمراء هذه 
الولايات يتوارثون لللك ويتخذون ولاة المهود . فإذا تولى أمير جديد بعثوا إلى الخليفة 
الفاطمى فى القاهرة يطلبون منه سجل التقليد والاعتراف بشرعية حكه ويلتمسون الخلع 
والأثقاب ‏ ومن هذه الولايات ولابة إفريقية التى ظلت وراثية فى أعقاب بلكين بن زيرى 
ان مناد الصتهاج من سنة 859 إلى سنة 4ه ه حين اسهولى النزمانديون على مدينة 
اللهدية » وظل أمراء بنى زيرى يدينون بالقبمية للخليفة الفاطمى حتّى سنة 546 ه ( 81١٠1م)‏ 
حيث قطمت الخطبة للاستنصر الفاطمى . و إليك ثبت بأصراء بنى زيرى الذين تعاقبوا على 


ولابة إفرية وك 


. بنو زيرى باف فيز‎ - ١ 
اسم الآمير‎ 
أبو الفتوح يوسف بلكين بن ذيرى‎ - ١ 


(1) تامباور ج ١‏ ص و١١‏ 


اسنة ألولاية 
اتحرم | الأكره. 


دوه -- 


اسم الأمير 5 
٠‏ - المنصور بن يوسف ( لقب عدة العزيز بالله ) 
م - آبو منال ياديس بن المتصور » تاصر الدولة . 
م - المعز بن ياديس » شرف الدولة ( استقل بالأمر سثة 4117 م ) 


+ - أبو طاهر يحيى بن تميم ( قتل ى ٠١‏ فى الحجة مه مه) 
- عل بن يحيبى 
ه - أبو يحيى الحسن بن على ( حكم المهدية من قبل عيد المؤمن هه ه) 


0 - السكلبيور تفلي ٠‏ 
الحسن بن أحمد بن أن ختزير 
على بن عبر البلوى 
أحد بن زيادة الله بن قرهب ( أعلن طاعة العباسيين ) 
أيو سعيد مومى بن أحمد » يدعى الفييف 
إسحق ين أ منهال 
سام بن راتد 
أبو العباس خليل بن إسحق 
عطاف الأرّدى 
الولاة الكلبيون ( مقرم مازر ) 
الحسن ين على بن أ الحسين الكلبى 
أبو الحسين أحمد بن الحسن 
عاد الحسن بن على ليضع الآمور فى تصابها 5 
يعيش ( مولى الحسن بن على )) 
أبو القاسم على ين الحسن العلوى 
الحرب فى قلورية (عااتسمهرعوطهله) 
جاب بن أى القاسم على 
جعفر بن عحمد بن أن القاسم على 
عبد اقه ( أخوه ) 


أبو الفتوح يوسف بن عيد الله ين محمد بن أحمد بن الحسن ( اعتزل 888 ) 


جعقر بن يوسف ( تاج الدولة ) غادر صقلية )141١‏ 
أمد الأكحل بن يوسف ( تأييد الدولة ) ( الثائر ) 

على بن يوسف ( الثائر ) (أسر وقتل فى لا شعبان 400 ) 
الثورة ق دلرم ء يوسف وولده جمقر يغادران المزيرة 
أحمد الأكحل بن يوسف ( من جديد ) ٠‏ 

غزو آلثر منديين ‏ 

الحسن الصمصام بن يوسف 


محمد بن القمنة » القادر بالته » المنتصب ( استدعى الزيريين ثم الغر منديين )© 


() زامياورج ا ص 1١8-1١10‏ 
(؟) زامباورج را ص ٠١8‏ 


سنة الولاية 
اذو الحجة #الام اه 
؟ دبيع الأول 145 
٠‏ ذو القمدة 4.5 
مسجل شوال مم+ 
وزرجب الءه 
٠‏ ذو الحجة و.ه 
دبيع لعاف م60 


م 
4 ذو القمدة 5و م 


ارم 5 


حول 


منعام 


لقم 


كله 
4١‏ 
العام 


نج ايولا حت 


5-7 اسم الأمير 5 ستة ألولاية 
أول غزو تر مندى 000 
تدخل تمي ين المعز للك 
؟# المر مش لولم - 
وويرث الأوك ( اهتوق ) 03ظ 
الاستيلاء على قصر يانه » القتح الها عا مه 
روجو الثافى ( الكونت ) 45 
روجر الثافى ( املك ) ( توق ١١‏ فى الحجة م4ه / قبراير 1١6+‏ ) 002 
جيوم (عمسبداائد6) الأرل00© لاخو الحجة موه 
جيوم الثاق, اده 
تتكريد (لتنعسه؟) فده 
هترى السادس السوافٍ (»#طهدده5 36) ( الإمبراطور ) لوه 
فريدريك الثاى السوان ( الإمبر اطور ) حى سنة 511 220 
ع س العسابجيوىه بالبمى . 
اسم الواك سنة الولاية 
١‏ - أآبو كامل على بن محمد الداعى ( الاستيلاء على مكة مه؛ ه) فيك 
؟ - المكرم أحمد بن على 0 اع 
© - المتصور أبو حمير مبأ بن أحمد بن مظفر بن على ( توق 448 ) عم 
الهمداتيون فلات 4 
/ 
ا 
موسق عل الصليحى 
| ! 
ا ١ | ١‏ 
جبعقر الفارع المظفر محمد القاضى 
ا ا | ١‏ 
أحيد الرداح أحمد ١‏ 
1 (توقحولسنة 4ه4 ه) على الداعى عيد الله 
9 | (تزوج أسياء بنتهباب )| 
(ولدت سنة 664م) +-التمورسا || | ا 
]| *-المكرم أسعد على 
(تزوج سيدة الحرة) | 
شمس اماق على | أروى 
امو اك ١‏ 
3 ؟" ل محمد 


( ماتت سنة مه م) 


(1) وقد تداولت نقوده المورخة 44ه ه بعد قدومه بأيام قليلة . 
(؟) زامباور : مسجم الأنساب والأسرات الماكة فى التاريخ الإسلاى ج ١‏ ص 1١8-1210‏ 


الحمذا نيون يستعاء 
اسم الوالى اسئة ألو لاية 

حاتم ين الغشيم الحمداق اه 

عبد الله ين حاتم 000 

معن بن حاتم 000 
حولاسة .ذه 

الماس ين قبيت 

حاتم بن اللياس 


حاتم بن أحمد بر عمران بن الفضل ( هزمه المتوكل الرسى ) 
على الوحيد بن حاتم ( حتى سنة 0ه ه) 


فت اقرلق ف 


عيسى بن أب 
أبو الفتوج المسن بن أق محمد جعقر 


داود بن عيسى ( للمرة الثانية ) 


مكثر بن عيمى . للمرة الثانية ) 
المتصور بن دارد بن عيسى 5 
وح[ اليشون أصر ار الريك : 
بم الأنيد 5 
مسلم بن طاهر بن الحسن ( توق 533 ه) 
(1) زامباور : مسجم الأتساب والآسرات الحاكةج راص ١88‏ 
)١(‏ التلقستدى : صبح الأعثى ج 4 ص 514 . زامياور ج ١‏ ص 81١-8٠‏ . 
(0) القلقغندى ج ؛ ص مور .م 


حدا يقي #ا 


اسم الأمير سنة الولاية 
طاهر بن مسلم ( توق 581 ه) لم 
الحسين بن طاهر ين مسلم ذه 
أبو على داود ين القامم بن عبيد الله بن طاهر ؟ِ 
تولى أمراء مكة أمر المدينة من قبل الماكر بأمر الله سنة مومع 
هاف” ين داود ين القامم ق 
مهنا بن داود ين القامم ؟ِ 

هاشم بن الحسن بن داود ( من قبل المستنصر ) انا 
منصور بن جمارة الحسيى قلقم 


وقد ذكر ابن الأثير”"© الصفات التى يحب أن يتحلى بها من برشح لولاية الأقالم وتديير 
شئونها والعمل على إسداد أهلها » فقال إنه لا يصلح لهذا الأمى إلا « رجل قد تسكامات 
فيه خصال أر بع : حزم يتقى به عند موارد الأمور حقائق مصدرهاء وهل يمحجزه عن التهور 
والتغرير فى الأشياء إلامع إمكان فرصتها » وشجاعة لا تفضها املمات مع توائر جوائنحها » 
وجود هون تيذبر الأموال عند سؤانها » وسرعة مكانأة الإحسان إلى صالح الأعوان » 
وئقل الوطأة على أهل ليغ والمدوان » والاستعداد الحوادث إذ لا تؤمن حوادث الزمان ‏ 
وأما الاثنتان : فإسقاط الحجاب عن الرعية » والحسكم بين القوى والضميف بالسوية » وأما 
الواحدة قالتيقظ للأمور . وقد اخترت لم رجلا من موالى أحدم » شديد الشكيمة ماضى 
المزيمة » لا تبطره السراء » ولا تدهشه الضراء ؛ ولا يهاب ما وراءه » ولا يهوله ما يلقاه. . 
إن حرك حمل » وإن نوش قتل ء عدته عقيدة ونقمته شديدة . يلقى الجيش ف النفر القليل 
المديد بقلب أشد من الحديد » طالب لثأر لا تفله المساكر » باسل الباس » ومقتضب 
الأنفاس » لايعوزه ماطلب » ولا يفوته من هرب ء وارى الزناد » مصضطلع اليد » 
لا تشرهه الرغائي ولا تعجزه النوائب . و إن ولى كق » وإن قال وقى » وإن نازل فيطل » 
وإن قال فمل . ظله لوليه ظليل » و بأسه فى المياج عليه دليل . يغرق من ساماء » و يسجز 
من ناواه » ويتعب من جاراه » وينعش من والاء » . 

و يغير العرب نظ الحسكم فى مصر تغيياً يذاكر بمد النتح» حتى جاءت الدولة 
الفاطمية » فأدخلت عليه كثيرا من التغيير . فقد عمل جوهى الصقلى على إحلال المغارية 


(0 عتص فت 


أت اياي اد 


الشيعيين محل المصر بين السنيين فى امناصب الحامة » ليفسح لجال أمام هؤلاء الغارية . 
ويقول القرينى"" د إن جوعرا ل يدع ملا إلا مل في مغري يأ شر يكا من فيه » . ومن 


أم الأعمال الإدارية التى أسندت إلى الشيميين : الوزارة » وجباية الخراج » والقضاء» 
والحسبة . ول يختاف نظام لاي ع الأ ند القاطينوالأموين ف لامي اختلاظا 
يذكر عنه فى عهد المباسيين . 


وكانت مصر وى قاعدة الدولة الفاطمية مقسسة إلى أر بم ولايات كبرى هى : 

(أولا) ولاية قوص » وكانت أعظ ولايات مصر » لأن عاملها يحم جميع بلاد 
الصميد » و يتولى إقليم الأثمونين بالإضافة إلى عمله الأصلى . 

( نانيا) ولاية الشرقية » وتلى ولاية قوص ف الرتبة » وكان عاملها يحم منطقة بلييس 
وقليوب وأثعوم 

(ثالت) ولابة الغربية » وتلى ولاية الشرقية فى الرتية » ويلى عاملها الحلة 


ومنوف وأبيار . 

( رابما) ولاية الإسكندرية ء وتلى ولاية الغربية فى الرتبة » وبلى عاملها إقلم 
البحيرة كله . 

وكان يخلع على هؤلاء الولا: الأر بءة من خزانة الكسوة بالبدنة » وهو الثوب الذى 
يلبسه المليمة يوم الاحتفال بفتح اليج . 


وكانت هذه الولايات الأريع تضم كورا أخرى صغرى فصلها ابن مانى فى الباب الذى 
عقده للتقسي الإدارى فى أواخر عصر القاطميين وأوائل عصر الأبو ببين » ومى : الشرقية » 
وللرتاحية » والدقيلية » وجز بر قو يسناء والغر بية » والسمتودية » والدتجاوية » والنوفية » 
وجز برة بى نصر ء والتتنتراوية » والبحيرة » وحوف رمسيس » والكفور الشاسمة » وفوة » 
والزاحمتين » والجيزية » والإطفيحية » والبوصيرية » والفيومية » والبهنساوية”©؟ م 


والأمعونين ‏ والأسيوطية » والإخيمية » والقوصية؟ , 


() تباط الحتقا ص 78. 
(؟) التلتقيى ياج « من 4510 - 4وع . 
() وهى مدير ية المنيا الآن . 
(4) أبن ماق : قوائين الاواوين ص مم م١1‏ 
إللف 


اعت #إ##اائسة 


وقد أورده أبوصالج الأرمنى”' بياناً يشتتمل على النواحى والكفور بكل كورة فى عهد 
اعخليفة الستنصر الفاطمى » وهوكا يلى + 


الوجه البحرى 
عدد تواحيها عدد كقورها المجموع 
14 1 4 
4 4ك قم 
59 لفيا .07 
5164 1 ”37 
1 ل 3 
5 نا 115 
59 11 لل 
٠‏ 0 1 
5 - 0 
0 َ 
4 نا 54 
ام 2 كلاد 
1 ل 
لل له لل 
الوجه الةبلى 
07 "7 5 
1 5 ا 
1١ 1‏ 1 
0 1 13 
4م أن 1 
0.4 باضه ال 
نا را 0 
للم ل 434 
جملة النواحى والقرى بالوجه البحرى والقبلى 
الحهة عدد التواحى عد القرى المجموع 
الوجه البحرى و لحد حقور 
الوجه القبل الم 16 للذك 
المجموع سيل ليله لله 


0 تاب كناس وأفيرة مضي عن 4 /ونايقيا. 
() انظر أيضاً : عمر طوسون : كتاب مالية فصر ص 884 - 8817 . 


جد لطلاسة 


وور الطرب : 


وتبين لناكتب السكة نواحى أخرى من التقسيم الاإدارى » ونعنى بها دور الضرب » 
وى البلاد التىكانت الحسكومة نتخذها ماكز لك النقود وضرب العملة . وليس من 
شك فى أن هذه البلا د كانت تمثل حواضر الأقايم القى يقيم بها أصراء الولايات » حيثك 
تكون الدواوين ومقر الحسكومة الإقليمية . وهنالك ناحية أخرى تبينها كتب السكة » 
ومى السنة التى ضر بت فيها النقود لأول مرة : فهى تبين التار ييخ الذى أصبحت فيه هذه 
اللدينة حاضرة للإقلم »«كا تبين السنة التى انقطع فبها ضرب النقود بمدبنة من المدن » وم 
تدل ايها على القار ريج الذى انتوت فيه أهمية المدينة كاضرة لهذا الإقلم و إليك يها 
دور الغرب فى مصر والولايات التابعة للدولة الناطمية » مثل صقلية و إفريقية و بلاد الشام . 


دار اضرب 95 السئة الى بدأت 50-0 5 
لمانا آم معوزم 1 الإتلم ها دن د 
الإسكندرية 4 قوة 
أيلة 14 5 
اتيماء اه - 

5 56 55 
دشق للها 44 
ازويلة 414 ٍِ 
صقلية 4 40 
صور 2 4 
طبر ية وم 8 
طرايلس بذكا واه 
عسقلان. 6 - 
عكا فِنف ل 
فلسطين ١‏ الفا 
القير وان 1 ينا 
مصر ( القسطاط ) امبقنا 4 
المتصورية 4م 44 
المهدية ملع يد | 
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(ب) الرواوين : 


وفى عهد الفاطميين كانت هناك عدة دواوين » على رأ سكل منها موظف كيير ‏ 
ومن هذه الدواوين : دبوان الجيش » وكانت تعرض على صاحبه شئون الأجناد وخيولم 
وما إلى ذلك » وديوان السكسوة والطرازء و يتولاء أحد كبار الوظفين من أر باب الأقلام » 
ودبوان الأحباس و يشبه وزارة الأوقاف اليوم ؛ ودبوان الروانب » ويعد صاحبه استمارات 
الرواتب ويعرشها فى كل سنة على الخليقة . وقد أورد القلقشندى27 عيارة شائقة عن 
الطريقة التى كانت تقدم بها رواتب الموظفين الخليقة المستنصر لاعتادها فقال : إن الخليفة 
لم يشير شيئا فى القئمة التى اشتملت على الروانب ء ووقع فوق إمضائه مخط يده : « الفقرمر 
المذاق , والحاجة تذل الأعناق » وحراسة النم بإدرار الأرزاق » فليجروا على رسومهم ىق 
الإطلاق ( ما عندم يتفد وما عند الله باق )0. 

وكان بقصر الوز ير ابن كلس عدة دواوين » بعضها للمز يزية”© والبعض الآخر للجيش 
والالية والسكتاب ( السكرتيرية ) والسجلات وما يتعلق يجباية المراج ؛ وقد جمل لكل 
دبوان ما يازمه من الكتاب ٠‏ 

ومن هذه الدواو ين أيضاً دبوان 0 وديوان الحجاز » وقد تولاها فى عهد العزيز 
الفاطبى ا واتريبيرةه انا كان يعرف بالكاتب ء وكانت مهمقه إخبار الخليفة بما 
تشكوه العامة مرت النصارى”© . وكذلك ديوان الخاصة لخليقة » وقد تولاه 
ابن نسطورس”© 

ومع ذلك فإن ما أورده يحبى بن سعيد يناقض ما ذ كه ابن ميس" ء من أن ابن 


(1) صبح الأعثى فى صناعة الإنشااج م ص 446 . 

() سورة التحل 215 1و 

0 ميد يتيران الزيديةكا تاهو من الفظ » الديوان الذى ينظر ى الأمور الى تتملق بشخص 
الخليفة » كالحرس وشئون معيته . 

(4) ابن التلاتتى صن وه . 

(5) المصدر تقسة . 

(1) أبن ميسر : تاريخ مصر صن 28048. 

(9) تاريخ مسر صن 4ه 
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نسطورس تقد دبوان الخاصة للخليفة إلى أن قتل بعد شهور قلائل . 

وإنا نميل إلى حة عيارة ابن متجب وثراها أرجح من روابة يمبى ن سميد » ولوأن 
وفاته ( عه م )كانت بعد وقاة مى بن سعيد ( هع ه ) بما يقرب من ثمانين سنة م إن 
فضلا عن كونه مصرى الولد والدار» فقد تقلد أيضا ديوان الرسائل ؟ ولا يبعد أن يكون 

. قد حصل على هذه الأخبار من وثائق رسمية . لذلك ترجح أن ابن نسطورس نقل إى ديوان 

الخاصة الخليفة عند صرقه من الوزارة » أو بمد ذلك بقليل ؛ وأنه اتهم بالتلاعب فى أموال 
الدولة » فأعطى بذلك خصمه زعم السكهاميين سلاحا التخلص منه بققله ٠‏ 

وكان عد الموظفين فى أيام الفاطميين كبيرً : منهم صاحب الباب ء وحامل مظظلة 
الخليفة » وصاحب الرسالة ومحمل كتاب الخليقة إلى الوزير وغيره من كبار الموظنين » 
وصاحب ببت امال » وهو أشبه بوز بر لمالية الآن » وقاضى القضاة » وينظر فى الأحكام 
الشرعية وعلى دور السكة وضبط عيارها . ويلى قاضى القضاة فى الرتبة داعى الدعاة » و يقوم 
بنشر الدعوة الفاطمية فى المساجد ودار العم ؛ والحتسب » وله النظر فى الأسواق » والإشراف 
على الواز ين والسكابيل واستيفاء الديون والحافظة على الآداب والفضيلة والأمانة . ومن 
كبار الموطفين ى:العهد الفاطمى وكيل بيت امال » ونائب صاحب الباب » و يستقبل سقراء 
الدول ويتزلم فى الأمااكن اللاثقة بهم » ويرتب القراء الذين يقرءون القرآن بحضرة 
الخليفة » وعم الذين يعرفون بقراء الحضرة”؟. 

وكان القبط عادة أعرف من مواطنيهم المسلمين بالأعمال السكتابية والحسابية والتحر بر 
فى ديوان الخليقة » وكانوا مم و بعض النصارى الملسكيين يستخدءون ف كانة فروع 
الإدارة » وتدرجوا فى الناصب حتى أسندت إلبهم الوزارة . ولقد حازت هذه السياسة 
القبول من الوجمة المملية . إلا أنه قد دبت السكراهة لم فى النفوس عند ما أصبح منهم 
كل جباة الضرائب والقائمون على أموال الدولة . 

ويقول أوليرى ( بومدعن"ه )7 : « إن النظام الإدارى لاشثون المالية فى الشرق قد 
أمد الفبط واليهود بفرصة أظهروا فبها ما انطوث عليه نفوسهم من الظلم والخيانة » تلك 


(1) حمن إبراهيم حسن ء وعلى إبراهيم حسن : النقلم الإسلامية ص 811-81١‏ 
2( .114 .م عأدكتلقط1 فتستئة؟ عط كه رامن أرمطك له 
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المواطف التى م يستطيمواكبح جماحها » حتى لقد قام الدليل على صمة ما رنموا به من التهم 
الكثيرة . على أن استخدام النصارى واليهود فى الناصب المدنية ه عرف شائع قليلا 
أو كثياً فى البلاد الإسلامية » ققد بالغ الفاطميون أنفسهم فى اسكماه أ كثر مما جرت به 
العادة من قبل »© . 

فنى جمادى الثانية من سنة مومه أشار ابن العداس -- وكان من وزراء المزيز 
الفاطبى - على ألى علاهر النحوى الذى كان يعرف بالكاتب » وكان يتولى ديوان 
الشام”"؟ ء أن مخير الخليفة بما تشكوه العامة من النصارى ومناصرة فهد لمم وتفو يضه إليهم 
الأموال والدواوين”” ء وأمت يضيف إلى ذلك أن نهدا « آفة على السلين 
وعدة لانصارى » . 

( ج) البرير : 

كان البريد من الوسائل القى تذرع بها أحمد بن طولون فى مناوأة الخلافة المباسية » 
ققد استطاع أن يعين أحد القر بين إليه عاملاالبريد فى حاضرة الدولة المياسية ليكون عينا 
» يوافيه ما يحرى فى العراق و بما يميكه له أ-داؤء من مؤاءرات فى هذء البلاد . واستطاع 
ابن طولون يفضل هذا العامل أن يكشف عن نيات منافسيه فى مصر من كانوا يشون به 
عند الخليفة ؛ ويطهر البلاد منهم . وقد اطمأن بفضل هذه الجاسوسية التى أقامما فى بغداد 
على مركزه فى مسر . وما وقع الخلاف بين أحمد بن طولون وأى أحد الموئق طلحة أخى 
الخليفة المبامى المتمد » وهل هذا على صرف ابن طولون عن مسسرء وألب القواد عليه » 
أخبر عامل البريد » ابن طولون بهذا » فاحتاط لنفسه وأحبط هذه المؤامر: © 

وكان اطرق البريد أئر كبير فى تيسير انتقال قطر الندى بنت مارويه بن أحمد بن 
طولون إلى العراق عند زواجها من النخليفة المحتضد . وقد أمر خمارويه عمال بريد مصر 
بإعداد الطريق بين القطائع و بغداد » قبنوا لها على رأ سكل مرحلة قصيراً تنزل فيه . 


)6 كان أبو طاهر يتقلد ديوان الحجاز عل ما ذكره اين القلاتنى ( ص وه  )‏ 
)١(‏ أبن القلائيى صن وه . 
6( المقريزى : خططاج 8 ص لات ولاو , . 


ابس هو ة#احتد 


وها ذكء أبو الحاسن”" ترى أنه كان يضطلع بأعياء الهريد سنة ٠9.9‏ م شخص 
بمدعى شفيما الؤلؤى » و يلقبه هذا المؤرع بصاحب البريد . و إننالا نعر ف كثيراً عن إدارة 
البريد فى عود الإخشيديين ولا فى عهد الفاطميين الهم إلا ما كان من اعتادهم على حمام 
الزاجل . فتد ذكر القلقشتدى”" أن الفاطيين اهتموا بالجام كوسيلة من وسائل نقل 
الرسائل . « وحافظ عليه ( الام ) الخلفاء اكطيوناء راتوا حتى أفردوا له ديوان وجرائد 
بأنساب الجام » . وقد ذكر هذا المؤرخ فى, مكان آخر © « أن المزيزماتى خلفاء 
الفاطميين بمصر ذكر لوز بره يعقوب ب نكلس » أنه ما رأى الفراصية البسلبكية » وأنه 
يحب أن يراها . وكان بدمشق حمام من بمصر ويعصر مام من دمشق ٠‏ فسكتب الوزير 
لوقته بطاقة يأمر فيها من هو نحت أمرء بدمشق أن يجمع ما بها من الام اللصرى » ويعلق 
فى كل طائر حيات من القراصية البسلبكية » ويرسلها إلى مصر . قفمل ذلك » فل يعض 
النهار حقى حضرت تلك احاتم بما علق هليه من القراصية » مممعه الوزير يعقوب ب ن كلس 
وطلع به إلى المزبز فى يومه » فكان ذلك من أغرب الغرائب فديه . . . وذ كر أيضا أن 
الوزير اليازورى الغربى » وز ير للستنصر بلله الفاطمى » وجه الجام من تونس من إفريقية 
من بلاد الغرب خجاء إلى مصر» والمهدة عليه فى ذلك » . 

(ى) اقرط : 

ولا فتح العرب مصركانت الشرطة فى مدينة الفسطاط . ولا تأسست مدينة العمسكر 
سنة دام أنقة نشت فبها دار أخرى لاشرطة أطلق عليها دار الشرطة المليا »كا أطلق على 
دار الشرطة فى الفسطاط دار الشرطة السقلى » وانقسمت الشرطة بذلك قسمين : 

. الشرطة السفلى ومقرها الفسطاط‎ - ١ 

؟ - والشرطة العليا ومقرها المسكر . وريم سميت بهذا الاسم لأن مكان المسكر 
( جبل ,شكر وطولون ) يقم شمالى الفسطاط . ومن ثم سميت الشرطة العليا" . ولا فتح 
600 التجوم الزاهرة ج راص 144 . 

(0) صب الأعثى ج 14 ص 850 


2( المصدر تقسهج ١4‏ صن 61م . 
(4) ابن ميسر : تاريخ فصر صن 48 . 
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جوهر الصقلى مصر نقل الشرطة العليا من المسكر إلى القاهرة . وذكر ابن دقاق”" أن 
صاحب الشرطة توق فى نفس اليوم الذى وصل فيه جوهر إلى مصرء فأستد عمل إلى جير» 
ويقيت دار الشرطة السفلى فى القسطاط وتقلدها عروبة بن ابراهيم وشبل العرضى”"©. 

كا قسمت الشرطة قسمين : ( 1 ) الشرطة المليا”"؟ » ومقرها القاهرة » وقد أسندت 
إلى جبر (ب) والشرطة السقلى ومقرها القسطاط ء وقد أسندت إلى عروية بن إبراهيم 
وشبل امعرضى”؟ , 

ونستطيع أن نفهم من قصر هذه الأوامر على مصر القديمة » أن القاهرة كانت لا تزال 
صخيرة جد بالنسبة إلى النسطاط ؛ إذ كانت تشمل قصر المليقة والجامع الأزهر و بعض 
للسا كن الأخرى . أضف إلى ذلك أن سكان القاهرة كانوا من الشيمة قلوا أو كثروا » ققد 
كانوا يؤلفون حرس الخليقة ورجال الحاشية . 

+ - النظام المالى 


قلد الخليفة المتوكل خراج مصر أمد بن المدبر الذى ملأ إلى القسوة فى جباية الخو 2 
فزاد الضرائب وحجر على النطرون بعد أن كان مباحا » وفرض على التكلا لمباح ضر يبة 
سعيت « مال المراعى » » كا قرر على ما يصاد فى البحر والنيل والبحيرات والبرك ضريبة 
أسماها « مال المصايد » ٠‏ وكات مال الضرائب ينقسم فى ذلك الوقت قسمين : 
خراج وهلالى - 

» فالراجى : ما يؤخذ على الأرض التى تزرع حبوبا وتخلا وعنبا وفأكية‎ ١ 
٠ وما يوذ من المزارعين على سبيل المدية مثل الغنم والدجاج‎ 

؟ - والملالى : ما يؤخذمن الضرائب على الكلاً وما يصاد من امك . وكان 
الهلالى يعرف ق زمن ابن المدير وما بمده بالمرافق وا معاون 


. ١١ الانتصار لواسطة عقد الأمصار ج » ص‎ )1١( 

(؟) القريزى : اتماظ الحنقا يأخبار الملغا ص 0ه . 

() بعد فتح مصر على يد عبرو ين العاص ء كانت دار الشرطة فى مدينة الفسطاط ‏ ولا تأسست 
مدينة المسكر أنشئت فيها داو أخرى الشرطة أطلق عليها دار الشرطة المليا » كا أطلق عدار الشرطة الأولى 
الشرطة السفل . وق أيام الفاطميين انقسمت الشرطة قسمين . 

() المقريزى : اتماظ الحنفا ( ص 40 ) 


دس ننه 


وكان ابن المدبر يجمع الخراج ويرسل منه الجزية إلى دار الخلافة » ويتصرف فيا بقى 
ترا لا يتفق ومصلدة البلاد ء مما أدى إلى تأخرها » ونقص خراجها إلى ٠٠‏ ٠رء‏ ١ه‏ ديتار 
مع أنه بلخ ٠٠ر١‏ دينارق عهد عمرو بن الماص» ٠ ءر٠ ٠٠‏ ٠ر١‏ دينار فى عهد خلنه 
عبد الله بن سعد بن ألى سرح 1 

وقد حمل أحمد بن طولون ( 4ه؟ - 77٠١‏ ه) على التخلص من ابن الدبر» قصرف 
عن مصرء وتقلد خراج دمشق وفلسطين والأردن ( 7ه؟ ه ) . ونا ولى ابن طولون شئون 
مع كلها » زاد الفراج فى عهده حقى بلخ ٠٠‏ ٠رء‏ ٠ارع‏ ديثار فى الستة . ولم يعرف عنه أنه 
لأ إلى الف فى جممه . على أن الخراج لم يلبث أن نقص فى عهد ابنه ارو يه لما عرف 


به من التبذير والإسراف”9 , 

وقد تولى جباية الخراج ق مصر طوال عهد الدولة الإخشيدية أسرة واحدة هى أسرة 
اللادراثيين الذين انسعت سلطتهم فى هذه البلاد . ومن مشهورى هذه الأسرة أبو بكر تخد 
ابن على المادرانى الذى قدم مصر فى سنة *57 ه » وبق فبها إلى أن قغى تمد بن سلبان 
السكاتب على الدولة الطولونية سنة 95؟ ه ء فماد معه إلى بغداد ‏ ثم عاد إلى مصر بصحبة 
الجند الذين بعث بهم الخليفة العبامى القتدر لقتال الفاطميين حين غزوا هذ البلاد بقيادة 
حباسة بن يوسف السكتانى وألى القامم بن عبيد الله الهدى . 

اشتهر أبو بكر امادرانى بالورع والتقوى » حتى إنهكان يكثرمن تلاوة القرآن والصلاة 
وأداء فريصة الج . قيل إنه حج سبعا وعش رين عسرة كان يبذل فىكل منها ماثة وحخسين 
ألف دينار . وقيل أيضا إن خراج ضياعه بلخ أر بياثة ألف دينار فى السنة . ولكن هذه 
الثروة الضحمة أثارت حسد منافسيه وأدت إلى إلاق الأذى به » حتى أحرقت دوره 
وصودرت أملا كه أ كثرمن مرة . وما تقلد الإخشيد مصر المرة الثانيية حال أبو بكر 
المادرالى دون دخوله إلبها » وعزم على قتاله » ولكنه هزم واختقى . ثم أطلقه الوزير 
أبو الفضل جمفر بن الفرات » ولسكنه لم يلبث أن صادر أملاك المادرانى فى مسر والشام ©" . 

)6 كان تماريه يرسل إلى دار اللملاقة ٠.‏ هر 5٠٠‏ ديتار مقايل ما تأخر من الفراج ف عهد أبيه » 


فى كل عام » نظير تعيبنه هو وأولاده فى حكم مصر وما يلها من الأراضى الممتدة 


و06ير 06م د 
من الفرات إلى 
(؟) اين سعيد : المغرب فى حل المغرب ص 11-١84‏ 


حت ا 


بيد أن الإخشيد عفا عنه وأعطلقه فى ستة مهم هء واستوزره وخلع عليه وقوض إليه الأمور » 
ثم اعؤقله بعد قليل » فظل فى ممتقله حتى مات الإخشيد » تم عاد يجمه إلى الظهور فى عهد 
وصابة كافور » وتو فى شهر شعبان سئة 48 8ه . 

وقد ذكر امقر يزى27© أن خراج مصر بلغ فى عيد الإخشيد ٠٠‏ هر ٠٠‏ *ر؟ دينار» 
سوى ضياعه التى كانت ملكا له » وأن هذا الوالى كان أول من عين رواتب لمستحق 
الصدقة . وقد بلغت هذه الرواتب فى عهد كافور الإخثيد ٠٠‏ ٠رء‏ 0ه دينار فى السنة » 
« لأرباب العم والستور بن وأجناس » ليس فبهم أحد من الميش ولا من الحاشية ولا من 
المتصرقين فى الأعمال » . 


بذ لكافور الإخشيد جهده فى تنسية موارد الدولة » حقى زاه خراج مصر فى عهده على 


العيامى وحده . 

ولا فتح الفاطميون مصر » أقر جوهر على بن يحبى بن العرعرم على جباية القراج ؟؛ 
ولسكنه لم يلبث أن اشترك معه رجاء بن صولاب . ثم حل محلهما فى الإشراف على جبلية 
الخراج يعقوب بن كاس وعُسلوج بن الحسن ء وجمات جباية الخراج قسمين : أسند 
أحدهما إلى على بن عمد بن طباطبا وعبد الله بن عطاء الله » وأستد الثانى إلى الحسن بن عبد الله 
والحسين بن أحمد الروذبارى - 

وقد ذكر للقريزى”" أن خراج مصر بلغ فى السنة الأولى من ولابة جوهر 
٠٠‏ ٠ر٠‏ كر دينارء بعد أن انحط كثيراً فى أواخر عهدكافور الإخشيد . 

ولاجاء الخليفة الممن لدين الله الفاطمى مصر فى أواخر سنة 058 ه» أمر يعقوب 
اب كلس وعساوج بن الحسن بوضع نظام جديد للضرائ ؟ لمعت أقسامه الختلقة فى مكان 
واحد ء وعمل نظام جديد لتقدير الأملاك ونحديد الضرائب القى تفرض على كل منها . 
فزادت الضرائب يفضل هذه السياسة امالية الرشيدة التى قضت يفحص الشكايات » 


)١(‏ خططج اص وه 
() خططاج اا ص وهو 


ع د 

ويفضل ما سلسكته الدولة من حزمفى تنفيذ هذا النظام المديد . وقد ذكر ابن مير © 
أن الضرائب التِىكانت تجمع من الفسطاط تتراوح بين ++ درءه ‏ + هرء؟1 ديثارفى 
اليوم » ومن تنيس ودمياط والأثمونين | كثر من ٠٠‏ ٠ر٠32‏ ديتار فى اليوم . ويغلب على 
الظن أن ابن ميسر أغطأ فى بيان هذه الضرائب » فذ كر لفظ دنانير يدل درام . 

وقد بلخ خراج الدولة الفاطمية فى عهد وزارة الحسن بن على اليازورى ٠٠‏ عر ٠*ر؟‏ 
دينار ى السنة . وتقدم « إلى أسماب الدواوين يأن يعمل كل منهم ارتفاع ما يجرى فى ديوانه 
وما عليه من النفقات ؛ فعمل ذلك وسامه إلى متولى ديوان الجاس ء وهو زمام الدواوين » 
فط عليه عملا جامما وأحضرء إياه » قرأى ارتفاع الدولة ألفى ألف ديتار : منها الثشام آلف 
ألف ديار » ونققاته بإزاء ارتفاعه » وباق الدولة ألف ألف دينارء يقف منها من معلول 
ومتكسر على موق وهراب ومفقود مائنا ألف ديتار » ويبق تمائماثة ألف ديتار » يصرف 
منها للرجال عن واجباتهم وكساويهم ثثياثة ألف دينار » وعن من غلة للقصور مائة ألف 
ديتار » وعن نفقات القصور مائتا ألف دينار » وعن عمائر وما يقام لاضديوف الواصلين من 
الملوك وغيرمم مائة ألف ديتار » ويبق بعد ذلك مائة ألف دينار حاصلة”" يحملها كل سنة 
إلى بيت المال المصون ء فى بذلك عند سلطانه وخف على قلبه »9 ر 

وقد جلت جباية الخراج قسمين : أحدها فى يد على بن عمد بن طَياطبا وعبد الله 
ابن عطاء لله » وثانيهما فى يد الحسن بن عبد الله والحسين بن أحمد الروّبارى” . وكان 
صاحب ديت المال تمد بن الحسين بن «هذب ؛ ولم مض قليل من الزمن حتى أدخل على 
إدارة الننصب المكومية تغيي ركبير . 


فقد ذكر ابن ميسر” أن يعقوب .ن كلس ومُسلوج بن الحسن قد عهد إليهما سن 


+0 تاريخ مصر ص‎ )١( 

(4 أى زائدة بمد النفقات . 

() انقريزى : خططج ١ص‏ 86 2 35 ء١٠١٠(‏ 

(4) كان هؤلاء الموظفون تحت إشراف يعقوب بن كلس و”عسلوج بن الحسن » ينوبون عنهما 
فى جباية الحراج . 

(0) تاريخ مصر صن 48 . 


سهاو امم 


نظام جديد للضرائب ء وتلدهما الخليفة فى منقصف الحرم شنة 8" الخراج وجميع وجوه 
الأعمال والحسية©؟ . 

وقد بق على" بن يمبى بن المرسرّم قأمماً على جباية الخراج ؛ ولكنه لم يحض شهر حتى 
شاركه فى ذلك رجل آخر » هو رجاء ن صُولاب”" . ومع أن المقريزى لم يذكر لنا إن 
كان هذا العامل الجديد مصصر يا سني أو شيعيا » أو مغر بي » فإنه من الحقق لدينا أنكان 
مغر بي »كا يؤخذ من العبارة النى ننقلها عن امقر يزى”" وم : « أن جوهرا لم بدع جملا 


إلا جمل فيه مغر بيا شريكا ان فيه » . وقد تقلد يمقوب وعسلوج جميع الأعمال والمسبة 
والسواحل والأعشار”' واَوَالى” والأحباس”" وا مواريث والشرطتين وكل ما يضاف 
إلى ذلك فى مصر وسائر الأعمال9؟ , 

وقد أيطل نظام جبابة الضرائب القددم » وأنشى” نظام جديد فى تقدير الأملاك وتميين 
ما مخص كلا منها من الضرائب » وجمم ت كل دوائره فى مركز واحد . ولخصت مصادر 
الغمرائب على اختلانها » وتشددت الحسكومة الجديدة فى تحصيل ما تأخر منها »كا اهتمت 


. منتكلم عل أعمال المحتسب المتعددة فى العبارة الى أفر دناه للكلام على النظام القضاق فى هذا الباب‎ )١( 

(1) أورد القضاعى ( المكتبة الأهلية بباريس » مخخطوط ١44١‏ + ورقة (١0+‏ ب ) هقا اللفظ 
* رجا “ . وقد أق لئا نفس مؤلض هذا الخطوط على أمياء خة من الموظفين تقلدرا هذا المتصب فى عهد 
جوهر فقال : ” متولى الخراج من دخل جوهر عل إن العرمرم؛ أيو محمد الروذيارى عرجاء ين صولاب» 
عيد الله ين عطاء الله » أبو الحسن الكرخى” . عل أن هذه العبارة لا تدل على أن هؤلاء الموظفين اللمسة 
تقلدوا هذا المنصب فى وقت واحد » فإ المؤلف أو الناسخ لم يضم علامة المطف الدالة على بين 
كل اعم وآخر . هذا إلى أن لفظ ” منذ “ يقرب إلى الذهن أن هؤلاء الخسة قد تقلدوا هذه الوظيفة 
بالتعاقب ء أو شغلها واحد منهم أو اثنان أحياناً » وذلك من استولى جوهر على مسر منة هوم هء إلى 
أن وصل المعز إلى هذه البلاد سنة 40م ه ء وأسند كافة أمور الدولة إل يعقوب بن كلس وعسلوج 
ابن الحسن ‏ 

(م) اتماظ الحتفا ص لام . 

(4) كات عمر بن المطاب وضى الله عنه أول من فرضها على التجار من غير المسلمين » لأنهم كانوا 
يأخفون فى بلادم عشر مامع السلمين «من التجارة ؛ فقرض علهم عبر العشر * وعل أهل الذئة نصف 
للمشراء وعلى المسلين ريع المشر . 

(ه) انظر ما ذكرناء عن اللوالى فى الباب اثالث عقر . 

(0) الأحباس هى كل ما يوقف على جهة من جهات الخير » وما يحصل من أموالها يصرف فيما 
أراده الراقف . 


(7) ابن ميسررص 0+ 


عت وات 


بالنظر فى كل ما تقدم إليها من الالئاسات والشكاوى . وسلكت الحسكومة فى تتفي نظام 
الضرائب الجديد سبيل الحزم » وحمت من فرضت عليه الضرائب من دنع الأموال 
كرما رعسم . 

غ - النظام الحربى 


)2غ( اليبدى : 
وجه الفاطميون عنايتهم إلى إعداد جيش قوى يكون عدئهم وقت المروب » وكان 
هذا اليش يتكون من الأمراء وطوائف الجند . ولكل من هاتين الطبقتين صرتبة 
لا تتجاوزها إلى غيرها ؟ :فالأسراء كان يخام على بعضهم بأطواق الذهب فيحملونها حول 
أهناتهم » والببض الآخر يركب ف الواكب بالقضب النضية التى يخرجها للم اطليفة من 
خزانة التحمل . أما طوائف الجند فكانت تتتكون من عدة عناصر » كامفار بة والأثراك 
والأ كراد والمُر وليل وللصامد:”؟ والسودان . ولكل طائفة من هؤلاء قائْد يرافبيم 
ويقوم بترتيهم فى مواقفهم » وكان بمض هذه الطوائف ينسب إلى الخلفاء كالحانظية”"2 
والآسرية29 » والبعض الآخر ينسب إلى الوزراء كالجيوشية”"؟ والأفضلية”© . وكان قائد 
الجيش بسمى أستهسلار المسك ريا نسمى وظيفته الأستهسلارية90©, 
ومن :لوصف الذى أورده ناصر خسروعن الاحتفال يمير الخليج فى عيد امستنصر 
تستطيع أن نقف على ترتيب الجدد . يقول هذا الرحالة الفارسى : إن الجندكانوا يسيرون 
فى صقوف منتظمة فصيلة تلو فصيلة ؟ فيسير فى المقدمة البر بر ويليهم الغارية » و إسير خلف 
هؤلاء وأوئتك الأئراك والفرس ويطلق عليهم اث الشرقيين » ويتبعهم الحجاز بون 
والسودان وكان يطلق عليهم عبيد الشراء ٠‏ 
() الصابدة : ةنو يالمغر ب أهل شوكة وعدد . 
() سبة إلى الحافظ لدين الله الفاطمى . 
(0) سبة إلى الآمر بأحكام الله القاطمى . 
(4) سبة إلى أمير الميوش بدر الماك . 


(0) سبة إلى الأفضل بن بدر المالى » راجع صبح الأعثى ج ؟ ص 4818 . 
() عبد المنعم ماجد : نظم الفاطميين ورسومهم ج ١‏ ص 151 


لال ا 


وكان الخلفاء يجاسون بمنظرة باب الفتوح لتوديع الحلات المر بية » وخاصة ها كان 
مسلا منها إلى بلاد الشام وفلسطين القى كان أهلها فى ثورة متواصلة ضد ساعلة الفاطميين 
الشيمين . وقى هذه المنظرة "ان يؤذن لقائد الجلة بالثول بين بدى الخليفة , فيخلم عليه خلمة 
مزركشة بالذهب . أما الصناديق والخزائن التى كانت تودع فيها معدات الميش من أموال 
وسلاح ومؤن وتحو ذلك ؛ ققد كان من الممقاد أن يقوم صاحب بيت المال بتسلم القائد قوائم 
تشتمل على محتويات هذه الصناديق » وكانت توافذ المنظر: 
الخليقة خروا 4 مقلين الأرض > ثم يو" الخليفة الجيوش فتسير ويركب إلى منظرة 
المفس . وبعد أن يفرغ من استعراض المرا كب المر بية يأذن لأمير الأسطول بامثول 
بين يديه فيخلع عليه خلعة ويودعه ء فيبدأ الأسطول بالمسير"؟. 


ة تفتح » فإذا رأى المتد وجه 


(ب) القريز: 

اهنم المدلمون على أثر فتح بلاد الشام ومصر بإنشاء أسطول لحاية سواحل هذء البلاد 
من غارات البيزنطيين » وحاولة فتح القسطنطينية . وقد ظهر ذقك واتماً منذ عهد عمان بن 
عفان وفى عهد الدولة الأمو بة التى استقرت فى بلاد الشام . على أن انتقال الخلافة إلى 
العراق أدى إلى جمل مهمة الدفاع عن هذه البلاد من اختصاص ولاتها أتفسسهم . وقد يلغ 
من اهتيام امسلدين بالبحرءة أن سفنهم أصبحت أ كبر وأقوى من سفن البيزنطيين . وكان 
للمسلدين فى كل مين منار هداية السفن » أطاق عليه اسم «اعاشب» » كا كان لكل 
سفينة حر بية قاد أو «مقدم » يرأنى من ,عمل قبها من الجند ويقوم بتذريبهم وإعداد 
العدة للحملات البحررية . و إلى جانب هذا القائد موظف آخر يدعى الرئيس يتولى الملاحة 
فقط . أما القائد السام للأسطول فيدعى « أمير الماء » أو « أمير البحر » ء الذى اشتق منه 
الأور بيون لفظاام صوق 

وقد اشتهرت مصر فى المصر الإسلامى بصناعة المراكب النيلية انقل حاصلات البلاد 
من مكان إلى آخرء كا اشتبرت أيضا بصناعة السفن الحر بية التى يقكون منها الأسطول 


(0) صبح الأعثىيج ماص مره - 6وم ل 
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المصرى » والتى كانت تشحن بالأسلحة والمقائلة لغزو بلاد الدولة البيزنطية عن طريق 
الإسكندر ية ودمياط وتنيس والقرما . 

ويرجع إنشاء « الصناعة » فى مصر إلى هذه الغزوة التى شنها البيزنطيون على البرلس 
وتكبد فبها المدسر بون خسائر قادحة » وما تبع ذلك من استيلامهم على تنيس فى سنة 1١١‏ ه 
( الام ) وعلى دمياط سنة م98 ه ( #ههم ) . وكان من أثر هذه الجلة الأخيرة أن قام 
عنبسة بن إسحق ( ه70 - 74م ) والى مصر فى ذلك الوقت بتحصين سائر الموالىم 
الصرية »كا قام فى الوقت نفسه بإنشاء « الصناعة » التى ظلت موضع عناية ولاة مصسر إلى ٠‏ 
أن قامت الدولة الطولونية » وأنشأ فبها أحمد بن طولون أسطولا كبيراً من السقن الهر بية . 
ولكن بقاء « الصناعة » فى هذا ال لكان أصبح مصدر خطر لابلاد بعد أن أحرقها الثوار 
فى سنة +0 ه ثم استولوا على الأسطول المصرى ف الفيوم واستخدموه فى الهرب إلى 
الإسكندرية ثم إلى برقة . ومن ثم أمى الإخشيد بنقل دار الصناعة إلى دار خديجة بنت 
الفتتح بن خاقان زوجة أحمد بن طولون ( شدبان سنة 8م م ) » ثم أقام فى موضعها بستانه 
المعروف 8 بالختارع9© ىر 

ول تقف جهود الفاطميين عند حد اهتياممم بيكوين الجيش » بل رأوا على أئر تهديد 
البيزنطيين لبلاد الشام التىكانت نابعة لممسر » واستيلائهم على أمهات مدنا مل أنطا كية 
وحلب » أهم فى حاجة ماسة إلى أسطول قوي9؟ ؛ فأنشأ الممز لدين الله القاطمى ومن جاء 
بعده من الخافاء الفاطميين السفن المر بية فى مدينة مصر ( الفسطاط والمسكر ) ؛ وق 
الإسكندر بة ودمياط . وكانت بعض وحداتها نسير للمرابطة فى الوالى" الشامية مثل عكاء 
وصور وعقلان . 

وأن للمز فى امقس دارا اصناعة السفن بتى فبها ستهائة مركب » وصفها السبحى 
التوق سنة -47 ه يقوله إنه لم ير مثلها فها تقدم كيرا ووثافة وحسنا . وقد قام الأسطول 
العسرى فى عمد الفاطميين بدور هام فى الحروب التى قامت بين القرامطة والفاطميين 

(0) السيوطى : حسن المحاضرة ج ؟ا ص 165 . 


2( الحوذرى : سيرة الأستاذ جوذر » توقيع رقم 3 صن لو » وتوقيم رقم 74 صن ٠١]‏ +رتوقيم 
رقم هلاص 23١"‏ 


0 


( .م بردم م ) . فقد استطاع أسطول القرامطة أن يصل إلى مصر ويهدد دلتا النيل » 
و يغرق كثيراً من سفن الفاطميين ف البحر الأبيض المتوسط »كا استطاع أسعطول الفاطميين 
أن عد الاميات الفاطمية الحاصرة فى الشاء2؟ _ 

كذاك كانت عيذاب إحدى القواعد المر بية المامة فى العصر الفاطمى كاكانت 
الإسكندرية ودمياط وعسقلان و بعض الدن السورية الأخرى . وقد بلخ من أهمية عيذاب 
أن اتخذها الماطميون قاعدة بحر ية على البحر الأحمر ‏ 

وقد ذكر القلتشندى”" أنهكان على رأس الأسطول المصرئ عشرة قوادء عليهم 
رئيس هو « قائد القواد » » ويسمى فى عصر الفاطميين « أمير الميش » » وق عهد الماليك 
« ناظر الجيش » . ويتناول كل من هؤلاء القواد روائب تصل إلى عشر بن ديقارا فى الشهر ‏ 
وكان للأسطول المصرى ميزانية ضخمة من مستغلابت الإقطاءات الحبوسة عليها ٠‏ ول بزل 
الأسطول محل عناية الفاطميين » حتّى قام النزاع بينهم و بين الصليبيين » فأم شاور وزير 
العاضد آخر الخلفاء الفاطميين بإحراق مدينة القسطاط ليحول دون وصول المدوء كا أحرق 
عا "كب الأسطول 

وقد ذكر ابن خلرون”؟ ما قامت به البحرية الإسلامية من الأعمال الجيدة ضد 
البيزتطيين وسائر الشموب الأور بية فى البحر الأبيض التوسط الذى أصبح بحمق بميرة عربية 
فى ذلك العصر ء فيقول : « وكانت أساطيل إفريقية والأندلس فى دوة المبيدبيتف 
والأمويين تعاتب إلى بلادها فى سبيل النتنة » فتجوس خلال السواحل بالإفساد 
والتخريب . وانتعى أسطول الأتدلس أيام عبد الرحمن الناصر إلى مائتى مركب أو تموها» 
وأسطول إفر يقية*> كذات مثله أوقر يبا منه . وكان المسلدون لمهد الدولة الإسلامية قد غلبوا 
على هذا البحر من جميع جوانيه » وعظمت صواتهم وسلطانهم فيه . فل يكن للأمم النصسرانية 
قبل بأساطيلهم . . . وامتطوا ظهره للفتح سائر أيامهم 5 فكانت لم المقامات المعلومة من 

18# المقريزى : اتماظ الحتغا ص‎ )١( 

(؟) صبح الأعثى ج م ص مه - 4 8ه . انظر كتاب النثم الإسلامية المؤاف صن 208-881 . 


(*) مقسةص «8٠‏ -(88. 
(4) يقصد بذاك أسطول القاطميين فى المغرب . 
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الفتح والغنام » وملسكوا سائر الجزائر المنقطمة عن الواحل فيه ه مثل : ميورقة ومنورقة 
ويابسة وسردانية وصقّلية وقوصرة ومالطة و إقر يطش وقيرس » وسائر تملك الروم والإفريم . 
كان اسن القامم الشيعى”'" وأبناؤه يتزون أساطيلهم من المهدية جز برة جدرة فتنقلب بالظفر 
والغنيمة . وافتتح تجاهد العاسرى دانية من ملوك الطوائف جزبرة سردانية فى أساطيله 
سنة خهس وأر بعرائة » واريجمها النصارى لوتنها » والمسامون خلال ذلك كله قد تغلبو على 
كثير من لهة هذا البحر » وسارت أساطيلوم فيه جائية وذاهبة » والمساكر الإسلامية تجيز 
البحر فى الأساطيل من صقلية إلى البر الكبير القابل لما من المدوة الثمالية » قنوقع بملوك 
الإفر 3 وتثخن فى ممالكيم » كا 5 فى أيام بنى الحسين ملوك صقلية القائمين فيه بدعوة 
المبيدبين . وأتحازت أم النصسرانية بأساطيلهم إلى الجانب الثمالى الشرق منه » من سواحل 
الإفربحة والصقالبة وجزائر الرومانية لا يعدونها » وأساطول المسامين قدضر بت عليهم ضراء 
الأسد على فر يسته » وقد ملأت الأ كثر من بسيط هذا البحر عدة وعدداً » واختلفت ى 
طرق ملل وحر يا » فل تظهر للنصرانية فيه ألواح 3 

و يدين العرب للبيزنطيين بفضل تعليمهم الفنون البحرية . ولكن العرب الذبن تلموا 
على البيزنطيين هذه الفنون أصبحوا أساتذة أوربالما فطروا عليه من الشجاعة وحب المغاصرة . 
وبما يدل على دة هذا القول أن بءض الاصطلاحات البحرية المستعملة فى أور با لا تزال 
تحتفظ بعر بنها إلى اليوم . وكان أثر العرب فى شعوب حوض البحر الأبيض المتوسط بوجه 
خاص »ء أبءد مدى من غيرم من شعوب أور با . ويقول فون كر بمر”" : « ومما بوضح لنا 
أن الأسطول العربى القديم كان نموذجا لأساطيل الأقطار المسيحية » أن كثيرا من 
الاصطلاحات العر بية البحرية لا تزال شائعة على ألسنة البحارة فى جنوب أوريا . ومن 
بين تلاك الاصطلاحا تكلة عانادت الأخوذة من « حبل » العر لى » 1دسعدة ( و بالإيطالية 
اودوع ) المأخوذة من « دار الصتاعة » »عا عبدمه المأخوذة من #غراب 4 » لهعندلة 


الأ ن ه أمير البحر » . 


(1) هو القائم الفاطمى ثاقى الخلفاء القاطمبين بالمغرب ( 89+ - 84م م) 
() 356 .م رعطمثلت عطل معقملا تمعقت : معصعيز دملا 


22 


حاا اسه 
ه - النظام القضاق 
(١)القضاء‏ : 


١"كتسب‏ قضاة مصر فى المصر العباسى خيرة واسعة بسيب اشتغالمم بالفقه الإسلاى م 
واشتهروا بالاستقامة . ويكاد يكون القاضى فى ذلك العصر غير قابل للمزل كغيره من 
موظق الدولة . وقد بلغ من تحبة الناس للقاضى أن أصبح الولاة فى مصر مخشون عزهم حت 
لا يتعرضوا لكراهية الجهور . ولا غرو فإنه لم يعد الوالى فى العصر العباسى سلطة عزل 
القضاة » بل صارت تصدر المراسم يتعيينهم من بغداد مباشرة » وكان تحديد رواتبهم 
ودفمها من اخقصاص الخليفة نفسه . 

و يكن القضاة فى عيد الطولونيين ( 4ه؟ - ؟و؟ ه ) والإخشيدييت 
( ممم س هروس م ) تابمين لمذهب واحد ء ب لكا نكل منهم يح وقق المذهب الذى 
يتتمى إليه . واشتهر قضاة هذا العصر بالنزاهة والاستقامة وعدم الحاباة ‏ 

وقد نيغ فى عهد الطولونيين القاضى بكار بن قتببة » وكان من أعل القضاة بالفقه 
الإسلاى . ولا عقد أحمد بن طولون يجا فى دمشق حضره القضاة والفقهاء والأشراف من 
أهل مصر والثام والثمورء وشهد الجتممون على خام أبى أحمد الموفق أخى الخليفة المبابى 
الممقمد من ولاية الميد » لخالفته الخليفة وحصرء إياه » شبد طى ذلك جميع من حضر 

' إلا ثلاثة من رجالات مصر » منهم القاضى بكار الذى أنى إقرار املع ( 1١‏ ذو القمدة 
سنة 54 ه) . وقد ذ كر التكندى”" أن بكاراً وافق على خلع الموفق وسماه الناكث » 
ولكنه لم يوافق على لمنه . ويقول السكندى”" : « وسماه بكار الناكث » وأشهد على 
نفسه هو وسائرقضاة الشام والتغور ؟ فطلب مهم أحمد ( بن طولون ) أن يلعتوا الموقق . 
فامتنع بكار » فألح عليه » قأصر على الامتناع حتى أغضبه . وكان قبل ذلك مكرما ممفلا له 
عارظا يحقه » وكان يجيزه فى كل سنة بألف دينار . فلما غضب عليه أرسل إليه : أبن 


ه١+ كتاب القضاة ص‎ )١( 


(5) داجع ميرة بكار ىكتاب القضاة ص 5ه 14م 


ساء # ا 


جوائنى ؟ فقال : على حالما » تأحضرها من منزه يخواتيمها ستة عشر كينا » 
فقيضها أحد» ‏ 

وكان قاضى القضاة فى مصر وقت الفتح الفاطمى سنة م ه أبو الطاهر . وقد تولى 
هذا النصب منذ شهر ر بيع الأول سنة م ه . قرأنى جوهر الصقلق أن عزله وإحلال 
قاض من الشيمة حله قد يثير غضب الصريين ؟ فأقره فى متصبه لغرض سيامى سب » 
وسمل فى الوقت نفسه على المد من تفوؤء9" , 

ظل أو الطاهر ‏ الذى تقلر القضاء قبل وصول الفاطميين ‏ فى منصبه حت 
سنة 555 ه . ولسكن سلطة القافى قد ضمفت ضعفا شديداً على أثر وصول الم إلى 
القاهرة ؛ وكان فى ذلك أشبه بالوز ير الذى أفر فى متصبه لاعتبارات سياسية لاغير . 

وأولى هذه الاعتبارات مى أن الصريين لم يكن ينتظر منهم أن يسارعوا إلى اعتناق 
الذهب الشيعى . لذاك كان بقاء أبى الطاهر رهم كونه سني من الأمور السياسية التى 
لا مندوحة عنما » وإنكان ذلك صوريا » ولااسما أن جوهرا أخذ على نفسه الميود 
والوائيق بأن يطلق للمصر بين الحرية انامة فى اعنناق مذعبهم . فنكان عزل هذا القاغفى 
الذى ظل فى منصب القضاء منذ ر بيع الأول ستة 44" و إحلال قاض من الشيعة محله » بما 
يثير شعور اجهور - 

وإن ساوك أبى الطاهر عند وصول المز ليدل على مقدار ما كان يضمره المتعصبون من 
السنيين من عداء لمتشيمين فى شخص هذا امام الشيبى ؟ فقد نزل جميع الستقبلين عن 
مطايام وقبّلوا لأرض بين يديه ما عدا أبا الطاهر . يداك على ذلك ما أورده لنا لمق ريزى 
فى مخطوطه المقى التكبير حيث يقول + 

« لما ورد امممز مصرء استقبله الناس على طبقاتهم مشاة ؛ فلا رأوه » قبلوا الأرض, بين 
بدي هكلهم » سوى القاذى ألى الطاهر إنهكان راكياً ٠‏ ولاقرب ترجل وسل عليه » ول 
يقبل الأرض . فالتفت المز إلى خواص حجابه وقال : من هذا الذى خالف الناس كلهم ؟ 
قل فاش صر : وهو من أهل المل وافدين ٠‏ ثم لامه أحد الحجاب سسراً ( هكذا ) فيا 


(1) الكندى : كتاب القضاة ص 4مه 


لام م 


قمل ؛ فرقع صموته وقال جيرا بحيث يسمع الممز: وما ( كذ ) هذا ؟ (1) هو الشمس القى 
قال رسول الله صلى الله عليه وس » من علامات الساعة طلوع الشمس من مغر بها * وقال 
لله تعالى ( ومن آنانه الليل والنهار والشءس والقمر ؛ لا تسجدوا لاشمس ولا للقمرء واسجدوا 
له الذى خلةون إن كم إياء تميدون ) 1 » فأرضاء بذلك » واستحن قوله ؟ فرجع وهو 
قاض و علت منذلته ه600 
وليس ما بمتمنامن أن نظن أن هذا القاذى إا بق فى متصبه طبقا لحذه السياسة العامة 
التى جرى علبها القاطميون ؟ لا لأن الخليفة قد اقتنع مخطابه الذى نتبين من ثثناياه ما أخمره 
هذا النقيه من كراهة لأهل الشيمة ؟ فإن سلعاة ألى الطاهر ما لبت أن اتعسلت » وألزم 
فى أواخر عهده فى القضاء أن يصدر أحكامه وفق قوائين المذهب الشيعى29؟ . 
تضارٌل نفوز القاطى : 
ظل القضاء والإمامة واللطابة فى بد رجال من السنيين الذين تقلروا هذه الوظائف فى 
أواخر أيام الإعشيدين . ثم تشاءل نقوة القاضى فى سنة س#دمهء بل ألم يا 
قلنا ‏ أن”يصدر أحكامه طبقًاً لأصول المذهب الشيدى الذى ساد البلاد فى ذلك الوقت » 
كا اشترك معه فى منصيه قاضيان من المثاربة . 
ويحدثنا ابن مبسر” أن أ) سعيد عبد الله بن أبى ئبان » اذى حب الممز إلى مصمر » 
تقلد فى شوال سنة 90+ المظر فى المظ.01؟ الخاصة بالمغاربة . ولم تليث أن ازدادت سلطة 
ابن أنى ثوبان هذا » فل تقتصر على النظر فى قضايا المغار بة وحدم » أو فى القضابا المشتركة 
يتوم و بين المصر يين » بل آل إليه النظر أيضا فى قضايا امصريين أتقسهم » وغدا يطلق 
عليه اسم قافى مصير والإسكندرية"؟ , 


المقنى الكبير » مكتة الحامعة بليدن » مخطوط <5؟! ,المجلد الأول » ورقة 5ها. 

لقفراة ص 4ه 

وقد خالن ذلك ابن زو لاق ذلك فقال » إنه بسد أن وصل الخليقة المعز إلى الإسكندرية » خلع على 
آق الطاهر الذى سار مع إلى القا. اهو ممتط جواده + وقد سأله الممز وهو فى الطريق : 
يا قاشى خليفة ؟ “ فقال القافى : ” واحداً والياق ملوك ! »© . 

(5) تاريخ عصراس 44 . 

(4) هى حكة عليا كانت تمقد من قبل برياسة الفايغة ثفسه . 

(0) الكتدى ء كتاب القفاة ص /1م8 . 


ار د 


كذلك نصّب من المفاربة قاض آخر ‏ صمب الممز إلى مصر أيضم) ‏ وشارك القاضى 
أبا الطاهى فى سلطته . وهذا التنصيب يدل على ما ظهر فى سياسة الفاطميين من تغير جديد 
يعد ن ثم للم فتح مصر » حيث أصبح الفضاء يقلد لاثنين من الموظفين » أحدها سنى 
والآخر شيعى . وليس ممنى ذلك زوال سلطة القانى السنى تدريجا لهسبء بل ذلك 
إبذان أيضا بانتهاء عهد تقزر السنيين منصب القضاء”"؟ , 

و يذكر لنا المؤرخون تاريخ تقلد على بن النعران القضاء . غير أنه يظير مما ذكره 
ابن ميسر ( ص 84 ) أنه بدأ حياته فى القضاء منذ سنة #مه » أى بعد أن تقلد ابن 
ألى ثوبان منصبه بأشهر قلائل . 

ولا اقتسم القضاء ابن النعيان وأو الطاهى » كان لكل منهما شهوده الذين ستمين 
يهم فى أحكامة ٠‏ وجلس أولها الحكم فى الجامع العقيق » وثانيهما فى الجامع الأزهي”؟ ؟ 
وظلت الخال على ذلك إلى شهر صفرسنة 015 » وقيه اضطلع على" بن النعيان بالقضاء عامة ‏ 

وتظور لنا سمة ما رواء ابن حجر عن استقالة هذا القاضى . وهو مختاف عما ذكره 
القضامى”" والمقريزى ؟ ققد أيد كل منهما القول بأن القاضى قدم استقالته إلى اعلايفة 
العزيز 6 أسباب صمية . وزاد المقريزى أن المزيز ركب فى صفر سنة 983 إلى الموضع 
المعروف بالجنان فى جر برة الروضة على مقر بة من جامع عمرو حيث يعقد أبو الطاهس 
جلى الحم . وهناك استقبل أبو الطاهس وشهوده الخليقة المزيز » وسأله أن يأذن له ف 
استخلاف وإد.”© بسبب ضمفه . ولقد قبلت استقالة القاضى على الفورء وكأن اعذليق ةكان 
يننظرها بتلهف - 

وحن نمم أن سياسة الفاطميي نكانت تربى إلى إضماف نفوذ السنيين تدر يجيا » حيث 


(1) ابن حجر : رفع الإصر عن قضاة مصر » مخطوط » ورقة 114 ب . 

(؟) أبن حجر : رفع الإصرء دار الكتب المصرية بالقاهرة » مخطوط ١1١٠‏ ورقة 84( ب . 

(0) المكابة الأ. يس ء عخطوط 1١451‏ » ورقة 115اب. 

(4) ذكر المقريزى ( المقثى الكبير » ليدن مخطوط ١11‏ ورقة ١م ١‏ ) أنه القليغة المعز ( المتوق 
منة 16م ه) ويرجج عندنا آن ذكر لفظ_العزيز خطأ من الناسخ ء بدئيل إرراده بعد ذلك فى سياق 
أقوال هذا الكؤرج . 

(0) قد أورد ابن زولاق هله الحقيقة التاريخية ( الكندى ص لاه ) .. 


ام ل 


لايقف مها دولاب الأعمال الحسكومية أو يتكدر صفاء البلاد بتذصي السنيين وسخطهم . 
وم تنقض ثلاثة أيام على تقديم القاضى استقالته » حتى قلد العزيز على” بن النعيان الشيعى 
الذعب0 . 

ويحدثنا التكندى”" أنه قرى' على منبر المامع المتيق سجل بتقليد ابن الننيات 
القضاء . وزاد ابن حجر”" فقال إنه « ولى القضاء على مر وأعمالها » والخطابة والإمامة 
والقيام فى الذهب والفضة > . ويستطرد هذا المؤلف السكلام فيقول إن أبا الطاهر امتنع 
عن العمل مع ابن النيان » فاستخلف هذا أخاء عمدا والحسن بن ليل الفقيه الشافتى » 
وشرط عليه أن يصدر أحكامه وَفْىَ المذهب الشيعى الذى يدبن بعقائده الفاطميون . 

ولقد ظل القضاء فى يد الشيميين من الاسماعيلية » و بت أولاد النعمان يتقلدون هذا 
المنعمب إلى سنة هوم ه ؛ فنى صفر سنة 8ه" تقل الحسين بن على بن النعيان القضاء فى 
مصر وما يتبعها من الأعمال ء وأستدت مقاليد الدعوة أول مرة لقاضى القضاة ؛ فغدا يطلق 
على ابن النعمان لقب « قاضى القضاة وداعى الدعاة » . 

وكان منصب القضاء يسود به لبعض السنيين أحياناً » إذ أن الفاطميين لم يسيروا دائماً 
على قاعدة إسناد القضاء إلى المتشيعين خاصة , ولنضرب لذقك مثلا ما كان من إسناد الأ 
بأمى الله هذا امنصب ف العشرين من شعبان سنة ه٠4‏ لرجل من أهل السئة » بق فيه 
إثنتى عشرة سنة وسبعة أشهر » ثم مات فى عهد الخليفة الظاهر . و بحدثنا ابن حجر أن 
القاضى مالك بن سعيد الفارق قتل لأر بع بقين من شور ر بيع الأول سنة م٠4‏ هم قلاء 
منصب القضاء ثلاثة أشهر وثلائة وعشر ين يوما » أى إلى المشرين من شعبان » فتقلده 
أبو العباس بن العوام الحتبلى المذهب . وأن خلو هذا النصب طوال هذه للدة يو يد ما ذهينا 
إليه » من أنه لم يكن من السهل اامثور على فيه من الشيميين يصلح لتولى هذا الركز . 
ولقد أدلى لنا ابن حجر”” بالظروف التى أدت إلى تقلد ابن العوام أعياء هذا النصب ففال : 

(5) الصدر تقسه . 


(0) دف الإصر ورقة 154 ب . 
(:) دقع الإصر ورقة 14 ب. 


نت ادبت 


« وكان قد قدم مصر رجل مكفوف يقال له أبو الفضل جعفر ء من أهل المل بالدحو واللغة » 
قدم على الماك فأصهب به وخلم عليه » وأقطمه إقطاءا ولقبه عام العلماء » وجمله يجلس فى 
دار العم الى أنشأها » ليدرس للناس اللغة والنحو. لقلا به الحالم مل يسأله عن الناس 
واحدا واحداً » من يصلح منهم القضاء ؟ وكان لمكم عارظ يهم ممقيية قز بزل يذكر 5 
حتى وقع الاختيار على أبى المباس » فقيل للحا كم : ليس هو على مذهبك » ولا على مذهب 
من ساف من آبائك ء فقال : هو فقيه مأمون مصرى ء عارف بالقضاء و بأهل البلد » وساف 
الصريين من يصلح لهذا الأمس غيره » . 

ومن الهم أن نل ما ذكره ابن حجر" من أن ابن العوام قد شبد عند القاضى عمد 
ابن النعيان”" فى سنة غم ه . ومن هنا يقضح ما كان لمنصب القضاء من حرمة وقداسة » 
حيث يقف رجل سبق له تولية هذا النصب أمام القاضى . ويغلب أن يكون ذلك فى القضايا 
المامة التى قد يكون هذا القاضى أعلم يها من غيره ٠‏ 

و بز يدنا ابن حجر”؟ أن ابنالعوام تقلد القضاء وخلع عليه » «وأضيف إليه فى الأحكام 
مصر وبرقة وصقلية والشام والحرمان : ما عدا فلسطين » فإن الحم كان قد ولاها أب طالب 
ابن بنت الزيدى الحسينى » وجعل لاعباس النظر فى الميار ودار الضرب والصلاة والواريث 
والمساجد والجوامع» بسبب مالكان لأى الفضل من نقوذ لدى الخليفة الحم . ولكنه لالم 
يكن هذا الفاضى يدين بمقائد المذهب الشيعى » اشتمل سجله الذى قرى”ق القصر وعلى 
متبر الجامع العتيق على فقرة شرط فبها عليه أن يصدر أحكامه طبقا ثقاتون الشيعة » وأن 
يكون ممه فى مجلس القضاء أر بمة من القضاة ( الشيميين بلا مراء) يمينون من قبل 
افليقة . ومن ذلك يتضح أن تعبين غير الشيميي نكان قليلا حدونه » وعل شر بطة خضوعهم 
لأحكام مذهب الشيعة . 

سمل تقلير الحسين بن على بن التعمان, القضاء فى عرير الخاكم : 

ومن السجل الذى كتبه الخليقة الاك الفاطمى لقاضى قضاته الحسين بن عل بن 


(0) ابن حجر ء ودقة 46 1ل 
() الكتدى (طبعة رومة سن 1904 ) ص 1518 ٠‏ 
(0) دف الإصر ورقة 4غ بام 


5 


النيان”" ء نرى أن ساطته شملت رياسة القضاء فى مصر والحجاز و يلاد الشام والغرب » 
وأن عمله تعدى ذلك إلى النظر فى موظف المساجد من الأنمة والقوامين عليها والمؤذنين بها 
قوع كا أسنبع ف الإ 'شراف على دور الضرب ٠‏ ورسم 4 انل لقي يسير عليها » فأصيه 
بتقوى الله فى السر والعلانية » والحافظة على شعائر اهدي وصراعاة حدوده » وأميه أن يحل 
الحسي فى المواضع الضاحية9© لمحا كين ٠‏ ويرقع عنهم حجانه » ويفتح للم أبوابه» 
ويحسن للم انتصابه””© ويقسم بينهم ظه وافظه قسمة لا حابى فبها قويا لقوته » ولا يردى 
فيها ضميفا لضمقه - بل يميل مع المق و ينح إلى جهته» ولا يكون إلامع اق وق كفته ؛ 
وبذك عوقف الخصوم وحاباتهم بين بديه موقفه وحاباته بين يدى الحم العدل الديان 
( بوم تجدكل نفس ما عملت من خيرمحضرًا » وما عملت من سوء تود لوأن بينها ويبنه 


لك 


أمداً بيدا » ويحذري الله تقسه 

وأميء أن ينم النظر فى الشهود الذين إأيهم يرج وبهم “بقع فى منافذ القضابا ومقاطم 
الأحكام » ويستشف أحوالم استشفاظا شافياا» ويتمركف دخائلهم تعرفا كافيا » ويسأل عن 
مذاهبهم وتقليهم فى سرم وجهرم » والجلى واعلفى من أمورم . فن وجده منهم فى المدالة 
والأمانة والنزاهة والصيانة » وتحرى الصدق ء والشبادة بالق » لى الشيعة الحسنى والطريقة 
للثلى » أبقاه » وإلا كان بالإسقاط الشهادة أولى ٠‏ وأن يطالع حضرة 00 
فيمن يعدّه أو برد شهادته ولا يقبه » ليكون فى الأسرين على ما يله وعثه © 
ويأمن فيا هذه سبيهكل خلل يدل ؛ إذ كانت الشهادة أس الأسكام » وإليها يرجع 
الحسكام » والنظر فيمن يومّل لها أحق ثىء بالإحكام . قال الله تقدست أسملؤء : ( يأيها 
لقذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط » شهداه له ولو على أنفسم أو الوادين والأقريين”" ) . 

(1) داجع هذا السجل ف القلتشتدى :'صبح الأعثى ج ٠١‏ ص 889 - 8م؟ 

(1) يريد المواضع الظاهرة الى لا تذنى على المتخاصمين ولا يشق علهم الوصول إلها . 

(6) يوسى القاغى بأن يتفر خ لعمله ولا يتشاغل عن لتاء من يريد لقاءه من اللصوم بقضاء مصالح 
أو بقراءة الكتب أو بالحديث مم الأصدتاء أو نحو ذلك مما يحمل وجوده قليل القائدة . 

(2) مورة آل عمران م : وى 


(5) أى يرمم له ويبين 
(:) سورة الناء 4 : ه16 


- 71 


وقال تعالى : ( والذين لا يشهدون الزور وإذا صروا باللغو مي واكراما”؟ ) . 
ااسيو لك اولان يلى أموال الأيتام والوصايا » وأولى الخال 
فى عقولم ء والمجز عن القيام , بأموالم » حتى يجوز أمرها على ما يرضى الله وليه : من 
حياطتها وصيانتها من الأمناء عليهاء وحفظهم لها » ولفظهم ( مركهم ) ما يحرم ولا يل أكله 
منها ؛ فيتبوأ عند الله بمدا ومقتاء أ كل الحرام وال ؤ كل له سحا ( حراما) . قال الله تعالى : 
( إن الذين يأ كلون أموال اليتامى ظا إنما يأ كلون فى بطونهم نارا وسيصلون سير 9 ) . 
وفى ستة هه ه عين الأ كل حفيد بدر الجالى أربعة من القضاة : 
وائنين من السنيين . وكان القاضيان الشيعيان أحدها إماميا والآخر إسماميليً . أما الستيان» 
فكان أسدهما شافميا والآخر مالكيا . وأعطى لكل السلطة الطلقة فى إصدار أحكامه 
على وَذق مذهبه . وقد حدثنا المقريزى أن هذه السياسة التى انتبجها أبو على" الأكل أثارت 
غضب دءاة الشيميين وحنقهم » وكذلك الأسراء وغيرمم من أعيان التشيعين » حتى دبروا 
مؤاصية لاغهياله . 
وى اليوم السادس عشر” من الحرم سنة 88 » يننا كان الأكل سائرا فى طر يقه 
متطياً جوادا لمشاهدة لمبة الكرة » كن 4 جماعة من أنصار الخليقة . ولا اققرب منهم هجم 
عليه أحد غامان الخليفة وقتله » واحز الباقون رأسه . بعد ذلك أطلق هؤلاء الفلمان سراح 
امخليفة » ودانوا له بالطاعة والعبودية » وهاجم الناس بيت الوز بر وانتهبو. 0 


ثنين من الشيعة » 


ويحدثنا ابن ميسر عن دكلامه على سنتى *ه وده » أن بهرام الأرمنى والى الغر بية 
لاقدم إلى القاهية فى +1 جمادى الثانية”” من سنة ومه وحاصرها بوما » رأى الخليقة 


8 : ٠ عورة الفرقان‎ )١( 

() -ورة التساء ه» : ٠١‏ 

(6) ويقول أيو امحاسن ( الجلد الثالث » ج م رتم ١‏ ص 4 ) إن هذه الحادثة كاتت فى العشرين 
من هذا الشبر . ويخالفه فى ذلك أبن ميسر ( ص و« ) والمقريزى ( خطط ج ١‏ صن 41٠‏ ) + الى 
يقول إن إطلاق سراح الحافظ كان فى السادس مشر من هذا الشهر » وإن الحكومة اتخذت هذا اليوم عيدآ 
سنوياً تقام نيه الاحتفالات مخلاص هذا الخليفة . 

(4) ابن علكان ج ز ص ولام و 78٠١‏ 

(ه) أورد ابن ميسر هذا التاريخ فى محل آخر » وهو اليوم الحادى عشي 55 


وام 


الحافظ أن بوليه الوزارة ؛ قأشار عليه بض خاصيه أن يعدل عن هذا الرأى : 

( أولا ) لأنه نصرانى » فلا يرضى عنه السلمون إذا تقلر هذا التصب ‏ 

( ثانيا) أن الوزيركان حا عليه أن يصمد انبر مع الإمام فى الأعياد لير عليه 
الرّرة ( الستارة ) التى جبه عن الناس . 

( ثالثا) أن القضاة كانوا نواب الوزراء منذ أيام أ. أمير الميوش . وكانت هذه اليابة 
تذكر فى الوثائئق الرسعية الثى تنفذ إلى الآفاق »كا كانت تكتب أيضا فى وثائق الزواح © 

فر “يغ المافظ لقول النصحاء » وتقلد بهرام الوزارة بالرغم من تغور رضا الناس من هذا 
التقليد الذى لم يدم طويلة؟ _ 

و سعى قاضى قضاته صدر الاين عبد لللك بن در باس » صرف صلاح الاين جميم 
قضاة الشيمة ( ؟؟ جمادى الثانية سنة 815 ) ؛ وعين بدهم قضاة من السنيين الشافمية الذين 
كان يدين بمذهبهم . و بذلك أذ المصريون يرجعون شيا فشيئا إلى اللذعب السنى » وهو 
المذهب الذى كانت له السيادة من قبل الدولة الفاطمية » وأخذ المذهب الشيعى بنوعيه 
الإسماعيلى والإمامى يضمحل من الديار المصرية » إلى أن قضى عليه نهائها”؟ . 

أما عن المطابة » فقد أقيل بنو عبد السميع بمد أن تقلروها نح وأر بع وستين سنة » 
وأستدت إلى جمفر بن الحسن الحسينى فى الجامع العتيق » و إلى أحيه فى الجامع الأزهر”. 


(1) كانت المصال الى يتحتم توافرها عند تعيين القاضى » على ما أورده الماوردى كا يأق : 

4 أن يكون ذكراً بالا . بيد أن آبا حتيفة يرى أنه يحوز أن تقفى المرأة فيا تصح فيه شهادتها‎ - ١ 
. أما الطيرى فيرى أنه يحوز أن تتولى القضاء مطلقاً‎ 

؟ - المقل » بممنى أن يكون صحيح المبيز جيد الفطنة بعيداً عن السهو و النفلة ‏ 

م - الحرية . ولكن الرق لا يمنع من ؛ لأن مركز الافتاء لم يكن معتير ا فى ولاية الحكم ‏ 

+ - الإسلام . ولا يجوز أن يقلد الذى القضاء على المسلمين ‏ 

ه - العدالة . 

5 - السلامة فى البصر والسمع . ولا يعتبر مالك العمى مانعاً من القضاء 

* - أن يكون عالاً بالأحكام الشرعية ملماً يأصولها وفروعها . 

ويمقعضى قوانين الشريعة الغراء لم يتحقق فى بهرام الشرط الرابع . ويبمد أن يكون متحققا فيه الشرط 
السايع ( المارري صن 6114 

(1) اين ميس صن 417 

() أبو شامه ( طبعة القاهرة ) ج ١‏ ص 141 

(4) ابن دتاقج غ ص 54 » والمقريزى خططاج * صن م74 . كان ذلك فى سنة ولام ء عل 
ماذكرء ابن عاق (ج 4 من 54) . 


اكوا 


قانون, الورائ: فى عررر الفا أمبين : 
ذكر لنا ابن حجر قضية رجل ادعى ملكية حمام كان سلده » وكان ينبغى فك 
ينتقل إلى أمه حسب قانون الشيمة . وكان القاضى أبو الطاهى قد حك فى هذء ألقضية يأنه 
لم يكن لهذا الشخص حق ف ادماء الملسكية » لأن جد, قد وقف هذا الجام على الأعمال 
الخميرية . ولقد أثارت هذه القضية شعور القاضيين السنى والشيعى » وهذا الأخير قد حم 
للندعى » وأبطل بذلك ما حم به أبو الطاهر . 
ويظهر أن هذه المسألة قد أحدةت اهتياما خاصا 4؛ لأنها أفضت إلى الخلاف فى وجبة 
نظر كل من القاضيين الاذين حم كل منهما حسب قانون المذهب الذى بدين بمقائده . 
وبحدئ. ابن حجر نقلا عن ابن زولاق ( المتوق سنة بيمع ه) أن المدعى شكا إلى الخليفة 
امن ء مأمى قاضيه الشيعى يأن ينظر هذه القضية ثمانية9؟ ر 
واقد ذكر ابن زولاق أن هذه الموادث هاجت شعور الغرد فى نفوس الشوود الذين 
كانوا يسملو مع ابن ألى ثوبان ء حتى إن اطليقة المز أمى أخيراً بابطال الحم الذى 
575 ابن ألى ثوبان ؛ لبزيل السخط الذى دب فى نفوس الشهود السنيين فى ذلك الوقت 
على الأفل9؟ , 
وكانت نتيجة هذه الحوادث أن امتنم الشهود عن حضور مجالس الحم النى كانت 
تعقد بر ياسة ابن ألى ثوبان ؟ فبدهم هذا بشهود آخرين » ولملهم كانوا من الشيميين . على 
أن هؤلاء اضطروا إلى الاستتقالة . وكان غضب أبى الطاهر والشهود سببا فى علة ابن أبى 
ثوبان الى أودت بميانه©؟ ‏ 
وستطيع مما أدلى به ابن حجر أن نقول إن العلاقات بين أى الطاهى وابن ألى ثوبان 
م تكن تنطوى على شىء من الود والصداقة . وهذا أثر لحلاف المذهى الذى أدى بهذين 
الرجلين إلى الالة التى وصفتاها . فقد أصدر القاضى الشيمى أحكامه طيقا امقائد مذهب 
)١(‏ الكندى ص مه واهمه . 
(؟) المصدر نفسه صن 988 ,. 
(7) الصف تق 


ام 


الشيعة الذى مخالف مذهب زميله السنى الذى يدين به القاضى السنى طبعا . 

ويجيز قانون الشيمة للبنت أن تر تكل ما يترك أبواهاء إذالم يكن لها أخ أوأخت ٠‏ 
وهذا مخاف قانون مذهب السنة الذى يقضى يألا ترث البنت أ كثر من نصف 'اثروة ‏ 
ولقد تمسك القاضى الشيعى يتطبيق قانون الشيعة على أحكامه » وغدا فى استطاعته تقض 
ما يصدره أبو الطاهى من أحكام . 

وقد عدّات القاعدة التى تيز للبنت بمققضى قانون الشيعة أن تستولى على جميع الثروة 
التى مخلفها أأبواها إذا اتفردت بالميراث . والسرفى أن الشيمة بورئون البن تكل المال و يحساونها 
حاجبة للأعمام أمران : أحدها أن أبا بكر أخذ فدك ( قرية بخيبر) من يد قاطمة » وكان 
رسول اله أعطاها تلاك الضيمة للارتفاق بها ء فادعت أنها ترث ذلك ؛ فاحتج أبو بكر يأن 
الأنبياء لا بورئون » واستدل بحديث سمه من رسول الله لى الله عليه ول فى ذلك .اهما 
أن بتى العباس يدعون أيلولة ميراث رسول الله من إمامة المسلمين للم لأنه م" رسول الله 
والوارث 4 بوم وفاته ء لأن ابنته فاطمة لا تحرز كل المال » وعلى" أنزل من العباس .. فقالوا 
م إنها تمر زكل اليراث » لينموا بنى العباس من دعوامم . و إلى ذلك يشير شاعي بنى 
العباس بقوله : 

أنى يكون وليس ذاك بكائن لبنى البنات وراثة الأعمام ؟ 

د وكان الداعى لحضور الطرطوثى أمى الواريث ما يأخذه أمناء الحكم من آنوال 
الأبيقام وهو ريع المشر » وتوريث البنت نصف امال » وكاتوا بورثونها جميع المال مع وجود 
ذوى المصبية كا هو مذهب آل الببت . فاعتذر الأمون ( البطانحى ) بأن هذه قضية ل 


يقل بهاء وأن أمير الجيوش بدرا هو الذى ابتكرها . .. . . واستمرت النائشة إلى أن 
قال الأمون للفقيه : أنا لا أرى مخالقتنك 5006 » وكتب توقيع ثملته العلامة الأسمة 


والأمونية » وهذا نصه بعد البسملة : 
١‏ س بخص لحرم ذوى الشيع الوارثات جميع موروثهم » وهو المنهاج القويم لقوله 


تعالى ( وأولوا الأرحام بعشّهم أولى بيعض فى كتاب الله » إن الله بكل شىء عابم 6 


(0) سورة الأثفال م :905 . 


عتجيج م 


؟ - إنكل دايج من الناس على اختلاف طبقائهم وتبابن مذاهيهم واعتقاداتهم » 

00 موجوده على حك مذهبه فى حياته » والمشهور من اعتقاده إلى حين 

ا اه معهم بيت مال الملبين ىق 
0 إليه جزء من أمواهم التى أحلها الله أن يعدم 

3 إن أخذ ربع المشر من أ. أموال الأبتام يعود إلى ما كانت عليه الخال . 

غ - أن أن يموةض أمناء المتم عن ربع المشر من مال الوارريث الحَشربة . 

ه - من لا وارث له ء حاضراً أوغائياً » فوجوده لبيت المال ‏ إلا ما يستحقه روج" 
أو دَيْنّ عليه . 

+ - وإن كان للمتو وارث غائبء فليحتفظ الحكام والمتخدمون بتركته . وإذا 
حضر وأثيت استحقاقه فى مجلس الحم بالباب على الأوضاع الشرعية الخالصة من الشبه 
والارتياب ء فليخرج الأسس بتسليمه إليه م 

7 س يعتمد القاضى ذلك بالباب » و يصدر الإعلام به إلى سائر النواب . وبعد تلاوة 
هذا التوقيع السجدين الجامسين0؟ ء بالممزبة القاهرة الحروسة ومدينة مصر على رءوس 
الأشواد » ترسل نسخ منه إلى جميع النواب عنه فى البلاد ؟ 4 :ولششلكا فى مجلس الم بعد 
ثبوته فى دبواق املس وامخاص الآمرى ‏ 

لليلنين بقيقا من ذى القعدة سنة 9015© 

وما هو جدير بالقدكر أن تغير قاون الورائة أوائل القرن الرابع فى حك المباسيين قبل 
هذا التميير الذى حصل ف عهد الفاطميين » وذلك أنه ى سنة 81١‏ ه ( 58وم ) مات 
ببغداد رجل من أحاب اليسار يدعى أباعينى أحدء ول يخاف ولدا » قآلت ثروته إلى 
بيث الال يمقتفى قانون الورائة امعمول به فى ذلك المين2؟ _ 

حدث ذلك فى خلافة العتمد العبامى 65؟ اس وروم ( كحم - كحم ) ٠‏ قم 
غلفه المتضد ورم ع حوره ( كخم - نكم ) بارجاع القانون إلى ماكان عليه من 


(1) جامع عبرو والقابع الأزعر . 
(0) المتتى الكبير للمقريزى » ليدن » مخطوط 1+0 ء امجلد الثالثء ورقة.6و1 1- لاوز ب 
() هلال الصان" » تاريخ الوزراء ص 546 . 


سوام 


قبل . وظلت الخال على ذلك إلى عيد التكيق هدك مون ه ( نه ورنوم )0ع 
فصدرت الأحكام فى الميراث على حسب التعديل الذى أدخل على هذا القانون من قبل 90 

ولقد أتكر الوزبر أبو الحسن على" بن مد بن الفرات هذا التعديل » وعدّء مالفا لما 
جرى به قانون مذهب السنة ء لخصل على موافقة الخليفة بتمديل قانون الورائة » وصدر 
سوسوم مذيل بإمضاء المليفة القتدر يقضى 9 : 

١‏ - بأن يضرف القائمون بأعمال المواريث فى سائر النواجى ويبعال أمرم » ورد 
النظر فى أعمال للوار يث إلى الحسكام على ماءكان يجرى عليه قبل أيام امعتمد على الله ٠‏ 

؟ س وبأن يرد على ذوى الأرحام ما أوجب الله ع وجل » ورسوله صلى الله عليه 
وس » وسمر بن الخطاب وعلى” بن أبى طالب » ومن اتبعهم من أئمة المدى 1 

+ وبأن ترد نركة من مات من أهل الذمة ول يخلف وارثًا على أل ملته ‏ 

غ - وأن يعمل على إذاعة ما أمر» وإظهاره وقراءته على الناس فى المسجدين الجاممين 
عمدينة السلام ( بغداد )» ليكون مشهوراً متعارفا » واخير به إلى الأدانى والأقاصى واصلا 0" . 

راتس القاضى : 

كان القضاء من أم مناصب الدولة فى هذا المصر» ولذلك رقع العياسيون رواتب 
القضاة حتى لا يتطلموا إلى الرشوة التى يحب أن يتنزه عنها القاضى . فلا تولى مصر عبد لله 
ابن طاهى قلد عيسى بن المنسكدر القضاء فى سنة 519 ه » وأجرى عليه سبعة دنانير ىكل 
يوم . وفى عهد أحمد بن طولو نكان الفاضى بكار بن قتيبة يتقاضى ألف دينار فى الشهر . 
وذكر التلتشندى © أن راتب قاضى القضاة يلغ مائة دينار فى الشهر عدا الخصصات 
الأخرى . وقد أراد الخمليفة امام أن يحول بين القضاة وبين عن الأموال شرح 

)1١(‏ هلال الصا" صن 540 -8م4؟ 

(؟) المصدر ثقسه ص م84 

(5) المصدر ثقسه صن 548 


(؛) المصدر تقسه م14 ص85 
(5) صبح الأعثى م« ص 085 . 


د ا د 


فأمى بأن يضاعف رزق الحسين بن على بن النياتف وصلاته وإقطاءانه » وشرط عليه 
ألا يتعرض فهرم واحد فا فوقه من أموال الرعية . 

وقد تقلد على بن الحسن التنوخى المتوق ستة 487 ه القضاء فى عدة نواح » و بلغ 
دخله من القضاء ودار الضرب القىكان يتولاها مع القضاء ستين ديثارا قى الشهر »مما يدلنا 
على أن راتب القاضى أذ فى العصر العبامى الثانى يقل شيا فشيئا » حتى لقد اشترط على 
بعض التضاة أحيانا أن لا يأخذوا راتيا عن قياعهم بأعمال هذا المتصب . 

وبعذ أن كان الالتزام مقصوراً على الخراج » يعمنى أن تمهد الدولة به إلى أشخاص 
يحبونه على أن يؤدوا لبيت المال مبلغا معيناء تعدى هذا النظلام إلى القضاء » فأصبح القامى 
يلتزم القضاء على أن يؤدى لبي المال مبلغا من ا مال مقابل ما يجبيه من رسوم القضايا . وقد 
التزم عبد الله بن الحسن ين ألى الشوارب مز الدولة بن بوبه على ٠٠ر١ ٠١‏ درم فى 
الستة عن قضاء بغداد ©3‏ 

وقد ذكر ابن حجر المسقلانى”" أن قاسم بن عبد العزيز بن عمد بن العيان تقلد 
القضاء وامظالم والدعوة فى سنة م41 ه » ثم عزل فى السنة التالية » لخل بحله عبد الام 
ابن سعيد بن مالك القارق وأضيةت إليه الأحباس . وقد قيل إن دخله زاد على عشر ين 
ألف دينار فى الستة بسيب تشدده فى الأحكام وابتزازء الأموال . وقد مات رجل من ذى 
اليسار وترك مالا جزيلا ولم مخلف سوى بنتة واحدة » آل إلمها جميم الميراث طبقا لمبادى"' 
للذهب الشييى الذى يقغى بأن تحوز البنت كل الميراث إذا لم يكن لها أخ . وقد رغب 
بعض الناس فى الزواج من هذه المرأة طمسا فى مالهاء ومن هؤلاء قاضى القضاة ولا امتنست 
أقام القائى أربعة شهود شبدوا يأنها سفيبة » ووضمالفارق يده على أمواها فرفءت شكواها 
إلى الوزير أبى القاسم اججرجرائى اذى قامت البيتة لدبه على بطلان حم القاضى » فأهانه 
وأعر باحصار المال منه بعد أن تصرف فيه أريع سنين » وقبض على الشهود فأودعوا 
السجن » وصرف القاضى عن منصيه عبان . وقد أنشد بعض الشعراء فى هذا القافى وف 
قاسم بن عبد المز بز قصيد: نقتطف متها هذه الأبيات : . 
0 () راسج كناب الم الإسلامية المؤلف ص وهم - ووم وآدم مز : الحضارة الإسلامية فى القرن 


الرايع المجرى جح ١‏ صن 05م -5لم . 
(؟) الكندى : كتاب القضاة ص 51# - 514 


ب بوانت 


ونا تولى ابن عبد المزيز قضاء القضاة “ولى القضا 
وأعقب من بعده الفارق تأدبر إقهال وانقضى 
واد القضاء إلى قاسم فأصبح عن رش ده معرضًا 
فلا ذا بسيرته ترتضى ولاذا بتدبيره يتضا 
فهذا رئيس به لوئة وهذا وضيع بعيد الرضا 
فلا بإرك الله فيمن أنى ولا بارك الله فيمن مضى 
ومن اختصاصات القاضى أيضاً الإشراف على موارد الأحباس » وسجلات الفتاوى 
الفتهية”' ‏ والإشراف على الصلاة فى أيام الجع والأعياد بالسجد السكبير بقرطبة أو بمسجد 
الزهراء الذى أسسه عبد الرحمن الناصر بمدينة الزهراء ؛ والدعاء فى صلاة الاستسقاء©©. 


(ب) لظام : 
وكان للمظالم ديوان خاص يعرف بديوان الظالم » وهو هيثة قضائية عليا نشبه محكة 
الاستئناف ف الوتت الحاضر . ويسمى رئيس هذا الدبوان « صاحب الظالم » » وسلطتة 
أعلى بكثير من ساطة القاضى . يقول ابن خلرون” عن الظالم : « وهى وظيفة ممتزجة من 
سطوة الساطنة ونصفة القضاء » وتمتاج إلى علو يد وعظم رهية . تقمع الظلم من اللصمين 
وتزجر المعدى »ء وكأنه بمذى ما مز القضاة أو غيرمم عن إمضائه » « ويكون نظره ف البينات 
( الحجج ) والتقر بر”"؟ واءتتاد الأمارات والقرائن”” » وتأخير الحم إلى استجلاء المق 
وحمل الخصمين على الصلح واستحلاف الشهود » وذلك أوسع من نظر القاضى © . 
وكانت محكة امظالم تنعقد برياسة الخليفة أو الوالى أو منن ينوب عن أحدهما ويميت 
)١(‏ أشى* هذا السجل فى سنة 41 م . وكان ةاضى القفاة يستفى الفقهاء فى بع القضايا المعروضة 
عليه » وجعل من هذه القضايا سجلا عام أصبح مر جما هاماً 'قضاة الأندلس . 
(؟) كان قافى التضاة يشرف عل الصلاة أيضاً » و لذك كان يسمى ه صاحب الصلاة * واستمرت 
الحال على ذلك حتى أفرد الناصر الصلاة شخصاً معينا ء ولقضاة القضاء شخماً آخر . 
(؟) مقدمة ص 1918 
(؛) التقرير استقصاء البحث من اللصوم فى المسائل حتى يقروا يما يوضح وجهة نظر القاضى ‏ . 
(2) يعتى الأعذ بدلالة القرائن والعلامات الى يتبيها القاضى من حال الحصمين عند فقد الأدلة 
الشهود . 


اح اعابت 


صاحب المظالم يوما يقصده فيه التظلمون إذا كان من الموظفين ليتفرغ لأعمافه الأخرى - 
أما إذا اتقرد بالظالم » نظر قيها طوال أيام الأسبوع . وكانت محكة للظالم تتسقد فى المسجد 
كا تقدم ء و يحاط صاحب المظالم مخسى جماعات لا يتنظل عقد جماعاته إلا يحضورم : 

١‏ الجاة والأعوان » وكانوا من القوة بحيث يستطيمون التغلب على من يلجأ إلى 
العنف أو بحاول الفرار من وجه القضاء ‏ 

» الحكام » ومهمتهم الإحاطة يما يصدر من الأسكام ارد المقوق إلى أحمابها‎ ١ 
والمل ما يحرى بين الخصوم ء فيلمون بشتات الأمور الخاصة بامتقاضين . وكان القضاة‎ 
يستفيدون من وراء حضورم هذه الجلسات » إذكانوا يستطيعون تطبيق الأحكام ص‎ 
* ها يعرض أمامهم من القضايا فى جلساتهم‎ 

-- النقهاء » وبرجع إليهم صاحب الظالم فيا أشكل عليه من السائل الشرعية . 

غ - الكتاب » ويدونون أقوال الخصوم وإئيات مال وما عليهم من الحقوق ٠‏ 

ه - الشهود » ويثبتون ما يعرفونه عن الخصوم ء ويقررون أن ماأصدره القائى 
من الأحكام لا يناف الحق والمدل ‏ 

وق الحق أن الرورة تنم وجود مثل هذا النظام » إنصاف للنظلومين وإفاثة 
الاستضمفين » فكان من اختصاص هذه الجاعة : 

١‏ - النظر فى القضايا التى يقيمها الأفراد والجاعات على الولاة إذا اتحرفوا عن طريق 
المدل والإنصاف » وعلى عمال اتفراج إذا اشتطوا فى جمع الضرائب ء وعلى كتاب الدواوين 
إذا حادوا عن إثيات أموال المسالين بنقص أو زياءة 

- الدظر فى تظل الرتزقة إذا نقصت أرزاقهم أو تأخر ميعاد دفتها إلمهم ٠‏ 

م تنفيذ ما يعجز القاذى والْحتسْب عن تنفيذه من الأحكام . 

ع سراعاة إقامة العبادا تكالحج والأعياد والجم ١‏ 

ول تكن عحكمة الظلم تنظر فى قضا الأفرادد وحدها » بل تعدى اختصاصها إلى الفصل 
فى شكاوى الشعب عامة . 


(1) راجع كتاب الأحكام السلطائية الماوردي ص 1/8 - 81 
زنك 


ج86 


وكان صاحب الظال أ كثر حرية من القاضى فى أسحكامه . وقد بين الماوردى”'" الفروق 
بين نظر المظلم ونظر القضاء » ومن أعم هذه الفروق أن لناظر الظالم من فضل الهيبة وقوة 
اليد ما ليس للقضاة » يكف الخصوم عن التجاحد””©, ومنع الظلمة من التغالب والتجاذب » 
وأنه يستعمل من الإرهاب ومعرفة الأمارات والشواهد ما يصل به إلى معرفة المق من 
البطل » وأنه يستطيع رد اللخصوم إذا أعضلوا”" إلى وساطة الأمناء لإنصلوا التمازع يينوم 
صلسًا عن تراض”'؟ . وليس لاقاضى ذلك إلا عند رضًا الاصين الردء وأنه يحوز له 
إحلاف الشهود عند ارتيابه قبهم » والاستكثار من عددم ليزول عنه الشك » وأنه يحوز 
4 أن يبتدى” باستدعاء الشهود وسؤالم عما عندم . ومن عادة القضاة تكليف الماعى أن 
محضر بينة » ولا يسمعون البينة إلا يمد سؤاله » . 

وكان الأمير أو أحد كبار موظيه برأس اس النظرق الظالم 5 فى القضايا . 
وما دعا إلى إنشاء هذا الماس ما كان يعترض تنفيذ أحكام القاضى من مصاعب » ولا سيا 
إذا كان المدمى عليه من أسحاب المراتب العالية » أوكان يشغل وظيفة من وظائف الدولة . 
قم يكن أحد يرو على عدم اضوع لا يصدره هذا الجلس من أحَكام وم يكن احدينخ 
القوة بحيث إستطيم الفشلم من .بطقة وغذة اجكا” 7 


(ح) حسم : 

كانت ساطة القائى موزعة بينه وبين الحتسب وقاضى المظالم . فوظيفة القاضمى فض 
المنازعات المرتبطة بالدين بوجه عام » ووظيقة الحتسب النظر فيا يتعلق بالنظام السام والجدايات 
أحياناً ما يستدعى الفصل فيها إلى السرعة» ووظيفة قاضى المظالم الفصل فيا استعمى من 
الأستكام على القاضى والحتسب . وكان القضاء والهسية يندان فى بعض الأ-يان إلى رجل 


(1) الأحكام السلطانية من فلات يلم 
(4) المبالقة ى إفكار الحق من كلا الخصمين 
(6) أعضلوا استعصى التوقيق بهم 
(4) يممنى أن القاضى إذا م يتبين رجاحة 
الحنة من ديوان المظالم أو نوها للتوفيق بينيما صلحاً 
(ه) اتظر الماوردى : الأحكام السلطاتية صن ١١8‏ - 114 . ,ازتفموتاعل واسعللتالدطكط مطل 
4ه ,346 .مص ول لوو 


آحد الخصمين وآشكل الأمر عليه أال الخصمين على 


اسم 


واحد » مع ما بين العملين من التباين » فعمل القاضى مبنى على التحقيق والأناة فى اسم » 
أما عمل الحتسب فبنى على الشدة والسرعة فى العيل9؟ , 

كان عمر بن اللخطاب أول من وضع نظام الحسبة » وكان يقوم بع.ل المحتسب » ولو 
أن هذا اللفظ لم يستعمل إلافى عيد الخليفة المهدى العياسى ( 164 - 159 ه) . وقد 
رؤى عمر يضرب جالا ويقول له : « حلت جملاك مالا يطيق » » فالحتسب إذا يأمر 
بالمعروف و ينهى عن المتكر ء ويحافظ على الآداب والفضيلة والأمانة » وينظر فى مراعاة 
أحكام الثم رع » ويشرف على نظام الأ سواق » ويحول دون بروز الحوانيت حتى لا يعوق 
ذلك نظام المرور» و يستوق الدبون » ويكشف على المواز بن والمسكابيل تجن القطفيف”؟ , 
ويعاقب من يعبث بالشر يعة أو يرفع الأثمان » و يمنم القعدى على حدود الجيران » وارتفاع 
مبانى أهل الذمة على مبانى الملمين . وقد أجمل ابن خلرون”" أعمال المحتسب فى هذه 
البارة قال 00 

« ويبحث عن المقكرات » ويعزر ( بزجر ) ويؤدب على قدرها ء ويحمل الناس على 
المصال العامة قى المديقة » مثل المنع من المضايقة فى الطرقات ٠‏ ومنع الجالين وأهل السفن 
من الا كثدو فى الجل » والحك على أهل لمبانى المتداعية للسقوط بهدمها و إزالة ما يتوقم 
من ضررها على السابلة » والضرب على أبدى المادين فى المكاتب وغيرها فى الإبلاغ ق 
ضربهم لاصبيان المتمامين . ولا يتوقف حكه على تنازع أو استعداء”؟؟ » بل له النظر والحكم 
فيا يصل إلى علمه من ذَلك ويرقع إليه . وليس له إمضاء الحسكم فى الدعاوى مطلتا فيا 
يتهاق بالف والتدليس ف الممايش وغيرها » وق السكابيل والموازين . وله أيضاً مل 
الماطلين على الإنصاف ء وأمثال ذلك مما ليس فيه سماع بيغة ولا إنفاف حم . وكأنها أحكام 


78-51 دنجم الماوردى : الأحكام السلطائية ص‎ )1١( 
(؟) ”ان ها دار خاصة » قيطلب امحتسب الباعة إلى هذه الدار فى أوقات معينة » ومعهم موازيتهم‎ 
فيعايرها » فإن وجد قها خللا صادرها » وألزم صاحها يشراء غيرها أو أبرء‎ 
١ بقيت هذه الدار طوال عهد الدولتين الفاطمية والأيوبية - المقريزى : خطط رج‎ 
414 - 4518 ص‎ 

(م) معدسة ص 5و1 

(6) أم طنب رد عدوات الغير . 


اجيم ل 


يزه القاذى عنها لعمومها وسهولة أغراضها » فتدقع إلى صاحب هذه الوظيفة ليقوم بهاء 
فوضمها على ذلك أن :كون خادمة لمنصب القضاء . وقد كان فى كثير من الدول 
الإسلامية » مثل المبيديين بمصر والغرب والأموبين بالأندلس » داخلة فى عموم ولابة 
القاضى بولى فيها باختياره © . 

وكانت أعمال الختسب » على ما ذكرء الماؤؤوى7" , متمددة مخقلفة . كان إليه 
النظر فى الأسواق ء والحانظة على الآداب والفضيلة » و إدارة الشرطة . وكانت وظيفته 
واسطة بين القاهى وصاحب النظر فى المظالم”” . ومن أع أعماله الحايظة على الآداب وى 
الفضيلة والأمانة » و إيقاف مضايقة الجهور » والإشراف على الموازين والكابيل » وطلى 
استيفاء الديون » والأمى بالمعروف والتهى عن امتكر » والحيلولة دون بروز الحو نيت مما يموق 
نظام امرور . 

وقد ارتق نظام الحسبة فى عهد الفاطميين ؛ فكان الحتسب » على ما رواه المقريزى 
عن ابن الطُوَير"؟ » يختار من وجوه السلدين وأعيان الدّدلينَ » لأن وظيفهه كانت دينية 
إلى حد كبير . وكان ينوب عنه فى القيام بهذه الأعمال نواب فى القاهرة ومصر وغيرها من 
للدن . وكان يجلس للح فى جامتى القاهرة ومصر يوما بمد بوم » ويطوف نوايه على 
أرباب الحرف وعلى القجارء ويفتشون قدور الأطممة ومختمون اللحوم » ويباشرون محال 
الجزارة ولمطام » ويحولون دون مضايقة الجهور » ويازمون رؤساء للراكب بألا يحساوا 
أ كثر بما يحب حمله من السلع . وكانوا كذلك يشرقون على السقائين لشمان تغطيتهم 
القرب ‏ ويرقبون لبسهم السراويل حتى لا يمخرجوا على الآداب العامة » و راعون عيار 
القرب ( وهو أر بعة وعشرون دلوا ) » و يمنمون معلمى السكتناتيب من ضرب صغار الأولاد 
ضربا مَبَرحاً ه و يحولون دون تغر ير معلى السباحة بالصغارء وينظرون الواز ين وللسكابيل . 
وللمحتسب النظر فى ضرب العيار . وكان يخاع عليه ويقرأ سجله يمدينة معصر ( الفسطاط ) 
والقاهرة على للدبر ؛ قفدت سلطته من الاتساع يحيث لا محال ينه و بين ما يريد ؛ كا كان 

(1) الأحكام السلطائية صن 58107 - +88 . 


. 889 المصدر نفه ص‎ )١( 
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له أن يستمين بالشرطة على تنفيذ أحكامه للمحافظة على الآداب والنظام . وكان يتقاضى 
رتب قدرء ثلاثون دينارا فىكل بر ”© 

وقد عرض الشيزرى” لاشروط التى يجب أن تتوافر فيمن يتولى الحسية » وأضاف 
إلى ما ذكرناه أن الحتسب كان على عل بالموازين والسكابيل وعيار الأرطال والثاتيل » 
ويشرق على جمي نواحى الإإنتاج والسلم المروضة فى الأسواق . مثال ذلك إشرافه على 
الفرائين أى بائعى الفراء ء وصناع الحلوى » وهل الشوائين أى شوائى اللحوم » وطلى 
الروّاسين أى بائبى الروس والأ كارع » وطل قلائى السمك » والحرائسيين أى صانعى 
الهريسة » وعى طعام من خليط القمح والحم . كا كان يشرف على الششرابيين أى صناع 
الأشربة » وعى الأدوية السائلة » وعلى البزازين أى بائعى املاب » وعلى المااكة وهم 
الذبن ينسجون الغزل قَاما » وعلى اخياطين هراعاة جودة النقصيل » وعلى الصبافين 
والدلالين والنادين » وعلى الصاغة » والصيارف » وعلى الجامات وقوءتها . 

وقد ذكر للق يزى”"؟ أن الصيارفة أثاروا الشغب بعد الفتح الفاطمى » وأن جوهرا 
فكر فى إحراق رحبة الصيارفة . وكان الحتسب إلى عهد الفاطميين مصريا » تأقيل 
( بيع الثانى ستة بوه ) على أثر الفنتح وحل محله رجل آخر من الغاربة . 

أما سليان بن عَسْرَء اذى حدث هذا الشنب فى عهد ولابته الثانية على المراج » ققد 
أعيد إلى المسبة بعد موت الحتسب امغربى . ونسةطيع أن نستخلص من أقوال المقربزى 
أن الحتدب كان مصريا سنيا ؛ لأنه لوكان شيميا لأقره جوهر فى منصبه . 


(1) وقد ذكر ابن غلدون ( مقدسة : طبعة بيروت سنة 110 ص 800 11505 ) كثيراً من 
أعمال المحنسب الذى أوردها المقريزى . 

(1) انماية الرتبة فى طلب الحسية » نشره الدكتور السيد الباز العريى ( القاهرة 1545 ) 

() اتماظ الغا ص لالم . 


يلار 
الدعوة الفاطمية 


١‏ - الدعوة الفاطمية فى الدور المغرلى 
١١‏ ) فى عررر الفالببين : 


قامت الدولة الفاطمية كا رأينا - على أسس مذهبية محتة » تتناخص فى أن آل 
بيت الرسول من على وفاطمة أحق الناس بزعامة اللمين ؛ إلا أن كثيراً من الرعايا السنيين 
لم يتفقوا معهم فى دعوتهم . أضف إلى ذلك عدم اغتباط جميع مفكرى الإسعاعيلية بظهور 
العقل الكلى 7" فى شخص الإمام الفاطمى . فن عقائد الإسماعيلية اول الله فى رؤسائهم ؟ 
فلما استقر عبيد الله للهدى قى بلاد الغرب » وظهر بعد استتار » رأى أن يقرر فى أذهان 
رعيته ‏ هل ما يقوله السنيون ‏ كثيراً من مبادى" الإسماميلية المتطرفة » فأظير التشيع 
ونشر بعض أمور تخالف قواعد الإسلام فى كثير من الأحيان . 

والآن نعرض للآراء السنيين فى سياسة عبيد الله مع رعاياه » ثم توازن بينها وبين آزاء 
الإسماعيلية أنقسهم ؛ 

يقول ابن عذارى7" : « أظور عبيد الله التشيع القبيح » وسب أسماب التبى وأزواجه 
حاشا على بن أبى طالب ء والقداد بن الأسود ء وعمار بن ياسرء وسلمان الفارسى » وألى در 

)١(‏ “205 .م رسذاكآ'ا عل آمل ذلأ عمجمط عبرل : معطتعفامهت. 

يعتقد الإمماعيلية بنظرية الحلول » ويقولون » إن العقل الكلى . . . يمكن أن يحل فى أشخاص الأنبياء 
أو الرسل الذين يسميهم الاسياعيلية ” النطقاء “ فالناطق عندهم حلول للعقل الكلى » ويروت أن آدم عقل 
كان + وعنينا :+ صلى الله عليه وسلم عقل كلى كذلك . ويعتقدون مثللى ذلك فى النفس الكلية 
عالعوىءوزونا عدخ ؛ فيرون أنالتفس الكلية تحل ىأشخاص الأئمة » و أن هاتين الصفتين النطق والإمامة » 
قد اجتمعتا فى أشخاص أءمهم . وقد تركزت فى محمد بن إسماعيل ناطقهم السابع » الذى ورث أيناءه الألمة 
المستور ين صف النطق والإمامة مما » قأصيحوا ميعاً رمزاً لخلول العقل الكلى و النفس الكلية . ويتمتع عبيداقه 
الإمام المستودع » بهذه المقات . 

(؟) البيان المغرب ج ١‏ صن 164-168 


حب اا كح 


النفارى ؟ وزع أن أصماب النى ارتدوا بعده » غير هؤلاء الذين سمينام . ومنع اروز 
النقهاء من أن يفتى أحدم إلا عذهب .  .‏ منه إحاطة البنات بالميراث » وأشياء كثيرة 
يطول ذكرها . وقد مدح الشعراء عبيد الله بالتكفر فاستجازه ؛ وكان فيا مدح به شمر لحند 
البدي لكاتب أبى قضاعة » وفيه : 
حسال برقادة السيح” حل بها دم وو 
حل بها أحدٌ الصَّق حل بها الكيش والذبيح 
ل بها الله ذو العالى ‏ وكله ثىء سسواء ريح 
ويدعى السنيون أن عبيد الله قطع صلاة التراويح ؛ وأحدث فى الصلاة أمورا لم يألنها 
اللسلدون السنيون » مثل القنوت فى صلاة الجمة قبل الركوع » وزيادة « حى على خير 
العمل » ت#د وعلى خير البشر» مسيتين صرتين » وقول المؤذن : « أحياك الله يا مولانا حافظ 
نظام الدنيا والدين » جامع شمل الإسلام والسامين » وأعز بسلطانه جاني الوحدين » وأباد 
بسيوذككافة الملحدين » وصلىعليك وعلى 1 بائك الطاهر بن . وأبنائك الأ كرمين » صلاة 
دائمة إلى بوم الفدين » وآخر دعوانا أن الجد لله رب المالين 996 ر 
كذاك ذهب السنيون إلىأن عبيد لكان يعمل علىهدم الإسلام «تستاً بالتشيم ”كم 
وهذه النهمة نفسها مىالتى رموا بها عبدالله بن ميمو نالقداح » ولسكننا لا نستطيع أن نصدق 
كلما رىنه عبيداله اللهدى . ولمل ذلك يرجم إلى أنهكان مخلص تقواعد الذهب الإسماعبلى » 
ويعتقد أنه حركة إصلاحية شاملة » وأنه بفضل هذء الحركة يمكن أن ينتشل الإسلام من 
الموة التى تردى فيها ؛ لخاول إدخال هذء القواعد بين السنيين » فمدوها كفراً و إلهاداً . 
وم لا تزاع فيه أن المهدى ودعاته كانوا يسملون على أن بحل المهدى من قلوب رعاياه 
أسعى مكاءة » فأخذوا يذيمون بين الناس عنه كثيراً من الصفات التى تحوطه بهالة من 
التقديس وأسرف الدعاة ذلك » حتى إن بعضهم كان يقول لبعض : هو المهدىابن رسول 
الله صلى الله عليه وس » ؤحجة الله على خلقه ؛ ويقول بعضهم لبعض : هو رسول الله » ويقول 


(1) ابن عاد : أخبار ب عبيد وسيرتهم ص 10 
(؟) أبو شامة : كتاب الروضتين فى أغبار الدولتينج ١‏ ص 501١‏ .7 
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بعض ابعض آخر : « هاش الحالق الرازق3© 6 , 


وبرى ان الأثير”" أن عبيد الله حاول نشر الذهب الإسماءيلى قسرا بين الناس » 
فيقول : « وأمى عبيد الله بوم الجمة يذكر اسمه فى الخطبة فى البلاد » وتلقب بالهدى أمير 
المؤمنين » وجلس بعد الجعة رجل يعرف باأشر يف » ومعه الدعاة » وأحضروا الناس باأحنف 
والشدة » ودعوع إلى مذهيهم : فن أجاب أحسن إليه » ومن ألى حس ؛ فلم يدخل فى 
مذعبهم إلا بض الناس » ويم قليل » وقتل كثيراً من لا بوافتهم على قولم » . ويدى 
عبيد الله أيضا بأنه ققل جماعة من الملماء السذيين لم يمترقوأ أنه رسول الل . 

و إذا كانت هذه نظرة الملماء السنيين إلى عبيد الله » وعلاقته للذعبية برعاياء السنيين » 
فإن الراجع الإسماهيلية تؤكد غير ذلاك » وتبين أن الهدى وغيره من اتخافاء الفاطميين 
كانوا يسيرون وفق الشر يعة الإسلامية » على ما أزل الله » وشرعة الرسول » دون ريغ » 
ويضر بون الأمثلة السكثيرة التى تنقض دعاوى السنيين97؟ , 

وهذا من غير شك يبطل ما أتى به السنيون فى الطمن على عبيد الله ه بل إن الإسماعياية 
يرون أنه أنذ السام بإزالة الضلال » ونشر الدين الحق ؛ لأنه « استأنق دعاء جديا إلى 
الل بالدماء للامة 


الل لاغيرت الين » وكرت البدع » وتغاب أنمة الضلال ٠٠‏ نلا أمر 
ما وقدهم به من ظهور مرديهم ه احتاج أن بدعوع دعاء جديدا »لكا ابتدام صلى الله عليه 
وس ادعام أرلاع 90 

وهذا يؤيد ما ذهبنا إليسه من أن الإماعيلية برون أن مذهمهم إ6ا قام ليجل محل 
الإسلام » حت فالوا فى عبيد الله المهدى : إنه « قائم الزمان -.. الذى مم اله 4 أمس العباد 
ويظهرء على الدين كله" » . ولو أخذنا بما أوردء عؤلاء الإسماعيلية فى لليدى ٠‏ لكان 
كثير مما وصف به السنيون المذهب الإسماءءلى غير ميح . لكن ينبنى أن تفمهم أن 
كتابى الجالس والسايرات » وشرح الأخبار وغيرما » فى مر كتب الظافن 

() أبو شامة : كتاب الروضعين ج لص 2563 

() الكابل ع مص عر 

(") العان : اغالس والسايرات ( #طوط )اج داص جه وو. 


(4) كتاب شرم الأخبار ( نشرء إيقانو ) ص 7 
(5) الصدر ثقمه من 10ل 


ع بالا تسمه 


5عاءه/ عنمعاه»ع التى تنفق مع التشر يعات السنية ؛ ولا يبمد أن يكون كثير مما ذهب 
إليه السنيون حيس كلا يبمد أيضاً أن يكون الحال على عكس ذلك فى كتب الباطن 
دعانه /لا عنعاموظ . وخير مثل لذلك ما نقرؤء فى مخطوط « عقيدة الإسماعيلية » الذى 
نشره جويار» فقد وردت فيه فصول قيمة عن حقيقة المذهب الإسماء,لى » وعلى الأخص 
ما أورده عن تأليه الممز لدين الله . أضف إلى ذلك أن كثيراً من كتب الإسماعيلية التأويلية 
الرمزية » تدل على أن كعب الظاهس الإسماعيلية » إنما وضعت للرد على السنيين » وأنها كثيرا 
ها تتغاضى عن ذكر حقيقة المذهب الإسماعيلى . 

ومن أم ما ترى إليه الدعوة الإسماعيلية » الحافظة على المذهب الإسماعيل » ثم مناصرة 
الدولة الفاطمية” ؛ وهذا يحمانا تمتقد أن المذهب الإسماءبلى قد ميض حلى يد الفاطديين 
نهضة بسيدة كل البمد عن ذلك الروح الوئاب الذى أوجده عبد الله بن ميمون وأبناؤه فى 
جماعة الإسماعيلية : قبنها يرى الفاطميون » وعلى رأسسهم عبيد الله » استخدام الدعوة 
الإسماعيلية لمصلحة اللدولة كان مو المذهب الإسماءيلى الأوائل » أمة وحججا » يرون 
استخدام الدعوة لتسكو ين درلة تيدف إلى هدم المباسيين » وبسظ تفوذها على أنقاض 
دولتهم ؛ وذقك حمل السيف » و إراقة الدماء » و إذاعة عقائد المذهب الإسماعبلى فى سسراحة 
مطلقة . وقد سار القرامطة على هذء السياسة بعد قيام الدولة الفاطمية نفسها » مخالفين فى 
ذلك سياسة عبيد الله الميدى » ومن جاء بعده من الخلفاء القاطميين » تلك السياسة القى 
كانت قوم على الدهاء والمكر ‏ مأ حدا بعض الؤرخين على أن يعزو أسباب النزاع 
الذى قا بين القرامطة والفاطميين إلى هذا الأمر وحده . 


وإدن فقد رأى عبيد لله بعد أن أخنق فى تممي مذعبه بين رعاياء » ونشر ميدأ 


تقديس لأنمة بين الغار بة خاصة » أن لا ينشر خصائص الدعوة الإساعيلية بين المامة » 
كا رأى وجوب إخفاء حقيقة مذهبه » والامتياد على هذ الدارس التى أطاق عليها ١‏ 

مدارس الدعوة » لبث عقائد المذهب الإسماءيلى بين الأشياع سرا » بممتى أنه أراد أن 
تمكون مدارس الدعوة أداة اتصال بينه و بين أشياعه » لا بينه و بين رعاباء عامة » حقى 


)١(‏ .366 .م ر(1933 يك18[) ووطاسة تلتمسدا م#«مسطامتا عصمة : تممقسوكز 


ع وو 


تظل زعامته عليهم قأئمة » ويظل المذهب الإجماعيل رائجا بينهم . وبعبارة أخرى » بدأ 
عبيد الله بإنشاء مدارس الدعوة » ف تتفي سياسته المزدوجة » حتى يظهر أمام رعايام » 
علويا صر بحا يأخذ بناصر العلويين » و يبطن المذعب الإبماعيل ومبادثه فى الوقت نفسه » 
وإشجع هذا اللذهب سر عن طريق هذه المدارس وغيرها من وسائل الاتصال مم الأشياع 
البعيدين خاصة . 

وإنما فمل عبيد الله ذلك ء لأن الغا بة وعامة أعالى ثمالى إفر يقية كانوا » "كا يقول 
ووزى”؟ » أصمب مراسا من اأشارقة فى فهم أسرار المذهب الإبماعيلى ٠.‏ فكان يتعذر 
عليهم قهم تأويل القرآن والحديث والفقه ومظاهر السكون على أساس تأويل الإسماعيلية ؟ 
قلا يستطيعون مثلا أن يفهموا بأن الشيطان المقصود بقوله تعالى : ( كثل الشيطان إذ قال 
للإندان | كغر”" ) هو عبر بن الخطاب . وأن « الإنان » هو أبوبكر » وأن ممنى 
« اكفر » : لا تدّل بإمامة علي بن أبى طالب ء كا لا يستطيمون أيضا فهم قوله تعالى 
( الله يتوق الأنفس حين موتهاء والتى ل تمت فى منامها » فيسك التى قضى عليها الوت 
ويرسل الأخرى إلى أجل مسى )0© » بأن هناك موتا عرضيا وموتا أبديا » وأن الوت 
العرضى يقصد به عدم نشاط الحجج مع وجود الإمام الظاهر . وأما الوت الأبدى نهو عدم 
الحدابة إلى المذهب الإعاعيل » إلى غير ذلك . كا لا يستطيعون فهم عدد الحجج بعدد 
فقرات الظير ( 1 )» ولا عدد الأئمة بمده فقرات الرقبة (7 ) وفتحات الوجه ٠‏ إلى غير 
ذلك مالم يكن يألفه المغارربة . وهذا وحده يقسر لنالماذا أمحى المذهب الإسماعيل فى شمال 
إفريقية » على حين ظل قويا منتشرا فى بلاد الشرق » وانبعث اليوم على بد أغا خان 
وأنصاره الأغاخانية أو اللموجات » وهل يد الهرة أنصار الإمام الطيب ابن الخليفة 
الآمس وأبناله ‏ : 

على أن هناك أمر؟ آخر قد حدا يعبيد الله لمهدى إلى إيحاد مدارس الدعوة » ذلك 

أنه بقيام الدولة الفاطمية وتر بعه على عرشسها » انتهى دور من أدوار القاريخ الإسماعيلى » 
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هودورالستر » وبدأ دورآخرهودور الظهور . ولكل دور من هذين الدورين نظامه 
الخاص فى نشر الدعوة »كا أن لكل منهما فلسفته الخاصة : فيبتها يدعو الدعاة فى الدور 
الأول لإمام مستور » إذا بهم يدعون فى الدور الثنى لإمام ظاهى 4 و ينما هم فى الدور الأول 
يثيرون -ماسة أشياعهم لنصرة هذا الإمام الستور مد السيف » حتى يظهر لملا الأرض عدلا 
كا ملثت جور » إذا بهم فى دور الظهور يحوطونه بهالة من التقديس والإجلال » 
ولا يلجثون إلى إئارة حماسة الأشياع على حمل السيف إلا عند الضرورة القصوى ٠‏ ولن 
يستطيع عبيد الله الهدى أن يحول أشياعه عن تلك السياسة إلا عن طريق مدارس منظمة 
ودعاة مرنوا على هذا 

ومهما يكن من شىء فإن مدارس الدعوة قد راجت ف الهدية ‏ حاضرة الدوة 
الفاطمية الداشئة ‏ فى عود عبيد الله » ثم راجت ف النصورية فى عهد حفيده المنصور » ثم 
فى القاهرة ى عهد الممز ومن جاء بعده من انقافاء الفاطميين ؛ وعرفت هذه المدارس فى مصر 
بلمم « مدارس الحسكمة » ؛ الت ىكان طا شأن كبير فى نشر الثقانة الإسماعيلية . ومن هذه 
اللدارسكانت دار الحسكمة التى أنشأها الحاكم يأص الله ؛ وم يكن هذا النوع من الدارس 
مقصورا على القاهرة » بل تجاوزها إك أقايم الدعوة الرئيسة » أو تحارها وجزرهاءكا كان 
يطلق عليم؛ فى ذلك الحين . وكانت الدولة الفاطمية تيتم فى هذه الدارس بتخريج دعاة 
ينبثون فى عامة البلاد الإسلامية لينشروا المذهب الإسماعيلى بين الناس ء ويكونوا أداة 
اتصال بين رياسة الدعوة والدولة و بين أشياعهم السيحيين . وليس ممنى ذلك أنه لم تكن 
ثمة مدارس ف الدور القداحى ‏ أى دور الستر ؛ بلكانت هناك مدارس كثيرة فى سامية 
والأهواز وغيرها من تواحى العالم الإسلامى . والفرق بين هذين النوعين من المدارس هو 
أن الأولى كانت تتجه دائماً حو السياسة الهدامة ؛ فسكانت تعمل على قلب حكومة بغداد 
وشغلها عن الإمام الإسماعيلى الستور . وأما الدارس الفاطمية ققد أخذت تندفم فى تيار 
السياسة المسكرية » و بعبارة أصح »كان الغرض الأول الذى ترعى إليه تعالي تلك اللدارس» 
هو مناصرة الفاطميين والدفاع عنهم . ونرى ذلك واناً جاياً فى مؤلفات الاعاة فى هذا 
العصر . وبرى الدكتور حسين الهمدانى أنه من الخطأ الاعتقاد بأن الدعوة الإعاعيلية فى 


ل 


ذلك المي » كانت ترمى إلى عبادة الأنمة ورؤسائها » وإنماكانت على المكس تريى إلى 
وضم نظام دينى على رأسه أهل البيت”©. 

وى الاق أن عبيد الله وأنصاره » من كبار الإسماعيلية خاصة ء رأوا أن بروجوا تلك 
المركة الإصلاحية الخطرة » التى تنادى بالإصلاح الشامل » والتى انتشرت فى ممظ بقاع 
المالم الإسلامى وخاصة الشرق منه . وتتصف هذه المركة - هلى ما يقوله ماسنيون © 
من الناحية العلمية بانقشار اصطلاحات وتعالم وآراء هلينية نكا تتصف من الناحية السياسية 


بنش رآراء سرية تنادى بأحقية العلويين والفض من ثأن العباسيين ؟ وأما من الناحية 
الدينية قتتصف ياستخدام تعايم ذات طايع خاص يتفق مع اعتقادات جميع الناس . وكان 
هذا الاتجاه الدينى السياسى الأدبى من أخطر الأشياء على الإسلام والمسلمين فى القرن الرابع 
المحرئ خاصة9؟.. 

وقد اعتمد عبيد الله للهدى فى ترويح تلك الحركة الإسلاحية الشاملة على مدارس 
دعوته التى قامت بمهستها خير قيام » والتى أنحبت فيا بعد دعاة من الأفذاة » مثل جمفر بن 
متصور امن » صاحب المؤافات السكثيرة فى الدور الغرلى » وأى حاتم الرازى وغيره من 
ذكرنا . والخلاصة أن عبيد الله الفاطمى بذر بذور مدارس الدعوة الفاطمية الجديدة » ثم 
جف خلفاؤه تار ما بذر. 

( ب ) فى عرد بى زبدى : 

رحل الفاطميون إلى مصر بعد أن قضوا نموا من ستين سسنة فى بلاد الغرب بوسعون 
رقعة أملا كيم وينشرون مذهبهم ويبثون دهوتهم . وقد تركوا أمى هذه البلاد لبنى ز يرى» 
فترتعوا خطام فى مناضلة أعدائهم من الأموبين والزناتيين من ناحية » وفى إعلاء كلة 
المذهب الإسماعيلى من ناحية أخرى . ولا غرو فقد ظل الزير يون يدينون بالتبمية للخايفة 
الفاطمى » باعتبارء الإمام الإسماعيق الذى تحب طاعته ؟ فظفر المشارقة© وأنصار الفعوة 
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(4) أطنق أهل المغرب على الإسباعيلية أسم المشارقة فسية إلى الداعى أب عيد الله الشيمى القى كان يلقب 
بالشرق لأنه جاء من المشرق » فسمى أنصاره المشارقة . 


ل 


وتأييدم وشد أزرم وتسخير الجند والشرطة فى خدمتهم ٠‏ وكان الأمير نقسه يحضر مجالس 
هؤلاء الدعاة ويستمع إلى محاضراتهم ويرقب جهودم0؟ , 

ويذكر ابن عذارى” أن أحد هؤلاء الدعة » ويدعى أبا الفهم » خرج عن الهمة 
التى أسندت إليه » فاتصل بالثائرين من كتامة على النصور بن بلكين » رغبة فى الإبقاء 
على السيادة الفاطمية » وحاولة صرف المنصور عما كان يرمى إليه من الظفر بالاستقلال . 
فقد أثرعن المنصور أنه قال : « وما أنا فى هذا اللاك من يول يكتاب وتيمزل يكتاب » 
لأى ورثته عن آيانى وأجدادى » وودثوه عن آبائهم وأجدادمم عير و20 . ويبدو 
أن المنصور قد حقق أمنيته » فقد قى على ثورة كتامة » وضع حدا لتدخل الفاطميين » 
وأخذت الدولة الزيرية تبرز شخصيتها وتتخذ لنفسها سياسة مشر بية خالمة0© . 

وعلى الرغم من أن باديس بن متصور ( كلم ج١4‏ كحو د كزرءل) م 
خطا أسلافه فى إعلان ولاه للخليقة الفاطمى وعمله على نشر المذهب الإبماعيلى ورقم لوائه 
وحار بة أهل السنة وتسخير الجند والشرطة فى النيل من فقهاء المالكية والتنكيل بهم * 
على الرغم من هذا نشب النزاع ببنه وبين الحم يأمى الله بسبب تدخل هذا اطليفة ىق 
شئون طرايلس ومحاولة انتزاعها من الزيريين » وهكذا ساءت العلاقة بين هذا الخلينة 
والأميرالزيرى . فقدكان ولاء الزيريين للمذهب الإسماعيلى يقوقف إلى حد كبير على 
علاتتهم بالحلافة الفاطمية » فسكيا أسادت المودة أممن الزيريون فى إخلاصهم وولائهم . 
وإذا ساءت العلاقة فترولاء الزيريين وم يشددوا النسكير على أهل السنة أويهتموا بنشر 
المذهب الإسماعي لكا كانوا من قبل ٠‏ 

وكان من أثر سياسة الحم بأمى الله أن بدأ أهل السنة فى القيروان ينشعلون فى نشر 
دعوتهم سراً » وكانت العامة تفد إلى مساجدم ويجالسهم للاستزادة من ققه الإمام مزللك » 
كل ذلك يمحرى فى غفلة من الدولة ومن المشارقة الذي نكانوا يقر يصون الدوائر يأهل السنة . 

. 118 التويرى : نهاية الآرب ( طبعة مدريد)ج 51 ص‎ )١( 

(؟) البيان الغربج ١‏ ص 044 . 

() المصدر تفسةج ١‏ ص 245 . 

(4) حسن أحمد محمود : بتو زيرى وسياستهم الداخلية ص 118 


امم ا 


وكان من مظاهر ازدياد تفوذ أهل السنة فى عهد بإديس أن عهد إلى فقيه سنى يدعى أبا الحسن 
ابن على الكجال بتربية ولى عهد باديس وتنئئته”"2. وكان أبو الحسن سنيا مالكى الذهب» 
معروا بالورع والتقوى والتقشف والتفقه فى الدين9؟؟ . فأخذ يحبّب إلى الأمير الصغير عقائد 
الذهب السنى » و يثي ركراهته للمذهب الإسماعيلى والخافاء الفاطميين . وكان اختيار هذا 
النقيه لقربية ولى المهد فوزا بميد الدى للمذهب السنى فى إفريقية » ظهر أثره فى مذيحة 
الشيعة بإفر يقية التي وقمت فى عهد الممزين باديس فى سنة باغ 908 , ققد خرج المز يمد 
أن عقدت ف البيمة إلى لمسجد الجامع بالقهروان فى موكب حاقل يمف به الجند من السودان 
وفرسان صنهاجة وكبار رجال دولته . وقد روى الؤرخون أن جواده كا به » وأنه استنجد 
بالشيخين أنى بكر وعمر . كا قيل إنه ممع طائقة من الشارقة يسبون الصحابة فقال : رضي 
الله عن الصحابة . فا كادت العامة تسمع ذلك القول حتى انفجر غيظهم المتكبوت وساروا 
إلى الى الذى ينزل به المشارقة فى القيروان فانقضوا عليهم وقتلوا الرجال والنساء والأطفال » 
قل الهم تعلوا ثلائة آلافى27©. وأخذ الفقهاء السنيون يحرضون العامة على الأخذ 
بتأرم » واندلع لهب الفتنة فم أغلب مدن إنريقية . فتكل بالشارقة فى الهدية”© وف 


ا متصور ية وقابس وغيرها0© 


وقد دهب الؤرخون مذاهب شتى فى تعول الأسباب التى أدت إلى مذيحة الثشيمة فى 
[فريقية بوذ كر بض أن ثمة تزاعا نشب بين صنهاجة و بين الجند السودان وأن هذا التزاع 
1 يلبث أن اتققل إلى المامة » واندلع لهب الفتنة ونال للشارقة منه ما نال عق الأ 
وذ كر بعض آخر أن عامل القيروان كان بحقد على الأمير الزبرى ويريد أن يوقم ببنه وبين 
الفاطميين و يظهر هذا الأمير بمظاهر اللتقاعس عن نصرة الدعوة وماية أرواح الشارقة . ولا 
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رأى العامة يغل مرجل فضبهم تغافل عنهم وتركهم بتمادون فى غَتهم ويممنون فرعدوانهم'". 
.. ومهما يكن من شىة فإن هذه الحنة قد نالت من الإسماعيلية بالغرب » فأضعقت شأنهم » 
وفرق تكلنهم » وشتتت شملهم »فى الوقت الذى علث في هكلة أهل السنة واشتد ساعدمم » 
بانضمام الأمير إليهم وتشجيعه للم . و يبدو أن مفبحة القيروان لم تقض على الدعوة سما عيلية 
يا مغرب قضاء مبرما فى أوائل عهد الممز بن باديس ٠‏ قتدكانت الدولة الزيرية لا تزال من 
الناحية الرسمية تدين بالطاعة الفاطميين . يدل على ذلك أن هذه الدولة قد حرصت على 
حماية الشارقة وتجنيبهم شر الفتنة والخيلوة بين أهل السنة و بين القضاء على هؤلاء المشارقة 
اين اعقصموا بقصر للمز”"؟ .كا تكل الممز بأهل السنة الذين حرضوا على هذه الثورة 
وأشملوا نارها . تقيض على الشيخ أبى على الحسن بن خلدون : وتكل بن98؟ . كا آرسل 
الخليفة المستنصر الفاطمى إلى الممز بن باديس يطلب إليه أن يحسى المشارقة » وأن بوضح 
الأسباب التى أدت إلى وتوع هذه الكارثة » فألق المعز الوم على العامة ٠‏ مماولا أرت 
00 المسشولية© 
وبما يفسر إبقاء الممد على مظاهر التبعية الخليقة الفاطمى ما ذكرء الدباغ من أن المع 
أبق على الحطية الفاطميين عخانة أن يصيب حجاج بيت الله من المذارية مكروه » فروى 
أت المز قال : د ما أبقيت السكة والبنود إلا مداراة لأجل حجاج بيت الله الحرام 
والسافرين فق 
ذلك أن الممن و إن كان قد أظير الولاء للقاطميين كان يبطن العطف على أهل السنة. 
فد أضاف اللدباغ أن المز أرسل إلى فنيه من أئمة أهل السنة بالقير وأن يسأله الفتوى « ى. 
هذه الطرز التى قبها أسماء الفاطميين وغيرهامما لبس » أو صل فيها 205 6 . وإن دل هذا 
على ثىء » فإها يدل على أن الممز بدأ يفسكر فى التخلص من هذه المظاهر الرسمية ٠‏ بمد أن 
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(9) العف ثفن 


لذ 


انعد لوم النقهاء على إبقائه عليها . فل يحد بدا من أن من أن يقطع الخطبة للفاطميين » وأن يدخل 
ف طاعة المياسيين . فسكان إقدامه على هذا الأمى نهابة للدعوة الإسماعيلية بالمغرب ٠‏ فقد 
خركب المز دور الإإعاعيلية ومدارسها بالقيروان وغيرها من مدن إفريقية » واقض على 
الشارقة فنكل بهم وشردم فى البلاد . وضاعت جهود دعاة الإبماعيلية والأئمة الفاطميين 
مزعة4 

وقد تم قطم الخطبة للفاطميين على مرحلتين : الرلة الأول فى منة مم4 ه حين 
أقيمت اعاطية لاعباسيين بعسجد القيروان للمرة الأولى » 5 حل الثانية فى سنة 28٠‏ ه احين 
لعن الماطمون على منار البلاد » وأعس الم بن بأديس بلبس السواد 5ن 

ومن الأسباب: الى أدت إلى قطع الخطبة للقاطميين وانتصار أهل السنة بإفر بقية 
والغرب » أن المزين اديس انصرف إلى تأبيد أهل النة تأثير مربيه أى الحسن بن 
الككال . أضف إلى ذلك ضعف الخلافة القاطمية يسبب ما انتاب مصر من 1 ومجاعات 
صرفت عن بة الفاطميين عن الاهتهام بشئون يلاد المغرب . هذا إلى ما ذ كره بعض المؤرخين 
من أن الوزبر بن الفاطميين الجرجرالى واليازورى قد عملا على إذ كاء نار المداء بين الخليفة 
المستنصر اداطعى و بين الممز بن ماديس وتسبيا فى هذه القطيعة”" ه على الرغم من أن عض 
الؤرخين فسر اتصال هذين الوزيرين بالممن بن اديس بأتهما كانا يحاولان أن يرداء إلى 
حظيرة المدهب الإسماعيلى بالحسنى » ويذكراءه بما كان لاخلفاء الفاطميين من أياد على اانه 
وأجداد.”؟ . ولاتجزت الحلابة الفاطمية عن التدخل المباشر فى شئون الغرب » سخرت 
عرب بنى هلال فى تحقيق مآر بها ارت لعز بن باديس كا تقدم . 

وصفوة القول إن الدعوة الإسماعيلية قد قضى عليها فى بلاد المغرب فى سنة 44# ه . 
وطى الرعم مرت أن العرب قوضوا ملك بنى زيرى » لم يفلحوا فى رد الغرب إلى 
0 
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لومم 
» - الدعوة الفاطمية فى الدور المصرى 


: مراتت الرعوة‎ )١( 

رأينامن قبل أن ابن حوشب ( منصور المن ) بعث الدعاة انشرءةائد اللذهب ف المن 
والبحر ين والامة والسند والهند ومصر والترب”؟ » وأن عبيد الله اللهدى استطاع أن يفو 
من سلءية إلى بلاد المغرب بممونة دعاة ابن حوشب فى مصر ء وأن يغلت من أيدى عمال 
العباسيين أنفسهم وهو فى طريقه إلى المغرب . وتستطيع أن نتبين مدى نشاط الخلفاء 
الفاطميين لنشر دعوتهم فى مصر مما أورده التكندى”"؟ عن الجلة الفاطمية الأولى على مصر 
فى سنة 1.س ه ء من أنه قد أصبح فيها فى ذلك الوقت كثير من الأهلين تأئروا بالدعوة 
الفاطمية وعطفوا عليها » ووعدوا بنصرة الفاطميين » بل لقد دقمومم إلى غزو هذه البلاد . 

كان الإسماعيلية يخفون ما يريدون أن يحماوا الناس على اتباعه » و يتظاهرون أمامهم 
بأمور أخرى نحبب إليهم المذهب الإسياعبلى » الذى يدعو إلى إمامة إسماعيل بن جعفر 
الصادق . لذالك ابتدعوا دعوة منظمة قسموها منذ نشأتهم إلى سبع درجات » ثم أصبحت 
تسعا فى أيام الفاطميين . وهاك ملخص هذه الدرجات : 

الدرجة الأولى : كان عبد الله بن ميمون ودعاته يعامون الناس كلا على قدر عقله 
ودينه ومذهبه » وكانوا يحتذبون الناس بالوعود الكاذية عن طر يق تفسير رموز الدين » 
وإظهار بعض مشكلات القرآن والمسائل الشرعية والطبيمية . فإذا وجد الداعى أن المدعو 
عل بما يقوله سل له » وإلا تركه يعمل فسكره ذبا يلقيه عليه من الأسئلة وقال له : « ياهذا إن 
اللدين لمكتوم وإن الأ كثرله متكرون وبه جاهلون . ولوعاءت هذه الأمة ما خصص لله 
به الأئمة من العم لم مختاف » . وبهذا يثير الداعى حب الاستطلاع عند المدعو والوقوف 
على ما عنده من الم . فإذا آآنس اطمثنانا إلىكلامه قال له : إن سبب ما نزل بالمسلمين من 
تفريق السكامة ذهابهم عن أئمة نصبوا لم وأقيموا حافظين لشرائعهم يؤدونها على يميا 
ويحفظون معانيها ويعرقون بواطنها ... ولسكن الناس صاروا إلى أنواع الضلالات . فإن 


. 89 المقريزى : اتعاظ الحنغا ص‎ )١( 
. 895 (؟) كتاب الولاة صن‎ 


ع وووات 


دين تمد صلى الله عليه وسل ما جاء بالتحلى ولا يما خف على الألستة وعرفته دهاء المامة » 
ولكنه صب مستصعب وعل خنى غامض » وهو سر الله المكتوم وأمره المستور الذى 
لا يطبق مله ولا ينوض بأعبائه وثقله إلا ملك مقرب ء أو نبى مرسل ء أو عبد مؤمن 
امتحن الله قلبه لاتقوى . ومن الأسئلة التى بوجهها الداعى إلى الماعو .هذه الدرجة : 

ما بال الله خلق اللدنيا فى سقة أيام ؟ أيمز عن خلقها فى ساعة واحدة ؟ وما معنى الصسراط 
الضروب ق القرآن 05" وما إبليس وما الشياطين وماوصفوا به ء وأين مستقرهم ؟ 
وما يأجوج ومأجوج”" وهاروت وماروت””" وأبن مستقرعم ؟ وما سيعة أبواب القار © 
وما ثمانية أبواب الجنة ؟ وما شجرة الزقوم الثابتة فى الحم 006 وما ممى «ألم 206 
ود امس 06" ؟ وما ممق «كبيمض 066 و حسسق90 ع ؟ ول جعات السموات سبعا 
الأ رون سينا" '' وامثانى من القرآن سبع آيات ]2 "كول جرت المون الى عشر عينا9©, 
ول جمات الشهور اثنى عشر شسهرا 78" ثم يقول الداعى من حوله:فتكروا أولاقى أنفسم _ 
أبن أرواحك ؟ وكيف صورها ؟ وأبن مستقرها ؟ وما أول أمرها ؟ وما معنى قول رسول اله 


0 


بذلك إلى قوله تعال فى فاتحة الكتاب ( اهدنا الصراط المستقيم » صراط الذين أنعمت 
علهم ) 1 
(0) يظهر أنهم قبائل المون وهه8؟ ء وقد ذكر يأجوج ومأجوج فق قوله تمالى ( إن يأجوج 
يناعي شترةاى الارضي) -سورة الكهف ١8‏ : 94. 
(6) يشير إلى ما ورد فى سورة البقرة ( 117:15 ) وما أثزل عل الللكين يبايل هاروت وماروت ) 
ف إلى ما ورد ف قوله تعالى فى وصف جهم ق سورة الحجر ١١‏ : 44 (لحاسيعة أبواب » 
الكل ياب مهم جزء مقسوم  )‏ 
(د) وقد وصفها الله تعال فى قوله : ( إنها شجرة تخرج فى أصل' المحيم » طلمها كأنه رموس 
الشياطيز » فإنهم لآكلون مها فالتون مها البطون ) - سورة الصافات لام : 55-58 
(-) تيدأ برض السور يكلمة ألم مثل البقرة وآل عمران ( ؟ * *) . 
شير بذلك إلى أول سورة الأعر اف ( دمم 07 ) 
إلى أو سودة مريم ( دقم 15 ) 
بذك إلى أول سورة الشورى ( رقم 48 ) . 
)٠١(‏ يشير بذلك إلى قوله تعالى ى سورة الطلاق ه* : ١١‏ ( الله الذى خلق سبعسباوات ومن الآرس, 


(11) يشير إلى أن فاتحة الكتاب تتكون من سبع آيات . 
600 يشير يذلك إلى انبجاس الماء لينى إسر اثيل من اثنى عشرة عيناً » سورة الأعراف /ا : 184 . 
)1١(‏ يشير بذلك إلى قوله فى سورة التوية به : +5 ( إن عدة الشهور عند الله أثنا عشر شهرا ) 


ع وؤهات 


صل الله عليه وسل . خاقت حواء من ضلع آدم ؟ ولم كانت قامة الإنسان منتصبة دون غيره 
من سائر الحيوانات ؟وم كان فى وجهه سيم ثقب وق سائر يدنه ثقبان ؟ ولمكان فى ظيره 
اثنتا عشرة عقدة ؟ وف عنقه سبع عقد ع ول جعل عنقه صورة ميم ويداه حاء ويطنه مما 
ورجلاء دالا <تى صار ذلك كتابا مرسوما يقرجي عن عمد ؟ ولم جمات قامته إذا القصب 
صورة ألف » وإذا ع صارت صورة لام » و إذا سجد صارت صورة هاء » فكان كتابه 
يدل على الله ٠‏ ول حملت أعداد عظام الإنان كذا وأعداد أستانه كذا والأعضاء 
الرئيسة كذا؟ 

وكان دعاة هذا المذهب إذا شككوا المدعو أو امريد وطلبوا منه حل هذه الرءوز » 
أخذوا عليه المهود واللوثيق بأن لا يكشف عن سر هذه الاعوة » وأن يدافم عنها ه. وأن 
يتحمل فى سبيل الدفاع عنها كل ضروب المذاب والآلام . وفى ذلك يقول المقريزى”"© 
« ألس الله تعالى يقول : ( ومرى كان فى هذه أعبى فهو فى الآخرة أعى وأضل 
0000 فإذا عم الداعى أن نفس الدعو قد تعلقت يما سأله عنه » وطلب منه الجواب 
عنهاء قال له حينئذ : لا تمجل فإن دن الله أعلى وأجل من أن يبذل اغير أهله ويجمل غرضا 
لي وجرت عأدة الله وسنته فى عباده عند شرع من نصبه أن يأخذ العهد على من برشده ‏ 
ولذلك قال ( وإة أخذنا من النبوين ميثاتهم » ومنك ومن توح و إراهم وموسى وعيسى 
ابن مريم ء وأخذنا منهم ميثاقا غليظاً )”" -.. وقال ( ولا تنقضوا الأعان بمد توكيدها 
وقد جعلم لله عليم كميلا. إن الله يلم ما تفعلون . ولا تكووا كالتى نقضت غَزها من 
0 

ومن أمثال هذاء فقد أخبر لله تعالى أنه لم بلك حقه إلا لمن أخذ عهده » تأعطنا صفقة 
بمينك » وعاهدنا بام كد من أيمانك وعقودك أن لا تفثى لناسراً » ولا تظاهر علينا 
أحداً ء ولا تطلب لنا غيلة » ولا تتكتمنا نصما ء ولا توالى لنا عدوا . فإذا أعطى المهد قال له 


)١(‏ خططاج راص 5وم- عوم,. 
(0) سورة الإسراء 1و 2 الام 
(0) سورة الأحزاب #م : 1 


(؛) سورة التحل 15 : 1و-5و. 


العم 


الداعى : أعطنا جملا من مالك نجمله مقدمة أمام كشفنا للك الأمور وتعر يفك إباها . 
والرسم ى هذا الجعل بحسب ما يراه الداعى . فإن امتنع المدعو أمسنك عنه الداعى » وإن 
أجاب وأعطى نقله إلى الدعوة الثا 

الدرجة الثانية : وإذا تم الداعى ما أراد » دخل بالطالب في الدرجة الثانية » ومؤداها 
أن فرائض الإسلام لا تؤدى إلى مرضاة الله إلا إذا كانت عن طر يق الأمة السبمة من 
ولد إسماعيل بن جمفر الصادق . ثم يكاشف المدعو بقوله إن الناس قد ضاوا » لأسهم لم 
يأخذوا عن أئمة نصبهم الله لم ٠‏ ويستدل على ذلك بأمور مقررة فى كتب الإسماعيلية حقى 
يعبت ذلك فى نفسه . فإذا ثبت تقله الداعى إلى الدرجة الثالثة » وبذاك يضغون أساس مبداً 


الإمامة فى نفس المدعو » فيتحول عن ديته أو مذهبه القديم . 

الدرجة الثالثة : وفبها يكشف الداعى عن العقيدة بأن الأئمة سبعة» وأن الإإمام البق 
هو الساع الذى يعل كل رموز الدين وسرائره . ويستدل بذلك عل ىأن الله جمل السكواكب 
السيارة سبعة وجمل السماوات سبعاً » وجمل الأرضين سبما » وهؤلاء الأثمة مم أيضاً سبعة 
أولم على » ويليه المسن » فالحسين » فعلى زين العابدين » فحمد الباقر بن زين العابدين » 
فر الصادق » فإجماعيل بن جعفر . وبعضهم يتخطى إ-ماعيل و ياحق بالإمامة ببنه مد 
وهذا الإمام السابع هو صاحب الزمان » وأن عنده عل الباطن » وعلٍ التأويل » وأنه يعرف 
الأسرار » وآن دعاته م الوارئون . عند ذلك يذهب اعتقاد لدعو فى الأئمة الاثنا عشر 
( من بين طوائف الشيمة ) » لأنهم أخذوا عنه ومن جوته روا . فإذا انقاد الدعولما ألقاه 
عليه الااعى فى هذه الدرجة تقل إلى الدرجة الرابمة . 

الدرجة الرابمة : وإذا وصل الطالب إلى هذه المرتبة اعتقد أن تمد بن إماعيل عو 
خاتم النبيين . وفى ذلك يقول الداعى : حيث أن عده الأنئمة سبعة » كذلك عد الرسل 
الذين جاءوا بالشرائع سيمة””؟ . ولكل من هؤلاء الرسل صاحب يأخذ عنه دعوته » 
ويكون ظيراً 4 فى حياته » وخليفة 4ه بمد وفاته”" . وهؤلاء الأئمة السيمة الأسحاب أو 


)1١(‏ ويسمونهم النطقاء » ويرون أمم حلولات المتل الكلى عالءدع«امنا ممونه1 هآ 
(؟) ويسمى الأساس أو السوس » وهو عند الإساعيلية حلول النفس. الكلية 6لاءوىءفهنا .عم 


وعم د 


الساعدون مم الأساس والصامتون7" لثياتتهم على شريعة اقتقوا فيها أثر واحد هو أولم - 
ولا بد عند انقضاء هؤلاء السبعة ونفاد دورمم من استفتاح دور ثان يظهر قيه نى ينسخ 
شرع من مضى من قبله » ويكون المنفاء من بعده » ثم يكون بعدهم فى ناسخ * يقوم من 
عد سا9 ابيا . وهكذا حتى يقوم النبى السابع من النطقاء فيتسخ جميع الشرائع 
القىكانت قبل » ويكون صاحب الزمان الأخير . 

وممنى ذلك أن النى الذى يأنى بشريمة هو الناطق : فالناطقون سبعة عم الأنبياء ‏ 
وذكل ناطق أو ننى سوس وستة أسماب صعت . مثال ذلك آدم جاء بتشر يع فهو نبى 
ناطق وصاحبه وسوسه ابنه شيث الذى يليه ستة أئمة صمت ؛ ونوح تاق أ يقريية 
نطق بها » وصاحبه وسوسه ابنه سام ويليه سنة صعت ؛ و إبراهم الخليل فى ناطق صاحيه 
وسوسه أبنه إمماعيل و يليه ستة صعت ؛ وموسى ننى ناطق ء صاحيه وسوسه أخوه هارون 
اذى يليه ستة أئمة صمت ؟ وعيسى نى ناطق صاحبه وسوسه يطرس » وتمد صلى الله عليه 
وسل نبى ناطق أت بشريعة هى الإسلام ؛ وصاحبه وسوسه على بن أبى طالب . و إا يقصد 
الداعى من وراء ذلك أن يغير عقيدة اللدعو » ويدخل فى نقسه أنه لا وحى يمد تمد عليه 
الصلاة والسلام » ويجدله يمتقد أن الوح مستمر مع توالى الأجيال . ومن تقدم هذه المرتبة 
لايعلم سوى نظر يات فاسفية لاتحت للإسلام بشىء » -تى يصل به الاعتقاد إلى أن عمد 
ابن إسماعيل هو عبد الله بن ميمون » وأنه جمئزلة هرون من مومى أو بمئزلة على من عمد - 

الدرجة الخامسة : وقى هذه المرتبة يقول الداعى للمدعو: إن لسكل إمام قانم » حججا”© 
متفرقين فى الأرض عددم اثنا عشر رجلا . ويستدل على ذلك بأن البروج اثنا عشر » 
وأن نقباء بنى إسرائيل اثنا عشر ء ونقباء البى صلى الله عليه ول اثنا عشر . ويسهدل 
على أن عد الأئمة سبءة بأمور منها أن الله تعالى خلق النجوم التى هى قوام العالم سبمة » 


(1) يعنى الأساس ويليه ستة أثئمة صامتون . 

(؟) أوهم الإمام الأساس ويليه سدة أئمة صمت 

() أحدث الإساعيلية فى هذه الدرجة ميداً الحجج المشهور » وأعطوا الحجة من التقديس ما كانوا 
يعطونه للإمام . ومن أشبر حجج الإسباعيلية عبد الله بن ميمون القداح - حجة محمد بن إسماعيل » و قاصر 
خسرو (ات 48١‏ ه ) حجة المستنصر ء والحسن الصباح ( ت ١ه‏ ه) حجة المستنصر وابنه تزار . 
وقد قام كل من هؤلاء بدو هام فى تاريخ الإسماعيلية . 


لمعم م 


وجعل أيض) السموات سبسا » والأرضين سبساً . ثم يقول الداعى لدعو إن شريمة سيدنا 
تخد عليه الصلاة والسلام ستنسخ . وإذا كان فارسيا ذكره بإذؤلال العرب له » وحثه على 
التخاص من نيبرهم » وإن كان عربيا أثار حفيظته على الفرس » وإ نكان يهوديا أو نصرانيا 
حدثه عا يوافق عقيدته وميوله . 

الدرجة السادسة : وفيها يفسر الداعى ممانى شرائع الإسلام من صلاة وزكاة وحج 
وطهارة وغير ذلك » و يقول إن هذه الفروض وضءت لتشغل العامة عن خلاقاتهم وتبعدم 
عن الفساد . وإذا اعتقد المدهو بصحة هذا القول » ضعف اعتقاده فى الدين وأركانه . وإذا 
ينتقل الداعى إلى اكلام فى الفاسفة » فيقول إن فلاسفة اليوئان يعتمدون على المقل فى 
شرح كل السائل . وعلى كل مس أن يحم المقل فى كل شىء ؛ وبذلك يحبب إلى نفسه 
أفلاطون وأرسعاو وفيثاغورث وغيم من الفلاسفة الذين يمتمدون على تحكي المقل . و إذا 
أخد المدمو بهذه الآراء أصبح أهلا لانقل إلى الدرجة السابعة . ول يتمد هذه الرتبة إلا 
الفليل » حتى إن كثير ينمن مشوورى دعاة الإسماعيلية كأبى عبد الله الشيعى لم يتسجاوزها" . 

الدرجة السابعة : وقيها يعم اللدعو أن الناصب لاشريمة » وهو الب » لا يستغنى بنقسه» 
ولا بد له من صاحب يكون أحدها الأصل ؛ ويكون الآخر صدراً له . ويستدل الداعى 
على ذلاك بقوله تعالى ( إما أميء إذا أراد شيف أن يقول له كن فيكون”" ) إشارة إلى 
الأول فى الرتبة » والآخر هو القدر الذى قال فيه ( إنا كل شىء خلقناه يقدر©؟ ) » كا 
يستدل أ ضا بقول الفلاسفة : الواحد لا يصدر عنه إلا واحد : وبذلك يؤول الذاعى هذه 
الآيات :ويلا يناسب ميول الدعو. 

الدرجة الثامنة : وفيها يقول الداعى للمدعو إن التالى بدأب فى أعماله حتى يلحق بمنزلة 
السابق . وإن الصامت فى الأرض بدأب فى أعماله حتى يصير بمنزلة الناطق سواء » وإن 
الداعى بدأب فى أعماله حتى يبلغ منزلة السوس . فإذا اعتقد لدعو بذلك قال له الداعى : 


(1) لمسدمل بعسععاعمهوا مغل ماع هلة ممتامتائسة! مده فعطءعطع8 :رمدة عط 
.326 مم ,1824 يعسوتتمتقق 


() رةس 76 : لم. 


(0) سورة القمر 84 : و49 . 


مك بت 


إن معجزة النبى الصادق الناطق ليست غير أشياء تنظ يها سياسة الجهور .-- فينقظم بذلك 
النى شر يمة يتبعها الناس ء ثم يقر الداعى أن القيامة والقرآن والثواب: والعقاب معناها غير 
مأيفهمه العامة وما يتبادر إلى الذهن » وليس هوإلا حدوث أدوار عند انقضاء أدوار من أدوار 
اكوا كب وهو ام اجتاعاتهاء من كون وفساد جاء على نرتيب الطبائع »كا بسطه الفلاسفة فى 
كتبهم . وعلى ذلك فليست معجزة النى سوى أشياء تنم بها سياسة الجهور . وإها يقصد 
الداع بذلك إزالة كل اعتبار ع نكل مابسمى نبوة ولجيمد للإسلام أى تأثير على نفسه”". 

الدرجة الناسعة : وإذا انتقل المدعو إلى الدرجة التاسعة » أصبح جديرا بالتعسق فى 
أصول المذهب الإسياعيل . عند ذلك يميله الداعى إلى كتب الفلاسقة وما جاء قيها عن 
الطبيمة وما وراء الطبيعة ؛ وعن الملم الى » واعتقد أن الوح هو صفاء النقس » وأن 
البى يجد فى فهم ما يق إليه ويتنزل عليه » فيظيره للناس » ويمبرعنه بكلام الله » ذلك 
الكلام الذى ينل به النى شر يمته . فسكأن النى لا يعمل شيا » إذ أن الوح ينزل 
عليه فيظهره لاناس » وأن الأنبياء النطقاء أسحاب الشرائع » ا هم لسياسة المامة ء على بحين 
أن الفلاسفة أنبياء حكة امخاصة . وعكذا يبرهن دعاة هذا المذهب لتلاميذم وصريديوم أ 
لهور الإمام بفلهور أعر الله » وأن نهيه إنها يكون على لسان أوليائه الذين مم الدعاة أنقهم » 
والذين يصح لم أن يحاوا محل الأنبياء » ويجتهدوا حتى يصلوا إلى منزلة الناطاق9© . 

وما هو جدير بالملاحظة أن هذء الدرجات كانت رائجة فى دورى السقر والظهور ء 
وأن الفاطميين أولوها كثيراً من المتاية فمقدوا لها الجالس فى القصور والكتيات والمساجد 
على ما سترى . 

( ب ) راعى الرعام : 

وقد أسندت رياسة الدعوة الإسماعيلية فى عهد الفاطميين إلى موظف كبير أطلق عليه 
« داعى الدعاة » ؛ وكان بلى قاضى القضاة فى الرتبة و يزيا بزيه . وكثيراً ما كانت وظيقتا 

() 204 .م سدلمآ'ا عق امك هل ء عمهمط 16 : معطت وام 

() انظر هذه الدعوات التسع ىكتاب اللطط لمقريزى ج ١‏ ص ١و‏ - 6و » وراجع المهد 


اللذى يتخذ عل المدعو فى المصدر تفسهج لاص :وم - اوم ء و كتاب نهاية الآرب فى فنون الأدب 
التويرى : مخطوط بدار الكتب الصرية ج ال ص 30-58 . 


هعم 


قاضى القضاة وداعى اللدعاة تستدان إلى رجل واحد . ويساعد دامى اللدعاة فى نشر التعالم 
الفاطمية اثنا عشر نقيبا » وله نواب ينو بون عنه فى اليلاد » و بذك يستبر الصلة بين الخليفة 
وبين أتباعه من الإسماعيلية » كا يتضح ذلك من قول الؤيد فى الدين هبة الله الشيرانى 
عند كلامه على داعى الدعاة القاسم بن عبد العز بز بن مد بن التعيان فى عهد الستنصر 
الفاطمى : « وتوجهت بعد ذلك إلى الموسوم بالقضاء والاعوة الذى كان باب حقنا » وحن 
بالبسد والواسطة بيننا وبين مجلس الإمامة”؟؟ م 

ومن أعم أعمال داعى الدعاة رياسة الدعوة الإسماعيلية » وأخذ المهد على المريدين إما 
مياشرة أو بواسطة نوابه فى مصر وف غيرها من البلاد التِى ساد فيها اللذهب الإسماعيل » 
والإشراف على محاضرات الجالس وتنقيحها » وعرضها على الخليفة لإقرارها وتذييلها 
بإمضائه » وإلقاء هذء الحاضرات بنفسه فى الأما كن الخخصصة لها . ومن خصائص داعى 
الدعاة جمم النجوى”” من المؤمنين والؤمنات ( يمنى الإسماعيلية ) » وتدوين اسم من يدقع 
أكثر من الال المقرر . وكان مجمع فى عيد النطر مال كثير بودع بعضه بيت الال7© , 
ولخطورة مركن داعى الدعاة » أستد إليه الفاطميون رياسة دار الحسكية ودار الم 
الملحقة بها . 

ومن أشهر الذين ولوا وظيقة داعى الدعاة أسسرة أى حنيقة النعيان الثر لى » وااو بد فى 
الدين هبة الله الشيرازى - 

(ج) الى الرعوة : 

وقد خصص لداعى للدعاة مكان خاص يقصر الخليفة » هو دار الل وكان دعاة 
الإسياعيلية يتصلون يه ويتلقون عنه الأوامر ء ويقدمون 4 فى يرى الاثنين والميس 
ما أعدوه لامحاضرة قى أصول المذهب الإإسماعيل . وكان داعى الدعاة يمقد الجالس ويقرأً 
على الناس من مصتفاته » و مجلس على كرسى الدعوة فى الإبوان الكبير » قيحاضر الرجال » 


)4 المؤيد فى الاين هية الله الشير ازى : السيرة المويدية » مخطوط بجامعة القاهرة ص 15١‏ 

() ذكر المقريزى ( خطط ج وص ١وم‏ ) أت التجوى كانت ثلاثة دراه وثلثا » ومن سراة 
الإسباعيلية من دئع التجوى ثلاثة وثلاثين ديناراً وثلى ديتار » فيمتاز بذك عن غيرء فى اخول » ويعلى 
رقمة مذيلة بإمشاء انفليقة قها : بارك الله فيك وف مالك وولاك ودينك » فيدخر ذلك ويفخر به . 

(0) المسدر تقمهاج (اص 153١‏ . 


عم د 


ويمقد لاناء مجلس خاسا بسبى ‏ مجلس الدعوة »» حيث يلقنهن أصول الذهب . ذكر 
لتر يزى ء تقلا عن ان عبد الظاهر » أن هذء الجالس كانت تفرد الئاس كل حسب طبققه : 
فكان لآل على” مهاس » ولاخاصة وشيوخ الدولة ماس » ولمن يتصل بالقعمور من الخدم 
من البلاد الأجنبية مجلس » ولاحرم وخواص نساء القصور 
مجاس خاص بهن . وكان النساء يحضرن فى الجامع الأزعر . 

وإذا فرغ داعى الدعاة من إلقاء معاضرته على المؤمنين والمؤمنات » أقبلوا عليه يقباون 
بده » فيمسح على رءوسهم بالجزء الذى عليه إمضاء الخليفة . 

ويظهر أن العاطميين مم أول من أفرد لداعى الدعاة مكانً كبيرا فى القصر ؟ ففى عهد 
المز يز بالل الفاطمى لد قاضى القضداة مد بن النمان منصب الدعوة إلى مذهب آل بيت 
فى القسر » ؟ ا كان أخوء المسين ف القاهرة وأنوء أبو حنيقة النيان الخثر بى فى المغرب - 
وقد اشتد الزحام بالناس حتى مات منهم أحد عشر رجلا ٠‏ وبذل الحاكم بأمر الله جهداً 
كبيرا فى نشر هذه الدعوة » حتى لقد أرغ كثيراً من الناس على اعتناق المذهب الفاطبى » 
كا كان من كثرة دخول الناس فى هذه الدعوة أن خصص لم يومان فى الأسبوع لتلق 
تعالى هذا للذعب 

وكان داعي الدعاة يقد م كتب الدعوة التى تقرأ على الناس فى القصر من سلفه المباشر ‏ 
أما هذه الكتب فهى من غير شك السكتب التى ألفها رجال من أمثال أنى حنيقة النيان 
الغو فى »”"© ويعقوب بن كلس”'؟ » والؤيد فى الدين هبة الله الشيرازى » وغيرم من كبار 
دعاة الإسياعيلية . ومن أشمر هذه الكتب كتاب « وسائل الام بأم الله والقائمين بأمر 
دعوته » » وتتناول السكلام على الدروز 


وغيرم عماس » ولاعامة والطارئين 


( د ) العقائر الفاأمي : 

كان أتصار الخلفاء الفاطميين ب يدون دهوى هؤلاء الخلقاء بأن م قوة إفية . ويرجم 

(1) من أشبر كتبه كتاب دعائم الإسلام فى ذكر الخلال والحرام والتضايا والأحكام » وكتاب 
الحمة : وكتاب الخالس والمسايرات » وكتاب اليقبورع » وكتاب الإيضاح ء وكتاب مختصر الإيضاح » 


وكتاب أساس التأويل » وكتاب افتتاح الدعوة الزاهرة . 
() ومن أشبر كببه الرسالة الوزيرية » وقد نيج فيها نبج أب حنيفة النمان فى كتيه ‏ 


ل 


ذلك إلى أيام عبيد اله الهدى الذى كان يعتبره بعض رجال الشيمة المالق الرازق »كا 
.كانت تمتقد جماعة أخرى أنه ّ . وهناك طائفة ثالثة كانت تزع أنه النبى حا 60 . يدلنا 
على هذا ما رواه الذهى عن ابن عيد الجيار حيث يقول : « كانت طائفة تزع أنه الخالق 
الرازق » وطائفة تزع أنه فى » وطائعة ا حقيقة 

ويستطرد الأهى فى الكلام نقلا عن ابن م لاز عق يدك أنابا القامم 
ابن عبيد الله أمر يلمن الأنبياء وأطلق مناديا ينادى بلمن الغارومن لاد به » وأنهكان يكاتب 
أبا طاهر القرمطى » ونصح له بأن حرق التكمبة والمصاحف . وقد أثارت أفاعيل أبى القاسم 
هذه سخط جماءة من الخوارج » فثاروا تحت لواء ابن كيداد”" . هذا ما رواء الذعبى 


ولسكنه كان يبقطر. الشيمة ؛ فدس عليهم ذلك وكذب فى نسية هذا إإمهم - 

إن من السول أن نصدق أن العاطميين كثيراً ما نقموا على السنيين . لكن ما يروى 
عنهم من أنهم امنوا الأنبياء » وأنهم أشاروا على أبى طاهر القرمطى برق الكعبة 
والصادن » يكذبه بعض السكتاب الأقدمين كسكويه (ج ١‏ ص 15079155 ) » وهو 
حجة فى ذلك المصر ء وتار مخه خال من التحيز وا وى ٠‏ 

وقد عضد سياسة الفاطميين السابقة و بثها شعراء الشيعة الذين درسوا العلوم الفلكية 
القى انتوت بهم إلى نسبة بعض القوى الإلهية إلى الخلفاء . ومن ذلاك نصح بعضهم للفعز 
بأن يقذى بوما خاسا محتجبا عن الناس ؟ لكنه ظل مخنفيا نحت الأرض سنة كاملة77 ع 
فاعتقد الماس أنه صمد إلى السهاء ؟ و بلغ من هذا الاعتقاد 9 الجندىكان إذا رأى سحابة 

فى السياء » ترجل وقال ه السلام عليك يا أمير المؤمنين !© 


»مكتبة دار الكتب ب المصرية بالقاهرة » مخطوط 49 » ورقة 4+4 

(؟ المصدر نفسه ورقة 154 

( ذكر ابن زولاق أن الممز غلل مضعفيا نحو من أربعة أشبر . غير أن ذلك ينقضه ما ذكره غيره * 
كاين العلاتمى وابن الحوزى واين الأثير الذين اتفقوا على أن مدة اختقاء الممز تحت الأرض كانت 
تجو ست . 

(؛؛ دكر ذلك ابن زولاق ( المكتية الأهلية بباريس » مخطوط ١8117‏ ء ورقة مغ ب ) وابن 
القلاثنى رص )١4‏ » وسبط بن الموزى ( مكتبة بودليان يأكسفورد ؛ عخطوطات يوكرك 1مدء9”) ؟ 
القسم الشرق دقم «لامء ورقة .م )١‏ » وابن الأثير ( ج م عن 84 ) » وأبو الحاسن طبعة جوينيول 
(المطمسل زج نص 41عم 449). 


امع ده 


وقد غلا فى ذلك فنسب إلى مولاه بعض صفات النبوة والألوهية . وبهذا مهدابن 
هاتى' السبيل لمن جاء بعده من الشعراء . يدل على ذلك هذه القعميدة الطويلة التى أنشدها 
فى حضرة امن ء ننقل منها هذه الأبيات : 

١‏ هو عله اللانيا ومن خُلقت له واملة ماكانت الأشياه 
9 تحر بأسرك والرياح وخاء9؟ 
كم تست لك الأبصارٌ وانقادت لك 0١1‏ أقدارٌ واستحيت لت الأنواء 


هد ولك الجوارى النشآت مواخرا 


هه لا تألر: > عن الزمان فإنه فى راحتيك يدور حيث تشاء9© 

هذا » ول يفتر ابن هاتى' عن مواصلة مدحه لمر ؟ ولكنا رأيناه “يغرق فيجعله ق 
منزلة عيسى وتد » بل ينسب إليه بعض صفات الألوهية » كا يضح ذلك فى قصيدة 
أخرى حيث يقول : 

ندعوه منتقا عزيزاً قادرا عَفَارَ موبقة الذنوب صفوحا 

ده أفسمت لولا أن دعيت خليقة لدعيت من يمد المسيح مسيسا 

وه شهدت بمفخرك السموات الملى 2 وتنزل القرآرف فيك مسيين0© 

وق #تفشيدة أأعرض يضات اقب فيشبهه بمحمد ء ويشبه أشياعه بأنصار النى 
حيث يقول : 

٠١‏ ها شئت لاما شاءت الأقدارٌ م فأنت” الواحدٌ القهارٌ 

؟ وكأنما أنت النئ محمد وكأنما أنصارك الأنصار 

1 هذا الأذى تُجدى شفاعته غدا حت وتخالك أن تراء النار©© 

ولقد بلخ تمجيد ابن هانى" الممز أقمى حد يمكن أن نتصوره» حيث ينسب إليه القدرة 
على إتيان الممجزات فيقول : 

(1) مقتيسة من القرآت سورة ال رحن 8ه : +8 ل 

75 1 اللصدر تفسه سورة الصافات بام‎ )١( 

(5) ديوان ابن هاقء ص «- 1١‏ 


(4) ديوات ابن عاف؟ ص 4« - .م 
(5) الصدر تقس ص 515 . 


3-7 


014 ققد شهدت له بالمجزات كا شهدت لله بالتوحيد والأزل2؟2 

و يغاب على ظننا أن ابن عاى” تأثر فى عقائده بآراء الفلاسفة اليونان » وأ نكرم للعز 
أوحى إايه أن بشيد بذكر مآثر الفاطميين » وأن يأخذ بنصيبه فيا قاموا به فى سبيل نشر 
دعوتهم .كا يتجلى ذلك قى ه 
وقد بعث با إلى المز وهو بمصر فيقول : 

لف 2 عدّى فى جسم فود 5 شغ من الأعلى الذى 0 يحم 


يتين من قصيدة تمد تتكون آخر ما نظلمه هذا الشاعى » 


لفن م لول يأخذ الناس وصقّه ‏ عن الله لم يقل ول “بتوم9© 
إن اتكنفاء الفاطميين الأرل لم يفلحوا فى استيالة جميع اللصر بين لهذء الاعتقادات 
وأمثالها ؛ ولذلك ترى أن عقيدة تأنيه الجكم الجديدة قد أثارت أخيراً سغط الأهلين » 


إذ كان لا يزال هناك كثيرون يتاوئون سياسة الفاطميين ؟ فقد كتب أحد الشعراء بيتين 


من الشعر فى ورقة وضعت على المنبر» فوقمت فى بد الخليفة المز بزء وقرأها فإذا فيها : 
بالظم والجور قد رضينا وليس بالكفر والحاقة 
إن كقت أعطيت” عل غيب فقل لنا كاتب البطاقة9؟ 
كانت سواسة الحاكم مضطربة لا تستقر على حال . ففى سنة 41١‏ ه تأر بتعال 
التق لقان ننادى بأق روح الإله حلت فى الحا 6 ؛ وكذلك تائر بعالم الأخر 8 
اذى نادى بكل جسارة فى المسجد المتيق و يمحضرة قاضى القضاء » « ياس امام الرحمن 
الرحم !1 » ؟ وبذلك أعطاء الصفات التى مى من صفات الله سبحانه ٠‏ كا أنه تئر يتعالم 
حمزة الذىكان أسعابه يركمون”” عند ما يرون الحم فى الشوارع ويصيحون قاثلين 4 : 
« أنت انواحد الأحد والمى المميت © . وبذلك انصرفت الكومة الفاطمية عن تأييد 
الذهب الماطمى إلى تأييد هذه المقائد الجديدة . 
)١(‏ ديوا افك ص 154 . 
)١(‏ المدر تفسها ص 188 . 
(5) أبن خلكان ج ؟ ص 7٠١‏ . اين أ ديثار ص 56 . 
(4) بحيى بن سعيد صن 7181218٠‏ . 
(ه) ذكر أبو امحاسن (ج ؟ رتم ١‏ ص لاله ) أن عادة الركوع كانت شائمة منذ سنة دوم ه» 
حين أقيمت الخطية احاكم ء لا ى مصر وحدها » بل وف المدينتين المقاستين مكة والمدينة » ومائر 
الولايات الفاطمية . 


ل 


انتهى فى ذلك الوقت اضطهاد النصارى والبهود تماماً ؟ وزاد اختلال عقل الحا م 7 
فاعتقد أنه الشخص الأعلى والحلوق الأعظ » وأن الإسلام ليس بأرق من الأديان الأخرى ‏ 
وهذا التغيير القداثى فى سياسة الحا م كان فى غضون الدة من سنة ه٠4‏ إلى 1ه 
ولاغك فى أن هذا الا.قلا ب كان راجما إلى التعالم الإسماعيلية التى تلقاها فى أرق درجاتها 
عن لقا 

وقد أممن الحا ك فى هذه الدعوى » حتى إن ابن زولاق”؟ قص علينا فى هذا الصدد 
حكاية » وإنكأن من البميد تصديقها ؟ إذ يقول إنهكان على التجار أن يتركوا حوانيتهم 
سرق منهم ثىء ذهبوا إلى القصر يشسكون ما حل بهم . ففى ذات سرة ذهب 
جاعة منهم ورفعوا شكوام إلى الحا كم من سرقة بعض سلعهم - وكان عنده تمثال يدعى 
أب المول يملس فى داخله رجل ؟ خلس الحام أمام القثال » وقد أذن شا كين أن بمثلوا 
محضرته » فوصفوا ما ققدوه من ماع . فتكل أبو امول ذااكر] أسماء الصوص وامم لكان 
الذى خبأوا فيه المتاع ؛ فسكان كا أخير به » وقبض على اللصوص وصلبوا - وأضاف ابن 
زولاق إلى هذا أن هذه الأعمال ساعدت على استتباب الأمن والنظام » حتى إن التجار 
كانوا يتركون حوانيتهم غير مغلقة كائر الناس الذين لم يكونوا يحفلون بإعلاق أبواب 
دورم طوال اهيل ولننقل للقارى" فيا يلى عبارة ابن زولاق بنصها ‏ 

«. . . . ونادى فى الناس ألا يغلق أحد بابه ولا حانوته . . . . وأصبح الناس 

يستغيثون ؛ فأحضر سا كان عنده يسمى أبا المول ؛ فكان كل من ضاع له شىء مجلس 


مفتوحة ؟ فإذا 


(1) أبو الحاسن ج ؟ رتم ١‏ صا هه . 

(0) يلاحل أن غطوط ابن زولاق التى عنوانه ه قضائل مصر » ( المكتبة الأهلية بباريس » 
مخطوط ١8197‏ ) ء هو موجز لهذا الر الضحم الذى ألفه فى تاريخ مصر ؛ غير أن ذلك الوط قد أمدنا 
بمعلومات هامة عن تاريخ الخلفاء الفاطميين الأول إل سنة مع ه . وقد ذكرت ف هذا الياب أن هذا 
المخطوط قد أكله أحد الآتراك ؟ ومن المحتمل أن يكون قد أدعل عليه معلومات استقاها من المورخين 
المتأغرين » أمثال القضاعى » وأنٍ الفرج بن الحوزى » وسبط بن الحوزى » والذهبى . ومن المعلومات 
الى فى هذا الكتاب ما يتنلول الكلام على سنة 0م ( أى سنة وقاة ابن زولاق ) وما تلاها من السئين . 
وم هذا فذلك كله منسوب إلى ابن زولاق تتمة للعمل الذى بدأ فيه » كا هو الخال فى كتاب الكندى ( كتاب 
القضساة ) » الذى بدآء الكندى ( ستى وصل إل منة 045 ه ) ء قجاء ابن زولاق واين حجر فأكلاه . 
ومع ذلك فالحقائق الى وردت فق الكلام على سنة 7410 وما ثلاها تنسب أيضا إلى الكندى » مع أنه لم يكتب 
إلا المز» الأول من ذلك الكتاب الذى ينسب إليه ويعرف بتفس هذا الاسم . 


بسار اوسنو 


بين يديه ويقول له : يا أبا امول ! ضاع كذا وكذا » فيقول 4 شخص داخل الصنم (إن 
ضايمك ‏ هكذا وردت فى الأصل ) »ما ضاع منك أخذء فلان د ل الذى 

يقول عليه الصنم » فيُحْضّر لصاحبه ؟ نم ما زال على ذلك حت قرر جميع ما ضاع لأر بابه . 
م صلب الصوص » وعاات الى فى أمان ينامون فى بيوتهم وأبوابهم مفتوحة وحوانيتهم 
كذلك » لم يسرق لم ثىء » حتى إذا وقع من أحد درم ( يستمر ‏ هكذا وردت فى 
الأصل ) ء يبق فى مكانه لاحسر أن يأخذه أحد » حتى يأتى إليه صاحبه فيأخذه » ثم 
ينادى : رحم الله من اعتبر بغيره 1 200 

وذكر نفس هذا الؤرخ حكاية أخرى يقول قبها: « . . . . إنه وقع من شخص 
كيس فيه ألف ديتار عند باب جامع ابن طولون » واستمر فى كانه أسبوعا كاملا لم يمسر 
أحد على أخذه » حتى م به صاحبه » وأقام الدليل على ملتكه له 9 

والظاهى أن هذء الكاية لا مخلومن البااغة ؛ إذ من الممكن يدا أن يكون رجال 
الشرطة قد أخذوا هذا التكيس أمانة لديهم » حتى يستطيع صاحبه المُور عايه . على أن 
ما رواه ابن زولاق من أنه لم يكن هناك أحد يحسر على أخذ مثل هذا الثىء » يمكن 
تصديقه لا سيا فى عهد امام الذىكان يعاقب على هذا بالقتل ‏ 

وبهذه الناسبة نقول » إنه ليس لدينا من الأدلة التار يخية ما يثبت أنهكان عند المرب 
ما يسى الآن « مكتب الأمانات » . ومع هذا فقدكان ذلك موجوداً فى عصر الى 
صل الله عليه وسل الذى شرع أحكام اللقطة . 

ففى البخارى ما معناء أن رجلا وجد صرة قيها ماثة دينار» لخاء النبى صلى الله عليه وسل 
يسأه عن ذلك فقال 4 : ه عرفها حولا » . لكنه لم يحد من يعرفها ؛ فأمرء الابى بتعر يقها 
حولا آحر؛ قل يحصل لا على صاحب أيضا . لخاء الرجل للتنى صلى الله عليه وسلم » قأمرء 
بتعر يغها سنة ثالثة » و بمدها تصير ملكا له . وفى البخارى فى موضع آخر أن رجلا سأل 
<< (1) اين زولاق » الكنبة الأهلية بباريس + لوط 1110 > ورقة #اأوبا وهاء 

ذكر ابن زولاق أن هذا إلقثال سرق وكمر ء فارتاع الرجل الذى بداخله حتى فقد حامة النطق . 
ولو صحت تلك الحكاية » لكانت تلك السرقة من صنيع أحد اللصوص العاديين » أو أحد المسلمين المتحمسين 
الذين لم يكونو! يرضون عن سلوك الماك . 

. المصدر نفسه وركة وه ب‎ )١( 


ووم د 


التبى صل الله عليه وسلٍ عما يصنمه فى القطة فقال له : « عر فها سنة فإن لم يظهر لها صاحب » 
فشانك 90 6 ' 

هذاء وقد تكلم ابن زولاق على ادّعاء الم للألوهية » ذلك الخلينة الذى كانت 
ة التى استوات على كالوجولا من قبل فى أن يحعل نفسه فى مصاف 
الآلحة . فذكر أن الملم اناد لتفسه جواسيس من النساء يتدسسن فى دور بعض أناس 
مخصوصين ؛ وكان من واجمون أن يكتشفن ما يحدث فبهاء ثم يقدمن تقار يرهن عن ذلك 
إليه فى اليوم التالى . فإذا ما أصيح الخليقة استدعى هؤلاء الناس الثول محضرته » فيخيرم 


بتفصيل كل ما حدث فى درم . ول ينس أيضاً أن يتخذ جواميس آخرين » مهمنهم أن 


علاك نقسه تلاك اثر: 


يقدموا له :م 


بكل ما حدث ف الطرقات ؛ وكانت تنيجة هذا وذاك أن أصبح عضن 
الناس يمتقدون أنه يعم النيب9؟ , 
م 

م يترك الحا ادّعاء الأوهية الذى شغ لكل حياته إلا فترة لم يطل أمدهاء ثم سسرعان 
ما اذعى تجسم اله فى شخصه - وإن لم برح علا بذلك - فقدكان بوائق على آزاء 
أنصاره كالأحرّم والدرتزى”'" » الذين نسبوا إليه الصفات التى لا يتصف لها إلا الله ؛ لهذا 
اعتقد الناس أن بيده الحياة والموت7/ . ولهذا كان إذا بدا الناس فى الطرقات + خررا له 
سجداً وقبلوا الأرض”*2 ؟ ومن أن ذلك كان نصيبه الوت”"© . 

وقد شحم بعض الشعراء المتصلين بالبلاط الفاطمى هذا الاءتقاد » ول يترددوا فى أن 
ينسبوا إلى المالم بءض صفات الله وم يقرءون القرآن محضرته . ققد أمدنا ابن خلكان 

(0 سمح الخارى عاج م صن 114 و1768 . 

(؟) ذكر هذا ابن زولاق ( شرحه ورقة 1ه ب ء واين الحوزى ( مكتبة بودليان بأكفورد » 
مخطوطات بوكوك » القسم الشرق رقم +57 ء ٠‏ وقة ١ ١.‏ ) نقلاعن هلال الصاق” » وقال ابن زولاق 
إنه كان يبعث بهوئلاء المواسيس إلى دور الأمراء ء وآنمن كن يتناولن مرتيات وقيرة . 

() تكلم ابن معيد ( صن 58٠‏ - 784 ) عن الارزى ء وذكر ( ص 784 ) خلافاً لكثير غيره 
من المؤرخين أنه قثل بمدينة مصر . أما غيره من الموارخين فيزعمون أن الدرزى أرسل إلى لبنان » حيث نجح 
فى بث عقائد مذعبه فيما يختص بالحاكم . 

(4) ابن زولاق » المكتبة الأهلية بباريس مخطوط 18110 » ودقة 1850 . 

(0) القضاعى » المكتبة الأهلية بباريس عخطوط 1481 » ودقة 1111م 

(5) ابن زولاق » المكتبة الأهلية بباريس » مخطوط 110ها » ورقة 5ه1. 


لويم ل 


بوثيقة عن الحانظ السآني”© يمخط يده » وهاك نصها : « إن الحم المذ كو ركان جالسا فى 
مجلسه العام وهو حَيْل بأعيان دولته . فقرأ بعض الحاضرين قوله تعالى ( فلا ورك 
لا يؤسنون حتى كوك فيا شجر ينهم » ثم لا يجدوا فى أتفسهم حرجا مما قضيت” 
ويمُوا تسلما) © ؛ والقارى' فى أثناء ذلك يشير إلى الحالم . فلما فرغ من القراءة » 
قرأ شخص آخر يعرف بابن اشر » وكان رجلا صالحاً : ( يا أيها الناس ضرب مثل 
فاستمموا له » إن الذين تدعون من دون الله لن يوا ذا ولو اجتمموا له » وإن يسلييم 
الذباب شيئ لا يستنقذوه منه » ضدُنٌ الطالب والمطلوب » ما دروا لله حق قدرم » إن الله 
لقوى عزيز) 29 ٠‏ فنا انتوت قراءته » تغير وجه الاك ء ثم أمى لابن المشجر المذ كور 
ماثة دينار » ولم بطلق للآخر شيف . ثم إن بعض أصماب ابن الششجر قال له : أنت تعرف 
خلق المالم وكثرة استحالاته ( تقلياته ) ؟ وما تأمن أن يحقد عليك » وأنه لا يؤاخذك 
فى هذا الوقت » ثم يؤاخذك بعد هذا فنتأذى منه ؟ ومن الصلحة عندى أن تغيب عنه . 
فتجهز ابن امشجر لاحج » وركب فى الببعر وغرق © . 

وعلى الرغم من حالة المداء التى كانت تمل الناس من سياسة الحاكم المرقاء » استطاع 
أن يدمى الألومية . فأرندأت اللدعوة الى تقول بأن الله تجسم فيه . وعلى ما جاء فى مخطاوط 
القامرة الذى عنوانه « رسائل الحااكم بأعى الله » » نرى أن الماع اّعى أن له طبيعة إلمية » 
بعد أنكان بشرا كدائر الناس” . ومن الحتمل كثيرا أن يكون ماظير به الما م أخيرً 
هو تعالم الدرزى المقائد الفاطمية فى أشد درجاتها غلوا . 


)6 هو أبو طاهر أحد بن محمد . . . السلى من أهالى آصيهان » وكان يلقب يصدر الدين ؛ وكان 
حامطاً غزير العلم شافنى المذهب . رحل إل بلاد كثيرة/طلبا للحديث الذى أخذه عن آماتقته المبرزين 4 
ومر فى رحلاته بأصقاع مختلقة » وساح فى يلاد كثيرة ؛ فركب البجر من صور إلى الإسكندرية » فوسلها 
فى دى القمدة سئة 11ماه ( مارس سنة 1014م ) . ولا استقر يه المقام » اتتجمه كثير من أهالى البلاد 
النانية يستمعوتة دروسه . وف سنة 5وه ه ( 1١١1م‏ ) أنشأ المادل بن السلار كلية فى الإسكدرية » 
و عمله عميدها » وكانت وقاته بهذه المدينة ى الخامس من ربيع الثافى سنة *0اه ه ( أغسطس منة 1184م ) 
ابى خلكات (ج ؟ ص اماو 82). 

() سورة التساء م : مو 

(0) سورة الج ,7 : ولاو 4لا 

(4) اين خلكات ج ؟ سن 1١7‏ . 

(0) ورقة وول 


زيننا 


اعوم ل 


منذ هذا الوقت أعلن الناس الذين اتبموا سياسة الهالم الدينية ما يمتقدونه من 
« عبادته وتوحيده وتنزيبه 9”6© ع وأنه م يلد ول بود ول يكن لهكفوا أحد »2 وأن 
«كافة الشمرائع الأخرى باطل وزور 976 - وكان لما قمله الام خطر عظيم » حتى لقد 
أرغم من لم يصدع بقوله على دقع المزية كأهل الذمة”؟ , 

لكن تلك الممتقدات أثارت سخط أعالى الفاهرة الوادعين ؛ وكان من أثر ذلك أن 
اغتيل كثير من الدعاة وأنصار اللذهب الفاطمى ‏ أما الماكم الجنون ‏ كا يقول الأسياق 
م جوليوث”*؟ - نقد ثأر لنفسه » فأطلق المنان لاسودانيين » فأسرفوا فى الاعتداء على 
الأعلين ؛ وسببت المناوشات بين السودانيين والأهلين خسائر لا يستهان بها . 

غير أن سخط الأعالىكان ذا أثر . فقدكانت كتب الأمان التى أعطاها الها 5 لرعاياه 
المسيحيين سنة 41١1‏ ه ‏ وهى عام وقاته ‏ مفتتحة بما يفتتتح به اتخلفاء كتبهم . فقد كان 
0 الله الرحمن الرحيم ! من أمير امؤمنين عبد الله وليه المنتصور أبى على" الإمام لحك 


م 


(ه) الدرزية 

: وهاة الررزيرٌ‎ - ١ 
قامت ف المصر القاطدى طائفة من غلاة دعاة الإسماعيلية ألّهوا الحالم » وخرجوا‎ 
. بذلك على السواد الأعظ من الإسماعيلوين للعتدلين الذين عثلون للدرسة الإسم ميلية القدعة‎ 
وقامت هذه الحركة على أيدى الفرس الذين كانوا يقدسون ملوكهم و يؤمنون بنظرية المق‎ 


() السدر تفنه 

(0) سوزة الحممة 55 : ع و 4 » وعغخطوط ورقة .11١‏ 

(0) عخطوط ورقة )اب 

(4) للصدر نفسه ورقة مم 1ل 

(0) 30 م مركتكعكدسدط لهمد سعلةذبمع[ ,معتد 0‏ رطتدهةامعتملة .كتمص 

)١(‏ محيى بن سعيد ص .7# - 7م78 

)١(‏ الارز ( يالفتح ) : واحد دروز الثوب ونحوه » وهو فارمى معرب . ويقال درز بالدال 
والذال ء وأولاد درزة : السفلة والسقاط والقوغاء من الئاس والحياطون والحاكة ء وهم من أسافل 
الناس . والدرزى (بالفتم) : الخياط . والمامة تضم الدال فتقول درزى » وف امع تزز ريد » والصواب 
ددزى ف المفرد ودرزية فى المع » والشائم اليوم دروز وهو خطأ ‏ 


ووم ل 


لللكى القدس دههن! أه عطهنه عمترزه 16 . ومن أعفم هؤلاء الدعاة تأثيراً فى هذه 
الحركة حمزة بن على الزوزنى والحسن بن حيدرة الفرغانى المعروف بالأخرم » وجمد بن 
إسماعيل أنوشجبكين البخارى الدرزى » الذين جهروا ى مصر بتأليه الجام . 

وفد حجزة بن على" على مصر فى سنة 40 هء وانتظ فى سلك دعاة الفرس الذين كانوا 
مختلفون إلى دار الحتكمة التى أسسها الماع سنة وهم ه . وأخذ ينشرقى اعلفاء الدعوة إلى 
تأليه الحا ك » ثم جهر بهذء الدعوة بعد أن لتى قبولا من ذلك الخليفة الفاطمى . وقد وصف 
النويرى”" الدور الذى قام به حمزة فى بث عقيدة تأليه الماك فى هذه العبارة » قال : إنه 
ظلهر من دعاة الحا م رجل يقال 4ه حمرزة بن اللباد الأتجسى الزوزتى » ولازم الجلوس فى االسجد 
الذى بناه خارج باب النصر » وأظير الدعاء إلى عبادة الماك » وأن الإ حل فيه . واجتمع 
إليه جماعة من غلاة الإسماعيلية » وتلقب يهادى المستجيبين . وكان الام إذا ركب إلى 
تلك الجهة » خررج إليه حمزة من المسجد واتفرد به » وتمادى على ذلك وارتفع شأنه . واتخق 
لنفسه خواص لقب بعضهم بسقير القدرة » وجمله رسولا أ - وكان برسله لأحذ البيعة على 
الرؤساء على اعتقاده فى الما كم فل يمكنهم مخالفيه خوظ على نفوسهم من بطلشه ‏ 

وى سنة »4 ه جهر حمزة بن على بدعوة ألوهية امام » وصيف 4 كتاباذكر فيه 
أن روح لله سبحانه وتعالى حلت فى آدم عليه السلام ثم انتقلت إلى على بن أبى طالب » 
وأن روح على انتقلت إلى المزيزء ثم إلى ابنه الحاكم ء أى أن الماك قد أصبح فى نظرهم 
إها عن طر يق الحاول (مهنغةممدعما) ٠‏ 

ويظير أن دهوة تأليه الحاكم التى قام بها حمزة بن على قد أوهنت صرح الدعوة 
الإسماعيلية المتدلة فى مصر . ولا غرو فقد عمل على أن بحل فى رياسة هذه اللدعوة محل 
حَتكين داعى دعاة الإسماميلية فى هذه البلاد . ولولا مقاومة السنيين والعتدلين من الإسماعيلية 
لآلت رياعة الدعوة الإسماعيلية إلى حمزة منذ سنة ه١4‏ ه . وقد شجع المالم هذا الداعى 
وأتصاره » حتى إنهكان كثيراً ما يلتق بهم فى القرافة ويظاير عطفه علييم وتودده البهم » 


. ورقة وه‎ 5١8 ماية الآورب : مخطوط بدار الكتب المصرية ج‎ )١( 


اح هاس 


ويسأل حمزة عن عدد أنصاره ومدى ما وصل إليه فى هذه الحركة من م2 ٠‏ وكان من 
أن غلا حمزة بن على فى تلقيب نفسه بألقاب متعددة مثل الإمام » والدليل 
الله والداعى إلى توحيد الله » والناساق يمق الله » والبرهان على الله » والرسول 
الذى أرسة الله بالمدى ودين المق ليظهرء على الدب كله ولوكره المشركون ٠-١‏ وأنه السبيل 
إلى معرفة مولانا جل ذكره ( أى امام ) والطريق إلى توحيده؛ والحجة إلعبادته7”». 

و يستبر حمزة بن على المؤسس الحقيتق لمذهب الدرزية ؟ فقد استغل الحسن بن حيدرة 
الفرغانى الأخرم » وتحد بن إمماعيل البخارى الارزى فى نشر عقائد هذا اذهب » وشجع 
الأخرم فى سنة .و 4 ه على الور يتأليه الحخام . وكان الأخرم مشهورا بالجرأة والإقدام . 
ويقول النويرى”؟ : « ظهر رجل يقال له حسن بن حيدرة الفرغانى الأخرم » برى حلول 
الإلهفى الحا م » ويدعو إلى ذلك » ويتسكلم فى إبطال النبوة ٠.‏ فاستدعاه المالم وخلع 
عليه خلماً سنية » وله على فرش مسرجة .-- وركبه فى موكيه فى ثانى شهر رمضان . فبينا 


هو يسير فى بعض الأيام » تقدم إليه رجل كرت فألقاه عن فرشه ء ووالى الضرب عليه حتى 
قنله . وأمسك الكرخى ء فأسى الام بقتله ء فقنله لوقه ؛ ونهب الفاس دار الأخرم 
بالقاهة . وكان بين الخلع عليه وقتله ثمانية أيام » م 

و يظهر أن الأخرم تمل بمد أن أثار هذه الاضطرابات فى جامع مرو . قند ذهب على 
رأس سين رجلا من أنصار حركة التأليه » ودخلوا الجامع را كبين دوابهم » وسلدوا إلى 
القاضى السنى ابن أب الموام فتوى صدرت باس الحام الرجمن الرحيم ؟ وأثار الأخرم بذك 

حدق المصربين السنيين فانقضوا عليه وعلى رجاله وفتكوا بهم » وتمسكن هو من الحرب » 
ولكنه قتل بسد قير , 

وقد أثار تقل الأخرم وأنصاره حئق الخليفة الحا كر » حتتى إنه د أمى بعد ققل الأخرم 

)6 يمى بن معيد : التاريخ المحمو ع على التحقيق و التصديق ص 888 - 114 

(؟) كتاب النقط والدوائر » وهو من كتب الدرزية » وقد ذيل ببعض رسائلهم»وهى )١(‏ الرسالة 
الموسومة بيد. الماق » (8) نيذة من شر ح البيات وعجرى الزمان ( ج ) الرسالة الموسومة يكشف ا حقائق» 
فشره سيبولد الئاق ( 1905-11 ) . 

(6) ماية الأرب ء مخطوط بدار الكتب المصريةةج +1 ص 9ه 

(4) أيو امحاسن التجوم الزاهرة ج 4 صن 181 


لوس لم 


ألا بركب ممه أحد إلا الركابية فقط ء ولا يدخل إلي قصرء من رؤساء دولته سوى أحد عشر 
رسيلا أسمام » وأن يدخل أيضا الكتاب والقراءون » والأطباء والمؤذنون وخدام القعسر » 
من غير أن يمختلط بهم غيم من الناس 976 , 

ولكن قتل الأخرم لم يضمف من عر بمة غلاة الإسراعيلية . ققد ظهر على أثر مقتله فى 
سنة هع م الداعى تمد بن إسماهيل الدرزى”" ء وكان قد وصل إلى مصر فى سنة ير 4 هه 
فرحب به الماك وأجزل له المطاء . وقد سلك الدرزى فى سبيل تأبيد ألوهية الحاكم مساك 
شتى » نألف الكيب فى ذلك » واستعان بنفوذ الخليفة الحم فى نشر هذه الدعوة بين 
رجال البلاط والوظفين . ويقول أبو الحاسن”" : ه وقر به وفوض الأمور أيه » و بلغ منه 
أعلى المراتب » بحيث أن الوزراء أو القواد والملماء كانوا يقتفون على بابه ولا يتقضى لم شل 
إلاعلى يده » وكان قصد الحاكم الانقياد إلى الدرزى اذ كور فيطيمونه » . 

وم يكن هذا كل ماقام به الدرزى فى سبيل نشر دعوته » ققد تسمى بستد المادى 
( حمزة بن على ) وحذا حذو أستاذه فى تقل رياسة هذه الدعوة إإيه » فكتب إلى ختكين 
داعى دعاذ الإسماعيلية يطلب إليه الانضواء نحت لوائه »كا كتب إلى ولى عهد السدين 
عبد الرحن بن إلياس الذى كان يمثل عقيدة الحاكم التوحيدية وإلى غيرمم يدعوه إلى 
دعوته » مما يدلنا على مدى تغافل نفوذ أنصار الذهب الدرزى . على أن ختكين قاوم هذه 
الحركة واشترك » حتى مع السنيين فى القضاء عليها » وشكا إلى الحا كم جرأة الدرزى 
وأتصاره وغلوم . ووجدت هذه المقيدة أنصاراً من بين الصر بين مما فى التقرب إلى 
الخليفة الدى ناصر هذه المركة وعطف عليها . كا أخذ الدرزى فى قراءة كتابه الذى 
صنقه فى عقائد اللذهب الدرزى فى الجامع الأزهر ء مما آثار سخّط المصريين السأيين 
والممتدلين من الششيميين » وكادوا يقتلونه لولا أنه هرب إلى بلاد الشام » وأقام بوادى تم 
الله بن ثعلبة غربى دمشق » وأخذ ينشر الدعوة فى تأليه الحاكم ويقرأ على أهالى هذه 
الجهات كتبه التى ل تلق قبولا لدى كثير من المصر بين الذين اضطهدره » وأظهر الحاكم 


(1) يحيى ين سعيد : التاريخ المجموع على التحقيق و التصديق صن 88 

() وإليه تنسب طائقة الدرزية » عل الرغم من أن حمزة بن على يعتير المؤسى الحقيق المذهب 
الدرزى . 

"4 التجرم الزاهرة ج 4 ص ١84‏ 


لاوم ل 
استياءه من دعوته وا من الرعية . وقد استطاع الدرزى أن يستميل إلى دعوته كثيراً من 
الأنصار الذين أصبحوا يعرفون باسم الدرزية . ولا يال هذا المذهب منتثراً فى جبال 
لينان وحوران . 

وليس من شك فى أن الما كم كان يناصر هدم الدعوة و يشجم الدرز بة فى مصر أولا 
انا » لأن ذلك كان بتفق مع ميوله » بدليل أنه اتخذ جواسيس من النساء 


وال 
يندسدن ف دور بعض الناس . وكان من واجبين اكتشاف ما يحدث فيا » ثم تقدم 
تقار يرهن إليه فى اليوم التالى . فإذا أصبح الخليفة استدعى أهل هذه الدور للدئول بحضرته 
وأخيرم با حدث فى دورمم لكا اتخذ جواسيس هيد إلبهم أن يقدموا إليه تقارير مستوفاة 
ع نكل ما يحدث فى الطرقات » حتى أصببح بعض الناس يعتقد أنه يع القيب 

سواه يباه 3 وهو وإن لم يصرح بذك 1 يوافق 
على آراء أنصاره كمزة بن على والدرزى الآذين نسبا إليه الصفات التى لا يتصف بها إلا الله 
سبحانه وتمالى . كذقت اعتقد الناس أن بيده الحياة واللوت ؛ و إذا ظهر فى الطرقات خروا 
له سجذا وقبلوا الأرض بين يديه » ومن أى ذاككان تصبيبه لوت . 

وقد أعلن الذين 
وأرتم من لم يقل بألوهيّة الحم على دقع الجزية كأهل الذمة . 

هر يرت الدرةاة 

قامت طائفة الدرزبة فى أوائل القرن القامس المجرىكا تقدم » ولا تزال إلى الآن 
تحتفظ بثىء من ميزاتها وخعائصها كطائية من طوائف المذهب الإسماعيلى . ولا يرال 
كثير من الأسس التى وضمها حمزة بن على وغيره من دءة الدرزبة الأول امم إلى اليوم .. 
ومن أم هذه الخصائص الماذ الدرزية تقويما جديداً يؤرخون يه حوادشئهم » ويبدأ من 
سنة م40 هء وى السنة التى ظورت فيها دعوى تأليه الحا كم على يد جرزة بن على وأنصاره - 
ويعبرون عن ذلك يكشف المكنون ء أى ظهور النوحيد . 

ومن هذه الخصائص إغلاق باب الاستجابة المارجية » عمتى أن هذه الاستجابة تغلق 
أبوابها فى وجه كل من لا ينقمى إليهاء أى من لا يكون درزياء أوموحدا على حد تعبيرثم . 


تبعوا سياسة الام الدينية ما يمتقذونه من عبادته وتوحيله وتنزيهه » 


ووم ل 


ويبررون ذلك بقولم إن الدعوة قد أ بطلت وأغلقت الأبواب » فن لم يؤمن بت كذاك إلى 
الأبد » ومن آمن فقد آمن بلا ردة7"؟ . ومن ثم نرى الدرزبة ينتسمون إلى طائفتين ج 

الأولى : طائفة الروحانيين » وتكون الطبقة الستنيرة التى تلم بأصول المذعب الدرزى » 
وتتقم هذه الطائفة إلى رؤساء وعقلاء ( أو عقال ) وأجاويد . فالرؤساء مم الذين بيدم 
مقاتيح جميع أسرار الدرزية » والمقلاه بيدهم الأسرار الداخلية التى تتملق بالتنظي الداخل 
للنذهب » والأجاويد بيدمم مقاتيح الأسرار الفارجية التى تختص بملاقة مذعيهم بغيره 
عو للتافيهه 

والطائفة الثانية هى طائفة ا نيين » وتنقسم إلى قسمين : الأسسراء الما تين » والمامة 
أو الجوال . فالأسراء الممانيون بيدهم شثون الحرب والزعامة الوطنية » والمامة أو الجهال مم 
الذين لا يعرفون من أصول الذهب إلا اسمه » ولا يمق لطبقتى المانيين الدخول ء بحال 
من الأحوال » فى عجالس طائفة الروحانيين » و يمتيرون جهالا مهما علا كعبهم فى التعلم 
والتقفة9؟ . 

ولا يسمح لأحد من أعضاء طائقة الثيانيين بالانتظام فى طائفة الروحانيين إلا بد 
جتراز اختبار طو يل صسب يظهر فيه استعداده لتلتى أصول المذهب الدرزى والاطمثنان إلى 
أنه سوف يصبح عضواً نافنا متفقها فى عقائدم » بل بعد أن يؤخذ عايه عيد يتبرأ فيه من 


جيم الأديان والذاهب ء ويتمهد بالدقاع عن هذه الطائقة ويحافظ على أسرارها . وقد وضع 
حمزة بن على صيغة هذا المهد الذى أسماه « ميثاق ولى الزمان » ء وهاك نصه عن 
و0 

« توكات على مولانا الما الأحد ء الفرد الصمد ء للنزه عن الأزواج والعده ٠‏ أقر 
فلان بن فلان إقراراً أوجبه على نفسه » وأشهد به على روحه فى حمة من عقله ويدنه وجواز 
أمي. ء طائما غير مكره ولا يحبر » أنه قد تبرأ من جميع المذاهب والقالات والأديان 


(1) حبزة بن على الارزى : التاليد فى مذهب أهل التوحيد ( فشر ه ميخائيل شارو يم ) ص 3 

(؟) راجم (1928يمتطسسامك) دماعتاعه قمد عاصمعط عط عما آه عمتوتره عط : تاتئظ 
نا 

() 52 .م .لا .لملا يعطدعق عتطتمسسمامع مط 


اسم بي سب 


والاعتقادات كلها على أصناف اختلافاتها » وأنه لا يعرف غير طاعة مولانا الا 1 55 

ه ؛ والطاعة فى العبادة » وأنه لا شرك فى عبادته أحدا مغى أو حضر أو ينتظرء وأنه 
قد سل روحه وجسمه وماله وولده وجميع ما يملسكه لمولانا الحا كم جل 3 به » ورضى مجميع 
أحكامه له وعليه » غير معترض ولا منكر لثىء من أفعاله ء ساءه ذلك أم سمره وق 
امي ا » وأشهد به على روحه »> 
وأشار به على غيره » أو خالف شيثاً من أواميه » كان بريثاً من البارى المعبود وحوم 
الإادة من جميع الحدود ء واستحق المقوبة من البارى العلى جل ذ كر ..- ومن أقر أنه 
ليس فى السماء إله معبود ء ولا فى الأرض إمام موجود إلا مولانا الما كي جل ذكره كان 
من الموحدين الفائزين . وكتب فى شهر كذا وكذا من كذا وكذا » ومن سنة عبد مولانا 
جل ذكره » وملوكه حمزة بن على بن أمد » هادى المستجيبين المنتقم من المشركين والمرتدين 
بسيف مولانا الحا م جل ذ ه وشدة سلطائه وحدم » . 

وقد خلف حمزة بن على وغيره من دعاة الدرزية الأقدمين كثيراً من المؤافات القى 
كشفت عن كثير من غوامض هذا المذهب ‏ ومنها نقبين أنهم من غلاة الإمماعيلية » وأن 
متحي | ترج عن الذهب الإعاعيلى فى جوهيء . وقد أوضح الأستاذ فيليب من 20 

أن ايوق المصرية بقيادة إبراهيم باشا ظفرت يكثير من هذه الخطوطات فى خلوات 
الدرز بة ه أى فى الأما كن التىكانوا يتخذونها مسكزا لمبادتهم » وذلك عند قيام الثورة 
السورية فى وجه حك عمد على سنة 1844 م : 

(5 ) دسائل الحاكم بأمر الق, : 

ويحب أن نشير هنا إلى وثيقة أخرى لها أهمية عظيمة » وهى الرسائل الخطوطة بدار 
السكتب المصرية بالقاهرة؟ وعنوائها : « رسائل الما م بأم الله والقامين بأمس دعوته » . 

وأنا أذك فى أن هذه الرسائل الموجودة بدار الكتب الصرية بالقاهرة هى نسخة 

)١(‏ هه .م ,ممتوناءه قمع عاممءط عمط عط آه عمنع0 عط : تاازظ 


(0) هذا المخطوط النى يحتوى على 54 ورقة يشتمل على عشرين رسالة ء ويوجد يدار الكتب المصرية 
هالقاهرة ( مخطوطات الشيعة ) دقم ١‏ 


اام م 


ثانية من الجلد الأول للمخطوطات الأريمة التى اعتمد عليها دى سامى فى كتابيه 
عطدية عتطتمدسمامميك ومعصمه دعق موائناء8 ها عل عدممع . فتد ذكر لنا 
دى سامى فى السكتاب الأول أنه لم يطلع من الخطوطات التى تنتاول اكلام على الدروز 
إلا على ما يوجد منها بتكتيات أور با فقط”"© _ 

ولست هذه المألة مما حط من قدربحث هذه الرسائل الموجودة بدار الكتب المصر بة 
بالقاهرة ؛ لأننى اققصرت فى يمثها على اقتباس بعض العبارات اللى لم يتصد دى سامى 
ولاغيرء من الؤرخين لترجتها أو بحثها بشىء من الإسهاب . والخطوط الذى اطلم عليه 
دى سامى هو بالمكتبة الأهلية بباريس نحت أرقام 158١‏ واهه1 وكده! وعده1 
(1421 ,1419 ,1415 ,1408 معأ روفهه؟ مماعمة) على التوالى ؛ وعنوانه : « كتاب 
المشاهد والأسرار التوحيدية لمولانا [ الجام ] » 27 

واغلد الأول من علدات هذا الخطوط يشتمل على ست وعشرين رسالة ؟ ويك 
فى ست عشرة منها مع مثيلاتها من رسائل الخطوط الموجود بدار الكتب اللصربة بالقاهرة . 
على أن دى سامى اقتصر على ترجمة أريع من هذه الرسائل7؟ ؟ أما الأخرى فإنه تناول 
الكلام عليها بشىءكثير من الإيجاز » فذكر خلاصة كل منها » وشرح موضوعها » 
وذكر القار رضخ الذى دونت فيو2؟ , 

ونبحث الآن فى الأساليب التى اتخذها الخلفاء الفاطميون فى سبيل تأييد عقائدهم » 
والطرق التى انتبجها أشياعهم فى هذا السبيل » معتمدين فى ذلك على مخطوط القاهرة ؟ 

10 )ا ااا بععع ,مم .1 عصرم كمممعع ,ع5 عط 

(-) الاك عع .مم ل عسمكة رفتطا 

ل-) 209-226 رمم لل عسمئل' كطمية عتطتحسمامم ميو 

20( اع ع-]1معامععه بم 1١‏ عصهك]' رغوممعظ 

قددكرت هلءالتواريخ حسب تقو جزة بزع ولى الزمان وقائم الزمان عتطندصسماععمدكت + برعم ع9) 
710 مه بقفظ .م آل عمسمكة يعطديم 

والستة الآولى من تقوم حمزة توافق سنة 4١+‏ ه(73 .م ,246.م .11 #جه1) . ويسمىحزة أيضاً 
الإنام حزة بن عل . دار الكتب المصرية بالقاهرة » مخطوط ٠١‏ » ورقة ١؟‏ (ب) . وهذه الآلاب الداسة 


بقائم الزمان ووليه ء أعنى مزة بن على » قد ذكرت يوضوح ق الرسالة النامعة عشرة من امخطوط الوجود 
بالقاهرة ( ورقة وغ ب ) حيث يقول : ” توسلت إليه بوليه قائم الزمان حمزة بن على * . 


500---- 


ومنها يتجلى لقارى” ما ادعاه الجالم من صفات الألوهية ‏ ولاغرو ققد أصبح قسمكيير فق 
القصر ميكزن حركة الدعوة الفاطمية . وى هذا المكان كان داعى الدعاة وأعوانه يلقنون 
الناس تمالي هذا المذهب ف أوقات منتظمة . 

أما الوجة التى كتيت بهاهذه الرسائل » فإنها تدلنا على ما توقعه الفاط.يون من مقاومة 
الأعلين » وما تنبأوا به أيضا من معارضة من الجانب الأعظم من الصريين . يؤيد هذا 
القول ما جاء بهذ الرسائل عن المام وأهل مصر : « وتنزه عن سوء الظنون ؟ إشارة 
ذلك أنه لماغاب » ظنوا به ظن السوء من العججز والمدم والظل 9976 , 

وقد قرئت هذه الرسالة بعد أن قام الدرزى ( حمزة بن على" ) يتعليم المقائد الجديدة 
التى انتحلها الحم الذى ظور سنة ه١4‏ ه ( ٠١17‏ م ) بصورة التوحيد ء على ما يتبين 
من هذه المبارة : « فلما غاب مولانا ال مام بصورة التوحيد اتكشف المكنون : الإإشارة 
إلى قمامه فى التكشف سنة تمان وأر بماثة » اتكشف المكنون » يعت التوحيد » واستمر 
مكنونا من غيبة البارى »9 ر 

وهذه الرسائل قد بنيت عل آراء فلفية مصدرها عقائد الباطنية والمستزلة ؛ لأن 
الفلفة » ومى أساس الشريعة عند الفاطميين » قد حلت فى عهد الحم محل القران 
والسنة . ومما مختص به هذه الرسائل ما جاء فيها من أن داعى الاعاة كات يعاونه ماثة 
وواحد وخسون داعيا فضلا عما قام به المؤذنون وخطباء المساجد فى سبيل نشر 
الدعوة الفاطمية©؟ ر 

والرسالة الأولى ليس لها عنوان يدل على موضوعها ؟ ولسكنها مثابة تمهيد لما تلاها من 
الرسائل ؟ تعرض اكلام على ما استجد فى عهد امام من عقائد . ويقو لكاتب هذه 
الرسالة : « الما لم ناطق الشريعة ء لآن ناطق الحقيقة الإمام ؛ وهو مبدع الكل » يمتى 

» 7١ دسائل الحاكم بأمر الله » غخطوطات الشيمة » دار الكتب المصرية بالقاهرة ء مخطوط‎ )١( 
لف « كشف “ عل الفترة الى كانت بين اختفاء الحاكم إى وقت دعوته وإظهار دينه‎ 5 0 0 
المديد لناس . وقد ذكر دى سامى (144 .8 ,275 .م .1آ مم1 بعطعمم #تطتهمرمؤمعمط) أن هله‎ 
. اللفترة يعبر عنها بمقتضى كتب الدروز بالكشف‎ 

(م) اللصدر نفهء ورقة غ (ب). 


5-5 


المشرة : الجسة”© حدود”" الحق ( الحقيقة ) » والجسة حدود الشريمة » » وال 
عدتهم”” ؛ والملة المقل السكلى » ومصدر صورتهم الدينية ا 

« أما موضوع هذا السكتاب » قهو بيان الدقائق بالاختصار فى إبطال قول من قال 
أن مولانا هو الناطق والأساس » ثم ذكر هذه الحجج المظيمة التى هى السجلات © ر 
بعد ذلك يفسر لنا الداعى كلة إمام التى تقوم مقام « ذو ممة » ء وهو المقل الكلى 


(1) كات الخمسة حدود الحق عبد الرحيم ولى عهد المليفة » وعياس » وختكين الداعى » وجعفقرء 
وأحد بن العوام قاضى القضاة . دار الكتبا مصرية بالقاهرة » مخطوط ٠١‏ » ورقة 8 ( ب). وذكر 
دىسامى عن الرسالة السابعة عشرة (المكتبة الأهلية بباريس » مخطوط ه٠4١‏ ) » وعتوانها ” التازية # » 

أن اللسة حدود هم : عبد الرحي بن الياس » وعياس بن شعيب » والداعى ختكين » و جقرالملقب 
بالضرير ء» وأحد بن العوام قافى القضاة (.وءة اللاكابلع©©© .هم ,ل عمده"1 ,6دمممع) 

(1) ذكر دى ماءى أن كلمة ” حدود “ فى اصطلاحات الدروز الدينية تشير - بطريق الهاز لما 
جاء فق القرآن - إلى الحدود الى لها السلطة الدينية حب أصول هذا المذهب . وعلى ذلك » فإن ” إقامة 
الحدود “ معناها الشراتع التى أوجدها الأئمة ( الحدرد ) فى طائة الدروز لآ عسم] .عتطتمسماعيط) 
زك4 بس ,242 ,199 مم وقدأوضح دوسامىق كتابه (147 .ص,235 1ل عدم لع طمم عتطتهسمامعمط . 
كلة حدود » فزعم أن المؤلف يشير يقوله ” شرح الحدود “ إلى الرسالة الثامنة عشرة من المخطوط 
المو جود باللكببة الملكية عأمتاطزة .1415 ملظ رولهه! معفمة) 
('هدولادل8 » وعنواتها : ” ذكر معرفة الإمام وأسباء الحدود الملوية روحانياً وجميانيا © . 

(م) ذكر دى عابى (138 .م ,974 ,219 .مم .11 عصدكة ,عتطتهسمادعمطع) أن همزة بن على 
هو علة الوجود . ويسمى فى شرائع الموحدين تارة بالعقل » وثارة أخرى بعلة العلل ؛وتدين له بوجودها 
الأغياء كفة . ويزيد دى سامى هذه امسا اتا قيقرل : إن الحاكم هو الإله الأعلى » ويسمى أحياناً 
اللمة القمالة لملة الملل (وعوسف كعك ععسء ها عل عأدعءظلقء عددف دبل) . بيد أن دى سانى ل يجزم 


ذاك)باريسكت رتم 1مه1 عسوة 


يقول : ” إن هذه الآراء ليست خاسة يالدروز ء يل قال بها الإساعيليون أيفاً ؛ وأعتقد 
أ شائعة عتد من يقولون بما وراء الطبيعة بين يعض الطرائف الإسباعيلية © .. 

(4) دار الكتب المصرية بالقاهرة » مخطوط ٠٠١‏ » ورقة ١‏ 1. 

(ه) قال دى سابى أو التاطق يخلفه سبعة من الأئمة » أولم يدعى الأساس أو النوس + 
و هو خليل الناطق والآأءين على تعانهه فى الزهد . و الناطق والأماس هنا محمد وعلى” ء ونا خادياً الحاكم 
لبس غير . وينوب عنهما عبد الرحيم بن إلياس وعياس بن شعيب . ويزيد دى سامى هذا الموضوع بيافاً 
فقول : وثقرأ عبارة تستحق الذكر تى كتاب آخر ألفه حمزة فى نفس هذه السنة ( 4٠4‏ ه) - 
دمالة التنزيه ( ألى تنزيه الحاكم ) . ويريد هذا الكاتب أن يدلل على أن مولانا - أى الماك - لا يشترك 
ى شىء ما مع الناطق والآماس ع وهما محمد وعلى” » بل ولاقى عقائدها » أى الإسلام أو التنزيل » 
0 1 امجازية الى عثاها عبد الرحيم بن إلياس وعياس بن شعيب عطهتق عتطتهسمائعم) 
23 .م ,3ف .م ١لا‏ عسمل 

ويشير المؤلف فى رسالة الناء ( المكتبة الملكية بالقاهرة » مخطوط ٠١‏ ورقة ٠١‏ (ب) لك 
عبد افرحيم وعياس كالتاطق والأساس . المصدر نفسه ورقة (1 ب ) . 


عم 


الذى يربى الدعاة » وعنه يتلقون العل ( لأن السابق المقيق هو الإمام الأعظم ... الذى 
هو المقل السكلى -.١‏ إن الإمام الكلى هو الذى يربى الدعاة ... يأخذون الل » 
يمنى الدعاة ) . 

وق الرسالة الثانية ( رسالة الفساء ) يؤكد الداعى خطر تمد الآلحة » ويدافع عن 
ضرورة الاعتقاد بوحدانية امام ( المالق الرازق )”'؟ و( علام الغيوب )”"! ثم يستطرد 
الداعى فى السكلام فيقول : « والمراد بالدين هنا الجالس والسجلات 276 . ومن هذا 
يقبين أن الدين الإسلاى قد عطل فى عيد الحا م » وسمل بدين جديد مبنى على التعايم التى 
قام بها دعاته » والقى شرحها الشراح فى مجالس الحكة » وف الوثائق التى قامت مقام 
الترآن واللديثك < 

والرسالة الثانية تبين لنا أيضاً أن مجالى الحكة إغا كانت تنمقد لتعلم طائفة من 
الناس أصول مذهب الباطنية » لكى يتجنبوا بذلك معارضة السواد الأعظ من المصر بين - 
ومع ذاك فإنه يظهر لنا من نفس هذا التكتاب أن روح السخط قد ظورت بين المصر بين » 
بل ول تلاق هذه السياسة قبولا عند قاضى القضاة عبد المزيز بن النران » فسكان نصيبه 
أن عزله الخليفة سنة هوم ه ( ٠١١7‏ م ) ؛ وأقر مكابه مالك بن سعيد - 

وكان من أثر عزل ابن النعمان أن لمن فى هذه الرسالة . على أن الفارق لم يصادف من 
النجاح شيئاً » قلحق بسلفه حجة أنه لم يحتقد بصحة .ذهب الحااكم ء ولأنه اغتصب أموال 
اليتامى . و يتبين ذلك بما حباء فى هذه الرسالة حيث يقول الداعى الذى كتبها : 

لأن الجالس الباطنية لا تقرأ على كل الناس » ... وعبد المزيز كان قافى مصر» 
ثم بعده تولى مالك بن سميد قضاء مصر ... فنظرنا إلى قوم تيس من تيوس بتى أمية ... 
وجدناه عبد المز بز محمد بن النان ... ولد عبد المز يز فى آيام المز يز أيضا إلى أيام الحاكم ء 
وعزله سنة تمان وتسمين وثثلئانة » وولى كانه ماك بن سميد 1 كل أموال اليتامى 
والمتيرى” من دبن الرجن 406 , 


(0) دسائل الماك يأسر اش ورقة 95 ( ب) . 
)١(‏ العدر نفسه ورقة (1١‏ ب). 

أ6) اللسمر تعتتهورية 1٠‏ (ب0 1 

(4) المدر نفه ورقة م ([ب). 


مم د 


كان من أثر هذه السياسة التى سار عليها الاك أن أبطلت الس الحسكة سنة 4# م 
لم8 م ! قد حال دون نجاح الفاطبيين ما كان من مقاومة السواد الأعظم 
من الأهلين واستهجان فريق من علية القوم للم . ولا يحب فى ذلك ؛ نقد بلغت الجرأة 
بالا أن أبطل الأديان كانة » وطاب إلى الناس اعتناق مذهبه الذى بى عليه هذه 
الكتب الت ىكانت تتلى فى مجالس الحسكة , 

وقد جاهى دعاة الفاطميين بهذا المذهب الجديد واتقطعت الجالس ٠.١‏ آهل التأويل 
والأظاويل الباطلة من جهة القام جل ذكره والكتاب ...”' وهذه الفصول التى تقدمت 
جميعها تشير إلى بطلان الشرائع ودحض الألوهية من الأساس' . . . والراد بالدين هنا 
لالس والسجلات © ) . 

أما الرسالة الثالثة عشرة وعنواتها « المناجاة » » فعى تمحتوى على الدعاء الذى كان 
يقوله الؤمنون فى بجلس المسكة . أما الداعى فإنه ييث الدموة بين الناس » مؤركدا ألرهية 
الحلم وسرمديته ( سرمدى الثبات )*؟ » وغيرها من الصفات التى مى من صفات 
لله اله 

فسكأن لمم فى نظر هذا الداعى هو رب المرش""© ( فأنث صاحب العاجلة » أى 
اللانيا » و إليك حَكم الآجلة ء أى الآخرة )9 ء و (يارى البرا)7؟ . ولا غك فى أت 
غرض الداعى كان ححث الناس على اءدناق مذهب الحام ونبذ غيره من الذاهب ( التى 
عى باطل وزود)0© 


. +08 المقريزى خطط ج (لاص‎ )1١( 

(0) دارالكتب المصرية بالقاهرة » مخطوط ٠١‏ ورثة 4( ب) . 
(0) الصدر تفهء ورقة 0011106 

2( المصدر تفسه » ورقة ٠١‏ ( ب). 

(ه) المصدر تفسه » ورقة 80( 61م 

(6 الصدر تقسهء ورتة 200159 

(,) الصدر تفسهء ورقة 88( 601 

(0) المسدر نفسه ء ورقة لام ( ب)- 

(؟) الصدر نفسهء ورقة 0م 1 ومايلها . 


ام 


والرسالة الرابعة عشرة » وعنوانها 8 الدماء » » كتبث بنفس الأسلوب والروح الذى 
كتب به ما سبقها من الرسائل » وفيها يوضح الداعى الاصطلاحات التى كان يلقنها من 
يدين بمذهب المام . ويحذف هذه الشروح للطولة التى لا حاجة إلى نقلها لمطوها يصبح 
الدعاء كا يأتى : 

« سبحانك يا مبدع الأشياء » يا مخقرع العالمين » يا صفوة العالمين 1 سبحانك يا من 
تعزز بالسكبرياء والجمبروت ! سيحانك يا من تعاظ أن يكون كثله شىء » أو يلسقه وصف 
واصف 1 سبحانك يا من تعالى عن المساوى” ! سبحانك يا من لا تلسقه صغة ولا له صفة 1 
شهدت وآمنت وأيقنت بأبك الله البدع المز بز الواحد الأحد ء وأنك بارى لا بارى للك » 
وخالق لا ضْدّ للك » وقادر لا مقدور عليك » وحام لا محكوم عليك ٠‏ أسألاك يا مولانا 
وسيدنا بمظيم جلال قدرتك ونور سلطانك ؛ أسأقك با مولانا بأول ثىء ظهر من توحيدك 
وتنزيهك ون التشبيه عنك ؛ أن تمن" على" مخالص معرفتك وميد طاعتك » والبلوغ إلى 
عيضا لك والثبات على أسرك والتجنب لنبيك ء والصيرعلى ما ينالنى فى عبادتك من شدائد 
لحن والبلوى . يا أرسم الراحمين ! متك على من يصرف هويته عن تسبيحك وتمجيدك 
إلى سواك . لا أصرف ذاتى إلى غيرك » تانب إليك معقرف بألوهيتك » متبرى” من كل 
عدو لك ؟ لا شر يك لك ولا دافم لأسرك ؛ تجاوز عنى واغفر ذنى » واجمل معرفتك القى 
القى مننت بها على مخلدة فى تفسى . لا إه غيرك ولا مسبود سواك9؟ > 

وهكذا كان الدماء الذى قام به افداعى فى القصر والمؤمتون بوحداتية الحالم . ومع ذلك 
فقد أنك ركثير من الناس هذه الصفات » على ما يشير إلي هكاتب هذه الرسالة . بيد أن هذا 
الكائب قد ذكر أن الحاكم ظهر فى صورة إنسان » وتسمى باسم إنسان » وقام بأفمال 
البشر ء ثم تجرد عن صفاتهم . وأخيرا دما الناس إلى الاعتقاد بألوهيته وتتزيهه » إذ صار 
البرهان المطلق . ويتضح ذلك من هذه العبارة التى نتقلها ينصها : 

« يعنى أنهم أنكروا بعد أن ظيرت الصورة عند الإثبات الحض » يعنى وجوده ى 
صورة صيئية ظاهسة مكشوفة حيث صورنا ؟ وتسمى بأسعائنا وظهر مجميع أفمالنا» نم تجرد 


(1) دمائل الماك يأر اشع ص 0 (ب) - 1ع( 1) ل 


اوس م 


عن صفات البشر » ودعا الحاق إلى معرقته ووجوده وتنزيهه » فصار إثهانا عنما 
أى خالص0 6 


(ز) الرعوة المزاريا 2 

انقسمت الدعوة الإسماعيلية بمد وفاة التنصر الفاطمى فى سنة 4407 ه قسدين : ذاك 
أن فريقا نادى بإمامة المستلى فسموا المستعلية » وفر بق آخر نادى بإمامة نزار الابن الأ كير 
للستنصرء فسموا نزارية . وقد أيد الحسن الصباح الدعوة النزارية ومهد الأمور فى فارس 
وخراسان للإمام تزار » وجعل أنصاره يعتقدون أن نزارا هو الإمام الاق » وأن الستعلى 
اقتصب منه العرش والإمامة مما ٠‏ وكانت اعتناق الحسن الصباح المقيدة العزارية مو 
يتطور ديد فى تاريخ هذه الدعوة . ققد ابتدع نظرية جديدة عمى نظرية الإومام الستور 
والدعوة إليه » بعد أن كانت الدعوة الإمامية تعتتمد متذ سنة 45؟ ه على الإمامة الظاهرة 
لا على المستورة . وقد اسقطاع الحسن الصباح أن يستغل الدعوة التزارية خير استغلال » 
فأصاب جاح بميد المدى » وأفلح فى تكوين نظام جديد ء وأنشأ دولة إبماعيلية خالصة 
فى وسط دولة العباسيين السنيين . 

وقد تركزت جهود الحسن بعد موت المستنصر فى نشر الدعوة لنزار » واحتفظ 
يأتصاره التدابى من الامماعيلية فى فارس » وخراسان » قالتقوا حوله ؛ك! عمل على ضم 
عناصر جديدة إلى دعوته . ومن أمم ما تمتاز به دعوة الحسن إلى تزار » العمل على تكو بن 
مجتممات إسماعيلية يحتة تستقر فى أماكن حصينة » يجتمع قيها كل وطة التزارية لحارية 
أهل السنة والنيل منهم . قأصبح للحسن مثات من القلاع والحصون القوية فى أقالم 
رود بار وقوهستان والطالقان وغيرها . كا وجه دعاته نمو بلاد الشام لنشر الدعوة التزارية 
وحاربة اللاجقة والمستملية والصليبيين . ومن ثم أصبح فى كل إقلم أتباع » و ق كل 
مدينة أنصار . 

وقد امتازت دعوة الحسن فى ذلك الحين يأنه استغل مبدأ التمليم من الإمام المعصوم . 


() الصدر تقسه ء» ورقة ١م‏ ( ب) ل 


بلس يؤؤو سم 


فادعى أنه لا يمكن لإنسان أن يعرف شيا عن طريق غير طر يق الإمام أو نائيه . وما دام 
هو نانب الإمام ققد أصبح مصدر العرفن . وكان هذا امبدأ من الموامل التى شجمت الحسن 
على حل السيف فى وجه اللدرلة العباسية السنية .كا لجأ إلى التأويل » قأول القرآن للنزارية 
تأويلا يتفق ونزعاته السياسية » فاعجقد الدعاة أنه أحق بتميينهم » وقدسه المستجيبيون . 
لكا استغل عقيدة الإمام المعصوم ليحمل الناس على طاعته ء لأن طاعة الإمام ونائيه وحجته 
شرط أسامى اقدين الحق م 

وقد راع الدولة المباسية خطر دعوة المسن » -فمات كثيراً من الملماء على الرد عليه . 
قألف أبو حامد الغزالى كقابه « المستظيرى »> أو فضائج الياطنية » ليرد به على النزار ية 
بصدد نظر يتهم فى الإمام المصوم ٠.‏ 

وقد حمل الحسن على تنظ جاعته تنظيا دقية يضمن لا البقاء - ولذلك قسم جماعته 
إلى مسراتب ودرجات » وجل الحبة والأخوة والمرحمة » الرباط الذى بربط الأفراد القذين 
ينتمون إلى رتب دعوته على اختلافها » وجعل للأعضاء شروطا » وحده لمم حدودا خاصة 
يهم . ول يشأ أن يجند أتباعه جميماً ليشهروا السلاح فى وجه أعدائه » بل جمل حمل السلاح 
عقصوراً على فئة امتازت بقوة أبدانها » يهددون الأعداء ناجرم السمومة » فسموا 
الفداوية » لأنهم يبذلون نفوسهم رخيصة فى سبيل إمامهم ونائيه . أما أعم مراتب الدعوة 
المزار بة فعى : 

المرتبة الأولى أو ميتبة شيخ الجبل » وعدد أفرادها سبعة » منهم نانب الإمام ورئيس 
الدعوة الجديدة . فسكان الحسن يلقب نفسه بلقب رئيس الددوة ‏ ولا سما يعد أن احقل 
قلمة ألَمُوت فى سنة مغ ه . كا اتخذ لقب مولانا وسيدنا وشيخ الجبل . وكان عو وحده 
الذى يمين الدعاة ويعزلم » قأطاق عليه بعض الناس لقب داعى الدعاة ٠‏ وكان سلطانه 
لا يحد : يصدر أواميء من ألموت فيطيمها النزارية ىكل مكان . وقد جعل وظوفة رئيس 
الدعوة مقصورة على المتقانين فى الإخلاص المذهب الإسماعيل . ول يجمل ليدأ الورائة أى 
اعتبار . كا تظاهر جماعته بالتقشف والورع والحافظة على الشر يعة » فقتل أحد أ بنائه لاتهامه 
بشرب الجر . 


سد انضاس 


المرتية الثانية أو صيتبة كبار الدماةء ولا يحاوز عد أفرادها ثلائة من يثق الحسن 
الصباح ,هم ثقة ثامة » لأنه قسم المالم أقساما ثلاثة : جعل على رأس كل قسم واحداً من 
هؤلاء الدعاة الثلائة . على أنه لم يترك لمم شيئا من الحرية » يل ظل الرأس المدبر والمقل 
للفكر . ومن أشهر هؤلاء الدعاة الكباركيابزركك أميد » والحسين الى » وأبو طاهر , 

المرتبة الثالثة وى منبة الدعاة» وم أ كثر عدر من أفراد المرتية الثانية ويتلقون 
أواميم من رؤساء الدعوة فى ألموت أو من كبار الدعاة فى ألم الثلائة . وكانوا يتلقون 
العم فى مدارس القاهرة أول الأمس ء ثم ينتقلون إلى ألموت ليتعاموا أسرار الدعوة . وقد 
اشترط الحسن الصباح فى الداعى أن يكون بارعا فى التشكيك » ماهسا فى التلبيس » 
ليخدعوا المامة ويدخاوم فى عقيدتهم ٠‏ 

المرتية الرابعة أو صرتبة الرقاق » وعم طبقة تفقيت فى أصول المذعب » يتولون تثقيفت 
الدعاة و إعدادم همتهم » ويتفااون فى الحافظة على المذعب ء متسلحين يأسلحة الملم من 
فته ومنطق وفلفة . 

المرتية الخامسة : الفداوية » وهم الذين كانوا يستخدمون فى قتل الأعداء غدراً » 
ويضحون بأنفسهم فداء لرئيسهم . ولا يشترط فى الؤداوى أن يتع.ق فى دراسة أسراد 
الذمب » إنا يشترط فيه التفانى فى طاعة الرئيس والتضحية إلى أبمد الحدود » فأصبحوا 
آلات :نتقام فتاكة » وخافوا مصرا مليئا موف والفزع . وكانوا يتصفون بالشجاعة النادرة 
وحب الخاطرة والمزبمة التى لانقهر » والصبر ؟ يظل الواحد منهم يترقب الفرصة شموراً 
يل سنين لافتك بمدوه . ويشترط ف الفدارى أيضا أن يكون من الشبان الأفوياء الذين 
يحيدون عدة لغات . 

المرتبة السادسة : اللاصقون » وثم ينتسبون إلى الاعوة » ولتكنهم ليسوا من الدعاة 
ولا من الفداوية » إنما يأخذون الود على الناس دون أن يكون لم حق نشر الدعوة . 
ويأخذرن المهد على الستجيبين دون أن يتسيقوا فى فهم أصول الذهب . 

المرتبة السايعة : المستجيبون » وثم عامة الناس أو الؤمنون البتدئون » لا يعرفون 
الكثير عن المذهب الإسماعيلى . إنما عملهم الرئيسى زعزعة عقائد الناس » ويث الذعر 
فى تقوسهم . 

النذ 


سس م لد 


وكانت الدعوة النزارية تتسلح بأسلحة مختلفة لتنتشر بين الناس . فكان الدعاة 
يتوسلون بالوسائل الآنية : ١‏ 

١‏ - التفرس ء ويقصد به إدراك مكنونات النفس » ويطاق على ذَايُ الاستبطان 
قوة إرادة الفرد ومباغ سهولة انقياده . 

» - التأنيس وهو بعث الأمن والط.أنينة فى نفوس الدعويين وإشباع ميولم 
وإعطائهم كل ما يلون إليه »كل حسب نزواته . 


م ب النشكيك وهو زعزمة عقيدة الاعويين » ويعتير خطوة جريئة من أخطر 
الخطوات » يستطيع به الداعى أن يصل إلى قاب لمر يد » فيزءزع عقيدته و يزلزل إعانه . 

ع التعليق وهو ترك امريد بعد نشككه متأرجسا فى عقيدته موقا إلى معرفة 
اذهب الإسعاعبلى » حتى تستبين نفسيته وتعرف شخصيته . 

ه - التدليس » وهو أن يلجأ الداعى الى القَويه » ويدمى ادعاءات كاذية تزيد 
فى إغمراء المريد وتشويقه وإطاب رغبته فى الدخول فى الدعوة . 

+ د التأسيس وهو تثبيت الملومات والمقائق التى أدلى بها الداعى الستجيب حتى 
انستقر فى ذهنه ويقبل عليها ويؤمن بها . 

7 الماع ويقصد به إقصاء المريدين عن الذاهب السنية نهائياً يإسقاط الفرائض 
الشرعية فى الإسلام » وذلك بالاستمانة بالتأويل غير الشروع . 

توق الحسن الصباح ستة هاه ه بعد أن استقامت له الأمور » وأقام دولة فريدة ف 
توعها » تتكون من قلاع متدائرة فى أقالم مختلفة » تقوم على نشر مذهب المزارية وتحارب 
أهل السنة وتناهض للستعلية بوجه خاص ‏ 

وقد اتبست هذه الطائفة طرقاً غريبة انشر دعوتهم » فسكانوا يأنون بتوع من النبات 
ويغلونه ثم يسقونه بسض الناس الذين يأنسون فيهم اميل إلى الباطنية والذين يشتركون 
مهم ف فكرة أحقية تزار بالإمامة . . . فإذا شرب أخدم عصير هذا النبات » غاب عن 
الوجود » فينتهز الدعاة هذه الفرصة ء وينقاونه إلى جهة بعيدة بها حدائق فناء . وعندما 


# ليم د 


.يفوق يقولون لله« إنهذه عى -جنة امؤمنين » . وبهذه الطريقة استطاعوا أن ينشروا دعوتهم 
عِين فريق كبير عن الناس . 

وقد امند نفوذ طائفة الإسماعيلية فى يلاد الفرس » ويما ساعد على انتشار دعوتهم 
عدم عناية السلاجقة منذ أيام أاب أرسلان بتتبع الجواسيس والدعاة الذين كانوا يفدون 
عل البلاد الإسلامية كا أن هذا السلطان قد ألغى نظام البريد الذىكان شائماً فى الدولة 
الإسلامية ؛ ووبذلك لم يتيسر له مراقبة عماله بالأقالم ؛ فآقروت نطاكة الباطانية غ هاده 
الفرصة بوأخذوا بواصلون العمل على بث دعوتهم . غير أن هذه الخالة لم ندم طويلا ؟ 
.قسرءان ما قام نظام املك وزير ملكشاء السلجوق وحال بينهم وبين نشر عقائدهم . ولا 
بزال هذه الطائفة فى إيران وأفتانتان ويا كنتان وسورية وشرق إفريقية ولاسها فى 
"كينيا وتنجانيقا » وف المند حيث يتولى زعامتها اليرم أغا خان ‏ 1 

وقد أطرى الإدفوى عماسن أهل بلده إدفوء فقال إنهم معروقون بالمقة » موصونون. 
بالصدق والتحرز فى القول » مشهورون بإ كرام الضيف و إغاثة اللهووف وإسداء المروف . 
كا قال إن التشي كان قاسي بها فى زمانه و إن أهاها كانوا طائفتين : إمامية و إسماميلية . 

وذكر الإدفوى أنه اجتمع بإسنا بصعيد مصر أيضا سيمون شاعراً فى وقت واحد » 
دآ التشي ع كان قاسيا فبها ء 

(ح ) وسائل قشر الرعوة الفا لية في مع * 

١‏ خطوات الفاطيين الأولى لنشر دعوتهم 

لقد آل الك للفاطميين ونمحوا فى تأسيس خلافة علوية مستقة باسم الدين ويفضل 
انتسابهم إلى النى » مؤ بدين دعوام بما نشروه من عقائد ذات صبغة دينية محتة 4 ودالوا 
على حة هذه الدعوة بأنهم خلفاء النبى حقا » وأن حةهم القدس فى الملافة قد اغقصب 
مهم اعتصاا . 

ومنذ النصف الأخهر من القرن الثالث لاوجرة تأثر مذهب الشيمة الأول بما طرأ عليه 
من تغيرات عظيمة ؛ وذلك من تأثر يمض هؤلاء بالفاسفة الإغريقية وأخذم ببعض المقائد 


سا يم ع 
المبنية على الرجعة والتناسخ ؛ ومن ثم غدا مذهب الشيمة فى عهد الفاطميين خليطا من الدين 
والفلسفة . وكان من نتيجة هذا الظير الجديد أن نشأ من الشيمة مذاهب أخرى كالدروز 
والحشاشين » لكل منهما عقائده الخاصة. . 

وقد حدت هذه الأمو كلها بدعاة الفاطميين وغيرم من دخل هذا الذهب إلى رفع 
أئْتهم ونسبة صفات التقديس إليهم » هذه الصفات التى رفمتهم إلى مستوى املود والألوهية . 

ول يكد يسنقر سلطان الفاطبيين فى مصر حتى رأيتا جوهرا لا بدخر وسما فى بث 
الدعوة للدمز خاصة والعلويين عامة . بيد أنه لم يكن من السهل عليه أن يحمل المصر بين 
جميماً يمتنقون المذهب الفاطمى ؛ لأن السواد الأعتم كان بدين بالذهب النى على اخيلاف 
درجانهم فى الإخلاص ف . أما الشيعة فإنهمكانوا بالنسبة إلى المصر يين أقلية صغيرة » تحملت 
قبل فتح الماطميين طذه البلاد شيدا غير قليل من الاضطهاد وسوء المعالة . ولا غرو فإن 
للصريين قاموا فى وجه نفوذ الإخشيدييت ودانوا بالطاعة للفاطميين » لأسياب 
سياسية لا غير . 

انم ! أقد ساعدوا على إحداث هذا التغبير ورغبوا فيه » لما حاق بالبلاد فى أواخر أيام 
الاخشيديين من مصائب متتابمة » فى وقت لم تتمكن فيه السلطة المركزية فى يغداد من 
صد غزو الفاطميين . 

وبمدأن وضع جوعى أساس مدينة القاهرة حاضرة هذء البلاد الجديدة » بعث إلى 
مولاء اللمز بكتاب ينبئه فيه بفتح مصر ؟ ثم أعى يقطع امخطبة للمباسيين على كافة منابر 
مصر » وأن تضرب السكة باسم المليفة الفاطبى دون الخليفة العباسى ؟ فضرب على أحد 
وجيها « باسم مولاى المز» . وذكر للف ريزى أنه ضرب على أحد وجهيها « دعا الإمام 
معد بتوحيد الإإله الصمد 6 » وق السطر الثانى « الممز لدين الله أمير المؤمنين » » وفى السطر 
الثالث « ( بسم الله ! ) ضرب هذا الدينار”" بمصرسنة مان وخمسين وثلاثمانة » ؟ وضرب 
على الوجه الآخر د لا إله إلا الله عمد رسول الله » أرسله بالهدى ودين المق ليظيره على 


(1) ذكر ابن ميسر (ص 40) أن قيمة الدينار المضروب بامم الخليقة العبامى الراضى نزلت الثلث» 
وأن الديثار المضروب يامم الخليفة الفاطمى العز بلغت قيمته خسة عشر درها ونصفا . 


رذ 


الدي نكله ولوكرء امشركون ء على أفضل الوصيين وز ير خير لمرسلين 906 , 

كذك اس جوهى بالكف عن لبس السواد شعار المباسيين؟ ؟ وأمى اعلطياء 
بارتداء اللابس البيضاء » ونعى عن التكبير يمد صلاة الجمة » وكان من المادات الألوفة 
عند السنيين”" ‏ وكان جوعى يمقد فى أيام السبت ملسا للنظالم يحضره الوز ير والقاضى 
وكبار النقهاء””؟ » وكان يصدر الأحكام بنقسه0, 

” - الدعوة الفاطمية فى المساجد 

)10( الرعوةٌ القاي: فى الجامع المتيى + 

دخل الإسلام مصر سنة ١ه‏ ( 54٠‏ م ) . ولم يكن الباعث على بناء الساجد من 
ذلك الوقت مقصورا على الأغراض الدينية وحدها » ب لكان ذلك راجما أرضا لأسباب 
سيا-ية واجتياعية . « وكانت هذه الأمكنة وأمثالها تستخدم منذ ظهر الإسلام لاجتماع 
الملناء قبياء كا تخذها علماء التفسير والحديث مقرأ لم . ومالم يكن من لمكن الفصل بين 
السياسة والدين » كان السجد المكات الذى تذاع فيه الأخبار الحامة التي تعلق 
يالصالح العام نه 

بمد ذلك استخدمت المساجد مماهد التملم » يتلق فيها الأطفال الاغة المر مية وأصول 
الدين”" . ومن الأمئلة الصادقة على ذلك الجامع الأزهى » الذى كان سمكرا لالم 


الإسلامية قروا عدة » ولا تزال شهرته باقية إلى اليوم ‏ 


75 المقريزى : اتماظ ص‎ )١( 

(؟) كان يلبس هذا الزى أعضاء الآسرة العباسية وغيرهم من كبار الموظفين . 

أنظر فى سامى 263-266 بم .1ل عم] رعطهعم عتطامسمافعيك : برمدد عط 

(0) المتريزى : اتعاظ صن 7 

(4) لا بد أن يكوت الققهاء من الشيميين » الهم إلا إذا استننينا القليل من الفقهاء الستيين الذين كان 
يعهد إلهم بالمناصب العالية فى الدولة . 

(ه) اين علكانج ١‏ ص ١41‏ 


(5) 40 .م مفمععفصو0 قسة سعلممسعل رمكتقه : طامه1لمجتماة 
(7) كانت يعض المساجد بمثاية قلاع محاطة يأسوار عالية صميكة . 


520 


وأقدم هذه للساجد جامع عمرو”” . وقد بنى عام ١8م‏ > يمد أن فيح مصر. مرو بن 
العاص متسس الفسطاط الماصعة الإسلامية . وقد زاد عدد سكان. القسطاط أيام فتج 
الفاطميين لمصر عما كانت عليه مدينتا المسكر”” والقطائ 9 » حيث أفي فيهما سجدا 
المسكر وابن طولون - 

وقد أقيمت صلاة الجمة فى المسجد المتيق » وخطب فيه للمز قى التاسع عشر من شعبان . 
سنة هه ه ( 8ه م) ء بعد استيلاء جوهى على النسطاط بأيام قليلة ؟ و بذلك تحققت 
الفسكرة التى كانت تر إلى بث الدهوة الفاطمية باسم الفاطبيين7؟© . وقد خطب فى هذا 
اليوم هبة الله بن أسحد خليفة إمام الجامع » وأدخل العبارة الآنية فى الخحطبة بدل ما كات يقال 
عن العباسوين 2 

« الهم صل على عبدك ووليك ء ثمرة النبوة » وسليل المزة المادية المهدية » عبد الله- 
( الإمام ) ممد أن تيم لمر لدين الله أميرالمؤمتين نكا صليت على آبائة الطاهر ين وأسلافه - 
الأعة الراشدين . اللهم ارقم درجته » وأع لكلنه » وأوضح حجته » واجمع الآمة على طاعته 
والقلوب على موالانه . واجعل الرشاد فى موافقته » وورّثه مشارق الأرض ومغاريها » وأجمده 
ميادى" الأمور وعواتبها ؛ فإنك تقول وقولك الحق ( ولقد كتبنا فى الزبور من يمد الذكر 
أن الأرض برها عبادى الصالهون”” ) . ققد امتعض لدينك » ولا انتهك من حومتك » 
ودرس من اللهاد قى سبيلك » وانقطم عن المج إلى يبتك وزيارة قبو وسولاك صلى الله عليه 


(1) لما كان هذا المسجد أقدم المساجد الى بيت ء أطلق عليه المسجد العتيق وقاج الموامع والمسجد 
المامع - ابن دتاق ( ج 4 ص وه ) 

(0) أسس هذه المديئة سنة ١#‏ ه( .ولا - (ولام) صالح بن عل بن عبد الله ين عباس © يمد 
أن تعقب مروان آخر غلفاء الأمويين » وقبضص عليه وقتله . وكات موضع هذه المديتة فضاء قاحلا » أطاق 
عل جزء منه جيل يشكر . وقد استقر فيه صالح بعسكره ؟ ومن هنا هنا اشتق لظ المسكر . اين دقاق 
اجأ ص 84ء. 

(م) أسس القطاتع أحد بن طولون ( 04 - 87١‏ / 4ه - جهم ) سنة 4مكم ى سقح جبل 
القطم ء» حين قغضت عليه زيادة عسا كره من التوبين والإغريق وغيرهم بإقطاعهم إتطاعات خاصة . وقد 
يدأ ابن طولون فق يناه مسجده سنة 85 ه ( +لام - لالاه م ) 4 وخطب فيه لآول مرة فى رمضان مت 
عدمه( ابن دتاقج ؛ ص ١ؤا‏ م ؟31). 

(4) ابن خلكانج ١‏ ص 145. 

(0) سورة الأتبياء ,١‏ د معل. 


هلم د 


وسل ؟ تأعد للجهاد عدته وأخذ لكل خطب أهبته 4 فير الميوش لنصرتك » وأنقق 
الأموال فى طاعتك » و يدل الجهود فى رضاك ؛ فارتدع الجاهل وقصر المتطاول » وظهر الحق 
وزهق الباطل ‏ فانصر الهم جيوشه التى سيرهاء وسراياه التى ندبها لققال الشركين وجهاد 
الملحدين والذب عن المسلمين » وعمارة النغور والحرم »و إزالة الظلم و بسط المدل فى الأمم 9 
لهم اجمل راياته عالية مشهورة وعسا كره غالبة منصورة ؛ وأصلح به وعلى يديه » واجعل 
لنا منك واقية عليه ع9 

وقى ججادى الأولى سنة وهم ( +7.ه م ) زيدفى الأذان « حى على خير المسل » » 
وقرئت البسملة بصوت ميتفم ؟ وذلك فى الجامع المتيق » بعد أن انقضى تمانية شهور غلى 
فتح القاطميون مصر وقراءة الخطية اسم الخليفة الفاطمى الم . وق رمضان سنة وه" أمر 
جوهر بأن تنقش جدران امام العتيق باللون الأخضر شعار الملويين”" . 

وكان ذكر اسم الممز فى خطبة الجمة فى التاسع عشر من شعبان عام م" ه يدل اسم 
الخليفة العيامى حادثًاً هاما فى نار يخ اعكلافة الفاطمية فى مر . وهذا يبين للك ما كان من 
رواج الدعوة الفاطمية فى عهدم ؛ و إقامة الخطبة للخليفة الفاطمى مى صورة موجزة من هذا 
البيان الذى أذاعه جوهر على المصر بين » يعرض فيه عليهم السلام والطمأنيفة . 

ولقد ألق المطيب خطبته بصورة شاد فبها بفضائل العلوبين - الأئمة الصالحين ‏ 
الذين انتبك اللخارجون من السنيين حقهم ء على ما جاء فى كلام المطيب » وكان ينتعى 
لمذهب الستى . أما كلة الجهاد التى وردت فى الخطبة » فإنه ينطوى تمتها ما عقد الفاطميون 
النية عليه من فتح المشرق والمغرب ٠‏ 

هذا الدعاء للخليفة الفاطمى يبين لنا ذلك المظهر الديتى الى الذى تذرع به الملويون 
الوصول إلى أغراضهم الدنيوية . ولقد بدأ النزاع الدينى بين الشيميين والسنيين كا 
تقدمت الإشارة إلى ذلك - فى عصر متقدم ؛ ولكن هذا النزاع ظور بصورة أشد عداء 
فى الأجيال التالية » حين أخذ كل حزب يلعن المزب الآخر ويحط من قيمته » حتى إن 


)١(‏ المقريزى : اتعاظ من ه« -هوا 
(1) المصدر تقسه : اتماظ صن 75 


اب م 


الشيميين أرغوا أحيانا على دفع الجزية”" »كا أرغم السنيون على دفمها حيئاً آخر فى 
عهد الفاطميين 229 .. 

وقد وجدت المقائد الشيمية فى مصر مرعى أ كثر خصبا وتماء منه فى ثمال إفريقية ؟ 
وسرعان ما ترعرعت - آئرها . وفى يوم الجمة الثامن عشر من ذى القمدة من السنة 
نفسها » دعا المطيب لآل البيت , وزاد فى الحطبة المبارة الآنية : « أللهم صل على عمد 
المصطف ؛ وعلىعللّ المرتغى » وعلى قاطمة البتول » وعلى المسن والحسين سبطى الرسول » 
الذين أذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا ؛ اليم صل على الأئمة الراشدين آباء أمير 
المؤمنين » الحادين المهديين 99م : 

كان من أثر سيادة المذهب الفاطمى أن عزل بنو عبد السميع » وكانت إليهم الخطية 
زهاء ستين سنة ؛ لفل لهم جعفر بن المسن الحسينى » وعهد إليه بإقامة اللخطية فى جام 
عمروكا عهد إلى أخيه بإقامتهافى الجامع الأزهر”/». 

( ب ) الدعوة الفاطمية فى جامع ابن طولون 

فى يوم الجمة الثامن عشر من شهر ربيع الثالى سنة هه هء أى بعد ثمانية شهورمن 
إقأمة أول خطبة فى جامع مرو » تطرّرت الدعوة الثنيمية فى أيام الفاطميين بما طرأ عليها من 
زيادات فى جامع ابن طولون ؛ وذلك بآن أدخل المؤذنون على الأذان « حى على خير 
العمل » ء وهى من العبارات التى باز بها الأذان عند الشيميين ؛ ومن ثم زيدت هذه 
المبارة قى الأذان فى مساجد المسكر » ومنها انتقلت إلى جامع عمرو فى شه رجمادى الأول 
من السنة تقسها . 

كانت هذه الأموركلها مما أرضت جوهس! ؟ فبعث للدمز يزف إليه هذه الأنباء وقد 

)600 رسائل بديع الزمان الممذافى من 484 . 

(؟) رسائل الماك بأمر الله » دار الكتب المصرية بالقاهرة » مخطوطات الشيعة » رتم ٠١‏ » ورقة 
١‏ . انظر المبارة الى كتيتها عن الدموة القاطمية فى مكتبة القصر . 

(0) القريزى : اتماظ ص با . أبو المحاسن ( طبعة الوطعورسة )اج ١‏ ص م١4‏ . 


(؛) اين داق : الانتصارج 4 ص 54 
ذكر اين دقياق ( ج 4 صن 14) أنأولاد مبد السميع مزلوا نبائياً سنة ولام ه » عزلماللليفة العزيز , 


وك 
| لسسع يق بصصيع سبو و بحسير ةم ١2ل‏ 
تر 0 4 
بعر | واكايوم 
د 
سي 7 ا 
١‏ سس ص هيات , 
2 
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حضر الصلاة فى جام ابن طولون فى ذلك اليوم عدد غير قليل . وقد أشاد عبد السميع ف 
خطبته بذكر أهل الييت وعد مآئرع 4.كا أنه دعالقائد يوه ”© » ول يمير بالبسة90 
فى الخطبة . وقرأ بعد سورة الفاتحة سورة الجمة”"" وسورة المنافقين” » ثم قرأ القتوت© 
بمد الركمة الثانية . ولا هم بالسجو د كان قد فاته أن يركم » قصاح به على" بن الوليد قأضى 
عسكر جوهى : « بطلت الصلاة ؛ أعدظيرا أ ينا »© 
(ج ) الرعوة الفاطعب: فى الجامع اروزهر : 
كان بناء مسجد مجتمع فيه المامون الجمءة أول ماكانت ترص إليه سياسة أمراء 
المسامين » وخاصة عند تأسيسهم عاصعة جديدة لما يفتحوته من بلاد . وكان الفاطميون قد 
رأوا من الحزم ألا يأخذوا السنبين على غرة فى الساجد فى مبدأ حكمهم » بإضافتهم إلى 
الحطبة هذه المبارة وعى : « السلام على الأنمة آباء أمير الؤمتين الممز لدين الله » . 
وما كاد جوهر يضع أساس القاهرة حتى شرع فى يناء مسجد يتاقى الناس فيه عقائد 
اللذهب الفاطمى ؛ وقد شرع فى بناء الأزهر فى الرابع والمشرين من جمادى الأرلى 
سنة ووع ه» وأقيدت الصلاة فيه أول مسرة فى اليوم السابع من رمضان سنة 1م و0 . 
أما ماكان هنالك من زيادة فى الأذان والخطبة منذ أقيمت الصلاة فى الأزهر إلى 
أن وصل الن إلى القاهرة » فشىءلم يكشف لنا التاريخ الستار عنه . ويلوح لنا أن ما زيد 
(1) لريقر جوعر ذكر أسمه فى الصلاة » وقال إن مولاء المعز لم يأمر يثىء من ذلك . المقريزى 
خطط لاس لي 
ف لا يجهر الختابلة والحنقية بالبسملة لأنهم لا يعتير ونها جز ءا من كل سورة من القرآن . أما الشافعية 
والمالكية و الشيمة قكانوا عل المكس يجهروت بها . وم يرض جوهر أن تحذف البسلة من كل سورة 4 
والعروف أنها مكتوبة قبل كل سورة منذكتب المصحف . 
() القرآن اسورة الجمعة رقم 371 . 
افقون دم .م 

(ه) يقرأ الاعاء الذى يعللق عليه القنوت يعد الركمة الأولى » أو قبل الركوع مباشرة ٠‏ أو عند 
الوقورق بمد الركمة الثالثة من ألوتر بعد ملاة المشاء . ويتركب القنوت فى أبسط سورة من همن عله 
الكليات : ” إنا اك قانتون © 

لضا 117 مط بععساعرط رمشعم0 نزاوقة] عط : ألة“ ممستسمطسلة 
(1) المقريزى : خطط ج , ص 88٠‏ . اتعاظ الحتفا صن ولا . 
(0 المقريزى : عططاج * من 278 - 
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فى الخطبة والأذان فى الجامع المتيق ومسجد ابن طولون هو الذى أدخل على المطبة والأذان 
فى الأزهر ؛ وقد ظلت الحال على ذلك إلى أن وصل الممز إلى القاهرة » ومن ثم تطورت 
الحالة تطورا محسوسا من حيث تنظيم الدعوة الفاطمية على يد الخلفاء أنقسهم - 

وقد ذكر لنا القريزى أن الممز والمز يزكانا يقيان اتخطبة فى الأزهر إلى أن فتح مسجد 
الام سنة يهم م ؟ ومن ثم أصبحت الحطبة تقام بانتظام فى مساجد عمرو وابن طولون 
والحام والأرهى على التوالى ‏ 

وى خلانة الممز تطورت الدعوة الفاطمية فى الأزهر تطوراً عظلا ؛ فقد أمى هذا الخليقة 
على أئر وصوله إلى مصر بأ تنقش العبارة الآنية على جدران مصر القديمة وى : « خير 
الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسل أمير المؤمنين على" بن أبى طالب 6”"©. 

(د) الرعرة التبعيٌ فى ا ماهر ابؤُغرى : 

أسس مسد الحالم الطليفة المزيز أبو الام سنة .ويم ه ( مه م ) تحت إشراف 
وز بره يعقوب ب نكاس . وقد وضع أساسه المزيز فى الماشر من شهر رمضان من هذه السنة 
خارج باب الفتوح ؟ ولكنه أصبح داخل القاهرة بعد أن وسع يدر الجالى هذه الدينة . 
ولاكل بناء هذا السجد ء انتقلت إليه الخطبة وقراءة القرآن بعد أن كانت مقصورة على 
الجامع الأزهر ؟ فسكان يطلق عليه جامع اعلطبة . 

ويحدثنا امقر يزى”" عن المسبحى أن الخليفة المزيزصل الجمة وخطب فى هذا السجد 
فى الرابع عشر من رمضان سنة 841١‏ ه » وذلك قبل أن يتم يناؤء ؛ وسار فى ركابه ذلك 
اليوم ثلاثة لاف » وعليه طيلسان و بيده الصوحمان . 

وزاة لبس أن الجاكم أمى سنة سيوم ه ( 8م ) بأثمام بناء هذا الجامع . قم ذلك 

)1١(‏ ذكر المقريزى ( خطط ج ١‏ ص 371 ) ثقلا عن النساية محمد بن سعد » أن عل ين 
محمد بن على بن إسباعيل بن الحسن الزيدى هو الذى زاد ى الأذان العبارة الآثية «محمد وعل غير البشر »4 
وهى نشيه العبارة الى آمر العزيز بزيادتها » وكان ذلك منة 0م ه( 408 م ). وقد زيد فى الآذان 
قيما بعد على مناير حلب ” حى على خير العمل “ و ” محمد وعل خير البشر » المألوفة لل الشيعيين ‏ 
وظلت الال على ذلك إلى أيام تور الاين محمود صاحب حلب ء فأمر بإلفائها » وآمر الفقهاء قصمدوا 


المنارة وقت الآذان وقال لم : ” مروهم يؤذنوا الأذان المشرو ع ء ومن امتنع كبوه على رأسه . 
() خططج « سن مالا 


21 


سابع بير - منظرخا تلماعت فخ جب اا لقطلم 


لب ا 


فى سنة “+4 ه ( 15١1م‏ ) 4 وعاق على سائر أبوابه الستور» ووضع فيه أربمة تنائير من 
الفضة وكثئيراً من القناديل الفضية أيض) » ونصب فيه المنير وفرش بالحصر . وف بوم اللجمة 
السادس عشر من رمضان من هذه السنة أذن فيه الؤذن أذان الصبح ء وصلى فيه الحاكم 
صملاة الجمة » ومى أول صلاذ أقيمت فيه بمد الفراغ من بنائه . وقى سنة 48 ه حبس 
الحم عليه الأرقاف مع ما وقفه على الساجد الأخرى » لخصه الثىء السكثير منها!؟؟ 

وفى سنة 7ه تمخذرب هذا المسجد مع ما تخرب من المساجد من جراء الزازال الذى 
حدث بمصر فى 1 ذى القعدة من هذه السنة ؛ نأعاده إلى ماكان عليه سنة 8٠/اه‏ 
(ع.م1 - عءسوم )0 الأميرركن الدين بيبرس الجاشتكيرء ووقف عليه أوقافا » وعين 
فيه نقواء لتعليم الفقه على الذاهب الأر بمة والحديث والنحو والقراءات السبع ؟ وجعل فيه 
من يقوم بتلقين القرآن الكريم » وطائفة من القراء يتناو بون قراءة الفرآن » وممدا يعر 
أولاد لمسامين » وجءل فيه خزانة كنب جليلة9؟ , 

ومن أعمب ما حدث يجامع راشدة مااكان من إقامة خطبتين على منبره فى يوم اججمة 
١‏ جم دى الآخرة سنة 414 هء وذلك أن أبا طالب على" بن عبد السميم العبامى. استقر فى 
الخطابة بأمى قاضى القضاة أبى العباس أحمد بن مد العوام » بعد سفر خطيب هذا الجامع 
إلى الشم ؟ قعهد الخليقة الظاهى ( 41١‏ - مع / 1٠٠١٠٠‏ س و١٠‏ ) إلى ابن عصفورة 
أن يق الحطبة فيه 

وكان من تعيين رجلين على هذه الصورة لإقامة المطبة فى هذا الجامع أن صمدا المنبر فى 
أآنْ واحد » ووقف أحدما دون الآخر وخايا مما . ولاعل بذلك الخليفة وقاضى القضاة أقرا 
أ طالب فى إقامة الخحطبة » وجعلا ابن عصفورة خليفة له © 

لقد أتبتا عن دكلامنا على تطور اللشعائر الفاطمية فى المساجد على طائفة من هذه المساجد 
القىكاءت تقام قيها هذه الشمائر و بينا أن هذه الشمائركانت تقام فى جميع للساجد . على أنه 
5 ()السرفه - 

(؟) ذكر المقريزى ( خططاج عى :908 ) أنه سقط فى خذا الزلرال كتير من بدفات امام ٠‏ 
ورب أعالى المثذئتين وتشققت سقوفه وجدراته . 


(0) المصدر نفسهج ؟ ص هلا -5818 . 
(؛) المقريزى : خططاج 1 ص 3783 - 


سا موقاس 


ينبغى ألا يفوتا أن نذكر أن كانت هداك فترات من الزمن أبطل فبها بعض عبارات من هذه 
الشمائر ء أى من الخطبة أوالآذان . 

ذلك أنه فى سنة ٠٠‏ ه( ١١٠٠م‏ ) أبطلت عبارة « حَى على خير العمل » التى 
أمى جوهر بأن تزاد على الأذان بعد أن استقر سلطان الفاطمبين فى مصر ٠‏ وقد دها حلم 
فى نفس هذه السنة ( ٠»‏ ه) للؤذنين فى قصره وفى للساجد الأخرى إلى اجماع حضرء 
قاضى القضاة » وأصدر مرسوما يحرم ذكر هذه العبارة فى الأذان » وأن يقول مؤذنو القمر 
بدلا عبارة 8 الصلاة خير من النوم » » فيذ كرها للؤذنون عند ذكر عبارة « السلام على 
أمير للؤمنين ورحمة اله  »‏ 

وق ربيع الثانى سنة 4+1 ه ( ٠١٠١‏ م)عاد للؤذنون إلى ذ كردحى على خير العمل » ؟ 
وق سنة 4-0 ه ( 14١1م‏ ) أمى هذا الخليفة مؤذنى الجامع الأزهر بألا يستسلوا عبارة 
« السلام على أمير المؤمنين » فى الأذان » وأن يقولوا بدلا عبارة « الصلاة رحمك ال ة0© 

وقد أبطل المالم عادة تقبيل الأرض بين يديه ولثم يديه وركابه”؟ 4 وعلل امقر يزى 
سبب العدول عن هذه العادة بأنها كانت من عادات ااويزنطيين29؟ . كذلك أمى هذا 
اخليمة ألا يزاد على السلام « السلام على أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته 1 »© » وأن 
يقتصرفى مكاتبته الى هذه السكليات « سلام الله وتحياته وتواى بركاته على أمير المؤمنين 1» 
وأن يقتصر اللحطباء على ذ كر العبارة الآنية : 3 الهم صل على عمد المصطق » وسل على أمير 
المؤسنين على” المرتضى » الاهم وسل على أسسراء المؤمنين آباء أمير المؤمنين » الهم اجمل أفضل 
سلامك على عبدك وخليفتك” , 

وقد قال للقريزى عندكلامه على الدعوة الفاطمية أيام الوز ير الأفضل بن أمير الميوش 
بدر الججالى : « وكان الأفضل أبطل اللوالد الأربمة : التبوى والماوى والفاطبى والإمام 

(1) انظر ماذكرته عن ألقاب المليقة ىكتان : ٠‏ تاريخ الإسلام السيامى والديى والثقاقو الاجتتاعى 
للطيعة الرابعة ( القاهرة لا58١1‏ )اج ١‏ صن 488 --486 . 

(؟) يحيى بن سعيد ص 7١٠6‏ أبن ميسر من ولا 

(0) خططج ص مم؟ 


(4) محيى بن سعيد ص 7٠86‏ 
(0) المقريزى : خططاج لاص 288 . 


لالم مه 

الحاضرء فأعيدت فى سنة ست عشرة ولخسمالة »20 

وف سنة 4ه ه ( 110 م ) تقلد أبوعلى” بن الأفضل بن أمير الميوشر بدر الجالى 
الوزارة فى خلانة الحانظ » فقبض على الخليفة وحبسه » واستولى على ما فى القصر من 
الأموال والخائر » وقبض على ذمام الأمور . وكان إماميا مغاليا ؟ فأظير الدعاء للإمام 
للنتظر » وأزال من الأذان « حى على خير المسل © وقولم « عمد وعلى” خير البشر » » 
وأسقط ذكر إماعيل بن جعفر الذى تنسب إليه الإماعيلية . ولا قتل فى السادس عشر 
من الحرتم سنة 5ه ه عاد الأمى إلى الخليفة الحافظ » وعاد الأذان إلى ما كان عليه2؟ , 

ولا استيد صلاح الدين يوسف بن أبوب بالأمى فى مصر أبطل شمائر الفاطميين » 
قأعاد سنة “ده ه ( 1171 م ) إلى أذان الفجر « السلام عليك يارسول لله !» . 

(ط)الرعرة الفاطية فى القصمور 2 

رغب الفاطميون فى الحصول هى أ كبر عدد من الكتب ابتغاء نشر تعايم مذعيهم م 
وقد حمل المهدى معه» على ما ذهب إليه ابن الأثيرا”* » من سلمية جميع الكيب والوثائق 
التى كانت لآرائه ؟ ولكبها سرقت منه وهو فى طريقه إلى سجاهاسة » فى مكان يقال له 
الطاحونة .لقرب من طرابلس . ويزيد هذا الؤرخ على ما تقدم أن أبالقاسم بن الليدى 
استماد هذ الوثائق حال مسيره لغزو مصصر للمرة الأولى سنة "٠٠‏ ه ( 15م ) - 

أما كون هذء الكتب أو بعضها قد حملها الممز معه إلى القاهرة ء فثىء لا يمكننا 
الجزم به . ولقدكان مذهب السنة هو المذهب السائد فى مسر قبل أن ينم فنحها على يد 
الفاطميين ؟ لهذا نشك فيا إذا كان فى مكاتب الفسطاط والقطائع ثىء من السكهب التى 
تتنارل السكلام عن المذهب الشيجى » إذ ليس هناك دليل واضح بشير إلى أنه كانت هلك 
مكانب عامة . وله ذا ترجح أن المرز قد حمل معه إلى مصر عدداً عظيا من السكتب القى 


)١(‏ انتو الكبير » مكتية الخاممة يليدن » مخطوط 55م1 » امجلد الثاى » ورقة 5.5 ب 
انظر كتاب ”تاريخ الكلافة القاطمية» لوس 


قاد صم رمعلتاهدت د معفتستلدع معق العم 
,910-289 

() ابن مير ص 76 أبو الفداج مص ه و 1 . المقريزى خططاج ؟ ص 301 . 

© عجمصهدر. 


د ينه 


كانت فى مكتبته الخاصة بالقيروان مع ما حمله من الأثقال عند رحيله إلى هذه البلاد . 

وقد ظت هذه المكتبة مفتوحة ينتفع الجهور بما فيها من الكتب إلى منة كزهامه 
(؟115م ) ء حيث أعى الوزير الأفضل بن أمير الجبوش بدر الجالى بإغلاقها » إذ نمى إليه 
أن رجلين يعتنقان عقائد الطائفة العروفة بالبديمية التى بدي نأشياعها بمذاهب السنة الثلاثة : 
وش الشافى والمنق والمالكى » يترددان على هذا السكان » وأرثت كثيرين من الناس 
أصغوا إلمهما واعتنقوا هذا للذهب . 

وقد اعتنق هذا المذهب شيحان من الأساتذة الحنكين فى القصر . لمذا وذاك أ 
الأفضل بإغلاق هذه المكتبة » لأن وجودها أصبح لا يتفق والنرض الذى أنشئت من 
أجله » وهو بث هقائد الذهب الشيمى لا غير » وكانت نتيجة ذلاك أن قتل نفر من دانوا 
يعقائد هذا الذعب20 . 

وبعد وقة الأفضل أصدر الطاينة الأ مو عرهه ( 111 2 +#زوم ) 
أمرا بإعادة دار الال إلى ماكانت عليه ؛ قتردد عليها حامد القصار أحد زعماء البديعية » 
وادعى الربوبية ؛ ون إلى الخليقة أنه دان بمذهب ألى الحسن الأشرى9؟ ء ثم انساخ 
عن الإسلام . ويقول القريزى”؟ إث حامدا هذا سلك طريق الحلاج”* فى القويه » 
واستهوى من ضعف عقله وءعيثت بصيرته . 

(ى ) الرعوة الفالمية فى وور العلم : 

ومهما يكن من شىء ء فلا شك فى أنهكان فى القصر وف دار الم موعة عظيمة من 
الكتب » الغرض منها تعضيد نشر عقائد الفاطميين وتلقينها الناس . ولا غرو فقد عنى 
الفاطميون عناية خاصة بازدياد عدد الكتب والحصول على الأسخ الفريدة النادرة كا قلنا ء» 

45٠ المقريزى : خططاج ( ص‎ )1١( 

(؟) وهو إمام من أمة التوحيد » ومن أماطين مذهب المنة . 

(0) خططاج راص 450 


(4) وهو أحد 'لتصوفين . ويروى عته أنه قال مافى المبة غير الله - يعثى جبته - وقد قتل من 
أجل ذك . 


عر 


عق أتيم المكتبة . القصر فى القاهرة أن تنافس وتيذ غيرها من المكتبات فى المالم 
الإو 5 

على أن ضياع هذه الجاميع جمل من الصعب » إن لم يكن من المستحيل » على 
الياحثين فى تاريخ الفاطميين فى مصر أن يقفوا وقوفاً تام على نار ب الإإميراطورية الفاطمية 
العظيمة ‏ 0-6 السنيون الغلاة » الذي نكانوا أعداء ألداء للشيمة » ل يحاولوا القضاء 
على الشعائر الشيمية هسب » بل هلوا على إزالة كل معالم الحضارة الفاطمية وثثقاقتها ‏ 

9 الدرلة حت نفوذ داعى الدعاة » ولم مكان خاص بالقصر » هو دار المر؟ 
فكاتوا يتصلون به ويتلقون عنه الأواصى » ويقدمون إليه فى بومى الاثنين واللخيس ماأعدوه 
للنحاضرة فى أصول الذهب . ويجدر ينا أن نلاحظ أن هذه الحاضرات كانت تعرض 
قبل إلقالها على الحليقة » فيقرها و يذيلها بإمضائه » ثم تبلغ إلبهم عن طريق داعى الدعاة 
آق كان يعرشها 0 

وكان داعى الدعاة يعقد الجالس ويقرأ على الناس من مصتقاته » ويجلس على كرمى 
الدعوة فى الإبوان الكبير فيحاشر الرجال » ويعقد للنساء يجلسا خاصا هو مجلس الذاعى 
وفيه يلقنهن أصول مذهب الإسماعيلية ‏ 

لم يكن ذلك كل ماقام به الناطميون فى هذا السبيل . فقد ذكر لنا القريزى نقلا عن 
ابن عبد الظاهر ء أن هذه الجالس كانت تقرد اانا سكل حسب طبقته : فكان لآل علىه 
مجلس » وللخاصة وشيوخ الدولة مجلس » ومن يتصل بالقصور من الخدم وغيرجم يحاس » 
وللعامة والطارئين من البلاد الأجنبية يملس . وللحرم خواص نساء القصور مجلس خاص 
بهن . وكان النساء يحشسرن فى الجامع الأزهر9؟ 


(1) دكر الأستاذ نيكلسون فى كلامه عن مكتبة الحكم الثانى فى أسيان : ” كان القرن الماشر الميلادى. 

عصر ازدها و بهاءفقى تاريخ الأتداس ...... وكان الحكم با الكتب باقننائها . وكان يرسل عماله 
إلى مختلف ادواحى لابتياع اللخطوطات ع فجمع من وراء اء ذلك أريمائة ألف عبلد أودعها قصره الذى غص 
يخازى الكت و بالنساخ والمجلدين » 


.(419 مم يعطدمة عط آه بوماكتةة بوممعائيل) 
انظر أبصاً ابن خلدون ج 4 ص ١45‏ والمقرى : نفح الطيب ج ١‏ ص 181 
(5) امقريزى خططج ١‏ ص لوم 
(0) امقريزى خطط ج راص 90وم . 


اح #4" ع 


وإذا فرغ داعى الدعاة من إلقاء حاضرته على المؤمنين والمؤمنات » أقبلوا عليه يقبلون 
يده » فيمسح على رؤوسهم بالمزء الذى عليه [مضاء الخليفة . ومن خصائص داع الدعاة 
جع النجوى7؟ من الإسماعيلية » وأن يدوّن اسم من يدفم إليه ! كثر من الال امقرر ؟ 
وفى عيد المطركان يجمع مال كثير يودع بعضه فى بيت المال7؟؟. 

ويظير أن الفاطميين م أول من أفرد لداعى الدعاة مكانا كبا فى القصر : ذلك أنه 
قى ربيع الآخر سنة ممم ه( كم ) فى غلافة المزيز ء "قل قاضى القضاة عمد بن النعان 
وظيفة الدعوة إلى مذهب آل الببت فى القصر »كا كان أخوه المسين فى القاهرة وأبوه فى 
بلاد مغرب . ويحدثنا القريزى عن المسبحى أن الزحام اشتد بالناس فات منهم أحد 
عقر © : 

وقد لاقت الدعوة الفاطمية السياسية منها والدينية يجاحا عظيا فى خلانة الحا بأم 
الله ؛ فند بذل يجهودا كبيراً فى سبيل نشر هذه الدعوة » حتى لقد أرغم كثير؟ من الناس على 
اعتناق امذهب الفاطمى بماسنه من القوانين الجائرة . كاكان من أثر إقبال الناس على 
الدخول فى هذه الدعوة أن جمل لم يومان فى الأسبوع لعلق قعالم هذا الذهب . وق 
السادس عشر من رجب سنة لاوم ه ( ممه م ) صرف قأضى القضاة عبد المزيز بن النعيان » 
وأقر فى الدعوة مكانه مالك بن سميد القارق ؛ فتلم منه كتب الدعوة الل ىكانت تقرأ على 
الناس فى القصر”؟. 

أماكتب الدعوة الى بشير إليها ال ريزى ء فعى من غير شك اللكتب التى ألتما 
رجال من أمثال ألى حنيفة النيان المغربى ويمقوب ب نكلس ؛ وقد وصف لنا المقريزى 
ندخة م نكتاب اب نكل سكانت فى حوزته . 


: ص ١ؤع ) على هذا نقال‎ ١ زاد القريزى ( خططج‎ )١( 
فع النجوى ثلاثة وثلاثين ديناراً وثلئى‎ 


إن التجوى كانت ثلاثة درام وثلث ؟؛ 
» فيمتاز بذلك عن غيره فق اخول» 


(0) المصدر تقسهاج ١‏ صن 41م 
(©) المقريزى خططاج ١‏ ص 41م وج 5 ص #41 - 8405 
(4) المصدر تقساج 0 ص 525 


دوخ - 
+ - الدعوة الفاطمية فى الشرق 
)١(‏ فى لعن : 


أبوسميد + .م 


+ أبو طاغر + ورم م سعرد + لام م و أحد وموم 


عايور + مه مام ه الحسن الأعصم + 5507 م 

أرسل عبدالله بن ميمون » وهو فى الأهواز أحد دماته وهو الحسين الأهوازى » الذى 
يقول دى غويه”" إنه ابنه » إلى سواد السكوفة حيث اتى مدان بن الأغمث المروف 
بقرمط”" » القى لم يلبث أن دخل فى الدعوة وساعد على نشرها »كا ساعد المسين 
الأهوازى على جذب كثير من الناس إلى دعوته بفضل ما كان يظهره من التقشف والورع ؟ 
فكان يأخذ من الرجل إذا دخل فى دينه دينار؟ »ويزم أنه يأخذ ذلك للإمام »فك 
بذاك يدهو أهل القرى ( فى سواد السكوفة ) فيجيبونه . واتخذ منهم اثنى عشر نقيبا أمرمم 
أن يدعوا النامن إلى دينهم » وقال للم : أنتم تكوارى عيسى بن مريم 76" , 

وقد ترك الحسين الأهوازى أعى الدعوة فى سواد المراق إلى حمدان قرمط » اذى 
اتخذ كلواذا إحدى ضواحى بغداد » مركراً لنشر هذه الدهوة . ولم يلبث أن زاد عدد أتباعه 
الذين أمرعم فى سنة الام ه بشراء الأسلحة » وأنثأ أول دار الهجرة فى السنة التالية . 
وقول ارو 


ز) 18 بم يفعلتستامع عل متميطدظ بك ووطتمسمقت وغل مدع معتتمص 866 : عزعمه عم 
ز؟) اختلف المؤرخون فى أصل كلمة قرمط ء فقال المقريزى ( اتماظ الحنفا ص ٠١١‏ ) إن مدان 
ابن الأغعث كان قصير القامة والسير » وكانت خطواته متقاربة » فأطلق عليه اسم قرمط . وى القاموس 
عا يوسح هذا الاشتقاق إذ يقول : القرمطة دقة الكتابة ومقاربة المطو » . و قيل أيضاً إنه كان فى القرية 
وجل عر الدينين يحمل على أثوار له » يسموته كرميتة لحمرة عينيه ( ومعناء بالتبطية أحر العين ) ٠‏ 
فسمى ام الرجل الذىى دا ركرميته ء ثم خقف الفظ فصار قرمط . وقال المتصورى (زيدة القكرة ى تاريخ 
الهجرء : مخطوط مجامعة القا ه ورقة 5 ) إن لفظ ترمط ينسب إلى محمد الوراق الذى يعرف 
بالمقرمط . وقدتم على يديه انتشار المذهب الإساعيل بين القرامطة . 

رع) الطيزى ج 1١‏ ص 88م 

ر) نباية الأرب : مخطوط بدار الكتب المصرية ج 7 ورقة 36 


إلل4ى 


لومم - 


« وظهر فى كثير منهم الفجور » وبسط بعشهم أيديهم لسفك الدماء » وقتل جماعة 
من أظير خلافاللم » لخانهم الناس واستوحشوا من ظهور السلاح ينهم . فأظير موافقتهم 
أكثير من جاور يهم جزعاً منهم . ثم إن الدعاة اجتمموا واتفقوا على أن يجماوا لم موضما » 
يكون وطن ودار مجرة يهاجرون إلبها ويجتمعون بها » قاختاروا من سواد التكوفة ... 
قرية ٠.‏ لخازوا إليها صخرا عظيا » وبنوا حوها سور متيماً » عرضه ثمانية أذرع » ومن 
ورانه خندق عظم 2 وفرغوا من ذلك فى أسرع وقت » و بنوا فيها البناء المظيم . وانتقل 
إلبها الرجال والنساء م نكل مكان » وميت دار الحجرة » وذلك فى سنة سبع وسبمين 
ومائتين . فل يب حينئذ أحد إلا خانهم ء ولا بتى أحد يخانونه » لفوتهم ولفكنهم 
من البلاد » . 

وقد صادفت الدعوة الإسماعيلية على بد مدان قرم رواجا عظيا بين العمرب » حت 
إنه عهد إلى بعض العرب فى نشر الدعوة بين المناصر العر بية .كا سن حمدان قرمط نظاماً 
مالي متقنا » فرض عل ىكل من الرجال والنساء درها سماه « الفطرة © » ثم قرض 
«المجرة»» وهى ديتار على كل شخص بالغ . واستند فى فرض هذه الأموال إلى ما جاء 
فى القرآن التكريم فى سورة التوبة”" ( خذ من أموالم صدقة تطهرم وتزكيهم بهاء وصل 
عليهم إن صلاتك سكن لم ولله مميع علم ) . ثم فرض عليهم « البّلفة » » وهى سبعة 
دنانير» وزع أن ذلك بلاغ من يريد الإيمان والدخول فى السابقين الذ كورين فى قوفه 
تعالى ( والسايقون السابقون أولئك القربون )”© . ووضع حمدان طماما حاراً قذبذا على 
قدر البندق » أعملى واحدة منها لسكل من أدى إليه سبعة دنانير » وزعم أن ذا طعام أهل 
الجنة » نزل إلى الإمام من ولد على بن أبى طالب . قسكان يععلى كل داع مائة يلفة و يطالبه 
بأداه سبعيائة ينار عنها » لكل واحدة منها سبعة دنانهر . ثم تدرج من ذل كله إلى أن 
فرض مس ما بملسكه أتباعه ويريحونه » معللا ذلك بقوله تعالى فى سورة الأنفال9؟ 
( واعادوا أن ما غنم من شىء فأن له خمسه » ولارسول واذوى القر بى واليتائى وللساكين 

() سورة التوية 1١1:5‏ 


)١(‏ سورة الواقعة 5ه : و-اءو 
(0) سورة الآثفال م 5 40 . 


برو - 

وابن السبيل )”؟ . ول يليث أن فرض طل الناس « الألفة » . يقول النو بر 9 

« ثم فرض عليهم « الألفة » ء وهى أن يجسموا مواليهم فى موضع واحد » وأن يكونوا 
فيه أسوة واحدة » لا يفضل أحد منهم صاحبه ولا أخاء فى للك يملكه » وتلا علييم 2 
( واذكروا نممة الله عليكم إذكتم أعداء فألف بين قويم تأصبحم بنممقه إخوانا )99 
وقوله : ( لو أنفقت ما فى الأرض جميما ما ألفت بين قاويهم 8 ولسكن الله آلف بينهم إنه 
عزيذ حك )”" . وعمرفهم أنه لا حاجة بهم إلى أموال تكون معهم ء لأن الأرض بأمسرها 
ستكون لم دون غيرمم وقال : هذه عتم القى امتحتم بها ليم ل كيف تصملون . وطاليهم 
بشراء السلاح وإعداده » وذل كله فى بنة ست وسيمين ومائتين . وأقام الدعاة ىكل 
قرية رجلا مختار من ثقاتها » مجمع عنده أموال أهل كريته » من بقر وغنم وحلى ومتاع 
وغيره . وكان يكسو عاريهم » ويتفق على سائرم ما يكفيهم » ولا يدع فير بينم 
ولا ناج ولا ضعيفاً ؛ وأخذكل رجل منهم بالانكاش”* فى صناءقه والسكسسب جهده » 
فيسكون له الفضل فى رتيته . وجمعت المرأة كسبها من مذزطها » والصبى أجرة نظارته الطير» 
وأتوه بها ؟ فل بت.لك أحد متهم إلا سيقه وسلاحه © . 

وكان عبدان صبر مدان قرمط من أ كير دعاته”2 ؟ وكان مشهوراً بعلله وتشيمه ‏ 
ويقول النويرى”؟ : كان فطلا خبثً » خارج) عن طيقة نظرائه من أهل السواد » 
ذافهم وحذق . فسكان يعمل عند نقسه على حد قد نصب ل ء من غير أن يحارزه إلى غيره 
من خنع الإسلام » ولا .يظهر غير النشيع والمم ؛ ويدعو إلى الإمام من آل رسول الله » مد 
ابن إماعيل بن جمفر » . 

وقد صادفت الدعوة الإسماعيلية على يد عبدان كثيراً من النجاح » حتى إن أب سميد 


١و‎ - ٠١6 المقريزى : اتماظ الحتفاص‎ )١( 

(؟) نماية الأرب : مخطرط بدار الكتب المصريةج 7# ورقة هه 
() سورة آل عبران + ٠١١:‏ 

(؛) سورة الأنفال م 59. 

زه) الاجهاد والتشمير . 

() قد قيل إن كلا مهما تزوج من أخت الآخر . 

(0) نهاية الآرب : ج 38 ودقة 55 . 


ست زف :مت 


الجنابى » مؤسس دولة القرامطة فى بلاد البحرين » وز كرويه بن عهرويه زعم قرامطة 
الثمال » أى شمال غَبى بلاد المراق وبادية السماوة وبمض بلاد الشام » قد أخذوا 
الدعوة عنه . 

ول يلبث أن اختتى حمدان قرمط » وقتل عبدان » على أثر انتقاضهما على أبناء القداح 
بعد سنة -4» ه » وتحول نشاط القرامطة تحو الثيال على يد زكروبه » وتحو الجنوب على 
يد أبى سميد الجنابىكا سيأ : 

كان ز كرويه بن مهرويه من أ كبر دعاة مدان كا رأينا ؛ وقد نشأ فى إحدى قرى 
سواد السكوفة » حيث أخذ يدعو إلى إمامة تمد بن إسماعيل . ويانتقاض حمدان وعبدان 
على رياسة الدعوة انضم زكرو يه إلى أبناء القداح وقتل عبدان . ولا أخذ قرامطة السواد 
والمباسيون أنفسهم يضيقون عليه الخناق » اختنى فى مطمورة”؟ » ويدأ يوجه دعوته فى 
اللفاء » و بعث أبناءه لنشر الدعوة الإماعيلية فى بنىكلب على مقربة من الرقة » ومجح 
ابنه يحى بن زكرو به فى جذب طائعة من هؤلاء العرب إليه . 

وامتد نشاط هذا الفرع فى شمال المراق التربى وبادية السياوة و بعض مدن الشام . 
وتسمى هذه المركة حركة الجزبرة المراقية والشام ( #دسهادم - مدعا - مرة 15 
اسع 1 0 ويقول الطبرى”©: « فأرسل زكرويه أولاده إلهم فبايعومم وخالطومم » 
وانتموا إلى على بن أبى طالب » و إلي عمد بن إماعيل بن جعفر » وذكروا أنهم خائفون من 
السلطان » وأنهم ملجئون إلييم » فقبلوم على ذلك . ثم دبوا قيهم بالنعاء” إلى رأى 
القرامطة . فم يقبل ذلك أحد منهم » أعنى من الكلبيين » إلا الفخذ المروفة بينى العٌايص 
ابن معضم بن عدى بن جناب » ومواليهم خاصة » فبايموا فى آخر سنة نسع وتمانين ومائتين 
بناحية السماوة » ابن زكرو به السمى بيحبى والكنى أ القاسم » ولقبوه الشيخ » على أمس 
احتال فيهم ولقب به نفسه » وزعم للم أنه أبو هبد الله بن عمد بن إماعيل بن جعفر بن عمد 
<< (1) الطمورة الحقيرة الى تحت الأرضس » وتستخدم فزن الثلالء كا تستخدم أيضا لحيس الأشخاص 
المطرين . 

() 4ع 13 .مم ,رسكتاتقمعا كه كمتوله عط1 : وتسعة فمممعم 


00ج ترص بم سملم 
(4) يريد أنهم نشروا فيهم مذعب القرامطة شيتاً فشيتا بالحيلة والدهاء أى تدرجوا معهم 


ووم - 


ابن على بن المسين بن على بن أبى طالب --- وقول إنه لم يكن لحمد بن إسماعيل ابن يسمى 
عبد الله » وزعم لم أن أباء المروف يأبى ممود داعية له » وأن ف بالسواد وللشرق والغرب 
ماثة ألف تابع » وأن ناقته التى يركبها مأمورة » وأنهم إذا اتبموها فى مسيرها ظفروا - 
وتكون لم » وأظهر عضداً له ناقصة » وذ كر أنها آية . واتحازت إليه جماعة من يفى الأصيخ 
وأخلصوا له » وتسموا بالفاطميين » ودانوا بدينه » . 

ول تلبث دعوة يحبى بن ز كرو به أن ا.تشرت فى بلاد الشام » حتى إنه حاصر دمشق 
تفسما فى سنة .م هء وضيق الحصار على طنج بن جف أبى عمد بن طفج الإخشيد » وكان 
يلى بلاد الشام من قبل الطولونيين . ولم ينقذه إلا بدر السكبير الذى أرسله إليه عارون بن 
خارويه . وققل يبى على أبواب دمشق ء قانتقلت رياسة الدعوة إلى أخيه الحسين بن 
زَكرويه الذى ادمى »كأخيه يحبى » الانتساب إلى تمد بن إسماعيل 0 

وقد استمرت حركة الحسين بن زكرو يه مصدراً القاق والانزعاج فى بلاد الثشام اح 
قضى عليه ممد بن سلبان السكاتب قائد امليفة العباسى الكتفى فى سنة 581 ه . ومن ثم 
تحول مكز نشاط قرامطة الثمال تحو الكوفة نفسها . وخرج زكرويه من مخبئه وحارب 
ضد العباسيين » وفتك يقوافل الحجاج انتقاما لقتل ابنيه ورغبة فى نشر الدعوة الإإسماهيلية » 
إلى أن قضت عليه جيوش العباسيين فى سنة عبهجه©, 

انتشرت الدعوة الإمماعيلية فى القطيف على يد الحسين بن بهرام » ويكنى أيا سميد 
الجنابى'"2 ء وكان قارمى الأصل . وقد التف حوله جماعة من الأعراب والنبطيين الذي 
رحبوا بدعوته » لأنه متام « ملك الأر ض كلها 76" . وما لبث أن استفحل أمره وقويت 
شوكته » وقتل من وقف فى طريقه من أهل القطيف . 

وى ستة 01م سار إلى القطيف رجل من كبار دعاة الإسماعيلية » يدعى بحي بن 
المهدى » وادعى أنه رسول للهدى من بيت على بن أبى طالب . تأجاب دءوته أهل هذه 


)١(‏ المسمودى : التنبيه والإشراف ص 97م 

(؟) القريزى : اتعاظ المنغا ص 1١١4-11‏ 

ء وهى بليدة على ساحل الخليج الفارسى شرقا 

وينى : آثار البلاد و أخبار العباد ( طبعة جوتنجن ) صن 151 
(4) المقريزى : اتماظ الحنفا ص م١٠‏ ف 


حت عق سب 1 


للدينة وسائر بلاد البحرين . ولم يلبث يحبى أن غاب عن الناس مدة + ثم عاد بحسل كتايا 
ادعى فيه أنه من الهدى إلى شيمته » يأميم فيه بأن يدقع كل متهم إلى يحبى سقة دنانهر 
وثلئين » قفملوا . “م غاب مدة أخرى » وعاد ومعه كتاب يبلثهم فيه أن الهدى يريد متهم 
أن يدتموا إلى يحبى خمس أموالم » قفماوا ا 

ومن أجاب يمى بن اللهدى ء أبو سميد الحسن بن بهرام المتابى الذى قوى أمره 
وانتشرت دعوته وامتد نفوذه إلى أرجاء البحرين كافة . وأغار فر يق من القرامطة بقيادة 
أبى سعيد على مجر » ول يلبث أن أثم فتح بلاد البحرين والعامة » وحاول ققح مان » 
ولسكنه لم يستطع » وترك ذلك لابته أبى اهس . وقد خشى الخليفة العتضد تفاقم خطر أبى 
سميد ء» وخاف أن بقع فى يده جنو بى بلاد العراق » فمزل المباس بن مرو الغدوى عن 
ولابة فارس » وأقطمه اليامة والبحرين ٠‏ وعهد إليه بحرب القرامطة . 

سار العباس إلى البصرة حيث انضم إليه كثير من المتطوعين ‏ ثم واصل السبير إلى 
البحرين » فهزمه أبو سيد الجنابى » واستولى على ما كان ممه من سلاح وَبُراع » وقتل 
الأسرى وأحرقهم » حتى إنه لم ينتج منهم سوى قائدم المياس الغتوى » الذى لقب يمد 
هذه الوقمة « قائد الشهداء 6 . وقد أرسل أبوسميد مع العباس كتاباً طويلا حاول قينه 
أن يتهر حاوف الخليفة المبامى حتى لا يفنكر فى غزو بلاده””؟ ‏ 

على أن العتضد لم يعر هذا التكتاب اهتياما »بل ممم على حرب ألى سعيد والقضاء 
على دعوته فى بلاد البحرين » وعبر عن ذلك بهذه العبارة : « والله لأن طال بى عمر » 
لأشخصن بتفسى إلى البصرة » وجميع غلانى » ولأجيزن الم جيشا كنيفاً ؛ فإن هزمهم » 
خرجت ف جميع قوادى وجيشى إليه » حتى يحك الله يفى ويينه 276 , 

وقد أثر عن المستضد أنه قال وهو فى سرضه الأخير : والله لقد كدت وضمت فى نفسى» 
أن أركب ثم أخرج إلى باب البصرة » متوجها حو البحرين » ثم لا أاتى أحدا أطول من 


() ابن الأثير ج باص ١/6‏ 

(؟) راجع نص هذا الكتاب ف مترطدظ هل وعطتددمة0 دعا مسد وععزمم1864 : عزعمت عط 
210-12 .وم ركعللم افع 165 4 ثقلا عن كداب الميون المخطوط يمكتبة بر لين 

(6) النويرى : نهاية الآرب » مخطوط بدار الكتب المصريةج 7٠‏ ورقة م0 - 4لا 


ووم 
سيق إلا ضربت عتقه . و إلى أخاف أن يكون من هناك حوادث عظية 296 , 
١‏ تقم بين أبى سعيد الجنابى والدولة العياسية حرزب فى عيد الخليفة الكت 
(حد؟ - محوم ) لعاملين هامين : 
الأول : رغبة أبى سميد نفسه فى عدم الاخول فى حرب مع المباسيين لاشتذاله بتنظ 
شئون بلاده الداخلية : 
الثانى : اشتغال العباسيين عن أبى سعيد بصراعهم مع قرامطة الشمال بزعامة زكرو به 


ابن مهروبه وأينائهكا تقدم . 
وقد عل أبو سعيد على تكوين مجتمع [سماميلى يدين له بالطاعة والولاء وظارد من 
جاور من بن ضبة » وكانوا قد انضموا إلى جيوش العباس الغنوى » حتى لا يكونوا عيوة 
عليه . وقد وصف لناهذا الجتمع النوربرى”"» وعنه أخذ امقر يزى 7" فىهذه العبارة » قال : 
« وأقبل أبو سميد بد إطلاق العباس على جمع امول وإمداد السلاح » واتخاذ 
الإبل » وإصلاح الرجال » ونسج الدروع والغائر9, ونقل الجواشن” : والزاد ( لحل 
الزاد ) والقرب » وتعلم الصبيان الفروسية . وطرد الأعراب عن قربه » وسد الوجوه القى 
يتعرف فبها أمى بلده وأحواله بالرجال » وإصلاح أراضى الزارع وأصول الفخل وعمارته » 
وإصلاح مثل هذه الأمور وتفتدها » ونصب الأمناء على ذلك وإقامة العرفاء”© على 
الرجال » والاحتياط على ذلك كله » حتى بلغ من تفقده واحتياطه أن الشاة كانت تذيج » 
ويس الحم إلى العرفاء ليفرقوه على من يرس لم ء ويدفع الرأس والأركاع والبطن إلى المبيد 
والإماء » ويمز الصوف والشعر من الغنم ويقرق على من يغزه » ثم يدقع إلى من ينسججه 
عبيا وأ كسية » وغرائر وجوالقات”” ء ويفتل منه حبالا » و بسل الجلد إلى الدباغ . فإذا 
6 المصدر تفسه ج +؟ ورئة 4لا . 
)١.‏ المصدر نفسهج +؟ ورقة 4لا 
ك4 اتعاظ المنقا ص مه 
,؛) ع مقفر وهو زرد ينسج عل قدر الرأس ويلبس تحت القلنموة 
(0) حم جوشن وهو الارع 
(1) بم عريف وهو من يكون عل النفير » والنغير عدة رجال من ثلاثة إلى عشرة كا يكون 


التكب عنى خمسة عرفاء » والأمير فوق هؤلاء » أو من يعرف أصحابه ويقوم يأمرهم . 
(0) المرالقات والغرائر ثىء واحد وهو العدل من الصوف أو الشعر 


لا 


خرج من الدباغ » سل إلى خرازى القرب والروايا ولمزاد » وما كان من الجلود يصلح نعالا 
وشفاةة؟ عمل منه » ثم يجمع ذلك كله إلى خزائن . فكان ذلك دأيه لا يففل عنه » 
وبوجه فىكل مديدة مخيل إلى ناحية البصرة » فتأخذ من وجدت » فتصير بهم إايسه » 
فيستميدم » فزادت بلاده وعظمت هيبته قى صدور الناس . 

وهكذا استطاع أبو سعيد أن ينظ يجتسمه ويكون من أبداء الأسرى وأبناء أتباعه 
جِيث) لا يعرف غير الطمن والنزال حرفة » وطاعة الرئيس ديناء لمع « الصبيان فى دورء 
وأقام عليهم قواداً » وأجرى عليهم ما يحتاجون إليه » ووسعهم جميعهم على الخدود لثلا 
يمختلطوا يغيرم » وغرّف عليهم غرف » وعم من صلح لركوب اعخيل والطمان : فنشأوا 
لا يعرفون غيره » وصارت دعوتهم إليهم »© , 

وصفوة القول أن القرامطة فى دور السقر قد أقلقوا العباسيين ؛ فأشملوا النئن فى سواه 
التكوفة » وفى العراق العربى وبادية السياوة » وفى أكثر أرجاء سور ية » وكان للم أثر كبير 
فى سقوط الدولة الطولونية أضف إلى ذلك ما لقيه أبوسميد من ماح فى القطيف وى بلاد 
البحر بن والمامة ٠‏ 

رأينا كيف استطاع أبوسميد المتابى تأسيس دولة فى بلاد البحرين . وقد نبج فى 
آخريات حياته سياسة التقرب من المباسيين » الذين استمعوا لنصيحة على بن عيسى وير 
الخليقة العبامى القتدر ( ديه؟ ‏ مس ه ) , وعملوا على اسئالة ألى سعيد إليهم . ولذلك 
نرى أيا سميد لا يقوم بأية محاولة جدية لمساعدة الفاطديين حين قزوا مصر للدرة الأول ف 
سنقى 0٠+‏ 1ه . ول يقتصر أبو سميد على ذلك ء بل غلا فى عقائده وادعى لنفسه 
من مظاهى التقديس مالم يدعه أئمة الإسماديلية أنقسبم” . ولا قتل أبو سعيد فى الحام بيد 
أحد خدمه فى سنة 1م هع اعتقد بعضهم أن ذلك كان بتدبير عبيد الله الميدى »كا فمل 


مع ابن فضل بعد ذلك بسنتين . 


)١(‏ الثفاف بجع خف وهو ما يلبس بالقدم 

7١ التويرى هاية الأربج 8؟ ورقة‎ )١( 

وقد ذكر المقريزى ( اتعاظ الحتفا ص ٠١4‏ ) العيارة الأخيرة ملل النسو الآ ه قنشأوا لا يعرفون 
غير الحرب » وقد صارت دعوته طيما لم » 

(0) .69.م مقعلتستمع معا كك متمعطدظ8 سق معطتمسيت عل مس مممتمسكلة : عومه عط 


يوم ل 


وما تولى ابنه سعيد ( ٠1‏ 0.8 ه ) سار على سياسة أبيه التى تنطوى على التقرب 
من العباسيين والتباعد عن الفاطميين » مما حر فى نفوسهم ونفوس فريق من القرامطة » 
افذين كانوا لا يزالون على ولامهم لفاطميين بعد قيام دولتهم فى بلاد لغرب » فأثاروا الفتن 
فى وجه سميد وخاموه وولوا أخاء أبا طاهى » وأقرم عبيد الله اليدى على ذلك ( سنة 
.م م )”" . وقد أخذ أبو طاهر على عائقه تنقيذ سياسة الفاطميين » وتحقيق أغراضهم 
الى كانت تربى إلى القضاء على العباسيين . ومن ثم نرى أيا طاهر بوجه ملاته الإرهابية 
إلى العباسيين فى الوقت الذى كانت تغزو فيه جيوش الفاطميين مصر . ففى سنة /ا.” م 
نرى أيا طاهى بحاول الاتصال يجيوش الفاطميين فى مصر بزعامة أبى القاسم بن عبيد الله 
الهدى ؛ ولكن مؤنسا الحادم قائد الخليفة العبامى القتدر يحول دون اتصال جيوش أبى 
طاعس وجيوش الفاطميين” . كذلك ترى أبا طاهر بشن إغاراته البحررية على جنوب 
غربى بلاد فارس فى الوقت الذى تنوجه فيه جيوش الفاطميين حين غزوتهم لمصر فى سنة 
١مس‏ ه . وإنما فمل أبو طاهس ذلك » ليشغل جيوش المباسيين ويقيح الفرصة للفاطدبين 
لامتلاك مصر ء وتحقيق غرضهم الأسامى ء الذى كان يرى إلى امتداد تفوذم إلى هذه 
البلاد واتخاذها جسراً يعبرون منه إلى بنداد نفسها حاضرة الدولة العباسية فى ذلك المين9؟. 

وقد ذهب ابن الموزى”'" إلى وجود علاقة بين أبى طاهى القرمطى : وابن أبى الساج 
قائد المباسيين » وقد بعث به لحاربة أبى طاهر ء الذى ظل على ولائه لافاطميين إلى أن 
دعبي ايت .اقران فيلا ق حدق اقشائنه 


توق سنة سم هء والذى أعلن غير مرة 
بأحقيتهم الحلافة » و يقرر هذه التبعية فى قصيدة أنشدها يمد عودته من العراق دون أن 
محقق أمنيته فى فتح هذه البلاد » وفيها يعلن فى صراحة أنه من أتباع المهدى ورعاياه » وأنه 
عول على القضاء على العباسيين و إعادة النفوذ إلى العلويين : 


() بن غلدون : السبر ج و ص هم - هم. 

. المصدر تفسهاج 6 صن وم‎ )١( 

() النويرى + نهاية الأرب » مخطوط بدار الكتب المصرية ج 8# ص 58 . 

(4) دى غويه : 2916-8 .مم ومتسطد8 هال وعطاهدمو0© 5ع] عثقلا من ابن الحوزى : مخطوط 
شيفر عاء9ع5 صن ١4#‏ 1 .1 


ووم 


ابن أبى سميد » وانتعى الأعى بقل سايور بن أبى طاهر فى سنة جره" ه » ونقى أتصاره إلى 
جز يرة أوال”'" . وقد أثار قتل سايور حتق الفاطميين » لأنهم كانوا ووه المهد يمد عنه 
أحمدء وعدوا قتله خروجاً على طاءتهم . وقد ذهب دى غويه”” إلى القول يأن غزو 
القرامطة لبلاد الشام سنة همهم ه كان بإيماز الخليفة المز دين الله الفاطمى » ليسول عليه 
الاستيلاء على ممتلكات الإخشيديين » والقول بأن أحمد بن أنى سعيد وأنصاره م الذين 
أوحوا بإبرام الصلح مع الحسين بن عبيد الله بن طفج الإخشيد الى بلاد الشام دون 
الرجوع إلى الفاطميين » واتفقوا ممه على أن يدقع إليهم ثلثمائة ألف دينار ى السنة ٠‏ وقد 
أغضب هذا الاتفاق الفاظميين »كا أغضب سابور الذىكان يتاصرم » واعتيروا هذا العمل 
تمديالم » وافنثانا على رياسة الدعوة الإسماعيلية . وزاد قتل سابور الخليقة الفاطمى حنقاً 
على بيت أحمد بن أنى سميد وانقسم القرامطة بسبب ذلك فريقين : 

فريق بزعامة بدت ألى طاهى ء ظال على ولاله الفاطمبين » وفر يق آخر بزعامة بيت 
أحد بن أبى سعيد وطل رأسه الحسن الأعمم » أصبح يحتق على الفاطميين ويعمل على 
التقرب إلى الياسيين' ار 


وزبكن بد ذا من نشوب امرب بين الرالة لارضين وين لازي . . نامات 
أحمد بن أبى سميد استبد ابنه الحسن الأعصم بالأمى من بعده » واستهل عهده بطرد جميع 
أنصار سابور ليصفو الجو له » وعمل فى الوقت نفسه على النقرب إلى العباسيين » وائخذ من 
استيلاء الفاطميين على دمشق يقيادة جمفر بن فلاح سنة هرو ه » ومنعهم الازية الق 
كانت تدفع لاقرامطة من قبل » ومقدارها ثثياثة ألف دينار كل سنة » قرصة للانتقام من 
الفاطمييس ء والمسير إلى بلاد الشام » والاستيلاء عليها وأخذ هذه المزية بالقوة . 

وت خاول اطق الأعممم محالفة الخليفة المبامى الطيع والوقوف ممه فى وجه سادته 
الناطميين . على أن هذا الخليفة لم برحب بهذه الحالقة » لاعتقاده أن القرامطة ملاحدة 


(1) أوال يوزن سحاب جزيرة كبيرة بالبحرين عندها مفاص الأول . 
2( 180 بص بمتمعطدظ بق معطافصعق معية : عزعم0 ع2 
() ابن حوقل : المسالك والمالك ( طبعة ليدن سنة 1808 م )اج ؟ صن 1111م 


ته 


خارجون على الإسلام . وقى ذلك يقول أبو الحاسن”9" : 8 وسار القرمعلى ؛ واسمه الحسن 
ابن أحمد بن أبى سميد بن بهرام القرمعلى » إلى بغداد » وسأل الخليفة المطيع به المبانى 
على لسان عز الدوة يختيار ( دهم 7م ه) » أن مده مال ورجال » ويوليه الثشام 
ومصر ليخرج العزمتها ؟ ظمتتع الخليقة الطيع الله عنها وقال : كلهم قرامطة وعلى دين 
واحد : تأما الصربون - يعنى بنى عبيد ‏ قأماتوا السنن وقتلوا الملناء » وأما هؤلاء ‏ 
يعنى القرامطة ‏ فقتلوا الحاج وقلموا المجر الأسود » . 

أما البويهيون » فل الرغم من ميلهم إلى العلوبين »كانوا يخشون امتداد نفوق 
الفاطميين إلى ما وراء بلاد الام وتعر يض تفوذمم الضمف والزوال ٠‏ واذاك أوحت الهم 
الموامل السياسية بمد يد المساعدة إلى القرامطة والوقوف معهم جنباً إلى جنب فى وجه الدولة 
الفاطمية الناشئة . ومن ثم ترى مختيار بن ممز الدولة بن بوبه يمد القرامطة بالأموال» 
ويطلب إلى الجدانيين إمدادم”؟ , 

سار الحسن الأعمم القرمملى بعد ذلك إلى الشام » واشتبك مع جمفر بن فلاح ى 
ناحية الدكة على هر يزيد ممقر بة من دمشق 4 فدارت الدائرة على جعقر بن فلاح » فأسر 
وقتل هو وكثير من أتياعه (5 ذو الحجة سنة 5+٠‏ ه) ء ومثل يمثته مد بن عصودا » 
قصلبه على حائط داره انتقاما لأخيه إسحق » وكان جمفر قد قنله وصلبه”؟ _ 

وعكذا استولى الحسن القرمطى على دمشى » واحتفل بانتصاره فبها » ولمن الخليفة 
الفاطمى امم على منير السجد الأموى . وقد علق أوايرى دى ليسى”؟ على هذه المادثة 
يقوله : « يمتقد القرامطة بنظرية المق الإلمى للامام الفاطبى ؟ ومن ثم يبدو هذا اللعن 
غريبا . وقد برجم ذلك إلى أهل دمشق أنفسهم الذينكانوا سنيين مغالين فى عدائهم الشيمة 
والقرامطة”” » الذين لم يمودوا يحفلون بشرف الانياء إلى آآل على » والذي نكانوا لا يهتمون 
بالملاقات المذهبية أيا كانت  »‏ 

)60 التجوم الزاهرة ج وص لال 

(؟) المقريزى + اتعاظ الحنفا ص 18-181 . 

() ابن خلكان ء وفيات الأعيانج ١‏ ص 117 


(؛) 108 مم رعتمطمتلمط! 4تستئدع عطا كه برممادتكا أممطى له : ترعصآ هك وتمعيلا0. 
(0) يقصد من القرامطة هنا الذين ينتمون إلى الحسن الأعصم . 


سروم 


عزم القرامطة على غزو مصر بعد استيلائهم على بلاد الثام ؟ فسار الحسن بن 
أحمد إلى الرملة » حيث انضم إليه كثير من الإخشيدية والسكافورية » وكان والبها سعادة 
ابن حيان الخر بى غلام المز قد عرب منها فى شوال سنة 1٠‏ ه وقصد إلى ياف » ثم استأنف 
الحسن السير إلى مصر » فاستولى على الفرما فى الحرم سنة 1ه ء وفتحت له تنيس أبوابها » 
واعترفت يسلطانه وخرجت على والبها» ووزعت المنشورات فى جامع عمرو بن العاص بعدينة 
النسطاط خض الناس على عصيان جوهر المةلى . ثم أمعن الحسن القرمطى فى السير ف 
داخل البلاد » وعسكر يجنده فى عين ثمس » وهدد مدينة القاعية . وما عم جوهر بوصول 
القرامطة إلى القازم » وعى مدينة السويس الآن ء أعد المدة الوقوف فى وجههم والميارلة 
دون وصوم إلى القاهرة » فر حوها خندقا أقام عليه بابين من حديد » ثم أرسل فريقاً 
كبيراً من جنده تظاهروا بالانضمام إلى القرامطة والسخط على الفاطميين » وأوقموا الانقسام 
فى صفوفهم . وق أوائل شهر ر بيع الأول سنة 0١‏ ه بدأ القتال بين الفاطميين والقرامطة 
عند ياب مدينة الفاهرة » واتنهت الممركة بهز بمة القرامطة وارتدادم إلى القازم”" , 

ولا سمع الخليفة المز هدين الله الفاطمى ببلاد الغرب خبر غزو القرامطة لمصر » أرسل 
إليها جيشا بقيادة ألى عمد الحسين بن عمارء فازدادت قوة جوهر الحر بية » وعول على 
إخضاع مدينة تنس القى انضم أهلها إلى القرامطة » فسار إليها وأخضعها ثم عفا عن أهلها . 
وعاد لسن القرمطى إلى دمشق » ورجع أسطوله من النيل يعد أن خسر سبع سفن حر بية 
وخسمائة أسير » وأخذ يعد المدة لغزو معسرمن جديد » ولكنه اضطر إلى العودة إلى 
الأحساء لإاد ثورة أنصارأى ظاهر . 

ويظير أن هذه الصعاب التي صادنها جوهر فى حرب القرامطة » واعتقاده أن مصر 
لانزال معرضة مخطرم قد بمثه على أن يطلب إلى الخمليفة المز الحضور بنفسه إلى مصير 
وتسم زمام الحم فبها » والتأهب كرب هؤلاء القرامطة و إبماد خطرم . وقى أواغر سنة 
عدم مقدم المع إلى مصرء واتخذ مدينة القاهمرة قاعدة إدولنه » وأرسل إلى الحسن بن أحدد 
القرمطى كناب لورلا" يهدده فيه ويتوعده » ويعرض عليه فى نهايته أن يختار لنفسه 


)١( :‏ المتريزى + أتماظ الحنغا ص 1ه ؛ خططاج ١‏ ص ١١8‏ . 
(0) داجم هذا الكتاب ف المقريزى : اتعاظ الحنقا ص 1١68 - ١84‏ م, 


سيوم ل 


إحدى ثلاث خصال » وإلا أصبح الحم نينا ليق وحم 

« وحن عارضون7كثلاث خصال » والرابعة أردى” “لت وأشق لبالك . وما أحسبكه 
تحسل إلا عليهاء فاخقر : إما قدت نفسك مغر بن فلاح وأتباعك بأنفس للستشيدين 
معه بدمشق والرءلة من رجاله ورجال سعادة بن حيان » ورد جميع مااكان للم من رجال 
وكراع ومتاع إلى آخر حبة”" من عقال ناقة وطام بعير وهى أسهل ما برد علييك . وإما 
أن ردم أحياء فى صورم وأعيانهم وأموالم وأحوالم » ولا سبيل لك إلى ذلك ولا اقتدار. 
وإما سرت يمن ممك بغير ذماء”*؟ ولا أمان » تألم فيك وقيهم بماحكات” » وأجريكم 
على ( إحدى ) ثلاث : إما قصاص » وإما من بعد » وإما فداء » فمسى أن يكون تمحيصا 
لذنويك وإفلة امثرتك . وإن أبيت إلا فمل اللمين » فاخرج منها فإنلك رجم و إن عليلك 
الامنة إلى يوم الدين . أخرج منها فا يكون لك أن تتكبر فبها وقيل اخسثوا فيها وله 
تسكلمون » فا أنت إلا كشجرة خبيثة انث من قوق الأرض ما لها من قرار » فلا سماء 
ظلاك ولا أرض تفلك ولا ليل ينك ولا نهار يكنك ولاعل بسترك ولاافئة تنصرك . 
قد تقامت بكم الأسباب » وأعجرم الذهاب » نام كم قال الله عز وجل مذيذبين بين 
ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء . فلا ملجأ سكم إلى الله بومئذ » ولا متنجى منه ... فلا 
يمد قى السياء مصمداً » ولا ى الأرض مقمدا ء ولا فى الأرض ولا فى البحر منهجا ء ولاق 
الموال مسلسكا ء ولا إلى المواء سلدا ء ولا. إلى تخلوق ملتجأ» حينئق يفارقك أسمابك » ويتخلى 
عنك أحبابك ‏ ويعخذلك أترابك » فتبق وحيدا فريداً » وخائماً طر يد ء وهائما شر يدا » 
قد الجك الفرق”© ء وكظمك القاق » وأسلفتك ذنوبك , وازدراك يك ( كلا لاوزر 
إلى ربك بومثذ المستقر ء ينا الإنسان” يومئذ بما قدم وآخر )9 > . 

وقد رد الحسن القرمطى على هذا الكتاب بهذه السكايات القصيرة القى تدل على عدم 

(1) ف الأصل معرضوت . 

(؟) أفمل تفضيل بمعتى أشد إرداء وإهلاكا 

(6) يعى إلى آخن ثىء أحذتموء ولو كان حبة ‏ 

(4) يمتى مهدا نؤمتك به . 


(ه) فى الأصل المرق » ولمله تحريف عن الفرق بفتح الفاء والراء وهو اللوف والقزيع . 
(0) سورة القيامة ونا : وو-مو, 


ات 


مبالاته بنهديد الممز ووعيده » وعلى مضاء ءز يعته وشدة رغبته فى محارية الفاطميين فقال : 
« وصل كتابك » الذى قل تمهيله وكثر تتصيل . وتحن سائرون إليك هلى إتره 
والسلام > 

من ذلك نرى أن الحس ن كان ينوى إعادة غزو مصر » فظور القرامطة للدرة 
عين شعس فى شهر ربيع الثانى سنة مهم هء ثم اجتمعوا أمام اتلتدق الذى حفره جوع 
الصقلى وحاولوا اجتيازه . على أن الخليفة للمز استطاع أن يستميل الطائيين » وكانوا من 
أشد جند الحسن القرمطى بأسا » فأرسل إلبهم مائة ألف دينار . وقد قيل إنه لم يكن فى 
بيت امال من الدنانير ما بفى بهذا الترضر رء فأمى الممزيان تضرب نقود من الرصاص مغطاة 
بطبقة رقيقة من الذهب » ووضعت هذه الدنانير فى صناديق » فى أعلى كل منها عدد قليل 
من الدنانير اأضروبة من اذهب الخالص”؟ . فلما استعرت الحرب بين الفريقين » خرج 
الطائيون » وتشتقت قوة الحسن ٠‏ 

وبذاك تغلب الفاطميون على هذه الصموبة التى هددت كيانهم من ناحية الترامطة » 


وزادت قوتهم باسترداد دمشق . فقد استفل المليفة الممز المزاع الذى قام بين ألى المنجى 
القرمطى تم دمدق من قبل الحسن الأعمم » وظالم بن موهوب الءبلى أحد أنصار امسن » 
فكتب إلى ظلم يطلب إليه أن يقيض على أنى التجى ويرسله إلى مصر . ولا تم للفمز 
ما أراد فى سنة +01 ه ء 3لد ظلم بن .وهوب ولابة دمشق » « فأقيمت الدعوة فى فصر 
وديارها » والشام والحجاز مع إفريقية وللغرب باسمه »9©©, 

2 فى عررم العزيل : 

وفى أواخر عمد للمز فدين الله الفاطى ثار أهل دمشق وطردوا عاملها ظالم بن موهوبيه 
المقييل » وأتاحوا الفرصة لدخول أفتكين الترى7؟ واستبداده بأمورها وإقاءة المطبة 
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(م) 'ن حاد : ملوك بن عبيد وسيرتهم ( المزائر سنة 4م8١‏ ه) صن 405 . 

5 . وقد اتضم إل الكليقة امليع والطائع فى الحروب 
تيار ابن عمه عضد الدولة » وافتصر على أفتكين 
ن فى ريامة الثرك » وقدم دمشق فى ثلانة رجل من الأتراك » واستطاع أن يستولى 
بمساعدة 'حلها الذين رغبوا فى التخلص من العيارين ( العيار اترجل الكثير الغبىء و الذعاب سثر ددا بلا 
عمل والثى على تفسه وهواها  )‏ اين العميد : تاريخ المسلمين ص 588 - 588 


العباسيين . وقد حاول اممز استيالة أفتتكين إليه » ولسكنه مات قبل أن يمةق أمنيته . وحاول 
أفتكين الاستعانة يبنى بويه فلم يسفوه » قولى وجهه شطر القرامطة فى البحرين » فأرسلوا 
إليه جيشاً وصل إلى دمثٌق » ثم رحل إلى الرملة واستولى عليها . وما مات المرزء عمل ابنه 
المز بز على استرداد بلاد الشام وفاسطين من أفتكين والقرامطة » وأرسل جوهرا الصقلى 
على رأس جيش كبير تمكن من الاستيلاء على الرملة» وكان القرامطة قد هر بوا منها وعادوا 
إلى البحرين . ثم سار جوعر إلى دمشق لخاصرها ستة أشهر » واضطر إلى التقوقر حين غلم 
بوصول الحسن الأعصم القرمعلى » اقذى استنجد أفتكين » ويمما شطر عسقلان » وحاصرا 
بها جوهرا » فاضطر هذا إلى طلب الصلح كا تقدم . ومهد بعمله إلى الوقمة الماسمة القى 
دارت على نهر الطواحين بالقرب من الرملة بين جيوش الفاطميين بقيادة المزيز نفسه و بين 
جيوش القرامطة بزعامة الحسن الأعمم » والأئراك بزعامة أفتكين » وحلت المزيمة 
بالقرامطة وأفتكين الذى سيق إلى القاهرة مع بعش أنصاره من الأتراك والديل » وصل 
رأسهم اثنان من إخوة مختيار وابنه المرزبان”"2. و بذلك عادت دمشق إلى أيدى الفاطميين 
اين أقيمت الدعوة باسعهم على مقابرها . 

وقد أضمقت هذه المروب القرامطة ونككت وحدتهم » حتى إن جماعة متهم ثاروا 
على آل الحسن الأعصم ء واضطروم إلى الحجرة إلى جز برة أوال » حيث انتقم منهم أبناء 
أبى طاهر” . واتخذ الخليفة المزيز » الذىكان اليد الحركة التى أوقمت الاضطاراب فى 
صةوف القرامطة » من ذلك فرصة لذب هؤلاء القرامطة و إعادتهم إلى حظيرة الفاطميين . 
ويقول ابن خلرون”" : « ورجموا إلى دعوة العلويين وحار بة بنى العباس »© . واسقمر 
القرامطة على ولائهم للفاطميين إلى أن زالت دولتهم من جز يرة أوال سنة دهع هء ومن 
البحرين بمد أن قضى عليهم السنيون فى سنة ٠غ‏ ه » وذلك فى عهد الخليفة امستنصر 

(1) يقول المقريزى ( خطط ج ؟ ص - 4 ) إن حارة الديلم سبيت بهذا الاسم بمد أن نزل بها 
أفتكين ومن ممه من أولاد معز الدولة بن بويه . 

(0) ابن خلاوت : العبر ج + ص 51. 


() المصدر ثقسه ., 


ان أوعهاب 


الفاطمى » ولسكنهم لم يقوموا بأعمال حر بية منذسنة #/م ه . وفى ذلك يقول ابن الأئير9؟ 
« وزال من حينئذ نأموسمهم 6" 

( ب ) ف البى : 

يرجع تجاح الدعوة الإسماميلية فى بلاد اين إلى أبى القامم الحسن بن أى الفرج » 
ويعرف بابن حوشب » وبمنصور المن”" . وقد ولد ابن حوشب بالسكوفة . وأمدنا 
أيو حنيفة النمان الفرنى » الذى تنقه فى عقائد للذهب الإسماميلى » وعاصر من الفلفاء 
الفاطميين اللهدى واتقائم وللنصور واممز » بمسلومات طريفة عن حياة ابن حوشب » وعن 
أئره فى نشر عقائد هذا للذهب » فيقول إنه نشأ فى أسرة اشتهرت بالمل » وخاصة الفقه 
والحديث . وكان يدين فى مستهل حياته يمقائد مذهب الإمامية الاثنا عشربة كسائر أفراد 
أسرته ‏ نم تحول إلى الإسماعيلية على يد تمد الحبيب ألى عبد الله الهدى » وأخذ عنه عقائد 
هذا للذهب ء وأصبح من خواصه امقر بين إليه . وما زال كذلك حتى أرسله تمد اليب 
يصحية ابن قشل المد9؟ إلى بلاد الدن حوث أقامه على رياسة الدعوة فى هذه البلاد . 

وقد وصف ابن حوشب نفس ه كيف اتصل برياسة الدعوة الإسماميلية » وكيف تحول 
من مذهب الاثنا عشر بة واعتقد عقائد الذهب الإسماعيلى فيقول : إنه نا كان يفسكر 
ذات مىة تذكر القول الأثور عن على بن تمد بن على بن مومى السكاظم فى سنة 200 م 
« هحمم » من أن للهدى سيظهر بعد اثتين وأر بمين سنةء أى فى سنة جوم ههه نكر » 
وأنشد قصيدة القورى التى رد فبها تنبؤ على بن عمد بن على بن مومى فقال : 

ألايا شيعة الم ذوى الإمات والير 


ون ثم ثمرة الله على التخويف والزجر 


(0 ع وعوكت 
عد باذ كر تامتر عسي فى كتايه سفر امه 9268 .ع ,طعصة8 مئه؟ أن دوم كانت 
الا تزال قاعة فى منتصض القرن الخامس الطجرى » كا وصف نظام الحكم حالتهم الاجتماعية وصفا دقيقاً . 
() عه المقريزى ( اتعاظ الحنفا ص م١١‏ ) : أيا القامم الحسن بن فرج الصناديى النجار . 
() حدن مفازة بالهن . وذو جد الملك الحميرى . 
لقف 


الامج سم 


فلا تدعوا إلى الااءعيمن أهل النكث والندر 
فلو قفد ققد الماشغر أو زيد على المشر 
إدارت عقب الشر على الاثر بالشر 
فسند الست والتسعين قطع القول فى المذر 
لم ما يقول النا س بيع ابر بالبعر 
وصار الجوهر للتكنون علقا غير ذى قدر 
واعتقد ابن حوشب قرب ظهور الهدى »كا يتضح من قوله : « لخرجت إلى دجلة» 
تم أخذت ف قراءة سورة الكيف ؛ فأقبل شيخ يمشى » ما نظرت إلى أحد لأ عينى هيبة 
قبله . لس ناحية » وجلس الرجل بين يديه . وأقبل غلام فقربمنى » فقلت : من أنت ؟ 
ققال حسينى » فاستعبرت وقلت : يألى الحسين المضرج بالدماء المنوع من هذا الما ! فرأيت 
الشيع ينظر إلى » وكلَ الرجل اذى بين يديه » فقال لى الرجل : تقدم إلينا ! فقمت وجلست 
بين يديه » - 
بعد ذلك يقص علينا ابن حوشب الحديث الذى دار بينه و بينهذا الرجل الطاءن فى, 
السن ؛ ثم يستطرد فى السكلام فيبين لنا مباغ حديث هذا الرجل من نقسه ء وما لاحظه 
عليه من رجاحة العقل » ويصف ذلك اليأس الذى تطرق إلى نفسه جيل لكان الذى 
رحل إليه . و بينا ابن حوشب مطرق يفسكر » إذ انقشمت غياهب الأمى عن نقسه حين 
حضر الرجل الذىكان فى حية الإمام ينه 
وقد قيل إن أسمد بن عبد الله بن ميمون هو الذى استّال ابن حوشب إليه » ووبعث به 
إلى بلاد اين » وقال له : « يا أيا القاسم ! إن الدين يمان » والحسكمة يمانية » وكل أمن 
يكون مبدؤء من قبل الين » فإنه يكون ثابتا لثبوت تم اين » وذلك أن إقلم الين أعلى 
أقالم الدنيا 7 , 
ود على بن فضل المنى فى سنة 55" ه ازيارة ييث الله فى مكة » وعرج منها على 


() 123-131.مم ,1836 رأسقة رعسوتامتقم لممسهول رعغسعاممع 
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لج لد 


السكوفة » وأظير إخلاصه الحسين بن على وأبناله وتمسكه بمقائد للذهب الشيعى . ويقول 
ابن خلرون”؟ : «كان عمد بن الحبيب ينزل بسلمية من أرض مص » وكان دعاتهم فى 
أكل ناحية يدعون قرضا من آل تمد » و يرومون إظهار الدعوة بحسب ما عليهم » وأن 
الشيعة من النواجى يمملون مكنتهم فى أ كير الأوقات أزيارة قبر المسين » ثم يعرجون على 
سلمية ازيارة الأئمة من وف إسماعيل . وكان بالمن قوم يشرفون يبتى مومى » ورجل آخر 
يعرف بسى” بن الفضل » أصله من تنّد . وجاء على بن النضل إلى زيارة الإمام عمد 
الحبيب » فبعث ممه ردتم © - 

وقد عرف تمد بن الحبيب قدر ابن فضل » وتنبأ مما سيكون له من أثر فى نشمر الدعوة 
ببلاد المن » وعمل على استمالته لمقائد اللذهب الإسماعيلى » وقال له  :‏ الجد له الذى رزقفى 
رجلا نحر يرا مثلاك » أستمين به على أعرى » وأ كدف له مكنون سسرى . ثم كشف له أم 
مذهيه » وأصتى إليه » واشرأب قليه » وتلق كلامه بالقبول7؟ » 

وقد وجد عمد الحبيب ف ابن فضل الشخص الذى يستطيع أن يعتمد عليه فى نشر 
عقائد مذهب الإسماعيلية فى يلاد امن » فمول على إرساله بصحبة ان حوشب الذىكان. 
قد أعدء لهذه الهمة وقال لابن فضل : « الله الله بصاحبك ء وقره واعرف له حقه » 
ولا تخاامه فيا براء لك » إنه أعرف منك . و إنك إن خالفته لم ترشّد »”" » وقال لابن 
حوشب : « وتم الون خلق من الشيمة » فاخرج وعرنهم أنك رسول اللهدى » وأنه فى 
هذا الزمان يظهر بالمن . واجمع للال والرجال » والزم الصوم والصلاة والنقشف ء وامل 
بالظاهر ولا تظهر الباطن وقل : لكل ثىء باطن . و إن ورد عليك ما لا تمده » فقل لهذا 
عن يله ء وض هذا وقت 3 كزو0 بون 

سار ابن حوشب وابن فضل إلى لاد لين » وعرجا فى طر يقهما على مكة » فوصلا 
إلبها فى شبر ذى الحجة سنة 5587 ه» ثم قصدا إلى يلاد امن : وتزلا بلس غيفتة 
07 (0) العبر وديوات البتدأ واتقيررج م صن 9د 

(1) وردت ف الأصل محمد وهو غطأ 

(م) المحادى الاق : كشف أسرار الباطنية صن 8 


(4) المصدر تقسه ص 86 
(0) النويرى : نماية الآرب » مخطوط بدار الكتب المصرية ج > ورقة 84 


سد عه د 


على البحر الأحمر . وانمه ابن حوشب جتويا حتى يلخ مدينة الجند الجبلية جتوبى صتعاء 
وعلى مسيرة ستة أيام منها ء وقصد ابن فضل جيشان ويافع الجبلية النيعة » القر يبة من المند ‏ 
وكان لبمد بلاد المن عن مسكز الدولة المباسية » ومناءتها ووعورة الطريق إلبها » 
وما صادفته عقائد الموارج والمذاهب الشيمية كالزيدية والاثنا عشربة من رواج قيها » 
وضمف ولاة المباسيين وجمزهم عن قم الفئن والثورات التى كانت تقوم فيها من حيتف 
إلى حين كان لذقك كله أثر كبير فيا صادقته الدعوة الإسماعيلية من يماح فى هذه البلاد . 
فقد تمكن ابن حوشب من الوصول إلى « لاعة 6 » وى مدينة على جيل جنو لى صتماء » 
وغل مر بة منه قلمة يقال ها هد عدن لاغة» ... وهنا ألق ان حوشب رساك + وأخظ هذه 
القرية الحصينة مسكزاً لنشر دعوته ومد تفوذه . ول يلبث أن جذب إليه أهالى هذه البلاد 
الذين التفوا حوله بفضل ما أظهره من الورع والزهد والتنشف » وأقام الحصون والعاقل » 
وانتصر على والى العباسيين وعلي أعراء المن . وقى سنة +597 ه بنى جنو لى صنماء دار جمرته 
يحب مسور الذى أصبح يكز امدعوة الإسماعيلية ونواة الميوش التقى اعتمد عليها فى نشر 
هذا للذهب . ومن ثم عرف ابن حوشب بمنصور المن » يفضل ما أحرزء من الانتصارات 
فى هذه البلاد التى لم تلبث أن خضمت لنفوذه » وأصبحت مكراً يمد منه دعوته فى البلاد 
الإسلامية . ولا غرو تقد « فرق الدعاة فى المن واليحرين والعامة والسند والحند ومصر 
وللزين 074ب 1 1 

أما على بن قضل فقد تمكن بدهائه من أن مجمع القلوب حوله ء واتخذ جيشان وبافع 
عسكرا لنشر دعوته ومذ نفوذه » وحارب بعض رؤساء المن » حتقى صفت هذه البلاد له 
ولابن حوشب . على أن ابن فضل لم يلبث أن خرج على اللذاهب الإسلامية قاطبة » وادمى 
الوة . ويقول البهاء الجندى فى ذلك + 7 

عُنى الذّفّ يا هذه والبى ‏ وق عَرّاتَك9" تم اطرتى 
نول نيع بنى هاشم وهذا فى بنى ينراب 
)6 عمارة الينى ‏ تاريخ الين ص ١68‏ - م14 . المقريزى : اتماظ الحتفا ص 119 


() المذار العندليب » يعنى غى نغمتين من ننات الذار 
(6) يمى على بن فضل اليب 


هله د 


373 
لكل نى مضى شرعَة وهذى ثريمة هذا البى9© 


ققد حط هنا فروضَ الصلاة وحط الصيام ول يتب 
إذا الناُ صلوا فلا تنهى وإن صَوَموا فكلى واشرى 
ولا تطلى السبى عند الصفا ولا رّورة القير فق روي 
ولبس أدل على ما يلغه ابن فضل من نفوة من أنه حين « حاق رأسه بصنماء » لخاق 
4 موافقة مائة ألف نفس » . ول يلبث أن ثار ان فضل على رياسة الدعوة الإسماميلية » وقام 
الصراع بينه و بهن ابن حوشب على ما سيأتى : 
وقد راجت الدعوة الإسماعيلية فى بلاد اهن على يد على بن تمد الصليحى (تهه4ه). 
وكان أبوه من القضاة السنيين فى هذه البلاد . وقد اسال عامى بن عبد الله الرواجى داعى 
دعاة الإسماعيلية فى المِن » على بن تمد الصليحى » فتحول إلى الذهب الإسماءيلى وهو فى 
حداثة سته » وتفقه فيه » ثم حل محل عام بن عبد الله بعد وفاته » وأ ححى الدعوة الإسماعيلية 
القديمة» وكانت قد فترت بعد وقاة ابن حوشب وانقسام أبائه على أنقسسهم .كا استطاع 
على بن عمد الصليحى أن يمحتل بعض قلاع الين ويقغى على مناوثيه ( سنة و40 ه) . ولا 
اشتد سعد وقوى أميء واستقرت قدمه فى هذه البلاد » « كتب إلى صاحب معرء 
وهو معد الستنصر من بتى عبيد » ووجه إليه بهدايا » قوجه معد الستتصر إليه برايات 
وألقاب » وعقد ل الولاية0؟ » ( سنة 0# ).ول تأت سنة هه ه حتى كان على بن 
ممد الصايحى قد ملك معظلم بلاد اين - 
وفد استعان الخليفة المستنصر بعلى بن حمد الصليحى فى إزالة نفوذ المباسيين ءن بلاد 
الحجاز » وإعادة سلطان الفاطميين عليها . ولما ا نشر المدل وتغى على 
الفوضى التقى كانت ضاربة أطنابها فيهاء ولسكنه لم يابث أن قل فى سنة ومع ه”' وهو 
)1 هته الشريمة الخديدة هى الإباحة 


0 اريخ انين ص ١48‏ 
35 المجادى الماق : كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة ص مغ 
(4* أبن خلدون ج 4 عن 5١١‏ 


وقد اختلف الؤرعون فى سنة وفاته » فقال بعضهم إنها كانت سنة 458 ه ؛ وقال بعض آخر إنها 
ستة 6لا ه . وولكن الرسائل الى تيودلت بين المستنصر الفاطمى وبين الصلب 

راحم سجلات المستنصر فى مجلة مدرسة الدراسات الشرقية بلندن #تتهماكساة-الهآه دتعلااعا عطلا 
“328 بم 85.057 


بن تؤيد موئه منة وغ م . 


لالج ا 


فى طر يقه إلى مكة » وقام بالأعى من بعده ابنه لملاك المكرم بن على الصليحى (ت:408ه)» 
ثم قامت من بعده السيدة أروى المرة الصليحية زوجة المكرم ( مه ه) بنشر الدعوة 
الفاطمية فى بلاد الن » تلك الدهوة التى لا تزال منتشرة على أيدى البهرة فى المند . 


( <) فى العرايه : 
لاشك فى أن قيام الدولة الفاطمية فى المغرب أثار مخاوف العباسيين » لأن استيلاءهم 
على هذه البلاد قد يساعدم على بسط نفوذم فى معر وق بلاد الشام وفلسطين والحجاز 
التى كانت نابعة لمدسر منذ عهد الطواونيين » بلى قد يسول لم هذا النتح الاستيلاء على 
بغداد نفسها قاعدة الدولة العباسية فى ذلك الهين . لذلك نرى الخلفاء العباسيين يعملون على 
القضاء على ماولات الفاطميين لامتلاك مصر . ثم يحذو بنو بويه الشيعيون حذو الخلفاء 
العباسيين السنيين » حتى لا يتعرض سلطانهم فى بلاد العراق لاخطر إذا استولى 'الفاطميون 
عليها . وذلاك يملل مساعدة البويهيين اقرامطة فى حرويهم مع الفاطميين على ما رأينا . 
ولولا خوف البوببيين على تفوذهم السيامى مولوا الفلافة إلى الملويين ء إذ كانوا يفضلون 
الفاطميين على العياسيين من التاحية للذهبية . واذلك نرى سلاطين بنى بوه على اتصال 
بالفاطميين » حتى إنهم سمحوا لدعاتهم بنشر عقائد المذهب الفاطمى ف البلاد التى خضت 
لنقوذ بنى ويه - 
وقد ظيرت أغراض الفاطميين التى كانت ترى إلى مد نفوذم إلى بلاد الشرق من 
هذه القصيدة التى أنشدها ابن هانى' الأندلدى2" الممز فى بلاد الغرب عند فتح مصر » 
وفيها يقول : 
تقول بنو العا :هل كتحت مصر؟ فقل لبن العباس قد فى الأمل 
وقد جاوز الإسكندرية جوهي تطالمه البشرى ويقدمه النصر 
وقد أوفدت مصر إليه وفودها وزيد إلى العقود من جسرها جسر 
فا جاء هذا اليوم إلا وقد غدت وأبديم متها ومن غيرها صفر 


(1) ديوان ابن هافء ( طبعة بيروت منة +158 ه ) ص 5ى- 0خ . 


اجن ها سم 


وقد اعرفت خيل الإه طوالما على الدين والدنيا كا طلع الفجر 

وذا ابيع تك الله يطلك. وتنه ‏ وان 20 ألا يشيع 4 وتر 

فإن تتبسوء فهمو مولام الذى له برسول لله دونك الفخر 

وكان بنو بوبه من الشيمة الغالين فى عقائد هذا المذهبء وكانوا ‏ كا يقول سهر 
توماس أرنوفد”" . - « لا يمترقون يحق الخليفة العبامى الستى فى السيادة على جميع العالم 
الإسلاتى » ء واذلك لم يسل الخلقاء العباسيون من عسف بنى بوبه وسوء معاملتهم . 

وقد أصبح بنو بوبه فى عهد هؤلاء الخلفاء مطاتى التصرف فى العراق » ول يتورعوا 
عن التمدى على أشخاص الخلفاء وانتقاص حقوقهم”” . فإن مز الدولة لما دخل بنداد 
فكر فى إزالة الحلافة المباسية وإقامة خلانة علوية مكانها» ولسكنه عدل عن هذه السياسة 
لماقد يتعرض له سلطانه من خطر» بسبب وجود خلافة علوية » يطيمها الجبد » ويعترف 
.با اليل » ويكونون أداة فى يد الخليفة يستغلها لمصلحته مقى شاه , 

وقد ذكر ابن الأثير”” أن ممز الدوة بمد أن أهان الخليفة السيكنى » وقبض عليه 
وسمل عينيه » وأجلس امطيع ( 4مس 18م ه ) على العرش من بعده » أصبح هذا اعلليفة 
الجديد ألموبة فى يده » « فازداد أعى اعللافة إدبارا » ول يبق لم من الأمس شىء البتة . 
وقدكاءا براجمون ويؤخد أسرعم فيا يمل » والحرمة قائمة بعض الثىء . فلمااكانت أيام 
معز الدوة زال ذلك جميعه » محيث أن الخليفة لم يبق له وزير » إنماكان 4ه كاتب يدير 
إقطاعه و إخراجاته لاغير» وصارت الوزارة من الدولة يستوزر لنفسه من بريد . وكان من 
أعثم الأسباب فى ذلك أن اليم كانوا يتشيمون ويالون فى النشيع » ويعتقدون أرتف 
المباسيين قد غصبوا الملافة وأخذوها من مستحقبها . فل يكن عندهم باعث دين بحلهم على 
الطاعة » حتى لقد يلذنى أن ممن الدولة استشار جماعة من خواص أمابه فى إغراج اتفلافة 
من المباسيين ء والبيمة للدمز لدين الله العلوى أو اخيره من الملوبين » فسكلهم أشار عليه 


وأ 


)١(‏ حرى يعنى 
(؟) 61 .م ميعتمطوتلت عم 

زع) 411 .م رقطوعة عط كه بمماكتةة رأكاتا] 

ر؛) .88 .م روماكتظ معتمدع مم1 معطعاعطك ,امولعم« 
0 ج دمص كدر 


ل جروج سد 


بذاك ء ما عدا بعض خواصه فإنه قال : ليس هذا برأى ‏ فإنك اليوم مع خليفة تمتقد أنت 
وأجمابك أنه ليس من أهل الحلافة ؟ ولو أميتهم بقته لقتلوه مستحلين دمه .وم أجلست” 
بعض العلوبين خليفة كان معلك من تعتقد أنت وأسحابك مة خلافته » فلو أسسمم يتنك 
لفملوه --٠‏ فأعرض عن ذلك . فهذا كان من أعظم الأسياب: فى زوال أصيم وتهيهم مع 
حب الدنيا وطلب التقرد بها . وتسم عز الدولة العراق بأسره » ولم ببق بيد الخليفة منه ثىء 
البتة إلا ما أقطعه مم الدولة مما يقوم ببسض حاجته » . 

« ونحن نميل إلى ترجيح مة هذا القول ؛ ققد انتصح بنو بوبه بهذا النصح » فمدلوا 
عن تحويل الملافة إلى العلويين » . ولكن بم لا ريب فيه أن بنى بويهكانوا على اتصال 
بالفاطميين » وأنهم سمحوا لدعاة خلفائهم بنشر عقائد مذهبهم فى بلاد العراق وغيرها من 
البلاد القى كانت خاضمة لنفوذ بنى بوبه . 

وقد حاول المزيز الفاطمى أن يحذب إليه البويههين الذي كانوا يمتنقون الذهعب 
الشيدى ء فأرسل ق سنة دم ه - على ما ذكر, ابن الأثير”؟ ‏ إلى عضد الدرلة 
( جم - وبمه) بن ركن الدولة رسولا من قبله » « وما زال يبعث إليه برسالة بعد 
رسالة » فأجابه عضد الدوة يكلام يتضمن صدق الطوية وحسن النية 9 

على أننا ثرى هذه السياسة التى كانت تنطوى على التوده وحسن النية تتبدل ف أواخر 
عهد عضد الدولة » بل تراه يتأهب لغزو مصر واستردادها من الفاطميين بعد أن اتضح له 
خطر الدولة الفاطمية على سلطان بنى بوبه . فقد ذ كر البغدادى7؟ أن عضد الدولة « تأهب 
لقصد مصر واتتزاعها من أيدى الباطنية . وكتب على أعلامه بالسواد : بسم الله الرحمن 
الحم » الجد شه رب العالمين » وصلى الله على عمد خائم النبيين الطائع لله أمير المؤمنين . 
ادخلوا مصر إن شاء الله امنين »© . 

وقد قيل إن ما قام به عضد الدولة كان نتيجة لشكه فى نسب الفاطميين » حتى إنه 
عقد جلا حضره العلوبون الذين أقروا بطلان هذا النسب . ويقول الفريزى9؟ : «اثم 

(؟) الذهبى : تاريخ الإسلام » مخطوط يدار الكتب المصريةج م صن 811-51١‏ . 


(©) الغرق بين القرق ص 85-78 . 
(:) اتماظ الحنقا ص 316, 


ومع سا 


ملك فناخسرو بن الحسن الديلى بغداد » فقرب ما بينهما ( أى بين المزيز وعضد الدولة) 
من السافة » لجس العلوبين بيغداد وقال للم : هذا اذى بمصر رقول إنه علوى متكء فقاوا : 
ليس هو مناء ققال للم : ضموا خطوطم بأنه ايس بملوى ولا من ولد إبى طالب م 
أنقذوا إلى نزار بن ممد رسولا يقول له : ريد أن نعرف من أنت » فسظم ذلك عليه » . 

و يعتبر هذا العمل بدا لتدوين محاضر الجالس المياسية الى عقدت ببغداد فى القرن 
الخامس المجرى » وأنسكر فيها نسب ااعبيديين إلى على" وقاطءة . لأن المباسيين لما أدركوا 
تجزم عن مناهضة الفاطميين والقضاء عليهم بالأرب * مالم إقامة الخطبة السام الفاطبى 
فى بلاد الوسل » فسكروا فى القضاء على مذهبهم بالطمن فى نسبهم إلى على وقاطمة » 
أو بإثارة الشك على الأفل فى هذا النسب فى نفوس السامين . 

وبروى أبو الحاسن ف ثار نه أنه « فى سنة ٠غ‏ ه فى شهر ربيع الآخر كتب 
الخليفة القادر العباسى محضرا فى ممنى الخلفاء للصربين » والقدح فى أنسابهم وعقائدم » 
وقرئت النسخ ببغداد » وأخذت فيها خطوط القضاة والأئمة والأشراف بما عندمم من الم 
بمعرقة سب الديصانية ؛ قالوا : وهم منسوبون إلى ديصان بن سعيد المرى إخوان 
الكافر بن » ونطف الشياطين ء شهادة يتقر بون بها إلى الله » ومعتقدين ما أوجب الله 
على العداء أن ينشروه للناس . فشهدوا جميما أن الاجم بمصر وهو منصور بن ثزار التقب 
بالجاكم - حي الله عليه بالبوار والليزى والنسكال ‏ ابن معد بن إسماعيل بن عبد الرمن 
ابن سسيد - لا أسمده الله فإنه لما صار إلى اأغرب تسمى يبيد الله وتلقب بالهدى » 
هو وص تقدمه من سلفه الأرجاس الأتماس ب عليه وعلميم الاعنة س أدعياء خوارج 
لا نب لم فى ولد على بن ألى طالب » وأن ذلك باطل وزور » وأنهم لايدون أن أعدآ 
من الط بيين توقف عن إطلاق القول فى هؤلاء الخوارج أنهم أدعياء . وقدكان هذا 
الإنكار شائما بالحرمين فى أول أمرم بالغرب » منتشراً انقشاراً يمنم من أن يدلس على 
أح دكدبهم» أو يذعب وم إلى تصديقهم ؛ وأن هذا الناجم بمصر هو وسلقه كذار وفساق 
ار وزنادقة » ولذهب الثنوية والجوسية ممتقدون ؟ فقد عطلوا الحدود وأباحوا الفروج » 
وسفسكوا الدماء » وسبوا الأنبياء » ولمنوا السلف » وادعوا الربوبية . وكتب فى [ شهر ] 


لام وغ سه 


دبع الآخر سنة اثنتين وأر بمائة » "© 
« وكتب خلق كثير فى الحضر الذكور منهم الشر يف الرضى والرتضى أخوه » وابن 
الأزرق الموسوى » وت#د بن تمد بن عمر بن يعلى العلوبون » والقاضى أبو حمد عبد هه 
ابن الأ كفانى » والقاضى أبو القامم الجزرى ء والإمام أبو حامد الإسفرايق7؟ والفقيه 
أب و#د السكشفلى”" والفقيه أبو الحسين القدورى”' المننى » والفقيه أبو على بن مكان » 
وأبو القامم التنوخى”© » والقاضى أبوعيد الله الصيمرى . فنا بلغ الحاكم قامت قيامته 
وهان فى أعين الناس لسكتاية هؤلاء العلءاء الأعلام فى الحضر 296 , 
على أن ما روا أبو الحاسن فى هذا الكتاب من أن الشريف الرضى كتب خطه فى 
هذا اضر الذى نفى فيه نسب الفاطميين » يعارضه هذه القصيدة المشهورة الشر يف الرضى » 
وفيها اعتراف صر يح بأن الفاطميين مجمعه بهم صلة النسب » قال + 
ما مقائى على الحوان وعندى مقولك صارم وأنف حم 
ألبس الل فى بلاد الأعادى ويمصرّ الخليفة الملوى 
مَنْ أبوه ألى ومولاء مولا ى إذا ضامنى البميد القصى 
لف عرق بمرقه يفا الناا عن عميم) عمد وعق. 
ول يكن هذا كل ما فمله العياسيون فى سبيل مناوأة الفاطميين والقضاء عليهم . ومن 
ثم ترى الفاطميين من ناحية أخرى يضاعفون جهودهم فى نشر دعوتهم عن طريق دمانهم » 
(1) أبو النحان : النجوم الزاهرةج 4 صن 04م - 360 . 
(؟) كات من أتمة زءانه فى الفقه » حتى كان يحضر عحلسه أكثر من ثلثائة فقيه » كا قام بالتدريس 
فى مسجد عيد الله ين المبارك فى قطيعة الربيع بن يوقس » وكان يحضر درسه سبعا : المطيب البقدادى 
( تاريخ بندادج 4ه من م.م - .0م ) » ابن خلكان ( وفيات الأعرات ج لأصض ول ء؟9). 
(م) يفتح الكاف وضم الفاء » نسبة إلى كشفل إحلى قرى خر اسان 
(؛) بغم القاف والراء » انتبت إليه رياسة أصحاب أفى حتيفة بالعراق » وكان من أشهر القضاة . 
وله كتاب فى الفقه يسمى مختصر القدورى . 
(ه) هو على بن المحسن بن على بن محمد . اشتهر بالأدب » وصحب أيا العلاء المعرى » وأخذ عنه » 
وتقلد قضاء كثير من التواحى كالمدائن وقرميسين . وألف كتاب نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة ( القاهرة 
سنة 1و١‏ -901( ) الذى ترحه إلى الإنجليزية د . س . مرجليوث ( لندن سنة 1989 ) » وتوق 


سئة 7ع ه . اللطيب البتداى : تاريخ يضادج 1 صن 998 . 
(1) أبو المحامن : النجوم الزاهرة ج 4 صن 58٠‏ . 


1 --201-- 
ويصادفون كثيراً من النجاح فى هذه السبيل » على الرتم ما تركه هذا الحضر من أرق 
تفوس بعص اللمين . ولذلك نرى الخلفاء المباسيين يكتبون فى سنة 444 ه محضرا آخر 
يطمنون فيه على الفاطميين وينفون نسبهم”" كا يكتبون فى سنة همع ه عضرا آخر 

أيض) 9 لتتفير القاوب من القاطميين وججع القلوب حول العباسيين”"" » . 

على أننا نلاحظ تبدلا ظاهراً فى سياسة البويهيين تحو الفاطميين منذ عهد أ ىكاليجار 
( ممع - 44١‏ م) الذى اتخذ من تقر به إلى الفاطميين وسيلة لإرهاب الياست + 
حال دون تقرب العباسيين من السلاجقة الذين أخذوا يهددون سلطان بنى بويه » حتى إن 
| كاليجار تقرب من الَو بد فى الدين هبة الله الشيرازى داعى الفاطميين فى فارس » الذى 
تقلد فيا بعد منصب داعى الدعاة فى مصر » وانهم باعتناق عقائد الإسماعيلية مذهب الفاطميين. 

واسكن الستنصر لم يفقر عن الانتقام من الخلفاء العباسوين . ولذلك تراه يويد 
أبا الحارث البساسيرى فى خروجه على الخليقة العبامى القام » ويتمهد 4 بإمداده بالال 
والرجال . ومن ثم يبعث داعيته الجرىء هبة الله اليرازى سفيراً من قبله لإثارة حماسة جند 
اليساسيرى ؛ وحثهم على إذكاء الثورة ى وجه الخليفة العباسى . ولم يدخر الخليفة الستفصر 
الفاطمى وسما فى إمداد البساسيرى بالأموال الضخمة والجند الذين أمى بإنفاذم إليه من بلاد 
الشام » وأرسل إليهكتابا يقول فيه : « ولما وجدك أمير المؤمنين من السابقين إلى النداء 
بشماره فى بلاد العراق » والبرزين بفضيلة السبق على أوليائه فى فضائل الآفاق » الشمرين 
عن ساعد المد بما يجمل عرصاتها بفيض عدله مشرقة يأنجم السعود ه ويميد أعواد منابرها 
بذكر آل الرسول صلى الله عليه وس ناضرة العود » مقسولة درّجها من وطء أقدام الأيحاس 
اء الإعان » مقصورة غرفها"؟ على الثناء منها على أل المدل والإحسان ء رأى أمير 
الؤمنين - وبلله توفيقه - أن يطوقك طوق ولاية رجالها » ويقم على رأسسك » لمزية 


التقدمة » راية جمالها » و ينوط يك أمورها كلها » و يكل إليك عقدها وحلها »2 , 


( ) الصدر تقسدج مسن 68 

(؟) اين ميسر : أغبار مر صن 897 . 

() ف الأسل فرقها ولمله تحريف عن غرفها . 

(؛) السيرة المؤيدية المؤيد فى الدين » مخطوط بمكتبة القاهرة الأول"» ورقة 144 . 


اسم 


أثار هذا العمل غضب الفليفة العبامى الذى طلب من أب ىكاليجار تسلم هذا الداعى الخرىم 
إليه ‏ فل يحفل السلطان البويبى بذلك . وهاك عبارة او يد فى الدين”'" التى تبين لناحجة 
العباسيين على أبى كاليجار وتهديدمم إياه  :‏ أنه إن كانت دعوة تقزى إلبهم ( الفاطمين ) 
ف الأزمان التقدمة.» فلقدكانت فى الفاء والسترء مثلْحبيَات الصدور ومكنونات القلوب . 
وإن أحدا ما جسر على مثل ما جسر عليه هذا الرجل ( يمنى هبة الله الشيرازى ) الفاعل 
الصانع من الوقوف فى بعض مواقف إظياره وإشهاره » والتجرد ارفع معام ذكرم بالصلاة 
والخطبة » وإزالة أسامينا بالكلية » وأنه إذا سومح فى بابه وأعمل الاستيثاق وتسليمه فى 
يد صاحبنا » فقد أخرجتمونا من عهدة الأعان والمهود بيننا ويسم ( أى بين العباسيين 
والبويبيين ) » وأحوجتمونا إلى استنصار من يتصرنا عليسم ( يعنى التركانية ) . 

إذن فقدكانت هناك علاقات مودة ووفاق بين أبى كاليجار والفاطميين » يعمل على 
توثيقها مؤ بد الدين الشيرازى داعى دعاة الفاطميين » وأن أيا كاليجار اتخذ من تقر به إلى 
عبة اله الشيرازىو الى الفاطمين سلا يشهره فى وجه المباسيين ٠‏ حتى يحول ينهم وبين 
ما يبتغونه من التقرب إلى السلاجقة الذين أخذوا هددون سلطان بنى بوبه فى ذلك الين 7 . 
وكان من أثر ذال أن تقرب أبوكاليجار من ال يد » وأخذ يسمع عماضرانه و بدر سكتب 
الاسماعيلية9؟ . 

وقد نقل هاروف باون9؛ عن كتاب طاعسقهوءة! أن الدعوة لطائفة الإسماعلية أو 
السّبمية » افذين كانوا يعرفون بالباطنية فى ذلك الوقت ء قد وجدت طريقها إلى قلوب 
الديالة فى فارس على يد ذلك الداعى القدير » الذى نجم' حتى فى تحويل هذا الأمير 
( أب ىكاليجار ) إلى عقائد هذا الذهب . 

وق الحق أن الديللة قد أصبحوا كا يقول المؤريد فى الدين”» ‏ « إلى صاحب 

55-56 السيرة المريدية ص‎ )1١( 
. السيرة المزيدية » عغطوط ص 8ه‎ )( 


(0) الصير تقسها ص ١١6‏ 
(4) .234 .م ر(1929) .ككل ركلتط رد س8 أكصل عط1 : معسددتا فامتولط 


(0) السيرة المؤيدية ص » 


8خ 


مصر داعين و ياسمه مبايعين » » وأصبحوا « يتخذون للؤيد أب لم وأخا وصاحيا » واتنذه 
الكل سرا وفرع فى كل شىء 9”6© . ولو أن أي كاليجار « استقصى الأم » لوجد 
ندماءه أ كثرم بذاك « دائنين ( أى آخذين عذهبه ) و بشماره منادين 276 , 

وكان من أتر ذلك أن نار ابراه يال على أخيه طفرليلك » واتنوز البساسيرى فرصة 
نشوب الحرب بينهما » واستولى على بغداد فى شهر ذى القمدة سنة 40٠‏ ه » وقتل الوزير 
ابن مسامة » لكن الخليفة « استذم بذمام”" قريش لاه من القهل*؟ » . 

كان أبو الحارث البساسيرى من قواد بنى بيه الأثرلك » وقد زاد نفوذه وتفاقم خطرء 
فى عيد لللك الري » حتى أصبح اتخليفة المبامى والسلطان البويهى ممه مسلوبىّ السلطة 
ضعيق الجانب . ويقول الغطيب البغدادى” : « إن أرسلان الترك المعروف بالبساسيرى 
كان قد عقم أمره واستفسل شأنه » لمدم نظرائه من متدّى الأثراك لسوت 
بالأستهسلارية » واستولى على البلاد » واتتشر ذ كره وطار ابه ء وتهيبته أسراء المرب 
والعجم » ودعى له على كثير من امتابر العراقية » و بالأهواز ونواحيها » وجبى الأموال » 
وخرب الضياع . ول يكن الخليقة القائم يأم الله يقطم أمراً دونه ولا يحل ويعقد 
إلاعن رأبه » . 

وقد عزا ابن الأثير”"© تبدل العلاقة بين الخليفة القاتم و بين أبى الحارث البساسيرى إلى 
تقريب الخليفة أبا الغنائم وأيا سعد صاحبا قريش بن بدران المُقيل الاذين وصلا إلى يغداد 
مسرا فامتعض البساسيرى من ذلك وقال : هؤلاء وصاحبهم كيسوا حلل أحمانى » ونهبوا 
وفتحوا البثوق وأسرفوا فى إهلاك الناس » وأراد أخذم فر يكن منهم . . . وعاد ول يقصد 
دار الخلافة على عادته » فنسب ذلك إلى رئيس الرؤساء ( وزير القام ) . واجتازت به 

(1) المصدر ثفسه ص ١‏ 

(؟) الصدر تقسه ص ١56‏ 

62 الذمام_الحرمة » يريد أنه تمنع منه بذمة قريش فحاه من القتل . فى الأصل واستام بزمام قريش 
اوهو تحريف - 

(4) التجوم الزاهرةج ه صن 5 + 11 

(5) كتاب تاريخ بقدادج وص جوم رمع 

() جوص0-74م 


جو لوس 


سفينة لبعض أقارب رئيس الرؤساء » فتمها وطالب بالضر يبة التى عليها . وأسقط مشاهرات 
الخليفة من دار الغرب » وكذاك مشاهرات رئيس الرؤساء وحواشى الدار . . . وقال 
ما أشكو إلا من رئيس الرؤساء الذى قد خرب البلاد ء وأطمع لتر" »ع وم قرع 
من السلاجقة ‏ 

أما الحطيب البندادى”" فيرى أن اطليفة القائم قد صح عنده سوء عقيدته ( يعنى 
البساسيرى ) . وشمهد عنده جمامة من الأثراك أن البساسيرى عرفهم ء وهو إِذْ ذاك بواسط» 
عزمه على نهب دار الخلافة والقبض على المنيفة » فسكاتب الخليفة طغرلبك يستنوضه على 
المسير إلى العراق - 

وأما الذعى 20 فيرى أنه قد « تحةق عند القائم بأنه ( البساسيرى ) يكاتب المصريين 
( يعنى الفاطمبين فى معسر ) » وكاتب الك الرحم بأمى بإبعاد البساسيرى فأبعده . وكانت 
هذه الحركة من أعظم الأسباب فى استيلاء طفرليك على المراق » 

وانواقع أن العداء الذى قام بين امخليفة العباسى و بين البساسيرى كان فى حقيقة الأمى 
عداء بين العباسيين والبويهيين » و بعبارة أخرى بين السنيين والشيعيين . وقد كشف 
الخليفة القام عن حقيقة تقرب بنى بوبه من الفاطميين على يد اليد فى الدين هية الله 


كر بي بريه لتيهمع 


0 كاين بسلهة البروق بلي الزؤيداائد وز الغيذة لاقي ركفي 


فى العراق » إلى وزير طغرلبك . ليوقع الذلا بين السلاسبقة وال 
و السلاجقه من جهة أخرى . وهاك بض ما جاء فى هذه الرسائة 
محمد بن ٠‏ صور الكندرى ) أننى كنت خاطبت حضرته وهو يوءئذ مقيم ياارى »شاط لمودته وطالب لانشاج 
الحال ( ال:تشاج الاشتباك والمنى المراد هنا الائتلاف ) بينى وبيته » لما كان يبلغى من اسن د 
وحمل خدله وخصاله ء» ولأن يكون التعارف بيننا سلما إلى التعارف بين ملاطبقنا » غلد الله ملكهم » 
وتأكد سبب المودة بينهم ع اتتهاء متا إلى ما قال اله سبحاته رتعالى ( لاخير فى كثير من نجواهم إلا من 
أمر يصدقه أو معرو ف أو إصلاح بين الناس ) (سورة التساء ‏ : 1١4‏ ) واتفق من الأمر عسالمة 
إلى ياطله + حتى عمل سحره وتقذ كيده » وحصل الركاب ااءالى ( السلطان ماغرليك ) ببغداد . وانبثت 
الكتب ع" وثيالا يكون قصده لقضاء سق الخليفة ( القاتم ) والسلام عليه والتبلغ بعده إلى مصر » . السيرة 
المؤيدية » مخطوط ص 788-701 

(؟) تاريخ يغداد ج و صن 40٠.‏ 

(6) تاريخ الإسلام » مخطوط بدار الكتب المصرية » تخطوط مصور رم 541 تاريخ ج ؟ ورقة 55 


الع مرت ماقت 


ولع 


الشيرازى » وأدرك الحطر الذى يبد الخلافة العباسية السنية من ناحية الخلافة الفاطمية 
الشيعية . وليس من شلك فى أنه كان بين صغوف جند بنى بويه من الديلم والأتراك عدد 
غير قليل على رأسهم البساسيرى » يرى وجوب تحو يل الملافة إلى القاطميين » فعمل الخليقة 
المبامى القائم على الحد من نفوذ أبى الحارث البساسيرى وأنصاره و إبعادم عن بغداد » 
وتمهيد السبول بذلك لدخول السلاجقة إلبها . ولم يكن استنجاد الخليفة المبامى بالسلاجقة 
أعيا مستبعداً ؛ فقد جرى الخلفاء العباسيون على هذه السياسة قاستمانوا بالفرس على المرب 
فى تأسيس دولتهم » ثم استعانوا بالأثرالك على الفرس منذ عهد المنقصم » وراسلوا د بي بويه 
ليخلصوم من استبداد الأتراك , وكتبوا إلى طغرلبك السلجوق لينتشلهم من تح البساسيرى 
( وأنصاره ) » ينما أراد تحويل الدعوة إلى الفاطميين فى مصر » بل أوفدوا الرسل إلى 
خوارزم شاه ليقبهم شر السلاجقة . وكانت الموامل التى دقمت الللفاء العباسيين إلى 
الاستنجاد ببنى بويه والسلاجقة وخوارزم شاه» هى نفس العوأمل التى دفمتهم إلى الاستتجاد 
بالتار 60 

دما يكن من شىء ققد أرسل الخليفة ام إلى مانرابلك ٠»‏ أنا عمد هبة الله بن مد 
ابن الحسن بن الأمون يدعوه إلى بغداد”" - ويقول ابن الأثير”" فى حوادث سنة 4497 ه 
إن طغرلبك « أظير أنه بريد المج وإصلاح طريق مكة ء والمسير إلى الشام ومصر » 
وإزاة الستنصر الملوى صاحبها » . وقد أعد طغرلبك فذاك الأمر الخطير عدته . . ولا 
وصل إلى حلوان هاجت بغداد وماجت » وانتثر_عقد نظامها ء وأجفل الناس إلى قر يبها » 
وعسكر الأثراك بظاعرها ٠‏ « وس للك الرحي بقرب طفرلبك من بغداد » فأصعد من 
واسط إليها » وفارقه البساسيرى فى الطريق لمرا-لة وردت من القائم فى معناء إلى الملك 
الرحيم » أن البساسيرى خلع الطاعة وكاتب الأعداء » يعنى الصربين » وأن الخليفة له على 
الك عيود » وله على الخليفة مثلها . فإن آآثره فقد قطع ما يينهما فرو]ة اعنم واعمة إل 
بغداد » تولى الديوان تديير أمره . فقال املك الرحم ومن معه : تحن لأوامر الدبوان متبعون 
وعنه ( يعنى البساسيرى ) منفصلونع © 


(1) حسن إبر اعم حسن ء وعلى إبراهيم حسن : كتاب النظم الإسلامية ص ٠١6‏ 
)١(‏ البتدارى : تاريخ دولة آل سلجوق ص م - و 
0 ج دودسم (4) المصدر تفسهح و ص 518-5897 


217 ب 


على أن الأثراك الذين رضوا بإبعاد البساسيرى ء أدركوا أن اخليفة لم يقصد بعمله هذا 
إلا إقصاءه ليفسح الطريق لدخول طفرلبك ؟؛ وأظير هؤلاء تذميم للخليفة ووزره . ثم 
وصل املك الم إلى بقداد فى منتصف شهر رمضان » وأظهر إخلاصه الخليفة » وقبل 
وساظنه ينه وبين طغرليك . فكان الملاك الرخيم فى ذلك كالمستجير من الرمضاء بالفار» 
لأن الخليفة قد عقد النية ووطد المزم على الاعتضاد بالسلاجقة وإزالة سلطان بنى بوبه . 
فأشار الخليفة على الللك الرحيم وأنصاره يأن يبذَاوا الطاعة ويخطبوا لطنرلبك » الذى 
استطاع بذلك أن يدخل يداد دون كبير عناء””© 

على أن زعرعة الحالة اللاية فى مصرء وعودة هبة الله الشيرازى إليها » وقيام المنافسة بين 
العنصر بن العر بى والترك فى جدش البساسيرى » وعودة طغرلبك إلى بغداد بعد أن قعْى 
على فتئة أخيه إبراهيم يقال سكل ذلك ساعد على القضاء على ثورة البساسيرى وقتله بعد 
أن أقام اتخطبة للفاطميين على متابر بغداد سنة كاملة - 

وقد ذكر نظام الملك”" أن السميد نصر بن أحمد الساماتى دان يسقائد الإسماعيلية » 
وأن القواد دبروا مؤامة لاغتياله ؟ فلما أدرك نصر المطر الحدق به » نزل عن الإمارة 
لابنه توح الذى عمل على القضاء على اللذهب الإسماعيلى وأنصاره فى 5 

وذي القر يزى”" أن نصر بن أحمد السامانى أمير خراسان بعث إلى عبيد الله الهيدى 
بكتاب يمقرف فيه بسلطته الروحية ويعد بإمداده بالرجال »كا يتبين من هذه العبارة : 
« أنافى سين ألف مملوك يطيسوننى » وليس على الهدى بهم كلفة لفة ولا مثونة » فإن أمنى 
يالسير سرت إليه » ووقفت بسيفى ومنطقتى بين يدبه وامتثلت أسرم © . 


)ةقارس 
وقد راجت الدعوة الإسماعيلية فى بلاد قارس من أيام عبد الله بن ميمون القداح » 
الذى أرسل الدعاة إلى هذه البلاد »كا أرسل المسين الأعوازى إلى سواد الكوفة » 


"60 

(؟) 2088 .مم لا لمر مطعسقظ أعمممرزع 

(0) الى الكبير » خبرطة 44 ء المكتبة الأهلية بباريس » ورقةام ,7 1ع ب. 
إندف 


بن الأثير ج 4 ص م51 


حت و8 تسد 


والملوانى وأيا سفيان إلى الغرب » وابن حوشب إلى اين . ومن أشهر دعاته فى بلاد فارص. 
« خلف » الذى قام بنشر الدعوة الإسماعيلية فى بلاد الرى وثم” وقاشان » الواقمة بين أصبهان 
والجبل » وطيرستان » وتسمى أيضا مازندران» وتقع بين الرى وقومس و بحر قزوين و بلاد 
لديم . وكان خلف يشتذل فى يدم أعيه بحياكة اللابس وحلج القطن » ومكن من أن 
يجمع حوله لفيقا من الإسماعيلية » عرقوا باسم الخلفية نسية إليه » وأن يجذب إليه طائقة من 
رجال الم من أمثال الداعى غياث الذى أصبح فى عهد ابنه أحد بن خلف نائيا عنه فى 
رياسة الإسماعيلية أو الخلفية »كا كانت تسمى أيضا فى فارس”9؟ , 

وكذئك عمل غياث على جذب كبار الأسراء فى هذه البلاد إليه . ومن هؤلاء الأمير 
الحسين بن على المروروذى » الذى كان متم بنفوذ كبير فى الطالقان وهراة واغور .كا 
عمل على جذب كثير من العلساء » حتى إنه جمل أيا حاتم معروف التيسابورى الشاعن 
(؟5+ه) نائبا عنه فى نشر الدعوة الإسماعيلية فى خراسان”؟ . 

وبما هو جدير بالملاحظة أن الدعوة الإسماعياية فى فارس اصطبغت بالصيغة الملمية 
والنلسقية » مخلاف ما كانت عليه فى الغرب . فقى فارس يستطيم أهلها فهم الدعوة 
الإسماعيلية بدرجاتها الختلفة الصمبة ؛ ولا يجب فى ذلك فقد تأاروا منذ عهد بميد بنظر يات 
التاسخ والملول من سّمَنية المند وفلاسقة اليونان » وخاصة الذين هرنوا من اضطياد 
الإمبراطور جستنيان ( «5ه - 57هه ) إلى بلاد فارس حيث تلقام كترى الوكروان 
(ومه س ءاه م) ورحب مهم وقتح لم جامعة فى جند يساور . أضف إلى ذلك ما تركته 
مدرسة حران من أثر فى نشر الفاسفة اليونانية » وتعاق الفرس بالعلويين » واعتقادهم أحقيتهم 
يالك دون الأمو بين والعباسيين ء ولا سيا بعد أن ارتبعاوا مع الملويين بالمصاهرة . و يقول 
دى جو ينو" : «كانت المقيدة الثابتة عند الفرس » أن العلويين وحددم يلكون حق 


حل التاج » وذلك بصفتهم الزدوجة » السكونهم وار آل ساسان مرت جية أمهم 


(1) ابن الندم : القهرست ص 505 . 
40 .91-2 وم .]1 .ام رطعصقاة أعدددة5 : عالسللة-اء سممطاع 


(م) -215 يم رعتمملمع عتعة'! عمدك عتطصمكملتساط أء سوتهتك 8 : سمعمتطمت عه 


اب اع عد 


« يبى شهر بانوه » ابنة بزدجرد النالث آخر ملوك الفرس » ووارتى الأئمة رؤساء الدين 
الإسلاى حتاً » . 
ومن أ كير دعاة الإسماعيلية فى الدور امغر بى فى فارس » أبو حاتم الرازى (-+- 820 ه) 
الذى قام بدور هام فى طبرستتان والديلم » وفى أصبهان والرى » حيث تبعه جماعة من كبار 
رجال الدرلة مثل الأصفر بن شيرويه أمير قزوين » وقائده مرداويح بن زيار الدبلمى » 
وكانا من قبل تحت رياسة يوسف بن أبى الساج أمير الرى من قبل المباسيين”؟ . ويظير 
أن تأثير أبى حاتم الرازى كان كبيرً بين هؤلاء الأسراء » حتى إن يوسف بن أبى الساج 
فسكر فى خلع طاعة الخليقة للقندر العباسى ( ه.ة؟ - ١0س‏ م ) والدخول فى طاعة الإمام 
العلوى فى القيروان » وهو عبيد الله اللهدى ( 5و١‏ - 0م م ) »كا عزم على شق عصا 
الطاعة للخليقة المباسى » وإظهار الدعوة اخليقة الفاطمى إذا تم له جم خراج واسظ 
والسكوفة وسقى الفرات”. 
كذلك بعث صرداو يح بن زيار إلى عبيد الله لليدى المدايا والأموال السكتيرة » وأعلن 
رغبته فى الدخول فى طاعته . 
وس أشهر دعاة الإسماعيلية حمد بن أحمد الذنى لات 21م م) ؛ وكات علما 
أدبي » اشتهر محر ية الرأى . وقد أوصاء أستاذه الحسين بن على المروروذى داعى لإسماعياية 
فى خراسن » والذىكان قد استجاب إلى دءوة الداعى غياث كا تقدم » بأن يعمل على 
جذب نصربن أجد السامالى ( .م زعمره) أمير خراسان وما وراء النهر إليه . وقد 
وفق الى فى ذلك إلى حد كبير. وذكر ابن النديم أنه هلما تمكن الحسين نن على المروزى 
من بلاد خراسان ؛ حبسه نصر بن أ-مد » قات فى حبسه ء لخلقه النسقى » واستغوى نصر 
ابن أسمد وأدخله فى الدعوة » وأغرمه دية المروزى ماثة وتسمة عشرديتاراً » فى كل ديار ألف 
دينار» وزع أنه ينفذها إلى صاحب الغرب الم بالأس» » وكان ذلك حوالى سنة 50 هم 
ومات فصر بد .ذلك بقليق9؟ , 
)١( 3‏ كانمرداويج ين زيار أحد قواد الأصفر أبير قزوين » إلا أنه طرده » واستوك دل بلاده » 
ثم قتح الرى و أصبهان 


() سكويه : تجارب الأمرج ١‏ ص 50ل - هكلا, 
() ابن الندم : الفهرست ص 555 . 


وا 

من ذلك تستطيع أن نقول إن نصر بن أمد أخلص للفاطميين » وإن اتصاله بعبيد الله 
المهدى » وتقديم مساعدته المر بية له »كان يستند إلى شىء كثير من الصحة ء كا يؤيد هذا 
الرأى ما ذكره نظام الللك عن نهاية نصر بن أحمد » من أن قواده سخطوا عليه لاعتناقه 
عقائد الإسماعيلية » ودبروا مؤاسرة لاغتياله » فتزل عن الإمارة إلى ابنه توح الذى عمل 
التضاء على هذا الذهب وطلى أتضاره فى بلاده . 


البا كار كر 
الثقافة الفاطمية 
١س‏ ماكز الثقافة ابو سموميز : 


اتنشرت الثقافة الإسلامية فى هذا المصر انتشاراً يدعو إلى الإيجاب ؛ بفضل الترجة 
من الاغات الأجنبية وخاصة من اليونانية والفارسية والهندية » إلى المر بية » ونضج ملكات 
لاسلمين أنفسهم فى البحث والتأليف » وتشجيع الخلفاء والسلاطين والأسراء » رجال الملم 
والأدب » وكثرة العمران واتساع أفق القكر الإسلاى بارتحال المسلمين ى مشارق الأرض 
ومغار ها . ولا غرو » فقدكان من أثر قيام كثير من الدول التى استقلت عن الخلافة 
العباسية » أن نشطت المركة القكر بة » وراجت الثقافة » وزخر بلاط هذه الدول بالعاساء 
والشعراء والأدباء وغيرم . ومن ثم ترى صدى هذه النيضة فى بلاط كل من السامانيين 
والغزنوبين والبويهبين والجدانيين فى الشرق» وفى بلاط الطولونيين والإخشيديين والفاطميين 
فى مصرء وق بلاط الأمويين فى الأندالس . 

أضف إلى ذلك ظهور كثير من الفرق التى اتخذت الثقافة واللم وسيلة لتحقيق مار بها 
السياسية والدينية . وخير مثل لذلك ما نشاهده من الأثار التى خلفها اأمتزلة ودعاة الإسماعيلية 
من العلماء وامتصوقين وغيرمم . وكان لاجدل والنقاش الذى قام بين هذه الفرق من ناحية 
وبينها وبيس الءلماء من السنيين من ناحية أخرى » أثر بميد فى هذه النهضة العلية التى يتميز 
بها العصر الفاطمى » على الرغر مما اتاب العالم الإسلاتى بوجه عام من تفتكك واتخلال » وما 
أصاب انفلافة العياسية من ضعف ووهن . ولكن قيام هذه الدول ساعد على ازدياد الثروة 
وكازة العمران ثم على ازدهار العم نتيجة لذلك . 

يقول ان خلرون”" فى الفصل الذى تكلم فيه على « أن العلوم ما تكثر حيث يكثر 


(1) متدة ص ولام امم 


لح ماع هت 


العمران وتعظم الحضارة » : « إن تعليم العم من جملة الصتائع ٠-٠‏ وإن الصنائع إها تكثر 
فى الأمصار » وعلى نسبة عمرانها فى السكثرة والقلة والحضارة والقرف تكون نسبة الصنائع فى 
الجودة والكثرة ء لأنه أعى زائد على العاش . فى فضلت زادت أعسال أهل العمران عن 
معاشهم » انصرفت إلى ما وراء الماش من القصرف فى خاصية الإنسان وهى العلوم والصفائع 
ومن توف بفطرته إلى العم ممن نأ فى القرى والأمصار غير العمدنة » فلا يجد فيها التعيم 
الذى هو صناعى ٠‏ لفقدان الصدئع فى أهل البدوكا قدمناه » ولا بد له من الرحلة فى طلبه 
إلى الأمصار المستبحرة شأن الصنائع كلها . واعتبرما قررناه حال بغداد وقرطبة والقيروان 
والبصرة والكوفة لما كثر عمرانها صدر الإسلام واستوت فبها الحضارة كيف زخرت فيها 
بحار العلم » وتفتنوا فى اصطلاحات التعلي وأصناف العلوم واستنباط السائل والفنون حت 
أربوا ( زادوا ) على للتقدمين وفانوا المتأخرين . ولما تناقص عمراتها وابذعر ( تفرق ) 
سكانها انطوى ذلك البساط بما عليه جلة » وققد العم بها والتعلم » وانتقل إلى غيرها من 
أمصار الإسلام » . 

كانت هناك فى هذا للعصر عدة ماكر للثقافة جذيت إليها رجال الأدب منها : 

١‏ - أصبهان أو الرى حيث أقام .بوجه عام الصاحب إماعيل بن عياد الذى تلد 
الوزارة مو يد الدولة بن ركن الدرلة بعد أبى الفتح بن العميد . وكان بلاط بنى بوريه هنلك 
أكعبة يؤعها العلناء ورجال الأدب . 


؟ - البلاط السامانى فى يخارى حيث كانت مكتبة نوح بن قصر الساماني سكا 
يقول ابن خلسكان ”© عدية لمثل » فيا من كل قن من الكنب الشوورة بأيدى 
الناس وغيرها مما لا يوجد فى سواهاولا ممم باسمهء فضلا عن معرفته » . 

م بلاط شمس العالى قانوس بن وشمكير فى طبرستان القريبة من محر قزو ين ؟ وقد 
وصفه التعابى”” فقال : « خاتم اللوك وقرة الزمان » ينبوع المدل والإحسان » ومن جمم 
الله إلى غرة للك بسطة العم » وإلى فضل المسكة نفاذ الحم » . 

(1) وقيات الأعيانج ١‏ ص ١٠8-18‏ 

)١(‏ ايتيمة الدسرج 4 ص هه -لاه 


ا 


4 # بلاط حُوارَزم فى بخيوة » وخاصة بلاط خوارزم شاه مأمون الثانى بن مأمون 
الذى آلت بلاده إلى حك مود الفزنوى ٠‏ 

ه - بلاط السلطان ممود الغزنوى فى غزنة ؟ وقد تمتع بشهرة واسعة» فنقل كثيراً 
من المؤلمات إلى غزنة . وكان من أحسن السلاطين ميلا إلى الأدب » على الرغم من إساءته 
لرجاله . وقد أرسل إلى مأمون بن مأمو نكتاب) مم أحد أشراف دولته » يقول فيه : قد علمت 
أن ببلاط خوارزم شا ءكثير ين من الملماء الذين نب خ كل منهم فى فنه مثل قلان وفلان » وعليك 
أن ترساوم إلى بلاعلى ليكون لم شرف الثول بين يدى » ونقوى على الاستغادة من علدهم 
وحذقهم ؛ وأرجو من أمير خوارز) أن يسدى إلينا هذا الجيل »20 , 

ولسكن فى العشر بن سنة التى تلات سنتى هه" ه ( لاحهم ) عهءة ه( 1١107‏ م)» 
زالت الدولة السامانية سنة همع ه ( جهو م ) » وافتيل شمس العالى على أيدى الثائرين 
من أشراف البلاد سنة ع4 ه ( 1١1‏ م) .كا قتل مأمون الثانى على أيدى الثوار» 
وضم السلطان مود التزتوى بلاده إلى أملاكه فى سنة هر »4 ه ( 1١107‏ م ) واستحوذ على 
رجال الأدب فى يلاد منافسيه . 

+ - بلاط الجدانيين فى الوصل وق حلب خاصة : فقدكانت حغضترة سيف الدولة 
« مقصد الوفود وموسم الأدباء وحلبة الشعراء . ويقال إنه لم يجتمع قط بباب أحد من الوك 
بعد الحدفاء ما اجت.ع ببابه من شيو الشعر وتجوم الدهر . وكان أديباً شاعر؟ يحبا لجيد 
الشمر شديد الاعتزاز لا د92 . فلو أدرك ابن الروى زمانه لما احتاج إل اففولة 

ذهب الذين تيرم مُدَاحهم هر الكاة عوالى المران9© 

ب بلاط الطولونيين والإخشيدبين والفاطمبين فى معر : اشتهر عصر الطولونيين 
بمصر بط.ثعةكبيرة من العلماء واحدثين والتصوفة والأدباء والشعراء واأؤرخين . نذكر منهم 
على سبي الثال : الفاضى بكار بن قتببة » وأا الفيض ذا النون المسرى القصوف » وار بيع 
ابن سل تلميق الإمام الشافنى , وابن عيد الحسك التوفى سنة 507 هء وأول مؤرخى مصر 

(0 .103-4دصم .لل امد رمزوكط أه مأكذك؟ .اثلا تعموويظ 

(6) الران الرماح والكاة بجع كى »وهو البطل اللابس درعه » وعالية الرمح ما يركب فيه السناذ » 
.وهى مد نافلتء » والميع العوال . 

يقول : ذهب الكرام الذين كات شمر الشمراء يطرهم فيتزون له كا يبز العلل هالية الرمح حين 
يختبروه . أى من الآريحية قثعالبى : يقيمة النهرج ؟ صن ١١‏ 


6ت 


الإسلامية . وباغ الأدب بمصرى عهد الطولونبين درجة عظيمة من التقدم . نقد روى 
القريزى”" عن القاضى أنى عمرو مان النابدى » الى قال فى كتابه «حدن السيرة فى 
اتخاذ الحصن بالجن يرة » أنه رأى كتايا لا يقل حجمه عن اثنتى عشرة كراسة» بحوى فهرسة 
شعراء ميدان ابن طولون . فإذا كانت أمماء الشعراء فى اثنتى عشرة كراسة » فم بكون 
عددم ؟ وم يكون مقدار شعريم وما يكافئون به من الأموال 75" . 

وقد عاد للفسطاط رونقها ويهاوها بعد تخريب مدينة القطائع على أثر زوال الدولة 
الطولونية سنة 55 هء فنبخ فى عهد الإخشيدبين كثير مرئ الفقهاء والأدباء ولاؤرخين 
والشعراء . وكان مسجد عمرو وجامع أحمد بن طولون من أعم مسرا كز الثقافة فى عهد الطولونيين 
والإخشيديين . وبذت القاهرة الفسطاط والقطائع فى عهد الفاطميين » وأصبحت مساجد عمرو 
وابن طولون والأزهر والحام ع اكز هامة للثقافة » ولا سيا بعد أن حول يعقوب ب نكاس 
الأزهر فى سنة 074 ه إلى جامعة تدرس فبها العلوم والآداب بعد أن كان مقصورا على إقامة 
الدعوة الفاطمية . وكذلك انخذ الفاطميون من قصورعم ماكز لنشر الثقافة الشيمية خاصة » 
وألقوا بها مكتبات تحتوى على مثات الألوف من المصنفات . فترى فى مكتبة القصر الشرق 
عدا من الرفوف مقسما إلى أقسام لكل قسم منها باب . وكانت هذه المكتية » على ما رواه 
القريرى”" » تحتوى على مائتى ألف تلد » عدا الكتب الأخرى ء وق الاغة المربية » 
والحديث والتاريخ والسير» والفك والسكيمياء ؛ هذا عدا الصاحف ويموعة ابن البواب . 

- بلاط الأمويين فى قرطبة : وكا ناقس أمو بو الأندلس العياسيين فى العراق 
والفاطميين فى الغرب ومصرء نافست قرطبة بغداد والقاهرة و بخارى وغزنة وأصبهان وغيرها 
من أعهات المدن الإسلامية » فأصبحت حاضرة الأندلس سوقا نافقة لامر وصكمبة ارجال 
الأدب حي جذّبت مساجدها الأور بين الذبن وفدوا إليها لارنئاف الم من متاهله والتزود 
من الثقافة الإسلامية . ومن ثم ظيرت قبها طائفة من الملساء والشعراء والأدباء والفلاسفة 
والترجمين والفتهاء وغيرم . وكانت قرطبة ‏ كا يقول القرى”© - الغاية » وصمكز 


() خطط اج راص 6م 

(؟) حسن ابراهم حسن : المجمل فى التاريخ المصرى ص 1818 
(0) خططاج راص و.+ 

(4) نفج الطيباج ١‏ ص 318 


هع مم 


الراية » وأم القرى ه وقرارة (مستقر أو ميكر) أولى الفضل والتق » ووطن أولى ادر والنهى . 
وقلب الإقليم » ويفبوع متفجرالعلوم » وقبة الإسلام وحضرة الإمام ؛ ودار صوب المقول :99 
و بستان ثمر الحواطر » و بحر درر الت رأ ٠‏ ومن أفقها طلمت تجوم الأرض وأعلام المصر 
وفرسان النظ والنثرء وبها أنئئت نشت التأليفات الرائقة وصنفت التصنيقات الفائقة . والسبب 
فى تيريز القوم حديتا وقديما على من سوام » أن أفقهم القرطى لم يشتمل إلا على البحث 
والطلب لأنواع الم والأدب » - 

وقد زخرت مكتية قرطبة يكثير من الصنغات فى مختلف الملوم والفنون . ققد جمم 
الحسكم المستنصر ( ٠ه‏ 005 ه) أربياثة ألف عجلر”؟ . 

وبما يدل على كثرة هذه السكتب أن فهارس دواوين الشعر التى حوتها مكتبة امستنصر 
بلغت 4+ كراسة كل منها فى عشر بن ورقة . فإذا كان هذا المدد الكبير مقصوراً على 
الدواوين » فسكم ييكون عد فهارس الؤلفات فى العلوم والفنون الأخرى 2 ؟ 

وم يكن اقتناء الكتب فى الأندلس مقصوراً على الأمسراء واتطلقاء » بل اهتم الأقراد 
باقتناء السكتب فى مكتباتهم الخاصة » واعتبر ذلك العمل مظيراً من مظاهر المباهاة 
والافتخار0© , 

وقد أصبحت قرطبة ميكراً هاما للثقافة الأور بية » حتى إن الطلبة كانوا يفدون إلبها 
من جميع أتحاء أوريا ليتلقوا العلم على أساتذتها الأعلام » ول يكن تشبيع العلم والعلماء 
مقصوراً على الملقاء والأسراء وذوى اليسارء بل كان للوزراء أث كير فى ذلك » ققد 
كان ابن أبى عامس الذى تولى الحجابة فى عهد هشام الؤيد بن الحسكم المستفصر محبا للدلوم 
والآداب » مكرما المشتغلين بها . وكان يعقد كل أسبوع مجلا بقرطبة يجتمع فيه العلماء 
والأدباء للمناظرة محضرته 9 , 

(1) يعن الدار التى تصب فيها سسائب العقول ما فها من علم وففضل 

(؟) المقرى : نفح الطيب ج ١‏ ص 141-145 

ذكر نا قول المقرى هذا بما رأيناه عياناً ى مكتبة الملامة المغفور له أحمد تيمور باشا » قطالما ترددئا 
عل خزاقة كبه بدار الكتب المصرية » وكلا رأينا كتايا نفيساً أو لوطا فادرا منها وجدذا له عليه تعليقً 
متم وإضافات تصحح ما وقع فيه من أخظاء . هذا مع العناية بنظافة الكتب وامحاقظة على جلدها وورقها 
محانظة قادرة . 

(0) المصدر تفسه ج ١‏ صن ١85‏ 


(4) المصدر تقسهاج و صن ام 
(0) المراكثى : المعجب فى تلخيص أعيار المغرب ص 19 » 54م 


للع د 
+ س ماكر الثقافة فى مسر فى عرير الول الفا لميز ‏ 


(1)القصور والسامر : 

و إن فى وصف قصر الوزير ا ن كلس و بيان ما تركه من الثروة ما يكى لأن يبين 
ثروة البلاد فى ذلك العصر . ولقد سبق أن ذكرنا أن اب ن كلس كان يشجع العلوم والغنون » 
وأنهكان يجمع الاجتياعات السكبيرة فى ببته ىكل بوم خيس » ويقرأ على الجتمعين مؤلفاته . 
وكان حضر هذه ال+نمعات القضاة والفقهاء » وأسانذة القراءات والنحاة » وعاماء الحديث 
وكبار رجال الدرلة أصماب المواهب المتازة » وكان يتقدم إليه الشعراء حين ينتهى الاجماع 
فينشدونه مدائحهم . 

وكان يجمم فى قصرء عددا كبيراً من الوظفين : يشتغل بعضهم بكتابة نيخ من 
القرآن » و بعضهم ينسخ شيب من كتب الحديث والفقه والأدب و بعض كتب العلوم حتى 
الطب وكان هؤلاء النساخ براجمون ما يكتبونه » ويضيفون إليه علامات الشكل والنقط ؟ 
وكان من بين الفقهاء الذين يحضرون مجلس ابن كلس رجل اسمه الحسين بن عبد الرحيم * 
يلقب بالزلازلى » وهو صاح ب كتاب الأسجاع . 

وجل ابن كاس فى قصرء جماعة من القراء والأعة ؛ وعين لهم الروانب الخاصة ووكل 
إلبهم إقامة الصلاة فى السجد الذى يناه فى هذا القصر ‏ 

وكانت الساجد مَنَابة لامهاء » وخاصة فتهاء اذهب الشيعى الذين كان عليهم أن 
يحاضروا الناس فى عقائد الذهب الاسماعيل ؟ وكان بعض الوزراء والقضاة يشتركون فى 
تألي ف كتيب فى هذا الذهب يدرسها الأساذة فى تعلم الثاس . ومن أعم تلك الكتب 
الكتاب الذى ألنه يعقوب بن كلس ف النقه الشيعى ؛ وكان على القضاة أن يصدروا عنه 
فى أحكام محاكيم التى كانت تعقد فى الساجد عاذة » كا كان على الطلبة والأسانذة 
أن يتدارسوه فيا يينهم . ولا ننسى أن نذكر فى هذا المقام ماكان من محو يل الأزهس 
إلى جامعة فى عهد العز بز" , 


(1) انظر العبارة الى أوردناها عن الرسوم الغاطمية فى المساجه والمكاتب . 


1ج 


وأم خصائس الأزعس أنه » وإن دأ كغيره من المساجد » لم يليث أن أصببح جاممة 
يتلق فيها طلاب العلم ورواده م نكل صوب وحدب الكثير من مختلف الملوم والفنون ٠‏ 
وأول من كر فى تحويل هذا الجامع إلى جاءمة هو يعقوب بن كلس » وكان يدين باليهودية 
أولاء ثم تحول عنها إلى الإسلام 4 وهو الذى أشار على الممز الفاطمى بفتح مصصر ٠‏ 

ونا صارت الوزارة إلى ابن كلس » سار على ما كان عايه الوزراء من قبله من حيث 
تشجيع العلوم والآداب7"؟ . وقى سنة هلام ه وقف المز ير الجامع الأزهس على الل وأصح 
فبراساً لاجامعات الإسلامية . ولقد رغب اخافاء الفاطميون فى جءله من الأهمية وعم الشأن 
بحيث يمتذب طلاب العلل م نكافة أرجاء البلاد الإسلامية . ولك يشجع الطلاب وطنيين 
وأجانب »كان يقدم إليهم الكل وللسكن وكل ما يوفر عليهم وسائل للميشة وأسباب 
الراحة من غير أجر ٠‏ 

ولاكزال حش نان هذء الحضارة المظيمة باقية إلى الآن . ققد خلفوا لمصر ثرثا هاما 
هو الجاممة الأزهمرية . و يمكننا أن نقدر الجهودات التى بذلا الفاطميون فى أيامهم من نم 
التعليم التى بقيت فى الأزهى حتى الآن ٠‏ 

نا لقد فددت هذه الجامعة إلى وقت ما شيعا من أهميتها بسقوط الفاطميين . ولا غرو 
ققد عنى الأبو يون - وعم السنيون الغلاة ‏ يتيخر يب ما تركه الفاطميون من آثثار لتعليم 
عقائد الشيمة الفاطمية . وقد مشى على الأزه نحو من قرن قبل أن يستره شيثًً من عطاف 
الحسكومة ورجالات الدولة . 

ونا جاء الظلاهى بيبرس زاد فيه وشغف بما يدرس هناك من العلوم » وأعاد إليه الخطبة . 
ومن هدا المين ابتدأ الأزهر يدخل فى عهد جديد من التقدم والرق » حتى صار الطلاب 
يبرعو . إليه إلى بومنا هذا من كل أرجاء العالم الإسلاى لإنهام دراساتهم . 

أما العاوم التى تدرس فى الأزعس ونم التعل فية ٠»‏ فن الممكن أن نقول إنها بقيت 
تقريباً كا كانت عليه فى عيد الفاطميين ‏ فقدكان يدرس فيه التوحيد والفقه والاغة العرية 
واارياضة والمنطق والنحو والبيان والطب وغيرها من العاوم وكا بينا ذلك أثناء التكلام 


() 40م بمسعمقسد2© قسه سعلمسمع ل رمعت : طاسه امج ممق 


سدولعع- 
عن التعالم القاطمية فى الأزهر وقى مكثبة دار الم ودار الحسكة . ومع أننا لا نل إل القليل 
عن نظ التعليي وأ كثر المواد التى ذكرناها آثفا » فيا لا شك فيه أن الفاطميين كانوا أول 
من أدخل ذلك فى الأزعر . 
(ب) الكتبات : 


و تكن المسكتبات أقل أهبية من المساجد فى بث عقائد المذهب الاسماعيلى بين الناس ؟ 
لهذا يذل الخلفاء ووز راقم يجهودات عظيمة فى زيادة عدد الكتب التى تتناول شتى فروع 
الل » حتى فاقت مكتبة القص ركل المكتبات الإسلامية فى العالم فى ذلك الحين . 

وقدكان الخلفاء الفاطميون ذوى شف يتشجيع من يميل إلى عقائد المذهب الشيى . 
قفى سنة ديدم ه (ه ٠١١‏ م) أسى الحم دار التكة » وألمق بها عددا من أسائذة الملوم 
التقلية كالتفسير والفقه » وكالملوم الطبيعية أو المقلية » وكانت مكتبة دار الملم مقصلة يمكنبة 
دار المكة التى أمدت بكثير من المؤلفات للاطلاع والنسخ والبحث والدراسة . وكان يباح 
اللناس الانتفاع يها » قيأخذون ما تحتاجون إليه من المداد والأقلام والأوراق وامساند . وكان 
مشهورو الأسانذة المتصلين بدار المسكة يقيمون متاظرات يحضرها الحاك » فيصلهم لأجلها 
بالحبات ويخام عليهم اهلع 5 

ويحدثنا المقرزى عن مؤلف كتاب ”الذخائر” الذى زار هذه المكتبة فيقول : 
”وكنت بمصر فى الفسطاط فى المشر الأول من حرم سنة إحدى وستين وأر بعيالة » فرأيت 
فيها خخسة وعشر ين جلا موقر ةكتبا سرسلة إلى دار الوزيرأبى الفرج تمد بن جعقر الغ رب ؟ 
فسألت عنها » فعرفت أن الوز بر أخذها من خزائن القصر هو والخطيرين الموفق فى الدين92 
عما يستحقانه وغلمائهما” . ويستطرد بعض من شاهد ذلك بنفسه فيقول : ”إن الكتب 
التى نقلت إلى دار الوز يروظء لخجسة لاف دينار » بلغت قيمتها أ كثر من مائة ألف ديتار” - 

أضف إلى ذلك أن الكتب التى كانت بدار الم وغيرها من السكتب التى صارت 

(1) يحدثنا ابن ميسر أن أيا غالب عبد الظاهر بن فضل بن الموفق فى الدين توى الوزارة ثلاث 
مرات ء وقتل فى تقس اليوم الذى قتل فيه اين خدان ‏ 


تت +1 


إلى عماد الدولة بن أبى الأفضل بن التق والتى حملها معه إلى الإسكندرية*؟© » وكذا 
الكتب التى ظفرت بها بنو لوانة وكان خسارة فادحة لحقت بدور الكتب . 

ذلك أن عددا عظها منهذه الكتب قد بيع أو نهب » أو حمل فى النيل إلى الإسكندرية 
سنة زوع ه (م”١١‏ - ٠١04‏ م) وما بمدها . ويقول هذا المؤرخ إن عددا غير قليل 
”من الكتب الجليلة القدار الممدومة المثل فى سائر الأمصار سحة وحسن خط وتجليدا 
وغراية"“ ء قد اتخذ من حلودها عبيدمم وإماؤمم نعالا وأحذية ‏ ثم أحرقوا أوراتها » زعما 
منهم أنها تحو ىكلام الشارقة الذى يخالف مذهبهم”" ( يعنى أهل السنة) . 

وقصارى القول » فإن الكتب التى كانت بمكنبة القصر ودار الم » إما أن تكون 
قد مسرقت أو أغرقت ف النيل ؛ أو حملت إلى سائر الأقطار » أوآلت إلى الإحراق . أما 
ما تعرض منها لاجو ققد سفت هليه الرياح القراب » فصار تلالا عرقت بتلال السكهي 7 , 

وقد بدأت هذه الغن التى حاقت بمجموعتى السكتب ( يمكتية القصر ودار العم ) سنة 
هء وتوالت عليها سئون عدة . على أنه فى الوقت الذى سقطت فيه الدرلة الفاطمية » 
أى يمد هذه الذترة التى تخلات سنتى 451١‏ و 30 ه نحو قرن كانت لا تزال هناك مكتية 
كبيرة فى قمر العاضد آخر اعخلفاء الفاطميين . 

ويظهر أن هذه المكتبة قد استعادت شيثًاً من سابق عظمتها وروائها » إما باسترجاع 
بعض كدها التى ضاعت فى هذه الحن ؛ أو ياضافة كثير من الكتب الجديدة . يؤيد هذا 
القول ما أجم عليه المؤرخون من أنه كانت هناك سنة لاه ه (111 م) مكتبة عظيمة 
فى قصر آخر الخلفاء القاطميين » وأن هذه السكتب قد ثم بيمها شيا فشيثاً على يد رجل 
خبير يدعى ابن صورة ؛ واستغرق هذا البيع بضم سنين 5 

و! ببق من هذه الكتب ثىءكثير ؟ فنها ما حمل إلى المدرسة الفاضلية التى أسسسها 
القاضى الفاضل عبد الرحيم بن على البْيسالى© سنة ٠هره‏ ه . ومحدئنا القريزى أنالكتبة 


هذه الكتب إلى يلاد المقرب بعد وفاته , 

خططاج رص 4.4 

(0) الصثر تقسه, 

مى المذهب . تقلد أبوه قضاء بيسان ( وهى بلدة من بلاد الأردت بينحوران وقلسطين)ء 
ومن هذا للفظ أشتق اسمه ( البيساق ) نسبة إلى هذه المدينة . قدم القاهرة »ع وخدم فى ديوان الإزغاء فى - 


سا ء ع اس 


التى كانت بهذه الدرسة قد اشتملت من السكتب على ما قدر بمائة ألف علد » آل ت كليا 
إلى الصياع سنة 244 ه ( ١195 - 1١94‏ م ) فى غضون الجاعة التى أصابت البلادق 
ذلك الوقت » إذ اع طلبة هذه المدرسة جميع ما كان فيها من الكتب » وكانوا يبيعون كل 
يلد برغيف0© _ 

وقد اختلف الؤرخون فى مسألة عدد الكتب التىكانت بمكتبة القصرق ذلك الوقت ‏ 
فذكر أو الحاسن”" أنها بلغت مليون علد » وقال ابن واصل إن هذه الكتبة اشتملت 
على ماثة وعشرين ألف عبلد”” ؛ وبذلك خالف ابن واصل وأبو الحاسن وغيرها من 
للؤرخين من أمثال ابن ألى طىَ وابن الطوير وعماد الدين الأصفهانى”؟؟ ؛ فقد ذكروا أن 
هذا المسدد بأ مائتى ألف الية وتاله ألك ( 0 500) ومليونين 
٠» (‏ ز؟ ) على التوالى . 

و بعد سقوط الدولة الفاطدية » دل من مكتبة التصر مائة ألف يار إلى الدرسة 
الفاضاية الى تأسست سنة ٠همه‏ ه ( 1144 م )0 على ما تقدم . وهذا يحمل ذلك التقدير 
الذى أنى به ابن واصل غير صمي . بيد أن المدد الذى ذكره ابن الطوير هو ثملاثة أمثال 
المدد الذى ذكره ابن أبى طى » على حين أن العدد الذى أورده عناد الدين الأصفياى يباخ 


عشرة أمثال ما أنى به ابن ألى طن" ٠‏ 


دأيام الخليقة الحافظ الغاطبى ( سنة 84 - 44و هو -168٠‏ 1045م )4وترق حى صار صاحيد 
هذا الديوات . ولما قدم أسد الدين شيركوه الايار المصرية ء اتخذه كاتبا ك ( سكرتيراً ) . فلما مات أسد 
الدين وآلت الوزارة إل صلاح الدين » استخلص البيسائى واستعان به فى إزالة الدولة آفاطية ء ثم 
جعله وزيراً له ومثيرآ ؛ فظل فى الوزارة إلى سنة 4ه ه ( 1154 م) » حيث ءات وهو فى طريقه 
لقتال الملك المادل بن أيوب » وكان [ذ 
والمتريزى ( خطط ج عاص 15م - /ل5) 

)١(‏ المصدر تقسهج ؟ صن 85م 

(؟) طيعة جويتول ج ؟ ص 445 . 

() ابن واصل ء الكتبة الأهلية بباريس » مخطوط ٠لالا١‏ » ورقة «ماب. 

(4) ذكر أبو شامة » ثقلا عن عماد الدين الأصفهاف » أن القصر استغرق عشر سثين» 
وأنه قد خصص يومان فى الأسبوع لبيع الكتب يطريق المساومة » قبيعت بأعفس الأثمات . وتبمثرت 
امحلدات ‏ ويعفما يشتمل على سين جزءاً فى الأماكن ‏ حتى استسال مع كل أجزاء الكتاب 
الو'حد . ويز يدنا عماد الدين الأصفهاق أن هذه اتكتب كانت تباع بالوزت ( أبو شامة » طبعة القاهرة 
جاص ءوة؟) 

(ه) المقريزى غططاج ؟ ص 55م 


يسير لأخذ مصر . ( ابن خلكان ج ١‏ ص لاوم ب ووم ) 


رمه 


الكننا لوطرحنا عدد السكتب الى لها البدسالى من هذه الكتبة » وهو ٠٠هر‏ »1 
مجلد من جموع التكتب الذى ذكره ابن أنى على » وهو ٠٠١,٠٠‏ لد » لما بق لابن 
صورة إلا عدد قليل جدا يتولى بيمه على مى السنين » وكيف يعقل هذا إذا عامنا أن مدرسة 
واحدة وعى الفاضلية كان نصيبها نصف مموع هذه الكتب ؟ أضف إلى ذلك ماذكره 
ابن ميسر”؟ » وهو أنه لما مات الوزير الأفضل بن أمير الجيوش بدر الجلى سنة 16ه ه 
كلد م ) ء صادر الخليقة الآمى كافة ممتلسكاته » فيكان من ينها خخسمائة ألف مجلد 
6.٠... (‏ )”" نقلت كلها إلى مكتبة القصر ‏ 

وليس من السهل أن نأنى بإحصاء دقيق لهذه التكتب ء إذا عرثنا أن هذا التقدير 
الذى أنى به الؤرخون على اختلافهم يشير إلى ظطروف عدة » أى قبل هذه المجاعة القى 
انتابت البلاد فى أيام الخليفة الستنصر ( 551 - 30 ه) وبمدها » وكذا قبل سقوط 
الحلافة الفاطمية ( 7ه ه) و بعده . 

ويظهر أن المدد الذى أورده ابن الطوبر : وهو ٠م‏ *رء »5 يقرب من المدد المقيق 
لهذه الكتب » التىكانت فى هذه المسكتبة فى هذه الظرو ف كلها . 

أما الكتبة السكيرى التىكانت فى القصر وما أودع فبها من التكتب الجليلة القدار» 
فت د كان لها أن تعانى ما عاناء غيرها من المصائب والبلايا التى حلت بالخلافة الفاطمية ف 
عود السمصر ( 457 ممع | معء ١‏ س ٠١.4‏ ) وانتهت بسقوط الفاطميين ٠‏ 

وائد ضاع أغلب التكتب التىكانت فى القصر وق دار العلم فى غضون الشدة القى 
حلت با بلاد ستين طويلة فى عهد المستنصر ؛ ونزع مرت هذه المكتبة ما يقرب من 

. ألفين وأربمائة « ختمة » مكتوبة مخط على بالذعب والفضة ؛ وذهب ذلك كله فيا 
أخذء الأأزاك ى مقنابل ما كان متآخرا م من الأرزاق » فلم ببق فى خزائن القصس 
الخارجية شىء مطلتا . أما المزائن الداخلية التى يتعذر الوصول إليها » فقد عثر 


)١(‏ تاريخ مصر صن لاه 
() آودد ياقوت فى كتابه إرشاد الأديب ( ج ه صن معو أن نغية لز أل امم يلتق 
المتوق سنة ممم ه ( 0و1 م ) أبن خلكات (ج ١‏ ص 8و- 40 ) اشتملت على ٠١‏ ور كنم مجلد. 


ات ع حت 


فيها على صتاديق ملائى بلأقلام » براها وشذب أطرافها ابن مقلة وابن البواب وغيرمط 
من الخطاطين2؟ , 

وقد ولم الخلفاء الفاطميون ووزراؤم منذ المصر الأول من خلاقنهم اقتناء الكتب 
الحطية النادرة فى تتلف العلوم . وقد نحققت أغراضهم ».قفاقت مكنبة القصر فى القاهرة 
غيرها من مكتبات العالم الإسلاى . 

وكان للوزير يعقوب ب ن كلس نصير العلوم والأداب مكز رفي بين وزراء الفاطميين » 
فقدكان يحب العلم ويجمع بداره الملناء ؛ وكان يقد يجلا فى كل ليلة جمة ء يقرأ فيه 
مصنفاته على الناس ء وتحضره القضاة والفقهاء والقراء والنحاة وغيرهم من وجوه الدولة 
وأسحاب الحديث . وكان فى داره قوم يكتبون القرآن الكر يم » وآخرون ينسخون كتب 
الحديت والنقه والأدب حتى الطب ء وكانوا يمارضونها”" و يشكلونها وينقطونها ٠‏ 

وقد صتف يمقوب نفسه كتاب) فى الفقه أخذه عن اللمز وابنه العزيز » يتناول قيه 
اكلام على المقائد الفاطمية » ويعرف بالرسالة الوزيرية . وق رءضان سنة 75 ( مارس 
أبريل سنة مه ) » دعا ا كلس الناس على اختلاف صراتيهم إلى اجتماع وقرأ علييم 
من تصانيفه ؛ وكان يعقد الجالس بالجامع العتيق » قيقرر المسائل الفقهية على حسب المذاهب 
9 1 

ولا غيو فقد استفادت مكتبة القصر أبما استفادة من غيرة ابن كلس وولعه مجمع 
الكتب ء هذا إذا صح القول بأن عددا عظيا متها قد نقل من داره إلى هذه المكتبة 
بعد وقاته . 

وقد روى القريزى عن ابن الطو بر أن المسكترة كانت ف المارستان العتيق فى القصر 
الشرق 4 وكان بها عد من الرفوف مقسم إلى أقسام » لتكل قسم منها باب . وزاد هذا 
الؤورخ أن هذء المكتبة كانت تحتوى على مائتى ألف كتاب يحل ء عدا الكتب الأخرى 

(]) يقابنون بين فسخ الكتاب الواحد . 


(5) اين متجب ص 58 
يزى ( غططج « ص 741) ببيان موجز عن هذا الكتاب الذى صنفه ابن كاس ء وقال 


وقد أق 


إثه كان فى حوزته » وإته يتكلم عن أصول المذهب الإساعيل . 


ومع ا 


وقد اشتيات هذه المكتب على مصتفات فى الفقه ف جميع المذاهب» واللغة العربية والحمديث 
والتاريخ رالسيرء والذللك والدين والكيمياء ؛ هذا عدا المصاحف الى احتوتها الكتبة » 
وجوعة القوالم المتكتوبة مخط ابن مقلة وابن البواب”"؟ وغيرها من مشاهير امطاطين + 

وكان من عادة الخليفة إذا زار امسكتبة أن يترجل » ثم يسير إلى دكة مرتفمة فيجلس 
عليها ؛ فيأنيه الحازن بنسخ من اللصحف مختافة الحجم » وبكتب أخرى فى مواضيع مختلفة 
لمصادقة اتخليقة على افتغاجا9؟ ر 

وقد روى المقر بزى عن مؤلف كتاب « الذخائر » أنه كان فى القصر أربعون خزانة 
من ججلتها خزانة بها ٠٠‏ ٠ر21‏ ملك فى العلوم القديمة . وذكر أبوغامةء نقلاعما 
أورده ابن أبى طى” عن القصر بعد سقوط الخلافة الفاطمية » أن مكتبة اللخافا كانت من 
بين »توبات القصر التى باعها الأبوبيون فى عهد صلاح الين - 

وقد اود مسي اه من غوائب الدنيا فقال : « ويقال 
أنه لم يكن فى جميع بلاد الإسلام دار ك: تب أعفلم من التى كانت فى القاهرة فى القصر. 
ومن ممائها أنه كان فيها ألف ومائتان وعشرون نسخة من تاريخ الطيرى ؟ ويقال إنها 

نت نتتمل على ١ ٠»‏ كتاب » وكان فبها من الخطوط المنسوبة أشياء يروو 

ولقد دأب اخلفاء الفاطميون فى جم أ كثر ها يمكن الحصول عليه من نسخ كعاب 
واحد » حت لا يتاح لمكاتب بغداد وقرطبة اقتناه هذه السكتب . لذلك مح الفاطميون 
فى جمع عدد عظم من تس بض السكتب التى لم يكن لهسا وجود ق المكاتب الأخرى * 


() ذكر ياقوت ( إرشاد جه ص م44 - مغ ) وابن غلكان ( ج ١‏ ص 488 و 485) 
وأبو الفد ( ج ١‏ ص 1١‏ ) ترجمة عل" ين هلال الكتب المعروف باين البواب ؛ وهو شاعر وخطاط 
مقهور ما“ ببنداد سنة 18غ ه 

(” المقريزى : خطط ج ١‏ ص +٠5‏ 

(: لا بد أن يكون هذا المدد أكثر من ٠٠‏ ٠ر‏ م١‏ لد » لآن بض هذه الكتب كان يقع فى أكثر 
من عجلد , احد . 

(4) انقريزى : خطط ج لاص و40 

)2( كتاب الروضتين لآ شامة ( طبعة القاهرة ) ب ١‏ ص 7٠٠١‏ . وقد روى هذا الكاتب عن عماع 
الأسفهاق أن عدد كتب هذه المكتبة يبلغ .هر 00٠٠م‏ ؟ كتاب . 


زفق 


ومع ل 


ويحدثنا المسبحى أن كتاب المين للخليل بن أحد”"؟ ذكر عند الخليقة المزيز ؟ قأم 
خازن مكتبته فأخرج من خرزانته نيقاً وثلاثين نسخة من هذا الكتاب ء منها نسخة من 
خط الخليل نقسه - 

وق مناسبة أخرى أحضر رجل إلى الخليفة نسخة من نار يخ الطبرى كان قد اشتراها 
بمائة دينار ؟ دأمى الخليفة خازن مكتبته أن يحصل على نسخ أخرى من هذا الكتاب » 
غصل على أ كثر من عشرين » منها نسخة مخط الطبرى نقسه . وذكر عنده أيضا كتاب 
الجيرة لابن در يد » فأحضر فى الخال أ كثر من مائة فسخة منه””؟ , 

أما ماكان منمقتنيات المسكتبة الملحقة يقصر الخلفاء الفاطميين » وما كانطا من شهرة 
فى أنحاء العالم الإسلاى » فقد دلل عليه أسامة بن منقذ قيا أورده لنا من حقائق رواها عن 
أبيه فقال ما نصه : « وكان الوالد السعيد محد الدين أبو سلامة مرشد بن على" بن مةلد بن 
تعمر بن منقذ رضى الله عنه ء حدثنى أنه لما توجه إلى خدمة السلطان ملك شاه رحه الله » 
وهو إذ ذاك يأصفهان » قصد القاضى الإمام الصدر العام أيا يوسف القزوينى رجه الله » 
عائدا ومسلا ععرفة قديمة كانت بينهما » ويدكانت عنده لاجد سديد اللاك ذى المناقب 
أى الحسن عل بن مقلد رمه الله . وذالك أن القامى بال ذكور ساقر إلى معمر فى أيام 
الحم صاحب مصر»ء فأحسن إليه وأ كرمه » ووصله بصلات سنية » فاستمقى منها وسأه 
أن يحمل صلته كتبا يقترحها من خزانة كتبه » قأجابه إلى ذلك ؛ فدخل المزابة واختار 
منها ما أراد من الكتب » ثم ركب فى مركب ولك السكتب معه ريد بلاد الإسلام 
التى فى الساحل ؛ قتغير عليه المواء » فى بالمركب إلى مدينة اللاذقية وفيها الروم » قيعل 
بأسره وخاف على نفسه وعلى ما معه من الكتب ء فكتب إلى جدى سميد اللاك ره الله 
تمالى كتاب) يقول فيه : قد حصلت مدينة اللاذقية بين الروم ومع كتب الاسلام ؛ وقد 
وقمت لك رخيما » فيل أجدك حريصاً ؟ فسير إليه من يومه ولده عتى عز الدولة أبا الرهف 

(1) انظر ترحته فى إرشاد الآريب اياقوت (ج وص ١6١‏ - 186 ) وابن خلكان ج ١‏ 
ص 14-815 ؟ . وقد مات الفليل سنة 1+٠‏ ه أو 17١‏ همل ماذهب إليه ياقوت (إرشاد ج ؟ ص )١8١‏ 
وآأق لنا ابن خلكان بتاريمين لوفاته هما 11٠١‏ و 11/8 ه. 

() المقريزى : خطط ج ١‏ ص 408 


دومع 


نصرا رمه الله » وسير معه خيلا كتيراً من غلمانه وجنده وظهرا لركو به وحمل أثقالهء فأتاه 
وحمله وما معه ؛ فَأقام عند جدى ره الله مدة ريوع 


(ح)رر ملم : 
وام الحلفاء الفاطميون يتشجيع الشتغاين بنشر المذهب الشيعى ؛ فكان من ذلك أن 

جعل المز يز الجامع الأزهر مقر لاطلاب نحت إشراف وز بره الكبير يعقوب ب نكاس » 
فنقل إايه وإلى غيره كثيراً من للصاحف والكتب . 

وف جمادى الآخرة سنة مهم ه ( ١١١1م‏ ) أنقأ الام جممية علمية « أ كادعية 3 
على مثال « الأ كاديميات » الموجودة ببغداد وغيرها من البلاد » وأطاق عليها دار الحسكة . 
فالتحق مها عدد من القراء والفقهاء وللنجمين والنحاة والاشويين والأطباء ؛ وألحق بدار 
الجسكة مكتبة أطلق عليها دار الم ع حوت مالم يجتمع مثله فى مكتبة من المككاتب - 
وأجرى هذا الخليفة ومن جاء بعده من الخلفاء على خدامها ومن بها من النقهاء الأرزاق 
السنية » وجل فبها ما يحتاج إليه المط.لمون والذساخ من الخبر والأفلام والحابر والورق9© 

وفى سنة م4 ه عقد الحام فى قصرء مجلس من مشاهير العلماء فى الرياضة والنططق 
والفقه والطب وغيرها من العلوم ء قتناظروا فى شتى المسائل . وعند ارفضاض هذا الجاس 
منح الخليقة هؤلاء الملماء الخلع والجبوائز القينه9؟ , 

ولقد أمى اعمليقة الماك بنقل السكتب التىكانت بدار المسكه”؟" إلى مساجد الأزعن 
والحام والقس » لخص الأزهر منها بما يقرب من النصف . 


+ العلوم التى اشتفل بها الفاط.يون 


)1غ( التمسير : 
وقد أخد الملمون بحظ وافر من الملوم على اختلافها » وميز علهاوؤم بين العلوم التي 
() + 0 .رم متسقع+3”0 عؤلا : يوسمطمعععم 


() المقريزى : ( خططاج ١‏ ص مم4 و بر ص 48م ) ع عن المسبحى . 

(©) لم تدث أن انقطمت هذه الاجتاعات من دار الحكمة فى القصر . وهذا من جاتب الحاكم 
ممالا تدهش لهء إذا علمنا أن موظفيه توقفوا عن تنفيذ أوامرء يمد ما أصاب عقله من خيل ومياسته 
من اضطراب . 

(4) وتسمى دار العلم أيضا . وقد وزعت ممم الكتب الى كانت يدار العلم»على ما ذكرء المقريزي 
((خطط ج لاص علا؟ - 876 ) عل المساجد الثلاثة الى ذكرناها قبل 


لمع د 


تتصل بالقرآن السكر بم » والملوم التى أخذها العرب عن غيرم من | لأم . . وأطلقوا على 
الأولى العلوم النقلية أو الشرعية ء ول الثانية العلوم المقلية أو الحسكية » ويطلق عليبا 
أحيانا علوم المجمء أو علوم الأوائل أو الملوم القديعة » أو الملوم الدخيلة . 

وتشسل العلوم النقلية : عل التفسير 5 ول القراءات » وعل الحديث ء والفقه وعم 
السكلام » والنحوء والاّة » والبيان » والأدب .. 

وتشمل الملوم المقلية : الفلسقة » والمندسة » وعل النجوم » وللوسيق » والطب » 
والسحرء والكيمياء » والرياضيات » والتار.يخ » والجذرافية . 

امخذ الباطنية النفسهر وسيلة لنشر مبادثهم وتوا إلى التأويل غير المشروع » أى الذى 
لابوافق المقائد الإسلامية » فتراهم يقسرون قوله تمالى ( فقلت استغقروا ربكم إنه كان 
غفاراً يرسل السماء علي مدرار؟ وعدم بأموال و بنين وو يحمل كس جنات و يجعل كس 
أنهارا )”2 بأن قوله تعالى ( فقت استغفروا ريم ) أى اسآلوه أن يطلمكم على أسرار 
المذهب الياطتى » ومن قوله ( يرسل السماء عليكم مدرارا ) بأن السماء عى الإمام > ولماء 
للدرار الم ينصب من الإمام إلبيم » وممق ( عدوم بأموال و بنين ) أن الأموال عى 
الم والبتين مم المستجيبون ؛ ومعنى ( يجمل لس جنات ويجمل للم أنهارا ) أن الجنات 

هى الدعوة السسربة أو الباطنية والأسهار هى المم الباطى'؟" . وكذلك فسر الباطنية قوله 
تغالى ق:سورة المشر ( كتل القيطان إذ قال للإنسان اكفر فنا كفر قال إنى برىء 
منك إنى أخاف الله رب الملمين )7 ء أن الشيطان هو عمر بن اللخطاب » والإنسان هو 
أبو بكر الصديق . وممنى ١‏ كقر لاتؤمن بإمامة على بن أبى طالب . وتفسيرمم قوله تعالى 
( الشمس والقمر بمسبان )”© أن الشمس والقمر ها الحسن والمسين » وأن إبليس وآدم 
الشهوران فى القرآن ها أبو بكر وعلى » إذ أعى أبو يكر بالسجود اعلى والطاعة 4ه فأبى 
وك 

(1) سورة توح آية 1١١ : 17١‏ 

2( .209 مم ,(1874 رواعم6) قالغدتمذا قعل عمفاعم2 ها لذ واتامان عتمعمعوقء؟؟ : لممرم0 

9 دلب 


(4) مورة الرحن هه : ه. 
(ه) الغزالى : فضائح الياطنية ( نشره جولد تسيهر - ليدن سنة 11515 ) ص 1 
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ظل القرآن منبع كثير من العلوم التى اشتفل بنها السلدون فى هذا المصر » فاستعان 

به علماء النحو على استنباط قواعد اللغة المر بية »كا اعتمد الفقهاء فى أسحكامهم الفقوية على 

القرآن وألغوا كتبا كثيرة أسموها « أحكام القرآن » » واستعانت الفرق الإسلامية بكتاب 
الله واتخذوء أساسا لاتدليل على مة ما ذهبوا إليه . 


ب ) اللف والقهو 

وممن تبغ فى اللغة والنحو قبيل الفتح الفاطى لمصر يقليل أبو سمفر أحمد بن عمد 
النحاس الندوى المصرى . رحل إلى العراق وأخذ النحوعن أب الحسن على بن سايان 
الأخفش التحوى ء وأنى إسحاق الزجاج » وان الأنبارى » وتفطويه » ومشهورى أدبا 
العراق . وكان من علماء عصره ؟ فقد نبغ فى التفسير ء والاخة » والنحوء والأدبء والشتيرء 
فن كتبه كتاب إعمراب القرآن » وكتاب الناسخ واللنسوخ : وكتاب التقاحة فى النحوء 
وكتاب السكاف فى النحو أيضا ء وكتاب أدب الكتاب » وكتاب فى الاشتقاق » وتفسير 
أبيات سيبو به » وكتاب طبقات الشعراء . 

وعلى .رغم مما أخذ عليه من الشح والتحامل على زملائه من علماء عصره » مهافت الناس 
على درسه ٠‏ وأخذ الم عليه كثير من الناس » وأفادوا من علمه وؤسمة اطلاعه . وقد توق 
أبو جمفر الحاس فى شهر ذى الحجة سنة تمان وثلائين ام 

وكان 'و عبد الله عمد بن جمقر المميمى القيروانى لغويا حويا . وقد اتصل بالخليفة 
المزيز الذى طلب إليه أن يؤلف كتابا ديجم فيه ساثر المروق التى ذكر النحو بون أن 
أن الكلام كله اسم وقمل وحرف جاء لمدنى » وأن يقصد فى تأليفه إلى المرف الذى جاء 
لمنى » وأن محرى ما ألفه من ذلك على حروف المجم »”". وقد وقم هذا السكتاب فى ألف 
ورقة . ومر كتب القيروانى كتاب التعر يض 

:شستهر بالفحو فى العصر الفاطمى أبو طاه النحوى . وكان يتولى ديوان الشام 

فى عهد الليةة امام . وقد ذكرنا من قبل أن أبا طاهى وجه نظر هذا المليفة إلى ما كان 
)6 ابن خلكان م وفيات الأعياذ ج وص ومدعم. 
() ابن خلكان : وفيات الأعياذج 4 ص ه 
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يعانيه للسلمون من محاباة فيد بن إبراهم التصرائى ء الذى اتخذء الحالم وز ير له » ما أدى 
إلى قنله . ولسكن يظير أن الخليقة قد ندم على قتله بدليل قتل أبى طاهس بعد ذلك بقليل 90 

وكان أبو الفضل جمفر لدويا تحوياء وفد على المليقة الحاك » فأتجب به » وخلع عليه » 
وأقطمه إقطاءا » ولقبه ه عام الملماء » وجمله يحلس فى دار العلل يقوم بتدر يس الافة والنحو. 
وكان الحم م إليه فى كثير من أمور الدولة9؟ , 

ومن علماء اللذة والتحو فى المصر الفاطمى أبو يعقوب يوسف بن يعقوب النجيرى 9 , 

ولد بها سنة لس وأربعين وثئائة . وتو عصر سنة 5# هم» وذلك فى عيد 
الخليفة الظاهس . وكان من أهل البصرة » وقد نأ فى بيت اشتهر باللم والأدب . وكان 
النجيرى من أمثل أهل بيته » وعن طريقه روى فى مصر أ كثر الكتب القدعة فى الاغة 
والشعر وأيام العرب . وكان راوية لاغة والشءر وأيام المرب » وقد أخذ أبو عبد الله عمد بن 
بركات النحوى المصرى المنوق ستة 45٠‏ ه اللغة عن أصحاب التجيرى9©؟ , 

ومن علءاء هذا العصر أبو الحسن على بن إبراهيم النحوى . وكان من أهل الموف”*. , 
وقد أخذ المرعلأبى بكر الإدفوى كا أخذ المل علىأ.يدى جماعة من علماء مغرب ؛ وصنف 
كتاباً كبيراً فى النحو لم يذكر لنا اسم ابن خلكان الذى رجمنا إليه فى ترجمته ميا صنف 
فى إعراب القرآن كتابا يق فى عشر ملدات ‏ كذلك كان أبو الحسن عالما بإللنة 
والتفسير ؛ وقد أخذ الع عليه كثير من الطلاب . وتوف فى عهد الخليفة المستنصر الفاطهى 
حا بول 

ولد أبو القاسم على بن جمفر بن على بن إبراهيم بن الأغلب السعدى يز يرة صقلية 
سنة م4 هء ثم وفد إلى معسر حول سنة ٠‏ ٠ه‏ هء واتخذها مقرا له . وقد اشتهر بالاغة» وكان 

. 505-8٠8 .انظر هذا الكتاب ص‎ ٠١ - ذيل تاريخ حمشق ص وه‎ )١( 

(؟) ابن حجر : رقم الإصر عن قضاة مصر ء ورقة “ام ب . انظر ص 890١‏ من هذا الكتاب . 

(؟) بفتح النون وكسر المبم وسكون الياء المثناة من تحتها وفتح الراء » نسبة إلى تجيرم ( ويقالك 
تجارم ) ء وهى محلة أو قرية بالبصرة . 

(4) اين خلكان : وفيات الأعياتذج + صن ملا ول 

(ه) بفتح الحاء المهملة وسكون الواو وكسر الفاء » نسبة إلى الحوف . وذكر ياقوت أنه ولد بشبرا 
التخلة من آعمال الشرقية مسر 

. 401-451 ابن خلكان : وفيات الأعيان ج ؟ ص‎ )١( 


متشا قف 


من أة الأدب فى عصره: . وقد صن ف كتاب الأقمال » وكتاب أبنية الأسماء» وكتاب 
الدرة المطيرة فى الختار من شعر شعراء الجز يرة ( يعنى جز برة صقلية ) » وكتاب أُمّح املح 
جع في هكثيراً من أثمار الأندلس ٠‏ وتوق عصر سنة هزه و90 , 


)2 الوّدرب : 


١‏ - الشعراء فى الصدر الأول من عهد الفاطميين 


(تصس دك م عر وم 


(1) المعراء فى عرير الم : 

أ كثر رجال الأدب فى قول الشسر لمدح اتخلفاء الفاطميين »لما كان يغدقه هؤلاء من 
المظايا ايز يلة واعخلم والجوائز والأرزاق الخصصة لم . ولقد دفمت الرغبة فى الحصول على 
هذه الجوائز والحباة بالشعراء من أهل السنة إلى نحا كاة الشعراء الشيعيين » فاتصل بعضهم 
ببلاط انخلفاء القاطميين . على أن الشبمراء السنيين » و إنكانوا فى مدحهم أ كثر اعتدالا 
تنشر الغلوفى شعرعم للإشادة ببمجد الفاطميين . وكثيرا 
ما دقعم بهم هذا الذلو إلى السكفر والإلاد فى رأى أهل السنة . ولكن الإسماعيلية أنقسهم 

يتفون الصقات عن الله سبحانه وتعالى » كا ينفون أسماء الله الحسنى + و يخلمون صفات 
السابق . وهو الله » وأسماء الله المسنى ء على الإمام » مع اعترافهم بأن الإمام من البشى . 
وى ذلك يقول المؤيد فى الدين : « إن أولياء الله ( الأنمة ) من طينة الأرض معبجونون » 
وللسكور والفساد من حيث أجساءهم مضمونون » عسكهم الشراب والطمام » وتلحقهم 
الأمراض والآلام » ويقضى علبهم عند استيفاء أيامهم الطخام »9© . 

ونا كان ابن هانى' أول من ضرب الثل فى ذلك لغيره من الشعراء الذين جاءوا بعده » 
رأينا أن نأتى بشىء من سيرته » عسى أن نتبين تلك العنابة المظيمة بالشعر والشعراء التى 


من الشيسيي نكابن هانى” وغيره » فقد ١‏ 


(1) اين غلكان : وفيات الأعياذج * ص 18-1١‏ . 
(؟) المؤيد فى الدين : انجالس اللزيدية ج ٠‏ ص ١‏ تقلا عن مقدة الرسالة الواعظة الداعى أحد 
حيد الديز الكرمانى » تحقيق الدكتور محمد كامل حسين ص 8 . 6 


مه اه 


كانت تظهر لدى الخلفاء الفاطيمين فى نشر دعوتهم وتجاح سياستهم ٠‏ ويلقب أبو القامم 
عمد بن هانى” بأبى الحسن أيضا » وكان من قبيلة أزد . وقد ولد فى إشبيلية فى بلاد الأندلسس 
فقضى بها أيام صباه . وكان أبوه هانى' من قرية من قرى الهدية فى مال إفريقية ( فى يلاد 
تونس الآن ) . وقد تجلت مواهيه فى الشعر والفلسقة » وانتقل إلى الأندلس » واد له عمد 
الذى اتصل فيا بعد بصاحب إشبيلية وحفلى عنده » وانهمك فى اللاذ واتهم ذهب 
الفلاسفة . ولا اشتهر عنه ذلك » نتم عليه أهل هذه الدينة وأخذوا يسيئون الظان بالملك 
بسببه » حتى اتهمه الناس باعتناق مذهب هانى” » فأشار عليه األك بالبعد عن هذه الدينة 
ر يثما ينسى الناس ما كان من أخباره . فرحل عنها وله من العمر سبع وعشرون سنة (سنة 5810 
أوعمع موههة أوفكوم ) » فاق جوهرا القائد ومدحه ء ثم ارحل إلى جمفر وبحي 
ابنى على بن أ-مد بن مدان الأندلسى أمير السيلة و إقليم الزاب » ومن أنصار الم والملماء» 
فبالغا فى [كرامه والإحسان إليه » فنمى خيره إلى المز فطلبه منهما ٠‏ فلا وقد عليه بالخ 
فى الإنعام عليه . ثم توجه امدز إلى الديار الصربة » فشيمه ابن هائى” ورجع إلى الغرب لأخق 
عياله والاحاق بمولاء . وقد أعد ابن هالى” معداته لفوحيل وسار يريد مصر . قلما وصل إلى 
برقة أضافه شخص من أهليهاء فأقام عنده أياما فى مجالس الأنس والطرب ٠‏ ويقول ابن 
خلكان إنهم عريدوا عليه نقتلوه . وفى رواية أخرى أنه خرج سكران » فنام فى العارريق 
فوجد ميتا فى الصباح » قل يقف الناس على سيب وفاته . وكان ذلك صبيسة الأريماء الثالت 
والعمشرين من رجب سنة 55" ( ٠‏ إبريل سنة #/10ة ) » وعمره ست وثلاثون سنة » 
وقيل : اثنتان اسروك 

ولقد ناط المز باين هاتى" الآمال السكبارء عساه أن يماك الشمراء المياسبين ويبذم » 
يؤيد هذا القول أنه لما بلنت المز وظة ابن هانى” وهو “صر » أسف عليه أسنا شديد؟ 
وقال : ”” هذا الرج ل كنا نرجو أن نفاخر به شعراء الشرق فم يقدر لنا ذلك »9 , 

ولا شك فى أن الممز قد أصاب فيا قاله ؟ لأننا إذا تصفحتا دبوان ابن هانى' الذى يقع 

- و 117 ) » ابن خلكان ( ج ؟ م ه ) » المقرى‎ ١115 ياقوت - إرشاد (ج لاص‎ )١( 


تفج الطيب (ج ؟ صن 1١1٠١‏ ) ء أيو لاسن - طبعة جوينيول (ج ؟ صي 4097 - م4 ) 
(؟) ابن خلكان ج ؟ صن مه 


جا | د 


مائتين وست وأربعين صفحة » ألفينا أن | كثره قد نظ فى مدح لعز وأسرته - وليس 
فدينا دليل نار يخى على أن ابن هالى قد اعتنق مبادى" الذهب الشيعى فى صباء . غير أنه 
لا بد أن تكون نفسه قد أشر بت روح العطف على هذء المقائد ؛ يداك على هذا ما كان 
من إظهار هذه العواطف حال وصوله إلى بلاد الغرب ٠.‏ 
ويظير لنا أن ابن هانى' أصبح شيميا متحمسا هذا الذهب استدرارا لكرمهم »لا حبا 
فى عقائدم واستمساكا بها » حتى اقد ذهب به هذا التحمس إلى أن ينسب لسامه من 
صفات النشيع ما نسبه إلى نفسه . وقد تسكلم عن ذلك فى هذين الب 5 
لى صارم وهو شينى” كام يكاد يسبق كراق إلى البطل 
إذا لليز معز الدين سلطه الم يرتقب بالنايا مدة الأجل”© 
ورماكان أمى اعتناته الذهب الشيعى راجعا إلى ما لقيه من عطف الممز وكرمه » 
كا يتبين لنا من إحدى قصائده فى مدح المزء حيث يذكر لنا كيف أخف يتلدس السبيل 
إلى المعز طمعا فى صلاته وعطاياه » فيقول : 
وطففت أسأل عن أغرك9 مد جل 00 اي الأنام 
هع حقى داعت 3 5 علق هلكة”آن شان الشحميلة 
6 جود كأن ال افيد ننانة9؟ اونا انها عه و0 
لتقل أن اهافة فى قصيدة لخر رالئة » قيل إنها أول ما أنشد بالتيروان ى 
مدح الممز 2 
١‏ قد كان رَشْمٌ حديده أجْلا وما صاغت مضاري الرقاققيور 904 


ا 83 
6000 وهاء” ب« 


)6 زا ين :هاف من م1 

(5) الأغر السيد فى قومه . 

(6) التحجيل بياض يكون فى قوائم الفرس » وقيل هو أن يكون البياض فى ثلاث مجن دون الأخري 
ف رجل ودين , 

(4) الحبلة بمى الطبيعة و الفليقة و الغريزة . 

(0) مز الدهمة وهى السواد . 

(5) الم البحر . 

(0) النعاثة البصقة . 

(4) الغناء الزيد ‏ ديوان ابن هاف” ص 7 

(5) القيون الحدادون . 

ملاحظة + الأرقام للى على يمين الآبيات تشير إلى ترتيها فى قسائدها . - 


سنت ده 


»؟ وكأتنا يلق الشريية دونه 
هذا بعد واطلائقة سكأها 
4 هذا همير النثأة الأولى التى 
4 وصواهل” » لا الهُضْب بوم متارها 
»4 شرفت بساعة سَتهالا ابا 
لم البرق فيها أنها 
4ه فى النيث شبك من تداك كأعا 
© أما الثنى فهو الذى ايها 


حك ء. 


١ه‏ واذن له يدُرقَا أمية مملنا 
5 النورٌ أنت وك نور ظامة 
عم فاررّق عبادَك منك فضل شقاعة 


بأس للم أو اله الخزون 
هذا الم متوجا والادين 
بدأ الإله وغيبيبا لمكنون 
حُضب ء ولا البيض اللمزون حزون 
عَلنَتَ بهابوم الرّهان عيون 
مركت يجائحتيه ومى ظسون 
سحت على الأنواء متك يمين” 
فكان جودك بالخلود رهين” 
نا كله مأذرن 4 مأذون 
والتَوْق أنت وكل فوق دون 
وأؤابة عم لق قأنت تكيوةة 


وطى هذا النحو تقلم ابن هانى” مدائحه فى الممز معليا مآئره مشيدا يأحقية 


القاطميين بالخلافة . 


وإيقت ابن هانى' أن يعلى من شأن الانتصار الذى حازته جيوش العز على جند 


البيزنطيين فى سورية حيث يقول : 

١‏ ايوم عريضٌ فى القخَار طويل 
٠‏ لو أبعرتك الرومٌ بومئذ درت 
١‏ الاليت شمرى عن مقاولم إذا 
؟؟ ودُوا ودادا أن ذلك لم يكن 
م قل لدكلئق مُورد المع الذى 


(1) ديران ابن هافك ص ١١؟‏ -515 . 


ما تنفى غَررٌ 4 وحجول” 
أت لإله بما تغشاء كفيل 
سممت بذلك عنك كيف تقول 
صدةا وكل" ما كل” مقكول 


ما أصدرتة 4 قنا وتصسول 


سدر تاشر ديوان ابن هاف" هذه القصيدة يمقدمة نتقلها فيما يل : ” وقيل إن هذه القصيدة أوك 
ما أنعده بالقيروان » وأنه ( المعز ) أمر له بدست قيمته ستة آلاف دينار » فقال لهديا أمير المؤمتين 1 
مالى موضع يسع الدست إذا يسط * » قأمر » فغرم عليه ستة آلاف دينار » وحل إليه آلة 
اتشاكل القصر والدست * قيمّها ثلاثئة 5 لاف ديا 


2 
سل رهظ مويل وأنت غررته فى أى مركة ثبى مويل 
7 منع الجنودة من القفول رواجما تيا له بلثنيات فول 
؟٠‏ من يبتدى دون المزخليفة إن الداية دونها تشلير© 

وما قاله فى عيد النحر يعتدح المز ويذكر هذا الميد : 
19 هذا ابن وح الله تأخذٌ عَديَا عنه اللائلك بكرة وأسسيلا 
م ذَعَرت مواكيه المبالة فأعلت ‏ عشبام1 التكبيت والتهليلا 
٠‏ وعات من مكنون شر اللهما لوت فى اللكوت ميكاثيلا 
٠١‏ نوكان آتى املق ما أوتيته لم تخلق النشبية والتئيلا9؟ 


(ت) التعراء فى عرير المزير والفاك ( كومس زله ل ملرجس )اج 
لد قدمنا ما كان من أثر الأموال التى كان يقدقها الوزير اب نكاس وافليفة المزيز 
على الثمراء » مادقم بهم إلى نقلم القصائد الرائعة . والآن نأتى بأمئلة قنيلة تبين أعمال 
اللثعراء فى هذا السبيل : 
من هؤلاء أبوعيد الله تمد بن أ الطرّع » وهو من الثعراء الذين عاشوا فى زمن 
العزيز الفاطمى . ولقد باغ هذا الشاعى سرة أن الوزيركان يشكو من ألم فى يده » فنظم 
ابن أبى الجرع قصيدة يظير قيها شديد حزنه لمرض الوزير » ويصف ما كان لمنح العزيز 
عليه من أثر . وفى ذلك يقول : 
بد الوزير هى الدنيا فإن ألت رأيت فى كل ثىء ذلك الألنا 
تأدلِ للك وانظر قراط علته من أجله واسأل القرطاس” والتلنا 
وشاهد البيضّ فى الأغماد حائمة إلى المداء وكثيراً مأ رُوِينَ دما 
وأنقسالناسبالشكوىقداتصلت2 كأنما أشمرت من أجل ما 
هل ينض الجدُ إلاأن يؤيده ساق تقدّم فى إنهاضه قدما 


(:) ديوات اين هاق" ص 3168-1419 . 
)١(‏ ديوان ابن عاق" ص 35٠-168‏ 


444 م 


لزلا الرزيرٌ وآزاه الوزير سا تَحَيْممَنا عطوب نتسع0© الأما 
قن هذا وهذا أتيا شرف 2لا أوهن الله رُ كنيه ولا انهدما 
كلامم يرل فى الصالحات يدا مبسوطة ولسانا تاطقا وفا 
ولا أسابك أحداثٌ دهركا ولا طَوَى لك ماعشتّا علا 
ولا انسحت عنك يا مولائعافية 2 فقد تحت با أزليتى المدما9© 
يضاف إلى ذلك ما أورده لنا ابن خلكان”؟ ء وهو أنه غداة وفاة ابن كلس زار 
الشعراء قبره » فرئاه ماثة شاعر » فأجيز كل منهم . 
وم تنتصر هذه المنح على اخلفاء والوزراء » بل كان لغيرم من كبار رجال الدولة يد فى 
ذلك أيضا . ومن هؤلاء القائد النضل بن صالم ؛ وكان من الأسراء الذين يسيرون فى ركاب 
اطليفة المزيز إذا خرج فى الوكب . ولقد نم أبو القادم عبد الثفار شاعر الحم قضيدة 
عدح فبها الفضل ء نذ كر منها هذه الأبيات : 
إغا الفضل عر فى وجوه الدائج 
فض واه عسات تررا 
كببة الجود كفه بين غاو ورائح 
إغاتصلح الأمو ربرأى ابن صالكا» 
ومع ذلك فإن ما أظيره الوزراء من جود وكرم لم يكن إلا صورة مصغرة لحبات الخلقاء 
أنقسهم » وعلى الأخص ف الصدر الأول من أيام الفاطميين » حينكانت سطوة اتفلقاء 
لاتزال فى أغدها . يدلك على سمة ما تقول هذه الأبيات التى نوردها من هذه القصيدة 
التى أنشدها الشاعى للشهور أبو حامد الأنطاءى يمتدح فيها المزيزووزيره ابن كلس . 
كان أبو حامد أمد من أحل أنطاكية بالقرب من مدينة حلب » وكان من مشوورى ‏ - 
)١(‏ تشعب بممى تصداع . 
(؟) المقريزى خططاج ؟ ص ,ا 
0 ج كل سه 
(:) الثعالبى : يتيمة الدهر اج ١‏ صن 840 


عه 


الشعراء . وقد تكلم عنه الثعالى فى ككتابه «يتيمة الدهر » (ج ١ص‏ م8" ) فقال : 
« هو نادرة الززمان وجملة الإحسان . . وهو أحد المداح الجيدين والشعراء الحستين » هو 
بالشام كابن حجاج بالعراق» ٠‏ وذ كر ابن خلسكان أنه أقام بمصر زمانا طويلا وأن ممم 
شمره قد نظم فى مدح أسرائه! ورؤسائها » فدح من اتخلقاء الفاطميين المز والعزيز والحااكم ء 
وشاد بذ كر جوهر وا نكلس وغيرها . وقد ذكره المسبحى فى كتابه « تاريخ مصر » 
فقال إن وفانءكانت سنة هوم ه (ه١ 1١١4 1٠‏ م7" ). ومن هذه الأبيات تتبين أن 
الوزيركان يستمد نغوذه من نقوذ مولاه وتعضيده : 

لم يدغ للمزيز فى سائر الأر 

كل بوم له على نوب الده# 


0 
ذو يد ثأنها الفرار من البخ 


ض عَدكَا إلا وأخحد نارَه 
ر وكر اللخطوب بالبذل غاره 
ل وق حومة الندى كرازه 
بالطانا وكرت 


قد أفلك عن المزين عداه انضاد 


عكذا كلك فاضل يده ثب 
فاسستحاء فلس يأمن إلا 
وإذا مارأيته مطرظ يف 
م بدع بالذكاء والذهن شيئاً 
لاء ولا موضها من الأرض إلا 


زادء الله بقسطة وكقام 


معي ويُضْحى نقاعة ضراره 
من خنكا اعآلاه واس تجاره 
مل فيا ريده أفكاره 
فى مير الثيوب إلا أثاره 
كان بارأى مُدركا أقطاره 


56 5 7 وذ 
خوقة من زمانه وحذارة2 


زج ) الشعراء فى عرير اللاشر ( 1ك سس لوول ه10 ): 

حكذا كان تشجي الشمر والشعراء على يد الفاطميين » ما دفع بكثير من الشعراء إلى 
هجرة أوطانهم والاستقرار فى مسر رجاء المتم بسخاء الفاطميين ورجال بلاطهم . ولا غمرو 
قإنهم لم يلقوا من تشسيع فى بلاط الكافاء المباسيين فى بنداد » وقد ذهب ما كان لهم من 


() اين علكانج راص م4 - 5غ . 
4 التعالبى ء يتيمة الدهر ج ١س‏ 588 


ةد دده 


حول وطول . بيد أن بلاط الفاطميين كان يرحب بمن يقد عليه من الشعراء النابيين » 
سنيين كانوا أو شيعيين . 

فتد كان عبد الوهاب بن نصر المالكى من أهل بغداد ء وكان تقيهاً مالكيا مبرزاء 
كا كان أديياً وشاعراً . وقد وصقه أبوبكر البغدادى فى كتابه « تاريخ بغداد » ققال إنه 
كان ثقة فى الحديث ء وانه لم يلق من المالسكيين أحدا أفقه منه”'" . وكان عيد الوهاب هذا 
من كبار الشعراء الذين تركوا بغداد وارمحلوا إلى القاهرة ‏ 

ولقد تولى ابن نصر القضاء ببادرايا وبا كاياء وها مدينتان تقعان على مقربة من 
النهروان . وقد روى ياقوت عن ابن يسام » أنه نولى القضاء أيضاً مدينة إمْمر'د الواقعة ى 
أرض الجزيرة ؛ على مقر بة من هر دجلة » على مسيرة بوم ونصف يوم جنوبى ميا فارقين - 
وخرج فى أخريات أيامه إلى مصر بعد أن نبذته بنداد©؟ , 

ويحدثنا ياقوت أنه فى اليوم الذى رحل فيه ابن نصر المالكى عن بغداد » خرج كبار 
رجالا يودعونه » فقال هذا الفقيه والشاعر الكبيرء معيراً ما كان يشعر به من ألم الفراق » 
إنه ما فارق هذه المدينة ه عن كر لحاء بل لأن الأرزاق فيها لم تساعنه » » ثم خمكلامه 
بهذء السكليات : « لو وجدت بين ظهرانيم رغيفين كل غداة وعشية » ما عدلت عن بلدم 
لبلوغ أمنية 06 5 

ولقد أصاب ابن بام حيث يقول هذه السكيات التى تنطوى على غابة الاحتقار: 
« والخيز يومئذ كل ثلمائة رطل بدينار . وهذا فى غاية الذم لم لأنه أراد أرن يخبرم 
بسقوط ( بسقاطة فى الأصل ) ممتهم وخسة نفوسهم »” كي 

وفد أظهر ابن نصر ما كان يخال نفسه من حزن لمفارقة بنداد فى إحدى قصائدهء وفبها 
يودع بلده و بشير إلى هذه الأحوال التى أحاطت برحيله حيث يقول : 

سلام على بغداد من كل منزل 2 وحولمامنى السلام الضاعفار 


ابن خلكان ج ١‏ ص 86م والكتبى ج ؟ ص ١0‏ 
ياقوت : معجم البلدان » انظر لفظ يغداد ‏ 
2( ابن علكاة ج اص كوم 
(4) ابن الحوزى » مكتبة بودليان يأكسفورد » مخطوطات يوكوك » القسم الشرق ٠‏ مخطوط 
لامع ورقة 15 )1١(‏ 


بح ااه سم 


فولله مافارقتهاءن وَل لما والى بشطّى' جاننيها لسارف 
ولكنها ضاقت عل برُحبها ولمتكن الأرزاقٌ قبها تساعف 
وكانت كيدل" كنت أهوى دنوه وأخلاقه تتأى به وتمخالف0© 
ويصف لنا ابن نصر فى قصيدة أخرى معيشته فى بنداد فيقول : 
بندادٌ داث لأهل المال طيبة ولءقاليس دار الضنك والضيق 
أصبحت فيها مُضاءا بين أظيرم يت 0 
عكذا كان ما عاناه هذا الفقيه الكبير والةضى والشاعى الشوور ؛ فقد بلغت معاملة 
الناس له إلى هذا الحد من الإمال » حتى هام على وجهه فى شوارع حاضرة العباسيين » حيران 
لا ياوى على ثىء . وقد لأ فى النهاية إلى القاهرة حاضرة اللخلافة الفاطمية الشيمية واتمخذها 
مقراً ووطا ثانيا له 
رحل بن نصر إلى معسر”"؟ » واجتاز فى طريقه معرة النعيان”؟ » وبها يومثذ 
أبو الملاء المعرى ؛ قأضافه عنده » ثم أشار إلى هذا المادث فى قصيدته إلى خازن دار الم 
ببغداد حيث يقول : 
والالى ان نصر زار فى مقر بلادنا مدنا النأىَ والسقرا 
إذا تففه أحيا مالكا جدلا. وينشراللات الصليل0 إن شسرا؟ 


() ابر لكان ج لاص مم 

() ياقوت + معجم اليلدان ء انظر لفظ يقداد . 

(0) أيد 'بن الموزى ( مكتبة بودليان بأكسفورد » مخطوطات وكوك » القسم الثرق ٠‏ مخطوط 
لام » ورقة ٠٠‏ ”| ” ) هقا القول » مستنداً إلى ماذكره ابن عساكر من أن اين نصر وصل إلى 
دمشق فى طريقه إلى مصر سنة 414 ه . ويظهر لنا عدم صحة هذا القول وهو أن ابن تصر وصل إلى مصير 
سنة 4817 قبل ؛ فاته بقليل . وغير محتمل أن يكون قد أقام مننين فى دمشق والمعرة » لأنعبارة ” مجنازا 
إلى مصر “ تق أن إقامته كانت قصيرة الأمد . ” وذكره الحافظ ابن عساكر وقال : قدم حمشق سنة تسم 
عشرة وأربعائة ب ا إلى مصر > 

(4) هى مدية من أعمال حمص » تقع بين مديتى حلب واه . 

(ه) الملك الصليل لقب لأمرى" القيس الذى عده النبى صل اله عليه وسلم أشعر الشعراء . وقد روه 
الكتبى (ج ؟ ص 307 ) هذه الأبيات الأريعة الى ذكرها فى كلامه عن ابن تصر . 

(5) أبو العلاء المعرى : ديوان سقط الزند ص ١١4‏ 


اد 


ولاوصل إلى مصر » استقبله الناس أحسن استقبال . وقد وصف ذلك ابن خلتكان”"© 
فى هذه المبارة حيث يقول : « لخمل لواءها » وملا" أرضها وسماءها » واستتبع ساداتها 
وكبراءهاء وتناهت إليه الغرائب وانثالت فى يديه الرغائي » . وقد زاد هذا الكاتب 
فذكر أن ذلك كان فى خلافة الظاهر سنة *55 م( -©١1م‏ ) » وهى نفس السنة الى 
مات فيها . وذكر انا ابن خلكان سبب موت ابن نصر فتال : إنه ما كاد يصل مصر 
عق مانت مرف أكلة اشتهاها » وقال وهو على فراش الموث : « لا إله إلا الله » 
إذا عشتا مينا 61 


؟ ‏ الشعراء فى الشطر الأخير من أيام الفاطميين 
(ححع سح برجم عر الارر) 
)١(‏ التعراء بين ستتى كلع سد خرع م 
لقد أمدنا كاتب من السكتاب المعاصرين لهذا العهد » وهو ماد اللدين الأصفهائى9؟ م 
عادة ة استعنا بها فى كتابة الدور الذى قام به الشعراء فى الشطر الأخير من أيام 
الدولة الناطمية . 
ولك أبو عبد الله تمد بن الرجاء ... هبة الله الأعنهانى الملقب عماد الدين بأصفهان 


سنة وهاه( 1156م ) ؛ وكان فقيبا شاففى الذهب ء تفقه بالمارسة النظامية ببتداد 
وتخرج فبهاء وأتقن المادلة وفنون الأدب » واتصل مخدمة الوزير عَوْن الدولة بن هبيرة » 
فأحسن إليه وقر به وشعله بسطلفه . فلا تو الوزير رحل عماد الدين إلى دمشق » فوصلها 
سنة »هه ه ( 1156 م )» وهناك عهد إليه بإدارة البريد . وفى سنة لاكه ه ( 1191م) » 
فوض إليه التدريس بالمدرسة فى دمشق . فلما توق نور الدين ذهب إلى اللوصل حيث 
عرض عرض شديداً » وبق فبها حتى سنة «لاه ه ( 1174م ) . ولا عاد إلى دمشق » 


(0 جع دص رمم 
)١(‏ انظر ياقوت » إرشاد الأريب (ج 8 صن 81 - 10) » وابن خلكان ج ؟ ص لاقسيء 1 4 
وأبا الفدا ( ج م س )1١٠١‏ 


- عع م 


رحل إلى حلب واتصل مخدمة صلاح الدين » خاز ثقته . ولا توف صلاح الدين عاد إلى دمشق 
وكرس بقية حياته على الأدب حتى سنة بوه ه ( ٠110م‏ ) . 

على أن هناك كثيرين من السكتاب المماصرين غير عماد الدين » من أمثال عمارة اليفى 
وأسامة بن منقذ ء» وكانا يتصلان بغيرها من شعراء هذا العصر بروابط الودة والصداتة . وقد 
أمدنا كل مهما بعلومات عن هذا للوضوع . وكذلك الال مع ابن مير اذى استق 
أخباره من بعض السكتاب المعاصر ين للفاطميين ‏ 

والمصر اذى يتكلم عنه عماد الدين فى كتابه يمكن تقسيمه قسمين : 

الأول - ويبحث فى الثمراء الذين عاشوا فى المدة التى تتخلل ستى 425 ويوؤه م 
(عويلد وهار م ) وذلك قى عهد الحلفاء اللستعلى ( /اامة ع مه هارع لسو 1و) 
والأس موه س همه أ 1- درس مس1 ) والافظ (4<م ‏ ععهأس ول وول) 
والظائر ( ع ومسهه وليك4١1‏ - عهاد) . 

الثانى ‏ و يتناول الكلام على الشعراء الذين عاشوا فى عهد الخليفتين الأخير ين من 
الملقاء الفاطميين ء وما الفائز ( ويه - هده 1150-1184 ) والماضد (ممه رجهم 
حولت ادوع 

لقد بينا من قبل أن كثير بن من الشعراء هاجروا إلى مصر رغبة فى المتع بتمضيد الخلفاء 
الفاطميين ووز رائهم وغيرهم من كبار رجال الدولة » وضر بنا اذلك مثلا هذا الشاعر الكبير 
عبد الوهاب بن نصر امالك . ولقد أمدنا عماد الدين الأصفهانى بفوائد عظيمة عن غير من 
ذكرنامن الشعراء الذين غادروا بلادهم إلى معسر فامخذوها دار إقامة ‏ 

(ب) الشعراء بين سنتى 5م: - ا عم116: 

نزل مصر أبو الفتيان مفطّل بن حسن بن خضر المسقلانى » فتمتع بما أغدقه عليه 
الأفضل ابن أمير الجبوش من صلات . ولقد امتدحه ابن خضر فى قصيدة نقتطف منها 
هذه الأبيات : 
الجر عرقوم بترن سطرا نظرت وضوئه الصبح مبقسم 
خَدنه أضى فى زجاجته يدير أم ماوها فى وجنتيه دم 1 

إلذذا 


عستا عا عسد 


اصيخ الصباحٌ ضياء من مياسمه ‏ قاستنيطت حلكا فشعمره د 
وقد اجتذب جود الأفضل وكرمه إلى مصر شاعراً آحر » هو أبو الحسن على بن إبراهيم 
الملقب بابن الملانى » من أهل معرة النعيان متبت الشاعر أبى العلاء المرى . أتى ابن العلا 
إلى مصر خاز تشجيع الأفضل وكيم بما أغدقه عليه من صلات . يدل على ذلك هذه الأبيات 
القليلة الت ننقلها من قصيدة بعدح فبها ولى إحسانه ونعمه حيث يقول : 
ع فكة معت والحجبج وقوده ويناه ركنٌ البيت والتيل زمزم 
4 وماك ماتول خترك يس ووأءفى كلعشسوةة”؟ 
وهناك طائقة أخرى من الشعراء الذين وقدوا على مصر » رجاء الحصول على ما حصل 
عليه غيرم من تشجيع الخلفاء الفاطميين ووزرائهم . ومن يدنهم أبو الحسن على" بن جعقر 
ابن الْبوين0؟ » وهو من أهل المرة أيضا . ولقد اعتمد عماد الدين فى عيارته على ماذ كرم 
أسامة بن منقذ”© ء وهو أن ابن البوين « حاز ثقة الأدضل ونال حظوته » وأنه أفاض 
عليه من سحائي إحسانه » وأدر عليه حاوبة إنعامه » ولقبه يأمين الللك واستحاصه » . 
ويحسن بنا أن نتقل هنا بضمه أبيات من قصيدة بمدح فبها الأمضل : 
امن تنافس فيه السمم” والبصر ا تغابر فيه الشمس” والقمر 
ومن تحسكّم فى الأرواح فاحتكت الآ بحم نيا ع 0 
وقد أمدنا أيضا عناد الدين بملومات نافمة عن أب الحسن على” بن عمد الأخنش » 
وهو شاعر من أشراف الغاربة » أجاد فى مدح الخليةتين الآسى والحابظ وغلا فى تمجيد 
الفاطميين و إعلاء شانهم ٠‏ يدل على ححة ذلك هدا البيت الذى نتقله من قصيدة يمد 
فيها الخليفة الأمس : 1 


(1) عمد الدين الأصفهاق » المكتبة الملكية بباريس » عخطوط 5618 » ورقة 181( ب)- 

)١(‏ المصدر نفسهورقة م( ( ب) 

() ذكر أسامة بن منقذ 504 .م روصسقكهن20 عذلا ,وتسمطدعىء0) أمم أبن البوين ققال : إن 
جده مديد املك أيا الحسن على بن مقند اتخذه كاتبا له . وزاد عل ذلك أنه تقايل معه فى بيت 
قلم يمرقه أبوه لكير سته . لكنه لما سمع اسمه عرقه واحتى يه وقال له : ؟ 

(4) ل( يذكر أمامة شيا عن ذلك فى كتبه . ونحن نظن أن عماد الدين دوت هذه الدبارة بعد أن التى, 
بأمامة فى سورية أو فى غيرها من البلاد . 

(ه) ماد للدين الأصفهان شرحه » مخطوط 5814 » ورقة 148 (1) 


7ت ااهاحد 


إكى ذروة التور التلائى”؟ إنه إلى ذروة النور الإلمى 'سب9؟ 


وقال هذا الشاعر فى قصيدة أخرى يمتدح فيها امليف المفظ : 
بر فى المين إلا أنه من طريق المقل نور وهدى 
جِنَ أن تدر كه أعينتا وتعلى أن تراه جدا9؟ 
هذا كان حال الشعراء الذبن وفدوا على مصر فى ذلك المصر . أما غيرهم من الشعراء 
المصريين الذين رحاوا عن بلادم » فإنهم لم يلقوا ما لقيه دؤلاء من رعابة وتقدبر فى عاصمة 
المباسوين . وجمقر بن أبى زَبيد مثال صالح لما ذ كرناء فقد عبر عما لم ضميره من أسى 
بعد مغادرته مصر إلى بغداد فى قصيدة نذ كر منها هذين البيتين : 
وما قَصْدّنا بندادَ شوق لأهلها ولاخفيت مذ قط أبصارنا عنا؟ 
ولا أننا أخترنا على مص بلدة سواهاء ولكن للقادير ساقتنا"؟ 
وقد يتبين مبل جود الخافاء الماطميين وكرعهم من هذين الببتين اللذين نظمهما 
أبو العباس أحمد بن مفركج » أحد الشعراء الذين عاشوافى عهد الخليفة الحافظ » الذى أمن 
الثعراء أن مختصروا قصائدم إذ يقول : 
أميتنا أن تصوع الدح عتمرا ‏ الاأمرت ندا كفيك مختصر ؟ 
الله لا بد أن يحرى سوابقنا حتى ببينَ ها فى مدحك الأثر*؟ 
والآى نسوق مثلا آخر من الشسراء الفاطمبين الذينكان لم أثر عظم فى نشر المقائد 
الفاطمية ؛ مثل أبى الحسن بن ال يد"؟ اللذى وصقّه عماد الدين » نقلا عن القاشى القاضل » 
ققال: « وإنه فى فنه لم يسمح الاهى عثله » . وقد قال يبنى" الخليقة الحافظ بالانتصار على 
الصليبيين : « الجد لله القذى فضّل دولة أمير للؤمتين على سائر الدول ... وجمل أيامه 


() دكر هذا القظ فى انخطوط ” العلاى ” ويتاهر أنه فخ خطأ يدل لفظ العلا أى العلوى . 
(0) مدر تفهء ورثّة 114 (1) 
(0) لسدر نفه » ودقة 166 (1) 
(4) المصدر تفسه ء عخطوط م7 ء ورقة )1١( 11١‏ 
(0) عاد الاين الأصفهاق » مخطوط 7008 » ورقة ه١٠‏ ( ب) 
(5) أطلق عليه عماد الدين ( عغطوط منوعج ء ورقة 016 * ب » ) امم أل على حسن بن زييد . 
وخالفه فى دك عارة اليئى ( ص وم ) حيث أطلق عليه على بن الزيد » ومياء فى مكان آخر (ص 6144 


الككرم على بن انزيه . 


عومج ا 


واضحة الجول والترر » #صوصة بالفتوح والظفر » يخدق النصر على بتوده » وتسير 
جتوده » نأل الله أن يحمل الأرض قبضة يدم ء والأفلاك الجارية من أعواته 


53 0 
00 


هذاء ول تقتصر مداتح ابن الزيد على اعملفاء الفاطميين وحدم » بل تعدتهم إلى 
غيرم من الوزراء وكبار رجال الدولة » فتراء بمدح الأفضل فى قصيدة يقول فيها : 
خلع الزْمان عل عه مَنْحَرٍ عَرَه بدح الأفضل القضال 
تلق الدائم” بالسائح واعيا. سقف الأقزالك بالأفال 20 


و بمدح ابن الز بد هذا الوزير فى قصيدة أخرى فيقول : 

لولا وجودذك فى الزمان وجودك ال المحبى الكارم بعد “'بئد رن 

لم شرف العروف” ق الانيا ولو طننا عليه فى جميع جاتب" 

وقد ذكر عمارة”؟ ابن الز بد عن دكلامه عن التكتاب فى عمد الوزير لاك : 
فوصقه بأ نكان من رجالات الدولة الذين نالوا حظوة لدى الوز ير ء وأنهكان يتردد عليه 4 
وزاد أندكان قاطميا مقاليا . وقد بلخ من وقائه لبنى رز يك أن خاطر بحياته فى الدفاع عن 
هذا الوزير» وقاتل عنه أشد قتال » ولم بزل يضرب بسيفه حتى انقطم من وسطه . وهنا 
ألق بنفسه على الوزير ووقاه من الضر بات التى انهالت عليه » و بذلك هيأ السبيل 
لنجاة الوزير . 

فليس من تحب إذا ارتفعت مرتبة ابن الزبد وعلت منزلته فى عين الوزير » فأمس 
الشعراء أن ينظموا القصائد فى مدحه”” . وقد أشار عمارة المنى إلى ذلك فى بعض قصائده 
حيث يقول : 

أُوجَدتَ فى ذمة الأشمار والاطب دينا أب حسن ببق على المقب 

0 نقده ء مخطوط 7808 ء ورقة (11٠١‏ ب) 

(؟) الصدر نفسه ء ورثة م8١١(‏ ب) 

(0) المصدر نفسه » ورقة (١١‏ ب). 


(4) ص هو 44١و‏ 140. 
(ه) عارة اتميء التكت العصرية ل ص 45 و 48 واءهب بم وب#ه- 58ر45( )١47‏ 


سوج د 


عقيو مه للد اد 
أياكك الييض لا تحضّىء وأفشلها بوم خصصت به فى قاعة الذعب 
وفيت لاصالح المادى وقد غدرت به الصنائم شين 

وعلى الرغي مما قام به ابن الز بد فى سبيل نشر الدعوة الفاطمية » ققد خقمت حياته 
عأساة حزنة . ققد روى عماد الدين عن القاضى الفاضل » أن رجلا يدعى ابن قادوس 99 
ضٍ بيتين من الشعر هجا فيهما الحسن بن الخليفة الحافظ » ثم دسسهما ضمن أوراق لانن الز بد 
وسعى به إلى الحسن قأع به فقتل0 : 

ولقد أتى عماد الدين بعبارة أخرى رواها عن عل بن عَدّاد0© ء وهو من أهل 
الاسكندر بة » وكان شاعى! نامها » نال فى بلاط الحافظ الفاطمى حظوة كبيرة . ونا اعتقل 
أبو عل بن الوز بر الأفضل الخليفة الخليقة الحانظ » نت ابن عباد قصيدة يهنى' قيها الوزير 
وقبها يقول : 

تبس الاعى لكن بعد تميس وقوض الاهر لكن بعد تعريس 

5-5 4 7 5 5 

إذادءعوانا بان تبق لانقسنا «ءؤنا : ظابق يا ابن السادة السوس 

وقد أعاد إليه الله خاتعمسه" فاسترجالملك من صخر”” بن |بليس”© 
0( السدراضه سورحة 

(؟) ذكر عارة ( سن وم ) أيا الفتح محمد بن قادوس ق سيا كلامه على رجال الأدب الذين اتصل 
بهم فى مص اء قوصفه يأنه من مشهورى شمراء هذا العصر . ويسميه ابن ميسر ( ص 909 ) القاغى المفضل 
أبا الفتم “مود بن قادوس » ويذكر أنه توق فى لا محرم منة مه 

(م) عاد الدين الاصفهاق ء معخطوط ممعم ١‏ ورقة 1٠١‏ (ب) . 

(4) اللفظ الذى جاء فى المخطوط هو ابن عبادة . ومع ذلك فقد ذكر هذا اللفظ ثلاث مرات : عيادة 
وعياد وء اد . وواضح أن اللفظ الآعير خطأ » إذ لا يتسمى به غير القبط عادة . آمآ لفظ عباد فهو 
الصحيح ( مخطوط 7888 ودقة 1و ( ب ) وما يتبعها ) . انظر أبن ميسر ( عن )8١‏ 

(ه7 هو امم امن الذى أخذ الماتم من سليمان بن دود » الذى يوازن هذا الشاعر فى قصيدته بيته 
وبين الوز _ . ( انظر تفسير الملالين - طبعة القاهرة سنة 1.49 ه . ج ؟ صى 188 ) . وهذه الآبيات 
عبارة عن مقارنة بين الوزير الأفضل وسليمان لقذى فقد خاتمه وملكه » ولكنه استرده يعد أريعين يوما 
( انظر ال ب الرابع عشر من هذا الكتاب ) . 

(0) الصدر نقسه ء ورقة بمو )1١(‏ 

ذكر ابن ميسر ( ص ١‏ ) الشطر الأول من البيت الأول وذ كر البيت الرابع كا يل + 

عدا سليمائكم قد رد خامه واسترجع املك من صخر ين ابليس 

وزاد ابن ميسر عل ذلك أن عباداً لا أنشد البيت الرابع فى حضرة الوزير » قام القاضى عبد الله محمد 

اين ميسر طرباً لهذا البيت » فكان ذلك سببآ لصر فه عن القضاء وقتله » بعد أن أطلق الخليفة من اعتقاله . 


حندا واج عند 


وهذا البيت الذى هجا فيه ان عباد الاليفة كان سببا فى قتله يسد أن أطلق الخليغة من 
اعتقاله » واسترجع ملكه بد ع1 الوزيرء 
وم تقتصر مدائج الشعراء على الخلفاء القاطميين ووزرائهم ؟ فقدكان لغير هؤلاء من 
من كبار رجال الدولة نصيب وافر من مدائج هؤلاء الشمراء الذين طمموا فى صلاتهم . ومن 
الأدلة على هذا أبو الفضل جعقر بن الْفضَّل الملقب بالوذب » وكانت ممظلم قصائده فى مدح 
الوزير الأفضل . 
وقد بين لنا عماد الدين ما كان بين الميذب ووالى الاسكتدربة من علاقات » وبقول 
إن أحد الماضرين سأل المهذب أن يفقم شعر؟ يصف فيه خائم الأمير وقد ضاق عن خنصره » 
فقال صريحلا : 
فكر فى أرصافك الدالم ‏ فاعسترف التائر والناتم 
من يكن البح له راحة شو عر 3 
فأمس له الأمير بعطاء فأخذه » فل أن يصف غزالا قد استأنس فى حجر الأمير » 
فأنشد على الفور : 
يحت لجرأة هذا النزال وأمر تخطلى كه واعتصدٌ 
واي عد إة جا ايها التكيق ارات وير 
قأص له الأمير يمطء آآخر » فسأله الرجل متحت أن ينظ فى هذه الشبكة المسدولة على 
هذء الدار تقال : 
رأيتُ بابك هذا انيف شباكا فأدركنى بعض شك 
وفكرت فيا جرى لىنقات 2 مكان البحار يكون الشيك 
قتال الأمير للمتحته :دم وإلة أخذ ما لي ال" 
وهكذا كان كرم الحلقاء الفاطميين ووزرائهم وقادة عصرم . فلا ندهش إذا غلا 


)6 عاد الدين الأصتهاق ء» مخطرط 71714 » ء ورقة بام (ب). 
(0) المسدر نفهء ورتة لام ( ب). 
(م) الصدر تفسه ورقة بره ( ب)- 


دومع ا 


بعض هؤلاء الثشعراء فى مدحهم » حتى أدى بهم ذلك إلى الإلحاد والروق عن الدين وكان 
ماد الدبن » كا بيناء سنيا » برى أن الشمر الذى يتعرض لهذه المسائل يؤدى بصاحبه إلى 
الحروج عن الدبن . لذلك لا تجد فى هدا السكتاب الم الذى خلقه عماد الدين » إلا أمثلة 
قليلة من هذه القصائد التى نظمها غلاة شعراء الفاطميين . 

هذاء وكان ابن الضيف » وهو من شعراء الفاطديين الذين عاشوا فى عهد الخليفة لآم 
ملحداً فى نظر عناد الدين » الذى أبى أن يودع كتابه بعض القصائد التى نظلمت فى مدح 
الفاطميين ٠‏ معللا ذلك بهذء الكليات : 

دان الضيف كان من دعاة الأدعياء » الغالين لم فى الولاء . وكان فى حدود سنة 
خسمائة فى عهد آعم . وله فيه مدائح كثيرة . . وكنت عازما على حطه ء لأنه أساء شرعا 
وإن أحسن شرا » بل أظير فيه كثرا ... لكت لم أر أن أترك كتاى مته صفراء لأن 
البحر الزاتر يركبه المؤمن والكافر» ويقصده اليك والفاجر ع0" . 

ع الشعراء بين سنَتى 5ؤه و لاذه ه ( 1194 - الا11 م ) : 


والمهدب أبو مد الحسن 


بن الزبير9؟ » الذى وصفه عماد الدين بقوله : « ول 
يكن فى زءاته أشمر منه © » مثل بن للشمراء الذين جذبهم تعضيد الخلفاء الفاطميين 


. عاد الدين الأصفهافى » مخطوط 18م » ورقة ١ه ب وما يتيعها‎ )١( 

() كرعارة(ج دص كمر124,95ارم1؟)ر(جاصضغله وهوه ر كلام 
واءءة و 509و 3+1 و 0م ) الرشيد بن الزبير . ولديه أمد والحسن . ووصف ولايه ( > ١‏ 
ص ١84‏ ) بأهما شاعران ناهان » عاشا فى زمن الوزير المالح بن رزيك . وى إحدى قسائده ( ج ١‏ 
ص 184 ) بمدح عارة أحد هذين الشاعرين ( البيت الأخير من هذه الصفحة هو ى مدح الحسن ) . ويقول 
فى ” التكت العصرية “ ( ص هم ) إن الحسن كان من مشبورى شعراء هذا العصر » من كانوا يحضرون 
ملس الوزي ابن رزيك . وقد مياه عارة المهذب فى موضع آخر ( صن 4١6‏ ) . 

وقد ا صر أسامة بن منقذ ( سيرة أسامة ( ص ١8‏ حاثية ؟ )و ( ص 6٠0‏ و 44؟ حاثية 5 ) 
ه(ص ؟ 4و :مهو ]3 ) وعاد الدين ( المكتبة الأهلية بباريس عخطوط 56184 ورقة هم ب) 
وآبن ميسر ص 0ه ) واين خلكان ( ب ١‏ ص م0 ) عل ذكر أن الحسين الملقب بالقاضى الرشيد أحد 
أبن الزبير 3 

وقد أ رد الكتبى ( ب ١‏ ص ١04‏ - 111 ) نبذة عن الحسن بن على بن الزبير وق أ شيل 
بالوزير ابى رريك » فاستفاد كثيرً من وراء اتصاله يه ( المصدر تفسه سن 165 ) . 

(م) عاد الدين الأمغهاق » المكتبة الأهلية يباريس » مخطوط ه88" ء ودقة لا ( ب) . 


باه ب 


ووزرائهم وغيرمم من علية القوم » آملين فى نيل عطلام والمتم بصلاتهم . 
و إلدك ما قله فى قصيدة طويلة بخاطب ها الوزير العالم طلائع بن رزيك ويصقه 
بأنه بطل من أبطال السلمين حيث يقول : 
أفارسَ السلدين اسم » فلا ممست عداك غير صليل البيض فى لقنل 
مقالَ ناء غريب الدار قد عدم ال أنصار » ولاك لم يسيع ول يقل 
يشكو مصائب أبيم قدا اعت فضاق منها عليه أوسع” السبل 
وكيف. ألق امن الأيام عازية. حلت لمن بو رؤيك كله و20 
هذا من جهة الوزراء . أما من حهة اخلفاء الناطميين » فإن الشعراء كانوا يدركون 
ها بهم و بين و زرائهم من تباين فى الرتبة ؛ يدل عليه ما قاله هذا الشاعى فى إحدى قصائده 
يتدح فبها رضوان بن الولخشى حيث يقول : 
ماكان تند أمير الؤمنين فت فيه الشجاعة إلا أنت والبل0© 
و بمدح ابن الز ييرهذا الوزيرقى البيت الآنى متنما يحوده وكرمه حيث يقول : 
لايرتفى ف الجود سَبْقَ سؤال من يرجوه حتى يسيبق الآمالا 
وإن هذا البيت الذى نرويه لابن الزبيرء ليدلنا على مباغ مااكان يلقاء الشمراء ف 
مصر من حقاوة و كرام . 
حيث” اغقريت فلى من عفتى وطن آوى إليه وه من ذوى الأدب0© 
وقد شاد بعض الشعراء يذكر القاطميين وأتصارم » وم فى يلادم لم يقدوا إلى معمر 
فى وقت من الأوقات ومن بين هؤلاء اللهذب بن أسعد » وكان من أهل اللوصل » ثم اشتظل 
بالتدريس فى مدرسة مص . وكان من الفقهاء الأعلام » ومن الشعراء التابيين - استم 
الأصنهانى لشعره عند ما لقيه تحمص سنة 8ه ه 1١08--11509/(‏ م) . وهو مثل حى 
لمؤلاء الشعراء الذين بمثوا بقصائدم رغبة فى عطاء الوزراء ونواهم - 


وقد قال عماد الاين إن ابن أسعد نفسه أنشده فى سنة 616 م ( 1155 - 1170م ) 


(ن عاد الاين الأصتهاق » عخطوط مم5 شرحه » 4» )1١(‏ 
() الصدر ثقسهء 40 )1١(‏ 
2( المصدر تفسه ء عخطوط 806 ء ورقة لالا١‏ ( ب). 
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قصيدة بمدح فيها الوز برابن رزيك » وكان قد نظمها وبعث بها إليه » وأنته من هذا الوزير 
جائزة سنية . ومن هذه القصيدة الأبيات الأأنية : 
هادى الدعاة أبوالنارات خيرٌ فتىي أدنى عطياته أدلى أمانيكا 
4 يشكو إليك بنو الآمال فقرم فينثتون وبيتُ المال يشكوكا 
هد يخافك التللثُ ناء عنك منزله وُيقيرٌ المرء عن بسد فيرجوكا 
٠‏ مَنْ أريجى ياكر يم" الدهر تتعشى جدواه إن خاب سعبى فى رجاييكا ؟ 
م أأمدح الترك أبغى امير عندعم 2 والشعر ما زال عند الترك متروكا ؟2"© 
ونا دالت الدولة الفاطمية وقدا الأبو بيون أسماب التقوذ فى مصسرء تظلم بق سنن 
قصائده فى مدح نور الدبن وصلاح الاين . ولقد زاد عماد الدين أن صلاح الدين لما رحل 
عن مصر إلى بلاد الشام سنة لاه ه ( 1174 م ) وعسكر إظاهر حص » قصده ابن أسمد 
ومدحه . وكان القاضى الفاضل لا يزال يذكر هذا البيت الذى نظمه ابن أسعد عن الترك 
(سطر وع)» فأنشده صلاح الدين وقال له : «فعجل جائزته لتكذيب قوله وتصديق ظنه » » 
فأجابه إلى ذلك صلاح ادبن 0 
واقد ساعد ما بذله الفاطميون من عطاء وما أغدقوه من صلات على زيادة أنصارمم 
وأشياعهم . ولاغرو فإن هذا الإطراء الذى صاغه قل شاعر نابه كابن أسعد فى مدح 
الفاطميين » قد اشتهر أميه وذاع خيره فى كافة الأقطار الإسلامية . ويتبين لنا ما كان من 
إغداق الفاطميين الهيات على الشعراء من هذا البيت الذى نظمه ابن أسعد”” يعبر فيه عن 
أمنيته فى المودة إلى وطنه - اللوصل ‏ ويذكر أن تحقيق هذه الأمنية يتوقف على جود 
ابن رز لك وكرمه : 
ثق بإلاى عن قريب فإننى يجود ابن رزيك على القرب وانْق2" 
وم يكن لهذا البود الذى أظهره الفاطميون إلا غرض واحد » هو تمظم خلاقتهم 
)02 المكتية الأهلية بباريس » مخطوط 0805 ء ورقة لالا1 ( ب) م7١‏ ( ب) 
(1) المكتبة الأهلية بباريس » عغطوط 05م ء ورقة م08١‏ ( ب7) 
(6) ذكر اين خلكان ( ب ١‏ ص 48م - 4؟ ) المهذب عبد الله ين أسمدء وهو من آهل الموسل 


وتزيل حص ء ف العبارة الى أوردها عن الوزير ابن رزيك . 
(4) عاد الدين » عغطوط 05م ودقة 11 (ب) - 


بحت بور مك 


سو ] كبارمم ساطان دولتهم . وكان ذلك هو الغرض الذىكانت ترمى إليه أعماهم - 
واقد عرف الوزير ابن رزيك ما للشعراء من أثر . فكان يؤثر هؤلاء الثعراء على 
نقسه » وكان يلم منزلة أصدقاله . ولا غرو فقد كان بعض وزراء الفاطميين شعراء 
( بطبيستهم ) . فكان طبعيا أن ينصروا الشعر والشعراء بدليل ما كان هناك من روايط 
بين ابن رزيك وهذا الفقيه والشاعر الشهور » وهو نصر بن عبد الرحمن * وكان من أهل 
الإسكتدربة » وقد لقيه عاد الاين فى بغداد سنة +67 ه( 1154 - 1158 م) . وقد 
أورد انا عماد الدين قصيدة نظمها ابن رزيك » برد بها على قصيدة أخرى عتدحه قيها هذا 
الشاعر . وفيها يقول الوز ير : 
أمدى إّ القاضى الفقيه عرائسا فيه يديم الوثى من تتميقه 
فَأجَات” طرف فى بديع رياضه من ورده وبهاره وشقيقه 
فكأما اجتمع الأحبة فانبرتث ‏ يد عاشق تهوى إلى ممشسوقه 
دهت فى بستان نظدك ناظرى 2 لظيت” من ذهر اليا بأنيقه 
وأنا أرى تقدس” حاجة صاحبى من دون حاجائ أذلّ حقوقه 
وكذا الكريم” فيل للقوقه لاعهمل أبدا حقوق صديقه© 
ول تقتصر جميع قصائد ابن نصر على امتداح الوزيرء فند خص بعضها بالإشادة بذكر 
الخلفاء الفاطميين . بيد أننا » لسوء الحظ » ترى عماد الدين لم يضرب لنا أمثلة ما قاله هذا 
الشاعر قى مدح الخلقام . ويحتمل أن يكون ذلك لما كان من غلو هذا الثشاعى فى تعظم 
القاطميين والإشادة بذكرم » كا يتجلى ذلك من وصف ماد الدين الأصةهانى لابن نصر 
حيث يقول : « وما أ كله » لولا أنه من مُدَاح للصرى وللَه له غافر 1 996 . 
ولقد روى لنا عماد الدين بضعة أبيات نظءها أحد الشعراء » وقد اتصل به أن رجلا من 
أنصار الشعراء بعث إليه مع رسول يتصف ديتار فل يوصله إايه ‏ 
ثانا هيف ديقار سجاع؟ فهتتناك فى نصف شحكر 
وهذا مك لوصول هذا فتوصل مثله قدرا بقدر 
(1) المكتية الأ يس ء عخطوط 7018 » ورقة 54 )1١(‏ 
(9) المدر تفسهورقة وه (1) 


حت ها مم 


ولو زد على الإحسان زدنا وأحستا لواحدة سسشر© 
ولقد أمدنا أبو عمد هبة الله بن عل بنعيرام السديد”" مثل آخر لشاعر عبر عن استيائه 
وسخطه » وقد خابت آماله تى اكتساب جائزة رجل من أنصار الشمر بعد أن مدحه على 
غير جدوى فقال : 
أفيكة هى وفكزق فى مدح قوم شام 
وغرف حسن بشر امهم وطيبٌ كلام 
فاحَسَت لبهم إلا على الإعدام 
ولو جعلتة قريضى مرائيًا فى الكرام 
لحزت ذحرا جيلا يبت على الأيل9" 
ويقول ابن عرام من قصيدة أخرى يمدح فيها الوزير رضوان بن اولحتى » ويشيد 
فى بعض أبياتها بذكر الأسرة الاك ويصنها بأنها عامل قوى من «وامل تم 
الإسلام يقول : 
حِدِّدت بعد دروسه الإسلابا ‏ ومحوت عنه القلل والإظلامًا 
وطويت رايات الضلال مجاهد؟ ونشرت فى عر المدى أعلاما©© 


ومن شعراء أسوان الذين نبغوا فى أواخر الدولة الماطمية : الهذِّبٍ أبو تمد الحسن بن 
على بن ا.' بير الذى وصفه عماد الدين الأصفهانى فى كتابه خريدة القصر وجريدة العصر 
نقوة او( تكن :قي زيانة أخعر منه:» »نوف كنات اق السب + 

ومن هؤلاء اللشعراء أحمد بن على بن إبراهم بن على بن الز بير و يعرف بالرشيد » وكا 
غزير الملل واسع المعرفة مله! بالمندسة وعل التجوم والمنطق والسير والموسيق والطب . وقد تاقى 


)١(‏ عماد الدين الأصغهاف » المكتبة الأهلية بباريس » مخطوط م581 ورتة ١41‏ ( ب) . وقد 
زاد هذا ا1-ائب أن هذا الشاعر عاش فى أيام الوزير ابن رزيك ( شرحه ورقة ١4#‏ ” 1" ). 

(؟) نقى عماد الدين الأسغهان ( شرحه ء ورقة ١+‏ « ب “ ) عن قاشى أسوان الذى أهدى إليه 
ابن عرام ديواته » فنقل عته عيارته التى يصف قها هذا الشاعر . وقد مات اين عرام سنة .٠ه‏ ه 
( 56و م ) ؛ ووصفه الأصفهاق بأنه كان شاعر؟ ابا . 

() العدر نفسه ء» عخطوط م788 » ورقة 5ل/ا١1‏ ( ب) . 

(؛) المصدر نفسه مخطوط 715 » ورقة 181 ( ب) . 


بحو #اسم 


المل بين والإسكندرية وأسوان - وقد ولى ثثر الإسكندرية فى أواخر عهد القاطميين ثم 
قتل فى ستة سدم ١ه‏ يتهمة اشتراكه مع أسد الدين شيركوه ع صلاح الدين الأيوبى » خيسه 
غاور وزيرالخليفة العاضد الفاطمى وقتله . 

ومن نبغ فى أسوان أيعنا أو عبد الله بن عبد الوهاب بن أبى حاتم الذى اشتهر بالمديث » 
وأو يعقوب إسحق بن إدريس واشتهر بالحديث أيضا » وأنو الحسن فقير بن مومى بن فقير 

مارم الببتى : 

خلف لنا مارة بن أنى الحسن الحسكى نجم الدين أبو عند سيرته » وكان من أهل هامة 
بالين”' . وفى سنة 6ه م ( 1184 1166 م ) حج إلى مكة ويه القاسم بن 
مير سكة رسولا من قبله إلى مصسرء فدخلها فى غرة ربيع الأول سنة -هه (ه19١م)‏ » 
فتلقاه الخليقة الفائز ووز ير الصالح طلائم بن رزيك بالعطف والقبول على أثر إنشاده أولى 
مدائحه فى قاعة القعب بالقصر - وقد أفام فى مصر إلى شوال سنة ©996٠‏ . ثم عاد إلى 
مكة » ومنها أنفذء أميرها بمهمة أخرى فى صفر سنة 56١‏ (ابريل سنة 71187" . ومن ثم 
أقام فى القاهرة وصار من مشاهير شعراء البلاط فى عهد انذليفتين الفائز والعاضد » آخر خلفاء 
الفاطميين . وقد شتق فى اليوم الثالى من شههر رمضان سنة 5ه ( إبريل سنة ١١1/4‏ ) - 

كان لنفوذ الخاقاء الفاطميين الأدنى » ذلك النذوذ الذى عملوا على تأبيدم بمطفهم على 
الشعراء وتشجيعهم رجال اليب » أثر عظلم فى نفس عمارة الينى » حتى أصيح من أنصارم 
ومن الششعراء الملثين لهم . وكان عمارة هدا شاعرا سنيا شافهى المذهب ؟ ظظلهرت له أعمال 
عظيمة فى ناريخ الحلافة الفاطمية . ولكنه قتل فى آخر أمسء لاشتراكه فى المؤاصرة القى 


قامت لتقو يض سلطان الأبو ببين - 
وهو من الأمثلة الواضحة على تعلق الفاطميين بالشعراء والاستفادة من شعرمم . و يحسن 


() التكت المصرية ص 8 26 8 . 

41 اللصدر تقداص 0م - عم‎ )١( 

(©) السدر تقدص 8+ 

انظر أيضا عاد الدين الأصقهاق ء المكتبة الأهلية بباريس » عنطوط 70 ء ورقة به؟ (1) 
وما يتبعها ء وعارة اليى ( ج ١‏ ص 546 و 855 ) » واين خلكان ( ج ١ص‏ 6/اج - لالا4 ) » 
وابن دقماق ( ج وص مو - 4و). 


بنا أن نتقل بعض أبيات من أولى قصائده » وقد أنثدها فى قاعة الذهب فى قصر 


ب إأكهات 


الخلفاء القاطميين 2 
١‏ الجذ لابيس بعد المزم والهمر مدا يقوم ما أرت من انعم 
© قركين يمد ءزار العزمن نظرى ‏ حتى رأيت” مام العصر من أم 
ورحن م نكي البطحاء والحرم وفدا إلى كببة المعروف وشكرم 
الو 

5 حيثالخلافة مشروب شرادقها بين النقيضين من علو ومن 5 
٠+‏ وللإنامة أنواث مقدسة تاو البنيضين من ظَِ ومن ظل 

ع وقجوة ]لك اكمو ابيا على المةيقين من حَُكُم ومن حَكم 
ولمكارم أء. لام تملنا .مد حاجن بلين من بأس وم نكرم 
٠١‏ والملى ألسن تثنى محامدها على الجيدين من فعل ومن شيم 
١١‏ أقسمتٌ بالقائز المحصوم مكنا ور النجاة وأح ر البرف 
٠+‏ لقد حمى الدين والدنيا وأهلهما ود الصالم الفراج 

4 الاب الفخر ل تنج غلائله إلا يد الصائتين السيفُ والقم 
1 وُجِوده أوجد الأيام ما اقترحت وجوده أعدم الشاكين لامدم 
قد ملك التوال رق علكة تيك أتن” الثريا عرة الشم 
٠١‏ أرى مقاماعظم الثأن أوهنى فى بتطتى أنها من جلة المم 
٠‏ ليت الكواكب تدنو تأنظتها ‏ عقود مدح فا أرضى لم كلى 
٠‏ ترى الوزارة فيه وص باذلةً عند الخلافة نصحا غير متهم 
؟ خليفة ووزير مَدَ عدلها ظلا على مَفرف الإسلام والأمم 
م4 زيادة ثيل قمر عبد شونا قاع يشناطى يقة ال 


ولقد ذهب الخليفة الفائز ووز بره فى استحسان هذء القصيدة كل مذهب »كا يحدثنا 
بذلك عما.ة نفسه » حيث يقول إنه بعد أن أنشد قصيدته خامت عليه افلم الموشحة بالذعب » 
ودقع إليه الو زير حمسمائة دينار » وأنته مثلها من السيدة أخت الخليفة . يضاف إلى ذلك 


)6 انتكت النصرية من اص قم 


لاما 


هذء الرسوم التى أطلقت له من دار الضيافة فى متاسبات كثيرة ممالم يطلق لأحد قبله » وما 
كان أين من الولائم للتى أقامها أسراء الدولة فى بيوتهم تكريما ل » ومن نظمه فى 
سلك جساء الوزير » يدل عليه ماذكرء عمارة وهو : « فأوسمنى |كرامهما توقيراً 
وإنعامهما توفيرا »90 , 

بق عمارة فى مصر بمرح فى بحبوحة الرفاهة والْجد . وقبل رحيله بزمن قصير » أنشد 
قصيدة بودع فيها الخليفة ووزيره » فنفحه الخليقة وأخته ألف دينارء ومنحه الوزير 
ابن رزيك مائتى دينار لقصيدة أخرى أنشدها له فى داره كا كان لتدخل هذا الوزير أئر 
فى إعفاء عمارة من دقع ثلاثة آلاف ديناركانت عنده لداعى المن السابق وقد مات » 
فأشير على ولده ووريثه أن يعدل عن دعواء فى الطالبة بها . ويمحدثنا عمارة عن هذه 
المسألة فيقول : « فلما وقف عليه ( كتاب الو زير إليه ) صاحب عدن » أسقط عنى الآلاف 
الثلاثة وأبرأنى متها ع9 . 

ولامات ابن رزيك آلت الوزارة إلى شاور”" » فتقلد أعياءها نسمة أقير©؟ , 
ققرب هذا الوزير عمارة إليه » وأولاء رعايته وضعه إلى جماعته » فصار يتردد على داره 
ويحاس إلى مائدته مرتين فى كل يوم » ونال الخير الكثير على يديه ٠‏ 

ولقد أحمى لناعمارة هبات الوز بر ابن رُرَّيِك”*© وذوى قرياه وغيرم من الأسراء > 
وختم هذا الشاعى قوله بهذه ااسكليات : « ذكر الله أيامهم محمد لا يكل نشاطه ولا 'بطوى 
بساطه » نقد وجدت ققدم وهنت بعدم د 

ونا عاد عمارة إلى مصر فى شوال سنة 05٠‏ ( ديسمبر سنة 1185 ) » أحسن إليه الوزير 
الصالمح بن رزيك وبنوه وأهله كل الإحسان ؛ وحبوه لا امتاز به من حسن الصحية وسعو 

5 2 5 ررد 

للواهب » على الرغم من اختلافه عنهم فى المقائد الذهبية : 

(1) المصدر تقسه صن 10م 

() المصدر تقه و ص م8 و40 

(") التكت العصرية مص م" 

(4) المدر ثقسه ص كلا 

(5) الصدر ثقه ص (9١-8‏ 

(1) العدر ثقسه من 91١١‏ 

(0) اين خلكاتج ١‏ ص41 


3 


ولقد أى عمارة اعتناق عقائد الفاطميين » وأشار إلى ذلك فى ديوانه ببضعة أبيات. 
خاطب بها الوز بر الذى ألم علية فى التحول إلى الذهب الشيجى . ومنحة ثلائة ]لاف دينار 
ووعد أن يزيد فى إغداقه عليه إن هو أجاب إلى ما طلبه منه . وللكرن عمارة لم يكن 
بالرجل الذى تتقع معة الحيلة . فرفض فى شىء من الحصافة » ول يتأئر ينصح الوزير0© _ 
و يشير عمارة إلى هذا الاختلاف ف المقيدة الذى كان بينه و بين الفاطميين فى هذا البيت + 

مذاهيم فى الجود مذهب مُق وإن خالفوق فى اعتقاد التعي 9© 

ولامات ابن رزيك فى 15 رمضان ستة 505 ( سبتمير سنة 3ل)ء أصبح حوّن. 
عمارة على وفاته مقار لنقم أشعاره » وظل على ولاه للفاطميين حتى بعد أن زال سلطاهم 
وسقطت دولنهم » وقد نظ فى هذا الحادث قصيدة طويلة تناقلها عنه التكتاب » من أمثال 
ابن واصل والفلقشتدى والقريزى . ولقد نقم عمارة شمراً كثيراً فى الإشادة بذكر 
صلاح الدبن وغيره من أهل بيته . ولكن إخلاص هذا الرجل للفاطبيين أقصام 
عن عطف هذه الدرلة الجديدة . وتستطيع أن عقف على مبلغ ما لمقه من بؤس 
وشقاء من هذه القصيدة التى وجه بها إلى صلاح الاين » وعنوانها :« شكاية للظم 
ونكاية الم 0 

ولا عرو فإن تحيز عمارة الفاطميين قد جلب عليه كراهة الأبو بين » وانتهت حيانه 
الحافلة بشتقه فى رمضان سنة كده ه ( 1174 م ) لاتهامة بالاشتراك فى التآمى لإعادة 
سلطان الفاطميين 290 

(د) انتراء 

ومن السكتب التى تعرضت للكلام عن هذا المصر كتاب « المقد الفريد » لابن 


(1) الكت العصرية صن 480 

(؟) دموات عارة صن 886 و 45178 

() دبوات عارة المنى ص 0مم - روم 

(4) المصدر ثقسةه ص 84-881 

ابن داق ( ج ه ص مه - 14) ء ثقلا عن ابن المتوج ( + .م7 / 178٠‏ ) فى كتايه غططل 
مصر المسمى ريقاظ المتقفل و اتعاظ المتأمل انظر الحاشية الى كتبها مسيو ديرنيور ( سيرة عارة ج ؟ 
ع مه 1 


ع 4 جيه 


عبد ربه”" التوق سنة 004 ه ( ٠4م‏ ) » وكتاب « الأغانى » لأنى القرج الأصفهائى 9 
المتوق سنة 0 م (0جم ) » 9 رسائل » الموارزى”" المتوق سنة عم ه (عههم ) » 
وه رسائل » بديع الزمان المسذائى”" للتوق سنة هيوم م  ) م1٠ ١م 1١ ١/(‏ 
وهذه الرسائل تصف ننا العداء بين السنيين والشيميين - وكتاب « الفهرست » لابن 
النديم”؟ التو سنة مهم م ( #كهم ) ء « و نشوار الحاضرة 06" لاتنوخى”" المتوق 
التوق سنة 54 ه ( 54هم ) . 

وهناك أيضا كتابان من الكتب التى ألفت فى عيد الناطميين : وهما « دبوان 
“الشريف الرضى » المتوق سنة 4٠1‏ ه ( 15١1م‏ ) » والرسائل التى يطلق علبها 8 رسائل 
الحم بأم الله والقامين بأمس دعوته » ؟ كتبها فى سنة مع ه( 1١17‏ م1 ام ) 


كثيرون من الاعاة نحت إشراف الخليفة الحالم 25 لله( كوو ععلم). 


و يعتبر الؤرخون قصيدة الشريف الرضى ذات شأن فى هذا اللوضوع9؟. وعفى الرغم من 
أنها ل تظير فى دبوانه بادئ' ذى بدء » أجمم كثير منهم على صحة نسبتها إليه - على ما سيظير 
بعد بدليل إسنادها إليه فى كثير من امصادر التى عا شكاتبوها بعد الشريف الرضى - 

ومن كتبالأدب التىظيرت ف المصر الفاطمى : كتاب « بتيمة الدهر 6 لألى متصور 
التعالبى”" المتوق سنة .255 ه ( ٠١07‏ م )”2 » وكتاب « سقط الزند » و ه الازوميات » 


(1) ياقوت : إرغاد الأديب ج ه ص 118-145 . 

(؟) ابن خلكان ج ١‏ ص 0غ -م4 . 

(م) الثعالبى » ” يتيمة الدهر “( ج ٠‏ ص 1١4‏ و 150 و 115 ) والسمعاق” كتاب الأنساب“ 
ورقة 4١.؟‏ ب »ء وابن خلكان ( ج ١‏ ص 50 - 598 ). 

(4) ياقوت ” إرشاد الآديب “ج ١‏ ص 408 . ابن خلكان ج ١‏ ص 11-1٠‏ 

(ه) ياقوت ” إرشاد الآديب “ ( ج ١‏ ص ١45‏ ) . قال الأستاذ مر جليوث ى مقدمته لكتاب 
#رتجارب الأمم “ لمسكويه ( ص + ) إنه لم يكشف للآن إلا جزء واحد من أجزاء هذا الكتاب الأحد عشر . 

(1) التعالبى ج ؟ ص ٠١١‏ و ١١5‏ . ياقرت ” إرشاد الآريب “ ج 5 ص (ه8 - 359 . 
ابن خلكانج ١‏ ص مده - ههه 

(0) ديوات الشريف الرغى ص ؟لا؟ - لالاة. 

() ذكر السمماق ( كتاب الأنساب ورقة ه1١ ١‏ ) أن الثعالبى كان يخيط جلد الثمااب » فاشتق 
اسمه من هذا النقظ . 

انظر أيضاً اين خلكات ( ج ١‏ ص 6١م‏ - حدج ) وأيا الفدا ( ج ؟ ص 10١‏ ) . 

() وردت هذه السنة فى ابن خلكات ( ج ١‏ عن 553 ) وأف الفدا (ج + ص ١١‏ ) . وذكر 
وستشلد ق كتايه عق .ع4 للعوء6 رقي 1ك ب سنة ووه أو 150 ه. 


هع 
لأ العلاء المعرى المتوق سنة .485 ه ( ٠١67‏ م ) بمثل هذء الفوائد - 


(ه) الفلسه : 
١‏ - إخوان الصفا 

من أشهر فلاسقة المصر القاطمى هذه الطائقة التى تعرف باسم « إخوان الصف  »‏ 
وكانت ذات نزعة شيعية متطرفة » حتى قيل إنها إسماعيلية”؟ . وكانت هذه الطائقة كا 
يقول الأستاذ براون؟"؟ س موضع عطف ينى بويه الذين اشتهروا بأقكارم الحرة » وحارا 
رد من الزمن محل العنصر التركى ء وأصصبح لم النقوذ الفعلى التام فى بغداد حول منتصف 
القرن الرابع ( 6س ل مغة) . ومن ثم استطاعت هذه الطائقة أن تقمم ما بدأه امستزلة » 
وخاسة ما يتءاق بالتوفيق بين العم والدين والانسجام بين الشريعة الإسلامية والفلسفة 
اليونانية » وتوحيد الثقافة فى صورة دائرة معارف . 

وكان إخوان الصفا جماعة سرية تتألف من طبقات متفاوتة . وقد أخذوا كثيراً من 
مبادىء الناسفة الطبيعية » متأثرين بالفيتاغور بة الحديثة » ولمثوا إلى تأويل القرآن تأويلا 
مجازي)”" . وتعتبر رسائل إخوان الصفا أشبه بدائرة معارف » أخذت من كل مذعب 
فلسق بطرف » وتدل فى الوقت نفسه على أن مؤلفيها نالوا حظاً موفوراً من الرق المقلى . 
وتتألف دائرة العارف هذه من إحدى سين رسالة تقوم على دعائم من الملم الطبيعى » 
وها من وراء هذا أغراض سياسية . وتبدأ فلسفة إخوان الصفا بالنظر فى الرياضيات » 
وبالتلاعب بالأعداد والمروف . ثم تنتقل إلى امنطاق والطبيميات » فقرد كل شىء إلى النفس 
ومالها من قوى » وتنتعى أخيراً إلى الافتراب من معرفة الله على تمط صوفى ‏ 

وجملة الول فى آرائهم أنها مذهب جداعة مضطهدة » تبذو النزعات السياسية من جميم 
أجزائه » وترى من خَلاله بعض ماعاءاء أسماب هذه الرسائل من آلام وما قاموا به من 


)١(‏ يرى لبعض أن إخوان السفا جماعة من علماء القرامطة الإساعيلية » وأنهى انوا الرعيرة 
عركرا لنشاطهم - الملمى ؛ وكان طم قرع فى يقداد . 

(0) 2ق م 1 املا رمتمت5 أه اولظ ءات 

() دى سر : تاريخ الفلسفة الإسلاميةص 48 . 


سس )شوم 


كفاح » وما استهدقوا له هم وأسلانهم من ظل نتبين منه ما كا 
أمل » وما تواصوا به من الصبر. ويم يلتمسون فى هذه الفلسفة الروحية ساوى لنفوسهم أو 
تطييراً لها . وهذه الفلسقة هى دينهم » وشمارم اللذكور أن يكون الواحد منهم مخلصا حت 
الوت ء لاعتقادمم أن ملاقاة للوت فى سبيل صلاح الإخوان هى الجهاد الصحيح . وكانوا 
يؤولون الحج إلى مكة بأنه مثل ضير به الله لطواف الإنسان على هذه الأرض”"؟ » فأوجبوا 
على الإنسان أن يساعد أخاه فى هذه المياة بكل ما يتسع له جهدء ‏ فيجب على ذى امال 
أن يحمل للفقيرحظاً من ماله » وعلى ذى الل أن يل أخاه الجاهل . غير أن الملل - كا 
نراه فى رسائل الإخوان - حبس على خاصة الستبص رين من أفراد الطبقة العليا؟ ر 

من هذا نرى أن الغرض الذى كان يرى إليه مؤافو هذء الرسائل هو محاولة التوفيق 
بين الدين والح ٠‏ ولكنهم لم يستطيعوا إرضاء أهل الدين ولا أهل الم ؛ فإن العكامين 
والفقهاء السنيين عابوا عليهم طر يقتهم فى التأويل ."كا أن الفلاسفة » وللتأثرين منهم بفلسفة 
أرسطو بوجه خاص » عابوا عليهم مبادئهم الفلسقية . ومع هذا اسقطاعت الفلسقة اليونانية 
أن تستقر فى الشرق يفضل هذه الطائفة كا تأئرت بكتاباتهم طوائف الإسماعيلية كالدرز بة 
والنزارية المشهور ين بالحشيشية فى فارس والشام كا أفاد آخرون فى تأليف موسوعاتهم 
على غرار رسائل إخوان الصفا”؟ _ 

وقد ذكر الشهرزورى أسماء خسة من العلماء من مؤانى هذه الرسائل وهم : أبو سلهان 
عمد بن نصر البستى ء ويسمى أيضا القدسى ( أو المقدّسى ) » وأبو الحسن على بن هارون 
الزيمانى ء وأبو أحمد النهرجورى ( أو امهرجانى ) ؛ وااعوفى » وزيد بن رفاعة . ويظير أن 
الثلاثة الأولين من هؤلاء من أصل فارسى كا يتضح من أسعائهم ٠‏ وكان من بينهم أيضا 
ابن سينا الطبيب والقيلوف الشهور الذى « اتتهت عوته ( سنة م5 ه) - كا يقول 
لفاح ”© د سركة الفلسفة فى الشرق 906 

() رمائل إخوات الصغاج ١‏ ص 1164 . 

. 54-58 دى بور : تاريخ الفلسقة الإسلامية ص‎ )١( 

() المصدر تقسه . 

(:) نشر رمائل إخوان الصفا وترحها إلى الأ 


فى ثلاثة أجزاء ( عبلى .م١‏ ه) فى ثلاثة أجزاء » ت 
(ه) .298 .م .ل املا مقلع كه مأوتلا اتا : عمسدورظ 


ستى 1484 6 4481ام.وشرت أيضا 
أحد بن عيد الل . 


ل 0 
؟ - أشهر فلاسفة الإسماعيلية 


(1) أنرمام اررازى (052 3) 

أنحبت الدعوة الفاطمية فى المشرق فى عيد عبيد الله لليدى دعاة علماء »كان م شأن 
كبير فى عالم الدعوة وق عالم الأدب والفلسفة والتأليف ء حيث أخذوا على عاتقهم التغالى فى 
الدفاع عن الدعوة بلآلم والاسان » والعمل على جذب العامة والأسراء بنقس هذا السلاج 
العلى الخطير . ومن هؤلاء الدعاة : أبو. حاتم الرازى » ويسميه الإسماعيلية سيدنا أبا حاتم 
عبد الرحن الرازى الورسنانى . وكان داعى الإسماعيلية فى بلاد الرى ؛ وثل نشاط الدعوة 
الفاطمية فى عود إمامة عبيد الله وخلافته . وقد تأئر إلى حد كبير بمدارس الدعوة التى أسسها 
عبيد الله امهدى فى مال إفر يقية » واستغل رواج هذه الدعوة فى بلاد فارس منذ أيام عيد الله 
ابن ميمون القداح ؛ فدخل كثير من أهالى هذه البلاد فى الذهب الإسماعيق؟ . 

وكان أبو حاتم من كيار دعاة الإسماعيلية » واشتهر بدعوته إلى المذهب الفاطمى » ولعب 
دوراً عظيا ى الشثون السسياسية فى طبرستان والدبلم » ولا سما فى أصفهان والرى » حت 
استجاب له جماعة من كبار الدولة,مثل أسفار بن شيرويه وسردار بيج بن زيار”" وغيرهما - 
وكان يود أنى حاتم أثر فعال فى اتصال صرداو ب بعبيد الله . ولا غرو فقدكان هؤلاء الدعاة 
من العلماء ا.شارقة سقراء عبيد الله للهدى إلى أعمىاء للشرق وعامته . 

ويرى بعض الستيين أي حاتم الرازى بكثير من التهم » فيذهب بعض إلى أنه باطنى 
يقولون بأن السالم 
لانهاية له وهذء اتهامات يرمى بها السنيون جميع دعاة الإسماعيلية تقريبا . ومهما يكن من 


زنديق . وميه يعض آخبر باعتناق مبادى' الثنو بة والدهر يف0 الذ, 


(1) قد مائلك : سياسة ثامه سج ,ا ص 0916م 

(؟) مد م انديل, » وكانوا يما يمياون إلى الشيعيين . ومن قواده على بن بويه رآس البوجيين .. 
يقول اليوط ( الحلقاء ص 804 ) ': كان ” يريد قصد يغداد و أن لساحب اموس + وكاث: 
يقول : أنا أ. - _و'ة العجم وأ>ق دولة العرب “ . كا كان على صلة يعبيد الله الفاطبى » فهاداء وعرض 
عليه مساعدته حيث ” بعث باارسل يحملون المال الكثير للمهدى فى شال إفريقية » وأعلن رغّيته فى الدخول 
فى طاعته “ . ومات منة 0818© بعد أن قتح الرى وأصفهان وطرد سيده أسفار , 

(؟) البسسادى الفرق بين الفرق ص 17؟ . ابن التديم : الفهرست ص 551 . نظام املك : سياسة 
قابه ب ما صن 84100 ل 


اق - 


شىء فإن هذه الاتهامات لاتقلل من أهمية أى حاتم ؛ فقدكان علا من أعلام النبضة الملمية 
الإسلامية فى فارس فى القرن الرابع المجرى »كا استدل هذه النبضة ذاتها فى الإشادة بإمامة 
عبيد الله المهدى وتقديسه . 
عاصر أبو حاتم الرازى عبيد الله إماماً وخليفة » اذك كانت له نظريات كخيرة فى 
مبدأى الستر والظيور» حتى قالوا عنه : إنه أول من وجّه هذين البدأين فى الإسلام توجيهاً 
جديدا . وعلى الرغم من أن إخوان الصفاء كيرا ما أوردوا فى رسائلهم لفنظى « التكشف 
والستار» ( أو الستر) » لم يقصدوا بهما كا قال الدكتور حسين الحمداتى - ما كان 
يقصده أبو حاتم »كا فمل الفلاسفة الإغريق الآخرون يذكرم معانى الكشف والسقر. 
مخلاف ما يقصده الإسماعيلية”'" » الذين ذهبوا إلى أن ه الستر» الإسماعيل » هو الدور 
. الذى يعمل فيه الإمام مختفيا فى دار هجرته » والذى ينشط فيه دعاته فى نشر الددوة . وأما 
دور الظهور أو ال-كشف الإماى » فهو الدور الذى تشرق فيه شدس الإمامة على الكون » 
فيظهر الإمام الستور »كا ظهرت الشمس من مغر بها بظهور الودى . 
ومن أم مؤلفات أبى حاتم الرازى : كتاب «الزينة» » ويحتوى على ٠٠؟را‏ صفحة . 
وقد أهداء إلى الأليقة القائم الفاطمى ؛ وتناول فيه الأمور الفقهية » وفلسفة ما وراء 
الطبيعة » وبعض موضوعات أخرى كالفرق الدينية » والعاومات الجغرافية القيمة . 
ويقول الإسماعيلية إن ذلك الكتاب يبحث فى الاغة وحدها ء ولذلك لا يمدونه من 
كتيهم السرية . 
ومن مؤلفات الرازى كتاب « أعلام النبوة » ويعد من أمكتب فلسفة الذهب 
الإسماعيل . وقد تناول فيه الكلام على نظريات الإسماعيلية فى الرسل ء وف الله تعالى » 
وق النفس والهيولى والزمان والمكان ؛ وغيرها . وقى هذا الكتاب يرد الرازى على أحد 
الزنادقة املاحدة . ولا يقل كتاب « الإصلاح » أهية عن هذه الكتب . وقد ذكره 
حيد الدين الكرمانى . دامى اطليقة القاطمى الملم بأم الله فى فارض . وييكون من 
٠ه‏ صفحة » وترجع أهميته إلى ما أورده الؤلف من تأويل الآياث القرآنية » وما ذكرم 
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عن الأنبياء”" . ويذكر ابن الندي»2؟ له كتاب « الجامع » » وليس له الآن وجود كا 
أنه غير معروف للبهرة هن الإسماعيلية . 

من هذا نرى كيف أسمهم أبو حاتم الرازى فى الإشادة بعبيد الله الهدى ودولته» وى 
النبضة باللدهب الإسماعيلى فى شرق اللدولة الإسلامية ؛ كا أسهم فى نش الثثقافة الإسلامية 
عامة » فتكلم فى الفلقة والاغة والتفسير والققه وما إلى ذلك ء وحاول فى هذا كله أن شرح 
نظريات الإسماعيلية ومبادئهم 3 ومع هذا فإنهم يسم من اضطهاد السنيين » وخاصة الديالمة » 
واضطر إلى الاختفاء فى أخريات حياته » ومات » على ما يقال » فى سنة 95م مء وذلك 
يمد تولية الخليفة الفاطمى القانم بقليل . 


(ب) أبرعبر انر الفسى ( 061 8) > 

ومن هؤلاء الدعاة العلناء أبو عيد الله بن أحمد الندى البرذعى الذى قتل فى سنة امم 
فى غضون الحنة السكبرى التى أألت بإسماعيلية المشرق . وكان قد تتلدذ على الداعى الأمسير 
الحسين بن على المروروزى » داعى خراسان ؛ وكان المسين قد استجاب الداعى غياث » 
كا كان من أعفم #لذته عل ودراية . وقد نهج النسنى نبج أستاذه الروروزى فى 
النقرب إلى أسراء عصره » و إلى كبار القواد فى حكومة تسر بن أحمد الساماني ؟ قل يتوان 
فى أداء مبمته على كل وجه » حتى استطاع أن يجذب إلى الإسماعيلية كثير ين من أهالى 
خراسان . و. يكتف مما أحرز من يجاح فى هذه لاسبيل ؛ بل عبر هر جيحون واتجه إلى 
مخارى » حيث مجح مجاحا هائلا . 

وكان طؤلاء الأمسىاء الفضل فى معاونة النسنى ببخارى » حتى حول كثير من, رجالاتها 
إلى اللذهب الإعاعيلى . وبفضل هؤلاء وجد ااننى طريقه إلى قلب نصر بن أسمد 
الساماى » الدى رحب عبادئه وطلب رؤيته . وكانت هذه فرصة قريدة تمسكن بها الننى 
من جذب عر بن أحمد ورجال بلاطه إليه . وكان تصر من أ كبر معارضى الذهب 
الإبماعيلى » فقبض على أستاذ الندنى وسجته حتى مات . وقد استغل الند ىكل هذا 
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بحت هاه حت 


للإشادة بزعامة عبيد الله الهدى ؛ قطلب دية أستاذه » ومقدارها ١١8‏ ألف دينار ليرسلها 
إلى الخليفة الفاطمى » فسكانت موافقة الأمير السامأنى على دفع هذه الدية دليلا على إخلاصه 
للمذهب الإسماعيل أولا ثم لمبيد الله للهدى ثانيا0؟ , 

وف الحق إن علاقه النسنى بالبيت السامانى تكون فصلا ممتما فى تاريخ الدعوة 
الإسماعيلية ببلاد للشرق فى عود عبيد الله القاطمى ؛ ققد أصبح هذا الداعى المالم صاحب 
الأمى والنعى فى دولة نصر بن أحمد السامانى » واستغل هذا المركز المتاز وضاعف جهوده 
فى جذب الناس إلى المذهب الإسماعيق سسرا وجهراء مما أثار عليه حقيظة كبار رجال الدولة 
السامانية من السنيين » وخصوصا بعض القواد والعلماء الذين أَخذوا يكيدون 4 ولأنصار 
اللذهب الإسماعيل . 

وما آل إليه مصير النسنى » نستطيع أن نتبين مدى تغلفل المذهب الإبماعيلى فى خراسان 
و يلاد ما وراء النهر »كا نستطيع أن نشاهد لونا من ألوان إخلاص الدعاة لمذهبهم وتخليقتهم 
الفاطمى »كا نستدل على مدى ما كان يعانيه الاعاة الخلصون من عنت واضطياد ٠‏ قيرى 
ابن النديم”"؟ أن نصر بن أ-مد السامانى ندم فى أخريات حياته على اندفاعه وراء النستى ؟ 
ولا مات جم اينه نوح الفقهاء لمناظرته » قلنا ألحموء » قتله وقتل معه كثير ين من رؤساء 
الدعاة ووجوههم من قواد نصر الذين دخَلوا فى الذهب الإسماعيل . ْ 

ويرى نظام الاك أن قواد نصر من السنيين دبروا مؤاصرة على العرش السامائى » 
لانضمام صاحبه إلى اللذهب الإسماعيل » وتقر به من الإسماعيلية أنصار هذا الذهب . وقد 
استقر رأيهم على عزل نصر وتنصيب كبير قواده على العرش » وعولوا على إقامة حقل كبير 
يعلمون فيه بده تورتهم . إلا أن أحد الجتممين أفثى سر هذه المؤامرة لنصر بن أحمد واينه 
وح فتحايلا على كبير النواد وقتلاه »ثم خلم نصر بن أحمد نقسه » وتولى بعده ابنه وح 
الذى عمل على مطاردة الإسماعيلية بعد أن قتل النسق29؟ _ 

وإن ماحل بهؤلاء الإسماعيلية يعد تكبة كبرى ء حتى إنهم أطلقوا عليها اسم 8 الحنة 

(1) الله أحمد شرف ء تاريخ الإسراعيلية السيامى مخطوط ج ١‏ ودقة 344-865 . 
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مح واج ته 


العظمى » . ولا غرو فقدكان لهذء اللحنه أثرها فى وقف انتشار الاعوة الإسعاعيلية فى بلاد 
ما وراء النهر متذ ذلاك المين ( أى متذ سنة ١مم‏ ه) + إلى أن رفم ال 
منارها بعد قرن ونصف قرن تقر يبا ثم تبعه فى ذلك الحسن الصباح ( .014 ه) مؤسس 
الدعوة النزارية فى غراسان وفارس والشام . وهكذا قام النسنى بدور خطير فى الناحية 
السياسية بتأليف جبهة قوية موالية لمبيد الله الهدى »كا قام بدور خطير أيضا فى الناحية 
الذهبية ينشر المذهب الإسماعيل فى خراسان وما وراء النهر ‏ 

أما من الناحية الملمية » فقد فاق النسى كثيرا من الدعاة العلماء . ولا غرو فقد ذاعت 
شهرته فى عالم الأدب وفى فلسفة للذهب الإسماعيلى » كا كان من أحرار الرأى فى خراسان . 
و هر مؤلفاته كتاب « الحصول » . و يظهر أن هذا الؤلف من الكتب التى تعرضت 
لشرح أصول المذهب الإسماعيل ؛ وقد سجاء فيه » على ما ذ كره صاح ب كتاب «الفرق بين 
الفرق »© : أن المبدع الأول أبدع النفس » ثم إن الأول والتائىمدبراالمالم بتديير اكوا كب 
السيمة والا, نع الأربع» . و يرى البقدادى : « أن هذا فى التحقيق معتى قول الجوس : إن 
اليزدان خلق أهسءن » وأنه مم أهرمن مدبران لاسالم ؛ غير أن اليزدان فاعل اخيرات » 
وأهرمن قاعن الشرور » . وقد لعبت بد الدعس بهذا السكتاب » ولا نعرف عنه شيئا إلا عن 
طريق التكرماتى » داعى الحم » فى كتابه « الرياض » . وكان النسنى فى هذا الكتاب 
بر إلى التوفيق بين أبى عانم الرازى وزميله أو تلميذه أبى يعقوب السجستاى . 

ول يكن هذا كل ما بذله النسنى من جهد فى التأليف ؟ فقد ألف أيش) كتاب «عنوان 
الدين » : وكتاب « أصول الشرع » » وكتاب « الدعوة المنجية 06 » وكتاب «كون 
الملل ؛ وهو خاص بالفلك ووصف العوالم « الكوزموجراف © » لكنه مؤسس على 


البادىء الد نية » وقد عثر عليه ضمن خموعة خاصة . ومن الغريب أن ذلك الداعى المالم 
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الفياسوف عير معروف لاما عيلية اليوم 


)6 ات ناصر غسرو من كبار أنصار الدعوة القديمة فى عهد المستنصر الفاطمى اللى عينه قائبا له 
حجة ‏ فو خراسان وبادغان + فكون حاعة هتالك يعرفون بالتاصرية » وهم مخضعون اليوم لأغاخان . 

() التداض : الفرق بين القرق ص 578 . 

(©) ابى الندم : الفهرست ص 38م . 
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(ج ) أبر يعقوب السيزى ( 001 ه) : 

ومن أشهر علماء الذهب الإسماعيل ودعاته : أبو يعقوب إسحاق بن ألمد السجزى 
أو السجستانى » ويلقب دندان : وكان من كبار الدعاة »كا كان اليد المنى للداعى النسنى . 
وكان الجدل والناظرة يقومان على قدم وساق فى مسألة النبوة التى شغلت أذهان الفكر ين 
وقتئذ . وقد أولى الفلاسقة وأحرار الرأى هذا الموضوع كثيرً من العنابة » حتى أنجى عامة 
الدعاة الإسماعيلية فى عيد عبيد الله المهدى من أحرار الرأى » أو على الأقل »كانوا يتظاهرون 
يذلك لنشر مبادئهم نحت ستار الحرية فى الرأى . وقد أدرك أبو يعقوب السجزى هذه 
النهضة » وهذه الساجلة العلمية » وأدرك أستاذه الرازى الداعى الأول » ورآء يناظر الطبيب 
الفيلسوف تمد بن زكري الرازى فى كتابه « أعلام النبوة » . فسام أبو يمقوب فى هذه 
المفاظرة » واخذ من الفلسقة سلاحا شهره على قاد الذهب الإسماعيل ؟ فكان بهذا علا 
من أعلام الدداة الإسماعيلية » وأحد المفكر ين الذين قاموا بقسط كبير من النووض بفلسفة 
الذهب الإسماعيل9؟ , 

ولأبى يعقوب مؤلفات كثيرةكان لها أث ركبيرفى نهضة الفكر الإسلاى ف ذلك المين 
بوجه عام » وقى مهضة فلسفة الذهب الإجماعيلى بوجه خاص . وقد ذكر البغدادى7" بمض 
هذه الؤلفات فقال : « وصنف لم أبو يعقوب السجزى كتاب « أساس الدعوة » و تاب 
« الشرائع » » وكتاب « كثف الأسرار » . وذكر إيثانو أكثر من عشرين مؤلفاً 
للسجزى » ولا يزال أ كثرها يتمتع به المبرة ‏ وهم الإسماعيلية الحديئون 2 اليوم ٠‏ ولا 
نستطيع أن نتتبع كل هذه للؤلفات بالبحث » و إنما نتناول أعنها وأعظمها أثرا . 

١‏ كتاب إثبات النبوة » ويتقسم إلى سبع مقاللات » وتشيه للقالة الباب » وتتقسم 
كل مقالة إلى اثنى عشر فصلا . ويتناول السجزى فى كتابه هذا موضوع إثبات النبوة 
من جميع النواحى » أى من الناحية الطبيمية والناحية الروحية » وغير ذلك » ويتعرض 
لذكر الأمور التى تتفق عليها الرسل » والتى مختلفون فيها . وأم من هذا كله ما ذكرم 
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السجزى عن أدوار الرسل » والأدلة على إثبات نبوة عمد صلى اله عليه وسل » وتعرض لما 
أمياتعائب اقران والشريية23.. 

؟ سس كتاب الينابيع ؛“وهوق حوزة البهرة » ويتقسم إلى أربعين ينبوعا » تناول 
فيه موضوعات كثيرة أمها : ه ماهية اللبدع ', وعلم المقل والنفس » والزمان والككان 
والهيولى » وسبب املق » وبدء الخليقة » واللانئكة » وعدم قابلية المقل للفقاء » ومعانى 
الجنة والنار » ومءنى صلب عيسى » وهوبة القائم » والوحدة والتعدد » والبمث والثواب 
والمذاب ٠‏ والفرق بين تأبيد الله وتأييد الخلق”" . ويرى الدكعرر حسين الهمداى أن 
الدعاة كانوا يقرمون فى مولفاتهم نظام التأليف الذى سلسكه أبو يعقوب السجزى فى كتابه 
« الينابيع » » حتى إننا إذا وازنا بين كتاب زهر الممانى القيم » الذى ألفه الداعى إدر يس 
عماد الدين عن الدعوة الإمماعيلية » وبين كتتاب اليناييع هذاء لوجدنا أن الخطة التى انتهجها 
اللداعى إدر بس عى نفس ألخطة التى اتتهجها السجستانى من قبل9؟ , 

© - كتاب اللوازين » وقد قسمه السجستانى إلى تسمة عشر ميزانا » تسكلم ىكل 
كل ميزان منها عن أمورتنت الأول الذهب الإسيامل بصلات وثيةة »افتاول ى أحد 
موازينه « معرفة الحقيقة © » وفى آخر وجوب معرفة « المبدع » » وفى آخره المقل » 
ومعرفة أس نه » كا قصر أحد الموازين على الفروع الثلاثة المتقرعة عن « الأصلين 0 
( المقل والفس ) - ومن أمم هذه الموازين ما وققه على النطقاء ء والأسس والأئمة ؛ والمجج 
والدعاة » إى غير ذلك من الموضوعات التى تفيد الباث فى تار يم التطور المةلى للنذهب 
الإسماعيل” "© . 

غ ‏ كتاب النصرة » وقد علق فيه على كتاب الحصول الذى نسيناء إلى الندنى » 
وإن كان «عض الإسماعيلية ينسبوته إلى الكرمانى » داعى الفاطميين فى فارس فى عيد 
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(4) 'لأصلان : هما العقل والنغس » والفرو ع الثلاثة : هى الزمان والمكاث والهيول . 


(ه) .34 .م رعستمعاتا تاتمسوا ما عؤتن0 ه : بوممويل 
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حم لاع هب 


الحم بأ الله ؛ ويظهر أن هذا السكتاب قد ضاع » وأن السكرمانى كان قد اطلع عليه 
وأشار إليه فى 


هؤلاء مم أششهر دعاة عبيد لله فى بلاد المشرق . وقد استطاعوا أن يرفعوا عل الدعوة 
هناك عاليا » وأن يمذبوا الأسراء إلى عبيد الله المهدى . وأعم من ذلك كله أنهم أسهمواق 
النوضة الإسلامية المقلية فى ذلك المين ؟ فلم يكونوا كغيرمم من علاء اذاهب الأخرى » 
فى عزلة عن الحياة الثقافية الثى تحيط بهم . و بظهر أن مدارس الدعوة التى أسسسها عبيد الله » 
كان ها أثر كبير فى نغذية هؤلاء الدعاة بالحيوية والمبادى' التى تساعد على جذب الفاس 
اليم » كا كانت تمد هذه البلاد من حين إلى ين بدعاة درسوا فى تلك المدارس » 
وتخرجوا على كار أسائزت0؟ , 


(د) أبر ميم اللمان الى ( سدم | ليهس وبيو) : 

ينتسب أبو حنيفة العمان بن أبى عبد الله بن محد بن أحمد بن حيون إلى قبيلة تمم - 
ويسميه الإماعيلية « سيدنا القامى النمان » لميزوا ببنه وبين ألى حنيقة النعمان صاحب 
الذهب الحنق الشهور . كا يسمونه أحيان بلسي « سيدنا الأوحد 6 ء وأحيانا « القاضى 
الأجل © ؟ ويعرف عتدم أيضا بأبى حنيقة الشيمة©؟ , 

عاصر أبو حنيقة الفاطميين فى المغرب » واعترف غير صية أنه دخل فى خدمة عبيد الله 
الفاطمى حول سنة 1١س‏ ه ( 50٠‏ م ) . وكان النعيان مالسكى الذه ب كسائر أفراد أسرته» 
ثم انتحل اللذهب الإسماعيلى فأخلص ل . وكان عمله الرئيسى فى أيام الهدى والقائم والمتصور 
مقصورا على الحم والمفظ ونشر السكتب الخاصة يالمذهب الإسماعيل ء كا تولى القضاء فى 
طرا بلس فى أيام القانم » وانخذه النصور والممن قاضيا للها . ولما جاء إلى مص ركان أحد أبتائه 
يتقلد منصب القضاء . وعلى الرغ من بقاء أبى طاهر القاضى السنى فى منصبه كانت رياسة 
القضاء الذملية فى أسرة التعمان . 

ويعد النعمان من أع دعائم الدعوة الإسماعيلية . ويذهب الداعى إدريس عناد الدين 


. انظر حسن إبراعيم حمسن وطه أمد شرف : عبيد الله المهدى صن 580 ومايلها‎ )1١( 
.م (1929 .كف8,8.1.[) منأساة أه سهآ سفلاتدصعل ع15 : عمدرمع‎ 85. )١( 


هلاج دم 


إكى أن النعمانكان مششرعا » وأنهكان دعامة من دعائم المذهب الإسماعيلى . وعلى الرغم من 
أن كتاب « العيون 6 الداعى إدر بس لم يذكر رتبته فى الدعوة » قإنه من الراجح جدا أن 
يكون قد وصل إلى رتبة الحة”'* ‏ ور بما كان ذلك راجما إلى أنه اشتغل بالقضاء . ويقول 
ابن خلسكان”" عن النعيان : « قاضيه الواصل من الغرب معه » أبو حتيقة النمان بن عمد 
الداعى » . والمق أن أبا حنيمة النعيا نكان رئيس للقضامكا كان داعيا . 

وقد أفاد الدعوة الإسماميلية بكثرة مؤلفات أنى حنيفة فى الفقه الإسماعيلى » وف المناظرة » 
والتأويل » والمقائد » والسير» والتاري » والوعظ ء وغير ذلاك . ومن الثابت أن النعمان 
ألف يضمة وأربمين كقاباء بتى منها حتى اليوم نحو عش رين كتابا ء وضاع الباق . 

وأم هذه السكت ب كتاب « دعانم الإسلام 6 ء واسمة السكامل 8 دعائم الإسلام > 
فى ذكر الحلال والحرام » والقضايا والأحكام » . ويتناول الكلام على فقه الإسماعيلية » 
ويقع فى لدي ضخمين » يشتم لكل منهما على سبعرالة صفحة . و يعتز به البهرة فى اليين 
والهند . يذهب الداعى إدريس فى كتابه « العيون 6 إلى القول يأن الخليفة الممز هو الذى 
حث النعمان على تأليفه » وكان قد مثل بين يديه مع كثير من الدعاة » فتناولوا التكلام على 
الأحاديث الموضوعة » والاختلاف ف الرواية » فذكرلم المز الحديث الشهور : « إذا 
ظهرت البدع فى أمة » فليظير العم علمه » و إلا فعليه لمنة اله © . ونظر الم لدين الله عليه 
الصلاة والسلام إلى القاضى النعمان بن عمد » رضوان الله عليه ! فقال : أنت المنى فى هذه 
الأوراق يا سيان ثم أمي بتأليف « دعام الإسلام » وأضّل أصوله . وفركع قروعه » وأخيره 
بصحيح الروايات عن الطاهرين من آبانْه عن رسول الله صلى الله عليه وسل 9*6 _ 

ويعد كتاب الدعائم أعم الراجع فى ققه الإسماعيلية . وقد استذل النعيان ميوله للذهبية 
فى تأليف هذا الكتاب : حتى إننا ئراه يزيد قواعد الإسلام » فيجماها سبعا » ذلك المدد 
الذى يقضه الششيعيون عامة » فيضيف « الولابة » » وهى حب أهل البيت » ثم « الطهارة » 
إلى القواعد الخحس المعروفة عند السنيين”؟؟ ‏ 


() ا .م ,1984 .84.5 .[) سمسسللتمة للم : ععدرمع 
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وقد أخذ دعاة الإسماعيلية برجءون إلى كتاب الدعائم فى أحكامهم » كا أخذ الخلقاء 
الفاطميون يشجعونهم على ذلك . فقد أرسل الخليفة المالم (-4 4ه ) فى شهر ذى القمدة 
من سنة 91" ه ( أ كتو برسنة ٠١١١‏ م) إلى هارون بن تمد داعيه فى بلاد المن » رسالة جاه 
فبها : « ولتسكن فتواك للستفتين فى الحلال والحرام من كتاب دعائم الإسلام دون سواه 
من السكتب التنقلة7؟ » . كا نيج الوزير يعقوب ب نكلس فى كتابه « مصنف الوزير » 
منهج ,كتاب الدعائم . وأطنب الدعاة المتأخر, ون فى مدع هذا الكتاب » فذكرم 
« حميد الدين السكرمانى » داعى الماك فى فارس » فى كتابه « راحة المقل » وأقافية 
حتى جعله فى المرتبة التى تلى القرآن والحديث . وكان المؤيد فى الدين هبة الله الشيرازى 
يقرأ كتاب الاعائم فى مجالسه التىكان يلقيها على أىكاليجار البويهى . وف ذلك يقول 
المؤيد”” : « وكان بناء لالس التى تعقد حضرته فى ليالى الجمات على أن ببتدى' بقراءة 
ثىء من قوارع القرآن » ويثقى من كتاب دعاتم الإسلام  »‏ 

وقد ترك النعمان الغر بى فى مؤلقاته الرائمة الكثيرة ثروة تمينة . وعلى الرغم من ضياع 
كرمج مؤإقاتة و الاعزال | كت ماق مها فرسوزة البيزة . وقد أفاد الإسماعيلية كثير؟ 
من هذه الأؤافات . ولا غرو» فإن النيان ضرب بسهم فى جميع النشاط الملمى . ومن أم 
كتبه كتاب « الإيضاح » ؛ وكان مطولا جدا ء حتى قيل : إنه شغل مائتين وعشر بن 
52 

ومن كتب النميان : كتاب « اليتيوع » » وكتاب « مختصر الآثار » » وكتاب 
« الطيارة » . ومن كتيه الفقهية التى لعبت بها بدا الدهر : كتاب « مختصر الإيضاح »» 
وكتاب «كيفية الصلاة 6 » و كتاب « منهاج الفرائض » وغيرها . 

وما يؤسف له أنه لم يمثر لانعمان على كتاب واحد من كتب المناظرة التى ألف. 
فبها 9 الرسالة المربة » فى الرد على الثافنى ؛ و« الرسالة ذات البيان » فى الرد على 
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ابن قتيبة » وكتاب ف الرد على أحمد بن سري البندادى » وكتاب « اختلاف 
أصول الذاهب  »‏ 

وقد تى لانيان من كتب التأويل كتاب « أساس التأويل » ء وكتاب « تأويل 
الاعائم » . وقد ضاع من كتبه فى هذه الناحية كتاب 8 تهج السبيل إلى معرفة 
عل التأويل 6 

وبما خلفه النعمان منكتب المقائد كتاب « القصيدة الختارة » » وكتاب « الهمة » . 
ومن مؤلفاته فى المقائد التى لحبت ها بد الدهى : كتاب «الدعاء» » وكتاب « الشروط »6 » 
وكتاب التعاقب « التعاقب والاثتقاد » » وكتاب « الل والثياب » . 

أما كتبه فى الأخبار والسير» فقد بتى منها كتاب ؛ » شرح الأخبار» » وقد ضاعت 
الأرجوزة التى تسمى « ذات النن » » والأرجوزة المسماة « ذات الحن » . ومن أشهير 
كتيه التارعفية د افتتاح الاعوة الزاهرة » » وهو من السكتب الخطية الحنوظة يمكتبة 
جامعة القاهية . وقد اقتبس منه المق ر/زى وغيره من للؤرخين » وكتاب «مناقب ينى هائم» ؟ 
وم يقف 4 الناس على آثر . 

ومن مؤلفات أبى حنيفة النعيان فى الوعظ ذلك التكتاب المتتع « الجالس والسابرات » 
الذى سنتدول الكلام عليه فيا بمدء وكتاب « معالم المدى 6 و 9 الرسالة إلى المرشد 
الداعى عصر فى تر بية الؤمتين » » وقد ضاع كل منهما للأسف . 

ومن السكتب التى تنسب إلى ألى حنيقة النعيان :كتاب « تأويل الرؤيا »» وكتاب 
« متامات لأئمة » » وكتاب « التقريع والصنيف » وكتاب « مفاتيح النعمة » » وقد 
ضاعت كلياء كا ضاع من كتبه فى الجقائق كتاب « حدود اأمرفة » » وكتاب « ىق 
الإمامة » ء وكتاب « إثبات المقائق » » وكتاب التوحيد والأمانة » . 

ومن السكتب الى تنسب إلى النعيان ولم تثبت حة هذه الندبة بعد >كتاب « تقوم 
الأحكام »؛ وكتاب « الراعة والقسلية » » وكهاب «سيرة الأة »2 


وما تمتاز به تآليف النعيان » عدم الإغراق فى التأويل الذى نلسسه فى تآليف زميله 


() .15-18 .صم ,(1934 ,فآ [)ممسسئهة تلم : ععدردم 


اس وياع- 


جعفر بن منصور لين » ذلك التأويل القذى اشتهر به دعاة الإسماعيلية فى الدور القداحجى » 
أو دور الستر»ء وقد أسرف فى هذه الناحية دعاة الإسماعيلية فى بلاد فارس خاصة . ولا يحب 
فقد كان أبو حنيقة النمان مخاطب عقولا لاتدرك جوهر الفلسفة الإسماعيلية » واقالك يعتبر 
من هذه الناحية خير من يمثل المدرسة الإبماعيلية القديمة » التى المت عدم إثارة شعور 
الرعايا الستيين على الحم الفاطمى . 

ولداق الآن نظرة على مواق التمان القيمين + « الجالس والسابرات » و« الممة 
وفضل الأمت» . 

فسكتاب « الجالس والسابرات » يقعفى ثلاث علدات » إلا أنه ينقسم قسمين : 
يطلق على القسم الأول منهماء امم 8 النصف الأول » ويشمل « الل الأول » وهوق 
لم صفحة . أما القسم الثانى » فيشتمل على يجلدين يكونان « النصف الثانى » » و يشفلان 
الا" صفحة . 

ويعد كتاب « الجالس والسايرات » خير ما ألف فى وصف حياة الخليفاء الفاطميين 
فى الدرر الغربى » فقد تناول فيه مؤلقه حياة اطلفاء الأربمة » وعم المهدى والقائم والمنصور 
والممن خاصه . ويعد أم المراجع التى تناولت اريم الفاطميين فى الدور المثربى . ومن هذا 
الكتاب نستطيع أن نقف على ثىء غير قلول عن حياة الخلفاء الخاصة » وعن وصف 
قصورم » وأوقات م أراغهم ٠‏ 

وقد أمدنا هذا الكتاب بوثائق ذات قيمة تارعنية كيرة 0 عن نظام الحكم ق عهد 
الممز . قن نصائح يسديها الممز للولاة والحسكام والقضاة » إلى أعمال يقوم بها هذا الخليفة . 
ومنه تققف على مدى اعتماد المدز على السكتاميين فى دولته .كا تعرض النعوان لاستقصاء أحكام 
الأنمة من أهل البيت » مثل جعفر الصادق وأبيه تمد الباقر» وجدها على بن أبى طالب » 
إلى غير ذقك . هذا إلى تصديه لارد على خصو المذهب الإسماعيل . ومهما يكن من ثىء 
فإن كتاب المجالس والمسايرات يكشف عن غزارة معلومات النعمان فى المسائل القضائية 
والفقهية » ويبين أن الممز لدين الله كان على الرغ من صغر سته ‏ أستاذا لهذا العالم 
العبقرى » ومن نوابع علماء عصره ٠‏ 


حب يلاج به 


ويعتب ركتاب « الجالس والسايرات » من أم المراجم القار مخية المعاصرة للممز ؛ فقد 
تناول فى إسهاب علاقة الممز بالأموبين فى الأنداس » وشرح أسياب العداء اذى ف ينوم 
وبين الفاطميين » و وازن بينقوة كل من هذين الفريقين » كا كشف عرن مخاوف 
عبد الرحمن الناء سر الأموى من أساطيل الممزء وخوفه على عرشه من أن يقع فى أيدى 
القاطميين .كا تكلم على الجلات البحرية التى شنا الممز على الناصر وخلفائه ؛ وعرض 
لجهود الأمويين ى إفريقية . ولأول مسرة فى تار يخ الأندلس » يقصل عبد الرحدن الناصس 
الأموى بالمءز» يتزلف إليه نارة » ويهدده نارة أخرى . وتعتبر الرسائل التى تبودلت بين 
الفريقين من أحسن ماكتب ف الأدب والنطق » لما اشتملت عليه من الحجج والبراهين » 
فى الإثبات والننى وما إلى ذلك - 

وعرض النعمان غير ممرة لعلاقة الممن بالدولة البيزنطية » فأوضح اعتباد الناصر الأموى 
على الروم فى صراعه مع الفاطديين » وصور ما حل بالروم وحلفائهم أمام أساطيل المز 
تصو برا رائما » وذكر الرسائل التى بعث بها أباطرة الدولة البيزنطية لاستدرار عطف 
الم ومهادقه . 

ولأول صرة نسمع أن مسلى جزيرة إقر يطش ( كريت ) الذين كانوا حت حكم 
العياسيين . يطلبون النجدة من المز لدين الله لحرب الروم ٠‏ ومن دراستنا للونائق التى 
ت بين أعل رطش للسدين وين للعز دين الله نرى مدى ما وصلت إليه الدولة 


كا عور كتاب « الجالس والمسايرات » موقف المز لدين الله من صاحى 
سجلءاسة وفاس » فيبين الأسباب التى أثارت غضب الممز على صاحب سجاماسة » ويذكر 
أن ذلك ااعضبكان راجما إلى تلقيبه بألقاب الخليقة للمزء ومنها لقب « أمير لمؤمنين » » 
لكا يعرض لجلة جوهى الصقلى السكبرى على بلاد المذرب ( 840 ه) عرضا يدل على صدق 
الرواية وتحرى الدقة . 

ومن دراسة كتاب « الالس والسابرات » » ترى كيف كارت امن يرو ببعيره 
إلى بلاد المشرق » ويعد العدة لإخضاعها » وعنى أنصاره بإمتلاك الشام » إلى غير ذلك . 


7000-0-82 


أما من الناحية المذهبية فإن كتاب « الهالس والسايرات » يعد أم كتب الاعوة 
الإسماعيلية » لأن مؤلفه العمان استمد مادته من الإمام الممز الفاطمى » وقد عده أنصار 
الذهب الإسماعيل من أهم سراجعهم اللدينية . 
كذلك يعد كتاب « الوالس والمابرات » ء قطءة أدبية رائمة » يعتاز بأسلوب رقيق 
سهل »كا عتاز بإنسجام ألفاظه وممانيه . ولا غرو ققد سممه النمان عن الخليفة الميز أشهر 
رجال عصره علا وأدبيً » وديجه بأسلوبه القوى الجذاب . 
وصفوة القول أن هذا الكتاب مآ صادقة للا'دب الإمماعيل والمقائد الإسماعيلية » 
ولا يستذنى عنه الباحثون فى تار يم الفاطميين فى الدور المغر بى بوجه عام » وق عهد المعز 
بوجه خاص . 
أما كتاب « الهمة وفضل الأثمة » فيتكون من جزأين » يشغ لكل منهما 45 صفحة» 
وقد قسم المؤاف الجزء الأول إلى ثمانية فصول » والقسم الثانى إلى أحد عشر نصلا . 
وترجع أعمية هذا التكتاب الذى عثر عليه سسنة 1984 » إلى أنه من أقدم امراجع 
التى تمثل الأدب الإسماعيل فى عصوره الأولى » أصدق تمثيل »كا يعد من أقدم كتب 
الإسماعيلية التى وضءت بقصد تربية أفراد هذه الطائفة » وتدريبهم على التفاى فى 
الإخلاص ابادئها ‏ 
ويتناول هذا الكتاب يقسميه الحدود الدينية دعم مؤلفه اعتياما خاصا بشرح 
واجبات الأتباع نحو رؤسائهم الباشرين » وم الدعاة » وتحو الأنمة .كا يعنى بشرح 
واجبات ااستجيبين يعضهم نحو بعض » ويرسم للم الخطط التى يجب عليهم أن يسلكوها 
فى حياتهم . قتراه يمقد التصل الثالث من الجزء الثانى7؟ لنعى ‏ أتباع الأمة عن الحسد 
والبتى والشرء والمحقد وسوء الظن » . ويقصر الفصلين الراس20 والخامس”؟ من هذا 
الجزء على « ذكر الأمى لأنباع الأئمة بالنواضع الله تعالى وم (أى للأمة) » وإطراح 
(نرك ) السكير والأنفة» و إعطاء الحق الذى يلزمهم © ؛ وم ذكر الأمس لأتباع الأنمة لحل 
09 كات اماسرامن ودصعوور 


)١(‏ المعدر ثقسةا ص وم دهة. 
(0) المصدر تقسه صن 5ه لاه . 


حت ةس 


والمفو والوقار والسكينة  »‏ وأمم من ذلك أن مؤلقه يعمل على تأليف قلوب الأنباع على 
ما ثراه فى الفصل الساوس”"” » ويختص بما « ينبنى لأتباع الأنمة فيا ينهم من التماطف 
والتواصل والتواد والتبادل » . - 

ويهد ف كتاب الممة إلى جذب الستجيبين إلى أئتهم ؟ فيشيد بغضل الأمة الإسماعيلية 
كافة » ويبين حاجة الملل" إلبهم فى عبارات خلابة وينم على الستجيبين وجوب 
« الوفاء بمهود الأمة ورعايتها » وذكر ما أخذ م منها”"؟ » ويبين للأتباع أن اتصالم 
بالأئمة والجهاد معهم ء جاد فى سبيل وُه _ 

ويمد كاب الممة من أ وأفدم كتب الاشتراع المالى عند الإسماعيلية » فينى مؤافه 
اشتراعه الى على أسس مستمدة من القرآن التكر بم » تحمل المستجيب على أن يؤدى 
الأموال للإمام وهو طائع مختار . ولذلك خصص النيان الفصل السادس7" من الزء الول 
لما يمب الأمة الصادقين أخذه من أموال المؤمنين والمؤمنات » . وتراه يقرر لى الأنباع 
وجوب دفع خحس أموالم لإماموم » معتمدا فى ذلك على بعض الأعاديث التبوية » 
وأحاديث الأثمة » إلى أن يقول : « فاعلموا أيها المؤمنون كا علمسم الله « أن 
ماغنمتم من ثىم »6 . أى كسبتموه » « فإنلله خسه 6 » تتقر بون به إليه » و «لارسول» » 
تدفمونه إلى إمام عمرك ثم إليه الأعى فيه » وفيا يمطى منه فقراء أعل بيته ويتاماهم وأبناء 
سبيلهم 26 . وهذا يفسر قوله تعالى : « واعلدوا أنما غنسم من شىء فإن لله خسه وللرسول 
واذى الفرى واليتاى ولمساكين وابن السبيل »”"؟. ويؤكد فى شرحه وجوب دفم الجس 
لإمام الزمان » لأنه هو الذى حل عل الرسول صل اله عليه وسلم بعد موته . 

كا يةسسر اعتياد الأئمة الإسماعيلية على قرابتهم من الرسول » ومحاربتهم المباسيين من 


. م٠١‎ - اصدر نقسه ص لاه‎ )١( 
- )1١8- (؟) سسى الفصل الأول من كتاب الهمة ” فى وجوب طاعة الأآمة “ ( ص م‎ 
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88 كناب الهبة صن‎ )( 
سورة الأثقال م 5 41م‎ )( 
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المع له 


هذه الناحية » فيقولون إنهم أححق بوراثة الرسول من العباسيين » لأنهم أهل بيته للقربون ‏ 
وم يكتف النمان بحمل الأتباع على دقع خس أموالم للأمة » فيقول : «فملى جميع للؤمنين 
أن يدفموا خخس ماغنموه فى كل عصر» إلى إمام ذلك الزمان » من أهل بيت رسول الله 
صلى الله عليه وس » كا أ الله عز وجل » مع زكاة أموالم”'" » . 

ولك ير بظ النمان بين الأنباع والخلفاءء عقد عدة فصول أشاد فيها بالأنمة » وحم 
على الأتباع تنديسهم » والتأدب فى طلب الموائ منهم”؟ » شارحا طرق توصيل دعاويهم 
إلى أتتهم . كا نراه ينبى الأتباع « عن إنكار أفمال الأئمة » » ويأسيم « يتلقيها 
عنهم بالقبول » » و يأمى الأشياع م يتحرى ما وافق الأئمة صلوات الله علمهم”” » . ويهذا 
وضع النعمان دستور المذهب الفاطمى » الذى بحب على المؤمنين ( الإجماعيلية ) أن يسيروا 
على هديه مع أكتهم . 

من ذلك نرى أن المن قد أفاد من مؤلفات رجال دعوته » ويخاصة تلك المؤلفات الى 
حاول أحالها ربط الأشياع بإمامهم المليفة الفاطدى . ويمدكتاب الهمة من الكتب 
النادرة » التى ضر بت بسهم فى دهم أواصر الحبة والوفاء بين رياسة الدعوة فى المنصورية 
ثم فى القاهرة » وبين الأتباع فى سائر أرجاء العالم الإسلاى - 

وقد اعنم العران اناما بإلنا بتحديد الملاقة بين اللدعاة ومستجيبيهم من جمة » و بيهم 
و بين الأئمة من جهة أخرى ؛ فوضع الخطوط الرئيسية التى يجب على الدعاة أن يسلسكوها 
فى جذب الأشياع وحمّهم على التجمل بالصفات الطيبة »كالورع والتقوى والصلاح والمفاف 
لكى يكون تأثيرم فى النفوس كيرا . وكذلك بين النعيان فى كتابه كيف مختار الدعاة 
مستجيمهم » فألزمهم أن يدرسوا حالة الأتباع النفسية والمقاية دراسة وافية » حتى بوصاوا إلى 
عقولم العارف التى يستطيمون تمثيلها وفهمها . 

كا ينصح النعمان ججاعة الدعاة بالتقرب إلى الماعوين » فيجمل الذاعى من نفسه 
للمر يدين أي وأخا ومملما » ويشير على الدامى بأن يقرب إإيه من حسنت تيته وصفت 

. 88 التمإن : كتاب الممة ب راص‎ )١( 


(؟) انظر الفصل الثامن من الحزء الثانى » من كتاب الطمة ب ؟ صن هلا - 8١‏ . 
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سمو 


سسريرته » دون اعتبار للجاء أو ادال . « فإن التقريب على الدبن والتفضيل به » والترفيع 
لأعله » أقرب سببا إلى اغتياط الناس به . ودخولم فيه 276 4كا يظهر أمامهم بمظهر الميبة 
والوقارء مع لين الجانب » وحستق الصمت » وقلة السكلام ؛ مستشهداً بقول جمفر الصادق : 
« اطلبوا امل » وتزينوا ممه بالوقار والخل » وتواضموا لمن تتملدون منه » ومن تعلموته . 
ولا تكونوا علداء جبار ين » فيذهب باطلسك بحقتم ... من طلب الملل ليداقم به العلناء 8 
ويمارى به السثهاء » أو ليصرف به وجوه الناس إليه » و يشكبر عليهم » فليتبوأ مقمده من 
النار» إن الرياسة لاتصلح إلا لأعلها؟ 6 . 

كذيك بحم النمان على الدعاة أن يكونوا قضاة نزيهين » محكون بين الستجيبين 
بالقسطاس للستقيم » جاعلين نصب أعينهم صلاح أحوال الأشياع ٠‏ وهذا قصّرلاؤاف 
الفصل الءأشمر من الجزء الثاتي”" على « ذكر ماينبتى من استرعى أمى رعايا الأئمة » من 
السير بالمدل قيمن ولوا أعره من الأئمة » . 

مكدا كان لانسران أثر لا يسدله أثر فى النوضة الثقانية للدعوة الإسماعيلية . لذلك #ق 
للملماء أن يسموه « المشرع الإسماعيلى 6 . ولا غرو فقدكان ساعد المز الأيمن ء ولانه 
الناطق » واستدق بهذا كاه أن يقر بع على عرش الدعوة الإسماعيلية فى الغرب » وأن بورث. 
أبتاءه هذه الزعامة فى مصر » حيث توف فى شهر جمادى الآخرة سنة #+م ه » وصلى عليه 
للمز لدين الله م 


7 م 
(« ) ممت بن منصور الفى + 


اشتهر جعفر بن النصور ( بن حوشب ) منذ نعومة أظفارء حب الفاطميين . واختافء 
مع أخيه 'بى الممن بن منصور ء الذى ثار على الخليفة الهدى فى أخريات حياته . وغادر 
جعقر بلاد اللون حنقا على أخيه » وقصد بلاد لغرب فى سنة +5" ه ( م8 م ) ٠‏ ويظير 


. النعان : كتاب اطمة ب ؟ ص هم‎ )١( 
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- عمج سمه 


أنمكان براسل أخاء » و يؤنبه على ما اقترفه مع الفاطميين0© .ر 

وقد تمتع جمفر يركز رفيع فى اللدولة الفاطمية » ف المثرب ثم فى مصر ٠‏ وكان موضع 
تقدير القئم والمنصور »كا نال تقدير الممز » حتى اتخذء « باب أبوابه » فى مصر » وهى 
أعلى من رئية قاضى القضاة . ولا غرو ققد ضرب جعقر بأوفر سهم فى التأويل الإسماعيل » 
كا كان لفراره من بلاد الون حب فى النبوض بالمذهب الإسماعيل ء أثره فى تقدير الخلفاء 
الفاطميين له » وحبتهم إياه » وعطفهم عليه . 1 

وقد ترك جمف ركثيراً من الآنار الملبية التى لازال عند البهرة إلى اليوم ٠‏ ومن أمم 
مؤلفاته كتاب « تأويل الزكاة » » وهو بكتبة الجامعة بليدن . وقد ألقه » على ما يبدو » 
فى عهد المز لدين الله . ومنه نقف على غلو الإسماعيلية فى تأويلهم » حتى لند ذهب هذا 
الفقيه الإسماعيل إلى تأليه الأنمة » مو يدا فى ذلك المظر ية الإسماعيلية التى تقول : « من 
عرف إمام زمانه عرف ربه » . ويقول دى غويه" فى كتاب « تأويل الزكاة » : إن 
به كثيرا من مبادى" القر امطة الخارجة على الدين . ويذهب الأستاذ ماسينيو”” إلى القول 
يأن جمفرا ألف هذا السكتاب فى سنة 51 هء ويسميه تأويل الفرائض . و يذهب الأستاذ 
إيةبو”* إلى أن كعاب تأويل الفرائض هو نفس كتاب حفر السمى « الفرائض 
وحدود الابن © . 

ولجعفر بن منصور الهن من الكتب أيضا كناب « سرائر التطقاء » » وكتاب 
« أسرار النطفاء 6 الذى سنتناوله بالتفصيل . وكتاب « الشواهد والبيان 6 الحنوظ بدار 
التكتب المصرية » يمكتبة تيمور بأشاء حت رقم 144 عقائد . وله من الكتب كتاب 
« التكثف » » وهو كتاب قي فى التأويل » أل فيه عض آيات من القرآن فى شىء كتير 
من الثلو . من ذلك ما ذهب إليه فى تفسيرقوله تعالى : « والتين والزيتون » وطور سينين » 
وهذا البلد الأمين » ء بأن التين هو الحسن » والزيتون هو الحسين ؛ وطور سينين هو سيدنا 
-0000 الجادى الباق : كشف آسرار الباطنية وأخيار القرامطة مس #٠‏ ْ 
(؟) .169-170 .مم 11 مامدرمتعطوظ سك وعطتفسيقت جعل عسو وعمتمسعل3 


() عجب ثامه صن 789 . 
(؛4) 31 .م ,عسسادعاتا النمسها ما علتنت ى 


مويغ م 


عمد صلى الله عليه وس » والبلد الأمين على بن أنى طالب » الأمى الذى حداء على أن يأمى 
محنظ محتويات هذا السكتاب وعدم إذاعة أسرارها . 

و عفر بن متصور من الكتب كتاب « الفقرات والقبرانات » » ويسمى « اليتَفر 
الأسود » . ويظاير أنه كتاب « الجفر » الذى ينسب إلىجمفر الصادق . ويعتقد الإسماعيلية 
أن على بن ألى طالب هو الذى وضع أصوله » ليستبق عل التأويل والباطن فى سلالته "كا 
يظهر أن « الجفر الأسود » من وضع أحد الدعاة التأخر ين » أنه يقناول حوادث وقمت فى 
الفرن اماس الحجرى . ويتناول هذا الكتاب حوادث بعض 
ويتعرض لشرح تأثير التكواكب ف الدعوة وأطوارها ؛ فهو إذن نوع من اللاحم التى 
أغيم بها الإسياعيلية . ومهما يكن منثىء » فإن جمفرا للك فى مؤافاته هذه ملك التأويل 


حتى إنه نادى بميداً استمرار الأديان والملول ء أى حاول الأببياه من شخص إلى 
: إلى 
ا 


لأنبياء م أضدادم 3 


وبهذا ترى أن نشاط الداعى جمقر بن منصو ركان خصيا فى دراسة عقائد الذهب 
الإسماعيلى . ويقتص عليتا الداعى إدر يس عاد الدين فى كتابه « عيون الأخبار » » مايشعرنا 
بسمو ىكز جعفر فى الدعوة الإسماعيلية . ذلك أن أبا حنيفة النعيان الغر لى » قاضى قضاة 
المز لدين لله ء سرض وهو بمصر» فزاره كتير من علية القوم » ومتهم جعفر » باب أبواب 
لعز . وما ابل أبوحنيقة من صرضه ء سأله الممز عمن زاروه » فذ كر أسماءهم عجرماً سوق حعفز 
ابن منصو » تأخذ اممز يطرى جعقر؟ »ثم قدم إلى أبى حنيفة رسالة » وطلب منه قراءتها » 
وسأله عن مؤائها . وقد نالت هذء الرسالة إيحاب قاضى القضاة » حت إنه قال للخليقة لأمز : 
إنها من فأ يف مولانا المليفة 4 فأجابه المز بأنها من وضع مولاء الرئيس جعفر بن منصور”"». 
وفى وصف المز جمفراً بالرئيس والولى ما يشعر بملو مكانته . لذلك نزل القاضى أبو حنيفة 
على الفور » وذهب إلى دار جعفر الداعى » وعير له عرت احترامه وتقدبره . هكذا كان 


قوق عركذ النمان. ‏ .وضقوة القول أن عفرا أحدااثنين بندان من أشهر 


311١ )1(‏ .م (1933 لكف [) وممطاسة للتقصسوا عسممامنا عصو5 : تممفسدلة 
() .نط 


جمه- 


اللدعاة الذين أيجمبتهم مدارس الدعوة فى بلاد المغرب خاصة . وقد مات يمد رحيله إلى مصر 
مع الممز 

ولنعرض الآن لكتاب أسرار النطقاء لجعقر بن متصور اليمن . 

يمد هذا الكتاب من أقدم مصادر الإسياعيلية التى تتناول تاريخ الأئمة الستورين » 
ومن أ الكتب التى ألفت الدفاع عن المذهب الإسماعيل وأنصاره » كا يعد من أحسن 
السكتب التى تمثل الأدب الإسماعيلى القديم أصدق تمثيل . 

وقد بحث هذا للؤلف تاريخ الأثمة العلويين الدين سبقوا إسماعيل بن جعفر الصادق بحن 
دتيقا . ولهذا يمد كتابه « أسرار النطقاء » من أحسن المراجع فى تاريخ الأئمة من على 
ابن ألى طالب إلى جعقر الصادق . كا يتناول بعض المبادىء الشيعية ؛ من ذلك نظرية 
«الثبية» ء أى اختفاء الإمام » ونظربة الإمام الصامت”" » إلى غير ذللك ‏ 

ويكاد يقتص ركتاب أسرار النطفاء على الرد على الموسوية الاثنا عشرية » فينتقض 
آزاءهم فى وضوح ودقة » مما يدل على تضلع جمفر فى النقاش الكلائى . كا يمد هذا 
الكتاب من أم المراجع التى تصدت لبحث اريم فرق الشيعة » التى ظهرت بعد 
وفاة جعقر الصادق »كالموسمية والأبطحية » نسبة إلى الأبطح » أحد أبناء جمفر الصادق » 
والحمدية » نسية إلى عمد بن جعفر . وترى جمفرا برد رداً شديدا على أنصار هذه النرق » 
وييرهن ل على بطلان دعاويهم » ويعمل على جذبهم إلى طائفة الإبماعيلية »كا يعتير 
هذا الكتاب مرجما هاما فى تاريخ على الرضا ( ابن مومى التكاظم ) وأبنائه حتى الإمام 
للتعظر ( 60اه) - 

كذلك تعرض جعفر قى كتابه لتار بخ الأمة الإسماعيلية المستورين » فذاكر معلومات 
ذات غناء عن إبماعيل بن جعفر » وشرح موقفه من أبيه جعفر » وأخيه موسى”"؛ وتناول 
انتقال الإمامة إلى إسماعيل . و يستدل على صمة دعواه بأحاديث عن جمفر وسواه لي كد مة 


(1) لكل نبى عند الإسماعيلية إمام » يماصره ويأخذ عنه ويشرح شريمته » ويسموثه الأساس ٠‏ أى 
لى أساس التعلق . ويقيع هذا الأساس ستة أنمة بالتوالى » يسمى كل مهم ” الصامت “ . وعندهم أن عل 
اين أنى طالب أساس ء ومن جاء بعده من الأنمة » حتّى جعقر الصادق » ألمة صامتون . فمل زين المابديى » 
ومحمد للباقر » وجمقر الصاد 

() انظر كتاب أسرار التطقاء ( من المتحب ) من هم - 8ه 


بلوع - 


إمامة إسماعيل . و إن ما كتبه جعفر بن منصور الين عن إمماعيل بن جمفر » ليصور حياة 
الإسماعيلية ونشأتهم أصدق تنصوير ؛ فتراه يعرض لملاقة إسماعيل ببعض غلاة الذعب 
الإسماعيل » و يناقش مسألة وفاثاهذا الإمام » أو اختفاءم » فلا يقر أن وفاته حدئت فى حياة 
أبيه جعفر الصادق - 

وكذلك عرض جعفر بن منصور لشرح بعض خصائص الذهب الإسماعيل » كالإمام 
المستقر والإمام المستودع . فيقول مثلا : « إنه لماغاب إمماعيل » أحضر جعفر وادء ( محمد 
ابن إسماعيل ) » وجماعة صميه » وس إليه الإمامة بمحضر منهم فى مجلس أبيه . واستودع 
منزلته سجته »كا فمل أنوه إمماعيل بالسكيش المنصوب بين يديه قبله » وجعله ستراً عليه من 
فرعون وقته . وجلس الصادق يجاسه » كا جلس يعقوب مجلس يوسف عند غيبته”"؟ » . 
كاذك ركثيراً من التأويلات ومبادى' لإ سباعيلية كالحججة والاستيداع وما ليما ونين 
يكن من شىء فإن جعفراً قد أجاد فى وصف دور استتار الأئمة الإجادة كلها . وملاه بالتأويل 
الغالى ونامتدل » مما يجعلتا نمتقد أنه من أشهر رجال التأويل فى الدور المثر بى » كا يعتبر 
التعيان المشترع الأول فى هذا الدور . 

أذلك يعد كتاب « أسرار النطقاء » من كتب المناظرات الإسماعيلية القيمة » حتى إن 
هذه الطائفة قد اخذته أساساً للرد على تخالفبهم . كا يعد من كتب التأويل وكتب التار بيج 
التى توضح لاقارىء شيئًاً غير قلييل من تاريخ كبار أئمة الاسماعيلية الأوائل » وغيدم من 
يدعون الإمامة . ولا مخلوهذا الكتاب من الغاو الذهبى » ولا سيا حين بوازن بين الأئمة 
والأنبياء » أو يؤول بعض الآيات القرآآنية » وسنن الأنبياء وأقمالهم » بما لا يتتفق مع العقل ‏ 
وعلى الرغ من ذل ككله » » لا ننكر أن هذا الكتاب وغيره من مؤلفات جعفر » من الكتب 
القى رفءت مقار الدعوة الاسماعيلية فى عهد الممز للدين الله 

هكذا سمت الدعوة الإساعيلية بآدابها فى عهد هذا الخليفة » و بلغت أوجها على يد 
الإمام الممز نفسه ء وقاضى قضاته نيان . وبال أبوايه جز ين منصون :ركان ذه المدرسة 
التى تَقَدْها هؤلاء الثلائة أثرها فيا بعد » واستطاع أحد تلاميذها » وهو حي د الدين 


(1) أسرار النطقاء ( من المنتخب ) صن 545 . 


حت اع اح 


السكرمانى » أن يرقع منار افدعوة فى عهد الام فى كل من قارس ومصر . وكان الؤيد 
الشيرازى والحسن الصباح أثراً من آثار عذة المدرسة©© , 


(و) مير الرين لكر ماق (8- 3) : 

ومن فلاسقة الإسماعيلية ميد الدين أحمد بن عبد الله التكرمانى » وكارة من دفاة 
الفاطديين فى عهد الخليفة الما م بأمى الله » ويلقب محجة المراقين » وكبير الدعاة الإسماعيلية 
مجر يرة العراق . و يبدوأن الكرما ىكان ينبوأ مكانة رفيعة بين طيقة الدعاة الفاطميين » 
يدل على ذلك ما ذكره الداعى إدر يس فى كتابة ه عيون الأخبار » حيث يقول : « حتى 
ورد إلى الحضرة الشريقة النبوية الاإمامية » ووفد إلى الأبواب الزاكية الحاكية باب 
الدعوة الذى عنده فصل الخطاب » ولسانها الناطق بفصل الجواب » ذو البراهين المضيّة » 
والدلائل الواشتحة الجلية ؛ مبين سبل الحدى للمهتدين » حجة العراق أحمد بن عبد الله ملقب 
محميد الدين الكرمانى قدس الله روحه ورضى عنه كي 

ول يكن السكرمائ داعي الدعاة فى عمد الام برغم تضلعه فى فلسفة الدعوة الإسماعيلية 
لأن داعى الاعاة فى عهد هذا الخايفة كان « شتكين الضئِف »> . 

ونقول آمفين إن العلومات التى نستطيع على ضوئها أن نصور شخصية الكرماق 
ونترجم له ترجمة وافية ء نادرة . وأصبح كل ما يعرف عنه هو اسمه ء و إن كان يعد فى ممرتية 
حبجة جز برة » وأنه عرف فى نار ييخ الدعوة الإسماديلية بلقب حجة العراقين 76" مما يدل 
على أندكان يقيم بالعراق و يتنقل بين بغداد والبصرة . وقد وفد الكرمانى على مصر حين 
استدعاء داعى الأعاة كين أثناء فتنة الدرزى وأصحابه فى سنة م٠4‏ هء حتى يستطيع أن 
يجادل أسحاب هذه الفتنة الذين زَاغوا عن دعوة الإسماعيلية إلى حد تأليه الحا - وقد ألف 
السكرمانى فى الرد على الدّرْزِبة رسالة ميت « الرسالة الواعظة » بير فيها المام من ادعائه 
الألوهية : وتار ريخ وفاة التكرمانى لا مخلو من الغموض أيضا . فقد اختلف امؤرخون اختلاف 

. انظر حسن إبراهم حسن وطه أحمد شرف ؛ المعز لدين الله ص 808 ومايلها‎ )١( 

(؟) الداعى إدريس : عيون الأخبار وفتون الآثار فى ذكر المصطى امختار » ج ١‏ ورقة م4 . 

انظر الكرماق : راحة النقل » ثشره » محمد كامل حسين » ومحمد مصطق حلمى » ص * 

(7) راحة المقل » مقدمة ص 8 . 


دومع - 

كبيرا فى سنة وفاته » فذكر إيفانوف أنه توقى بعد سنة جرهع «0© , 

وقد ترك الكرمائى طائقة من للؤلفات بمشها كتب طوال » وبمشها الآخر رسائل 
قصيرة » ععرض فيها كتير من لل كلات الفلسفية » ومزج تعالي الإسماعيلية بعلوم الشرع 
والعارف الفلفية الأخرى » مما يشهد برسوخ قدمه وعلو كعيه فى العلل وتضاءه ق 
ققه الدعوة . وم نأم مؤلفاته :كتاب الصابيح فى إثبات الإإمامة . وتنبيه المادى والستهدى 
وكتاب معاصم المدى ء والإصابة فى تفضيل عل على الصحابة » والأقوال الذهبية فى الدفاع 
عن أبى حاتم الرازى » وقصل اللخطاب و إبانة الحق المتجلى عن الارتياب » وكتاب الحصول » 
ورسالة الرتضيّة » وكتاب الرياض أو الإسلاح بين الشيخين » عدا رسائل كبيرة مخص 
بالذكر مها : الرسالة الدر بة فى معنى التوحيد » ورسالة انظ فى مقابلة الموامل بعضما بمضاء 
والرسالة :لضيئة فى الأمى والآمى والمأمور ء والرسالة اللازمة فى صوم شهر رمضان » ورسالة 
الروضة فى الأزل » والرسالة الزاهرة » والرسالة الحاوية فى اليل والنهار » ورسالة مباسم 
البشارات » والرسالة الواعظة » والرسالة السكانية » ورسالة المماد » والفهرست » والمقادبر 
والحقائق » وتاج النقول » وميدان المقل » وكتات اللقد والإإزام » وإ كايل النفس » 
وكتاب المقايس » وكتاب الجالس البثدادية والبصمرية » ورسالة الشمرى فى اللخواص » 
وكتاب راحة العقل » مما بشهد با يتمتع به هذا الفيلسوف من منزة فى عالم الفلسفة”؟ . 

وس أشب ركتب الكرمانى التى تدل على تبحره فى الفلسفة وإحاطته بشاردها 
وواردها كتاب راحة المقل » الذى لا يتقسم إلى أبواب ودقالات » و إما يتقسم إل أمؤارت 
ويشمل كل سورعدة مشارع » و يصبح الكت بكأنه مدينة . ويشتمل هذا الكتاب 
إلى سبعة أسوار » وكل سور إلى سبعة مشارع . ويتألف التكتاب من 78 مشرعا . وهذّم 
الأسوار 'اسبعة تقابل السيارات السبعة : زحل » وللشترى » وامريخ » والشمس » والزهرة » 
وعطارد ٠‏ والقمر » وش لما تأثير على المواد الجسمانية من معدنية ونباتية وحيوانية ٠‏ 
أما للشارع فعى :قايل الألاك انكبار والصغار . و إن اللتأمل فى كتاب السكرمانى لومس 


)6 3 .م رعتسادمعانا التمسذا مث عفتسة له : #اممفدا 


(0) الكرمافى : راحة العقل » مقدمة ص 15-4. 


سافؤؤات 


ولوعه بالتأويل المعروف عن دعاة الإسماعيلية . وهو ير يد أن يضم كتابه : لمارف والفضائل 
التى ينبنى أن تتحلى مها النفس الإنسانية علا وعملا » قيتهيا لمن يقرؤه و يستوعب مارفيه » 
الراحة » والهداية » والسعادة » والنجاة . ولذلك >مى الكتاب : راحة المقل . فهو إذن 
قد مزج بين تعالم الإسماعيلية وأقوال الفلاسعة » ووازن بين سراتب الدعوة والدبن » وظهر 
أثر ذلك ف ىكل مشرع منمشارع السكتاب كاعرض الكرماتى لأمم الأسس التى تقوم 
بها الدعوة الإمماعيلية » اذاك يعد هذا الكتاب م نكتب الفلفة المامة » لأن قيمته 
الفلسفية ليست أقل من قيمته من وجهة نظر الإسماعيلية”؟ ‏ 
وإن الفاحص لهذا الكتاب ء ليتبين بوضوح أن مؤلفه لم يهدف إلى دراسة اللذهعب 

الإسماعيلى سب ء بل إنه عرض لسكثير من المشتكلات التى تدور عليها مباحث المتكلمين 
ومناهجهم وكذا متاهج النلاسقة ومذاهبهم . فلاب إذا عد الكرمانى حمق شيخ 
فلاسفة اللإسماعيلية » إذ استطاع أن بوفق بين آراء أبى حاتم الرازى وأنى يعقوب السجستان 
أستاذ الكرمانى9؟ ‏ 

ولكرمانىفوق ذل ككله عدة رسائل عرفت فى أدب الإسماميليةباسم رسائل السكرمانى » 
وهى تشتمل على ثلاث عشرة رسالة . وه أيضا كتابان ؛ أحدها يعرف بالمجالس البغدادية 
والآخر يعرف بالجالس البصربة » جمع فيهما محاضراته التأويلية فى العراق والبصرة 
وبنداد”" . ومن غريب الاتفاق أن يكون السكرماى ف العراق ثم ينتقل من حين إلى 
آغر إلى البصرة فى نفس الوقت الذى كان فيه جماعة إخوان الصا فى العراق والبممرة » 
مماحدا أ كثر الباحثين إلى القول بأن هذه الجاعة كانت من الإسماعيلية . وقد ذكر 
ال كتور مم دكامل حسين بعد أن اطلم عل ىكتاب « راحة المقل » أن آراه جماعة إخوان 
الصفا تتقق مع آراء التكرمانى » بدليل ما ثراه فى كتاب « راحة العقل » من فقرات 
كاملة لا يختلف أساوبها عن نفس الأسلوب العروف فى بعض رسائل إخوان الصف" . 

. 1١19 المصدر لقسه صن‎ )١( 


() الدكتور محمد كامل حسين مقدمة الرسالة الواعظة ص ٠١‏ 
(4) نفس المرجع و الصفحة 


حت القت 


وفد الكرمانى على مصر ستة م٠4‏ ه » ويذكر الداعى إدريس أن الامام الاك 
بأمى الله الفاطمى بعث قى طلبه إلى مصر حين ظورت بدعة تأليه الجلم . وقد هال 
الكرمانى ما رآ فى مصر من اضطراب الدعوة الإسماعيلية » ووصف ذلك فى رسالته 
« مباسم البشارات بالإمام الم كا وضع رسالة أخرى عنوائها : « الرسالة الواعظة فى 
ننى دعوى ألوهية الحالم بأمى الله » » يدحض فيها فكرة تأليه الحام ويقندهاء ويئيت 
عقيدة الإسباعيلية فى وحدانية الله تلك الاقيدة التى تحدث عنها الكرمائى فى كتبه 
الأخرى » ققال : « إنه تعالى واحد ولا شريك 4 ء وأن لَيْسِيّته حال » وهو سبحانه متعال 
عن الانقسام » و برىء من أتحاء النقصان » وإن تُنوول بصغة أو قيل عنه شىء م نالصفات * 
فتك الصفات هى مأخوذة » مستعارة من الوجودات التى هى واقمة محت الوجود 
الخترع .90 

ومثل هذه العبارات التى ذ كرها الكرماقى و ردد معناها جميع علماء الدعوة الإمماعياية 
هى عماد التوحيد عندهم . وم فى ذلك يشتركون مع علماء للمتزلة فى ننى الصقات والتغزيه . 
ولسكن الإسماعيلية جعلوا أسماء الله الحسنى للمبدع الأول » الذى مماه الإسماعيلية السابق 
والقل » واقدى يعرف عند الفلاسفة بالمقل الكلى”"؟ . وخلموا على السابق جميع المفات 
التى جملها الفلاسقة لامقل الكلى ؟ ولذلك حمل الإسماعيلية هذه الصفات النى تصف بها 
السايق الإمام أيض) . ومنها أسهاء الله الحسنى التى نقوها عن الله سبحاته وتعالى . وذ ترى 
شعراء الإسياعيلية بمدحون الأنمة بأسماء الله الحسنى تمشيا مع عقيدتهم فى تنزيه الله تعالى عن 
الصقات» وأن الامام ق عميرء مثلللسايق - أ الله مع اعترافهم بأن الإمام من البشر م 

ذلك يت يتضح أن الإسما عيلية لم يووا أئمتهم . بيد أن بعض دعاتهم غلوا فى تمجيد 
الأئمة الماطميين » قنسبوا إليهم الألوهية طورا. » ومعرفة الثيب طوراً آخر » وفيهم قال 
لكر © : « إن أعفم الفرق ضلالا فرقة الفلاة لت وأضلت غيرهاء فانسلخت 
عن جملة أهل الاين والديانة © . 


(:) الكرماق : راحة المقل ص 0 

(؟) محمد كامل حسين : مقدمة الرسالة الواعظة فى تى دعوى ألوهية الماك يأمر اله لدامى أحد 
حميد الكرماق ( قصله من مجلة كلية الآداب : ص 4ه جامعة القاهرة مايو 181 صن 8) - 

(0) المرجع ثقسه . 


عت سد 


وهكذا نرى أثمة الفاطميين ودماتهم يتبرأون من أمثال هذه القالات التى ينلوا أعابها 
فى الأمة . ولذلك نرى السكرمانى » يرد فى رسالته الواعظة أسماب هذء البدعة بالضلال 
والكفر » ويرد على الحسن الأخرم الفرغانى » أحد الدعاة الفلاة الذين قالوا بألوهية 
ال 

() الور فى الرين لهب القم السّبرائرى 2 

ومن أشهر فلاسقة اللذهب الإسماعبلى المؤ يد فى الدين هبة الله الشهرازى وعرف أحيانا 
بالمؤيد فقط . ولسكن الاقب الذى غلب عليه هو الؤيد فى الدين . يدل على ذلك أن الك 
أب كاليجار البويهى أرسل إليه يقول : « لشيخنا وظهيرنا ومتمدنا اللؤيد فى الدين عصمة 
أمير الؤمنين أبى النصر أطال الله بقا.ه وأدام عزه وتأبييدء 6©© . وكان للؤيد فى الدين 
بيسمى هية الله . كا تتفق النصوص للتار مفية على تسميته السلمالى نسبة إلى سلمان الفارمى © . 
وقد انحدر الؤيد من أسرة اتخذت النشيع لها دينا والفاطمية مذهبا . فكان أبوه داعي 
للدذهب الفاطمى بشيراز » وكان يتمتع باحترام الناس وتبجيلهم . وقد راسل الخليفة الحم 
الفاطمى . واختلف الؤرخون فى السنة التى ولد فيها الؤيد فى الدين » فذكر الدكتور حسين 
الحمدانى أنه كان فى التاسمة والعشرين ء حين طلب إليه أن يغادر بلاده فى سنة 5؟غ مع 
أعنى أن ولادته كانت فى سنة 4٠٠‏ ه”'؟ . ولكن الدكتور تمد كامل حسين يذكر أنه 
ولد فى سنة ٠.ه؟‏ هء معتمدا فى ذلك على يبتين من الشمر وردا فى ديوان المؤيد مخاطب بهما 
الخليفة المستنصر القاطمى + 


فى هجرة إليك تن قد تيه وإ غلام 


وتداق من أربعين لي الدن ‏ ول يض فى ذمام 


(1) يقول الدكتور محمد كامل حسين : ومع ذلك كله ء فإنى أوافق عل ماذهب إليه المؤرخون 
عن أ الحاكم كات ميل إلى ادعاء الألوهية .. 

انظر مقدمة الرسالة الواعظة ص 1١‏ 

(؟) المؤيد فى ألدين : ديوان المؤيد فى الدين » نشرء الدكتور محمد كامل حسين ( القاهرة 154 ) 
مقدمة ص 117 . 

(6) المصدر نقسه مقدمة ص 16. 

(4) .130 .ما ممم ,1932 ر(نكيف.[) تممفصدكر 


عع هه 


وذلك يدل على أنه بلغ الأريمين من مره سنة /ا5غ م . 

أخذ الؤيد يرق مدارج الدعوة الإسماعيلية <تى تقلد رياسة الدعوة فى شيراز » وأصبح 
حدة جز برة فارس حول سنة ووع م90 : 

اتصل الؤيد بالسلطان « أ ىكاليجار البويعى » واستطاع بدهاته أن يكسب عطفه » 
وأن يظل فوشيراز يتابع نشرالمذهب الإسما ميلى . ثم لم يلبث أنتوثقت صلته بالسلطان البويعى 
حتى طمع فى إدخاله فى الدعوة الفاطمية » واستطاع الؤيد فى الدين بقوة حجته وبلاغته أن 
يقربه من الاعوة » ويرفبه فى الدخول فيها » فسكنب إليه يقول : « إنى أسلمت نفسى ودبنى 
إليك » و إنى راض نجملة ما أنت عليه 6”"“. ودخل أبوكاليجار فى الدعوة القاطدية » وأخذ 
يجتمم بال يد مسامكل خميس للاستزادة من فهم الذهب الإسماعيلى . ول يكيف المؤيد 
بنشر هذه الدعوة فى شيراز » بل سافر إلى الأهواز وأدخل ف الأذان عبارة « حى على خير 
العمل » وأمى الناس بإقامة اللخطية للمستنصر الفاطى9؟ ر 

وقد أحس الخليقة العباسى بما قام به المؤيد فى الدين هبة الله من نشاط فى اتلقاء » 
فسكتب إلى كاليجار يطلب إليه أن يقصى المؤيد عن مدينة الأهواز » فتكتب أبوكاليجار 
إلى الم بد يطلب إليه إما أن يقرك مذعبه أو برحل عن هذه المدينة©© . ولمكن المؤيد 
لم يلق بلا لنذير أبى كاليجار بل أممن فى نشر الدعوة » وأخذ يغرى الدبم بالعصيان و بثير 
الفتنة . ولم يحد يدا آخر الأمى من أن شد الرحال إلى الموصل » ولأ إلى قرواش بن المذلد 
العقبلى وطلب: إليه أن يمد له يد المون فى نشر الدعوة الفاطمية فى بلاده . ولسكن قرواش 
لم يستجب لدعوته لأنهءكان يطمع فى التقرب إلى العباسيين . فلم يجد المؤ يد يدا من الرحيل 
إلى مصر . وقد اختلف للؤرخون فى السنة التى وصل فيها إلى مصر» فذكر إيغانوف أنه 
وصل فى سنة .م4 ”© » وذ كر الدكتور حسين الهمداى أنه دخل مصر فى سنة +48 ه. 


(41 ديوان المؤيد فى الدين دامى الداعاة ص 2, . 
(؟) السيرة الؤيدية ص 351 . 

() ديوان المزيد فى الدين ص م7 

(4) المصدر ثقسه ص 0٠م‏ 

(ه) السيرة المؤيدية ص 115 . 


ا فا 


ولكن الؤيد نفسه يذكر أنه لق بمصر عند وصوله أبا سيد الى الذى قتل فى 
اسنة 488 ه. 

ويرى الدكتور مم دكامل حمين أن للؤيد جاء إلى مصر بين سنتى 455 »459 ه . 
وأنه أخذ يترود على أنى سعيد التسترى ويتقرب إليه . فلءا قتل النسترى فى سنة 48 هم » 
تقرب للؤيد من الوزير أبى نصر القلاحى ء وطلب إليه أن هد له السبيل لمقابلة الخليفة 
المستنصر لله . وقد محققت أمنيته » ومثل بين يديه فى آآخر شهر شعبان سنة 459 ه . 

وقد وصف الم يد مقابلته الأولى الخليفة للتنصرفى هذه المبارة فقال : « وكنت 
فى مسافة بين السقيقة الشريفة وللسكان الذى أللح فيه أثوار الطلعة الشريفة النبوية ٠‏ 
فل تقع عينى عليه إلا وقد أخذتنى الروعة وغلبتى المَيرّة 0 وتمثل فى نقسى أنق بين بدى 
رسول الله وأمير المؤمنين مائل » وبوجعى إلى وجميهما مقابل . واجتهدت عند وقوعى إلى 
الأرض ساجدا لولى السجود ومستحقه أن يشفعه لسانى بثفاعة حسنة بنطقه » فوجدته 
يسّجمة الهالة َْقُولاء وعن مزية المطابة معزولا . ولا رفمت رأمى من السجودء وجمت 
عل ثوبى للمقود » رأيت بَنآنا يشير إل بالقيام لبعض الحاضر ين فى ذلك للقام . فتطب أمير 
المؤمنين لد الله ملكه وجهه عليه رَّجْرً » على أننى ما رفعت به رأساء ولاجملت لهقدراء 
ومكثت بحضرته ساعة » لا ينبعث لان بنطق » ولا يهتدى لقول » وكا استرو”"© 
الماضرون منى كلاما ازددت إيجاما » ولتعقبة الت اقتحاما . وهو» خَلْد الله ملك ! يقول : 
نتهاء وتركتها على 


« دعوه حت يهدأ وستأتى » . ثم قت وأخذت يده الكريمة 
5 ل 0 
عينى وصدرى » ودعيت وخرجت »© . 
وقد تقلد لاؤيد ديوان الإنشاء وزيد فى رزقه » وعلا قدره فى نظر الخليفة امستتصر ‏ 
وقد استثل هذا الداعى عله بديوان الإنشاء ليوسم نطاق الدعوة الفاطمية إلى بغداد . فلنا 
عم أن طنرلبك السلجوق حاول» بعد أن دخل مدينة الى سنة 444 ه » أن يهادن 
البيزنطيين ومحالقهم للاستيلاء على أملاك الدولة الفاطمية فى بلاد الشام وأعالى الجزيرة » 
)١(‏ يبدو أن متها استدر . 
)١(‏ السيرة المويدية ص 1117 


مت ارلا ته 


كاتب السكندرى وز ير طترليك يستميله إلى الفاطديين . ولكن طغرلبك دخل بنداد فق 
سنة 449 ه . ولا هسرب البساسيرى » اتصل به الو بد وأنهى إليه أن الفاطميين على استعداه 
لشد أزره وإمداده با مال والسلاح .كا أخذ يستميل أمراء العرب وال كراد و يملع علييم 
خلع الفاطميين و يغدق عليهم الأموال اللجة . 

ونجحت خطة المؤيد » فاتتصرت جيوش اليساسيرى على جبوش طُمْرليِك » وانتشرت 
الدعوة الفاطمية فى العراق ‏ وخطب للستنصر فى يداد . ولسكن البساسيرى ما لبث أن 
تفرقت جوعه ؛ وتجح طترلبك فى طرده من بغداد فى سنة 44 هء وأخفقت خطة الؤيد 
إخفاتا تاما . ولكن الخلاقة الفاطمية قدرت الإيود التى بذها هذا الداعى فى نششر الدعوة » 
فأستدت إليه أمى رياسة الدعوة القاطمية وأصبح داعى الدعاة فى سنة ١ه‏ ه . على أن حياة 
الؤيد بعد تلك السنة أصبحت غامضة أشد الغموض ء وظلت على ذلك حتى توق 


9 3 
سق ه902 


كان لويد بارعا فى السكتابة بالعر بية والفارسية » وقد خاف عدوا لا يستهان به من 
الكبب لا زالت تعد من أمهات كتب الإسماعيلية إلى اليوم”" . ومن للؤافات التى 
تنسب إلى الؤيد كتاب « الجالس لاؤيدية » ء و« ديوان للؤيد » » و« سيرة امؤيد ف 
الدين » ء وم شرح الممَاد » » وصكتاب « الإيضاح والتبصير فى فضل بوم الندير » » 
وكتاب « الابتداء والانتهاء » ء وجامع الحقائق ف حرم اللحوم والألبان » » و« قصيدة 
الإسكندرية » » ونسمى أيضا بذات الدّرْحة ء وكتاب « تأويل الأرواح » » وكتاب 
« نبج العبادة » » وكتاب « المسألة والجواب » » وكتاب « أساس التأويل »” . ومن 
أم آثار الؤيد التى تكشف عن تعمقه فى فلسفة الدعوة الإسماعيلية كتاب « الجالس 
اللؤيدية » » وه وجموعة محاضرات ألقاها فى مجالس الدعوة يشرح قبها الذهب القاطمى . 


وباغ عدد هذه الحاضرات تمان مثة محاضرة ؛ و يرجح الدكتور عم دكامل حسين أن اأؤيد 


. 44 ديوان المؤيد فى الاين » مقدمة ص‎ )١( 
.م رعسلمعانة لاتدصوا 6ؤ علتم0 هق : #اممدو1‎ 43 )( > 
.م قلطلا‎ 413. )0( 


دا 


ألق بعض هذه الاضرات بعد أن ارتق إلى رتية داعى الدعاة فى سنة ٠0خ‏ م9© . ويعد 
دبوان المؤيد فى الدين من أمم مؤلقاته » لآن شعره فى هذا الديوان يصور عقائد الفاطميين 
تصو برا ناما . فد تحدث عن الولابة والنوحيد » ولا تكاد تخلو قصيدة من قصائده من 
ذكر الولاية » والإشارة إلى وجوب طاعة الأثئمة . من ذلك قوله + 
7 أولو الأسس أنمة الهُدى عَضْمة مَنْ لاذّهم من الردى 
مفروظة” طاعهم على الأم اطبةٌ من عرب وين عَحر 
اقرأ: أطيموا الله والرسولا ثم أولى الأمس بهم موصولا 
ثلاث طاعات عَدَتْ مثلون فى آنه واحددة متظومة9© 
كا عرض المؤ يد لميدأ التأويل وإاز القرآن والرأى والقياس ء كا عرض لنظرية 
المثل والممثول . فالإسماعيليون يذهبون إلى القول بأن النى صلى الله عليه وسل بعلم بتأويل 
ماأنى به » وأنه أول الراسخين فى العم وأفضلهم » وعنه أخذ من أخذ من الراسخين فى 
الم . وكا أن النبىكان يمل تأويل الفرآن » فإن من قام مقامه فركل عصر يعلم هذا 
التأويل .كا يذهب الإماعيلية إلى الفول بأن الفرآن السكر بم بحاجة إلى أن مخرج كتوز 
معانيه ويؤوها » لأن له معان غير المعانى التى تتداوها ألسنة العامة » وهذه الممابى عهى سر 
إيحاز القرآن » و [#ازه ليس فى امظه بل فى معناه . وى ذلك يقول المؤيد : 
إن كان إعز القرآن لفظا. ول* يَكَل فنا مه كا 
عادقي” َنود مالا إن أجل أن أتكرئم” تأويلا”؟ 
والإمامة فى نظر الإسماعيلية هى قيادة العالم » وتمل معرفة الحقيقة إليه . ولاريد من 
وعوذ اذا رش دق كل عجر عق لاييق الل جاعلا » وأن عليا والأئمة من ذريته 
م الذين اختصوا بتأويل الفرآن دون غيرمم من الناس . ويقول الؤيد : 
وتأويلة مستودع عند واحد وإن لم تسائله فزوراً تأولت 
)١(‏ ديوان المؤيد فى الدين مقدمة ص 5٠6‏ . 


(؟) ديوات المؤيد من 51 . 
(0) ديوان المزيد مى ٠١١‏ 


لماوع -- 
وأتمد بيت النور لا شك بابه أو حسن والبيت من بابه وق 
لمم قو به خسوا » أفامهم رب الورى قورى فأرضعقا90 
ول يأخذ الفاطميون بالقياس فى التقسير والنقه وطمنوا فى فتاوى الصحابة » وذهبوا إلى 
أن الفقهاء من أهل امذاهب الأولى حرفوا القرآن التكر يم لأنهم لم يغهموا معناء و إن قهموا 
لفظه » يتضح ذلك من قول لويد : 
وهو اذى قد حكف الكتابا 


ينث شنا ابس فيهفه وحُكم آى أ 
سكا يتقد الإسماعيلية أن الدين وعاومه وقف على الآنمة 
علوم هى علوم الباطن » ولذلك سموا الباطية . لأن اعتقادم بهذا المم عو قوام عقيدتهم : 
قال الؤيد : 
و اس لتابي كلام كثل نور طَنَه للام 
باق بقاء الحَبّ فى السنابل فى تتثقل من أحرز للماقل”" 

و إن اسسخلاص الباطن من الظاهس هو ما يطنق عليه نفارية التتلى والمثول”© أى 
تفسير الأمور العقلية غير الحسوسة بما يقابلها وعائلها من الأمور الجسمية الحسوسة . وهذا 
الاسم مأخوة من أقوال الفاطميين د لله جمل لم متلا دالا على مثوله فعرفوا المثول 
بمثله إذ ل الله سبحانه وتعالى : ( وقد ضر ينا لاناس فى هذا القرآن م نكل مَل لعلهم 
يد كرون )”* . فأخى له سبحانه لمنثول وستره وجمل مثله طريقا إلى معرفته احتباراً 
لعباده وامتحثا له . قال اللؤيد : 

والذى قال قى الكتاب تعالى مت ذاك تَخْتَه #فسول 


(1) ديوان المؤيد ص ٠١‏ 

٠١# المدر تقسه ص‎ )١( 

(م) ديوان المؤيد ص 3٠١5‏ 

4 الظاهر والباطن يقابلهما الث والممثول . فائثل - الظاهر ء والمشول > الباطن . و لكل مثل 
معول كا أن لكل ظاهر باطاً . والله يشر ب الأمثال للتاس . أما بواطن هذه الأمثال أو عثلرها فلا يليه 
إلا الأئمة » لأجم وحدم أصماب علم الياطن .., 

(0) سورة الزمر 36 2 الا م 


نين 


سيوع سب 


أقصد : نما مثو دون المثل ذا ِبر النحل وهذا كال ل”© 
كا رد الو يد على الفرق التلفة فى تقسير رؤية الرمن » ورد على الفرق التى أ 
رؤية الرحمن أو أتكرتها . فأثيت أن الرؤية تتقسم قسمين : أحدها حسوس والآخر معقول 
وهو رؤبة المتل . فالبصر لا يتعدى البصرات الجسمية والعقل لا يدرك إلا اللدركات العقلية - 
والرؤية إما رؤية حس أو رؤية عقل . قال الؤيد : 
قالمقل للمرء أداة كالبصر ذا : باطنْ فيه وهذا قد َه 
تاها ره اواك ذ. تلاعت إلا ثناتتة 
وليس من جنى اللقول هه ياقوم دك تذركه ساغاء9؟ 
كا تعالى أن يكون كالصور 2 محسما حكيا يلاقيه البسر 
فكأن للؤيد قد رفض أفوال النبتين ارؤية الله تعالى بالأبصار » كا رفض أقوال 
الثبتين ارؤية الله تعالى بالمقول » وخالف بذلك أهل الستة الذين أثيتوا الصفات وخاافوا 
الممتزلة الذين رفضوا الصغات . يدل على ذقك قوله : 
فالترقتان اجدما مُمَيك ‏ حَبلة عَشُواه جيه وتا0© 
أما نظر لمؤيد إلى ماورد فى آنات السكتاب المز بز من ذكر اليد والقدم والمين وغير 
ذلك من الصفات الجسمية » فإن لدؤيد فى ذلك رأيا يتفق مع التأويل الذى ذهبت إليه 
الإسماعيلية . فهو برى أن اليد هى النسمة » وهى القوة »كا يتبين ذلك من قوله * 


وقائل 0 ةا و وقوله : هذا لديه 3 
وقائك : ذلك شك باط إِنْصَمح ذاء لله حم ائلن9؟ 
أما رأى الؤيد فى الأحرف التى وردت بأوائل الو ركقاف ونون وكييمص ء فإنه 
يتفق مع رأى الإسماعلية القاثلين بالتأويل . وهو برى أن لهذه الحروف معانى مستورة خفية 
لايعلمها إلا خزنة عل الله - كا عرض الو يد لقصص الأنبياء وسار فيها على نهيج الفاطميين 
)١(‏ المصدر ئفسه صن ا1١9‏ 
() يننى أن الله يرتفع عن أن تدركه المقول البشرية .. 


() ديوان المؤيد ص 11١‏ 
(:) المصدر تفه ص ١١4‏ 


دقوع - 


الذين خالنوا جمهرة الفسرين فيا ذعبوا إليه عن الأنبياء . ذلك أن الفاطميين يقولون بععدمة 
الأسياء » على حين يشير بعض هذا القصص إلى أن الأنبياء غير معصومين . وقد قال 
الفاطميون : إن لهذه الآيات تفسيراً ظاهر يا » وظاهرها ماقال به ججهرة المفسر بن أما باطنها 
فإنه ببعد الأببياء عن المعاصى .كا سعى الفاطميون الأتبياء التطقاءء لأن النعاق كا قلوا ‏ 
قسمان : أحدها ما يتميز به الإإسان عن المهالم » وهو النعاق عما فى الدنيا » والآخر النعاق 
عما فى الدار .لأحرة الذى يتميز به أهل التأويل الذين بتكلمون من وراء حجاب ٠‏ وعلى 
هدى هذه .لآراء عرض اليد لقصة آدم » وقصة إبراهيم » والفلك ء وطوقان أو » وقصة 
لوط ؛ وقصة داود » وقصة بوسف »كا عرض لزواج النى بزينب بنت جحش3"© , 

ومن أم الكت التق تحرض لفلسقة الاحوة الإسماعيلية كتاب الجالس للستنصرية0©. 
ققد عرض مؤلمه لمقائد اللذهب الإسماعيلى فى إيحاز » وقد أشار إلى هذه المقائد ولكنه 
مسها مسا رقيفا فى الوقت الذى عرض فيه لأصول هذه المقائد التى لابد من أن يلم بها 
لتيب ذلك لم يسرف فى التأويل إسرافا يثقل على السامع اذى لا عهدله بل الباكن , 
من قبل . لذلك تراه يعرض لاميادات ولقواعد الإسلام العماية من الفرائئض والسان . وقد 
اتفرد هذا الكتاب بأنه رفم من شأن إمام الممسر المستتصر باه وأعلى ذكره وأسرف فى 
تمجيده . وما كان المستنصر هو الإمام التاسع عشر بعد وفاة النبى » قد عمد الداعى إلى أن 
يتخذ من هذا المدد أصلا من أصول الدين » مل لكل دعامة سبع فرائض واثنتق عشرة 
سْدّة » فيكون مموعيا تسع عشرة إشارة إلى الإمام للستنصر”” . ولم ينفرد فلاسفة الدعوة 


(1) اظر عقدمة ديوان المؤيد ص 4م 168. 

() كر إيثانوف فى كتبه « المرغد إلى أدب الإساعاية © عسطمع1ة1 النمسدآ ها عفنده لم 
أن هذا الكت ينسب إل المؤيد فى الدين هية اله الث » وأنه غير كتايه الممروف ياءم © المجالس 
المزيدية » . ويك الدكتور محمد كامل حسين الذى قا تاب المجالس المستنصرية فى نسية هذا الكتاب 
إل ااؤيد فى 'دين » ويستند فى قوله هذا إلى أن التأويل على ما ورد ى كتاب المالس يختاف من التأويا 
الذى ورد و كتاب امالس المريدية » كا يرى الدكترر محمد كاءل حسين أن المؤلف الواحد لا يرى 
دآيين متلق فى سألة واحدة » كا أن ساحب كتاب الهالس المستنصرية كان يميل إلى الاعمّاد -لى الفقه 
فى آدائه 1[ ثر من اعتاده على التأويل ء يخلاف المؤيد فى الدين يؤثر التأويل . وقد خلس اشر كتاب 
أتما'س الم صرية إلى القول بأن هذا الكتاب ينسب إل الداعى علم الإسلام ثقة الإمام لا إلى المزيد فى الدين 
هب الله الك, ارى ‏ 

ب الخجالس المستنسرية اقداعى هلم الإسلام ثقة الإمام ( القاهرة 1541 ) 
(م) كتاب امحالس المستنصرية » مقدمة من 11 9 


الإسماعيلية بانخاذ الأعداد أصولا لآراء دينية » فقد اتخذ الفيثاغور بون من كل عدد أصلا 
لدراساتهم »كا اتخذ العبريون العدد سبعة أعملا لبعض عقائدم »كا فمل الحراتيون حين 
انذذوا المدد فس أصلا لمقيدتهم . وكذل كان قدماء للصريين مُعلَّة”؟ . والزرادشتيون 
ممسة . وهاك أم ما يمكن أن يستخلص من هذا الكتاب : 

. توحيد الله وتغزيهه ونقى الإشراك والقرناء له‎ - ١ 

+ الاعتراف بالأنبياء والرسل وأنهم معصومون م نكل خط » وأت تمد؟ 
خانم النبيين - 

م - القول بوصاية على بن أبى طالب ء وولابة الأنمة من ذريته وعصمتهم يع . 

ع التصديت بماجاء به القرآن التكر يم والعمل به ظاهر؟ وباط . 

ه - إبطال الرأى والقياس ىكل أمور الدين ووجوب الأخذ عن الأئمة . 

> # القول بالظاهي والباطن مما بممنى أنه لا يقبل الفلاهس دون الباطن » ولا الباطن 
دون الشلاع 9 . 

وقد انقرد هذا الكتاب بأنه أفرد مجل] تحدث فيه افداعى إلى معش ر الؤمنات مما بوحى 
بأن الدعوة كانت تُوجّه إلى الرجال والنساء ‏ 

ويشتمل هذا الكتاب على خمسة وثلاثين مجلس : عرض ف الجلس الأول منها لوجوب 
التأويل » وعرض ف اجلس الثانى إلى المجلس السادس لافرائض والسنن » وعرض فى الجاس 
السابع عشر إلى المجلس الرابع والمشرين إلى حسن العاملة » كالبر بالواقدين وص_لة القرابة 
وحفظ الجار » ومعاملة الزوجين » ومعاملة العبيد . وتعرض ف الجلس الخامس والمشرين 
إلى الجلس الثلاثين لصيام رمضان9؟ , 

(ه) اللت : 

وكا زخرت بلاد الشرق بطائفة من الأطباء الذين ضربا فى الطب يأوفر ممهم » 

.184 المصدر نفسه » مقدمة ص‎ )١( 


(؟) الصدر نفسم » مقدمة ص 18 
() انظر كتاب احالس المستنصرية ص 6- 13410 
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كذلك حفل المغرب الإسلاى » وخاصة مصر ء بطائفة من أشهر أطباء هذا العصر. ومن 
هؤلاء توفيل طبيب أمد بن طولون » وكان نصرانيا . 

وقد اهنم القاطميون بالطب وأغدقوا على الأطباء الأموال وأجزلوا لم التحء وقلدوم 
الناصب المالية » وأصبحت لم منزلة رفيعسة بين رجال البلاط ؛ بما ساعد على تقدم دراسة 
الطب الذى أصبح يدرس نظرياً وعلياً فى المارستانات الى كانت أشبه بكليات لاطب مخرج 
فيها جماءة من أطباء الأسراض الباطنية والجراحين والتكحالين » أى الذين يعالجون أعراض 
الميون . وكان من مستازمات الطبيب أن يكون ملا بعلوم الفلسفة والاشات الأجنبية » 
وخاصة السسريانية واليونانية » يجانب إلامه بالطب . وقد أورد الققطى وابن أبى أصيبعة 
تراجم كثير من الأعلياء الذين نيغوا فى هذا العصر . 

ومن هؤلاء أبوعبد الله تمد بن أحمد بن سعيد الْيمى » وقد نكأ فى بيت القدس » 
حيث درس الطب على راهب يقال له أنها زخر يا بن ثوابة » وعلى أحمد بن أبى يعقوب ؟ ثم 
تنقل ىكثير من اللدن فى طلب هذا المل » وتوفر علىدراسته حتى فبغ فيه »كا أثقن طر يقة 
تركيب الأدوية . ثم اتصل بالحسن بن عبد الله بن طنج الإخشيد والى الرملة وما يليها 
من البلاد الساحلية فى عهد الإخشيديين» فقر به إليه » ثم سحب يعقوب ب كلس وصدف له 
كتابا فى عدة مجلرات مماء « مادة البقاء بإصلاح فساد المواء والتحرز من ضر الأوباء  »‏ 
تم اتصل بالأطباء لذبن وقدوا على مصر مع المليقة للمز لدين الله الفاطبى . ولألى عبد الله 
القيمى عدة مؤلفات فى الطب منها : كتاب مخلص النفوس الذى قال فيه : « هذا ترياق 
ألنته بالقدس وأحكت تركيبه » مختصر نافع الفمل دافم لضرر السمومات القائلة الشروبة 
وللصبوبة فى الأبدان بلسع ذوات الس من الأفاعى والتمابين وأنواع الحيات الهلكة السم 
والعقارب الجرارات”"” وغيرها » وذوات الأديع والأر بين رجلاء ومن لاغ الرتيلات 59 
والمظايات”" » يجرب ليس 4 مثل » . تم ساق مفردانه وصورة تركيبه فى كتابه امسسى 
«مادة اليقاء » . 
(1) الحرادة ( عل وز فال ) عقيرب جر ذنها . 


(:) الرتيلاء أو الرتيل أتواع من الهوام » كالذياب الذى يطير حول السراج ولسعها مورم مم - 
() حع عظاية ( بفتح العين والظاء والياء ) دوبية سامة كاليرص وجمعها عظاء وعظايات . 


الاثم د 


وه من الكتب أيضا كتاب « الفحص والأخبار »» ومقالة فى « ماهية الرمد وأنواعه 
وأسبابه وعلاجه » . وقد عاش القَيمى إلى ما يمد سنة «يسم2"؟ , 

ومن أطباء امم مومى بن العازار الإسرائيلى الذى حذق صناعة الطب »كا اشتهر ى 
هذا الم أيضا ابنه إسحاق بن موسى » وكان مقر با مرن المزء ولكنه مات فى شهر صقر 
سنة عدم ماء لزن الخليفة على وفاته لحذقه وكفايته » وعين مكانه أخاه إسماعيل 
ابن مومى - وكان قد نحول إلى الإسلام ‏ وابته يعقوب بن اسحاق . ومن كعب 
موسى بن المازار فى الطب « اللكتاب الممزى فى الطبيخ » الذى ألمه خليفة الممز» وكتاب 
الأفرياذين؟ , 

ومن نبغ فى العلب فى ههد الخليفة المز بز أبو الحسن على بن رضوان . وقد خلف كثير 
من الكنب التى تبرهن على سعة فسكره وحل و كببه فى هذه الناحية »كا أن له كبا 
فى الفلسفة والمنطق وغيرها من علوم الكة ”© ٠.‏ وقد أحمى له لكرره12© ع نمو سبعين 
مؤلنا . نشأ هذا الطبيب فتيراً معدما » لكنه أصبح بفضل جده ومثابرته رئيس الأطياء 
فى عصر تفوقت فيه القاهرة على غيرها من الهواضر الإسلامية » كبغداد وقرطبة . وكان 
لمم التتجم شأن يذكر فى عصر الفاطميين » حتىكان الخلفاء أنقسهم يمولون كثيراً على 
التتجي + و يعتقدون أن للطالع تأثيرا كبيراً فى صاحبه . وبري على بن رضوان » ذلك 
الفيلسوف الشهور والطبيب اماهرء أن طالعه يدل على أنه خلق ليكون طبيبا » فدقمته هذه 
المقيدة إلى تحصيل الطب - 

وكان على بن رضوان من الجددين فى صناعته » ولو أن مجديده - على ما.قول بعض 
خصومه ‏ محدود إذا ما قورن بالفارائى وابن سينا مثلا . على أن عمله لم يكن مقصوراً على 
التقل والشرح لسكتب من جاء قبله من الألباء كجالينوس وأبقراط » بل كانت له 
ناحية خصبة من النفكير والابتكار »كا يتجلى ذلك من قوله فى ترجمة حياته : « وكتت 

(1) ابن أن أصيبعة : عيون الأنباء فى طبقات الأطباءج ؟ ص لالم - 6ه . 

(0) المصبر تقسهاج راص 85 . 


() عيون الأنباء فى طبقات الأطباءج 8 صن 5ه - 1١٠‏ 
(؛) وعد ك 552 .وم .1ل عسما رعطمعة عمقعلعل1 عل عمتماعلةظ ‏ عتععل 
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منذ الثانية والثلاثين إلى يوبى هذا أعمل نذكرة لى » وأغيرها فى كل سنة » إلى أن قررتها 
على هذا التقرير الدى أستقيل به السنة الستين . من ذلك أتصر ف كل يوم فى صناعتى 
بمقدار ما يذنى من الرياضة التى تحنظ حة اليدن » وأغتذى يمد الاستراحة من الرياضة غذام 
أقصد به حفظ الصحة , وأجتّهد فى حال تصرف فى التواضع والداراة وغياث الملموف 
وكشف كربة الكروب و إسعاف الجناج0 م , 

من هذا يتبين أن علي بن رضوان كان مجدداً فى صناهته ؛ فكان يدون مشاهداته » 
ويغير ما دات التجر بة على فساده » و يظهر ماظير له صلاحه . ولم يكنهذا الطبيب جشم» 
كل مه الكسب من صناعته » بل كان طيبيًا إنسانيا » يصرف اهتنامه لإسماف المليوف 
ومساعدة الفقير والحتاج » ولا يفكر فيا وراء ذلاك من طلب مال . وهذا أقصى ماتتجه إليه 
همة اللبيب الكامل”” . وكانت حياة ابن رضوان كلها حياة كد وكفاح وعمل متصل إلى 


لفق 
هل 


أن مات حول سنة 85٠‏ 

ول يفت ابن كلس أن مممل فى قصره مستئنى فيه عد دكاف من الأطباء يقومون 
بفحص لأرضى ووصف ما يازمهم من الأدوية التىكانت تععلى إليهم بدون تمن - 

ومن نبغ فى الطب أبو النتح منصور بن سهلان بن مقشر النصرانى » طبيب الطليفة 
الحا م الحاص . وكان مقر با منهكا كان مقر با من أبيه المزيز . وكان لشفاعته عند الجا 
أث ركبيرى إطلاق سراح السكتاب من النصارى والبهود وإعادتهم إلى ص اكزم 92 ر 

ومن أطباء هذا العصر رجل يهودىكان خامل الذاكر يرتزق بمداواة أهل الجراح . 
واتفق أن المام أصيبت ساقه بعقر عزمن ‏ و برتم عناية ابن مقشر وغيره من أطباء الحاكم 
بمداومة علاجه لم ييرأ من هذا الجرح . ولا أحضر هذا الطبيب إليه وضم على الجر ح دواء 
بابسا » فشن بعد ثلاثة أيام » فنحه الجالم ألف دينار وخلع عليه » ولقبه « بالحقير لناقم »م 
وجعله م., أطباء الخاصر” ر 


(1) ابن أنى أصب 

(1) المصدر نفسه ‏ أنظر ترحة على بن رضوان ىج ؟ عن وو - (١6‏ 

() القفطى : [خبار الملماء يأغيار الحكاء ص 448 -4414 

(4) يحيى بن سعيد : صلة تاريخ أرتيخا ج ١‏ ص 183-186 . القفطى : إخبار العلماء بأخيار 
الحكاء ( طبعة لايبك ١508‏ ) ص 1/8 6 478 . 

(ه) القفطى : [خبار الملماء يأخيار الحكماء ص 1178 


(و) الرياضيات : 

ومن أشهر الرياضيين فى عهد الفاطميين أبو على عمد بن المسن بن الحيثم » وقد نشأ. 
فى البصرة ثم انتقل إلى مصر وأقام مها . « وكان سكا يقول ابن أبى أصيبسة”7©س فاضل 
النفس ء قوى الل ء متفتنا فى الملوم . لم عائله أحد من زمانه فى العم الرياضى ولا يقرب 
منه . وكان دانم الاشتغا ل كثير التصنيف وافر الزهد حب للخير . وقد م صكتيراً م نكتب 
أرسطاطاليس وشرحها » وكذلك لخص كثيراً من كعب جالينوس فى الطب . وكان خبيراً 
بأصول صناعة الطب وقوانينها وأمورها السكلية » إلا أنهلم بباشر أعماها » . 

ولما اتصل خيره بالجالم الفاطمى ء ناقت نفسه إلى رؤيته » ثم عى إلى هذا اعليفة أنه 
قال : ه لوكنت بمصر لسلت فى نيلها عملا يحصل به التقم فى كل حالة من حالانه من 
زيادة وتقص . ققد بلذنى أنه يتحدر من موضم عال هو فى طرف الإقليم الممرى . فازداد 
الام إليه شوق وأرسل إليه مسرا جملة من امال وأرغيه فى الحضور . فسار نحو مصر . 
ولما وصلها خرج الحم لاقائه » والتقيا بقربة على باب القاهرة الممزببة تعرف بالمندق » 
وأعى بإنزاله و |كرامه واحترامه » وأقام ريئما استراح » وطالبه بما وعد به من أعى النيل ‏ 
فار ومعه جماعة من الصناع التولين للمارة بأيديهم ليستعين هم على هندسته التى 
خطرت 4 . 

ولا سار إلى الإقلم بطوله » ورأى آآثار من تقدم منساكنيه من الأم الحالية » ومى 
فى غابة من إحكام الصنعة وجودة الحندسة » وما اشقملت عليه م نأشكال ماو بة ومثالات 
هندسية وتصوير معجز » تحقتى أن الذى يقصده ليس بمتكم ؟ فإن من تقدمه فى العصور 
الغالية لم يعزب عنهم عل ما علده » ولوأمكن لفملوه . فاتكسرت همته ووقف خاطره 
ووصل إلى للوضم لمعروف بالجنادل قبل مدينة إسوان » وهو موضم ميتقع ينحدر منه مام 
النيل » فعاينه وباشرهواختيره من جانبيه » فوجد أنه لا يمثى على موافقة ماده » وتحقق 
الخطأ والغلبة ما وعد به » وعاد خجلا منخذلا » واعتذر بما قبلالحالم ظاهره ووافقه عليه 


(1) عيون الأنباء فى طبقات الأطباءج ؟ ص 4٠‏ 


ثم إن الام ولاء بعض الدواو ين » قتولاها رهبة لارغية » وتحةق الغلط فى الولانة 4 
فإن الخدم كان كثير الاستحالة ريق الدماء بغير سيب أو بأضمف سبب من خيال يتخيله » 
فأجال فكرته فى أمى يتخلص به » فل يحد طريقاً إلى ذلك إلا إظمار المنون والخيال » 
فاعتمد دلك وشاع » فأحيط على موجوده له بيد ا حلم ونوابه » وجعل برسمه من مخدمه 
ويقوم بمصالحه » وقيد وترك فى موضم من مثرله » ول يزل على ذلك إلى أن تحقق وقاة 
الحم ٠‏ وبعد ذلك بيسير أظهر المقل وعاد إلى ما كان عليه » وخرج عن داره واستوطن 
قبة على باب الجامع الأزهر أحد جوامع القاهسة » وأقام مها متنسكا متمز ب مقتدماً » وأعيد 
إليه ماله من حت يد الح » واشتغل بالتصنيف والنسخ والإقادة . وكان له خط قاعد 
فى غاية الصحة » كتب به التكثير من علوم الرياضة ... ولم يزل على ذلك إلى أن مات 
بالقاهرة فى حدود سنة ثلاثين وأربعمائة أو بمدها بقليلع”؟ . 

وكان ابن اليم غزير العم واسع الاطلاع كثير القصنيف . فْن كتبه : كتاب السماع 
الطبيعى » ويتناول ستة أمور هى : المبادىء السكونية والطبيعية » والمكان » والفلاء > 
وما لا نهاية له . والزمان والحركة والحرك الأول ؛ وكتاب الكون والفساد» وكتاب الآثار 
العلوية وعى التى تعرض فى الجو كالسحاب والضباب والرياح والأمطار والرعد والبرق 
والصواعق ء وكتاب النبات والميوان » وكتاب السماء والعالم » وكتاب النفس » وكتاب فيا 
بعد الطبيءة » فبين أن الإله واحد وأنه حكم لا يحول » وقادر لايعجز » وجواد لا يبخل ‏ 

نم تفرخ ابن الميم لدراسة علوم الفلسفة » وهى ثلائة علوم : رياضية » وطبيمية » 
وإلية9 , 

وقد بين لنا ان لينم نفسه آثاره فى الرياضيات فى هذه العبارة فقال : د فا صنمته فى 
العلوم الررياضية خفسة وعشرون كتابا ( أحدها ) شرح أصول إقليدس ف الهندسة والمدد 
وتلخيصه ( والثانى ) كتاب ممت فيه الأصول الهندسية والمددية من كتاب إقليدس 
وأبولونيوس » ونوعت فيه الأصول وقسمتها » و برهنت عليها ببراهين نظمتها من الأمور 


زلق ابن أفى أصيبمةج ١‏ ص ٠و‏ - 1ه 
(1) المصدر ثقسه ج (١‏ صن 418- مو 


امه د 


التعايمية والحسية والنطفية » حتى انتم ذلك مع انتقاض “الى إقايدس وأبولونيوس 
( والشاك) شرح الج_على ”2 وتلخيصه شرحا وتلخيصا برهانياً ١‏ أخرج منه شيثأ إلى 
الاب إلا اليسير . وإن أخر الله فى الأجل وأمكن الزمان من الفراغ استأغت الشرح 
المستقمى لذلك الذى أخرجه به إلى الأمور المددية والحسابية ( والرابع ) التكتاب الجامم 
فى أصول الاساب وهر كتاب استخرجت أصوله للبيع أنواع الحساب من أوضاع ,قليدس 
فى أصول الحندسة والمدد » وجملت السلوك فى استخراج السائل الحسابية يجيتى التحليل 
الهندمى والتقدير العددى » وعدلت فيه عن أوضاع الميريين وألفاظيم (واتخامس ) كتاب 
تمصت فيه علم الناظر من كتانى إقليدس وبطليدوس ء وتممته بمسائى القالة الأولى للفقودة 
م نكتتاب بطلي.وس ( والسادس ) كتاب فى تحليل المسائل المندسية ( والسابع ) كتاب 
فى تحليل الماثل المددية يجمة الجير والقابلة مبرهنا ( والثامن ) كتتاب جمعت فيه القول على 
تحليل المسائل المندسية والمددية ججيماً ؛ لكن القول على المسائل المددية غير مبرهن » بل 
هو موضوع على أصول الجبر وامقابلة ( والتاسم ) كتاب فى المساحة على جهة الأصول 
( والماشر ) كتاب فى حساب العاملات ( والحادى عشر ) مقالة فى إجارات المفور والأبنية 
طابقت فيها جميم الحقور والأأبنية يجميع الأشكال الحندسية حتى بادت فى ذلك إلى أشكال 
قطوع الخروط الثلاثة : المكاىء والزائد والناقص ( والثانى عشر) تلخيص مقالات 
أبولو نيوس فى قطوع المخروطات ( والثالث عشر ) مقدلة فى الحساب المندى ( والرابع عشر) 
مقالة فى استخ راج معت القبلة فى جميع المسكونة يجداول وضمتها ولم أورد البرهان على ذلك 
( والخاسس عشسر) مقالة فيا تدهو إلبه حاجة الأمور الشرعية من الأمور الهندسية ولايستغنى 
عنه بشىء سواء ( والسادس عشر ) رسالة إلى بعض الرؤساء فى الحث على عمل الرصد 
النجوى ( والسايع عش ركتاب ف المادخل إلى الأمور الهندسية ( والثامن عشر ) مقالة فى 
اتتزاع البرءان على أن القطم الزائد والخطان اللزان لا يلقيانه ( لا ) يقريان أبدا ولا يلتقيان 
( والقاسم عور ) أجوية بة سبع مسائل تمليمية سثلت عنها بيقداد فأجبت ( والعشرون ) 
كتاب ف التحليل والتركيب الهندسيين على جية المثيل للمتعلمين » وهو جوع مسائل 


(1) وهو الكتاب الآعثل فق الفلك لبطليموس 


لمهم سه 


عندسية وعددية حلاتها وركبتها ( والحادى والمشرون ) كعاب فى 1 الظل اختصرته 
وسته من كتاب إداهم بن سنان فى ذلك ( والثاتى والمشرون ) مقالة فى استخراج ما بين 
بلدين فى البمد يموة الأمور المندسية , (والثالث والمشرون) مقالة فى أصول المسائل المددية 
الصم وتحليلها ( والرابع والمشمرون ) مقالة فى حل شلك على إقليدس فى امفالة الخامسة من 
أكتابه فى الأصول الرياضية ( والخاسى والمشرون) رسالة فى برهان الشكل الذى قدمه 
أرتعيدس فى قسمة الزاورية ثلاثة أقسام ولم يبرهن عليه 06© 

وبلى ذلك ما ألفه ابن اليثم من علوم العلب الطبيعة والإلهية وهى أر بعة وأر بعون كتابا 9 
ومن العلوم الطبية وعى ثلاثون كتايا"" . 

(ز ) الفلك والنهوم + 

كان لمم النجوم أ ركبير فى توجيه سراسة بعض الخلاء والأمراء الذي نَكانوا يعتمدون على 
التنجم فى تنفيذ سياستهم . فقد رأينا كيف اعتمد أبو جمقر المنصور على النجوم فى تأسيس 

7 اد » حتى إنه ل يبدأ بوضع الحجر الأسامى للبناء إلا بعد أن أشار عليه أبو سهل بن 

بومخت النجم الذى أخبره با تدل عليه النجوم من طول بقاء هذه المدينة وكثرة عمارتها . 

وقد اختار الإسماعيلية ابن حوشب لرياسة دعوتهم فى بلاد الين » لأنهم عرفوا عن 
طريق السجوم أنه سيكون له شأن فى نشر هذه الدعوة فى تلك البلاد” . ومن قصيدة 
الفهرى التى يقول فبها : 

ففخت الك والشم :3 طم القول فى العُذْر 

ما يدلنا على عقيدة الإسماعيلية بأن دولهم ستقوم فى سنة ست وتسمين ومائتين . وكان 
هذه المقيدة أث ركبير فى انضواء كثير من الناس نحت لواء دعاة الإسماعيلية . وكذلك 
حذا الف طميون حذو المباسيين فى الاعّاد على التدجم - نقد ذكر ابن دقاق7© أن مدينة 


مد 


(21 ابن أبى أصييعةج ؟ س مه - 4و 

)١(‏ المصدر نفسه ج ١‏ صن 54 - 6ه 

(0) المصدر تقسةاج ؟ صن مومه 

(؛) عمارة المى : تاريخ الى ( طبعة هترى كاسل » لندت 1401 ) ص +14 
() الانتصار الواسطة عقد الأمساررج 0 5 


ست يه ها انس 


القاهرة التى بناها جوهر الصقلى ميت بهذا الاسم لأن أساسهاشق على طلوع كوكب الريخ 
الذى يسمى « القاهى » . 

وذكر القر بزى”© : « أن القائد جوهسا لما أراد بنادها ء أحضر المنجمين وعرفهم أنه 
بريد عمارة يلد ظاهر معصر ليقم بها الجند » وأعيم باختيار طالع سعيد لوضع الأساس ميث 
لا يخرج البلد عن نساهم أبدا . تاختاروا طالما لوضع الأساس وطان لقر السورء وبجعاوا 
بدائر السور قوائم خشب بين كل قامتين حبل فيه أجراس ؛ وقالوا لهال : إذا محركت 
الأجراس قارموا ما بأيديم من الطين والحجارة » فوقفوا ينتظرون الوقت الصالم لذلك » 
فاتتفق أن غرابا وقم على حبل من تلك الخبال التى فببا الأجراس , قتحركت كلءا » فلن 
المال أن النجمين قد حركوها » فألقوا ما بأيديهم من الطين والحجارة و بنوا » قصاح 
المنجمون : القاهى فى الطالع » فى ذلك وفاتهم ما قصدوه . ويقال إن الريخكان فى الطالم 
عند ابتداء وضع الأساس وهو قاهر الذك ؛ فسموها القاهرة 6 . 

كذليك اهم الخليفة الحم الفاطنى يلم النجوم » حت إنه أنقأ رصداً يسفح الام 
أطلق عليه « الرصد الماكى » . واستعان بأنى الحسن على بن بونس المنجم الصرى التو 
سنة جوع ه صاحب الزيج الحاكى 7 العروف بالزيج الماكى وزيج ابن يونس الذى 
يقول فيه ابن خلكان © : « هو زيح كير رأيته فى أرسع مجلرات » بط القول والعمل 
فيه » وما قصر فى تحريره . ول أر فى الأزياج على كثرتها أعطول منه : وذكر أن الذى أمرم 
بعمله وابتدأ له المز بز أبو الام صاحب مصر 76 . 

وقى سنة 4-4 ه نعى الحام أن يسترشد الناس بالنجوم » وأن يباشروا عم الذللك » 
وأعى بننى جميع المنجمين عن البلاد ! فاستغاثوا بقامى القضاة مالك بن سيد الفارق » 

() غططج راص الام 

)١(‏ الزيج يكسر الزاى هو كناب يحسب فيه سير الكواكب ومنه يستخرج التقويم » أعنى حساب 
الكواكب النة ستة وهو فارمى . انظر اتيح الملوم للخوارزى ص 1117 

(0) ونيات الأعياذاج ٠‏ ص ولام ء أبو المحاسن : التجوم الزاهرة ج 4 ص ولا( . 

(4) كان ابن يوتس فوق شبرته فى علم النجوم يجيد نظم الشعر » ومن شعره : 

أجل ثثر الريح عند هيويه رسالة مشتاق لوجه حبييه . 
بتفسى من تحيا النفوس يقربه ‏ ومن طابت الانيا يه وبطيبه 


اعد امه اج 


ونابوا على يديه » لأن الحم عل ذلك جربمة» و بذلك ألفيت عقوبة الننى . وعومل نفس 
هذه المعاملة المشتغلون بالموسيق 90 , 

وقد ذكر أب وال حاسن”" عن دكلامه على وفاة الحا أن « الام كان ينظر فى النجوم » 
قنظر مولده » وكان قد حي عليه بالقطع فى هذا الوقت » فإن تجاوزه عاش نيف وثمانين سنة م 
وكان ال لايترك الركوب بالايل و يلوف الفاهرة ؛ فلمااكان تلك الليلة قال لوالدته : على 
فى هذه اقيلة وفى غد قطم عظي » والدليل عليه علامة تظير فى السماء طلوع نيم ععاء » وكأ 
بلك وقد انتهكت وهلسكت مع أختى » فإنى ما أخاف عليك أضر منها ... فقبلت الأرض 
وقالت : إذا كنت قتصور هذا فارحمنى واقض حق » ودع ركوبك الليلة » وكان محبها» 
فقال : أفمل » . وكان ضجر امام وخروجه آخر اليل سبب قتله ‏ 


(ح) التاريم : 

وكا حقل العصر الفاطمى بطائقة من المقسربن والأدياء والشعراء والفلاسفة والأطياء 
والمنجمين والرياضيين » كذلك زخر بطائفة من المؤرخين والرحالة . لذلك نرى أن تأتى يم 
المؤلفات القار مخية والأدبية التى يمتمد عليها فى حث العصر الفاطمى ‏ 

ومن هذه امؤلفات كتاب « صلة تاريخ الطبرى © سريب بن سعد”" المتوق 
سنة 5م م ؟ ( بره لابه م ؟ ) ؟ وقيمة هذا الكتاب فى أن عريب بن سعد قد 
أضاف كتير إلى تار يخ الأندلس وشمال إفريقية ( بلاد المغرب ) . وم مدنا الطبرى بشىم 
يستحق الذاكر عن الفاطميين » مع أنه تقدتم عر يب بن سعد » لأ نكلامه عنهم يحوطه شىم 
.من الغموض والاويهام غير قليل . 

.1765 46 7٠ + 7٠٠١ بحيى بن سعيد صن‎ )١( 

() التجوم الزاهرة ج 4 ص 1410 . 

(م) لا يعلم عنه شىء » غير أنه شفل متصب الكتابة فى بلاط الحكي الثاقى .مم --55م ه( 853 - 
م) فى قرطبة ‏ وفى كه آلف عريب هذا مختصرا لتاريخ الطبرى . انظر ماذكره دوزى (زهه©) 
عن عريب فى كتاب ” البيان المغرب “ لابن عذارى ( ص 48 - ١1‏ عل عاط اطءوع0 رمممساع مره 


.80 .طعية ععة .طعوء0 ,لاعلمعامة؟1 : عامه ههه ,236 ,184 رآ رتطدعنانا سعطعتطمية 
5.9 ,تسداعة أه لمم ومظ : 136 


عت 3ه ست 


أما عن الملاقات التى كانت بين الفاطميين فى شمال إفريقية ومصر إلى أن تم فتح 
مصر على يد جوهى الصقلى قائد الفاطميين ( سنة مه" ه ) » فإننا نذ كر من بين المؤرخين 
الذين اعتمدنا عليهم فى يحثنا لتارريخ مصر فى هذا العصر وعا ق الصدر الأول من أيام 
الفاطميين ء وكتبوا عن تار ربخ هذه البلاد فى هذا المهد : ابن جر ير الطبرى المتوف 
سنة ٠٠س‏ ه ( «هم ) » وأوتيخا”؟ » ( سعيد بنالبطر يق ) المتوسة ميم «(+4هم) » 
وأباععر التكذدى”" المتوفى سنة +" ه( 51م ) » وعريب بن سعد المتوفىستة 5م م؟ 
( يه - ميد م ؟ )2 وأيا على سكو يه انتوق سنة 421 ه ( 1١٠1م‏ ) . وقد اقتصر 
الطبرى فى تار يخه الذى ينتهى فى عام 0 ه على ذكر الجهودات الأولى التى يذها للهدى 
فى سبيل غرو معسر . وقد تناول عريب بن سمد ومسكو به اكلام على هذه الغزوات بثىم 
من الإسباب . وقد أمدنا أوتيخا والسكندى , وها مصريا المولد والدار وأقدم هؤلاء 
للؤرخين بمد الطبرى » عملومات أ كثر تقصيلا وإسهاباً فى هذا الوضوع . وصكتاب 
« المُدْربٍ فى حلى المَذْربٍ » لابن سعيد للتوق سنة علا ه (06؟1 م )”"' قد تضمنجزءا 
مرى كتاب ابن زولاق”" المتوق ستة مادم م ( لاذه م ) السمى « كتاب 
الميون الدّعج فى -لى دوقة بنى طنج 6”* . وهذا السكتاب يتناول سيرة الإخشيد ؟ كتيه 
مؤلفه فى سنة ٠0م‏ ه بأمس أنى الحسن على" بن الإخشيد » ثم أتم ابن زولاق أيضا كتاب 
الكندى الذى يتناول الكلام على ولاة مصر إلى سنة 54 ه» وهى السنة التى مات فبها 
الإخشيد . أضف إلى ما تقدام » أن ابن زولاق ذل كتاب السكندى”" منذ وفاة 
الإشيد إلى أن وصل الممز الفاطمى إلى مصر وأسس الخلافة القاطمية باسمه سنة جم م9 


() 108 .ملا .طدية ععل .طعوع0 ,للءكمعافة17 

() 124 .مله مقاطل 

(6) ورد هذا التاريخ فى كتاب ” فوات الوفيات » للكتبى ( ج ١‏ ص ١١8‏ ) ؛ أما السيوطى فقد 
ذكر فى كتايه ” حسن الحاضرة »“ طبعة القاهرة سنة 11 ه ( ج ١‏ ص 88٠‏ ) أنه توق سنة يه ه 

(؛) ذكر ياقوت : إرشاد الأدبب ( ج ‏ ص 7 ) أنه توف فى يوم الأريعاء 85 ذى القمدة سنة 
امم ماء وذكر ابن خلكان ( ج ١‏ ص ١107‏ ) أن وفاته وقعت فى يوم الثلاثاء ه؟ من الشبر نفه » 
وذكر السوطى ( حن المحاضرة ج ١‏ ص 14 ) أنه توفى فى شبر ذى القعدة ءن هذه المنة . 


سورهم 

ومن السكتب المعاصرة اللدولة الفاطرية تاريخ اءن زولاق المتوق سنة بيع ه (10ههم) ». 
المسمى 8 فضائل مصر وأخبارها وخواصها » ؛ أنى فيه مؤلقه على نار يخ مصر منذ عصورها 
الأولى . وابن زولاق حجة لا يستهان به فى اريمج الصدر الأول من أيام الفاطديين : أولاً 
لأنه كان مصرى الجنس ومن أهلها » وثانيا لأن شبرته قد ذاعت لسعة اطلاعه فى مادة 
التارريخ . وقد ألف ابن زولاق سلسلة من التكتب الأصلية عن ناريخ مصر » من أمثال 
كتاب « فضائل مصر » » وهو عبارة من خطط أو وصف « طبوغ راف » لمصر القدعة » 
تناول فيه مؤلفه ‏ على ماذكر ابن خلسكان 2"7‏ السكلام على هذا الوضووع من جميع 
نواحيه » وكذا كتاب,« قضاة مصر » الذى جعله مؤلفه ذيلا لكتاب القضاة لأى عر 
السكندى إلى سنة 745 هء وأنمه فيا بعد ابن حجر المسقلانى التو سنة 2051 : 


ومن الكتب التى ألنها ابن زولاق فى تاريخ مصر سي ركافور وجوهر والمز 
والمزيز . بيد أنه لسوء الحظ قد تلاشت ممقلم تصانيف ابن زولاق ؟ ولا يعرف عنما شىم 
الآن إلا ما أخذه منها غيره من الكتاب الذين جاءوا بعده . هذا ؛ وتصانيف ابن زولاق 
التى بقيت إلى اليوم هى7؟ : 

 رصم س تار يم قضاة‎ ١ 

؟ - وسيرة الإخشيد السماة « الميون الدعج ٠...‏ ... الح » التى نقلها ابن ميدق 
كتاب « المغرب » 

© - وكتاب فضائل مصرء وهو مخطوط بالمكتبة الأهلية بباريس تحت رقم لاا 0 
ومختمسر هذا السفر التكبير الذى ألفه صاحبه عن تار يخ عر . أما هذا الخطوط نقد أمدنا 
بمعلومات صحيحة عن تار ينم الصدر الأول من أيام الفاطميين إلى عام حهء ه . وقد أم هذا 
لوف الدى وضع أساسه ابن زولاق رجل من الأثراك » يلوح لنا أنه أدخل عايه معلومات 
استقاها مما كتبه بعض للؤرخين الذين جاءوا بمد ان زولاق + من أمثشال أى الفرج بن 
الجوزى المتوق سنة لابوه ه ( 101 م ) » الذى عرف حفيده باسم سبط بن الجوزئ 


(0 حقص؟ة1 
(1) أ ياقوت فى كتابه إرشاد الآريب ( ح م ص 7 ) على أساء الكتب التى صنقها ابن زو لاق . 


وهاه 


'للتوق سنة 4ه ه ( 087؟1 م ) » والذهبى المتوق سنة هلاه ( 142 م ) - 

ومن مؤلفات العصر الفاطبى_كتاب « الديارات » لأبى الحسن على الشابميي 29 
للتوق سنة لمهم ه ( هوه م )9 ( برلين مخطوط قيار 1١٠١‏ ) . وقد اتصل الشابشتى 
مخدمة المز يز » فولاه خزانة كتبه وأمخذه جليسا له ونديما ؛ وذكر فى كتاب « الديارات » 
أأخباراً عن الأديرة فى العراق وللوصل وسور ية والجز برة ومصر ء وما قيل ع نكل منها من 
الأشعار » وما جرى فيه من حوادث وأمور . على أن هذا الكناب على نفاسته لم بمدنا 
بمعلومات كافية عن العمسر الفاطمى » الأهم إلا ما يتعلق حفلة زواج اتخمليفة الأمون العباسى 
بابتة وز يره الحسن بن سهل ٠‏ 

وهناك كتاب آخر ه وكتاب « كنائس وأديرة مصر » لأنى صالح الأرمنى المتوق 
سنة ه-* ‏ 04 ه (ه-؟1 م ) ؛ وقد ألفه عقب غير الأ كراد والغز هذه البلاد نحت 
“قيادة شيركوه .كتب أبو صالح جزم لايستهان به من مؤلفه » اعتمد فيه على ماعمعه ورآم 
هو بنفسه فى زياراته الكنائى والأديرة فى القاهرة وضواحبها » والسكتاب مماوء بأمثلة 
كثيرة عن اخيرات التى أغدقها الخلفاء الفاطبيون والموظفون الكبار من الللمين 
على القبط9؟ . 5 

هناك مر شم آخر هو الأمير الختار عن املك تمد بن ألى القاسم المعروف بالمجسى 290 

وهناك متورنخ آخحر هو الآمير اختار عن الملك حمد بن أبى اسم المعروف ب بحي 
المتوق سنة +4 ه ( 59١1م‏ ) ء الذى كتب عن مصر كتايا مسهيا هو « تاريخ مصر » ء» 
بقع فى ستة وعش رين ألف صفحة”* ؛ ولا بوجد منه إلا الجزء الأربعون يمكتبة الإسكوريال 

)١(‏ ذكر ابن خلكان ثقلا عن كتاب ( التاجى ) لأن إسحاق الصايا المتوق سنة .مم ه أن 
الشابثتى حاجب وشمكير بن زيار الديلمى » قتل فى منة 05م ه ( 0ه - 84و م ) بالقرب من 
أصبهان. . وزاد ابن خلكان على ما تقدم فقال يظهر أن الشابشى أسم ديلمى يشبه النسبة » ويحتمل أن يكون 
أبو الحسن على الشابشى من أبناء هذا الرجل فنسب إليه وب النسب فى أولاده . ابن خلكان ( ج ١‏ 
ص 491 الاو ). 

() ذكر اين خلكان ( ج ١‏ عن 455 ) ثلاثة تواريخ لوفاة الشايشتى » وهى سنة 84٠‏ م وصغفر 
منة ممم هو ١6‏ صقر سنة ممم هء وذكر هو التاريخ الأول . ,أما الثانى فقد نقلك عن المسبحى » 
وذكر الثالث نقلا من شخص لم يذكر اسمه . 

(5) زم إيشتس (عاأ»ظ .104 #) فى مقسته لكتاب أن صالح أن كتاب الديارات الشابشى قد 
-ضاع » ولا يعرف لدينا إلا عن طريق العبارات الى اقتبسها منه غيره من الكتاب . 


(4) ابن خلكان ( ج ١‏ ص عه و 104) . السيوطى (طبعة القأهرة سنة 1196 )اج( ص 814 . 
() يقول ابن خلكان ( ج ٠ص‏ م10 ) إنها وقعت فى ثلاثة عشر ألف ورقة . 


ع موه ده 


بالأندلس » وهو واحد من جملة تصانيقه التى بلغت الثلائين وم يعد لها الآن وجود » اللهم 
إلافى هذه المقتيسات التى تجدها فى المصادر الأخرى . 

وقدكان المسبحجى رجل فضل وعلم » وكان على زى الأجناد . اتصل تخدمة الخليفة 
الفاطبى الماك حمس - 41١‏ ه جه - ١2١٠م‏ )» وتقلد فى أيامه القيس والبهنسا من 
أعمال المعيد » ثم تقر «ديوان الترتيب 6”© . ولا غررو فإن المسبحى حجة دامغة فى مار يم 
مصرق الصدر الأوّل من أيام الفاطميين”؟؟ ٠.‏ 

ويجب ألا ننسى ثلاثة من السكتاب المعاصرين لافاطميين » وعم مسكويه”” التو 
سنة 491 ه ( 1١٠1م‏ ) ء وهلال الصانى”'؟ المتوق سنة هع 4 ه (6 ١٠م‏ ) » وأبو شجاع 
المتوق سنة هع ه ( هؤ١1م‏ )© 

أما تاريخ م اويه السمى دتجارب الأمم» فهو دعل وجه العموم م نأمالسكتب الملبية 
فى اللغة المربية 6”** . ويتناول جزء من هذا السكتاب السكلام على الحوادث التى أعقيت 
مادونه الطبرى فى تار يخه ( و ينتهى فى سنة 58م 3 . وقد استطرد أبو شجاع فى سرد 


(0 دم دى سلان (6هدا5 ع0) ى ترحة كتاب وفيات الأعيان لابن خلكان ( ج * ص 4٠١‏ 
حاشية رقم ١‏ ) أن هذا الديران كان فى نفس المكن النى يوجد فيه ديوان الرواتب » وهو الحل الذى 
تنم فيه الرواقب وتدقع للستسقها . 

(؟) ذكر تصائيف المسبحى من جاء بعده من المورخين »كاين متجب ء وابن ميسر » واين خلكان » 
والمقريزى ء وأنٍ أنحامن ء والسيو . 

() “ختلف الكتاب فى حة ثيوت القب له أو لأبيه ؛ قبعضهم كالتنوخى ( نشوار امحاضرة 
عن ١07‏ ) وحاجى خليفة ( رقم +5٠‏ ) يز عم أن اققب متصل بأبيه » فى حين يقول غيرهم من أمثال 
يديع الزمات الممذاف ( ص اه ١‏ ء وقد مياء مشكويه ) وياقوت ( إرشاد الأريب: ج ؟ ص 28 ) وآبن 
خلكان ( ح ؟ ص ١7‏ ) والقفط ( ص 581 ) واين أن أصيبمة (ج ١‏ ص 540 ) بأن لقب متصل 
به هو ل 

انظر المناقشة الى أوردها الآستاذ مر جليوث (طادهنادج,هؤة .1ه:5) عن هذا اللقب ف مقدته لكتاب 
مسكويه ص ١١‏ ) ووستنقلد قى كتايه (182 .ول8 عق 366 .طعوع0) . 

(؛) نر مستر أمدروز (دممؤعمدم .806) ترحة حياة هلال الصا" عن تاريخ سيط بن الحوزى » 
ل فى حملها الكلام بوجه التفصيل من اعتناق هلال السلام . 

انظر أيضا ياقوت ( إرشاد الأريب ج ١‏ ص ٠058‏ ) وابن خلكان ( ج 7 عن 117 ) ووستتقلد 
رووا .ولد عه عل .طوعه ؛ لاعكصاعة9) 

() ابن علكان ج ؟ ص 5١‏ - زو 

ل١)‏ آلا .م ملتدسملكتاة مغ عممئعره : طاسمتاموتملة .لم 

(0) يقول القغطى ( ص 781 ) إن تاريخ مسكويه ينتهى إلى سنة 8101 ه . 


_ 


0 


ورت 


الحوادث ( وتنتهى فى سنة همع ه ) ؛ وتلاء هلال الصالى* فى نار يخه الذى ذيل به أمدروز 
(دهءةءسة) كتاب الوزراء وتئله عنه الأستاذ عرجيرك 5 

ولقد استمد مسكو يه معلوماته التارمذية شذويا ممن نولوا الزعامة فى هذه الموادث ؟ 
مخص بالقدكر منهم الوز ير المهابى فى يقداد المتوق سنة «دسه (سحهم) » وأمين خزات 27م 
وهو أبو الفضل بن العميد المتوق سنة مجعم ( ماوت الوم ) قى الرى . وكان للسكويه 
ضلم فى كثير من الحوادث الهامة » كا كان امارة البفى وأسامة بن منقذ من بعدهء 5 وهذًا 
من الأهبية يمكان لمؤرخ مثله » وعلى الأخص لأن القناصب التى نةإرها كانت تلت على 
عانق هكثيرا من المثولية ؛ كا أنهكان فى استطاعته الوتوف على أسسرار الدولة من غير أن 
تكون له مها علاقة شخصية ذات شأن عظلي 776 : 

وقد أسهب مسكويه فى نار يخ الصدر الأول من أيام بني بوبه ؛ ولكنه لم تفل أيضا 
أن بمدنا بتار يخ للأحوال المارجية لممباسيين » مما له صلة بالجوود التى قام بها الفاطميون 
لنتح مصرء وكذلك العلاقات التى كانت بين العباسيين والبيزنطيين فى ذلك الونت ٠‏ 

وقد أعقب بير الاين عمد بن المسين الروذراورى وز ير الخليقة المباسى القندى 
جاع بورع ه ( جم عرو ء زم ) العروف بأنى شجاع » تاريخ مسكو به بتار يخ الذى 
تناول فيه السكلام على للدة التى بين سنتى 35 وحم ه . وقد وقع أبو شجاع عند كلامه 
على حوادث سنة المع ه فى أغلاط لم يشر إلبها الأستاذ م جوليوث عند نشرء مار ريج 
مسكويه ؛ ذلك أن أبا شجاع قد دوّن فى هذه الستة حوادث وقمت بعدها يخس منين 
أو عشر سنين . ومن الأمثلة التى و يد حة هذا القول مسألة موت الخليقة الفاطمى المزيز 
وتولية ابنه الم1]”" التى حدثت فى سنة حدم ه» وما يتملق أيضا بقتل برجوان » 
وإستاد منصبة”؟ إلى الحسين بن جوهر فى تبر ر بيع الثاى سنة عو م. 

ولم يظير للآن من تاريخ هلال إلا جزء واحد ذيل به «ستر أمدروز « كتابه 

)١(‏ ياقوت : إرثاد الأريب ج 7 ص هو 

(؟) الا .م رطتدسسلمتة ما عمعاعمط : طلومتامو تفلا امعط 


(0) جع عمس ١م‏ 
(0) جع سءم ,7 


جاه او 


الوزراء » » ونقله عنه الأستاذ مرجوليوث . ويتحد ثكتاب الوزراء عن التعديلات الى 


أدخلت على قاون الورائة فى عهد الفاطميين منذ ابتداء عهدم ‏ 


وكتاب « للآثار الباقية » للبيرونى”" المتوق سنة 54٠‏ ه ( 1١48‏ م)0 يتناول 
السكلام عن نقلم الطوائف والجاءعات التلفه . وهو حجة اءتمدت عليه فى البحث عن 
الاحتفال بالأعياد القومية والد.نية فى عهد القاطميين . 


ومما بأسف له أشد الأسف ضياع مؤافات القضاعى التوق سنة 04؛ م( 1١55‏ م ) ؟ 


ومن بينها كتاب « عيون العارف وفنون أخبار الملايف » ؛ وهو مختصر تاب 8 الإنباء 
عن الأنبياء وتوار يخ الحلفاء الأمو بين والعباسيين والفاطدبين » . وهذا الكتاب مخطوط فى 
المسكتبة الأهلية يبارين نحت 0 1 ؛ وهو عبارة عن خلاصة الكتاب الأعلى الذى 
العبت به بد الضياع . ومع ذلك فقد خلف لنا من جاء بعد القضاعى من الكتاب ء من 
أمثال التنقثندى والمقر يزى وأنى الحاسن » بعض شذرات تقلوهامن هذا الكتاب . 
وعاد وعن من الأزاك يجهول الاسم سس فاختص ركتاب القضاعى الذى أخذ عنه 
هؤاف الحطوط الوجود بالمسكنبة الأهلية بباريس ؛ واستمر يسرد لنا الموادث -تى عام 
دكوء ( هرهز ١م‏ ) . وهذا الحتصر بوجد بالمكبية الأهاية بباريس ؟ و يحتوى 
الجزء الذى يتحصر بين ورقتى 1١6‏ و11 من هذا الكتاب النوب إلى القماعى» 
والوجود الآن بار يس » على معلومات ذات غناء عن الخليقة الحكم القاطمى . أما مؤاقات 
القضاعى نقد عددها ابن خلكان9” ؛ فذكر منها كتاب « مناقب الإمام الشافى » » 
وكتاب « توار بخ الألناء © » وكتاب « خطط مصر» . ويظير أن القريزى نقل هذا 

() ” من أهالى خوارزم أو خوارزميا وهى يفا الحالية ؛ وبعبارة أدق » أحد مواطى حى 
(«ندع8) من أحياء عاصمة هذه اليلاد . وكان ينناق على كل مْبما ( المى والحاضرة ) اسم خرارزم » أو 
أحد مواشى أحد أعال الحاضرة » ويسمى (صمءظ) أيما ” اتسمعظ و عممكعم" وسفعم5) 
تلد .م ,ممتتماعمة] طعتلهم يعممتا-ل8 أمعقمة له رووامممهة 

ومن أراد التوسع قلير جع إلى ما جاء فى مقدمة النسخة العربية ( ص 17 و ١8‏ ) » وكتاب الآتسابه 
السمعاق و رقة مه ب ( طبعة لها_مسمعاة ه015 ) حيث النسخة الأملية * قمدمف8 » خطأ , 

(؟) يقول حاجى عليفة ( دم همه ) إن وقاته وقعت فى سنة 480 هاء يخلاف ابن أن أصيبعة 
(+>؟ اص ١؟‏ ) ء فإنه ذكر أن ذلك كان فى سنة 44٠‏ ه. 


(0) ج لص ممه 


8ه نت 


الكتاب برمته » وأودعهكتابه الذى يعرف أيض] هذا الاسم 

والفضاعى ثقة فرتار بخ الصدر الأول م نأيام الفاطمبين » وكان من النابقين فى السكتابة » 
حتى صار م نكتاب البلاط » ما جعل الوز ير أب القاس الجرجراى ( تقل الوزارة سنة 16 م 
وتوق سنة +ع ه )22 يعهد إليه فى أن يكتب الملامة9؟ , 

ولاننوتكا ]نا آن دكملة كتب ارتتنا المسمى « التار يج الجموع على التحقيق 
والتصديق » » الذى كتبه يحبى بن سعيد المتوق سنة هخ ه ( 51١٠م‏ ) ؛ فقد تصدى 
اكلام عن المدة التى بيت سنت 705 و 3غ ه ( ره - 5١١٠م‏ ) - ولا كان من 
الحتمل أن يحبى بن سعيد مصرى المولد » وأنه قفى من حياته فى هذء البلاد مدة تتراوح 
بين خسة وثلائين وأربعين عاما ‏ كان ذلك كله بما يحمل لكتابه قائدة خاصة بالنسية 
إلى الزمان الذى عاش فيه ء والمكان الذى قضى فيه هذه الحقبة من مره » وهو مصر9؟ . 

وكتاب « ذيل تاريخ دمشق » لابن القلادى المتوق سنة وده م (عكللم)س 
الذى يمد بثابة ذيل لتار ييخ هلال الصالى” - وكتاب « الأناب 6 لسمانى المتوق 
سنة ,1ه ه (113070-1135 م) كتاب جليل أيضا من ناحيتى النسب والجغرافية س 
وكذا تاريخ ابن عساكر المدوق سنة لاه ه (176ؤم) . ولا ينى ما لكل من هذه 
السكنب من أهمية خاصة لاستقصاء بحث تاريخ الفاطميين - 

ويظير أنابن القلانمى قد نقل كتاب أنى شجاع وكبتاب هلال الصالى”؛ إذاجاز لنا أن 
تقول إن تاريخ أبى شجاع قد بتى على نار يخ هلان . ويلوح لنا أن كتاب ابن القلاندى بما 
يكن عده من المصادر الأصلية منذ مستهل القرن السادس من الحجرة كا يظهر من وصفه 
للاأحوال التى أدت إلى قتل الوز ير الأفضل بن بدر الخال . 

زب أن نثير فى هذا لمقام إلى ما كتبه عمارة الونى المتوق سنة 5ه ه(6لاالم)ء 

. #9 ابن منجب : كتاب < الإشارة إلى من فال الوزارة “ صن م8 و‎ )١( 

() كانت العلامة أو الإشارة الى يذيل بها القضاعى الأوراق الرسبية لإعطائها الصفة الرسمية تشمل 
هذء الكلات : ” الحمد قه شكراً لتممته © _ 


(+) انظر لفظ أنطا اكى (اللهامة) ف دائرة المعارف الإسلامية . ,عق .طعوء0 , سمساءعكمم8 
.148 ,1 بمعلاعا ,طمم 


بد #الاهانت 


وأسامة بن منقذ المتوق سنة دده (مداام) ٠.‏ ققد شاهد كل منهما ينقسه ما وقم ق 
مصر من الحوادث فى أواخر أيام الفاطمبين . ذلك أن عمارة كان شاعراً نابه الذاكر بين 
شعراء البلاط فى عهد الخليفة الفائز والخليفة الماضد » وهما آخر من تولى عرش مصر من 
الفاطميين . وقد أمدنا قى ديوانه وكتابه السى « النتكت العصرية © يفوائد عظيمة عن 
هذين الانيفتين والوزراء » وغيرمم من علية القوم الذين رتع جمارة فى حبوحة كرمهم وفسيح 
عطتهم . ولاغيو فقد أتحفنا عمارة بمعلومات صحيحة عن الدور الذى لمبه الشعراء فى نشر 
تعالم الفاطميين ومءتقدائهم » وكذلك عن سقوط الدولة الفاطمية9؟ ر 
أما أسامة بنمتقذ فسكان من أ كابر بنىمنقذ أحاب قلمة شيزر وعامائهم وشجعانهم » 
وله تصانيف عدّة ق فنون الأدب . رحل عن بغدا دكمظ شعراء عميره يبريد معمر» تأقام 
فبها مؤمرا إلى أيام زب الع إن ريلكابعة جوونه ( 184وم )ء ثم عاد إلى الشام . 
وأقبازااانة سل ال آنه شاهد بنفسه حال مصرقى زمنه ؛ وما وقع فبها م نحوادث . 
تخص منها بالفدكر المركة التى دارت بين جند الخليفة الفاطمى وأتصار الوزير رضوان سنة 
4ه هء والموقمة التى دارت رحاها بين أتباع الوز برين ابن للسلار وابن مال سنة ممع 
وللوقمة الفاصلة بين أتباع هذين الوزيرين فى السنة نفسها . كذلك قتل الوزير ابن السلار 
سنة مغء هاء والخليفة الحافظ و إخوته وبنى عمه سنة 4ه » والئورة الت أثارها الأعلون 
على قتلة الخليفة وبعض أهل بيته : وها الوزير عياس وابنه نصر اللذان لقيا حتفهما بعد ذلك 
بقليل - كل هذء المعلومات العظيمة خاصة با يتعلق بسةوط الفلافة الفاطمية وأسبا؛ 
ومن مؤ رخ العصر الفاطبى ابن أبى طىّ » واسمه يحب بن حيدة ( أو حامد كا فى رواية 
أخرى ) ويك بابن أبى طى . وأصله من حلب » وثوق كا بروى حاجي خليفة”؟ 


سنة مده ( 58ل ب مم15 م ) . وكان والده أحد أشراف بلدته وطرده نور الدين 


( ) انظر اين خلكان (ج 1١‏ ص ه9اغ و لالا4 ). 

.(1909 ممتموظ) منقسي0 عند أء ممقصي0' عدم عطفة مع وععتاماه .لل بعسها روسمطمعيعه 
)١(‏ انظر إرشاد الأريب لياقوت ج ١‏ ص 1078 و 1075 . أبن خلكان ج ١‏ صن غلااو 86 . 
مسكسيت عع كك مسفكمن ممم كاتلكمة وعطمية رمعامعا قعل وتيوامطاسة بوسطمعهم 

-(1893 بوتمده) 
0١‏ رقم لمر لان؟ الخال 


اا 


لحروجه فى آرائه على الدبن . ومرى الحتمل أن يكون قد اعتنق المقائد الشيمية الى كان 
الفاطسيون يمدّون فى نشرها فى البلاد الورية . وأما ابنه مي فقد اعتنق تلك المقائد ؟ 
يؤيد هذا كتااء « مسبم شعراء الشيعة » و« رسالة فى فضائل الأنمة الاثنى عشرية » م 
وقد أنى على مؤافات ابن أبى طى فى السير والتوار يج حاج خليقة”'2 ووستنقلد؟؟ . ومن 
الحنمل أن يكون انتشار العقائد الدنية فى بلاد الثام فى ذللك الوقت هو السبب فى أنه لم 
يدل إلينا من منؤافات هذا المؤر إلا القليل . وقد وضع أبوشامة و 
أبى على لحياة صلاح الدين”'" فى متناول أيدينا » إذ أمدنا كل منهما بشذرات م نكلامه . 
وكذلك بق من مؤلفاته أيضاً شرح لامية العرب للشٌتتَرَى ؟ وقد ألقه سنة 512 ه 
لم0 

ومن مؤرخى العصر الناطمى أيضًا : أبو عبد الله جمد بن سعد القرطى”” . وكان 
أب عبد الله تمد بن سعد القرطى من وف عمار بن ياسر ؟ وكان مولما بإلتاريم » رحل إلى 
المن ويلاد المندء وصنف كتاب « تاريخ مصر » ف عهد الماضد آآخر الخلفاء الفاطميين ٠‏ 


بزى ترجة ان 


وقد وقف عليه ابن سعيد واستعاره من رج لكان هذا الكتاب فى -وزته » وقيد منه بعض 
ما أردع كتابه القرب . وتمد بن سمد القرطى هذا من أحقاد جمد بن جعقر القرطى ؛ وكان 
معاصرا للإخشيديين فى مصر » قلده مؤنس الحسبة بجر شم قلده كراج ”© ء ثم تقلد خراج 
مصر والشام فى عهد ولآية تكين”"؟ ‏ ولى تكين ثلاث صرات . 


(0 رقم كلم ع ملامل ع مموكاء 7زظ ءلامكماء كلاه لاعتلاء كلمع 
١015 2194+‏ . 

() .315 .ملم معطعيم ععل علطعنع 0 

() حاجى غليفة رقم .31١914+‏ 

(4) انظر أيضاً معن «سستمعامة عمعممافتتا رمس فعس0'0 عألا : عسسمطمعمعط! وتسول) 

ايم ملسا .3 يم ,403 مم رآ للملا يمع عنامت 

(5) لعرقة اشتقاق هذا اللفظ » راجع ألقاموس الحيط ( طبعة مصر منة ١.01‏ ه وكتاب الأنساب 
السمعاى ورقة 0غ . وهذا اللفظل مذ وب إل القرير الذى يملق فى الأذث » أو إلى قروط ء وهو اسم 
يطلق عل بعض أفخاد بنى كلاب إخوة قرط وقريط وقريط , والقرطى الذى نحن بصدد الكلام عليه » مشتق 
اسمه » عل ما ذكرء ابن سعيد ( كتاب المغرب صن 44 ) من القرط الذى تأكله الدواب بمصر . 

(1) ابن سميد : كتاب المغرب صن 82 . 

(0) المسدر نقسه صن وال 

وى تكين مصر ثلاث مرات ( لأوم ساعءم ع مادم دؤوءم , (ؤزس- زمره 


حب لاه سه 


موده و النثار : 

ومن مؤرخى النظم الإدارية » الماوردى2© التوق سنة +8٠‏ ه (8ه 1١‏ م) ىق 
كتاب « الأحكام السلطانية » . وهو أول ما كتب بالعربية عن هذه النظ فى الإسلام ؟. 
زيعد.من أعفلم اللصادر لما كتبته عن إدارة الشئون العامة فى أيام الفاطميين . على أن 
الفموض الذى بحيط بأسلوب الماوردى » مما بزيد فى قيمة ماكتيه المتأخرون عن هذا 
الموضوع ٠‏ من أمثال ابن طباطيا الذى ألف كتاب « الفخرى فى الآداب السلطانية »9# 
سنة إءلا ه (5٠18م)ء‏ والتلقثندى المتوق سنة ١ه‏ ه ( 1414 م) »2 بل 
ما كتبه ان خلدون والمقر يزى » على الرغم مما يعيب أسلوب هذين فى كثير من الأحيان 

ن من ركا كة وغموض ١‏ 

وكتاب « الإشارة إلى 22 من نال الوزارة » لابن منجب الصيرق المتوق سنة :0 هم 
يه 

أما كتاب « الإشارة » لابن منجب » ففد أمدنا عادة لا يستهان بها عن تاريخ 
الفاطميين » لأن ابن منج كان من أعيان زمانه » وقد تقلد ديوان الرسائل سنة هوغ م 
(١١٠1م‏ )فى الخليفة الأس ء وظل فيه إلى سنة هه ( 1141م ) ؛ وكان من البارزين 
فى طيقة البلاط والؤرخين 7 

)١(‏ كان الماوردى عل ماذكر السمعاق ( كتاب الأنساب ورقة 004 1 ) يبيع ماء الورد ء ومثه 
عرف بهذا القب.. 

انظر يض إرشاد الأريب لراقوت ( ج هص لاء4 - وه 4 ) واين لكان (ج اص 4٠١‏ - 
د )وا شار ج رص هها). 

(؟) وصف الأستاذ نيكلسون فى كتابه < تاريخ العرب الأدبف “( ص +ه4 ) حاشية 6١(‏ 
(1 .م8 رفكة .م .قطميةق عط كه ترمماعتل؟ لرمتمعائية : ممعامطعنيز ,ؤووط) كتابابن طياطبا والعبارة 
الآتية : ” وهو كتاب ممتع عن السياسة الإسلامية . وإن ما يمناز به أسلوبه من سهولة » وعباراته عل 
ن تشويق وإمتاع » كل ذلك جعله جدراً بما يستحقه من إعجاب واستحسان . وإذا صرفنا النظر 
0 فإنى لا أعر ف كتاباً فير هذا يسلح لأن يكون مقدمة للآدب العرى “ . 

() ذكر ياقرت ( إرثاد الأريب ) هذا اللفظ ” فى“ . 

(4) أورد ياقوت ميرة ابن متجب فى كتابه ” إرشاد الأريب © 
أنه ترق سنة 4مه ه » وأفرد له أيضاً ابن ميسر ( ص 47 ) وغير. 


(ه) يمكن الرجوع إلى كتاب ” إرشاد الأريب “ لياقوت (ج فسن 10 8ع ) لظ 
حياة أبن متجب ‏ 


لطن 


عه ء قاس 


ولاق يز ى كلام مستفيض عن قانون الوراثة فى عهد الفاطبين » عند كلامه عن الفقيه 
الالكى عمد بن الوليد الطرطوثى . ويحدثنا ياقوت أن العارطوثى ينتسب إلى مدينة 
لزنه" الى رد بباسة 101«( مه ٠م‏ ) - وطرطوشة مدينة بالأندلس تقع إلى 
الشرق من مدينة القى تتصل بالسكورة المسياة ياسمها ‏ 

وقد تشّل الفقيه الطرطوشى فى الحجاز والشام والمراق » 0 
والفقهاء فى أمرات المواسم الإسلامية » من أمثال مكة وبيت القدس وبغداد والبصرة 4؛ 
رحل أخيرا لمشاهدة مصر » ونزل الإسكندرية واستوطنها » وبق بها إلى أن 3 
سنة 0٠+‏ ه ( 1155 م ) . ول يلبث أن تقكب إلى الوزير الأمون » وأهدى إليه كتابه 
« سراج لللوك ع9 , 

وكان من مظاهى سرور الوز بر بإهداء الطرطوثى له هذا السكتاب » أن رتب له خسة 
دنائير ق كل بوم من مال الجوالى ؟ فل يقبل منها غير دينار ينكان الوزير الأفضل بن أمير 
الجيوش بدر الجلى قد أجراها عليه . 


الجغر افيد وارعمرت : 

كان لاتساع نطق التجارة فى هذا الممسر أثركبير فى تسهيل الأسفار وتمهيد السبل 
أمام الكاشفين والرحالين . فظه ركثير منهم قاموا برحلات مهمة » ووضموا فى أوصفها 
الكنب والأسقار» ووصةوا ما شاهدوه فى البلران التى اخملفوا إليهاء وصفا دقيقاً مبنياً على 
الشاهدة . ويذلك خلف لنا جغرافيو المسدين ثروة كبيرة هى خلاصة مشاهداتهم وتجار بيهم 
التى 1كتسبوها من أسفارمم فى كثير من الأقاليم والمالك والبلدان . 

ولكن مما يسترعى النظر أن هذه الثروة الإغرافية العظيمة التى خلفها جغرافيو السلمين 
لم تقلير ظلهورا واضما إلا فى المصر العبامى الثانى . و يستير ابن خرداذبة الفارمى الأصل الذى 
عاش فى النصف الأول من القرن الثالث الهجرى من أقدم جغرافي السابين فى العمر 

(1) ذكر السممافل هذا اللفظ فى كتاب الأنساب ( ورقة هلام [) » وأبن خلكان (ج ١‏ صن 
٠9‏ ) . وخالفه فى ذلك ياقرت » فذكرء فى معجم البلدان “ طرطوشه ." 


(؟) ذكر ابن علكان ( ج ١‏ صن 10 ) أن هذا الكتاب ليس ” سراج الملوك “ وإنما هو كتاب 
#سراج اطلى > 


الام 


العباسى ء ققد خلف لنا كتابه « امالك والياقك0" » » ويعتير حمق من أقدم الكتب 
الجغرافية التى ظهرت ق اللغة العربية وهو عيارة عن دليل يستعين به المسافرون فى الاهتداء 
إلى الطريق البحرى الذى يبدأ من معمب نهر دجلة عند الأبلة » ويصل إلى المند والصين ٠‏ 

ومن جغرافيى هذا المصر : أحمد ب نأبى يعقوب بن جمقر بن وهب امعروف بابن واضح 
اليمقو بى المتوى حول سنة 585 ه ( ©.6ه م ) صاحب كتاب « الإلدان . وقد قام برحلات 
طويلة فى أرمينية وإبران والهند ومصر وبلاد الغرب » ودون ناج رحلاته فى كتابه » 
والهمداتى المتوق سنة 4ع" ه ( “لاوم ) » وقد ألف كتابه ه صفة جز برة العرب » . وكان 
أبو الحسن على الم.مودى المتوى سنة 4م ه ( 53م ) من كبار الرحالين ال لمين ؛ وقد زار 
كل أرجاء الال تقر بباء فزار بلاد الفرس والهند وجز برة سرنيب » وصحب التجار إلى حار 
الصين ‏ كا زار زنزبار وسواحل إفريقية الشرقية والسودان » وقام برحلات ى اقلم بحر 
قزوين وآسيا الصغرى”"؟ وبلاد الشام وفلسطين » وزار مصر فىعهد الإخشيد سنة 90٠‏ ه . 

ومن أشهر المغرافيين والرحالة فى القرن الرابع المجرى ثمس الدين أبو عيد الله محمد 
المعروف بالبشارى المقدسى المتوى سنة لامع ه (00ىيم ) » وكتابه « أحسن التقاسي قى معرفة 
الأقالم » ذوقيمة عظيمة من الناحيتين الجغرافية والتار مخية0؟ , 

ومن المصادر التى عاش مؤائوها فى الأيام الأخيرة من عهد الفاطميين كتاب سقرنامه 
(هس لز :وزد5)”؟ لناصر خسرو المتوق سنة 481 ه ( 8١٠٠م‏ ) . وهو كتاب له 
أهمية فى تريخ الفاطميين ؛ لأنه فضلا عن أن ناصر خسروكان إسماعيايا ينتصر للمذهب 
الإسماعيل » فإن هذا الوصف المسهب الذى كتبه عن زيارته لمصر ( وس - 441 ه) 
فى عهد الحليفة المستنصر ( 4507 - برع / ه١٠٠1 1٠١5‏ ) يمدنا بمعلومات سميحة عن 
مصر وصخ رخائها ووقرة ثروتها فى العصر القاطعى 9*9 , 


(1) نشرء دى غوية فى ليدن سنة 5م8١‏ م ( ص + - ١8‏ ) ء ويليه بذ من كتاب الحراج 
وصنعة الكدابة لأنى الفرج قدامة بن جعفر الكاتب البتدادى ء ويشمل الباب الحادى عشر من هذا رالكتاب 
وعنواته : فى ديوان البريد والسكك والطرق إلى نواحى المشرق والمغرب ( ص 516-184 ) ٠‏ 

(؟) زكى محد حسن : الرحالة المسلمون فى العصور الوسعلى ص 85 3 

(0) تثرء دى غويه ( ليدن 1505 م) 

(4) طبع المسيو شفير(ع1نة) منه بالفارسية وتر مته الفرفسية مع الحوائى والتعلرقات 

(ه) استقاد ستائل ليتوا ل عامهط-ءصمة برع امدا5 وأو ليرى برموع .”0 من وصف تاصر غسر ولمسى 
فيما كتياه عن للدولة الفاطمية فى مسر . 1 


ست لوه د 


وقد أمدنا ناصر خسروحين زيارته لمصر فى ستة و8 ه ( ٠١407‏ م ) فى عهد المستنصرء 
بوصف ضافب عن ثروة البلاط الماطمى وأيهته » وما كانت عليه القاهرة من يسر ورخاء . 

وكان فاصر خسرو وز برا فى خراسان ؛ ثم اعتزل الأعمال السياسية ومال إلى الدين ؟ 
خج بيت اللهء وأصبح داعيا للإاعيلية . وإنه ليقص عليناتى كتابه « عَم نلمه » . 
مالاقاء فى رحلته إلى مكة ء ثم إلى دمشق فبيت المقدس » وأخيرا إلى القاهمرة التى وصل 
إلبها فى السابع من صقر سنة 455 ( 7 أغسطس سنة ٠١407‏ ) » فأقام فيها إلى يوم الثلاثاء 
5 ذى الححة سنة 441 . 5 

وبمد أن شاهد كثيراً من المدن المليمة فى بلاد الفرس والعراق » رأى أن القاهرة 
قد فاقت غيرها من مدن العام الإسلاى فى المظمة والجلال . وكان مقاليا فى عقائد 
الإسماعيلية » فاعتير القاهرة المركز الرئيسى للمذهب الذى يدين بعقائده »كا اعتقد أيضاً أن 
الفاطبيين مم الأمة حم ؛ وقد عبر ع نكل ذلك فى كتانه . 

ثم اعنزل السياسة » لج بيت الله » وعيته الخايفة المستنصر_كبيراً لدعاة الإسماعيلية 
فى خراسان » فاعتبر القاهرة المركز الرئيسى للمذهب الذى يدين بعقائده » كا اعتقد أن 
الفاطميين م الاعة حا . 

وإن فى وصف المفريزى الآنى لبعض المصورات القينة امتقئة الرسم » ليدل على 
ما كان يده الفاطميون من لذة فى الجغرافية والتار يخ . وتتبين لنا طرافتها وما كانت عليه 
من إداع و إتقان إذا ما نظرنا إلى مقدار ما أنفق على صنمها من الدنانير . ويقول المقرزى 
فى ذلك إن الممز خلف لنا خريطة كان قد أعى بعماها سنة هم ( عر كلاه م ) من 
الحرير الأزرق الشترى”" والتُقوى”" المنسوج باقذهب » وكان مبينا عليها ذهب كافة 
أقطار العالم» ما قيها من جبال و تحار وأنهار وطرق ومدن . ومن ذلك المدينتان المقدستان 
مكة والمدينة بشّكل يتبينه الناظر لأول وهلة . وكان مكتوبا فىأسفل هذا المصوكر : « مما أ 
تر » أشبر مدن خوزستان ( انظر غسعمةاممم5 ,بردمم). 
ات ( انظر هذا الفظ فى مسجم البلدان لياقوت ) . ومن 
هذا الفظ قيل قماش قرقبى » وهو نوع من القاش كان يصنم أرلا فى بلاد اليونان » ثم أدخلت صناعته 
إل مصر ء فصار يصنع غالياً فى دياط وتنيس . وهذا اتققاش مشبور بألوانه اللاسمة الى تتغير دائما » 
لاسيما إذا انمكست علها أشمة الشمس . 


ممه د 


يعمله المز دين الله » شوق إلى حرم الله وإشبارا لمال رسول الله » فى سنة ثلاث وحسين 
وثلاتمائة » . وهذا المصور الذ ىكلف المز اثنين وعشرين ألف دينار قد استولى عليه ابن 
حمدان زعم الأتراك سنة 000 

وقد وصف لنا امف ريزى 7" مصوراً آخر ثركه الحم ؛ ققال : إن ذلك العمل الفنى 
الدقي قكان تحلى بكيلتين من الجواهر والأحسبار السكريمة » وقدكاف الحم سبمالة ألف 
دينار» غير أنه بيع سنة 450 ه بمششر ين ألقا فقط : 

وكان هناك بالقصر مصورات أخرى كثيرة كان حظها كظ المصورات التى تكامنا 
عنها . فإن القريزى يستطرد فى اكلام فيذكر أنه قد وجد بالقصر تو ألف ستر موركشة 
بالذهب » تمثل المالاك الختلفة علوكها وأسمائهم » وموجز ليامكل منهم”"؟ . وهذء الآنار 
الفنية شود بما كان يناله الصناع الماذقون من الفاطميين ؟ وهى تبين لنا أيضا كيف كان 
دام الفاطميين عالت العلم المروفة لمم فى القرن الثانى عيثر الميلادى . 

ومن المصادر العاصرة لافاطميين كتاب « أحسن النقاسي فى معرفة الأناليم » لللقدسى 
( أو التنْدِمى على الأصح ) امتوق سنة هم ه ( ماحم ) ؟ وهوكتاب قب من الناحيتين 
الجغرافية والناريخية . ومن هسذء الصادر أيضا كتاب « المُْرب فى ذكر بلاد [فريقية 
والغرب » لألى عبيد البكرى التو سنة 0غ ه ( 14١1م‏ ) . وهذا السكتاب آحد أجزاء 
السكتات مروف باسم .كتاب « المسالك والمالك > . 

(؟) المسدر تقسهج صن 416. 

انظر :تاب ”صفة جزيرة العرب“ الهمدانئى ( طبعة 1884 ,مع 150 ,عالقاة طعنجماعة ) رج ١‏ 


ص + - ٠ ١‏ ) » وخريطة العالم للاخريبى ,هابهطتوز,ق! عمتعلء! قسن ماعملاكء/كا مممتعوه 8[ ماممط) 
(549 1ه عط نس 1154 بطفلا سرمنا تعتج14 قعل ,388ا] مصاع بم 1192 عرطدلا عرز عه روطعو 0 6 
وهوععل مق د جداً طيمة مسيو؟علاذا8 4درده»! (1926-1927 ,4ندج)5!3) . وممه مجموعة من خرائط أخرى 
وسمها الإد يسى ( ١551/5444‏ ) الذى عاش ف العّرن اللسادس الحجرى » وهو المصر الذى نشير إليه 
ىكلامتا الآن . وهذا العمل الدقيق الذى قام به الإدريمى يرينا مدى معرفة العرب بالك العام الخلفة ؟-ومته 
يلذ لنا أن بلم أن العرب كانوا لا يجهلون ألمانيا والسويد والأرويج » ونحوها من الأصقاع الختلفة 72 6 
ومن الحتمل أن تكون معلومات الإدريمى هذه تتيجة اتصال المسلمين يأوربا فى الحروب الصليية .” 
انظر أيضاً ر1926 ,مدع اات5) معامدطات فقا فعس العا عطعوتطديم كه ءادمية مدمموقق والمجلد 
أقثانى (1923 ,4,دعا!قةا5) . ولا شك فى أن يع امالك الى ذكرها الى كانت مثلة عل تلك الستور 
الحريرية الى كانت يقصر الفاطميين ‏ 


البابالنا فشر 
الفن الفاطمى 
١‏ - تخطيط طرى : 


+ تأسيس عرينى الرورية والنصورية‎ )١( 

أقام عبيد الله الهدى أول الخلفاء الفاطمبين بالمغرب بمدينة القيروان التى أسسها عقبة 
ابن نافع » واتخذها حاضرة لدولته إلى سنة 5+" ه» حيث وضم أساس مديقة جديدة سماها 
« للهدية » . وقدعزر! البكرى”"' بناء هذه الدينة إلى حاولة أبى عبد الله الشيعى وأخيه 
أى العباس ومن معهم من كتامة قتل المهدى والتنكيل يأهل القيروان . 

خرج الهدى إلى تونس يرتاد لنقسه موضما يبنى فيه مدينة حصينة يعقصم .ها إذا خوج 
عليه أحد الموارج . وقيل إنه وجد فى بعض السكتب ما يدل على خروج أبى يزيد مخلد 
ابن كيداد على دولته”" . ووفق الهدى إلى موضم الهدية » وهى متصلة بالبح ركبيثة كفن 
متصلة بزند » فتأملها » فوجد قيها راعياً فى مغارة » فقال له : بم يعرف هذا للوضع ؟ فقال 
هذا يسمى جز يرة الخلفاء . فأعجيه هذا الام ؛ قبتاها وجملها وار مملسكيه9؟ , 

تقع للهدية على بمد مستين ميلا جنو بى القيروان . وقد ذكر البكرى”؟ أن البحر 
حيط بها من ثلاث جهات ٠‏ وأنه يدخل إليها من الجانب الغربى . وقد شيدت مبانيها 
بالصخر » واتخذ المهدى ذه المدينة يابين من الحديد لاخشب فيهما » زنة كل باب منهما 
ألف قنطار وطوله ثلاثون شيراً » ووز نكل مسمار من المسامير التى استع.لت فى تركيبه سقة 
أرطال . ونقش على هذين البابين صور لبعض الميوانات . وأقم بها ثلاثة وستون صهر يجاء 
عدا ما كان يجحرى فيها من القنوات . 

. 8٠ المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب ص‎ )١( 

() ابن الأثبر ج م صن مم . و 


(6) أنظر لفظ المهدية فى معجم البلدان لياقوت . 
(4) المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب ص 19 


هاه سه 


ول تلبت هذه المدينة أن أصبحت عرفأ هاما وسوقا نائقة لاسلع التى كانت تحملها اسفن 
من الإسكندربة » ومن الشام وصقلية والأندلس وقيرها'© . وسرمى الهدية 8 منقورق 
ججر صلد يسع ثلاثين مركي ء على طرف الرسى برجان بينهما سلسلة من حديد . فإذا أريد 
إدخال سفينة فيه » أرسل حراس البرجين أحد طرق السلسلة حتى تدخل السقينة ٠‏ ثم 
مدوهاكا كانت بعد ذلك لثلا يطرقها ماكب الروم9؟ . 

وقد بتى الهدى بمدينة الهدية دارا لاصناعة تسم | كثر من ماثتى مكب » وفيها قبوان 
كبيران مستطيلان ‏ لثلا تتأئ رآ لات مرا كب وعددها بأشعة الشمس أوماء لمطر”؟ , 

قرغ المهدى من يناء حاضرته الجديدة فى سنة 0+" ه فقال : « اليوم أمنت على 
الفاطميات » » يمتى بناته . ثم انتقل إلبها فى شهر شوال سنة م0" هء وأفام مها 2 
ثم عمر قبها لكا كين ورتب قيها أرب المون » وجمل لسكل طيقة سوقا خاما بها » فقلدا 
إليها أمواهم . وكان لهذه المديتة أرياض كثيرة آهلة عامرة » منها ربض زويلة » وكان 
أقرب أرباض المدينة إلى قصره » وفيه الأسواق والجامات » وربض الجى » وقد أقام فيه 
أجناد إفر يقية من العرب والبربر» وربض قفص . 

وقد أع المهدى ببناء مدينة أخرى مجوار مدينة المهدية » وجعل بين المديفتين ميدان 
قسيحا ء وأحاطها بسور وأبواب وحراس ء وماها زويلة نسبة إلى إحدى قبائل البرير » 
وأسكنها أرياب الدكا كين بحرعهم وأهاليهم وقال : « إها فملت ذلك لآمن غائتهم ء وذاك 
أن أمواهم عندى ء وأهاليهم هناك . فإن أرادوف بكيد وم بزويلة »كانت أموالم عندى 
فلا يمكنهم ذلك » وإن أرادونى بكيد وهم بالمهدية خافوا على حرمهم هناك » وبنيت يدى 


)١(‏ المسدر ثقسه 

ذكر البكرى ( من 4م 1م ) أن السفن الى كانت مخر ج من المهدية كانت مر فى طريقها إلى 
الإسكتدرية يكثير من المواق” كدينة قايس » وعرمى الأندلسيين » ومرمى مدينة أطرابلس » ولبدة » 
وسرت ء وأجدابية » وسوسة » وبرقة » وتيثى » وطبرق » والزيتونة » والسلوم ء والأندلسيين » ثم 
تصل إلى الإسكندرية . 

8١ البكرى صن‎ )١( 

(6) المصدر تقسه 

(6) الصدر تفسه صن ٠817م‏ 


دونمس 


وينهم سور وأنواي؟ ٠‏ فأنا آمن متهم ليلا ونهار؟ » لأنى أفرق ينهم وبين أ الم ليلا > 
وبينهم وبين حرمهم عبار" ع , 

و يظهر أن المهدى حذا فى ذلك العمل حذو ألى جمفر المنصور حين نقل أسواق حاضرة 
خلافته جنوبا إلى الكرخ . 

وقد ظلت المهدية عاصية آهلة بالسكان حتى أرسل إليها رودجر صاحب صقلية أحد 
قوأده سنة عه م » فاضطر واليها الحسن بن عنى بن يحبى بن كيم بن المز بن بادين إلى 
الهرب . وبقيت هذه المدينة فى أيدى الفرئحة حتى قدم عيد المؤمن إلى إفريقية سنة دهده م 
فاستولى عليها - 

وقد بقيت مديفة الهدية حاضرة للدولة الناطمية حقى خرج أبو يزيد بن كيداد على 
اتخليفة الفاطمى القالم ع وولى ابته النصور الخلافة ستة 4م ه وانتصر على ألى يزيد بالقربء 
من مدينة القيروان » فائخذ مدينة صيرة القريبة منها حاضرة لدولته سنة /78 ه » فسمييته 
امنصورية نسبة إليه . 

وكان لهذه الديتة لخسة أبواب : الباب القلى » والباب الشرق » وباب زويلة »وباب 
كتامة » وباب الفتوح . وكان جيوش الفاطميين تخرج من هذا الباب الأخير . وقد نقل 
الخليفة المنصور إلى حاضرته الجديدة أسواق مدينة القيروان وأرباب الصناعات » فازدهرت 
فيها الصتاعة والتجارة » وأصبحت على جانب عظم من التقدم » وغدت حاضرة الفاطميين 
إك أن قدم الحايفة المع بن المنصور مصر فى 7 رمضان سنة جدمهء فأصيحت مدينة القاهرة 
حاضرة الدولة الفاطمية9؟ ر 

(ب) تأسيس مرينة القاظرة : 

كان من أعم ما يرى إليه ولاة للسلمين فى مصر وفى غيرها من البلاد الإسلامية القى 
قتحوها »أن يؤسسوا قاعدة لكوم تسم جندمم وتأرى أنصارمم 3 وتذم بين جوانيها 


)١(‏ انظر اليكرى : المغرب من 7٠١‏ © (8 2 0-4" 2 4م. 
انظر لفط الهدية ى معجم البلدان اياقرت . 
(؟) البكرى ص 750 . انظر لفظ المنصورية فى معجم البلدان لياقوت . 


مقياساليم 1ه اود 


الناطيين 
حص نو بو ولشماق قلا 


٠. 
سرجه لقائد .لا‎ 


التلاهع 
وعتهدا 


8 ع 


دواوين حكومتهم ء ثم يبنون فيبا مسجدا يقيمون فيه شعائر دينهم . وقد سن هذه السنة 
ولاة مصر منذ فتحها عمرو بن العاص الذى أسس مدينة الفسطاط . وجاء بده صال بن على 
العبامى » تأسس هو وأبوعون مدينة المسكر» وأسس أحمد بن طولون مدينة القطائم » نم 
جاء جوجس » فوضع أسراس القنهرة حاضرة الماطميين الجديدة فى /10 شعيان سنة بره م » 
بعد أن استولى على مدينة مصسر”؟ » كا وضع أساس قصر مولاء المز . 

ويكاد يشيه موقف جوهس فى عدوله عن اتخاذ الفسطاط أو العسكر حاضرة لمصر » 
وتفكيره فى تأسيس حاضرة جديدة تن بأغراض الدولة الفاطمية » موقتف أبى جعفر 
للنصور عندما فكر فى بنا 
يتخذ إحداها <اضرة عخلافيه . ولكنه نظر إلى المدينة النورة ؛ فوجدها لا تصلح لأن :كون 
حاضرة لحلافته : ؤند انسءت رقمة الدولة المباسية فى أيامه » ولم تكن المدينة حيث تتوسط 
هذه البلاد .كذلك وجد دمشق حاذلة بآثار الأمويين وذ كرياتهم » ولا استطيع أن تقف 
فى وجه البيزنطيين الذين كانوا يهددون بلاد الدرلة العربية . كا وجد السكوفة تنيم علياً 
وأولاده . أما المثمية » فسكانت قريبة من الكوفة . وكان المنصور لا يأمن على نفسه 
للقام فيها » وخاصة بعد واقمة الراوندية . لهذا فسكر النصور فى الاتجاه إلى الشرق » حيث 
كان أنصاره من الفرس الذين قامت الدولة المباسية على أ كتافهم » فأسس مدينة يقداد 
لتكون حاصرة لدولته . 

كذاك فم لكل من قسطنطين والإسكندر من قبله . فقد رأى قسطنطين أن رومة 
الاتصلح لآن تكون حاضرة لدولته » لقربها من يلاد انيونان موطن الديمقراطية ؟ حول 
وجوته حو الشرق مهد الاستيداد والحكم الفردى القديم . ورأى موقم بيزنطة يفى بأغراضه » 
فاتخذها حامرة له » وظلت هذه المدينة حاضرة للدولة الرومانية الشرقية إلى أن قتحها 
الميانيون على بد عند الفاتج سنة 143 م . 

أما الإسكندر ققد اختار موقم قرية « راقودة » لتأسيس مدينة الإسكندربة وانخاذها 
حاضرة لدولته فى مصسر » لقربها من بلاد اليونان ووقوعها على البحر الأبيض التوسط » 


(1) كانت تطلق مل الفسطاط والمسكر والقطائع . 


بغداد . فقدكات أمامه حواضر إسلامية عدة يستطيع أن 


حت يهاه عت 


ولأن اليونان بلاد بحرية . ومن ثم كان من الضرورى أن تتخذ حواضرها على البحر 
ادها بما محتاج إليه من الأفوات وترسل إليها النجدات . 

من ذلك ترى أن أول مااكان يتجه إليه نظر أ كثر القاتحين الذين يقيمون دولتهم 
على أنقاض دولة أخرى » أن يتخذوا حاضرة جديدة تتى بحاجات دولتهم الناشئه . 

وضع جوهر أساس القاهرة عاصة القاطميين الجديدة » والتى لا تزال إلى اليوم » فى 
١‏ شعبان سنة 00 ه . ولما فرغ من بناء قصر الخليفة وأقام حوله السورء سعى المدينة كلها 
النصورية نسبة إلى النصور أبى لعز ؛ وظلت هذه القسمية حتى قدم المز مصر فسياها 
القاهمرة المعزية . وتقع هذه الدينة شمالى الفسطاط » وكانت وقت إنشائها تمتد من مفارة 
جام الحم إلى باب زويلة » وحدودها الشرقية هى حدود القاهرة الحالية . 

ولا فرغ جوهر من بناء قصر الخليغة وأفام حوله السور » ع المدينة كلها التصورية 
نسبة إلى اللتصور أبى المز » وظنت هذه النسمية حتى قدم المز إلى مصر » فسياها 
القلهرة للسزبة . 

وقد اختاف الؤرخون فى تسمية هذه الدينة بهذا الاسم : ققال ابن دقاق إنها “ميت 
كذلك ء لأن أساسها شق على طلوع كوكب رصده أحد الحسكاء السبعة اين كانوا 
بديار مصر ‏ وهو كوكب يقال له « القاهى » . ويقول الف ريزى إن القائد جوهر لما 
أراد بناءها » أحضر المنجمين وعرفهم أنه يريد عمارة بلد ظاهرة مصر » ليقي بها الجند» 
وأسيم باختيار طالع سعيد لوضع الأساس ميث لايمخرج البلد عن نسلهم أبدا » فاختاروا 
طالما لوضع الأساس » وطالما وضع السور» وجماوا بدار السور قوائم خشب بين كل قائمين 
حبل فيه أجراس » وقالوا لنمال : إذا تحركت الأجراس فارموا ما بأيديم من العلين 
والحجارة . فوقذوا ينتظرون الوقت الصالم لذالك » فاتفق أن غرابا وقع على حبل من لك 
الحبال التى فيها الأجراس » فتحرك ت كلها » فظن الال أن النجمين قد حركوها ء فألقوا 
مايأيديهم من الطين والحجارة » وبنوا فصاح النجمون  :‏ القاهر فى الطالع » » فضى ذلك 
وقانهم ماقصدوه . ويقال إن المريخ كان فى الطالع عند ابتداء وضع الأساس ء وهو قاهر 
الفلك » فسموها القاهرة . 


هوكم ا 


ونحن لا نستبسد ذلك » ولا سيا أن الممز » على ما ذ كره ابن القلانسى »كان مغرما بعل 
النجوم » وكان يستشير منجمه فى كل ما يتعلق بمياته اللخاصة » وقى أمور الدولة المامة . على 
أنه يظظهر لذا أن هذه الحكاية تكاد تكون خرافة من تلك الخرافات التى يخلقها الناس 
ويتحدثون بها عن تخطيط عاسعة من العوامم . فقد ذ كر القريزى نفس هذه الحمكاية 
عن دكلامه على بناء مديتة الإسكندربة فى عهد الإسكندر ‏ 

وقيل أيضا إنها ميت القاهرة » لأنها تقهر من شذّ عنها وحاول الخروج على أميرها . 
وليس بميداً أن يكون امم القاهرة مأخوذا من قول الممز لجوهر عند مسيره لفتح مصر : 
« ولتدخلن فى خرابات ابن طولون وتبنى مدينة تقهر الدنيا » . 

وتقع القاهرة الممزية شهالى الفسطاط ؛ وكانت وقت إإنشاما تمتد من منارة جامع الام 
إلى باب زو بلة . وكانت حدودها الشرقية هى حدود القاهرة الحالية ٠‏ 

أما الجية الغربية فل تتجاوز خليج أمير المؤمنين . وتحد ثعالا. بياب النصر» وجنوي 
بباب زويلة » وشرقا يباب البرقية والباب الحروق ( الدراسة الآن ) » وغربا بباب السعادة 
وباب الفرج وباب الحوخة . 

وكانت القاهرة المزية تشمل أحياء جامع الأزهر والجالية و باب الشعرية والوسكى 
والغور بة وباب الخلق9؟ _ 

ويقال إن الممز لما قدمها فى أواخر سنة 55م هء ورأى أنه لاساحل لها » لم يعجبه 
موقمها وقال : « ياجوهر ! فانتك عمارتها هنا" 6» يريد المقس9©؟ ‏ 

وكانت هذه المدينة الجديدة محاطة بسور من آج ركيد مجم » شاهد امقر يزى بقاياء 
سنة ٠ه‏ ( 14-٠‏ م ) ؛ وقد تخلل هذا السور فضاء متسع أطلق عليه فيا بعد « بين 
القمربن »© » وكان يسع عشرة آلاف من الجند » ولا زا زال بعضه يعرف اليوم بسوق 
النحاسين و إلى الشرق منه يقع قصر المليفة ؛ ويعرف جزء منه الآن بخان اتفليلى » وآلخخر 
بمسجد المين » وهذا ( بين القصرين ) أطلق على لليدان فيا يمد » بعد أن بنى المزيز 


() ار خططاج لاص 876 ل 
(0) اله اتعاظ الحنقا صن 974 
(0) دكانت تقع عل التيل عند جامع أولاد عنان الآن . 
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لله قصرا أصتر من القصر الذى بناه جوهر اولاء لعز على جانبه الثر بى » عند ميدأ هذه 
الحديقة الغناء التى أنشأها كافور » واستحوذ عليها الخلقاء الفاطميون فيا يعلد 

وقد اختط طريق عام يخترق وسط القاهرة من باب زويلة جتوبا » ويتصل بمدينة 
القسطاط مارا فيا بين القصربن حت باب الفتوح » وكان 'يوصل إلى القضاء الواقع ق 
الشال . وإلى الجنوب الشرق من قصر الخليفة يق الجامع الأزهر الذى شرع جوهر فى 
بنائه ( فى 4 جمادى سنة 8" ) بعد أن وضع أساس الماصعة الجديدة . وقد تم بناء الور 
الحيط بالقاهرة سنة 5ه" ه . وإلى الجنوب والشرق مته كانت تقع مدينة القسطاط الت 
ظلت مسكز المركة النجارية وموطن الأهلين حتى نهاية عهد للفاطميين . وإلى الغرب 
تقع الس » وكانت تمتد إلى النيل ؟ وظلت ميتاء القاهرة إلى أن تحرل مجرى القيل فى 
القرنين الثالث عشر والرابع عشر للميلاد » فهد ذلك السبيل لتأسيس بولاق . 

وكانت القاهرة وقت إنشانها تمند من منارة جامع الحاكم إلى باب زويلة ؛ وكانت 
حدودها الشرقية هى بنفسها حدود القاهرة الخالية . وأما من الجهة ‏ الغر بية فلم تتجاوز 
شارع الخليج . 

وقد ذكر على مبارك باشا أن طو لكل جانب من جوانب الدينة التى أسسسها جوهر 
( القاهرة ) كان يبلغ ألها ومائتى مقر . ومساحة هذا المكان 6٠‏ فدانا ( الفدان 2٠٠‏ 
متر صربع ) »كان القصر يشغل منها مساحة مقدارها سبعون فدانا . وكانت حديقة كاذور 
تشغل خسة وثلاثين » وخسة وثلاثين للسكان الخصصص لاستعراض الجند » والباق وقدره 
مائتا فدان لسكنى العساكر . وقد راد السور الذى أقامه أمير الجيوش بدر الجالى فى مساحة 
للدينة ستين فدانا . وقد بنى هذا السور من الحجر التكبير الحجم ؟ وكان به ثلاثة أبواب. 
لا تزال ياقية إلى اليوم » وهى باب زويلة و باب الفتوح وباب انعرفا 

؟ - المنشئات الميارية المدنية 
)١(‏ القعبور والأثادىء و المامات : 
بعد أن تم لجوهر فتح مصر ودخل مدينة الفسطاط فى سنة روم هء عسكر فى السول. 


() 21 .م بوسعمسوط فمة سعلمعسع[ يميت : طاسمتامجمقالة 
راجع كتاب الخطط التوفيقية لعل مبارك ياشا ج ١‏ ص 4 - 71 


ها نب 


الرسلى الذى بقع إلى ثمالما » ويحده من الشرق تلال امقطم » ومن الغرب خليح أمير 
الؤمنين . وقد بنى فى هذا للكان القصر الشرق الذى أعده لاستقبال مولاء الخليقة الو 
واذذ حول هذا القصر دورا لاجند والوظنين والأتباع . وموضع هذا القصر هو الكان 
الذى يق فيه مسجد الحسين وخان الخلولى الآن . وقد ببى المزيز كثيراً من الممشئات التى 
تدل على وفرة ثروة مصر فى عهده 4 فبنى « القصر الغرلى » الذى يقع قربى القصسر 
الشرق . وكان القصر الذربى الذى بناه المزيز أصئر من قصر الم ؛ لذلك أطاق عليه 
القصر الثربى الصغير » تمييزا له عن « القص الشرق الكبير» . وكان يقع مكان 
سوق النحاسين وجامع قلاوون تقريبا . وبين القصرين ميدان فيح لعرض الجند » 
أطلق عليه ه بين التصرين  »‏ 

وقد ذكر ابن دقّاق أسماء أبواب القصر الشرق الكبير : ومى باب الذهب ء وتعلره 
منظرة يشرف منها الخليقة فى الأعياد » وباب البحرء و باب الريح ؛ و باب الزصرد » وباب 
الميد » وأمامه رحبة متسعة يقف بها الجند فى بوى العيدين وتعرف برحبة الميد . ويواره 
دار الضيائة » وتسبى بدار سميد السعداء » وباب قصر الشوك » وباب الدبلم » و.وضه 
الآن مسجد الحسين » ويقابله الجامع الأزهس إلى الجدوب الشرق من القعسر » وباب ترب 
الزعفران ء وباب الزهومة » أعنى الباب اقدى يشتم منه رائحة اللحم » وبين هذا الباب والجامم 
الأزعى تقم خزائن القمر”؟ _ 

وقد زار ناصر خسرو القصر الخلاق » فذكر أنه كان به ثلاثونألف جار بة واثنا عشر 
بهوا وعشرة أبواب . وكان موضعه وسط القاهية التى كان مها عشر حارات . وكان 
.حراسه ألنا » متهم خسمالة فارس » وهمائة راجل . و إذا ما انتبت صلاة المشاء ضر بت 
الطبول والأبواق » وعرفت الصنوج وكون الحرس من أنفسهم دائرة » وظلوا كذات حت 
مطلع الشسى”©. كا تعرض القريزى لوصف هذا القصرء فذكر أنهكان به عشرة ]لاف 
من الأشر'ف » وثمانية آلاف من الخدم .كا ذكرء نقلا عن ابن عبد القاعي » أنه 
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كان بالفصر اتخلاق حين استولى عليه صلاح الدين عند سقوط الدولة الفاطمية اثنا ععشر 
ألقا كلهم من الإناث عدا الخليفة وأولاده . كا ذذكر هذا للؤلف أن هذا القصر قد جدده 
الخليفة الآمى فى سنة 5ه م » ركان يحلس ف أعلاه » ويشاهد ذكر الصوفيين من نافذة 
عملت لذلك » وألويتهم بين أبديهم » والشموع تضىء لم . وكان تقام لم الوائد » وعليها 
ما لذ وطاب من سائر أنواع الأطممة”© . 
وكان الخلقاء فوق ذلك يبنون المناظر » فبنوا بالمقس ثانا منهاء إحداها تقع بين باب 
الذهب وياب البحر » والثانية على قوس باب الذهب » والثالثة يقال للها الزاهمرة والناضرة 
. والفاخرة . وكان الخليقة فى إحدى هذه الناظر يمرض العساكر بوم الندير » ويقف الوزير 
فى قوس باب الذعب”"" . 
وقد أنثأ الفاطميون كثيرا من المنثئات العامة كالفنادق والجامات » وكانت كلها 
ملكا خاما لاخليفة . وكانت الدكاكين فى القاهرة كذلك ملكا خاصا له ٠‏ يتراوح 
إيجاركل منها بين دينار ين وعشرة دنانير فى الشهر . وكانت اللدور محكة البناء مبنية بالحجر 
لا باللين » يفصل بعضها عن بعض حدائق ببية©؟ . 


ب وو العام : 

كانت سياسة القاطميين الدينية تقوم على نشر عقائد الإسماعيلية بما ساعد على قيام 
مجالس لدراسة اذهب الشيعى فى مصر ولا سيا فى عهد الخليفة العز بز بالله ووزيره يعقوب 
اب كلس . فسكانت حلقات الدرس تعقد بالجامع الأزهر ءكا كانت دار الوز ير يعقوب 
اب نكاس عجاسآ يحضره الفقهاء . وكذلك كان شأن جامع مرو بمدينة الفسطاط » وكانت 
عكر المركة التجار بة والعلمية فذلك المصر .كا أنأ الخليقة الحالم دار الع فى القاهمرة ‏ 
وم تقتمسر مجالس العم أو حلقات الدرس على القاهرة وحدها ء و إنما لفرت بها مدن أخرى 
مثل الإسكتدرية » فأقيمت بها قى نهابة العصر الفاطمى حلقات أخرى للدرس » اعتم بها 
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الوزير رضوان بن الوتحشى فى سنة 87ه هم » والمادل سيف الاين على بن السّلار قبل سنة 
مه ه . وكانت حلقات الدرس هذه تركز اهتيامها على نشر المذهب الشيعى بين الناس ‏ 
وظلت الال كذقك حتى جاءصلاح الدين الأب بى » فأ كثرمن إنشاء المدارس السنية ليقغهى 
على الحلافة الفاطمية ول المذهب الشيى0؟ _ 

أما كلة مدرسة بالمنى الاصطلاحى فقد لهرت أول ماظورت فى نيسابور» ثم فى عدة 
مدن أخرى إلى أن اجاء نظام الك وز ير ملسكشاه السلجوق فأسس مدرسته المعروفة ياسمه 
فى بغداد فى سنة /ام4 ه » وخصصها للنذهب الثافى . ثم اقندى الناس به من حيتئذق 
بلاد العراق وشراسان وما وراء النهر » وى بلاد الجز برة وديار بكر 

وما زالت الدولة الفاطمية على بد السلطان صلاح الدين الأبوبى ء أبطل الذهب 
الشيى من مصر » وأقام الذهب الشافى والذهب المالى » مقتديا فى ذلك بالملك 
نور الدبن مود بن زنكى » الذى بنى عدة مدارس للثافمية والحنفية فى دمشق 
وحلب وغيرها9؟ , 

+ - النشآت الحربية : أسوار القاغرة ومناظرها 

وقد أحيطت القاهرة بسور كبير من الاين شم الخطط التى تتكونت فيها القاهرة 
المزبة . وكان بمثابة حصن يتحصن فيه جوهى ضد هجمات القرامطة . وأصبح اسم القاهرة 
يطلق على المزء الواقع بين الأسوار » على حينكان يعرف الجزء الواقع يخارجها يظاهر 
القاهرة ؛ وهو خطط وأحياء جديدة » تمتد بين جامع ابن طولون وقلعة الجبل » و بين جبل 
القعلم والجهة المقابلة له من ضفة النيل » وه المعروفة الآن بأحياء بولاق وشيرا وباب الوق 
والحسينية”". وكان سور المدينة الغر بى بميداً عن الخليج بنحو ثلاثين متراً . وى سنة 45 هه 
فى وزارة ندر الجالى وخلافة الستنصر بلله القاطبى » هدم هذا السور وينيت الأبواب 
من حجر . 


)١(‏ القريزى : خطط اج راص 58م 
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ولا اختط جوهر مدينة القاهرة » جمل لها أر بعة أبواب : مى بإب زويلة » وباب 
النصر و باب النتوح ٠‏ ويتكون بايا زويلة من بابين متجاور ين » أحدها القوس الذى 
كان يحوار المسجد المعروف بسام بن نوح عليه السلام . وهذا سمى « باب القوس © وقد 
مس منه لز عند قدومه من لاد الغرب ء فسكان الناس يمرون منه تيركا . أما الباب الثائى 
ققد تشاءم مته الناس وهجروه . ويقول الفلقشندى”"2 إن جوهرا سمى ,الى زويلة بهذا 
الاسم نسبة إلى قبيلة زويلة إحدى قبائل البربر التى جاءت معه من بلاد الغرب ٠‏ 

ونا قدم أمير الجيوش بدر الالى وزير الخليفة الستنصر مسر سنة 58 هء بنى باب 
:زويلة التكبير » ونقل باب النصر الذى بناه جوهر إلى المكان الذى به الآن »كا بنى 
باب الفتوح فى مكان آخر غير الذى بنى فية جوهر بابه . وإن هذء الأبواب الثلائة من 
عمل إخوة ثلاثة أصلهم من مدينة الها 

وبما هو جدير بالملاحظة أن المناظر التى كانت تستخدم أماكن لنزهة » كانت فى 
الواقع تستخدم فى أغراض عسكر بة » بدليل أنهااكانت تبتى على مشارف الحاضرة الفاطمية 
أو على تلال الفط المشرفة على ما وراء الجبل وعلى الحاضرة مما » و بدليل خروج الخلفاء 
إليها فى حالة "وديم الجميوش قبل مسيرها للقتال أو استقبالها عند عودتها من ميدان القتال . 
ويدعونا هذا الزيم إلى القول بأن فسكرة إنشاء المناظ كانت فكرة عسكر بة أحس أمير 
الجيوش بدر الجبالى وزير الخليقة للستنصر بالحاجة إليها حين أشرف على إعادة نحصين 
مدينة القاهرة وتجديد أسوارها . وسترى ذلك فى شىء من الإسهاب عند كلامنا على 
الحلة الاجتماعية ‏ 

ع - المنشعات الديفية : الساجد 

(1) الجامع ابورهر : 

ولا تم لجوهر الستلى فتح مصر سنة مه ه» وأسس مدينة القاهرة فى نفس الليلة 
التى دل فيها مدينة مصر ( أى القسطاط والمسكر) » لم ير أن يفاجى” السنيين فى مساجدمم 
بإقامة شمائر المذهب الفاطمى + حتى لا يثي ركراهة الصريين . قذلك وضع أساس الجامع 
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الأزهر فى بوم السبت ١4‏ من رمضان سنة وهم ه ( +417 م ) » وتم بناؤه فى سنتين تقر ييا ء 
وأقيمت الصلاة لأول صرة فى 7 من رمضان سنة وم م 0© , 

و يشتمل الأزهر على مكان مسقوف لاصلاة إسمى مقصورة » وآخر غير مسقو فأيسى 
صتاء عدا الملحقات التى تتبع امساجد عادة من متارات وميضأة وغيرها . أما القصورة التى 
بناها جوهر فقيها ستة وسبعون عموداً من الرخام الأبيض اللون فى صفوف متوازية . وى 
سنة ١109‏ ه بنى الأمير عبد الرحمن كتخدا مقصورة ثافية بها خمسون عموداً من الرخام 5 
وبذلك أصبح بهذا الجامع مقصورتان عد أعمدتهما مالة وستة وعشرون عموداً ٠‏ و إذا 
أضيف إلى هذا المدد الأععدة الموضوعة بملحقات الجامع + يلغ تجروعيا ثلائمائة وخمسة 
وسبمين عموداً . وترتقع المنصورة الجديدة تحو ذراع عن المقصورة التى بناها جوهر القائد » 
وسةف المقصورتين من اللحشب المتقن الصتم وما متلاصقتان » وق كل منهما نوافذ فدخول 
النور والحواء . وأما من الجامع فهو مكان متسم غير مسقوف » مرصوف با حجر » يقيمون 
فيه الصلاة عند ازدحام المقصورتين . و جميط بالمسجد من جهاته الأر بع بوائئك مقامة على 
أعدة من الرخام على مثال جام عمرو بن العاص » وزينت حيطائه بالآيات القرانية 
التقوشة بالمط السكوف اليل . 

وقد أنشأ جوهر بالمقصورة القديمة محراباً يسمى الآن « القبلة القديمة » ؟ ثم أقيمت به 
قسعة حار بب أخرى » لم يبق منها جهيماً سوى ستة أشهرها اثنان : أحدهما بالمقصورة 
القديمة » والآخر بالمفصورة الجديدة » ولسكل منهما إمام مخالف صاحبه فى المذهب النقعى . 

ولاجامع منير واحد مصنوع من اللمشب الخروط الجيل العمتم . وقد نقل النير الأصل 
الذى أنشأء جوهر إلى جامع الحالم ٠‏ 

وأنثى' بالأزهر عند تأسيسه منارة واحدة » ثم أصبح به فيا بعد خحس منارات » 
يؤذن علبي فى أوقات الصلوات الجس » وق ايالى رمضان: والواسم - 

وكاوا يعرفون أوقات الصلاة عن طر يق اليقاتى » ومهنته التنبيه على أوقات الصاوات - 
وكان يعرف الأوقات بالنظر فى المزولة التى لا تزال قائمة إلى اليوم على أحد جدران من 
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الأزهر ٠‏ وكانت مساجد القاهرة تتبع فى الأذان أصوات الؤذنين فى الأزعر . 

وأم خصائص الأزهر أنه بدأ كغيره من المساجد لإفامة الشعائر » ولم يلبث أن أصبح 
جامعة يتلتى فيها طلاب العم ورواده من كل صوب وحدب مختلف العلوم والفنون . فق 
سنة اس ه أشار الوزير يسقوب ب نكلس على الخليفة المز يز بتحويل الأزهر إلى جامعة 
تدرس قبها العلوم الدينية والعقلية » وسرعان ما أصبح الأزهر مثاية علدية . وقد عمل الخليقة 
العز يز ومن جاء بمدم من الملفاء القاطمبين على جذب طلاب العلل إليه من كافة أرجاء 
البلاد الإسلامية » بما كانوا يقدمونه إليهم من المأ كل والمسكن وما بوقر عليهم وسائل 
المميشة وأسباب الراحة من غير أجر ‏ 

وقد زاد فى بناء هذا الجاع كثير من الخلفاء والأمراء والسلاطين » وأنثوا فيه 
مسا كن للطلاب تحيط بالمقصورة والصحن من الجهات الأر بع »كا حبسوا عليه كثيراً من 
الأوقاف ء وأهدوا إليه الحبات الجليلة » فاستغنى بذلك ‏ 

وكان اعكليفة المزيز بالله الفاطمى أول من بنى مجوار الأزهر دارا لجاعة من الفقهاء » 
عدئهم خسة وثلاثون » كانوا يجتمعون فيه بمد صلاة الجمة ويقرءون القرآاكف إى 
صلاة العصر . 

وفى الوقت نفسه نقل إلى جامعى راشدة والأزهر.ثلاثة تنانير وتسعة وثلاثون قنديلا » 
لخص الأزهر منها تنوران وسبعة وعشرون قنديلا . وكان فى محرابه متطفة من النضة على 
مثال المنطقة الموجودة بمحراب المسجد العتيق » فافتلعهما صلاح الدين وغيرهما من المناطق 
فى كافة المساجد » وذلك فى 1١‏ دبي الأول سنة 5ه ه ( 1١78‏ م ) » أى بعد سقوط 
الدولة الفاطمية بسنتين0؟ _ 

ولفد تعاقبت الزيادات على البناء الأصلى » وزيد فى المين الموقوفة عليه عامأ يمد عام ؟ 
وتحول الأزهر من مسجد إلى ماكز بعظي العمل » وغدا يشغل مساحة قدرها 1٠٠٠١‏ مقر 
جمريع » و بلغ عدد أعمدته ثلائماثة وخحسة وسبعين . 

وقد زاد فى يناء هذا الجامع كثير من الأسراء القذين ولوا مصر بعد الم » فاستغنى 
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ما أغدقوه عليه من عبات وأوقاف . وكان المزيز القاطبى أول من حول الأزهر إلى 
جامعة » وأول من ابتني يجواره دراً لجاعة من الفقهاء عدتهم خسة وثلاثون كا تقدم 4 
فكانوا يجتمعون فيه بعد صلاة اللجمة ويقرءون القرآن إلى صلاة العصر . وقد أجرى علييم 
هذا الخليفة الأرزاق , وأغدق عليهم وير اب ن كلس الملات .. 

وفى سنة وله ه ( 1108م ) بنى اعأليفة الآ فى الجامع الأزهر مقصورة عليها كتابة 
متقوشة حفر . وفى عمد الأبو بيين حل بهذا الجامع الدمار» لما قام به هؤلاء السنيون الفلاة 
من إزالة آثار الفاطميين الشيعيين ؟ فأبطل صلاح الدين الحطبة فى الأزهر »كا انزع كثيرا 
من الأوة ف التى وقنها عليه الحم الفاطمى . وظلت صلاة الجمة مطل فى هذا الجاع نمو 
من قرن » إلى أن أمى الللك الظاعر بيبرس بإقامة الخطبة من جديد ؟ وقدم إليه المبات 
واتخذه سمهدا ادل » وذلك سنة كته ( 1555ل م) . 

ولقد سار بعض الأمراء على مثال الظاهر . ومنذ ذلك المين غدا الأزهر مسجداً ودار 
لعل كا كان أيام الفاطميين » فآزهر وأينع . وقى سنة « ده ( مس1 م ) أضر به الزازال 
الذى كان بعصر فى ذلك الميد » فسقط الجامع ؟ فتولى الأمير سلار عمارته » وجدد 
ماتصدّء من بنيانه ؛ ومن ثم بنيت وله المدارس التى أللقت به فيا بمدء ولا تزال تايسة 
57 


(ب) عامع القراقة : 

فى سنة كخم ه ( جار اسردم ) أنفقت أنغر يد زوجة الممز أموالا جمة على تشييد 
سعد ل بالقراقة 3 وقد قام برسم المسجد الحسن بن عبد المز يز الفارسى الحتسب ؛ وتولى 
زخرفته ونقشه جماعة من الفنانين من أهل البصرة ؟ وكان يحيط بهذا الجامع من غربيه 
حديقة عاء وصهريج . واختط هذا المسجد على شكل صريع الزوايا ؟ وفى جوانبه أروقة 
كالأزهر ؛ بيد أن نقوشهكاتت فى غاية الإبداع . أما بابه فكان ذا مصطبة كبيرة تحت 
المنارة المالية » وكان مصفحا بالحديد . وكانت المقصورة يدخل إليها من أربعة عشمر باب 


(1) المقريزى خططاج ١‏ ص 7076 


ممه 


مربعة » أمام كل باب قنطرة مقوسة على ودين من الرخام فى ثلائة صفوف ٠‏ وكانت 
الأبواب مُكَْرجّة2'7 مدهونة بالأزرق والأحمر والأخضرء كا كانت القوف ملونة 
بمختلف الألوان . وكان أمام الباب الأوسط قنطرة على هيئة قوس » ملونة بألوان مختلفة » 
يكاد الناظر إليها يخالها شكلا طبيمياً ؛ وقد حاول النقاشون أن محاكوها فا استطاعوا؟ , 

وقد أميت زوجة الممز الحسن بن عبد المز بز الحستب الذى رسم مسجد القرافة » قبنى 
لها قصر القرافة فى سنة 711 ٠‏ وكان يتصل بهذا القصر بستان لطيف وهام وبثر ؟ وكان 
سكا يقول امقر يزى27- قصرا خا بسر الناظر ين » يقردد عليه أهلوه طلباً لراحة . وكان 
بهذا القصر قنطرة مقامة على قبو يستظل بهالمسافرون من الشمس ‏ 

وفى الخطط للمقر يزى”؟" أن اثنين من الفنانينكان يتافس أسدها الآخر : هما القصير 
وابن عز بز العراق » وكان يتمتعان يحابة الوز بر وتعضيده . وكان من أعرها أن صوّر أحدها 
راقصة فى ثياب بيض ف قوس ملون بالسواد » يحسبها الناظر داخلة فيه ؛ وصور الآخر فتاة 
أخرى بثياب حمر فى قوس أصفر » يلها الناظر بارزة عن القوس . وقد نالا بذلك إتجاب 
الوزير » غلم علمهما ووهبهما ذهب كثيرا . وبزيدنا المقريزى أنه كان فى إحدى دور 
القرافة صورة الكُتَاى أحد نقائى جامع القرافة » تمثل بوسف عليه السلام ينهي الراحة وهو 
قله 
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( ج) مابع القفس 

بنى هذا الجامع الخليقة الام بأمى الله على شاطى' الغيل بالمقس » وكات ميتاء مصر 
فى ذلك المين . وقد بينا أن الأوقاف التى وتفها الحالم ثملت جامع الحم والجامع الأزهر 
ودار الم وجامع القس . وذكر القرريزى أن السكتاب الذى تضمن وقفية الحالم نص على 

. هو لقظ معرب عن كُنده ومعناها يجوف‎ )١( 

(0) المتريزى خططاج ١ص‏ 416 . 

(م) المصدر ثقسهج ١‏ صن 446 . 

(02) ج كس خم. 


(5) المقس أو المكس أو امن انه يمل لزيكرة سحا من رجل روماق أسمه مكسيموس 
(عاستعداة) هو ميناء للقاهرة على النيل . 


عد ااه حم 


أن يصرف جميع ما يتبتى ما تصدق به الخليقة على هذه الأمأكن فيا يتطلبه جامع اللقس 4 
هذا عدا ما وقفه الخلقاء الماطميون عليه من النخل الكثير 99 ر 


(د) مابع راشرةَ : 

اششتق اسم هذا الجامع من اسم الخطة التى بنى فيها » وهى خطة راشدة . وقد روى لنا 
ان دقاق والقريزى أنه بدى' ببناء هذا الجامع فى 197 ربيع التاقى سنة مهم م ( 1٠١5‏ 
١٠م‏ ) - وكان فى المسكان الذى بنى فيه كنيسة حوها مقابر للبهود والنصارى . وق 
رمضان سنة مهم متم بناؤه وفرش وعلقت فيه القناديل وأصبح معدا للصلاة؟ . 

وفى رمضان سنة هوس ه ( ١١ ١”‏ - م١١٠‏ م ) صلى الحم الجمة وأقام الطبة فى 
جامع راشدة . وفى سنة 4+٠‏ ه علق فيه تنور من الفضة وقناديل من الفضة الثقيلة الوزن - 
وى رمضان سنة ٠غ‏ ه صلى الحا الججمة فى هذا الجامع » وعليه عمامة خالية من المواهر» 
وكان حمل سيفاً حلى بالفضة البيضاء الدقيقة الصنعة ومشى الناس فى ركابه ؛ فسكان يتناول 
بيده شكاناتهم ويقف لبحثها واستقصاء أسبايها؟؟ , 


مه جامع الخاكم : 

ينى هذا الجامع خارج باب الفتوح الأول الذى أنشأه جوهر ء فلا أنثأ بدر الجالى 
الأبواب الحديدة » والسور الجديد صار السجد بداخل القاهرة » وقد أسسه الخليفة العزيز 
فى شهر رمضان سنة ٠م‏ ه ء وصلى فيه صلاة الجمة سنة 81 ه » ثم توف العزيز دون 
أن يتم هذا الجامع ء فأمى ابنه وخليفته الام بإمامه » وبدأ العمل فيه فى شهر صقر 
ستة 401 هء وأتفق على إعامه أربعين ألف دينار وأمص يعمل تقدير ما ممتاج إليه هذا الجامع 
من الحصر والقناديل والسلاسل » قبلتت النفقة حمسة آلاف ديار . وف سنة 4٠8‏ هم 
وقف الحا ك على هذا السجد عدة أوقاف للإنفاق عليه . ونا ثم بناء الجامع الجديد علق 


(1) المقريزي خططاج 2 ص 147 
(0) ابن داق ج 4 ص م/ » 76 . المقريزى خطط ج ؟ ص 3416 . 
(5) المقريزى خططاج ١‏ ص 7817 1 


مهم 


على أبوابه ستوراً دبيقية » وعلق فيه أربمة تنانير من الفضة » وفرشه بالحصر » ونصب فيه 
منيرا . ثم زاد الخليقة لاستنصر قى هذا المسجد »كا زاد فيه أمير الجيوش بدر الجالى » وظل 
هذا الجامع حتى حدث زازال سنة 7ه » فسقطت مآذنه وتهدمت سقوفه وجدرانه”؟ . 


(و) الجامع الور : 

وقد يناه الخليفة الأم أمام قصره ستة 614 ه » ووقف عليه الأوقاف » ورتب له 
المؤذنين والخطباء . وقد جدده الأمير يلبغا بن عبد الله السالمى أحد ماليك الظاهر بيبرس 
فى سنة حوباه ( حوس1 - بوم( م ) . ولمل أبدع مافى هذا المسجد واجمته الغربية 
الغنية بأنواع الزخرقة » كا أن بها حنايا تنتعى بطاقيات وعقود ومقرنصات ‏ وقد بنيت 
المقود على الطراز الفارسى تقوم على عمد من الرخام . والسقف مغعلى يقبوات صخيرة؟ . 

(ز) امع الصالح : 

ومن مساجد الفاطمبين جامع الصالح الذى بناه املك الصالم طلائع بن ررك » وقد 
أراد أن يتخذه مدفنا لنفسه » وبنى فيه صهر يجا عظما تماؤه ساقية أقامه على خليج القاهرة الذى 
يطلق عليه خليج أمير المؤمنين . وقد تهدم هذا الجامع فى زازال سنة 7ه . إلا أن الأمير 
سيف الدين بكتمر الجوكندار عمره وأصاح ما تهدم منه . هذا الجامع أربع وجهات مشيدة 
بالحجر . وكانت أرضيته عند تأسيسه ترتقع عن مستوى الطريق . ويقع باب المسجد 
الرئيسى بواجهته الغربية . وأمام هذا الباب رواق قأنم على أربمة أعمدة من الرخام » و بحمل 
عقودا حاظتها محلاة بالزخارف . وهذا الجامع من كبير حوله أريعة إبوانات وعقوده 
تخولة على عمد من الرخام محلاة بكتابات كوفية على شكل أزهار”؟ . 

ه -كتوز الفاطميين 
كان من المننظر أن نعرض هنا كلام على الفنون الفرعية بعد أن تكلمنا على الفنون 
6 المقريزى : خططاج ؟ ص 07 - 978 . 


(1) المقريزى : خطط ج ؟ ص 74٠‏ . زكى محبد حسن : قثون الإملام ص 84 . 
() المقريزى : خططاج ؟ من 158 . زكى مميد حسن : قتوت الإسلام ص ٠58‏ , 


هم 


العيارية » ولسكنا آمرنا أن تتناول هذا الموضوع من جية النظر التاريخية » فأحلنا موضوع 
الكلام على الفنون الفرعية إلى الفصل الذى عقدناه عن تطور الصناعة قى العصر الفاطمى » 
باعتبار هذا الوضوع من الصناءا تك ينظر إليه للؤرخ » لا كا ينظر رجل القن . وسوف 
أتكلم هنا عما حكاء المؤرخون عن النفائس والتحف والألطاف التى حوتها كتوز الفاطميين » 
وما بهرعم منها » وعما تناولوا أخباره ى كتب التاريخ والأدب مما 

استقر الممز منذ وصوله إلى القاهرة سنة 035 ه ( ا م ) هو وأسرته وحشمه وأتياعه 
وغامانه وعبيده فى القصر الذى ابتناه وأثثه له جوهر القائئد ؛ وى إحدى غرف القصر اتخذ 
الم عرشه الدى نقل امقر يزى”" لنا وصفه من كتاب « اللاخائر والتحف » . فقد ذكر 
أنهكان به من اذهب ما يزن ٠ر١١١‏ مثقال كاكان ما رصع به السقر ٠<مرا‏ قطمة 
من الجواهر الختلفة الألوان ؛ وكان هذا الستر- وهومن عمل الوزير اليازورى ‏ 
موضوعا قبالة المرش » وقد حل بما زنته ٠‏ ره ٠م‏ مثقال من الذهب الخالص ‏ 

وقد تقل كل ذلك إلى الإبوان امعد لاستقبال الرسول وعلق على حوائطه » قندا 
الإبوانكله يتلألاً ببريق الذهب . وقد وضم أمام الإبوان قطمة من المسجد على هيئة 
ورقة2 مرصعة بالأحجار الكر بمة ؛ فكان لاتمكاس أشعة الشمس عليها بريق مخطف 
الأبسار ويمىء ماحواليه9؟ . 


وبتبين لنامذى تروة مصر فى ذلك الوقت من وصف الكوة؟ التى أ المز 


(0) عسطاج اا ص مم7 6كمم. 

() معربة عن لفظ فارمى هو ” دريجة “ » وهى درع بيضاوى الشكل فالباً » وفيه نتوءات فى 
ضن فى ظاهره ؟ ويتر اوح طوله بين قدم وقصف وقدمين . وتصنع الدرقة غاليً س جلد 

من الحيوانات ذات الحلود السميكة » وأحياناً من جلد القساح ( انظر 

(ممع ميك طاتاجيمعءتطمية واعسمل) , 


(ع) امنريزى خططاج ١‏ ص 1غ . أبو المحاسن ج ؟ رتم ١‏ صن لالا 

(4) افمظ الذى استعمله المقريزى هنا هو ” شدسية » ؛ ويريد به طيعاً الستور الى كانت تكبى بها 
الكمبة . وقد نناول كتر مير (#66مع4دد0) الكلام على اشتقاق هذا اللفظ فى امجلد الثانى من تاريخ الماليك 
قى مصر الذى عربه عن المقريزى ( ويعرف باسم كتاب السلوك فى معرفة دول الملوك ) . وتبعا لما ذكر 
كترمير » تحد هذا اللفظ ( شمسية ) مستعملا فيما يأق : 

١‏ - نافذة مربعة فى أعلى الحوائط » تترك مفتوحة عادة » أوتزين بالزجاج حسيما يشاء المرء من سم 


عت ]بو د 


بعملها للسكمبة » كا يبين لنا هذا أيضاً كيف نافست مصر بنداد» بل كيف تفوقت عليها 
وعلى غيرها من المراكز الإسلامية . فتى بوم عرفة أي الممز ينصب السكسوة التى اتخذها 
للكدية على الإبوان الذى حمل لعقد الجلسات الرسمية . 

وكانت هذه السكسوة صربعة الشكل من ديباج أحمر » وسعتها ماثة وأر بعة وأر بعون 
شيرا ؛ وكان فى حافاتها اثنا عشر هلالا ذهبيا » فى كل هلال إترجة ذهبية ؛ وفى داخ ل كل 
منها خحسون درة تشبه بيض الجام ى الكبر ء كاكان فيها الياتوت الأحر والأصفر 
والأزرق . وقد ننش فى حافاتها الآيات التى وردت فى المج" بحروف الزصرد الأخضر » 
وزينت هذه الكتابة بالجواه الْمّينة . وكانت هذه الكسوة معطرة بمسحوق امك 4 
وكانت موضوعة فى القصر بحيث يراها جميع الناس من داخل القصر أو من خارجه29؟ _ 

وقد أمدنا ابن ميسر ببيان موجز عن كنوز المستنصر استمده من >لد ضحم يقع فى نحو 
العشر بن كراسة ؟ وقد اطلع عليه ينفسه . وكان يشتمل على بيان بما فى :لك السكنوز من 
طرف وأثاث وملايس وذهب وغيره » مما ثقل من القصر فى غضون ثورة الأتراك و يعدها . 
ويقول ابن ميسر أيضاً » إن مر هذه التفاثس ما أرسله البساسيرى إلى مصر 
- مرور اطواء أوالفوء فقط (رحلة ابن بطوطة طبع وتربمة ديف ر عير ى وساتجيتق «اعصمة91 .5.6 
قلاءمعدهمد5 .8.8 )ع ؛ ( باريس ستة 1114 ج ١ص‏ 194 ) . وف هذه الرسلة يقول ابن بطوطة 
فى وصفه لامع دمشق » إن يه أربعة وسبعين من شمسيات الزجاج ؛ وجاء ذكر شمسيات الزجاج فى عبارة 
المقرى عن جامع قرطبة فى كتابه ” ثفح الطيب > ( ج ١‏ صن 148 ) . وعند كلام المقرى على المسجد 
الخامع بمراكش ورد فى تفس هذا المزء ( ص 7419 ) ما يأق : ”وف أعلاء ثلاث شمسيات تسمى رمانات» 
وق كتاب هت المسى ”مراكش وتران “ ص ١١6‏ (دءظ فمة مععوموماة : ؛ون11) جاء لفظ 
شمسة » وير اد بها النافذة . 

؟ - مظلة : فقد جاء فى تاريث ابن خلدون أن المليفة خرج من خيمته وعليه الشمسية ؛ وهنا أقول 
إنكتر مير استعمل فى هذا الموضوع لفظ امود,هم » وممتى هذا المظلة الحاسة باليدات . لكنى أتفل 
استمال لفظ (دذاءءطوى) الدئل على المظلات الى يستمماها الرجال » لآنها أكير وأصلح لاستيال الخارفة . 

م - الكسوة أو التور » فقد جاء ذلك فى المقريزى فى خملطه ( نقلا عن ابن ميسر فى تاريخ مصر 
ص 44+ ء وعن الأول أغذ كترمير ) . فإنا جد فى المقريزى ” أن الممز آمر ينصب الشمسية ( يراد بها 
هنا كا قدمنا الكسوة الى ممناها الستر ) الى عماها الكمية على إيوان القصر . 

انظر تر حمة كر مير لكتاب «الارك فى معرفة دول الملوك” (كلسملسهةا وسمالن5 وعد عمزمادتة) 
المقريزى ء انجلد الناتى » الحزء الأول ص ١٠م؟‏ - 181 

)1١(‏ القرآن الكرم سورة آل عمران 7 آية هوه » وسورة براءة و آية ؟ 

(؟) ابن ميسر صن 44 


53505 

سنة ممع 206 ء حين أقام الخطبة باسم الخليقة القاطمى المستفصر على متابر بغداد ؟ وقد 

استولى عليها الأتراك أيضا سنة 6+٠‏ ه . وكان مما بعث به البسباسيرى ملاثون ألف قطمة 
ه .6-4 0 3 

كبيرة من البلور » وخسة وسبعون ألف ثوب من الحرير لكر » ومشرون ألن 
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سيف على بالذهب 


يضاف طذا كله مقادب ركبير: 


من الصّحاف و3 قطع البلور2 ؛ وأوائى الذعب والصواق 
الحلاة بالذعب ء وأصص الزهر الممقوش عليها اسم هرون الرشيد » وان وعشرون صينية 
أخرى علاه بالذهب أيضا كوم كل منها يثلاثة آلاف ديقار كانت سرناة بن امبراطور 
الروم إلى الخليفة المزيز » وأطياق أخري عزينة بالذهب » وكثير من الصناديق اللأى 
باغحابر الختلمة الأبواع والأححجام » الصنوعة من الذهب والفضة والماج والأبهوس وغير ذلك » 
عرصءة بالجواعس والأحجار الكر عة*؟ ؛ وصناديق عدة من السكاكين ومقضضة » 
قاب مختقة الأنواع كلها مرصمة بالأحجار التكرعة أيس"؟ . 


يضاف إلى هذا أيضا نسيج بدبع مطرز بالذهب ء وكافة أنواع الأوانى المزفية » وعدد 


( خطط ج ١‏ س 44 ) إن هذه الذخائر أرسلت إلى القا؛ 
وفها بدأت الملاقات العدائية بين البساسيرى والحليفة العباسى القائم » وانتهت ياستيلاء البساسيرى على يغداه 
سنة 40٠‏ »ؤأسح فى مركز يسمح له أن يستول على ما ى قصر الخليقة من الأخائر . غير أن سلطة اليساسيرى 
لم تمتقر فى بغداد قبل سئة 40 . وعليه فإِن عبا. ميسر ( ص ٠٠‏ ) أقرب إل اتصديق ‏ 

() الخسرواف أو اللسرّواف فوع من القّاش ينسب إلى خسرو شاء أحد ملوك القرس 

( انظ سعتععة لمتلعمعاطديم وعممد) 

() يةرل المقريزى : وكانة من بين ممتلكات قصر الخليفة القائم الى أرملها البساسيرى إلى مسر » 
ويه اللاص ر حمامته الى لفها بيده ( وكانت محفوظة فى صندوق من المرءر ) » وشباك فهم يصفه المقريزى, 
يآنه كان كث_قة يحلن فيا اللليفة ويعتمد بيديه على حافته » وكان مصنوعاً من اللشب المتقاطم ( انظر 
(دمءنءع! موأاهمعءاطعوة و'عمها) . ويقول المقريزى أيضا إن هذا الشباك نقل إلى دار الوزارة 
واستعمله الأمصل ء وبى ف الدار بعد وقاته إلى نقل أخيرا إلى دار الآمير بييرس . أما عمامة المليفة 
العيامى وثوب القاص ء ققد أعادها ملاح الدين إلى بقداد سنة بده م 

(4) دكر المقريزى ( خطط ج ١‏ صن 4١4‏ ) أن أبا سعيد الهرواى أحد أمناء البيع اغترى فى أيام 
قليلة تماتية مشر ألف 3 بن 6 قيمة يمضيا آلف ديتان . 

(5) دكر المقريزى أيضآ ( ج ١‏ ص 4غ ) أن يعض هذه المحابر قومت الواحدة مها بآلف 
ديتار » عدا الأحجار الكر بمة الى كانت مرصعة بها . 

(1) دكر المقريزى ( خططاج ١‏ ص 4١4‏ ) أن هذه السكاكين بيعت يأيخس الأثمان ء وبلغ مها 
كلها ستة وثلاثين ألف دينار ‏ 


اح ههه اح 


كبير من الشُطرئج رقمته من الحر يرء وقطعه من الذهب والفضة والعاج والأبتوس الح 
بالأجار السكرعة » وأربمالة صندوق ملأى بالقطم الذهبية ( حولت فيا بمد إلى نقود 
تقاسمها الثوار ) » وعمامة زنة مافبها من الحلى سبعة عشر رطلا » وثمان وثلاثون زورقا تابعة 
للدولة » أحدها من القضة9؟ ‏ 

واشتملت الذغائر س زيادة على ما تقدم - على حصيرة منسوجة بالذهب زتها ثمانية 
عشر رطلا ؛ ويقال إن بوران”" بنت الوزير الحسن بن سسهل جلست عليها يوم زفت إلى 
الخليفة العبامى الأمون » وعد كبير من امرائى الصتوعة من الصلب والحلاة بالذهب 
والفضة » والحل بمضها بالأحجار السكر عة أيضا.» وستة آلاف إناء للترجس ؟ واثنين 
وعشرين ألف تمثال من المنبرء وثمان مثة تمثال من السكاقور على هيثة البعليخة ؟ وكان 
أحدها عحنوظا فى شبكة من الذهب ء وهو مرصع بالأحجار السكر يمة » وزنته ثلاثة آلاف 
مثقال » وآ ركان يزن ستة عشر ألف مثقال ؛ وتخلة من مختلف الجواهر والأحجار 
السكر يمة » وكان ثمرها كذلك أيضيا » ومع هذا يخالها الناظر طبيعية . 

وما بيع فى هذه الأأثتاء طاوس من الذهب مرصع بالجواهر التفيية والأحجار الكرعة » 
وعيناه ياقوتتان وريشه من الزجاج الموه بالذهب + وديك من الذهب مرصم بالؤلؤ » 
ومنضدة قوائمها من العقيق7© , 

وليس هذا كل ماتركه الستتصر من السكنوز . فإذا استثنينا الأحجار الكريمة 
والطّف والمطور والأسلحة » وجدنا عددا عظيا من الكتوز التى لا ميم بمال فى خزائن 
أخرى مثل زائن الأثاث والفرش ١‏ 

ويظهر أن خزائن القصر قد احتوت مسرة أخرى على ثروة ضخمة من الكنوز بد 
ست الجاعة والوباء التى انتهب القصر فى غضونها » حتى رؤى الخليقة المستفصر نفسه 
فى إحدى حجراته جالا على حصير بالية لاب قبقابا . ور بما لم تتكن تلك الثروة أقل 


(1) المقريزى خطط من 4١6‏ و 4١‏ ,. 

(1) وصف لنا الطبرى ( ؟ : ٠١84‏ ) واين خلكان ( ج ١‏ عن ١١5‏ ) والمقريزى ( خطط 
اج ١ص 4٠6‏ ) هذه القطمة الدقيقة من القن . 

(0) خططج اص 5ر4 


ماوؤوات 


مما كانت عليه سنة 4+٠‏ هكية وقيمة . و يظهر أنه رد إلى القصر بعض ما كان قد اتهب 
منه » دان اتسيات إلزاة لكأب المي بدر الجالى سنة 5غ ( #/ا١٠‏ م ) الذى 
صارث له السلطة المطلقة ء فشتت جميع المناصر المناوثة الثائرة وصادر ممتلكاتهم 

وقد وجد فى دار الأقضل (دار الاك ) ستة آلاف ألن افده دينار من 
الذهب » وسبعيائة طبق ما بين فضة وذهب ء وما لا يحصى من الأدوات كالدّلاء والصّحاف 
وأ كواب الشراب » والأباريق والقدور والأواتى اللستعملة فى الابن ( الزبادى ) » وغير ذلك 
من القطم الختلفة من الذهب والفضة . وكان هناك غير ذلاك ث شى- كثير من الى( 
الصيتى السكبيرة المملوءة بالجوهر » الذ كان بعضه متظوما على هيثة عقود » وسائره منثوراً . 

وقد قاقت دولة المز بز مم جوع ه ( هبيه كوم ) » الذى بنى مسجد القرافة 
وقمرها فى عهده » دولة أبيه فى اتساع انرقءة : إذ دعى له على متابر الجوامع من بلاد العرب 
إلى الميط الأطلسى . وكان المز بز خبيراً بالجواهر ؟ وقد ابتدع نوعا جديداً من الهانم حلاة 
مخيوط الذهب » وسرويجا كذلك معطرة بلعبر ؛كا كانت أ لحته مكفتة بالذهب أيضاء 
واقتنى كثي, ا و بزين بها موائده . وشتّف كارو به بن أحمد بن طولون يجوارح 
الطير الغر يبة » وجلب لذلك الطيور والحيوانات من السودان . وكان مقرما أيضا بالصيد » 
وخاصة صيد السباع . ومع هذا فتدكان ذ كا أديبا » ورث أباء فى مواهبه السياسية9؟ 

ولقد ايتى المز يزكثيراً من ن المنشئات التى منطق بغزارة ثروته » والتى يحتاج السكلام 
عليها إلى تجلدات ؛ وذلككالجامع العروف يجامع الحم الذى أسسه ستة ٠م*‏ هء وقصر 
اذهب وجامع القرافة المظم » وقصور أخرى فى عين ثمس » وقصر البحر الذى يقول فيه 
ابن خلسكان لا بوجد شبيه له فى الشرق ولاق الغرب 9 . 


(0) عم برئية وهى إناء مروف 
(0) ابن خلكان ج ؟ صن 1٠٠١‏ 
() الصدر تفسه : املد والصفحة . 
افد 


الا ال#مرمعو م 
لبا بالن لسر 
الحالة الاقتصادية 
-١‏ موارد بيت المال 
)0( القراي : 
ليكد يتم قتح شمال إفر يقية حتى وجه الفاطميون أنظارهم إلى قتح معبر » لملنهم أنهم 
سيجدون من ثروتها ما يساعدم على نشر عقائدهم فى ميادي نأخرى أوسع مما فى بلاد الغرب » 
ولأنهم يستطيءون بذلك أيضا نشر حضارة فاطمية تنافس حضارة الإمبراطورية العباسية » 
يل تتقوق عليها . 
وق الحق الحق إن ثروة مصر الضخمة مكنت الفاطميين من بسط سلطانهم على الثام 
وفلسطين والحجاز بعد أن فتحوا مصر بقليل كا نسنى لم بعد تيل أيضا أن يقيموا الدعوة 
يامعهم فى الموصل والين » بل فى بغداد أيضا حو من ثمائية أشهر . 
يضاف إلى ذلك أن نظام الضرائب الذى وضعه يعقوب ب نكاس وعُسلوج بن الحسن » 
كانت نتيجته أن زاد خراج مصر عقدار كبير فى الحرم من سنة 056 ء حتى لقدكان 
خراج الفسطاط وحدها يقراوح بين ٠٠‏ ٠رءه‏ و ٠٠‏ ءرء؟1 دينار فى اليوم »كا زاد خراج 
مدن دمياط وتنيس والأثمونين عن ٠0‏ ٠ر٠5‏ ديتار من تلك السنة ؛ وذلاك كله أ 
لم تعهده مصر من قيل”9© , 
وكان الخراج إما شيئا معَدّرا منمال أو غلة » و إما حصة معينة تما مارج من الأرض » 
)١(‏ آين ميس ج اص 0غ . 
ذكر ابن إياس (ج ١‏ ص5 4) تقلا منالمسبسىأتتغر اج مسر باغ وعهد جوهر ٠٠‏ هر ١٠٠٠١‏ ديتار. 
لمعرقة خراج مصر فى عصورها الختلفة منذ الأزمان القدمة » ير اجع القهرءن الذى عماه إفتس لكتاب. 


أبى صائم المسمى #كتائس وأديرة ممر “ همه وعمع,سط0'“ ووطتلدة سطم 1١‏ »ملسا "متاعموع) 
(”امبروع له معفعاععسدمظة 


هه م 


وهذا يسمى العاملة أو لزارعة . وقد اختلف المؤرخون فى تقدير الخراج » فقصره يعضهم على 
جزية الرءوس على أهل الذمة » وقصره غيرم على ضريبة الأرض ٠‏ وم يكن الفراج ثبت 
فقدكانت ضريبة الأرض تقل وتكثر حسب الاهتهام بالتسير وتحسين وسائل الرى » 
لكا كانت جز بة الردوس فى نققص مستمر لدخول أهل مصر ق الإسلام - 

وكان الخراج يبى قى عهد الفاطميين على خسة أفساط : فىكببك » وبرمبات » 
و برمودة » وأبهب » ومسرَى . وبما ذكرء ابن ماتى يتضح أن المراج كان يحب عينا » أى 
عل ىكل صنف من أصناف الغلة » مع مراعاة وقرة الذلة وسلامتها من الآفات ومقدار فيضان 
النيل . وقد أورد ابن متاق تنبا بأنواع الحاصيل وما يحبى م نكل فدان”" بالأرادب 
أو بالدنانير حتّى سقوط الدولة العاطمية سنة 7ه ه ( 1311م ) : 


الم المحصول الف يبة على الفدان بالأرادب بالانانيي 
القمب و الشمير ا 
ث. ع-هآم 
الخمص والخليان والعدس 4 9 
قطيمة الكتان 0 
اقرط 0 
اليص و التو 1 
قطي التر مسن 14 
الك ن و الكراويا والسلجم ١‏ 
البعاخ الأصقر والأخفر ار 
االواياه 8 
السساق ١‏ 
القن 1 
القمب الكر إن كان رأماً 3 
وإ .كان غلفة ٠‏ و ه قراريط 
الد قاس 0 


ال 
عم كيل وده 
اليلة 

السجل 

العت 


يد ع هد 


كين 


(1) وساحته .نوه مترا مريما . 


ا 


اسم امحصول الضريبة على الفدان بالأرادب بالدفاقير 
الكرمب 1 
اليسل 1 
الشجر والكرم . 
القصب الفا سى 60 


مما تقدم يتضح أن مقدار الخراج كان يتفق مع غلة الأرض » فإذا زادت هذه الفلة 
زَاد مقدار الخراج كا كان يختلف الخراج باختلاف الحاصيل . و ذا وازنا بين غلة الفدان 
ومقدار الضريبة الفروضة عليه » فإنه يتضح أن النسبة الثوية للضر يبة كانت كا يأتى : 


متوسط إنتاج القدان النسبة المكوية لاضريبة 
٠٠ 1‏ / إذاكان المتزرع قمحا أو شميرآ 


٠٠‏ / إل 004 / إذا كان المتزرع حمسا 
د يز إلى ه» // إذاكان المتزرع تتا 0 
أما عن مقدار الخراج الى فرض على الماشية » فسكا نكا يلى : 
نوع الماعية 
ناموس - 
الراتب 
الغالب 
اللاحق 
أبقار اليس : 
الر اتب. 
الأغنام البياض : 
الكيش والتعجة 
الى و الثنية 
المبورة ( عجوزة ) 
الثقارى : ( الماعز ) كل ٠٠١‏ رأس 7 
النحل ‏ كل ٠٠١‏ خلية ٠١‏ أرطال عسل و ه - 8 قتاطير شمع 7٠‏ رطلا0© 


وكان ارتفاع الخراج فى عهد الفاطديين يختلف باختلاف المصور »كا كان يرجع 
إلى وفرة الفيضان واستتباب الأمن » والعنابة بالمزارعين وتطهير القرع والجسور وتسميد 
الأرض »كا يتضح من الثبت الآتى : 


السريبة المقروضة بالدنافير 


(1) ابن مماق : قواتين الدواوين ص وه - 390 . 
(؟) راشد البراوى : حالة مصر الاقتصادية فق عهد الفاطميين ص 6158 . 
() آبن ماق : قوائين الدواوين ص ٠ه+-8م»؟‏ . 


الفليقة الست ادتفاع الخر اج بالدينار 
المعز حمعم لعو ار 
وم 
00 
نفد 
العزير كلام 
الحاكم ذلعه 
المستنصر 8 
م 
معام 
المستعل مقعم 
الحاقظ 6م 


(ب) الى : 

ومن موارد بيت المال فى عهد الفاطميين : الجوالى » وهى الجز بة امفروضة على أهل 
الذمة الأحرار البالنين دون النساء والصبيان ( والرهبان والمبيد والجانين والشيخ الفناق 
والفقراء القذين لاكسب لم » ومن مات متهم أو أ-ل فى خلال السنة ) . 

وكانت الجزية فى العصر الفاطمى ثلاث طبقات تبما لثروة الأفراد - فالطبقة المليا 
و يدق أفرادها + ديتارا » والطبقة الوسطى ؟ دينارين وقيراطين » والطبقة السفلى دينار 
واحد وثلث وربع وحبتين . يضاف إلى كل طبقة +5 درم تدفع للموظفين القامين 
بالفسصيل9 2 

وقد بلغ ارتفاع الجوالى فى سنة جره ه ٠».‏ «رءم دينار””"ء مما يدل على أن عدد أهل 
الذمة فى مصر قد نقص نقصا ملحوظا . فإذا كان متوسط مافرض على كل ذى دينارا 
واحداً وربعديتار» فان عدد من فرضت عليهمالجزية قد بلغ نحو 5٠٠‏ ألف . وإذاكان 
هذا المدد يؤلف ربع أهل الذمة » فإن عدم لم يزد على مائة ألف فى ذلك العصر ‏ 


)١(‏ المقر 
الآس وم سوم . 

(؟) ابن مماق : قوانين الدووين ص ١1‏ > 515 . 

(0) القريزى : خططاج ذاص ه١٠‏ . 


خطط ج ١‏ ص م - ملم . عمر طوسون : مالية مصر من عهد الفراعتة إلى 


رج( و 

وكانت المكوس وى الرسوم المفروضة الداخلية والخارجية وعلى الصتاعة على نوعين : 
وع يجى من التجارة الخارجية الواردة إلى مغور مصر مثل الإسكندر ية ودمياط وتنيس 
ورشيد وعيذاب . وكان يمبى من تحار الروم الوافدين على هذء الثغور د" دبتارا عن كل 
٠٠١‏ ديثار . وقد امخفض هذا القدر فى أواخر المصر الفاطمى حتى بلغ "١‏ دينارا عن كل 
٠١‏ ديثار. وبلغ خراج دمياط وتنيس والأثعونين ٠٠ر٠5‏ ديتار فى السنة . وبلغ خراج 
القسطاط وحدها ٠٠٠رء؟1‏ ل وبلغ فى آخخر العصر الفاطمى ++ +رء ٠١‏ ديقار . 
فإذا عرفنا أن الخراج بلغ فى عهد الخليقة الحافظ را ء أدركنا أن الخالة 
الاقتصادية ى ذلك العصر قد تدهورت يسبب اضطراب الأمن وتفاقم النزاع بين 
الوزراء والقواد . 

وقد جرت عادة الفاطميين أن يبتاعوا من ذه السلع الواردة إلى ثور مصر ما تمس 
الحاجة إليه » على أن تستنزل قيستها من مقدار المكوس المفروضة على التجار . فإذا زاد 
من ما ببتاع عن قيمة الضر يبة المفروضة دفمت الدولة له ثلث المبلغ المستحق المطلوب”؟ _ 

أما التووع الثانى من الكوس فيتمثل فى الرسوم الفروضة على الصتاعة والتجارة 
لحلية . فقدكانت تفرض رسوم على الصادر والوارد من السلع الختلفة سوا كايك 
غلات زراعية أم منتجات صتاعية » كا كان ثمة رسوم أخرى على البائمين مقايل استخدام 
الأماكن الخصصة لذلك » وعلى ما يبيعه أو يشتريه التاجر ه وكذا على الصائع والسقن 
والسالح والذايع » والمديات » وعلى الموازين والكابيل » كا يتضح ذلك من هذا 
الثبت الذى أورده امقر بزى؟ , 


)١(‏ كلمة مكس تفيد معتيين : الأول هو نوع جديد من الضرائب غرض على التجارة . وهله 
الكلمة آرامية الأصل . والممنى الثانى نرى فيه كلمة مكس تطلق عل المهة انحلية الى يحبى فيا المككس أو 
القس ( الحمرك ) . مثال ذلك الموضع الذى عرف ياعم المكس أو المقس ( قرية آم دئين حيث تقع حديقة 
الأزيكية الآن ) . انظر جروهان .9-10 .مم رنة -له» رتعرصهم عتطتة ممعصرطم9 .ىه 


. 45 ص١ اين ميسر : تاريخ مصر اج‎ )١( 
. أبن مماق صن 88م - 80م‎ )( 
.ل٠١6‎ -١٠١6 (؛) خططاج اص‎ 


ل زوه سدم 


اللكس مقدار المصيلة بالدذانيي 
الهار للضقيف 
البضائع والقوافل ار 
الب الوارده وه 
لير العسادر دناه 
الأسواق الختلفة : كسوق العم واللواب والسمك وللرقيق 9,1١8‏ 
المشب الطويل واملح 1 
البورى 0-6 
قدق القلن عع 
الكتان و الأبقار 1 
الكنان الحطب الواردة الصنامة 7 يه 
الورق 55 
رمم التفتيش بساحل الغلة والأتوات هالاو 
التفاح و الر ملب لاو 
مشارفة الحزارين 01 
وارد المبن 

الحل الوارد من الوجه البحرى 

الصواف 

للشرب و الدبيق 

الحلقاء ( الحصىر) 

الحتاء 

سوق السكريين 5 
الل الحامض 4 
فرت قزل اليبانا 
زريبة الذبيحة 56 
الفاخغوريات 5 


والنطرون ودار الغسرب ودار الطراز ودار الميار والأحيانس97© , 
» - ثروات الخلفاء والوزراء 
)١(‏ مرومٌ لخلفاء : 5 
لاغك أن ثروة الملقاءكانت أعتظم من ثروة وزدائهم .١‏ وإن ما ذكرناه فى وصف 


, 951 58 2 99.0 ابن مماق : قراتين للارارين ص م50 2 وز هلم‎ )١( 


لدالاق© - 


عرش المز وهدية جوهر إليه » والسكسوة التى عملت برسم التكمبة » لييين لنا مبلخ 
ثروة مصر فى أيام الخلفاء » وثروتهم وحالة البذخ التى كانت تسود مظاهرعم /أتأروميف 
القصر وما .كان فيه من كنوز » فذلك ما سنتكلم عليه بعد 

يقول لينبول : « إن اخلقاء الفاطميين كانوا أ كثر اللوك اقذين حكوا مصر حيا 
للمظاهر » . ومع هذا يقول : « إن روات الفاطميين كا دوّنها المؤرخون ليس من المكن 
تصديقها بدون تردد » قإننا نقرأ فى القريزى أن بنتين للم قد تركت إحداهما ( واسمها 
رشيدة ) ما يقرب من مليون ونصف من المملة الذهبية ( *٠٠رء‏ ٠ر١‏ ديناركا جاء فى 
الفريزى أى زهاء ؟ مليون جنيه ) » وتركت الأخرى ( عبدة ) كثيراً من خزائن اللى 
والصناديق التى تحتوى على خسة أ كياص من الزصرد » وثليائة قطمة فضية » وثلاثين 
ألف نوب صقلى.» وغير ذلك من القخائرء حتىكان الشمع الذى استخدم فى اللنم على 
هذه الثروة أر يمين رطلا كا أنا نقرأ أيضًا أن للمز اشترى ستارة من الديباج من فارس 
بما يقرب من اثى عشر ألف جنيه”" » . 

كانت انزو الى ها ملاسم سسكا يقول أبو الحاسن . ولاغرو نقد 
كان من بين امخلفاء الفاطميين مشروراً بحب المظمة » حتى إن 2 لحادن يقول » إن 
الحا كلما اتصل به خير رسول إميراطور الروم وأنه فى طريقه إلى القاهرة » وأنه قد يمثل 
بين يديه » أمى بعزيين القصر ؛ فسكان من بين الأ كياس التى تحتوى على المر ير الشغول 
باذعب كيس عليه رقم 901 - 

وترى فى العبارة التى أوردها أبو الحاسن عن ثروة ست الاك أخت الخاكم » أن تلك 
الثروة اشتملت على ثمائمائة جارية » وثمان جرات ملأى بالمسك ء وكثير من الأحجار 
الكر يمة ء من بينها قطمة من الياقوت تزن ثمانية مثاقيل ؟ وكانت مخصصات هذه الأميرة 
السنوية سين ألف دينار ؟ وكانت مشهورة بالتكرم والخل7”© 

وقد أمدنا للقريزى ببيان آخر يضيق هذا للقام عن نقله . لكنا نذكر شيثاً منه 

(1) .188 .م ومنت ]ه :و0ا5 15 ( مقعيساً من اللطط المقريزى ج ١‏ ص 416 ) . 

)١(‏ المقريزى : خططاج ١‏ ص 0غ . أيو المحاسن ج ؟ رتم ١‏ ص ال 


ات وو حد 


مثلا لاثروة التى كان الخليفة للستتصر علسكها فى مبدأ سنة 5ك ه( 500١م‏ ) » تلك 
الثروة التى تبين لئا معادر تروة مصر وما كانت عليه من يسر ؟ وذل كله ما ساعد على 
تنفيذ سياسة الفاطميين . وكان من ضعن ثروة المستنصر شىء كثير ورئه عن آبانه ؛ فانتهيه 
الأتراك سنة >4 ء كا استولوا على بعض ممتلسكات القصر » وعرض البعض الآخر 
للبيع فبيع بأخس الأئمان 2 ووزع كل ذلك عليهم . وهذا مخلاف ثلاثين مليون دينار من 
الذهب تقامها الثوار الأثراك و « ليس لأحد منهم درم واحد قبضه عن استحقاق © . 

ويتبين لنا ما ذكرء ا مقر يزى أنه لم يتأخر ثىء مرت عطاء الأترلك ل أن 
نضيف إلى هذا » أن الأتراك إتما ماروا على اعخليفة الى لا ناصر له ء رغبة منهم فى الثأر 
من الجنود السودانيين المكروهين لمء والذينكانوا أنصارأم الخليفة » وأن يموزوا من 
الأسلاب ما تسمح لم به الأحوال ‏ 

وكان من متلكات المليفة الكثيرة القى لا تقوم بمال » سيقه الخاص ء وسيف 
الخليفة المزء وسيف النى صل الله عليه وسلم » وسيف الحسين بن على رضى الله عنه » 
وسيف جمفر الصادق ء وكيات من الرماح والقسى وغيرها من الأسلحة » وعشرة لاف 
سرج » بعصها كان يساوى سبعة آلاف دينار”” . وكذلك أ كواب من المنبر» وسيحة 
من الأحجار الكر بمة تقوم انين ألف دينار على الأقل ( و بيعت بألنين فقط 1) » 
وصندوق من الجوهو قوم بثلمائة ألف دينار ( بيع بخسماثة ! ) » وأر بع عشرة كيلة من 
الجواهر أيضا » وألف ومائتان من اخمواتم ما بين ذهب وفضة » بيع ثلاثة منها عرصمة 
بالأحجار السكر يمة بائنى عشر ألف ديفار””؟ 

ومم أن الؤرغين لم يمدونا ببيان عن الثروة التى خلنها العاضد آآخر اتخلفاء القاطميين 
مئل ما أمدنا به ابن ميسر والقر يزى » فإنه من المكن أن ننبين مقدار ضخامة روة القصمر 
فى عهد آحر الخلقاء الفاطميين » وقبل سقوط دولتهم سنة 51 ه ( 1131م ) من الوصف 
الذى أورده لنا الذهبى - نقلا عن ابن أبى على" الهدية التى قدمها صلاح الدين .لنور 
ألذين سنة هه : 


() غطط ج صن 418 . 
(؟) السير نفسه ج ١‏ ص .4١4‏ 


« وذ كر ابن أبى على" قال : وفى هذه السنة ( 35 م ) وصل الوفق بن القيْسرّاف 
إلى مصر رسولا من نور الدين 4 فاجتمع بصلاح افدين وأنعى إليه رسالة » وطالبه يحساب 
جميع ما حصله من ارتفاع البلاد .... ثم أرسل ( صلاح الدين ) معه هدية على بد النقيه 
عيسى ( بن القيسرانى ) : وى ختمة مخط ابن البواب ء وحتمة مخط مأل » وختمة مقط 
الماك البندادى » ور بمة مكتوبة باقذهب مخط يان » وربعة مخط راشد”"؟ » وثلاثة 
أحجار 5-0 » وست قصبات زمرد » وقطعة ياقوت وزن سيعة مثاقيل » وحجر أزرق 
ستة متاقيل » ومائة عقدجوهر وزنها تمانماثة وسبعة وخمسونمتقالا » وسون قارورة دهن 
لان » وعشرون قطمة بلورء وأربع عشرة قطعة جع » [ و] حون صيى وزيادى » 
وأر بعون وكرتان ( عكذا وردت فى الأصل ) عود قخارق وزن أحدها ثلاثون رطلا 
والأخرى إحدى وعشرون » ومائة ثوب أطلس » وخسون ثوب حرير » وحّلة قشل 
مذهبة » وغير ذلك من النفاش » وقيستها ٠‏ «ره؟5 ديار » وعدة من الليل والثلمان 
والجوارى والسلاحء وححسة أحمال” من امال »© , 

كا تتبين لنا ضخامة ممتلكات القصر عند سقوط الفاطميين مما جاءنا به الم ريزى 
نقلا عن القاضى الفاضل حيث يقول : « وفى ثالث عشرية ‏ يعنى ربيما الآخرسنة 
سبع وستين [ وخسياثة  ]‏ كشف حاصل المزائن الخاصة بالقصر ..... ومقدار ما حدس 
أنه خرج من القصر» ما بين دينار ودرمم ومصاغ وجوهر ونحاس وملبوس وأثاث وقاش 
وسلاح » مالا .يق به ملك الأكاسسرة » ولا تتصوره الخواطر الحاضرة » ولا يشتمل على 
مثله المالك العامرة ء ولا يقدر على حسابه إلا من يقدر على حساب الخلق فى 
الر 0 

( ب ) نروة الوزراء : 

وف متتصف شهر رمضان من سنة 55" » َمل الأشراف والزعماء وكبار الوظفين 
(0) هله الأمياءهى طينآ آسياء خطاطين مشهورين - 

(؟) هو مقدار الحزية اتى أرسل فور الدين وسولا يطلبها . 

(6) الذهيى » مكتبة بودليات يأكسفوره » مخطوطات فداه » القسم الشرق » رقم 504 ء ورقة 


لعلب. 
(؛) عططاج راصن 4458 . 


بين يدى الهليفة » فقدمهم إليه جوهى . و بعد ذلك تقدم قليلا إلى الأمام » وأرى الحضور 
هديته التى أعدها مولا . وكانت كا يقول امقر يزى”"' نقلا عن ابن زولاق وهو من 
الثقات فى هذا للوضوع ‏ تتألف من مائة وخسين فرسا مشرجة ملجمة » يعضها مذ هب 
و بعضها مرضع ء والبعض الآخر مُعثْيرَ » وإحدى وثلائين قبة على نوق مات بالديباج 
والُرشُ . وكان من هذه البخائى تسع نوق عملة بالحر ير كا كانت النوق الأخرى ولودا . 
واشتمات الهدية أيضا على ثلاث وثلاثين بثلة » كان منها سبعة ملجمة مسرحة » تتبعها 
ماثة وثلائون بئلة معدّة لاتقل وتسعون تجيبا ؛ كا اشتملت على أربمة صناديق برى 
ما بداخلها » وجعل فبها أواتى الذهب والفضة . وكان ف الهدية مائة سيف محلاة باقذهب 
والفضة » ودرجان من فضة مخرقة فمها نمين الجواهر والشيشان المرصمة بالجواهر . 

ول يكن هذا كل ما قدّمه جوهر مولاء فى هذا اليوم . فقد اشتمات الهدية أيضاً على 
ة آ نية فيها طرائف مختلفة اتتخبها له هذا القائد من ذخائر مصر ‏ 

وقد ترك لنا ابن إياش "© صميقة طو يلة بم تركه برجوان . غير أنه لا بمكننا الاعتماد طبم. 
على كلامه إذا عامنا أنه يقول إن برجوان ترك مائتى مليون دينار ذهبا» وين أردط من 
الدرام الفضية . أما الدراام » قم أن هذا القدر بميد أن يتركه برجوان » فإنه رغم ذلك ممكن 
القبول ؛ وأما الانائير فأحسب ابن إياس قد غلط فى تقديرهاء أو غلط الناسخون فى نقلهم 
ذلك عنه . ولوقال مليونين » لكان قريب من الصواب » ويخاصة إذا عررقنا أن الدة التى 
وليها برجوان لمكن من الطول بحيث تتسع لجيع هذا القدر من امال 

وف الحق » إن البدّخ والإمراف ها من مميزات الدولة الفاطميةكا قدمتا . فهذا 


ابن منجب يقول إنه لما مات برجوان وزير الماك » وجد فى خزائن ملابسه ألن 
دن وألف تكة حر برية » وكية كبيرة من لللابس الأخرى والأثاث 
والآلات الموسيقية”"© والسكتب والطرائف الخخولفة©؟ ‏ 


() خططج اص 886و246؟. 

() تاريخ مصر ج ا عن 61 16م . 

(6) نسبة إلى دبيق بين الفرما وتنيس » وقد اشتهرت بماكان يصتع بها من الملايس . 
(4) ذكر المقريزى أن برجو آنكات شديد الولع بالموسيى . 

(0) ابن متجب ص 78 . 


هعون - 


ومحدثنا ابن منجب ( ص م7 ) أن عطاء الوزبر من الفليفة المزي كان مائة ألف 
ديتار”" ( أ كثر قليلا من ٠‏ ٠ءرءه‏ جنيه )كل عام » وأنه ترك بعد وقاته من الثلمان 
الشبان أربمة آلاف » ومن الجواهر اليئة ما قدّرت قيمته بأر بياث ألف دينار » ومن 
المصوغات ما بلفت قيمته سمائة ألف ديار » وأنه حين توق كان عليه للتجارستة عشر 
ألف ديتارء ققضاها عنه الخليفة المز يز من بيت امال وأداها لأسحابها على قبره - 

هذه هى حياة أحد وزراء الصدر الأول من أيام الفاطميين » وتلكم هى ثروته الضخمة 
التى يحدثنا ابن منجب”" أنها بلغت أريمة ملابين ديتار » عدا مائتى ألف دينار خصصها 
لينفق منها فى زواج ابنته » وعدا ستيائة حظية؟ » وأرضا أعطيت له على سبيل الالتزام 
قدرت يثثيائة ألف دينار . ويحدثنا ابن خلكان” أيضا أن ما أنفق فى تكفين ان كلس 
وق العطر الذى استعمل لتجهيز جسمه بلغ عشرة آلاف ديتار ‏ 

أما عن ثروة الوزراء الفاطميين فى هذا العهد » فقد أمدنا ابن ميسر بمعاومات طريقة 
فى هذا الوضوع . فقد ذكر لنا ىكلامه عن الثروة الت خلقها الأفضل ( /لم؛-16هه ) 
ابن أمير الجيوش بدر الجالى » ما كانت من وكوب الخليقة الآمى موغ -- 4ه م 
-1١1(‏ ٠1م‏ ) إلى دار الوزير وحتمه عليها بعد وفاته ‏ 

فق صبيحة الند بمد صلاة الميد » عسل جثمان الوزير وك وورى القراب 4 ثم أم 
الخليفة بتقل ثروة الوزير إلى دار اعملافة » وجمل على ذلك جماعة من الكتاب يقومون 
بإحصائها . وتم ذلك فى أ كثر منشهر بن بين ممع الخليقة وبصره ء حي ثكان يقضى صدر 
النهار فى الجزء الذى عين من قصره لنقل تلك الثروة إليه » كا كان يقضى سائر النهار 
فى أحد دور الوز بر ليعسل الترتيب اللازم ويظهر لنأ من عبارة ابن ميسر أن الخليفة قفى 
ممثم وقده فى الإشراف على نقل ما دار الوزارة ودار للك 
0 () اللن الكقدسى (طيمةاح غوية) صن 0 

(؟) المصدر ثقسه صن م؟ . 

(م) أطلق الأستاذ مر جليوث 'ى كتايه و القاهرة وبيت المقدس وحمشق » ,طاسنامومةة .أممط). 


(27 .م بعتعفدسد0 قمد مسعلدديمعل ,وتوت علين زوجات . 
(4) ج ؟ عن 4#غ »ء نقلا عن ابن عساكر . 


اياوه 

وكان الأفضل يحتفظ لذلك ق دار العطاء بثئانية أ كياس من حر ير» فى سيعة منها 
خسة وثلاثون ألف دينار ؟ كا جمل فى قاعة اللؤئؤ يموار المشية التى كان يجلس عليها 
كيسين : فى أحدهما دنانير » وفى الآخر درام يتفق منها إذا كان فى الحرم أناافا اق 
فى مجلس العطاء » قسكان يعطى منها للستجدين كا قدمنا وللشعراء '- 

وقد ذكر امقر يزى أن الأفض لكان إذا انقرط عقد الجلس أمى يكتاية ما أنفق من 
ك لكيس على البطاقة التىكانت ترفق به » ثم يمضيها ؟ وتبق فى السكيس وتم عليه . 
ولما جاء رجب سنة 019 ( 1114 م ) تضاعف عدد الأ كياس وتوالى الإحسان بصورة 
تم عن البذح ؛ فأغدقت العطايا على الشعراء فى جوامع مصر المتقارية من قصر الوزير » 
وعلى النقراء بحى القرافة7"© .. 

والآن فانمد إلى ثروة الأفضل » فنجد أن ابن ميسر يقول عنها  :‏ قوجدوا له من 
الذخائر النفيسة ما لا حمى : فوجد له ستة لاف ألف دينار عَيْنا » وفى بيت الخاصة 
ثلاثة آلاف ألف دينار » وق البيت البرّانى2"7 ثلاثة آلاف ألف ومائتين وخسين آلف 
دينار » وحسين أرديا درام ورف » وثلاثين راحلة من الذهب العراق العزول سم الرقم ؟ 
وعشرة بيوت فى كل بيت منها عشرة مسامير ذهب »كل مدمار وزنه مائتا مثقال » عليها 
المائم الختنفة الألوان”"© ؛ وتسعائة ثوب ديباج ملونة » وخسمالة صندوق من دق دمياط 
وقنيس برس كدوة بدنه ؛ ولعبة عدبر على قدر جسده برسم م يعمل عليها من ثيابه كسب 
الزاخة ومن [الليت. والنحاس والآلات مالا تحمى عددا ؛ ومن الأبقار والجاموس والأغنام 
والججال ما لغ همان ألبانه وضياعه أربمين ألف دينار فى السنة ؟ ودواة يكنب منها مرصمة 
بالجواهر , قوم جوهرها بإثنى عشر ألف دينار ؛ وخسيائة ألف جلد من السكتي 76" _ 

وقد ذكر ابن ميسر أيضاً طرف من “روة الأفضل العظيمة - نقلا عن اخازن بالقصر-- 


(ن التريزى ج راص 448 ث444. 

() يحتمل أند آنه دار الوزارة فى القاهرة أو جتاج من دار الملك . 
(م) هذه المسامي ركاقت تستعمل مشاجب لتوضع عليها الماثم . 

(4) اين ميس صن 0م . 


هوه - 


حسب ماتذكره ذلك المازن الذى يقول إن هذا كان قلا من كُثْر ما استطاع أن يتذكره 
عند ما ذكر هذا الأمي . 

هذا » وقد ذكر متولى اتليزانة فى القصر الذى استمد مته ابن ميسر هذه اللومات 
الطريفة : « هذا ماحضرق حفظه فى دارء ؛ وأما ما كان فى مخازنه ونحت يد عماله» والجباة 
وضمان النواحى ‏ وأصناف الغلال والحبوب والقطن والكتان » والشمع والحديد واحشب 
وغير ذلك » هما لاحمى » . 

أما عن أخلاق الوزبر فيقول ابن ميسر : «كان الأفضل من العدل وحسن السيرة ق. 
الرعية والتجار على صفة جميلة -.. ولم يعرف أحد صودر فى زمانه »2© , 

هذا هو مباغ تروة الوزير فى المهد القاطمى الأخير ٠‏ وماد كره ابن ميسر وللقر يزى 
تستطيع أن نبين ما كان هناك من القوة والثروة » والحالة الاجتئاعية » والحياة اخاصة التى 
عاشها الوزراء وغيرمم من أسماب المراكز الكبيرة . ولا نشك فى أن الوزير فى هذا المهد 
كان يتمتع بالسلطة للطلقة »كا كان فى قبضة يده خراج الدولة ؛ وكانت داره الحور الذى 
تدور عليه أعمال تلك الدولة الواسعة التى لم تكن تمايعة للخلفاء إلا اسما قط . 

وإن كنيرا من ثروات هؤلاء الوزراءكانت تصادر عند وفاتهم ؟ إلا أن بعضها كان 
يرد إلى من يخلتون من أبنائهم . فقد روى أبو الحاسن أن أب! على بن الأفضل لما لت 
إليه السلطة بعد أبيه » حبس الخليفة الحافظ سنة 084 ه ( 1١0‏ م ) واستولى على مافى 
القمصر ء زاعها أن ذلك كان لأبيه ‏ غير أن الخليقة قد استرد هذه الثروة بعد وفاة الوزير 
وا ا 

© - وجوه الإنقاق 

: الريسات والرُعطيات‎ )١( 

وق السنة نقسها وضع الخام فى الجامع المتيق تنورا من الفضة يقوم بعشرة آلاف 

(1) المصدر تقب من مهو وه . 


() أبو اماس ج رتم ا ص 6ل 


سد ووهاهى 


درم » فضلا عما وتفه هذا الخليقة على هذا الجامع من الأوقاف والمطايا . وقد زاد بعض 
أمراء مصر فى يناه الجامع المتيق » كا وقف عليه الخلفاء القاطنيون الأوقاف والعطايا ‏ 

على أن تلك الثروة الضخمة أغرت الفاطميين » فأسرفوا فى نفقاتهم التى جرهم إليها 
البذنح وحب الظهور » حتى لقد أصبح ذلك من مميزات الدولة الفاطمية ؟ فسكانت النقيجة 
التى لا مناص منها أن اتحطت أخلاق الأعلين ووقعت البلاد فر يسة ذلك الاتحطاط » وكان 
ذلك أحد أسباب اتحلال الدولة الفاطمية وسقوطها قى النهاية ‏ 

وقد أمى الخليقة الآمى. عند انتهاء القدكر”” » قىء بألف تَطْيية0© من خزائن 
الكسوة”” » فوزعت على الماضرين . وأمى صاحب بيت امال فأحضر ألف دينار من 
بيت امال ؛ ونثركل ذلك على الناس من النافذة التى كان الخليفة يشاهد متها الذ كر 
واختق بعص هذه الدنانير فى الأرض ء فاشتفل كثير من الناس بغريلة الأرض لبها 
فى الأيام القنيلة التى تلت هذه الحادئة © ر 

على أنه فى عهد اتحلال الدولة الفاطدية » لم يكن امخلقاء بأقل اتفاقا فى سبيل التكرم 
مما كان عليه أسلافهم فى أيامهم الأولى ؟ فقد ذ كر ابن ميسر أنه لما مات الأفضل » كان 
على قبره أربمائه وعشرون شخس] من القراء والوعاظ والنشدين » قأص الخليقة لآم 
فوع ورم ه( زءللت 1180م ) لكلمتهم انين دينارً . وعلى الرغم من اعتراض 
أجد رجال بطانته استكثارا لذلك القدر ء أمضى الخليقة ماأراده ؛ وكان تجوع ذلك تحو 
الأربعة وفلدتين الت دار الت من بيت اللنال7 - 


(ب ) الرواتب : 
كان الوظنون ف الدولة القاطمية يتقاضون صرتبات كبيرة » فضلاعما كان يصل 


(1) الذكر هوحد الله وتمجيده م تنزيهه ع نكل شائية ونقص ؛ ولذلك أقوال ينشدونها بتر ميل خاص 
وننغات خاسة . مثل الحمد لله ! الله أكير ! وغير ذلك . 

(1) ثياب تصنع من الكر ير والقطن ( انظر +معس6اممب5 ملرمه) ‏ 

(6) وبكسر الكاف أيضا انظر القاموس الغخيط لفيروزيادى ؛ وهى مشتقة من كلمة كساء 
أى لياس . 

(4) القريزى خططاج راص حمغ ل 

(0) ابن ميسرص 86 


سف هه اس 


الهم بطريق الحدايا من الفضة والذعب والملابس والأطممة وما إلى ذلك بمقادير وفيرة » 
تلك الحدايا القى كان أزواجهم وأولادم وخدمهم يتقاسمونها معهم . 

وقد أمدنا القلقشندى بكلام مقصّل بين فيه المرتبات التى كانت تعطى لكبار موظق 
الدولة ؛ ومنه تعم أن سرتب الوز بركان خسة آلاف دينار فى الشهر » وأن ابنه أو أخام 
كان يأخذ ف الشهر راتيا يقراوح بين مائتين وثلماثة دينار » زيادة على رواتب أتباعه 
وحشمه التى كان متوسط مموعها أربيائة وخسين دينارا ق كل شهر ‏ 

وكان السكتاب يتقاضون رواتب كبيرة » فضّلا عما كان يقدق عليهم من هات 
ويدقع للم من أرزاق . فسكان صاحب الإنشاء والسكاتبات يتقاضى راتبا شيريا قدرم 
مائة وحمسون ديناراً ؛ وكان يتقاض ىكل كاتب من الكتاب الذين يعملون محت إدارته 
ثلاثين دينار؟9؟ , 

وهاك ما أمدنا به التلقشتدى9؟ عما كان يتقاضاه الوظفون على اختلاف درجاتهم 


من ميتبات : 
الوظيقة الراتب بالدينار شمريا مخصصات أخرى 
ْ موده فيقارء مره م أرفب 
١‏ - الوزير بويا عاك والشيداة خناووة ب أرامو قم 


كسوة الشتاء والصيف والمواسم كعيد القدير 
وفتح الحليج وغرة شهر رمضان وأول العام 


ولد الؤزير أو أخوه 0-0-0 
جزاعى ادنيل تهرك باه 
- حواثى الخليفة 

الأستاذون الحنكون 8 
زمام اللقصر 35 
صاحب بيت المال 1 
حأمل الرسالة 1 
ماحب الدقتر 1 
شاد التاج 10 
زمام الأثر اف الأقارب  ٠٠٠١‏ 

1 


ساب الجن 


. 45٠0 القلتعندى : صبح الأعثى ج « ص‎ )١( 
جع ص مكعم مم‎ )0 


الوطيقة . الراتب بالدينارشهريا ضسات أعرى 

الطبيب اماس 3 

الأطباء الماون 35 

كاتب الدست الشريف 0 (٠٠١‏ 

كباب كاتب الات 5 

الموقع بالقلم القيق 1١‏ 

صاحب الياب ل 

حامل السيف 7 

حامل الرمج 3 

بقية الأزمة عل الصساكر .# - .0 لكل منهم 

قاغى القضاة 1 

ذاعى النماة 57 

قراءة الحضرة و ++ لكل عم 
+ - أرياب الدواوين ومن يجرى مجراهم 

متولى ديوان النظر 37 


متولى ديوان التحقيق ٠.‏ 
متوى ديوان انملس 4 
متول ديوات الميوش 2 4*٠‏ 


حاضو وتان هع 
لوقع بال الطليل .م 
المعين 000 
ع - الستخدموة بالقاهرة ومصر فى غدمة والييما ٠٠‏ لكل مهم 
حاة الأهراء 0 
حماة المناخات واب 
احاة الموالى 


حماة اليساتين وسيو 
حاة الأملاك 000 
ء - قراشو القصور 


غسة الفليفة والقصور الذين يتولون 

تنظليفها وتصب الستائر والمناظر 0 لكل منهم 

الرشاشون داخل القصر وخاريه .٠م‏ شخصض ه- ٠١‏ لكل مهم . 
مقدمو الركابية ٠ه‏ لكل مهم 

صبيان الركابية ه ٠١-‏ لكل مهم 


هذا عدا راتيب الحتسب وصاحب البريد وناظر الطراز وثوابهم وأعواتهم وحماة اللمزائن 

ومشارفيهم وكتامهم ومن دونهم ب اوسيل ميك 7 ومقد/الأسطول » 

وأرباب الرواتب المستقرة مرت ذوى الثسب والييوتات والضعفاء والصعاليك من الرجال 
إلفن 


هد 


والنساء » وكذا المنفقهين والقراء والمؤذنين فى المناجد والمشاهد وغيرهم من المال واتخقدم . 

وكانت ميزانية الفدولة للسنة امالية الجديدة تعد يعد عيد الأضمى » فيقوم الموظفون 
بإعداد استيار النفقات فى نهاية شهر ذى الحجة » فيجتمع كتاب دبوان الرواتب » أو إدارة 
لليزانية » وتعرض الافتراحات الخاصة يها على هذه الجنة تبين بها مقدار الصروقات عينا 
وورقا وغلة » ثم نحرر نسخة من الاستهار » شم تبيض ويدون فيها أسماء الموظفين وأعوانهم - 
ثم 'يرسل إلى لخزانة القرش» فيد له وطاء من الحرير وشركابة من الحرير الأخضر 
أو الأخر . وتمد ديباجة ( مقدمة ) تدون يأسلوب جميل وعبارات رائقة تناسب مقام 
الخليقة . ثم يرقم الاستيار إلى صاحب دبوان النظر ليعرضه على الخليفة فى أول 
شهر الحرم . 

وكان موظفو دبوان الرواتب يتحرون الدقة التامة فى إعداد اميزانية » فلا ينتحون 
اعتمادات مالية من أبواب لا أصل لما فى ميزانية الدولة » أو من أبواب لاوفور فيها . كا 
أن من حقهم أن يقترحوا الاستغناء عن بعض الوظفين » أو تعيين موظفين جد . تم 
ترفع ناقتراحات الميزانية عن طريق ديوان النظار إلى اتخليفة لاعيادها توطثة الاستصدار 

٠‏ عميسوم ر بط اليزانية7"؟ ر 

وقد ذكر القريزى أن استيار الرواتب عرض على المليفة الحاكم بأمى الله فق 
سنة .4 هء فأفره كا رفع إليه . وقد ياغت روائب النفقبين والقراء وااؤذنين بالقاهرة 
ومصر فى هذه الستة . مجم بار ”ا ديتارا9؟ ر 

وقد عرض استئار الروانب على الخليقة للستنصر فى إحدى السنين » فأقره ووقع على 
لمره مخطه : 8 الفقر م اللذاق » والحاجة تذل الأعناق » وحراسة الم بإدرار الأرزاق ‏ 
فليجروا على رسومهم فى الإطلاق » ماعنديم يتفد وما عند الله باق 96©؟ . ولا رقم 
الاستمار إلى اعخليفة الحافظ ذيله بهذء العبارة : « لا يسشكثر فى ذات الله كثير الإعطاء » 
ولا يكدرء بالتأخير له والنسويف والإبطاء . ولا انتعى إليه ما أر باب الرواتب عليه من 


. 744 القريزى : خطط ب اا ص‎ )١( 
. 845 8848 صن‎ (١ الصدر تفه خطط ب‎ )0( 
. (م) التلقشنسى ب م من :6و4‎ 


مه م 


القلق للامتناع من إمجاباتهم وحمل خروجائهم » قد ضعفت قاوبهم وقنطت تقوسهم » 
وساءت ظنوتهم » ثهلهم برحمته ورأفته » وأمّنهم بما كانوا وجلين من مخافته » وجعل 
قيع بذلك خط يده » تأ كيدا للإسام ولن » وتهنثة بصدقة لا تتبع بالأذى والن . 
فلينتمد فى ديوان الجيوش النصورة إجراء ما تضمتت هذه الأوراق ذكرهم » على ما ألنوه 
وعهدوه من روائيهم و إيجابها على سياقها لكافتهم من غير تأول ولا تعتت ولا استدراك 
ولا تشّب . وليجروا فى نسبياتهم على عادتهم » لا ينقض من أميم ما كان مبرما » 
ولا بنسخ من رسمهم ما كان بتكا .كرما من أمير اؤمتين وفعلا مبرورا ؟ وعملا بما أخير 
به على وجل فى قوله تعالى : « إنما تطمسكم لوجه الله لا تر يد متم جزاء ولا شكوراً » - 
وأسى اعخليفة بنسخ هذا التوقيع وإرساله إلى جميع الدواوين الحسكومية'"؟. ' 


( ج ) نعفات اليش وامؤسطول : 

كان الجيش فى العصر الفاطمى بتألف من طوائف ثلاث : الأثراك » والسودان . 
وقد بلغ عددم ٠٠٠رءهء‏ والغارية وعددهم ٠٠٠رء؛‏ فارس و ٠٠٠رم‏ من الشاة . وقد 
ذكر اللقرريزى أن رواتب الأتراك بلغت ٠ ٠‏ عرهم؟ دينار فى الشهر » وأنها بلنت فى عهد 
للستتصر -٠درء٠ة‏ دينار فى الشهر”؟ . وإذا كانت رواتب الجند من الأثراك قد باغت 
٠٠٠رء٠غ‏ دينار » قلا يبمد أن تجاوز رواتب الجند مليون دينار فى السنة . هذا عدا 
ما كانت تنفقه لدرلة على الطمام والملس والسلاح وغيره . 

وقد اخ عدد سفن الأسطول فى أواخر مهد الدرلة الفاطمية عشر شوائى بحرية علبها 
غشرة آلاف مقاتل ؛ هذا عدا الأسطول النهرى الذى كان بحمل الغلات السلطانية 
والأحطا وغيرها . وقد ذكر المفر يزى” أن هذا الأسطولكانيتألف من ٠ه‏ عشاريا 
و 5١‏ ديماساء لكل منهم رئيس ونواتى لا ييرحونها .كا احتفظ الفاطميون بموالى صور 


)١(‏ المقريزى : خطط ج ل ص م858 

(؟) هذا ما ذكره المقريزى (خلط ب ١‏ ص +مم) وهو يخال ما ذكره الدكتوو راد الر اوى 
( حالة مصر الاقتصادية فى عهد الفاطميين ص ٠م‏ ) من أن أرزاق الأتراك بلغت 585,٠٠٠‏ ديثار 
فى الشمر . 

(0) خطط > اا ص 420 . 


ومس 


صور وعكاء وعسقلان بمدد من الشواى والثلنديات والسطحات » جريدتها ٠١‏ قواد 
و٠‏ »٠ه‏ حار . وكان راتب اللندى يقراوح بينديتار ين وعشر يندينارا . فإذاكان متوسط 
راتب البحار 11 ديناراً فسكون تفقات الأسطول م3366 كاء دوه ذيثارا شتهريا 
عدا النفقات الأخرى - : 

وقد بلغ الأسطول الفاطمى وهو ى أوج عظمته «لاشينيا ( مدصرة ) » ٠‏ مسطحات 
و٠‏ حجّالات . وقد جرت العادة عند دفع نفقات الأسطول أن يحضر الخليفة ويجلس الوذ ير 
إلى جواره » و يحض رصاحب دبوان الجيش » ويجلس بداخل عتبة الجلس » و مجلس كاتب 
الميش إلى ببائيه تحت المتبة على حصر مفروشة . ويقرش أمام الجلس أنطاع “نصب عليها 
درام » وتمحضر الوزانون التابمون لبيت الدال »ثم يدخل ماثة ماثة فى البحارة كل بحسب 
نوع عله » فيقفون بين يدى اعاليفة » ويقرأ مستوق الجيش أسماءهم واحداً. واحدا من 
التكشوف التى دونت بها . فإذا تودى اسم البحار عير إلى الجاني الآخر . و إذا بلغ عددمم 
عشرة » وزن الوزانون نفقتهم » ويسلى كل منهم خسة دنانير » يساوى كل دينار منها 


يدم درها ؛ فإذا دفت نفقات الجند عن آخرهاء تجيزت السفن وأخذت أهبتها السفر”؟ . 


( د ) تقنات الحزائى والرٌعيار واللواكم : 

وقد بلنت نفقات خزائن الكسوة صيقاً وشتاء - -هرء ** دينار » وبلغ ماخرج من 
هذه الزائن من الكسى فى عهد وزارة الأفضل بن بدر الجالى بالدعر! قطمة”"؟ . وقد 
حوت الأعراء الملطانية التى انتشرت فى أماكن مختلقة من مدينة القاهرة ٠‏ 
أردب”" . وكان ينفق على غزانة البنود فى اللنة مبلغ يقراوح بين 
دينار*؟ و ينفق على خزانة التوايل ٠٠‏ +رء ه دينارى السنة » وى خزينة الشراب هرا" 
دبتار”* . أما دار الفطرة التى بناها اخليفة المز بز بالله فقد كانت نحوى كيات كبيرة 


اوه 


() للقريزى : خططاج راص 447 ء 
(؟) المقريزى : غطط ج ١‏ صن 054+ . 
(0) المسثر تقسهاس راص 406 . 
(4) الصدر نفسه ج ١‏ صن 484 . 
(0) اللصير ثقسه اج راص 470 - 


هعم د 


من السكر والمسل والتلوب والزغفران والطيب والدقيق والمشكنائج والستدود والفانيذ 
والفستق » و ينقق عليها ٠»‏ «ر/ دينار فى السنة”” . وينفق على دار التمبثة » وتتولى تعبئة 
القصور ودار الوزارة والمناظر والجامات والائدة وخزانة السكسوة ودار الضيافة وحاشية دار 
الوزارة هارم ديثار فى السنة”” . وينقق على دار المم 91" ديتاراً فى السنة مقابل 
شراء الحصر والورق والخحابر والأفلام”؟ ‏ 

وبلغت نفقات تسيير قافلة احج 1١ ١ر+ ٠‏ دينارء منها تمنطيب وحلواء وشمع ٠٠ر١‏ 
دينار » وتفقة الذين بوفدون لمرافقة الكسوة 4٠‏ دينار . وكذلك نققات ما يدقع 
لحاية القالة وأجر المال وحقر الأإرفى طريق قائلة المج ٠‏ ره ديناراً . وقد ذكر 
القريزى أن نفقات قاذلة الحج بلغت فى عمد وزارة اليازورى * 
نفقات الاحتقال يجير الخليج ٠٠‏ «ر؟ دينار” » ويسماط شور رمضان ٠‏ ءرم دينار؟ ع 
وسعاط عيدى الفطر والأخجى”" ء وثمن السكسوة فى عيد الفطر ٠+‏ *رء؟ ديتار”” » وعيد 
النوروز”*" » وخميس العدس ١ه‏ دينار”© , 

أما غرة أول العام فقد بلغت تفقاتها من الدنانير والر باعيات والقرار يط ٠‏ + رس دينار © , 


(ه ) فبات امسامر والمملتبات وقيرها : 
كان الفاطميون يعتبرون اأساجد واللسكتيات وسائل لنشر دعوتهم » فقد كانوا يعون 
فبها المقائد الفاطدية . لذلك يذل الخلفاء جهودا خاصة لبناء مساجد جديدة وتأسيس مكتبات 


. 235 المصير تقسهج لاص‎ )١( 
. 0017 (؟) الممدر ئقسه‎ 
(؟) المقريزى ج لاص 6م14‎ 
460 المصدر تقسهاج راص‎ ) 4 ( 
. المدر تقساج اص لاك‎ ) 5 ( 
. "98 ص‎ ١ المصدر لقسه ب‎ ) 5( 
. 495 الصر تقسهدج و ص‎ )7( 
. 468 الصدر تقسهاج را صن‎ )( 
14958 المدر تقهاب راص‎ )5( 
., #6٠0 المدر تقسهح را ص‎ )٠١( 
. 460 المصدر ثقه اج ؤ صن‎ )11( 


ا 


كييرة . وم روا عن وقف الأوقاف و يذل المطايا والمبات للمساجد والإنفاق فى زيتها 
وزخرفتها بالمصابيح والننائير التىكان بعضها من الفضة » كا قلت إلى الساجد من مكتبة 
القصر نسخ من القرآن التكريم مختلفة الأشكال والأحجام » بعضها مكتوب بالذهب . 
وقد كانت هذه الساجد تزين بأججل زينة وتضاء بالأنوار الساطمة فى للوامم العامة ؛ وكان 
الخلفاء يشاهدون ذلك من المناظر ‏ 

ويقول القلقشندى عند كلامه على ركوب اخلفاء الفاطميين لصلاة ابأخم الثلاثة الأخيرة 
من رمضان » إنه كان منعادتهم أن يمنحوا دينارا موظ كل مسجد بمرون عليه فى طر يقهم 
إلى القصر فى هذه الع وكانت هذه المساجد كثيرة ؛ وهذا يلاحظ القاقشتدى أن عدد 
الانانير التى كانت تنفق فى هذا السبيل كان عظيا أما معرفة مقدار تلك الاناتير بالتحسقيق 
قهذا ما ل يذكره القلقشتدى رلا غيره من الؤرخين . 

وكان من كبار الموظنين تسعة يعرفون بالأستاذين المسكين”" : متهم صاحب بيت 
المال ء وصاحب الرسالة » وزمام القصر . وكان رانب كل من هؤلاء ماثة ديتار فى الشهر . 
وكان راتب كل من ةاضى القضاة وداعى الدعاة مائة ديتار» ورات ب كل من طبيى الخليفة 
الخاصين فين ديقار 9 , 1 

ولدينا فيا علمناه من ثروة اتخلقاء الفاطميين وأبيتهم وميلهم لنظاعى ميلا شديداً مايدلتا 
على 'روة كيار رجال دولتهم وسائر الشعب عامة ؟ فقد كان كل هؤلاء بمنحون كتير 
الهدايا والأطعمة فى الأعياد الدبنية وغيرها من سائر الأعياد العامة » كا كانوا يكتسون من 
بيت امال مم وأزواجهم وأولادم وأتباعهم عيتين كل عام صيفا وشقام . 

ويعجبنا أن نقرأ عن مخصصات تبلغ ٠ر5‏ دينار » أخذت من بيت المال عام 
هه ( 115 م ) لل لللابس الطلوبة ادار التكسوة الى أنشأها الم سنة م م 
( “اه م ) » وبقيت حتى سنة لاه » وعى الستة التى سقطت فيها الدولة الفاطمية ٠‏ وكان 


)6 بجع أستاذ متنك » وجل مدرب » وكان يتلم بطرف من عمامته ( معتاه يجعل يعض عمامته تحت 
ذقنه وفكيه ( انظر همءنءدع] طوتاعمعتنطومج و'عمه.1) . ومن الأساتذة المحتكين من يتولى شد التاج » 
وصاحب الجلس » ويشيه الآن كبير الأمناء » وصاحب الرسالة ع وصاحب بيت المال : وحامل الدواة » 
وزمامالأقارب » وزمام القصور ء ويعهد إليه بإدارة شثون القصر ( القلقشندى ج ؟ عن 484 و 488) . 

(0) المصدر نقسه ج م صن 26م 01م . 


لام 


عدد الكى التى متحت لموظق الدرلة على اختلاف صراتيهم سنة كوه مه ع9" , 

وقد أمدنا القريزى بعبارة بين فبها الكسى الكاءلة » ومقدار وقيمة كل كوة » 
منها التى كانت تمنح للأعراء على اختلاقهم » وللموظنين والسكتاب ؟ ودوّن أسمام جيم 
وقد كانت كسوة الآمى من الحرير الدبيق المزركش بالذهب » وقيمتها سمائة ديقارة . 
وكان كيار الأسراء عتازون بليس الأطواق والأساور وحل السيوف الحلا" _ 

وكان موظنو المساجد عنحون أعطيات متادة قى مناسبات مختلفة ؟ فن أمثلة ذلك 
ركوب الخليقة لصلاة الجمة » أو للاحتفال ببعض الأعراد الدينية » أو لزيارة أحد التعدور » 
كدار لألاك وقصر القرافة والموؤدج ومنازل العز التى كان من عادتهم الانتقال إليها 
تبديلا للهواء . 

#- اإراصسة 

: مسام: اززّر صر‎ )١( 

باذت مساحة الأرض المزروعة فى عهد الممز لدين الله الفاطى 4 الارهم؟ فدائاء وف 
عهد وزارة بدر الجالى محوهذا القدر ؛ وانعدمت أو كادت فى أواسط عهد الخليقة الستنصر. 
ول يكن ذلك راجما إلى اعخقاض ماء النيل أو الوباء » و إنما كان ذلك راجما إلى عدم 
اعتيام الحسكام يتنمية الزراعة وما تتطلبه من شى الترع وحفر الخلجان وإقامة الجسور 
ونحوها . ويمكننا أن نقف على اطراد النتقص فى مساحة الأراضى الزروعة فى مصر وزيادة 
مقدار المراج الموضوع على الفدان من الثبت الآتى ( ص هله ) : 


(ب) اورطع + 
يمجع نظام الإخطاع”" أو الالتزام فى الإسلام إلى عهد الرسول صبلى الله عليه وسلم 4 


.)41(٠١ عن 408و‎ ١ المقريزى خطط ( ج‎ )١( 
ص 4.4 ) . أما الوزير فكان يليس عقداً من الأحجار الكرعة » ومنديلا‎ ١ المصدر تفء ( ج‎ )( 
. يلفه متحت حلقه » وجلباباً فصير] » ودرعاً مفتوحاً منالتحر إلىأسفل» وأزراره منذهب مشبكأو لؤاق‎ 
.) 440 بلك عتاز عن سائر موظلى الدولة . وقد متح بدر الحالى هذا لأول مرة ( القلقشندى ج * صن‎ 
يقال اقتطم طائغة من الثىء أغذها » و أقطمى إياها أذن لى فى اقتطاعها » واستقه إياها سأله أن‎ )5( 
-. يقطمه [باها : طائفة من أرضس الفراج يقطها الحند قتجمل لم غلا رزة‎ 


الحاكم )| سيد 

اطجرية بالدذائير 
عمرو ين الناض ‏ ]| 80 بميرمقورة 8 
عشام ين ميد املك | 186 555 بورق ته 3 
الأنون شك تعر لام اده 2 
أحد ين طولون 15-7 ف عععر عقرة 0 
محمد الإخشيد قع6| مدموعمدة 1 
المعز لدين الله وءم| #للادممم 17 
المستنصر 558 “واإرمة7 زكارم يٍِ 


فقد اقطم أناس] من مزينة » أو جئنة أرضاً يقصد تسميرها ء فلم يعمروها ع وعاء أخروة 
فسروها ؟ فاختصم الجهنيون » أو المزينيون » إلى عمر بن اعلطاب فقال : من كانت له 
أرض ثم تركها ثلاث سنين لا يعمرها » فممّرها قوم آخرون » فهم أحق بها . وأقطم عثيان 
أبن عفان عيد الله بن مسمود النبرين »كا أقطع سمد بن أبى وقاص قرية هرم . ويقول 
للقريزى إن امخلفاء الأمو بين والعباسيين كانوا يقطمون بعض أراضى ممر نقراً تدك 
خواصهم » وأنه كان يصرف من مال المراج أعطيات المند وسائر الَكان » ويحمل 
ما يَضّل إلى بيت امال » وأن ما أقطع من الأرض أصبح بيد من أفعلمه . على أن أراغى 
مصر أصيحت منذ عيد السلطان صلاح الدين تقطم السلطان وأسرائه وأجناد.”"؟ , 

ذكر الماوردى © تومى الإقطاع فقال : « وهو ضربان : إقطاع استغلال » و إقطاع 
ليك ؟ والثاتى ينقسم إلى موات وعامي . والثانى وهو ضر بان : أحدها ما يتمين مالكه 
ولا نظر السلطان فيه إلا بتاك الأرض فى حق لبيت امال إذا كان فى دار الإسلام”؟ , 
فإن كانت فى دار المرب”" حيث لم يثبت لفسالدين عليها بد فأراد الإمام أن يقطعها 
للتكيا تع عند الظقر بهاء قإنه يموز » . 


(1) المقريزى : خططج راصن 517 
(:) الأحكام الملطائية ص 181 - 144 
(6) يع منطقة نفوة الطليفة 

(4) يمي أرض المدر 


ووم سم 


وقد أوضح الأستاة جروهان0© يقة كراء الأرض المقطعة أو قبالة الأراضى 9© 
قال : إن ذلك كان يحصل على طريقة المزاد على يد متولى خراج مصر يجامع عمرو بن 
العاص بالقسطاط » حيث يتادّى على الأرض جزءاً جزءاً ( أو كورة كورة ) ؛ و يعطى لمن 
يرسوعليه الزاد لمدة أرب سنوات - وفى ذلك يقون اللقريزى”" : 9 إن متولى خراج مس 
كان يلس فى جامع عمرو بن العاص من الفسطاط فى الوقت الذى تتهيأ فيه قبالة الأراضى ‏ 
وقد اجتمع الناس من القرى والدن » فيقوم رجل ينادى على اليلاد صنقات صنقات » 
وكتاب الخراج بين يدى متولى الفراج يكتبون ما اتتعى إليه مبالغ اكور والمفقات على 
من يتقبلها من الناس . وكانت البلاد يتقبلها متقبلوها بالأر بع سنين لأجل الفلماً أو الاستبحار 
وغير ذلك . فإذا اتقضى هذا الأ خرج كل من كان تقبّل أرضا وتعتها إلى تاحيعة + 
فيتولى زراعتها وإصلاح جسورها وسائر وجوه أعمالها بتفسه وأهله ومن ينتدبه لذلك » 
ويحمل ما عليه من اعكراج أباية” على أقساط » و يحسب له من مبلغ كبالته وضماته تيك 
راضى ما ينفقه على عمارة جورها وسد ترعها وحفر خلجاتها بضرابة مُتَدَرةِ فى ديوان 
الخراج » ويتأخر من مبلغ الخراج ىكل سنة فى وجهات الضمان وللتتبلين » . 
وقد أقطم أبو جمتر التصور المباسى بعض أعيان دولته قطائم من الأرض ليعمروها 
ويسكنوها مكافأة مم على ما قدموء'من الخدمات الجليلة . وقد حذا أحهد بن طولون فى معصر 
حذو أَنى جمفر امنصور العبابى حين أسس مدينة القطائم بعد أن ضاقت مدينة الفسطاط 
مخدمه وبماليكه وجنده » فأعطى كل طائفة قطيمة خاصة بها » قترى قطيمة السودان » 
وقطيعة الروم » وقطيعة الفراشين وغيرها . 
على أن نظام الإقطاع لم مخل من الميوب ؟ إذ أن اقلم أو لللتزم يسبل على الإثراء 
وبع الأموال الضخمة ء ولا يتردد فى إرهاق الأعالى وإثفالمم بأنواع الضرائب الختلقسة 
ليستطيع أن يؤدى إلى السكومة ماغليه من مال المراج ويحنظ مازاد لنقسه . والأهالى 


)0 .64-5 .هص ١لة‏ امل ,لمةعطفآ سمتامرج؟ عطا هذ #لاصد2 عتطدم . وترعة المؤلف 
( القاهرة 565 ) , 

(1) القبالة يالقتم الكفالة . 

(0) عططاج رص ومء 

(4) أى فى أثناء مد الإيجارة ب 


لس ولاه اله 


فى ذلك مغلوبون على أمرم » قلا تصل شكاياتهم إلى السلطة المركزية ؟ فقدكان يعض 
الجباة يسلسكون معهم بعض وسائل التمذيي0؟ ر 

وتد علق الأستاذ جرومان9؟ على ماذكره المقريزى عن طريقة إقطاع الأرض 
أو استثدارها فقال  :‏ إن الشخص الذى بحوز الأرض باعتبارها ضيءة مستأجرة أو إقطاعية 
كان يؤدى عتها الخراج وآث إار عسنذه الأرض مدة أربع سنين مثلا لم يكن 
سوى مظهر من المظاهر الرسعية » وهو أشبه بحجة حتى ملسكية الدرلة لهذء الأرض .كا أن 
عيارة همارة الأرض لاتدل ققط على إصلاح الجسور وسد أقواء القرع وحفر الفلجان » بل 
يدل أيضا على إصلاح القرية وما نحتاج إليه الأرض من الال - 

ول يكن الالنزام مقصورا على إقطاع أجزاء من الأرض فى الولاية الواحدة ؟ بل قد 
يشمل ولاية برامتها . 

وف عهد وزارة الأفضل بن بدر الجالى شكا أحاب الإقطاعات من قل ارتقاعها وسوء 
حالما » على حين تضاعفت إقطاعات الأعراء وكثر ارتفاعها وزاد دخلها ؛ فأمر الأفضل يحل 
الإقطاعات جميمها » وأمى برؤكهاء أى مساحتها . ثم أعيد توزيعها من جديد » وكتيت 
سجلات تقضى باستغلال هذه الإقطاعات مدة ثلاثين سنة . وكانت هذه السياسة من الأسباب 
التى أدت إلى ارتفاع خراج مصر فى عمد وزارة الأفضل حتى بلقت ٠٠‏ ٠رء٠عره‏ ديار . 
وأقبل الجند والأسياء على عمارة الأرض والعناية بهاء فسكثرت الغلة وزاد المراج المينى حت 
بلغ مليون أردب .97 

وقد عرض ابن ماق لبعض نقلم الإقطاع التىكانت سائدة بمصر فى أواخر عيد 
' القاطميين فقال : إنه إذا انقض ىأجل الإقطاع والأرض مزروعة » أصبح الخصول من نصيب 
القلم الجديد .كا كان القطم أن يدفم ضر يبة مننظمة عن كل فدان بمعدل دينار ين وخخسة 
قراريط ع كا كان عليه أن يستصر القصمب فى معصرة الدولة » وأن برد الأرض القطمة 
كا تسلها ء فلا ينقل شيثاً من النثئات المقامة عليها » ولا يتصرف فى التين الود 


(1) أبو يوست : كتاب الخراج صن 18 1019م لام الام 
() .64 .م بل .لملا 


حت امه عه 


بمخازنها”"». وهذا يشبه إلى حد ما بمض النظم الإقطاعية التى كانت سائدة فى أور با فى ذلك 
العصر ء إذ كان على الفلاح أن يطحن قحه فى مطحن السيد » وأن يمتصر زيتونه 
فى معصرته » وأن يؤدى له بعض اعخدمات . 

(ج)ارىة 

لما كان الاونتاج الزراعى يتوقف على وفرة ماء الرى والعنابة مخصب الأرض وجودتهاء 
كان طبعيا أن يدنى للفاطميون عناية كبيرة بنظ الرى » من صيانة القرع والحاقظة على 
الجسور . وكانت الور نوعين : ه جسور سلطانية © تقيمها الدرلة » و « جسور بلدية » 
يقيمها الفلاحون”” . أما الجسور السلطانية فقدكانت الدولة تقوم بإنشائها لظي الانتفاع 
بماء النيل . وكانت الدرلة الفاطمية تفرض الضرائب على الأراضى الزراعية بالوجهين البحرى 
والقبلى لصيانة الور واللحافظة عليها كا كان أهالى البلاد يسخرون فى إقامة الجسور ورم 
خلاها فى وقت الفيضان مخافة أن يطتى ماء النيل على الأراضى الزراعية فيقرقها . وقد ظلت 
الحسكومات المصربة تستخدم الأهالى فى صيانة هذه الجسور إلى دهد قريب 9©© ر 

أما الجسور البلدية فكانت تقام فى القرية أوفى الناحية أو فى الكورة - ويتولى 
إقامتها أسحاب الإقطاع والنلاحون من أهل القرى المنتفمين بهذه الجسور . وكانت نفقات 
إقامة هذه الجسور توزع على الأفراد بالسوية » ويلتزم صاحب كل دار برطية قسم ممين 
من كين 1 

وكانت الأراضى المصربة نشقها شبكة من الخلجان والأجمر”” والقرع ٠‏ وقد باغ عد 
خلجان مصر فى 'ذلك العصر ثمانية » وبلغ عدد الأبحر خسة وعشرين ؟ أما القرع ققد بافت 
عدتها 1١07‏ اترعة فى الوجمين البحرى والقبلى9 , 


(1) ابن مماق : قوائين الدواوين ص 50م . 
(؟) المقريزى : خططاج ١ص .1١١‏ 
(0) المسدر تقها. 

(4) المصدر تقس 


)6( بجع بحر وهى الترعة الكبيرة أو الرياح فى اللصطلح الحديث ‏ 
(1) ابن مماق : قواتين اللواوين ص 7٠6‏ -815 . 


وله سم 


وقد استتتبع اهتهام الفاطميين بالقرع والجسور اهتمامهم بمقابيس التيل ء لأنها أشسيه 
بميزان الرخاء أوالتكساد . إذ أنه كنا ارتفم مستوى النيل استيشرالمصر بون بوقرة الحصول 
وضمنت الدولة زيادة الخراج بنوعيه . فإذا باغ مستوى الماء سقة عشر ذراعا كان فى ذلك 
تمام الحراج وخصب البلاد ٠‏ أما إذا باغ تمانية عشر ذراعا كان ذلك نذيرا بحلول كارثة 
الفيضان ؛ وأما إذا نقص الماء عن أريمة عشر ذراعا » كان ذلك نذيرا يحلول القحط 
وما يصحبه من أزمات اقتصادية هك حدث فى عهد الخليفة اللتنصر القاطى 90 . 

ولما فتح العرب مصر بنى مرو بن العاص مقهاسا النيل يأسوان وآخر بدندرة » وظلت _ 
الحال على ذلك حتى دخلت مصر فى طاعة الأمويين » فبنى عامل مصر من قبل معاوية 
مقياساً بأنصنا .كا بنى عبد العر يز بن سروان مقياس) بحلوان . أما مقياس الروضة فيرجع إلى 
سنة به ه» وذللك فى عهد أسامة بن زيد . وقد جدد الخليفة امتوكل العيامى هذا القياس 
فى سنة 747 ه . وقد جرت العادة أن يمين ولاة مصر عمالا من القبط راقبة هذه المفاييس 
لأنهم أخيريها ؛ ولسكن والى مصر من قبل هذا الخليفة جمل أمى الإشراف على هذا 
المقياس للسلين ء ورتب لعامل المقياس سبعة دنانير فى الشهر ‏ 

وقد أصلح أحمد بن طولون مقياس الروضة وأذفق على إصلاحه ألف ديتار . وهذا 
المقياس عبارة عن عمود رخام أبيض متمن الأضلاع » فى موضم يصل إليه الماء عند 
انسيابه 4 وهو مقسم إلىائنين وعشرين فراعا » والذراع مقسم إلى 4؟ إصبما . أما الاثنا عشر 
ذراعا الأولى » قإن كل ذراع منها يتقسم إلى م» إصيما . وتبدأ زيادة النيل فى آخر بؤونة 
وأبيب ومسرى » وتستمر الزيادة فى شهر تو تكله . وبالمفياس ذراعان يسميان منكرا 
ونكيراء وما الذراعان النالث عشر والرابع عشر . فإذا زاد اللاء عنهما نصف ذراح استسقق 
الناس بمصر » وإذا جاوز خسة عشر ذراءا . ودخل فى السادسكان فيه صلاح لبعض 
الناس . و إذا باغ الماء نسعة أفرع انساب فى خليج الفيوم وخلبج سردوس وخليج سخا 
وخليج التعى . وقد جرت العادة أن تذاع تتائج للقياس على الناس » فيخرج المنادى 
طرقات القاهرة وسائر مدن مصر . ولسكن المز فدين الله الفاطمى أمس يكتيان أمي القياس » 
لأن الناش إذا أحسوا باتخفاض النيل » تسرب القلق إلى تفوسهم » فَأَحَقوا القلال » 


,. صن وه‎ ١ المقريزى ء خططاج‎ )١( 


سياه ا 


وامتنءوا عن بيعها حتى يرتفع السعر»ء و يعمل الأغنياء على اختزان الثلال » فيحدث الثلاء . 
وإذا أحس الناس بزيادة النول هبطت الأسمار هبوطا فاحشا وأصي بكار التجار بأفدح 
الأضرار . لل ككان فى كتيان الزيادة عن العامة فائْدة نامة ‏ 

وإذا بلغ الساء خسة عشر ذراعا مم ستة عشر راطا وإصبما واحداً . احتفل الفليفة 
يفتح خليج أمير للؤمنين ‏ فإذا فتح المليج فنحت القرع الأخرى » وفاض الساء » « وصمر 
القيعان والبطاح فتعود أرض مصر أرضا اميا 3 , 

وما كان رخاء مصر برتبط ارتياطا بمنسوب ماء النيل لا بد من أن تأنى بثيت يسجل 
ارتفاع النيل وائخفاضه فى المصر الفاطمى » حتى نستطيع أن تنبين السنين التى .لخ فيا 
منسوب النيل أعلى مداه » والستين التى انض فيها ماء النيل امخقاض) هدد البلاد بأفدح 
الأضرار» مع بيان ذلك بالأفرع والأصايع ج 


السنة | المقياس ]| النة | المقياس | النة | المقياس | التة | المقياس 


3ه" اعديية وهم إعروت كي اعونت +22 | عدن 


حدم [؛ بك عمجم |[ ٠ر‏ رك مهم اع دلا| م١:‏ [كل يكذ 


() المقريزى : عططاج ١‏ ص ٠.868‏ 
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1 


13 
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ولاق ل 


السنة | المقياس | السنة | القياس | اللنة | المقياس | السنة | المقياس 


؟5مه زه رهما عله |5ادلاط لامه |4 دعا ومه |[ ١زرهر‏ 
14م دلاط| ككه |[ البكل| هيه |5 دلاط| مده إهارلار 
هلم | 64لز ركز لاه |٠١‏ كوه | ١٠ادلام|‏ لده [إ[عورلار 


١م ١|‏ دلاز| مره 5ه دكز| .مه الازردم| عوه إ[عوركر 


يف3 وكدلال| كمه |4 يما ذمه إع دلام| عه إعكرلار 
عله |«ادلااخخ 60م | رمه |[ ١زده|‏ ككه | 5ل يدر 
1ه م دها| ١4م‏ “دكا كرمم ١‏ ده٠|‏ مده |[ 4زدال 


١م‏ إلا بلط| ايه |8 ده 4مه ١|‏ ده|(| ككه |[لءزرلار 
مه إكزدلام| عه |[«#زممز ممه | ١ل‏ ده برذه [١زرلار‏ 


كله |[؟ادها غ.ه | ع6ددلام| كمه الازرلاذ 


فيد ه دهاز عيه | «ا دل( امه الازرلاذ 


4 لادلا 5هوم + رهذا ممه م رلاذ 

وكان نوع الأرامى من حيث جودتها أو رداءتها يتوقف على وفرة ماء الرى أو قلته ‏ 
وقد ذكر القريزى”" أن أخسب أنواع الأرض فى مصر هى « الباق » » وهى الأرض 
الت ىكانت مزر وعة قرط] أو مقاتى » قعى أصلح الأرفن: ازراعة القمح وأوفرها إنتاجا » 
لأن هذه النبانات تخمزن المواد الأزوتية فى جذورها. فإذا تركت هذه الجذور فى الأرض 
أصبحت مادا ينذى القربة ويقويها. ويل الباق « الأرض الشراق 6 وهى الأرض 
التى ظمئت فى السنة الماضية فاشتدت حاجتها إلى الماء واستراحت . فإذا رويت وزرعت 


قحا أو شميرا جاءت يمحصول وقير. ويل الأرض الشراق « الأرض العامة » » وهى, 
الأرض الت ىكانت مزروعة كتانا » لأن الكتان يضمف الأرض ء ثم « الأرض 
وه ال ىكانت شراق تم زرعت . و« الأرض الوَسخْ » وهى الأرض التى لا يستطيع 
القلاحون تنقيتها من المشائش أو الملفاء فيحرثونها ما فيها . وأردأ الأراضى الأراضى 
الخرئس التى تسكثر بها الحلفاء وغيرها من النبانات البرية ولا يستطاع حرثها أو ريها9؟ . 


(1) خططلاج راص ٠١١‏ 
(؟) ابن مماق : قوائين الدواوين ص 8١84 - 7١1‏ . المقريزى : خططاج ١ص 23٠١‏ 


ل لاه د 


)رد( الماصيل : 
كانت محاصيل مسر فى المصيرا الفاطمى-ولا نزا ال ننقسم-إلى حاصي ل شتو يةومخاصيل صيفية 

أماالحاصيل الشتوية » فقد أورد ابن مماتى أهمها وهى : 

- القمح : وكان يؤلق الحصول الرئيسى البلاد » ويزرع فى منتصف بابه ويحصد‎ ١ 
فى كبهك » ويحتاج الفدان ازراعته من أردب إلى حمس ويبات . ويذل محصولا يقتاوح‎ 
بين أردبين وعشرين أردبا تبما ملخصوبة الأرض . وكانت قطيعة ( ضربية ) الفدان ثلاثة‎ 
. أرادب . وهذا يشبه نظام « الحيازة » المتيم اليوم‎ 

» الشمير : وتتقدم زراعته على زراعة القمح بأيام و يحصد قبل القمح كذلك بأيام‎ - ٠١ 
» ويحتاج الفدان من بذور الشمير مثلنا يحتاجه من بذور القمح و حصد فى شبر برمودة‎ 
. ويغل الفدان من الشمير مثها بغله من القمح» وقطيعته مثل قطليمة القمح‎ 

© ب الفول : وكان بزرع يضواحى القاهرة فى أول بابه ويؤكل أخضر فى كييك » 
وستخدم فى زراعته نصف أردب من البذور» ويحصد فى برمودة ٠‏ ويغل من أردبيت 
إلى عش رين أردباء وضر يبته تتراوح بين أردبين ونصف وثلاثة أرادب . 

ع ب الخص والجلبان والعدس : وتزرع فى شهر هائور » ويستخدم فى زراعة 
كل فدان ثمانى ويبات من الخص وأر بع ويبات من الجلبان وويبتين من المدس . 
ومجمع الحصول فى يرمودة . ويغل فدان الخص من أربمة إلى عشرة أرادب» والجلبان 
عشرة أرادب » والمدس من لخسة أرادب إلى عشرين أردب؟ ٠‏ ويباغ خراج الندان 
م نكل من هذه الحاصيل أردبين وتصف . 

ه - السكتان : وبزع فى هاتور ويستخدم فى زراعة القدان أردب من البذور ويقلم 
فى برمودة » ويغل ثلائين حبلا » ومن البذور من ثلائة أرادب إلى نستة أرادب ٠‏ ويبلغ 
خراج القدان من ثلاثة دنانير إلى خسة دنانير . وقد بلغ فى منطقة دلاص ١‏ ديتاراً ‏ 

+ القرْ ط ( البرسيم ) : وتلق بذوره حين يأخذ الاء ى المبوط فى شهر بابه » 
و يستخدم فى زراعة الفدان ويبتان ونصف » و يؤكل أخضر ى كيبك ه ويغل من أرديين 
إل أربمة أرادب » ويبلغ خراج القدان ديناراً واحدا . 


يواض - 


7 البصل والثوم : وتبدأ زراءتهما فى هاتور» ويحمتاج فدان البصل من ثلاثة أر باع 
الويبة إلى ويبة واحمدة» ويحتاج الثوم م نأماثة حزمة إلى ماثة وخخسين حزمة . وتجمم' الغلة 
فى برمودة وتتراوح مدة يقاه فى الأرض من سبعين بوم إلى تسعين يوماً » و بذلك عمختلف 
باختلاف درجة المرارة فى الوجيين البحرى والقبلى . ويطلق عليه الآن « السبمينى » 
أو د النسمينى » تيم لمدد أيام بقائه فى الأرض ‏ وكانت غلة الفدان تى العصر الفاطمى 
تتراوح بين عشرة دنائير وعشر ين دينارا . وقد أصبح محصول البصل يتأثر اليوم بالسوق 
العللية » فترتقع غلته أحيانا إلى مائة جنيه وتنخقض أحيانا أخرى إلى أقل من خمسة 
جتيهات . وقد بلغ خراج فدان البصل دينارين ٠‏ 

- الترمس : وبزرع فى طوبة» ويحتاج الندان إلى أردب من البذور ويحصد 
فى برمودة » ويفتج عشرين أردياً » ويبلغ خراجه دينار وريع دينار. 

ه- الكون والسكراويا والسلجم : وذدع فى أوائل أمشير » ويمحتاج الفدان 
إلى قدحين من البذورء ويجمع الحصول فى برمودة » وينتج ما قيمته من خمسة دتائير 
إلى عشرين » ويبلغ خراج الفدان دينارً واحدا . ويلاحظ أن زراعة هذه الفلات أخذت 
قل يسبب تحول الأرض من أرض حياض إلى أرض تروى ريا مستديا . وذقك لأن هذه 
الغلات تئر يكثرة الماءء و يجب ألا تروى أ كثر من صرة واحدة فى السنة . وكذلك الال 
بالنسبة إلى القول والعدس والترمس ٠‏ 

٠‏ - البطيخ الأصفر والأخضر والوبيا : وتزرع فى شهر برسبات » ويحتى 
الحصول ف بشنس» ويغلٌ عصولا يتراوح تنه بين دينار ين وعشرين دنار ٠‏ ويبلغ 
خراج اللقانى من دينار إلى ديتارين وخراج اللو بيا ثلاثة دنانيره 

3ح السسم » ويزدع فى برمودة ويمحتاج الفدان إلى ويبة من البذور » و يحم 
الحصول فى شهرى أيبب ومسرى . ويننج من أردب واحد إلى ستة أرادب» ويبلغ 
خراجه ديناراً واحدا - 

٠١‏ - القطن : ويزرع فى برمودة » ويمتاج الفدان إلى أربع ويبات من البذور» 
ويحنى الحصول فى شبر نوت ء وينتج الفدان من قنطارين_ إلى ثمانية قناطير » و يبلغم 

إففا 


رياه ع 


خراج الفدان قنطاراً واحداً . ومن ذلك يتبين أن زراعة القطن قديمة قى مصر ‏ 

#ارب القصب السكر : ويزرع فى نصف برمهات ‏ ومحتاج الفدان إلى كن فدان 
دن القصب الذى يقطم ويدفن فى الأرض زوجا زوجا » ولا يكون فى قطمة القصب 
( المفّلة ) أقل من عينين ( مثنى دين وى « البز» ) . وينطمج « القصب الرأس » أى 
القى يزرع لأول مرة ء فى طوبة . أما ه قصب الخلفة » وهو الول الثانى» قينضج ق 
هاتور ويحمل إلى امماصر فى أيام التيروز . ويغل القدان من أربعين إلى ثمانين أبلوجة أى 
حزمة كبيرة من عيدان ااقصب ( إليثة ) .كا يفل ماقيءته من عشر بن دينارا إلى هائة 
دينار من عسل وقند وهو سكر المسل0© .ويباغ خراج قصب الرأس حسة دنانير» وقصب 
اعخلفة دينارين وخسة قراريط . 

- القلقاس : ويزرع بالطريقة التى بزرع بها القصب » ويحتاج إلى عشرة قناطير 
من ثمار القلقاس » ويجى فى هاتور» ويفل مياق يقراوح بين خّسة دانير وأربمين ديقاراً » 
ويباغ خراجه أربعة دنائير . 

١‏ - الباذيجان : ويزرع فى برمهات و برءودة وبشخس وبؤونة » ويستخدم فق 
زراعة القدان ما قيمته دينار من الشتل » و مجمع الحصول فى بؤونة أو أييب أو مسرى » 
ويغل محصولا يبلغ ثمنه ثلاثين ديتاراً » ويباغ خراج الفدان ثلاثة ونائير ‏ 

1 س لسسع اليل: 0 بؤونة » ويحتاج القدان إلى ربع ويبة من 
البذور دع فى توت » ويغل م أردب إلى خسة أرادب - 

- النولة : وتزرع فى بشنس وبؤونة» وتحتاج من ثلاثة أرباع ويبة إلى ويبة من 
البذور» وتجمع غلتها فى أبيب ومسرى » وتغل ما قيمته ستة وعشرين ديفاراً » ويبام 
خراج الفدان ثلاثة دنانير . 
.هدح الفجل : ويترع ف جيم شهور السئة » ويحتاج الفدان من قدح واحد إلى 
قدحين من البذور» ويجيم أيسا فى جيم شهور السنة » ويغل ما قيمته من أربعة دنانير 
إلى ستة دنانير . و يبلغ خراج الفدان ديناراً واحدا . 


(1) ويسى الآن جلاب . 


ح هلام - 


١5‏ - الافت : ويزدع فى أيب ومسرى وثوت وبابه » ويحتاج إلى قدح واحد 
من البذور» و مجمع بعد أريمين بوما من زراعته » ويغل ما تتراوح قيمته من أربعة دنانير 
إلى ستة دنانير » ويباغ خراجه ديناراً واحدا - 

-؟ س اللحس : ويزرع فى طوبة » ويحتاج من الشتل إلى ما قيمته يه 
فى الأرض شهرين » ويثل الفدان ما قيمته 0 دينار بن 

الا الكرمب : ويزرع فى 'وتء ويحتا مل طايه توا ن ويم 
فى هاتور » ويثل ما قيسته عشرون ديناراً » 5-8 ويتاران2 

وأما الحاصيل الصيفية فقد اقتصرت زراءتها على الأراضى التى تحف بتهر النيل وذلك 
نظر لجفاف القرع . وكاتوا يرقمون للاء بالدواق والقواديس وغيرها . لذلك لم تسكن هذه 
الحاصيل من الوفرة يحيث تسد حاجة الأهلين0© . 

كا عنى الفاطميون بزراعة الفاكهة على اختلاف أنواءها . فكانت بسانين ممر ىق 
العهد الفاطمى تزخر بأشجار السكرم والنين والتفاح والنوت واللوز وااو وللشش والسخل 

والوز . كدلك عنوا بزراعة الورود كالترجس والياسمين واكراسين والريحان وْلَندُور 
الفا ا 
(و) الباعات 2 
وعلى الرغم من الازدهار فى المصر الفاطمى ووفرة الحصول كانت البلاد :تمرض لكثير 
من الأزمات الاقتصادية نتيجة لاتخفاض ماء البيل » أو إمال العناية بالترع والقصور » أو 
اننشار الفى والقلافل » واضطراب حبل الأمن 

وكانت أرك للشاكل الى جابيت جوهرا. فى هذه البلاد » العمل على تخفيف وطأة 
القحط والاعة التى انتابتها . وكان من حسن حظه » أن للمز لما عل .فتح هذه البلاد بعث 
إليه بعد من السقن ال-لة بالحبوب » مما خفف على أهل مدينة مصر كر بهم ردحا من 
)0 5 ابن مماق" : قوائين الدو أوين ص 8ه -١30؟‏ . 


() البر!إوى : حالة مصر الاقتصادية فى عهد الفاطميين ص 510 . 
(5) ابن مماق من 1078-01 


استا زو اعت 


الزمن . كذلك أنثأ جوهر فى الوقت نفسه مخزتا عام للحبوب عهد برقابته إلى الحتسب » 
ومومته منع احتكار هذه الحيوب والانقراد بتقدير أئمانها » وجل د كل من لم ينزل عند 
أواسيه من أسحاب المطاحن . 

على أن هذه الوسائل لم تؤد إلى انفراج الأزمة نهائي » و إن كان لها أثرها فى 1 كتساب 
الفاطميين محبة الأهلين ورضام . وقد استمرت الجاعة والوباء حتى نهاية سنة 8+٠‏ م 
( دنه س ايوم ) ؟ ول تئته الجاعة إلا فى الثشتاء التالى » فى غضون الشهور الأولى من 
سنة 851 ه ( أ كتوبر وما يليه من سنة 481 ) » حيث بدأت البلاد تسترد نشاطها إثر 
زوال الوياء”؟ , 

وبعد زيارة ناصر خسرولمصر بقليل » حلت بالقاهرة الأيام السيئة وعاودتها للصائب 
الت لم تشعر بها قبل قرن من تأسيسها . وقبض على نواصى المناصر امتألبة المعادية على اختلاقها 
فى هذه الأثناء الوزير اليازورى مدة سم سنين ء وبذل قصارى جهده فى معالجة خطر 
المجاعة التىكانت مهد البلاد داتما » تلك الجاعة التىكان يعبحها غالبا الوباء والبؤس 
العام » وما يفيع ذلك من الفوضى والجرائم . ووجد اليازورى فى عازن الفلال التى كان 
مستولياً عليها ما أبعد ذلك اتخطر مدة حياته . غير أنه يمد قتله (صفر سنة «هغ هوهه١٠١م)‏ 
ل يكن هناك : 

ويبين لنا تزعزع عكر احسكومة ما كان من تعاقب أر بعين وزارة مختلفة فى قسم 
سنوات . وقد كانت السلطة فى هذه الأونة بيد الجنود التركية » وقد طردوا الجنود 
السودانية التى كانوا يكرهونها » والتى كانت تعتمد عليهم أم الخليقة » وكان عددم 


حسين ألا ؛ فأبعدوا جية الصعيد حي 


قف فى وجه هذه المتاصر المتطاحنة©© ‏ 


استقر متهم مسة عشر ألن 85 وكان من أمرم 
أن أخافوا الأهلين وحالوا دون زراعة الأراضى ( وه ه) ؟ وقد اكتسح الفالة منهم » 
وعددم خسة عشر ألا » الدلنا حتى وصلوا إلى الإسكندربة فاستقروا بها . 

أما الأثراك فقد انتهزوا تلك الفرصة وانتهبوا المديبنة » وارتكيوا أعمال المنف والشدة 
لإيذاء الخليفة الذى لم يكن له ظهير » والذى أصبح بيت ماله او من امال اللطلوب لإرضاء 


(:) يحيى بن سعيد ص 1176 و 17 
(؟) أبن ميس صن 1١8‏ و 8614 15ر10 17م 74 


ايه - 


مطالبهم التىكانوا يركتون إلى القوة فى سبيل الحصول عليها 9 . 

وأتلف هؤلاء الأتراك فى ثورتهم قصور الخلفاء الجيلة » و بددوا الجدوعات الفنية التي 
لا تقيتم ء والأحجار السكرمة والجوهرات ؛ وأمى منهذا كله » أنهم أغاروا على المكنيات 
النقطمة النظير*؟ . وقد شل حركة الفلاحين ذلك الرعبٌ الذى ألقته الجنود السودانية 
الشتتة فى جميع أتحاء البلاد . ومع ذلك لم يكن هناك ما مخفف وطأة اتخقاض النيل 
أوما يساعد على زراعة الأرائى للفصل الجديد . 

ولقد شعرت القاهرة ومصر اللنارف حرمتا من الإمدادات التىكانت تأتيها عادة 
ف الأغاليم بندرة الأقوات شعورا قاسيا ققد باخ تمن الرغيف لخسة عشر ديناراً » 
كا كانت تباع بعض المنازل بريع من الدقيق . وكان بعضكر يمات النساء يعرضن حليين 
النادر الْعينء فلا بوجد من يشتريه فى مقابل شىء من الطمام . وكانت اميل والجير والتكلاب 
والقطط تبع بأثمان فادحة » ويقيل الناس الجياع على التهام لها 

وسرعان ما عَدمت أمثال هذه الحيوانات فل بوجد ما يذيح منها » حتى إن اصطبل 
الخليفة قلت دوابه » بحيث لم يستطم خدام الميول الجياع جمع أ كثر من ثلاثة أفراس 
صغيرة مولام . وكانت ننيجة هذا كله أن أصبح الناس مخطف يعضهم بعضا من الطرقات » 
وأصبح لم الإنسان يباع عند الجزارين 9 , 

وجاء بعد ذلك الوباء » خصد الأرواح بمتجله حصداً ذريما ؛ كان يكتسح الديار 
دارا بعد دار . ولم يكن هناك فرق بين عظم وحقير؛ بل نالت الصائب من ايع على 
السواء»<تى إن الخليفة نفسه » الذى أتلف الأتراك ماله » والذى كان معزلا فى داره » 

كان مديناً حنظ حياته إلى بنت أحد التقهاءء إذ كانت تجرى عليه رغيقين كل يوم - 


أما زوجته و بناته فقد فررن إلى بغداد هر ب) من الطاءون . 


وقد طلت مصر مدة سبع ستوات فى الة برب لها من البؤس الذى أعتبته الجاعة 


)١(‏ يفول ابن ميسر ( ص ١١‏ ) عند كلامه عل حوادث ستة 4+٠‏ هء إن مخصصات الأتراك الى. 
كانت قبل ذلاد ءشرين ألف ديئار فى الشهر ( ٠٠٠ر٠4؟‏ فى السنة ) يلغت فى ذلك الوقت أريمائة ألف 
ديثار فى العى ( .در ء حمر 4 فى السنة  )‏ 

(؟) انصدر ثقسه من ١٠١‏ و 148 

(؟) المصدر تقسه صن +0 


اوم سم 


وما ححبها من الجرائم » و بلغت الحالة درجة لم تعرفها البلاد من قبل . وأخيرا انتبت نلك 
الأيام وما فيها من البلاء » وجاءت غلة عام 8+ ه ( 1١7‏ م ) وقيرة . وفى رجب من هذا 
العام قثل زعيم أشراف الأتراك ناصر الدولة بن حمدان الذى هدد مصر بوضمها نحت سيادة 
بغداد ؛ وجا. الوز بر الحطير بدر الجالى » فأنقذ الدولة الفاطمية الزعنيعة الأركان90© 

وعلى الرنم من رخاء مصر ومظم ثرائها والأموال التى كانت تفيض بها خزائن 
الفاطميين »كانت هذه الثروة تذهب إلى جيوب اللفاء ؛ قساءت حال الفلاح » وانتابته 
الجاعات » وانتشرت الأويثة » ونضبت فى عهد الستنصر ثروة مصرء وأصبحت البلاد 
فى حالة اقتصادية سيئة . 

ه- المتاعة 

تحضرنى ق بداية الكلام فى هذا الفصل » ملاحظة جديرة بالنظر وهى أن ممق 
صتاعات الفاطميين رينت بصو آدمية وحيوانية كثيرة » وهو أمس لم يكن مسغوبا فيه 
عند أهل السئة » إذ اشتهر عند فقهائهم كراهرتهم لرسم السكائنات الحية » أما فقهاء الشيعة 
فل يحفلوا كثيرا بهذا الوضوع » بدليل أن الإبرانيين والفاطميين لم يقيدوا بنصوص تحرم 
عليهم رمم السكائنات الحية . وكان من أثر ذلك أننا نشاهد هذه الرسوم يكثرة فى فنون 
الإيرانيين والفاطميين على السواء©؟ ‏ 

١ )‏ ( لمعي 

من الصناعات التى ازدهرت فى العصر الفاطمى صناعة النسيج : فقد اشتورت مصر 
يصناعة السكتان الذى كثرت زراعته فى الفيوم . ومن أشهر مس! كز هذه الصناعة فى القرن 
الرابيع ا مجرى إقلم النيوم ونواحى بميرة تيس » وخاصة مدن دمياط وشطا ودبيق التى تنسب 

. وصف ابن متجب ص وه و +ه حالة مصر بإيجاز عند كلامه مل وزارة يدر الاك‎ )1١( 

راجع ماكتيه مسيو فييت (14/ا) عن يدر الاللى فى مذكرات المعهد الفرنى للآثار الشرقية فى 


القاهرة ء املد الثافى والحمسون كتعمد أساتاقما"! عل لمطسعس وغل عدم مقتلطمم) وع«امسفلة 
بلي شاع 1لق) عت سل علمامعتيه عتومامع يقت 


(؟) ,3,هظ! مالعا عسساملا رقاعه19 سعاوماة عطا تأسوكه] لمة كستافسا8 رهددآ :30 4دسطه 
.1555 رادل 


]سر توم( كر سجس [ و يس 0و7 بع 
مو« ةا 


عجره - 


إليها الثياب الدبوقية » وقى تنيس التىكانت تصدر إلى العراق وحدها ما تتراوح قيمته يبن 
"٠‏ دينار ستويا . وفى دبيق كانت تصنم « الثياب المتقلة والمائم الشرب 
لللونة » والدبيق العم اللذهب . وكانت العام الشرب المذهبة تعمل بها » ويكون طو لكل 
عمامة منها مائة ذراع » وفبها رات منسوجة بالذهب » فتبلخ العمامة من الذهب حسمائة ديفار 
سوى الحرير والغزل 906 ج 
واشتهرت مدينة كازرون بفارس يصناعة النسيج» حتى سميت دمياط الأعاجم : 

كا كان لصناعة القطن فى شرق البلاد الإسلامية مّكز ممتازفى صناعة الكتان » حتى قال 
التعالبى إن القطن خراسان والسكتان لمر 9 . 

وكانت القاهرة فى عمد الفاطميي من أمم صا كز الصناعة . ققد بلغ نظام الطرا©؟ 
مبلة) كبيراً من الرق » كا ازدهرت فيها ستاعة المنسوجات الحرير بة . وتتبين لنا مقدار 
عهارة المصربين وحذقهم فى تلاك الصناءات » من وصف الكسوة”؟ التى أمى الخليقة 
الفاطمى المز بسملها للسكمبة . وكانت صريعة الشكل » مصنوعة من ديباج أححر» سمتها 
ماثة وأربعون شبراء وق حافاتها اثنا عشر هلالا ذهبيا » فىكل هلال إلرجة ذهبية » 
بداخ لكل منها خسون درة تشيه بيض الجام فى السكبر . وكانت مرصمة بالياقوت الجر 
والأصفر والأزرق » ونقشت ف حافاتها الآيات التى وردت فى الحج”© بحروف الزصيد 
الأخضر » وزينتهذه الكتابة بالجواهر الينة . وعطرت هذه التكسوة بمسحوق المسك م 
ووضدت فى القصر بحيث براها الناس من داخله وخارجه©©. 


لزن اومء 


718 صن‎ ١ ابقريزى : خططاج‎ )١( 

() هم مز : الحضارة الإسلامية فق القرن الرابع الحجرى ج ! ص 7.٠‏ 501 . 

() فرمى الأصل معناء التطريز » ثم أصبح يطلق على الثوب الموثى . ولا يرتدى هذا النوع من 
للثياب إلا المموك والآمراء وأسماب المناصب العالية . وبمد أن كان هذا االفظ يطاق على الكتاية الموشاة » 
أصبح يطلق عل كل قطعة من النسيج علها كلات منقوشة أو مكتوية على النسيج المنقوش أو الموثى بالميط» 
وعل التقوش الى توضع عل الأشرطة المستعرضة من أى نوع ء سواء أكان من الحجارة أو الفسيفساء أو 
الزجاج أو المخار » آو كان محفور؟ بالمشب . وكانت دار الطلراز الفاطمية تقوم بصناعة الحصر الرفيعة . 
أنظر الحوذرى : سيرة جوذر توقيع رتم ١لا‏ ص ٠١١‏ 

(4) بغم الكات وكمرها . 

(0) وبمقع ومع 

(1) ابن ميسر : تاريخ عصر صى 44 . 


-- مم د 


وقد بنى الممز دار التكسوة حيث كانت تفصل الثياب لموظق الدولة على اختلاف 
عمراتبهم » وعفى اتطلفاء من بعده يصناعة النسبيج » وكانوا يصنمون مقاد يرو افرة منهالمم ولرجال 
بلاطهم » كا كانوا يصنمون الكدوه الشريقة » واعخلم التى بمنحونها بسعة للوزراء 
الوزراء والأمياء والأشراف ف عيد الفطر ؛ حتى مى هذا الميد عيد الخلل . 

وهناك أنواع خاصة من الثياب اشتورت فى هذا العصر . مر ذلك الثياب المتابية 
الصمنوعة من الحر برء وتنسب إلى عتاب أحد أحياء بقداد”؟. والحسرواتى ( أو اللمسرواف 
بفتح الراء ) » وهو نوع من الحرير ينسب إلى خسروشاء أحد ملوك الفرس” © ء والقلموقى » 
وهو نوع من التهاش ذو ألوان براقة تتلألاً إذا اتكسرت عليها أشمة الشمس . وقد نقلت 
صناعته يلاد اليونان إلى مصر حيث أصبح إيعائع فى دمياط وتنيس خاصة”'؟ » والتسترى » 


وهو نوع من الحرير ينسب إلى تسر" أشهر مدن خوزستان » والترقى » وهو نوع من 
اليا شكان يصع فى بلاد اليونان » ثم أدغات ت صناعته إلى مصسر » وأصبح يصتع فى دمياط 
وتنيس » واشتهر هذا القراش بألوانه اللامعة التى تتخير دائما لاسما إذا اتعكست عليها أشمة 
الشمسين 90 والنصفية » وهى ثياب مصنوعة من الخر بر والقطن 

وقد ذكر القر يزى © أن الخليقة الم قن اق حاطب 1 
الحر ير الأزرق التسترى والقرقوبى النسوج بالذهب ء كان مبيناً عليها بالذع بكافة أقطار 
العالم يما قبها من جبال ويحار وأنهار وطرق ومدن كا ظظهر عليها مدينتا مكة والمدينة بشكل 
يتنه الناظر لأول وهلة "كا ذكر للقريزى ”© أن اتخليفة الستتص ترك فيا ترك من اللكنوز 
خسين ألف مقلع من الحرير الفسروائ كان أ كثره مذهيا »كا ترك حشية قلدونية 55 
يألفين وأربعاثة دينار ‏ 

(1) كان متاب ابن حفيد عبيرة » وإليه هنسب هذا الحى الذى اشتهر بصنامة هذا للنوع من الثياب . 

أنظر دعطدعة وععتعمممتاءل2 عسمة أمعمةاممس5 : برعمه 


() ممعي مستاجمعتتطصةق : عممة , 
(م) ياتوت : معجم ابلدان ء معطدعة وعتتتمدمتاء:5 سه امعصةاممس؟ : بوتمط 
(4) وهى معربة عن كسار 

(ه) القرقب طائر يرى فى الغدر والمستنقعات ٠‏ انظر ممجم البلدان لياقرت 

(5) غطلطاج راص 439 

() عططاج اص 4١١‏ 


اهمه د 


وقد نقل القريزى عن ابن عيد المز ‏ الأماطى أحد أمناء البيع أن عدد مقاطم النسيج 
الحسروانى بلغ فى عهد امستنصر سين ألفا » وكان أ كثره مذهبا . ويقول الْقَررَى ف 
عبارة أخرى عن ابن عبد المز يز هذا إن عدد هذه القاطم بلغ ماثة ألف ؛ وكان مها حشية 
خسروانية بيعت بثلاثة لاف وخممائة ديئار »كا بيعت حشية أخرى »© بألنين 
وأربماثة دبتار . وذل ككله عدا عشر بن ألف قطعة جديدة من النسيج الحسروانى . وقد 
بيع هذا كله فى شهر صفر من سنة 436 فى نحو خسة عشر بوما 99 

وأخذ بمد هذا بقليل من خزينة الرفوف”” ألفا عدل من القاش الل بالذعب » 
كا بيع من خز ينة أخرى من خزائن الفرش ثلاثة آلاف من القباش المسرواف الطرز 
لم يستعمل بعد ؛ وكان ذلك ممداً لتأ بيو ت كاملة بما نحتاج إليه من مسائد ووسائد 
وبسط وستور وأحْيّاس”؟ وغير ذلك ؛ وعدد عظلم من المصير السامانى المشغول 
بالذهب والفضة » وأربمة لاف عدل من المسروانى الجديد المطرز بالذهب » وكان كل 
عدل مها كافيا لتأئيث غرف بالبسط والستور وما إلى ذلك . 


وكان من بين أمتعة القصر »صرب الخليفة الظاهس » وكان منسوجا من خيوط الذعب 
ومقاما على أعمدة من النضة ؛ وكانت قيءته أربعة عشر ألف دينار . وكذلاك مضرب 
الوزير اليارورى » وكان تموعة رسوم ذنية » كلفه ثلاثين ألف دينار » واشتذل فى صنعه 
ماثة وخسون فنانا مدة قسم ستوات حتى أتموه . وكان ارتفاع أعدته ماثة وعشرين 
قدماء واناع حيطه ألف قدم تقريبا ؛ وقد قشت على أحد جوانبه صور جميع -. انات 
لكانيق 
)6 سبة إلى قلموت » وهو فوع من لقاش ذو ألوان براقة تتلألأ إذا اتكسرت عليها أشمة الشمس . 
وكان أول ما ظهر فى بلاد اليوتات » ثم أصيح يستع فى مصر وخاصة فى دمياط وثنيس ( انظر معجم 
البلدان لياقر ت و أمعدةامم»5 ,ر#مم). 

(1) التريزى خططاج ١ص‏ 416 . 

(6) يغول المقريزى ( خططاج ١‏ ص 418 ) إنها سميت بذلك لكثرة ما بها من للرفوف . 

(4) عم حيس وهو الملاءة . 

(ه) القريزى خطط ج صن 415 و 417 . 

م41١5 المثر ثقسه صن‎ )١( 


جه لس 


وما تركه الأفضل أيض؟ تسمون ألف ثوب عَتابى7" من الديباج » وثلاث خرزائن كبيرة 
متلثة بالثياب الدّبيقية من صنع تئيس ودمياط » وخزانة أخرى للعليب ماوءة يأسفاط المود 
وغيره » مكتوب على كل منها وزنه ونوعه 4 أما أواتى المسك والسكافور والمنير فتكانت 
من الكثرة بحيث لا يمكن عدها 5 

وكان فى ثروة الأفظل غير ماتقدم أربع حجرات ملأى بالمقاطع والستور والفراش 
والوسائد والمساند والديباج » وأنواع مختلفة من الدبيتق الحر ير المذعب ء وعدة صناديق 
ملأى بأحقاق الذهب خاصة لاستمال الوزير » وخزائن أخرى ملأى بمختلف الثيياب 
الديباجية الحلاة بالذهب . 

أضف إلى ذلك أربعة لاف من البسط والستور المصنوعة من خيوط السجاد » 
وحسياثة قطمة من البلور ما بين كبيرة وصتيرة » وسياثة قطعة 7 لتقل الأمتمة » 
وألف عدل من أمتعة اهن والإسكندربة وبلاد المغرب » وسبمة آلاف سرج ٠‏ 

وكان صن كل كسوة بختلف عن صنع غيره من سائر الكسى ء وذلك لك تصلح 
كل منها لاحتفال خاص ع كالاحتفال بآخر رمضان » وإقامة صلاة الميد » والجلوس على 
السماط فى أول يوم من أيام عيد الفطر . ويذدكر امقر يزى أن إحدى هذه التكسى اشقمات 
على م١٠‏ من امثاقيل من خيوط الذهب والفضة » وقد أنفق فى زركشة كل مثقال منها 
ديتار”© . أما المناديل ققد أنفق على الواحد متها خسة دنانير”*؟ , 

وا منسوجات الفاطمية من حيث الزخرفة أربمة أنواع تمثل العصور الرئيسية فى ناريج 
الدولة الفاطمية ج 


(1) نوع من الياب الحريرية » تنسب كا ذكر دوزى فى شرح تاريخ هذا الفظ » إل ابن حقيد 
عميرة المسمى عتاب ؛ وإايه ينسب حى ببغداد » وفيه تصنع هذه الثياب الى صارت تعرف بالثياب المتابية 
( انظر عمعمةاصمس؟ ,ردمه) 

() ابن ميسر صن 100 

(م) م أعثر على ممثى هذا اقفظ رضم رجوصى إلى قاموس الملايس عند العرب 6تقهم ه101 ,8027 
بوعطقمق وا تغط كامع ص6 وعل وإل غير ء من ا موسوعاتالمريية كالقاموس ايط لفير وزايادى . 

(4) خلط ( ج دص 4٠١‏ ) ء وعل ما أوردة المقريزى » كان كل تمع قصيات من اللميوط 
الذهبية والفضية تزن مثقالا » فكان عدد القصيات 751019 

(0) المثر ققسه . 


امه ء 


قالتوع الأول وينسب إلى عصر المز والمزيز والملم وقوام زخارفه أشرطة من 
السكتابة توازيها أشرطة أخرى مها جامات بيضاوية الشكل يتداخل بعضها فى بعض » 
وعليها م حيوان أو طائر أو ورود . 

والنوع الثانى وينسب إلى عصر الظاهى والستنصر » وقد تنوعت الاشرطة الزخرفية 
وانسعت وقوامها جامات عليها رسوم طبور وحيوانات محرفة عن الطبيعة » وتجيط بها سطور 
من السكتابة السكوفية . وقد أصبحت السكتاية عنصرا زخرفيا . 

والتوع الثالث و ينسب إلى عصر المستملى والآمرء وقد نطورت فيه الزخرفة ء وظاهرت 
عتاصر جديدة مثل الأشرطة والجدائل التى تتموج وتتداخل ويدخل يينها جامات تضم 
رسوم طيور وحيواءات وكؤوما بها فاكية تتخللها سطور من السكتابة الكوفية تتضمن 
ا الحليقة ووزيرء. 

والنوع الرابع ويرجم إلى أواخر العصر القاطمى » وتتألف زخارفه من جدائل تتقاطع 
وتتشابك . وتؤاف جامات عليها رسوم حيوانات أو رسوم نباتية مكتوبة بخط النسخ2© , 

( ب) الصساعات الَْسَيْ : 
بناء السفن : عنى ولاة مصر الإسلامية ببناء السقن الحربية والتجارية ؟ قبنى 
سَدلَة بن يُخَزَد 4١  40(‏ ه) فى جز برة الروضة داراً لصناعة السفن أطاق عليها دار 
الصناعة » . وعنى أسمد بن طولون بإنشاء المراكب المربية . ونقل عمد بن طغج الإخشيد 
مؤسس الدولة الإخشيدية دار الصناعة من الروضة إلى الفسطاط فى مكان عرف ياسم صتاعة 
السفن » ؛ وغدت السقن المربية والتجارية تصنع فى دار صناعة مصرنارة وى دار صناعة 
الجزبرة تارة أخرى ‏ 

ولا هتح الفاطميون مصر لم تقف عنايتهم عند اهتامهم بتكو بن اليش » بل شعروا 
بالحاجة الماحة إلى أسطول قوى يصد البيزنطيين عن بلاد الشام التى كانت تناوى* سلطان 
الفاطميين”” . ومن ثم أنشأ الخليفة للمز لدين الله دارا لصناءة السفن بالمقس ين فيها 


1 


)0ن( 2300-9 .مم رثا عسما ,رممتساكسدم أعق '3 اعسمداط ,ممعوتم . زكى محمد حسن : فنون 
الإسلام صن .وم روم 
)١(‏ المقريزى : خططاج ١‏ ص 1517 


حت جوزو حت 


ستيائة مكب وصفها السبجى الؤرخ المصصرى فقال : « إنه لم ير مثلها فبا تقدم كيرا ووثاقة 
وحس » كا اشتورت جز برة الروضة بصناعة السفن الكر بية » و بنيت فى مصر دار صناعة 
لصتاعة المرا كب النيلية والشوائى9؟ ر 

لكا أنشأ الفاطميون دوراً لصناعة السقن ف الإسكتدربة ودمياط”". وعنوا يجاب 
الأخشاب اللازمة هذه الصناعة من مناطق الغابات فى كثير من جهات الصميد . ولم يكن 
إنتاج البلاد من اللحشبكافيا » لأن المشب الل لم يكن جتاز بالصلابة الطلوية . لهذا 
كانوا يستوردون المشب من أوريا عن طر يق البنادقة . وكثيراً ما ندخل الأياطرة البيزنطيون 
لمنع الدن الإيطالية من تصدير اللحشب إلى مصر ء مماهدد صناعة السفن”" . وقد احترق 
الأسطول الفاطبى فى سنة 5م ه حتى ل ببق منه غيرست سفن ء ول يمد البلاد حاجتها 
من الحشب » قأمى عيسى بن نسطورس بقطم الخشب حيث وجد » وطلب الصناع » وبات 
دار الصتاعة » وأخذ يحث الال على الإسراع فى بناء السفن حتى استطاع فى شهر واحد 
أن يبنى مىكبين غابة فى الكير» وم ذلك فى امن شهر جمادى الآخرةمن تلك السنة . 
و غرة شهر شعبان أنزل عيسى إلى الماء أريع مس1 كب أخرى ء واستطاع الفاطميون بعد 
عناء أن يقيقوا من أثر هذه الكارئة0؟؟ ؛ واستطاعت دور الصناعة التى انتشرت ف البلاد 
أن تمد الأسطول الصرى بحاجته من السقن ‏ 

؟ - الحقر على الحشب : ومن الصتاعات اتكشبية صناعة الحفر على اللكشب . وعلى 
الرغم من أن التحف المشبية الصدوعة بمصر فى المصر الفاطمى الأولكان يتجلى فبها 
الانتقال من الأساليب الفنية فى اامهد الطولوق والإخشيدى إلى الأساليب التى تفوقت 
فى آخر الممسر القاطمى . إلا أن هذه الصنعة قد ازدهرت حتى بلغت الغابة فى المصر الذهبى 
للدولة الفاطمية » إذ أبدع الفاطميون فى نقش الفروع النباتية وأوراق الأشجار ورسوم 
الحيوانات والطيور . و يرجم الفضل فى ذلك إلى القبط الذين مهروا فىصناعة النجارة والمفر 

1510 صن‎ ١ المصدر تقسهج‎ )١( 

(؟) المقريزى : خطط ج ١‏ ص 1١‏ 


(6) البراوى : سالة مصر الاقتصادية فى عهد القاطميين ص 198 
(4) المقريزى : خططاج لاص 5ؤلاء 


عت جعهواحه 


على لكشب . ويبدو أن تسامح الفاطميين مع القبط قد أباح للم الإبداع والتجديد 3 هده 
الصناعة . وتلى ذلك فى الآثار الحشبية التى تنسب إلى العصر القاطمى » مثل النحف 
اعاشبية التى وجدت بكنيسة السيدة بريارا بمصر القدعة . وبما يشهد بتقوق صناعة الحفر 
على الحشب فى ذلك المصر الألواح المشبية التى عثر عليها بمارستان قلاوون الذى قام على 
أنقاض القصر الغر ب الفاطمى . وهذء الألواح غنية بزخارفها فر يدة فى إتقان صنعتها. 

ومن أم التحف اللشبية منير حرم الخليل بفلسطين . وقد نقشت على بابه وعلى جانبيه 
كتابة تار يخية خط كوقى جميل » وتستلفت زخارف هذا الدير النظر بدقة الفروع التباتية 
التى نقشت فى أشكال هندسية . إلا أن أروع التحف الحثبية القاطمية هى الحار يب الثلائة 
الغوفوظة بدار الأثار العر بية بالقاهرة » وأقدمما كان بالجامع الأزعس » والثانى جامع السيدة 
نفيسة » والثالث مجامع السيدة رقية”© 

م - الورق والتحليد ‏ صناهة الجلود : ازدهرت المركة العلمية فى العصر الفاطمى 
بسيب اهتام الفاطميين بنشر الدعابة الملمية والأدبية» فأنثئت دار الحسكة فى للقاهرة 


وجاس بم. الفقهاء للتدر يس » وحملت إليها السكتب » وأبيح دولا لاناس » لاقراءة ونسخ 
الكتب ل جلس فيها القراء والنجمون وعلماء النحو والاغة حتى الأطباء . ورتب ها 
الغاطميون القوّام والخدم والفراشين » وكان يصرف للمترددين عايها ما يحتاجون إليه من الحبر 
والأفلامو:ورق والخحابر. وكانت الدولة تنفق على أعل الل فى هذه الدار/اه؟ ديناراً فى السنة » 


منها عشرء دانير ثمنا لورق الكاتب والناسخ”9© ٠‏ وقد رتب الوزير يعقوب ب ن كلس 
فى داره قوماً ينسخون الفرآن السكريم وكتب الحديث والفقه والأدب”” . وكان من أثر 
ذلاك أن ر؛دت صتاءة الورق فى ذلك العصر . وكان ورق البردى الذى اشتهر بعر منذ 
عيد بعيد كثير الاستععال جتى أوائل العصر العبامى الثاتى» ثم حل محله السكاغد الذى 
افتقل من الصين إلى البلاد الإسلامية فى الفرن الرابع المجرى . واشتهرت سعرقند بصتاعة 
الكاغد <تى قيل إن كوافد معرةند عطات قراطيس مصير . وانتشرت صناعة الورق 


() عمه- 301 .صم .ل مسرم رسمعئتكم 
(؟) المقريزى : خططاج داص مه4 . 
(6) :بن خلكان : وفيات الأعيانج ١‏ ص 7*4 . 


حب هه سم 


فى دمشق وطبرية وطرا بلس الشام » وحافظت >مرقند على شهرتهاقى هذه الصتاعة©؟ ‏ 

ومن أشهر صا كر صناعة الورق بمصر فى العصر الفاطمى مدينة الفسطاط النى انتشر 
بها نوع من الورق أطلق عليه الورق النصورى”" . وكان الورق الذى يصتع فى القسطاط 
من أجود أنواع الورق الذى يصنع فى مصر”"". وم يكن الورق يباع بسمر واحد » يلىكانت 
أسمارم تختلف بحسي جودته » قالورق الأبيض الصقيل الذى يصن فى الصيف أغلى ثمنا 

من الورق الأسمر اللمشن الذى يصنع فى الشتاء . ويرجع الفرق بين بوعى الورق إلى المادة 
المستعملة فى صناعيه2*© .فقدكان يصنع من السكعان الضروب بالقطن كا يصنع من المرق 
الالو" .والتشرت « الوراقة » صرق ذلك المصر . فسكان الوراقون يشتغلون بصنم 
الورق ومحارته وبالخ والتجليد و بيع الأقلام والمبر”©. وكانت له أما كن معينة تلاق 
قيها الطبقات المثقفة . 

وقد صحب اننثار صناعة الورق تقدم فن تجليد السكتب » واستخدم الصتاع جلود 
المجول »كا استخدموا المر بر والديباج والأطلس فى تجليد المصاحف بصفة خاصة 0© 
كا تقدم فن الخط والتذحيب0© 

كا اشتبرت مصر » ولا سيا مديئة القسطاط » فى ذلك العصر بصناعة الأنطاع » التى 
كانت تصدر إلى بلاد الثام كا كان يصنع القسطاط السكرانات وخرائط الإلد (و820) 
والسيور والقسى التى فاقت قسى دمشق فى دقة صناعتها حتى غدت مرب الأنثعال؟ ‏ 

وقد برع صناع الجلود بالسر وج الحلاة بالذهب والنضة» حتى لفد بلغت قيمة السرج 

)١(‏ الحاحظ : التبصر بالتجارة صن 4١‏ . انظر أيضا ” باب ما يحلب من البلدان من طرائف السلع 
والأسعة واموارى والأحجار وغير اذك “ص هم -عم,,. 

(1) المقريزى ؛ خططاج ١ص‏ 5190م . 

(0) ابن دتاق : الانتصار ج ع صن 9١8‏ 

() اين الاج : المدخل ج 4 ص 86 . البراوى : حالة مصر الاقتسادية فى مهد الفاطميين 
صض 1١1١28-1517‏ 

)2( 5 .م رقعاتاءدع] لوبءزلعا8 مز ممنام ,تمسديل 

(1) :32 .م مادم عتسماءا ع1 بمعصطسدمي0 همه فأمسة 

(0 .51 .م ,لتطل 


(4) .97 .م رفتطة 
(5) القزيزى : عططج ١‏ ص 59م . 


صن غزمت ىبرق نصجى 


يربق مر لبللورالصيرى مزيرسبعل ىبص ورطيوروحبوانا تللم فروعنبائيط إبريوبمر ا لبللوالصجزى مزيرج على دص ورطيور وفرع نباتيدوكتاي تكوفية 


وع ل الثاني صو راث /شؤا توب فو قأوسطدما ”ابوطالب"” 


دروم 


الواحد من ألف ديتار إلى سبعة لاف ديثار . وكان اتفليفة اللستنصر تلك أريمة 7 لاف 
من هذا التوع من السروج ؛ وكذلك كانت تلك مثل هذا المدد . وقد صحيت صناعة 
السروج صناعة الاجم من الذهب الخالص أوالقضة الخالصةء وقلائد وأطواق لأعناق الخيل » 
للينة ازا الرتب . وقد بلغ من عناية الفاطديين بهذم الصناعة أن اذوا 
خزانة خاصة بالسروج . وكان الخليفة المزيز أول من ركب خيلا مسرجة بسروج 


الذهب والفضة . 


4 الزجاج والبلور واعارف : وقد ازدهرت صناهة الزجاج والبلور الصخرى فى المصر 
الفاطمى » و باغت هذه الصتاعة درحجة عظيمة من الرق . يشهد ,لاك هذه التحف التَى تزخر 
بها متاحف القاهرة وأور يا » ويعزى ذلك إلى نشاط حركة البناء فى مصر فى ذلك الميق . 
فقد عمد الخلماه والوزراء إلى الإأكثاز من بناء المساجد والقصور والدارس ٠‏ وكان صتاع 
الزجاج والبلور يحندون فى سبيل زو يد هذه المنثئات بالقتاديل وألواح الزجاج والقسديات 
وغيرعا”" . كا أن إقبال الفاطميين على الترف والدم واتخاذم القصور والناار» وتفتتهم 
فى زخرقتها وتزبينهاء وتأنقهم فى توقير جميع أسباب الراحة» وكثرة أموالم ووفرة أرائهم 
كان من أم الأسباب التى أدت إلى رواج هذه الصداعة الدقيقه . 

وكانت مدينة الفسطاط من | كير مرا كر صناعة الزجاج . وقد أسييت سا كنبا 
بأفدح الأضرار حينا احترقت الفسطاط فى أيام الشدة المظمى . واشتهرت مدينة الفيوم 
والأمونين والشبيخ عبادة بكورة البهنسا ( للنيا الآن ) » والاسكندرية هذه الصناعة9؟. 
وكات مصر تصدر هذه الصناعات إلى بلاد النوبة7" وإلى أقطار الشرق والغرب . 

وقد حملت خزائن القاطديين بتحف الرّجاج والبلور التى بانت حد الإيحاز فى جمال 
الصتاعة وإشراق الزخرفة » فذكر امقر بزى”"' أن خزائن الجوهر حوث الثىء السكثير 


من البلور السك والميقاء الجرى بالذهب والجرود والبغدادى والليار والذهون واللخانيج واامينى 
)١(‏ ذتى محمد حسن : كتوز الفاطميين ص 181١‏ 
(0) الاريزى : خططاج راص 48ل : راشد البراوى من 1١١٠6‏ 
(م) 154 ام طعسدل! عدكوى 
() خططج راصن 488 . 


بح لاله عت 


والدُمَئى والآمدى . كا ذكر عندكلابه على خزائن الستنصر أنه « قد وجد يها على 
مثا لكيزان الُنَاع من ماف البلور المنقوش والجرود » . وقد بيم قدح من هذا البلور 
احرود بمائتين وعشر بن ديناراً كا بيم كوز بلور بمائتين وعشرة دنانير كا بيعت حون من 
لمينا بمائة دينار لاصحن الواحد . بل لقد قال امقر بزى إن قطمة من هذا الباور الميل الصنع 
قد بيعت بألف دينار”© . و يشهد هذا بما وصلت إليه هذه الصناعة من الإتقان والجال - 

وقد تفوقت صناعة المزف ذى البريق للمدتى كا 'تفوقت صناعة الزجاج والباور » 
فصع الصتاع منه الأزيار التكبار والأواتى المستخدمة فى حفظ المطور والبخور" . وقد 
يلغ من رسوخ قدم هذه الصناعة وشهرتها أن الرحالة ناصر خسرو رأى التجار يصنمون 
ما يبيعونه فى أوان من اللمزف بدلا من الورق كا رأى فى أسواق الفسطاط الأقداح 
والصساف والسكارج البديعة الصقع » حتِى لقد استطاع أن يرى يده واضحة من وراء غلهر 
الي 

وقد عرفت مصر فى ذلك العصر صناعة النخار غير الدهون الصنوع من الطمى 
بعد إحراقه . 

ه ‏ صئاه: الحسب والعازن, الما والفسيقساء : 

وقد تفوقت قى العصر القاطبى صناعة النقش على الحشب » وكان الصناع يستعملون 
الأخشاب الغحلية من الجبز والسنط والتبق والسرو . ولسكن هذء الأخشاب لم تكن لتماز 
بالخانة والصلاية . فاضطر الفاطميون إلى استيراد الأخشاب من كروانيا ودلاشيا »كا 
جلبوا شب الأرز والصنوبر من غابات الشام وآليا الصغرى » وجلبوا الأبنوس من 
السودان » والتلك من بلاد المند وشبه جز برة اللملابو . وتمتاز التحف الحثبية التى صنمت 
فى المصر الناطمى بدقة الصتمة وجمال الزشرفة”2 . وقطم الأبواب والحشوات والألواح 
والحاريب الحفوظة بدار الأثار العربية خير شاهد على صدق هذا القول ٠‏ 

(1) تقس المرجع والصقحة . 

(0) زكى محمد حسن : كتوز الفاطميين ص 144 . 


151١ )0(‏ م رطعسدكة مدكمة 
(4) زكى محمد حسن : كنوز الفاطمييئ ص 164 ٠‏ 


قطعس لعاج منقوش علا بي ئلزضا رف لنباتي صو رأ شا ص وحيوانات 


سميوم - 


أما الأخنثاب الحلية فسكانت تستخدم فى صناعة الأثاث والسواق وآلات رفم 
الاءء وكذلك ق صنع الطواحين والحاريث والتوارج والعاصر والأنوال وللفازل92؟ ر 

وقد برع صناع مهسرقى صنع المعادن والماج والقسيقساء » فعرفت مدينة الفسطاء91؟ 
بصناعة الحديد المستورد من أورو با وصقلية وشمال إفريقية » كا عرفت مديتة تنيس بصفاعة 
ا مقصات وفلسكا كين 29 . وقد راجت صناعة الذهب والفضة الاتين استخدمهما الصناع فى 
صنم الخلى والسروج والسيوف وتذهيب المصاحف ووثى اللابس الفاخرة . ولس من 
شك فى أن التحف التى وصفها القريزى تلق ضوءا ساطما على تقدم هذه الصناعة 
ورقبها”؟ . هذا إلى ماعرف به صناع مصر من إتقان صناعات النحاس والبرونز »كا عرف 
الصربون فى ذلك المهد بصناءة التكفيت . وكان سوق المكفتين يشتمل على عدة 
حوانيت لعمل السكفت » وهو ما تطعم به أواني النحاس من الذهب والفضة . وكان لهذ 
الصناعة بمصر رواج عظلم ولاناس فى النحاس المكقّت رغبة عظيمة » فلا تكاد تخلودار 
فى القاهرة ومصر من عدة قطم من نحاس مكفت”" . وقد ازدهرت أيضا صناعة سن 
الفيل والفسيفساء . وقد شاهد الرحالة المقدسى على بعض الفسيفساء فى الكعبة توقيع 
صناع مصريين . وقال هذا الرحالة : « قد البست حيطان الأروقة من الظاهر بالفسيفساء » 
حمل إليها صناع الشام ومصر »99 . 

(ج) الصناعات التبائيز : 

كان قصب السكر فى العصر الفاطمى من أع. الخاصلات الزراعية فى مصر » لأنه 


عماد.صناعة السكر والعسل التِى راجت فى العصر الفاظمى رواجا عظما . واننشرت مطابخ 
السكر فى جميع أرجاء البلاد : فى الفسطاط والنيا والفيوم وترنوط وأسيوط وقفط ومعهود » 


() العارى : لاله 

. 5590 صن‎ ١ الفريزى : خططاج‎ )١( 
.م رماعسماة بداعق‎ 114. )0( 

(:) غططاج رص ولع -ؤاع. 
(ه) المرجم السايق رج ؟ صن 288 . 
(1) المتدسى : أحمن التقاسم صن +7 


انييف 


44© ع 


حتى لقد ذكر ابن دقاق أن مطابخ السكر فى القسطاط وحدها بلغت يه 0 4 
عمت مصاتع الل أرجاء البلاد9© . وكانت الدولة الفاطمية تبنم بهذه الصناعة اناما 
عظيا » حتى لتكاد متكرها احشكارا ؛ فأنشات المعاصر السلطانية » وحملت الفلاحين 
على أن يحملوا قصبهم إليها . ومخيل إلينا ء أن ذلك راجم إلى أن هذء الدولة كانت يمبى 
مقادير طائلة من خراج الأرض المزروعة قصصيا9؟ ‏ 

وكان الفلاحون يبدءون فى كسر القصب فى شهر هاثور » ثم يحمل إلى المعاصر 
فيعتصر » ثم يبدأ الطباخون فى عمل المسل . أما السكر فقدكانت له مصائع خاصة تسى 
المسابك أو المطايخ . وكانت الدولة تفرض الضرائب على العسل والسكر » حتى بانت 
حصيلة هذه الضريبة فى مصر والقاهرة م١٠"‏ ديتاراً على دار القند » ؟" ديغارا على مربمة 

المسل » 18 ديناراً على مطايخ امي" 

وفى المصر الفاطمى راجت بمصر صناعة الزيت الذىكانت له أعمية كبيرة فى حيأة 
أهل هذه البلاد » لأن منه طعامهم ووقودم . اذللك عنى المصر بون بزراعة الغيانات الزيتية 
عناية كبيرة » فزرعوا الزيتون فى منطقة الفيوم والإسكتدرية”* . كاكان السسم بذرع 
فى بيع أرجاء البلاد”"© » فسكانوا يستخرجون زيت الزيتون من الزيتون وزيت 
الثشيرج من س1" .كا كانوا يستخدمون الفجل واعفس فىهذه الصناعة أيضا . اذلك 
لا نجب إذا رأينا هذه النيانات حتل فى الزراعة المصرية مكانة ميموقة . وكانت أم 
معاصر الزيت قى مدن صَنْدفا يكورة البهتسا ممكز بفى عزار بمديرية المنيا وقى الفيوم 
والفسطاظ © 

كذلك عنى المصريون يستاعة الشمع والصايون » وانتشرت مصانع الشمع ىق 

. 497 - 4١ ابن دقاق : الانتصار ص‎ )١( 

(؟) المقريزى خطط اج ١‏ صن 77١‏ - م797. 


: قوانين الدواوين ص 8810 . 
: خططاج اصن .1١86 1١6‏ 


: أحسن التقاسم صن 141 . 
(1) انظر فصل الزراعة فى هذا الكتاب . 
(9) 153 .م طعمعلة عمو 

() المقريزى : خططاج ١‏ ص 24808 . 


اح ووه م 


الإسكتدر ية2"© ومطايخ الصابون عديتة القسطاط » وراجت صناعة اجر فى المان الكبرى 
مل الفسطاط والقاهرة والإسكتدرية . 


5 - التجارة 
)20( التجارمٌ الر الي : 


١‏ طرق التجارة :كانت طرق المواصلات بمصر فى العصر الفاطمى هى الشرايين 
التى تتدفق عبرها ممارة البلاد الفداخلية » فلا مب إذا عنى القاطميون بطرق المواصلات 
عناية فائقة حتى تنشط حركة التجارة ويم الرخاء أرجاء البلاد . وكان النيل - ولا يزال ‏ 
أمم طرق اللواصلات فى مصر . فسكانت المراكب تسير فيه فى الثتاء والصيف » تحمل 
حاصلات مع إلى موانى التصدير . اذلك برزت الفسطاط باعتبارها ثفرا تجاريا عظم 
الأهبية . وكاءت مركب الشراعية تزدسم فى ساحلها آآنية من جميع أرجاء البلاد . وقد زار 
الرحالة للقدسى مدينة القسطاط فى أوائل المصر الفاطمى ء ققال : وكنت يوما أمثى على 
الساحل وأتعجب من كثرة المراكب الراسية والسائرة » فقال لى رجل منهم ( أى من أهل 
الفسطاط ) : « من أبن أنت ؟ قلت من أعل القدس » قال : بلركبير أعلنك ياسيدى 
أعرّك الله ! أن على هذا الساحل وما قد أقلم منه إلى البلدان والقرى من المراكب 
مالو ذهيت إلى بلرك لجلت أهلها وآلامها وحجارتها وخشيها" » . 

وكان خليج أمير اللمؤمنين لا يقل أعمية عن نهر النيل فى نجارة مصر الداخلية . وكان 
ولاة مصر لا يفترون عن العناية بهذا الخليج الذىكان الشريان الذى يصل مسر بالبحر 
الأحرء ثم ببلاد المرب . فقد نشأت عند نهاية هذا الخليج مدن برزت فى عالم التجارة 
مثل مدينة الفازم ومديئة سويس29؟ . وكانت محاصيل مصر تحمل فى خليج أمير المؤمنين 

)6 أبن داق : الانتصار ج »ع صن م١٠‏ 

(؟) المقدسى : أحسن التقاسم ص 358 - 

() هكذا ماها المقدمى ( أحسن التقاسم صن 141 ) الذى يقول علها : ” من موضم على بريد 


من القلزم بلد يسمى سويسى . رجاء فى الأمثال : ميرة أهل القلزم من بلبيس وشرهم من سويس . وهى 
مدينة السويس الالية الى اشسبرت بعد حفر القتاة الى سميت ياسمها وهى الآن مقر محاقظة السويس . 


جوم 


إلى القازم حيث تنقل على ظهور الإبل إلى بلاد العرب . وتصل السقن إلى القلزم "من 
الشرق عملة بالحر بر والقرفة والفلفل والبخور والنيلة وغيرها من منتوجات الحتد والحيشة 
واللين » فتحمل إلى مدن مصر عن طريق هذا الخليج . 

كذلك عنى الفاطميون ,طرق المواصلات البرية التى تسلكها القوافل التى تسير 
بالتجارة من بلد إلى آآخر . فسكان هناك طريق لاقوافل بر بط مصر ببلاد المغرب غربا » 
و ببلاد الشام والعراق شرقا كا كانت القوافل تسلك درب الأر بعين عن طر يق أسيوط 
حمل التجارة إلى بلاد السودان ٠‏ 

ومن مظاهر عنابة الفاطميين بوسائل المواصلات البرية عنايتهم بالبريد . وليس من 
شك ف أن البريدكان يسلك نفس الطرق البرية التى تسلسكها التجارة . وكانت أمم 
خطواط البريد فى مصر حتى المصر المملوكى سبع طرق * 

* من قلءة الجبل إلى قوص وير بالميزة وزاوية أم حسين ونا » ودهروط‎ - ١ 
وقلوسنا » ومنية بنى خصيب والأثمونين وذروة سريام وم الخليج اليوسفى ومنفاوط‎ 
وأسيوط وطا والمراغة و بلسبورة (تعرف الأن اسم بلصفورة ) وجرجا والبليتا وهو والكوم‎ 
. الآر ودندرى وقوص‎ 

؟ س من قوص إلى يلاد النوية مارا بأسوان ‏ 

© - من قوص إلى سواكن مارا بققط و ليطة والدريح وُمَيترة وعَئِذاب وبنى 
عاص وسواكن . 

عمو القامة إلى الإسكندرية عن طر يق وردان مارا بالجية وجز برة القط ووردان 
والطر انة وطيلاس ودمنهور ولقينة والإسكندرية . 

ه - من القلعة إلى الإسكندرية عن طريق قليوب مارا بقليوب ومنوف المليا 
واغحلة السكبرى والتّحر يرية ( وتعرف النحارية الآن ) والإسكندرية . 

1 دمن القلمة إلى دمياط مارا بسرياقوس و بثر البيضاء و بلبيس والسعيدية وأشمون 
الرمان وام ناصية ودمياط ٠‏ 

من دمياط إلى غزة مارا بالمطارة وقير الوايلق والصالمية وبثر عر والقصير 


وما 


والقَرابى وقَطيا وأعطيلب والسوادة والرادة والعريش واكلرّوبة والغْقه ورفّح والكلقة 
والجيزة والفداروم وغزة0" , 

وكان التجار والحجاج يفدون إلى ثثر عيذاب عن أحد طريقين : أحدها طريق 
قوص ويتفرع إلى فرعين ؟ أحدها يعرف بطريق « المئِدنَ » » ويعرف الثالى بطريق 
« دُونَ » وعى قرية على شاطىء النيل . أما الطريق الثانى قهو طريق مدينة أسوان . 

وعلى الرغم من شدة الحرارة وقلة الماء ىق هذا الطريق فى الصيف » يتاز عن 
الطريق الأول يقصره ء وفكانت القوافل تقطمه فى لخسة عشر يوما .كا يمماز 
مخلوه من الجبال المنشبكة التى تكثر فى الطريق الأول . أضف إلى ذلك أن أسوان كانت 
تغرا هاما للتجارة مع بلاد النووبة . لذ كان المسافرون يفضلون طريق أسوان على طريق 
مدينة قوص . وكانت المراكب آسير بالحجاج شرقا إلى جدة ميتاء الحجاز » أو بالبضائم 
جتو با إلى دلاد الين وعدن حيث تستأنف سيرها إلى سواحل بلاد الحند والصين » ثم تعود 
مملة بالبضائع إلى عيذاب » ومنها إلى الساحل المصرى '. اذك كانت عيذاب من أعفلم 
عراس اللدني » لأن م اكب المند وال نكانت تفرغ فيها البضائم » ويقلع منها الحجاج ى 
ذهابهم وإياجم . 

وما لاشك فيه أن تحول طريق التجارة إلى الجنوب قد أدى إلى انتعاش كبير فى 
حالة عيذاب الاقتصادية »لما تبع هذا التحول من جباية الكوس على السلع التى تمر بها » 
أو الاستيلاء على جزء منها للاستهلاك الحلى »كا استغاد الأهاللى من اشتغال عدد كبير 
منهم ى شحن السلع وتفر بنه ما أدى إلى رنخاء أهل عيذاب ونشر الأمن ينهم 

وقد أنام حجاج مصر والغرب [ كثر من مائتى سنة لا يذعيون إلى مك لأداء فريضة 
المج إلا من سعراء عيذاب 4 فسكانوا ركيون السفن من ساحل مدينة ,مصر حت مدينة 
قوص » تم بركبون الإبل من قوص أو من أسوان ء ثم يعبرون هذه الصحراء إلى عيذاب » 
ويركبون البحر إلى جّدة . ول تزل عيذاب طريقا لحجاج فى ذهابهم وإابهم أ كثر من 
مائتى سنة أى من سنة ٠‏ ه إلى سنة 5٠‏ ه» وذلك منذ كانت الشدة العظمى فى عيد 


(1) تاريخ البريد فى مصر ( القاهرة 14 ) صن 50-88 . 


٠. 
- هوه‎ 


الخليفة الستنصر بللَه الفاطمى » حيث انقطم الحج برا . وظلت الحال على ذلك حتى كا 
السلطان الك الظاهس ركن الدين بيبرس السكمبة وعمل لها مفتاحا ء ثم أرسل قواقل الحج 
براق سنة كك ه. 

؟ روك التجارمٌّ الرامليٌ * 

كان من أثر نشاط المركة التجارية فى العصر الفاطمى أن اشتهر بعض المدن 
وأصبحت ماكر تجار ية يقد إليها التجار وتقصدها امراكب وتقام بها الأسواق لبيع السلم . 
ومن أعم هذء امراكز مدينة الفرما ة وكانت تعد مفتاح الديار العسربة . وقد اشتهرت بمصائد 
الأسماك ء وهى سكا يقول المقدسى2© - ممع الطرق . وكانت بلبيس قصية الحوف 
الشرق » اشتهرت بكثرة القرى والمزارع وطواحين الفلا » وكانت تُمير أهل الحجاز بالاقيق 
والتكمك . وقد أحصى القدسى ما حمل منها فى أسيوع واحد فبلغ ثلاثة لاف حل جل 
من المبوب والدقيق" . 

ومن أشهر ماكر التجارة القازم وتقع عند الطرف الثمالى للبحر الأجمر ء وعى بلد 
« ليست بذا تكلا" ولا زرع ولاضرع ولاحطب ولاشجر » ولسكنها تعيش على نحارة 
البحر الأجر حتى أصبحت خزانة مسر وفرضة الحجاز ومعونة الحاج . وقد جاء فى الأمثال 
ميرة أهل القازم من بليبس وشربهم من سويس ويأأكلون لم التيس”" . 

ومن م اكز التجارة الداخلية أيضا مدينة الحلة الكبيرة”©» وكانت - ولا تزال ‏ 
عاسرة بالأسوان نافقة التجارة . وكانت مسكزاً لزراعة السكتان وعصر الزيت ٠‏ و بلغ 
من شهرتها أن شبهها اللقدسى بمدينة واسط ببلاد العراق”© . وكانت الإسكندرية أم 
مدائن بحر الروم » تفد إليها للراكب حاملة سام الشرق والغرب . وقد اشتهرت بممدن 


(1) أحسن التقاسيمي ص 158 
(؟) المصدر تفسه من م198 . 
(م) التيس هو المدى الكبير . القدمى : أحسن التقاسيم ص 155 - 
(4) وتعرف الآن بامحلة الكيرى وتعد آهم مراكز النسيج ق مصر . 
(5) المصير ثقه صن 1916. 


خا عد 


الرخام وبالخرنوب والزيتون واللوز . كاكانت من أمم ماكز صناعة الزيت والصابون 
فى ذلك العممر . 

أما عاصمة مصر التجاربة فسكانت مديتة القسطاط » التى « ممت الدواوين وحوت 
أميرالمؤمنين”؟ 6 » وذلك فى عهد الفاطميين . وهى كا يقول القدسى29؟ ‏ « ناسخ 
بفداد ومفخر الإسلام ومتجر الأنام وأجل من مديئة السلام » خرزانة الغرب ومطرح اللشرق 
وعامي للوسم - ليس فى الأمصار آهل منه ء ولا أحسن جملا من أهلهء ولا ! كثر ماكب 
من ساحله . آهل من نيسابور » وأجل من البصرة » وأ كبر من دمشق . به أطعمة لطيفة 
وأدامات نظيفة » وحلاوات رخيصة» كثير الموز والرطب » غز ير البقول والحطب ء خفيف 
الاء ميحج الهواء » معدن العائاء » طيب الثتاء أهل سلامة وعافية » . فلا جب إذا 
ازدحمت السكان بالسكان والتجار الوافدين عليها من كل قطر » حتى لقد ذ كر المقدمى أن 
الحسن بن أحمد الفرمعلى لا سار إلى الفسطاط خرج الناس إليه فرآ مكالجراد .كا ذكر 
هذا الرحالة أيضا أن إمام جامعها يصلى وراءه عشرة لاف رجل ٠‏ 

وكانت دور القسطاط تتألف من هس طبقات » وتبدو من بعيدكأنها المنائر» ويسكن 
الدار الواحدة نحو مائتى نفس . وكانت أسواقها فى غابة النظافة والنظام ء تصطلف القياسير 
والدكا كين الماسية بمختلف أنواع السلع . وبلغ من ازدحام أسواتها بإلائن أرت 
شبهت بالجوامع . وكان من أشهر أسواقها: سوق الفناديل . وقد بلغ من روعة هذه الأسواق 
أن قال المقدسى”" الذى شاهد المدن المظام : « يطول الوصف ينمت أسواتها وجلالته » 
غير أنه أجل آمصار المسلمين » وأ كبر مفاخرم وآغل بلدائهم » . 

وكانت ترد إلى القسطاط تمارة الشام والمغرب والعراق والشرق » كا ترد إليها 
ماكب الجزيرة والروم - ولكن برخم ازدحام القسطاط بالسكان رخصت أسمارها . 
فكان الثلائين رطلا من الخيز تباع بدرهم » والبيض تباع المانية بدائق وهو سدس درم ٠‏ 


(1) المتدسى : أحسن التقاسم صن 117 - 
() المصدر قفسه من 1917 . 
رم) أحسن التقامم ص 155 . 


مداه اح 


وكان الوز والرطب فى غاية الرخص”” . وكان برد إلى القسطاط نوع من الأديم يد » 
ورد إلمها من السعيد : الأرز والصوف والْمّور والخل والزبيب . ومن تنيس : الثياب 
اللونة » ومن دمياط : القصب » ومن الفيوم : الأرز والتكتان » ومن الفرما : السملك . 
كااكان يرد إليها الجلبان ودهن الفبجل والزنيق20؟ ر 

وقد عدد المقدسى 9 السلع الواردة على أسواق القسطاط فقال : زجاجهم ورشامهم 
وخلهم وصوفهم وخيشهم و بزمم وكتانهم وجلودم وليقهم ووزمم وموزمم وتممهم وقندهم 
وذقهم وصبتهم ور يشهم وغزطم وهر يستهم ومصهم وترمسهم وقرطهم وقلقاسهم وحصرم 
وشم و بقرم وحالومهم وحتيانهم ٠١‏ كل ذلك فى غابة المودة © . 

وقد وصف ناصر خسرو مدينة القسطاط بعد المقدمى بتحو نصف قرن» فقال حين 
زارها بين سنتى 59+ ء 44١‏ ه إن سوق القناديل كان يزخر بالتحف النادرة القى 
ترد إلبها من جميع أتحاء العلم » وأن بها من الفانات مالا يقل عن ٠٠ر١"‏ دكان يقراوح 
إيجار الواحد من ديتارين إلى عشرة دنانير . وبها من السفن أ كثر مماكان ببغداد 
والبصرة .كا رأى بها عمارات شاهقة بلغ عدد طبقاتها أر بعة عشر طابقا _ 

وقد ظلت الفسطاط عاصية بالتجارة حتى تخر بت فى عهد وزارة شاور حين أمى بإشعال 
النار فيها ليحول دون استيلاء الصليبيين عليها . ومع هذه الصورة الرائعة التى رسمها القدمى 
انظمة الفسطاط من الناحية التجارية » يبدو أن ازدحام هذه المدينة بالسكان ‏ شأنها فى 
ذلك شأن المواصم الكيرى -- وكثرة الأموال المتدفقة عل أهلها قد أشاع نوعا من 
اجون » فاندفموا وراء للهذات كا قال المقدسى© © . 

ومن ما كز التجارة فى العصر الفاطمى مدينة أسوان » وكانت قصبة إقلم الصميد » 
ومعناها السوق لأنها كانت سوقا لتجارة النوبة والسودان . وقد اشتهرت بتجارة الكروم 

(1) المصير تقسة صن 145 . 

(؟) المصير تقسه من 8٠١8‏ . 

(5) المصدر تقسه صن 8١8‏ . 


(4) .153 ,149 ,45ع ,197 .م راعسدلة عولدق 


(0) أحسن التقاسم ص 7٠١‏ . 
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والفر اقذى ينتشر على ضفتى النيل . وقد قيل إن إسنا أنتجت فى سنة واحدة أر بمين ألف 
أردب من الث وائنى عشر أردب من الزييب . وأسوان أ كثر عميلا من جميع أقاليم معسر» 
وقد أنتجت أرضها فى سنة واحدة ٠٠‏ ٠ر5"‏ أردب من الفر . وفاكهة هذا الإقلم شديدة 
الحلاوة حسنة النظر ور ياحينه عطرة . و بأسواق حجارة صوان صنع منها عمود السوارى 
بمدينة الإسكندربة . وبها حجارة سود تشبه القار حسيها الإنسان جبالا من القار . وى 
كثيرة السمك والجنادل » معتدلة الحواء » كثيرة المتنزهات الممتدة على جانى النيل . ويها 
جبل الطفل الذى يعمل مته الفخار وكيزان الفقاع الذى لا يوازيه نوع آخر”؟ ‏ 

وكانت تنيس فى المصر الفاطهى من أمم التغور الواقعة بين النيل والبحر الأبيض 
التوسط ء و إإيها ترد متاجر الشرق والغرب . واشتهرت بتجارة السمك وصناعة الثياب 
والأردية الملونة التىكانت تحمل إلىكافة جهات القطر9؟ , 

وتلى مدينة القسطاط فى الأعمية » مدينة دمياط ثالثة الثقور التى تقع على ساحل مسر 
الشرق وعى : تنيس » والفرما » ودمياط . ولسكن دمياط أخذت تحتل مكان الصدارة 
بعد الفتح العربى » وأخذت تيرز فى ميدان التجارة والصناعة وطغت على الثغور الأخرى 
حت ازدهرت تجارتها وغدت الميتاء المصرى الوحيد فى الجزء الشرق من البحر الأبيض9. 
وما زاد من أهمية دمياط فى المصر الفاطمى أنها أشضحث ميكراً هاما لصناعة النسيج » 
وساعد على رواج هذه الصناعة وقرة الكثان بمنطقة دمياط وششرق الدلنا . وأصبحت المان 
الحيطة بها مثل شيطا وتنيس ودّبيق وونة وبورة ودميرة مختص بإنناج نوع من المنسوجات 
ينس إللها . واكتسبت هذه المنسووجات شهرة عالمية محتل مكانة صرموقة فى محارة النسييج 
الي . 

وبما زاد من شهرة دمياط دار الصناعة التى أنشأها الفاطميون » وكانت مجيز فيها 
الأساطيل وم اكب الشوانى والشلنديات والمسطحات”" , 


(1) الإدفوى : الطالع السعيد فى أعيان الصميد صن 16-١4‏ . 

(0) المقدسى : أحسن التقاسم ص 3١١‏ 

(0) الثيال : جمل تاريخ دمياط ( الإسكترية 144 ) ص 55 - 519 . 
(4) الصدر تقسه ص 07١‏ 

(0) المسدر ققسه ص ١6‏ 


لالس 


وقد لعبت قاعدة دمياط البحرية دورا بارزا فى قصة الصراع بين المسلمين والصليببين . 
وقد زارها الرحالة المقدسى ووصفها فى هذه المبارة : « أطيب وأرحب » وأ كثر فوا كه » 
وأحسن بناء وأوسع ماء » وأحذق صناطاء وأرقم بزا وأنظف عملا وأجود حمامات وأوئق 
جدارات وأفل أذايات » . وكان بها رياط يقصده المرابطون ىكل سنة0© , 

ومن مركن التارة الفاطمية مدينة عيذاب . وقد بدأت صغيرة أول الأمر » وكان أهلها 
يعيشون على صيد الس.ك والؤلؤ ورعى الأغنام . ثم أخذت تنمو تدريميا وصارت 
تنافس ميناء القصير التى لعبت دورا هامافى تجارة البحر الأحمر قبل القرن اهامس الحجرى . 
وازدهرت عيذاب ف القرنين الخامس والسادس ء وأصبح التجار والحجاج يفضلونها على 
القصير » ولاسيا بعد أن تقدمت وثمت ف العصر الفاطمى . وكثر استخدامها فى أيام الشدة 
المظمى فى عهد الخليفة المستنصر الفاطمى فى القرن الحادى عشر . ويرجع ازدهار عيذاب 
فى هذا العصر إلى حول طريق التجارة الفاطمية صوب الجنوب » تنيجة لاشتداد النزاع 
بين الفاطميين والسلاجقة سلاطين بنداد » ولاستيلاء الصليبيين على إيله فى سنة ١1م‏ م 
(كحدللم). 

ونا كانت عيذاب فى منطقة قاحلة لا نبات فبها ولاماء » أصبح من الضرورى أن 
يعتمد أهلها على كل ما يجلب إليها . وقد أفادوا من الحجاج ومن التجارة فوائد لاتحمى 4 
إذ كانوا يفرضون ضر يبة معلومة على كل حمل يحملوته الحجاج » الذين كانوا يستأجرون 
منهم المراكب التى تحسلهم فى البحر إلى جدة ثم إلى عيذاب بعد أداء فريضة الحج ٠‏ وم 
يكن بين أهل عيذاب إلا من يمتلك مركا أو | كثركل على حسب يساره » حتى إنهم 
جمموا من ذلك ثروة طائلة . 

وأعل عيذاب من البجاة . وقد اختلطت بهم بعض القبائل العربية » ومم قوم 
مسالمون ليس من طباعهم السرقة أو التمدى على أحد » عملهم التبجارة وتقل الحجاج والصسل 
على راحتهم » وصيد الؤئؤ من المفاص القريبة منها فى جزار البحر الأحر » ويقع موسم 
صيده فى شهرى بونية و بولية من كل منة . 


(1) القدسى , أحسن التقاسم ص 808 


من وها سد 


وكان الحجاج يجدون فى ركوب المراكب أهوالا عظيمة » ويقاسون متاعب جمة ؟ 
لأن الرياحكانت تلقيهم فى الغالب فى عرامى بعيدة فى صمارى مقفرة » فيئزل إليهم التجار 
من جبالم و يؤجرون للم الإبل » و يسلسكون بهم طريقا تبعد عن الماء » فيلك معظمهم 
عطشا ‏ ومنهم من يضل الطريق فبهلك فى تلك الصحراء » ومنهم من يغرق فى البحر إذا 


صادف المركب ريح صرصر عانية7© : 


+ كوس 97 : 


وكان الفاطميون يفرضون الكوس على التجارة الواردة إلى هذه المدن أو الصادرة 
منها . وقد غالت الدولة فى قرض السكوس على مدينتى تنيس ودمياط وى تجارة 
المنسوجات وراقيتها مياقبة فعالة ؛ وفرضت عليها الرسوم الباهظة » واحتكرت بيعها . حرمت 
على النساجين أن ينسجوا شيئا إلا بمد أن يتم عليه متم السلطان .كا حرم عليهم أن 
يبيموا شب إلا على أيدى ماسرة من قبل الدولة . ويثبت كانب الدبوان مايباع 
فى جر بدته ( أى سجلاته ) » ثم تحمل النسوجات إلى من يتولى طيها وشدها وحزعها . 

وكانت محصل رسوم معيتة مقايل القيام بهذا العبل . فإذا حملت السلمة إلى ياب 
الفرضة دهم صاحيها رسما معينا » وتوضع علامة مميزة لسلعة كل اجر . فإذا تهيأت المراكب 
للإفلاع ٠‏ جرى نفتيشها .كا كانت الدوة تتقاضى رسوما على الزيت » فتأخذ عن زق 
الزيت دينارا . وقد رأى القدمى”؟ بساحل تنيس « ضرائبي) جالسا قبالة هذا اللوضم يحصل 
فىكل بوم ألف دينار» ومثله عدة مدن على ساحل البحر بالصميد » وساحل الإسكندرية» 
وعلى ساكب الغرب » وف الفرما على مراكب الثام » ويؤخذ بالقلزم من كل 
حل درم 6 . 

وقد ذكر الفر يزى9© أن السكوس التى جبيت مدينتى مصر والقاهرة بلنت 


. 48-86 ابن جبير : رحلة صن‎ ١ 
انظر صن .6م زوه‎ )( 

(م) القدمى : أحسن التقاسم ص 318 . 
(0) غططج رص ولردقبر. 


الاعء سا 


٠‏ هر ٠١‏ ديتارفى الستة » وأن الدولة كانت تفرض اللسكوس على كل سلمة ترد إلى 
السوق : من البهار » والنحاس » والتصدير » وامرجان ء والقند » والخشب » واللح » 
والبورى » والقطن » رانم » والأبقار » والكتان » والغلات ء والتفاح » والرطب » 
والذ بيج ؛ والجين ‏ والحَلقاء » والقحر » والجيس » والزيت » واتفل المامض ء والسمك م 
والمسل » والسلجم » والرقيق » والخناء » والأدم . وقد أسقط صلاح الدين من هذه اللكوس 
ما يقرب من مليون دينار فى السنة » ثم أعادها ابنه الث المز بز عثمان إلى ما كانت عليه . 


3 ققلم اللماممرت : الموازين - اللأبيل - المقاييس - النقور 

وحدة الوزن فى مصر عى الرطل المصرى » وهو الرطل المستعمل فى القاهرة والفسطاط » 
ويساوى ١44‏ درهماء و١١‏ أوقية » أما القنطار الصسرى فإنه يساوى ١٠١‏ رطل » وأحسن 
أنواع الأرطال فى معمر ما يسمى امن » ويساوى 155 درها » وأوقيته عشرة دراهم » وبه 
١‏ أوقية . 

ووحدة الكيل القدم ؛ مختلف من مكان إلى مكان كا مختلف الأردب تبما 
لذلك . والقدح الشائع هوالقدح اللصرى ويزن 569 درثها من الب. والويبة > 1١‏ قدحا . 
أما الأردب فإنه يساوى 5 قدحا . وقد يبلغ الأردب فى بعض البلاد الصرية ١١‏ ويبة أو 
ك*«1 قدحا. 

ووحدة القياس القصبة » وتسمى القصبة الحاكية لأنها استحدئت ف عهد ب الخليفة 
الماك بأم الله » و يبلغ طوها ستة أذرع والذراع يساوى ستة قبضات » والقبضة أربمة 
أصابع . والفصبة تقدر بباعين من رسجل معهدل . وقد وجدت فى الوجه البحرى قصبة تسمى 
« الكتدفاوية » نسبة إلى مديئة ستدها الفريبة من الحلة التكيرى بمديرية الغربية الآن » 
ون أطول من القصبة الماكية يليل29, 


والديتار توعان : "رع يضرب فى مصر ونوع يحلب من الفارج . أما الدنائير المصرية 


(1) القلقغتدى : سبح الأعثى ج م ص 440-446 


جوايوات 
فتوزن بالمثاقيل . وكل سبعة مثاقيل تزن عشرة درام . وامثقال ‏ 4م قيراطا ء والقيراط 
* حبات شمير . و يؤتى بالدنانير الجلوبة من بلاد الروم والفرئجة . والديثار الفرئجى ١5+‏ 
قيراط مصرى ء وعلى أحد وجعى هذا الدينار صورة ملك الدولة الأجنبية . وعلى الوجه الآخر 
صورة القديسين بطرس و بولس . وتسمى هذه العملة أيضًا بالدوقات وإمعناق . و يطلق هذا 
الاسم على نقود البندقية » لآن أميرم يسمى « دوقا » . وعيار الذهب لم يكن ثابتا » فيرتقع 
انارة ويهبط أخرى . والديتار المصرى يساوى أحياناً ٠؟‏ درها » واللدينار الفريجى 107 درهاء 
و يبلغ الدينار للمرى +8؟ درعما أحيانا أخرى . ويضرب الدرمم بدار الرب » ويساوى 
4" قيراطا أو+1 حبة خروب . وكل سبعة مثاقيل تساوى عشرة درام » والدرهم توعان : 
الدرام الممْرة » والدراام السوداء . والدرم الأسود يساوى لم درم نقرة» أى أن الدرمم 
النقرة يساوى ثلائة درام سوداء : أما الفلوس فإنها تختلف عن الدرام فى أنها غير مطبوعة 
على السكة : والارم النقرة يساوى .84 0 

ولوزن الديتار أهمية كيرى . فإنه كلا زاد وزنه » دل ذلك على غنى الدولة ورفاهيتها 
وعنايتها بالعملة حتى تكسب ثقة الناس . ويتسع نطاق تداوها . أما إذا تقص وزن الدينار 
فإن ذلك يدل على اضطراب الخالة الاقتصادية فى البلاد . و إذ ذاك يعمد الخليفة إلى إنقاص 
وزن العملة حتى يلل من نفقات الدولة » فتنخفض رواتب الموظقين و يزيد مقدار الشرائب 
وإليك ثيتاً بأوزان الاناتهر فى العصر الفاطمى ؛ مع ملاحظة أن الأوزان التى أوردها 
قد لاتمثل الوزن الأصلى قدينار الذى نقص على م الزمن » وتقيجة لكثرة تداوله وقدم 
المهد به . كا يلاحظ أيضا أن دنانير الولايات التابمة للدولة الفاطمية كانت أقل وز من 
دنانير الحاضرة . و مخيل إلينا أن ميد ذلك إلى أن الخلفاءكانوا يدون إلى مضاعفة الجباية 
فى هذه الولايات - 
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اسم القليقة 


عبود الله المهدى 


النسور 


الممز لدين الله 


يي 


يفنا 


يننا 


لفن 


لكف 


يلها 


يلض 


() ,(1896 رعتعده) عتمرك أ عامريع معمفساسفسه وعمتعومم وعة عموملمايت ,امتجميل 
.889 .مم 


الحاكم 


ده 


ادع 
دع 
دع 
كاده 
ليل 
١ر4‏ 
4١‏ 
رع 
١د‏ 
د 
واد4 
اده 
سوزه 
كاد 
وادع 
دع 
حدم 
ادع 
الادم 
عو 
كك 
سرع 
ادع 
ورم 


ورم 


امم المليفة وزن الدينار اسم القليفة وزن الايثار 
بالحرام بالحرام 
( تابع ) المستتسر | 4810 اد 4 يكل 
46 رع الآمر 00 وعرة 
نهد 0 لق ادع 
لهذ 4 0 ١د‏ 
لين لدع 30 اد 
0 قعرة 4 6كرة 
4٠ 4‏ 03 فاده 
44 0 ا يكل 
446 ممدع ْله 8 
4 رة له لدة 
4 ثكرة 4ه 44 
4 ادع ا 6٠دة‏ 
لل وكرة 1ل فرع 
بن 4١‏ ماه 4 
6 ادم له رم 
5 قرم الحافظ مه حادم 
بلق 500 عه ده 
لذ 200 1ه 4 
لق 4 044 مكزع 
47 الد4 الظافر 046 الدع 
فق اد 00١‏ الدع 
4 ارم عه م4 
ماع وعرة لنيناها 
له كر الماضد لبلك 4 
عه يفك نيزنا عع 
لل عع 


المستعل مع 4 


(1) عنوعطاملامتظ ها عل معممساسنس معممتمممف معقعموه اهام بعتويها ممع 
.170 - 31 .صم ,(1896 ركتمد©) عأمررى أه عأمرهة علمدم مام 


اجر 4 ع 


(ب) التحارة الحارجية 


١‏ طرىء القبارم العاطي: ومراكزها 

احتلت نحارة السامين فى العصر الفاطمى المكانة الأولى فى التجارة العالية . وكانت 
الإسكندربة وبغداد مقيام) لأسمار البضائع العالية فى ذلك المين ؟ ومن أشبر طرق التتجارة 
بين الشرق والغرب ٠‏ 

أولا : من الغرب إلى الشرق عن طر يق معر» و يقوم يه غالب المهود الذين كانوا من 
أ كبر النافسين لتجار السلمين من فارس والمراق . نوكان لم بمدينة أصبهان حى يسى 
المهودية كا كان معفم تجار مدينة قستر بيخوزستان من البهود اين كانوا بشرفون أيض 
على مجارة الؤلؤ الذى يستخرج من خليج فارس”2© . وكان هؤلاء التجار من اليهود 
يقدون من مقاطعة بروثانس » ويسميهم المسلمون فى ذلك المين تجار البحر أو البهود 
الراذانية » نسبة إلى هر الرون » و يتكلمون العربية والفارسية والرومية والفرنسية والصقلبية » 
و يحلبون من الغرب الجوارى والغلمان والديباج وجلود اكد" والقراء والس.ور والسيوف » 
ويبدءون رحلاتهم التجار بة من بروقانس (ععمعءمءم) التى يسميها العرب « إفريحة 5 
وترسو سفنهم عند الفرما » وكانت تمعد من أم الموااء التجارية فى ذلك المين مم 
محملون هذه السلع على دواب الجل إما إلى القازم 9 » أو إلى الإسكتدرية التى كانت 
ملتقى التجارة العالمية » ومنها تنقل إلى القسطاط أو إلى القاهرة عن طريق النيل 

ويقول هيد"© إن شهرة بنداد لفت على الإسكندر بة حينا من الدهرء إلا أن هذم 
اللدينة ازدهرت من جديد » منذ أيام الطولونيين . وكانت هذه السلع تتقل من الفسطااط بر 
على اللدواب إلى القلزم ومنها تنقل عبر البحر الأحر مارة بموائئه المامة مثئل جدة حتى تصل 


() مسكويه : 
() الفز امم داية ثم أطلق على الثوب المأخوذ من ويرها . وانفز الذكر من الآدانب . 
(م) ابن خرداذية : المسالك والمالك ص 168 
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السنقن إلى المند والصين وبحمل التجار فى عودتهم سلع للشرق كالسلك والمود والكافور 
والدار صينى ء فإذا وصلوا إلى القلزم ايجهوا إلى الفرما أو إلى 0 بة » ومنها إلى بروقانى 
واعيا؟ يقصد بعضهم القسطنطينية”؟ , 

ثانيا : من أوربا إلى الشرق عن طريق أنطاكية » ويبدا تجار اليهود الراذانية من 
بروفانس بحرا إلى أنطاكية . ومنها بنقلون السلع على الدواب إلى الفرات إلى أن يبلغوا 
بنداد عن طر يق هذا النهر وجداوله ؟ ثم يركبون فى دجلة إلى الأبلة؟ » ثم إلى عمان 
والمتد والصين . 

ثالئا : من بلاد الروس الثمالية إلى امشرق عن طريق بحر قزوين » ثم إلى مرو فيلح 
ومخارى ومرقند بيلاد ماوراء النبر ومنها إلى الصين . 

رابما : الطريق البرى من غَربى أوربا إلى للشرق » ويبدأ من بلاد الأندلس إلى 
طنجة عبر مضيق جبل طارق » تجتازا المغرب الأقصى والأدنى والأوسط عن طريق إفر يقية 
( ومى توس الخالية ) حتى يصل إلى مصرء ثم يتجه إلى بلاد الشام مار بالرملة ودمشق » 
5 إلى العراق مارا. بالكوفة و بغداد والبمرة » ثم ثم إلى قارس مارا بالأعواز ‏ 3 إلى كرمان 
والحند والصين”؟ ر 

؟ س اشير ماكر القبارم العالير : 

وكان لاستيلاء العرب على بلاد الثشام ومصر والمغرب ثم على الأندلس وصقلية أث ركيير 
فى رواج التجارة . ومن ثم أصبح العرب وسطاء لنقل التجارة بين الشرق والغرب . وقد 
أصبح بعص الدن الساحلية على هذا البحر ذات أهمية خاصة للتجارة . وقد أصبحت أعمية 
أنطااكية التى حصنها الفليقة النتصم من أم عسرافق بلاد الشام التجار ية”© ع كا أصبحت 
أداة اتصال بين الشرق والغرب . وغدت الفرما والإسكندر بة من المراكز الهامة للتجارة 
بين الشرق والغرب حيث تنقل منهما القجارة الآنية من أور با إلى البحر الأحمر ء وكذلك 


(1) ابن خرداذبة : المسالك والمالك سس 184 

(؟) بلدة على شاطى” دجلة فى زاوية الخليج الفارمى - انظر معجم البلدان لياقوت . 
(0) اين عردابة : المسالك والماك ص 164 -196. 
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التجارة الآنية من الشرق إلى أوريا . وكانت السقن بعد إقلاعها من الإسكندرية ترسو 
أول الأمى فى ميتاء برقة الى كانت تكثر فبها السلم الشرقية والغر بية فى القرن الرابم 
المجرى . ومن طرابلس ترى سالسلة من الواتي' التجاررية الحامة عي 
وكانت الهدية أ كثر هذه الموانن' عمرانا وازدهارا لقرسها من مدينة القيروان » حَّىكانت 
السقن تقد إليها تباماً من مصر وسور بة عملة ييضائع كمي 9 , 

وكانت أيلة والقازم وجدة من أم الوائن' التجارية على البسر الأحمر . ولا غرو فقد 
كانت أيلة والقلزم النفذين الرئيسين فى شمال البحر الأحر » وعن طريقهما كانت تنقل 
السلع من الغرب إلى الشرق وبالمكس . وترجع أعمية.جدة إلى أنها محط الحجاج السلمين 
الي نكانوا يقدون إليها عن طريق أيلة والقلزم » أو عن طريق عيذاب . وكذلك اشتهرت 
عدن بالتجارة » توقوعها على مقربة من مداخل اليحر الأحمر جنو با ء حتى إن السقن الحملة 
عنتجات الشرق والغربكانت ترسو عليها . وكذلك كانت البسرة من أمم سراكر 
التجارة9؟ , , 
56 بغداد مكز التجارة فى الالم الإسلاى » حتىكانت م والإسكندرية 
جاكاراننا يننافسان الزعامة التجارية ويقرران أسمار السلع فى ذلك الين . وترجع 
شهرة دمشق باعتبارها من أ للراكز التجارية إلى وقوعها على طريق قوافل الحجاج 
الرئيسى » حتى إن الجا جكانوا يجتسدون فيها عند ذهابهم إلى مكة لأداء فريضة المج » 
وعند عودتهم إلبها بعد أداء الفريضة ء مما ساعد على تدفق السلع إلى أسواقها؟ . وكان 
كثير من حجاج السلدين يحجون بيت المقدس بمد أداء قريضة الح فى مك » فيتقاباون 
مع السيحيين » و بذلك أصبحت هذه المدينة سوقا ناققة للتجارة بين الشرق والغرب - 

واعتاد المسلمون أن يقيموا الأسواق فى أوقات معينة فى المدن التجارية الهامة . وكانت 
التجارة تعتمد على إقامة الأسواق » وتقم كل طائقة من التجار فى قسم من أقسام هذه 

49١ )(‏ .م ملاظ 


(؟) كناب التبصر بالتجارة الماحظ : آشرء السيد حسن حسى ميد الوهاب ء مقدمة ص ع 
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الأسواق » ويمكثون إلى ما بمد الظير ولا يعودون إلى منازم إلا فى المساء . أما أسواق 
المدن فكانت تقام فى أيام معيتة من الأسبوع . وكانت الموانيت فى مصر والشام 
وفلسطين متد على طول الشارع من الجانبين .. وخصصت قنادق التجار الغر باء »كانت 
أشبه بالأسواق السكبيرة . وكانوا يضمون يضائمهم فى أسفلها ويتامون فى أعلاها » ويغلقون 
غرفهم بأقفال رومية . و يطلق على هذه الأسواق أو الخازن القنادق أو القيامسر”؟ . وهتالك 
أخانات أو مخاز ن كبرى كدار البطيخ بالبصرة حي ثكانت ترد جميع أصناف الفاكهة2؟ . 
وأما فى بلاد المشرق فسكانت الموانيت تكون صفوفاً فى مكان واحد . 

؟ ‏ العموقات القبار ير مع العالم الخارصحى : 

وكانت مص رق العصر الفاطمى ترتبط بعلاقات تجار بة م كثير من بلدان أوريا وبلدان 
الشرق» كانت مدينة «أمالق» ف/اهدهه ترتبط بملاقات تجار بة مباشرة مع مصر والششام 
وغيرها من البلاد الإسلامية الواقمة فى حوض البحر الأبيض المنوسط ء حتى لقدكان لتجارها 
فى مدينة أنطااكية حى خاص بهم . وكان تجار أمالنى يهتمون بوجه خاص يحلب المنسوجات 
الم يرية التى تروج فى سوق رومة » وذلك يسبب قرب أمالنى من حاضرة العالم المبيحى . 
وكانت المفسوجات المصربة الفاخرة من أ كثر السلع فى أسواق أو رما رواسا كاكان 
أهل أمالق بذهبون إلى مصر جلب مهرة الصتاع لنزيين القصور بالفسيقساء . كا اضطر 
أعل أمالنى إلى أن يسا موا الدولة الفاطمية حتي تأذن لم بالحج إلى بيت القدس . وكان للم 
فناد قكثيرة بعدينة الإسكندرية 99 , 

وكان لانساع نطاق العلافات التجارية بين مصر وأوربا أن أقدم أهل جتوة على 
التعامل مع الدولة القاطمية ء وأخذت مرا كب جنوة تخترق مضيق مسينا ونشق طريقها 
إلى مواق مصر والشام . كا كانت سفتهم تحمل الحجاج إلى ثثر يافاء حيث يذهبون 
إلى بدت القدس . وكان مار جتوة يذهبون إلى أسواق مصر حيث يحلبون الفاقل وجوز 

)1١(‏ سس الكلمة اليونائية وماععاههمهم 


() معز : الحضارة الإسلامية فى القرن الرايع المجرى ج نان يففة 
(5) 104-6 .وم ملعسما رعمعسسمت عل عمتماوتكة نرم 
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الطوب والقرنفل والشي والنطرون » وهى السلعة التى كان القاطميون محتكرون تجارتها . 
وكان لأهل جنوةكأهل أمالنى جالية بالإسكندر ية”" . وكذل ك كانت مديتة ييزا تحرص 
أشد الحرص على الفوز بود الخلفاء الفاطميين » فأرسلت فى سنة ١١88‏ م إلى بلاط الخليقة 
الظافر سغيرا تنسوية بعض المشا كل الناجمة عن اعتداء بعض المسافرين من أهل برا 
على زملائهم المسلمين . وقد عومل هذا السغير فى مصر معاملة قوامها الحفاوة والتكريم » 
لأن الدولة الفاطمية كانت تحرص أشد الحرص على ألا تخسر أسواق إيطاليا التى كانت 
تروج فيها السلم المصرية0© . 

وى الرغم من أن الدولة البيزنطية كانت توعز إلى جمهورية البندقية بألا تحمل سفنها 
الأخشاب إلى أسواق مصر حتى لا يشتد ساعد الأسطول الفاطمى الذى كان يقف 
للعصمربين بالمرصاد » يجحت حكومة البندقية ‏ فى سبيل مصلحتها الخاصة ‏ فى إقامة 
علاقات تجاربة واسعة النطاق مع الفاطميين فى معير والششام » وأجازت لتجارها أن يتقاوا 
إلى دور الصتاعة للصرية خشب اللبخ والسنديان على ألا يتجاوز طول الوح الواحد 
سنهسة أقدام »كا أجازت لم بيع الأدوات الصنوعة من اللحشب . وأرسلت الجهورية إلى 
مصر بعثات استطاعت أن نحصل على امتيازات مغربة » فأداث بدلوها ى محارة الحتد 
الرايحة » كا استطاعت سقنها الى وصلت إلى مصر أن تتقل منتوجات آلسيا إلى أسواق 
ين 

ومع أن العلاقات التى قامت بين مصر والدولة البيزنطية كانت سيئة بسبب الأزاع 
الناشب بين هاتين الدولتين من أجل السيادة على البحر الأبيض التوسط لم تتوقف الملاقات 
التجارية بين البلدين ‏ ققدكانت الدولة الببزنطية من ناحية فى حاجة إلى الصناعات 
للصرية المتازة التى تنقجها مصانع تنيس ودمياط والىكان الأباطرة #قبلون عليها لزيين 
قصورم”” .كا أن للنسوجات الصرية القاخرة كانت تنعم بسمعة حستة فى أسواق 

(0 :124 .م .ل عسه) بعمعصسمك مق عماماحتلة ,لرمكر 

() :392 .م 1 عسمة ,مقاطل 


(0) .114 .م .ل عسمة ,فته 
(4) .58 .م .ل عسره؛ ,قوعم 
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القسطنطينية » حتى إن ناصر خسرو مع أن أحد الأباطرة عرض على الخليفة القاطمى مائة 
مدينة مقايل استحواذه على مدينة تنيس وحدها”" . وكانت مصر من ناحية أخرى تمتاج 
إلى القراء الجلوب من بلاد الروس » كا كانت تتقرب من البيزنطيين إممانا فى الكيد 
من المباسيين . وكانت فى سنى الشدة تحتاج إلى الغلال من أسواق القسطنطينية كا حدث 
فى سنة 445 ه» حين أرسل الخليقة المستنصر الفاطبى إلى الإميراطور البيزنطى يطلب 
المدد » فأرسل إليه ٠ ٠‏ -رء 4٠‏ أردب”". وكان بالفسطاط حى يقبي فيه تجار الروم”؟ .م 

وكانت الملاقات التجارية بين مصر وصقلية وثيقة فى العصر الفاطبى ء لأن هذه 
الجز برة ظلت تابعة للفاطميين وقنا طويلا .كا أن موقعها التوسط بين الشرق والغرب 
جمل أ كثر السفن الذاهية من مصر إلى إيطاليا وجنوب قرنسا تمر بمدن صقلية لتبيم 
ما حمله من منتوجات مص ر أو قشترى بدلها من قح صقلية وفا كيتها ومعادتها . كا أن 
صقلية كانت تنتج نوعا من الأقَمّة الحر برية الفاخرة تقوق ما كانت تنتجه مصر » حتى 
لقد ذكر ناصر خسرو أن القطمة الواحدة من حر بر صقلية كانت تباع فى أسواق مضر 
بقار #انالسر ري ول تنقطم هذه العلاقات بعد استيلاء الغزمانديين على هذه 
الجز برة فى سنة 8غ «ء فسكان تحار صقلية يعاملون معاملة ممتازة »كا عمد اعخفليقة القاطمى 
مساهدة تجار بة مع رودجر صاحب صقلية ؟ . وكا اتصلت مصصر بصقلية كذلك اتصلت 
بقبرس يرم استيلاء البيزنطيين عليها » إذ ظلت السفن المصرية “رد موانى قبرس لتحمل 
الشمع والعسل والفاكهة » وتبيع متتوجات تنيس ودمياط9© . 

ولم تنقطم علاقة الفاطميين ببلاد الغرب بعد انتقال قاعدة دولتهم إلى مصر . فقد ظلت 
الملاقات التجارية يينهما وثيقة » إذكان على سق الغار بة أن تقلع إلى مواتى معسر تحمل 
الحجاج الغار بة أو تبتاع غلات بلاد العرب والحبشة والمند .كا كانت فى حاجة إلى غلات 


(1) ١11ل‏ .م مأعصفلط متمد بسمتعسطعة تمتعدكل 

(؟) ابن ميسر : أخياز مصر ص 7-5 . 

(0) القريزى : غططاج راص 195 . 

(4) :122 .م ماعسجاة مكمه 

(0) 392 .م ل عسما رعو سمرمه مق .اول بلرعكر 

. 8194 البراوى : حالة مصر الاقتصادية فى عهد القاطميين ص‎ )١( 
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بلاد الغرب مثل زيت الزيتون والفاكهة . قسكانت السفن المصربة تفد إلى الهدية وتحمل 
متاجر المغرب إلى الإسكندرية”'2 . وقد شاهد ناصر خسرو فى أسواق الفسطاط قطمة من 
البلور الصخرى واردة من بلاد الغرب”" . أما برقة فكانت تصدر إلى مصر اقباأتج 
كا تفعل اليوم » والصوف والمسل والقطران . وكاقت منتوجات يلاد السودان و بلاد غانة 
وحوض السنثال والتيجر » تحملها القوافل من سبجلئاسة إلى واحات مصر » فتحمل التبر 
و بعض السلع التى ينتجها إقلم الواحات9؟ _ 

وكا كانت سفن الفاطميين ترد موانى الغرب كذلك أبحرت إلى موانى الأندلى . 
ققدكانت الأسواق الأندلسية تقوم بدور الوسيط بين مصر من ناحية و بين البلاد امسيحية 
كاليرتغال وفرنسا وغيرها . كاكان نجار مصر يلجثون إلى أسواق الأندلس إذا أعوزتهم 
الحاجة القمح والشعير» ثم يعودون بالجوهر والياقوت 9 , 

و تتقطم صلة مصر بالعراق و إيران برغ ذلك العداء الذى كان سائداً بين الفاطميين 
والعباسيين . فقد ظل تجار العراق يفدون إلى مصر » حتى لقد أنشئت لتجارة المراق وكالة 
خاصة للدبيت بالآسوية”” . وكان تجار مصر يقدون على أسواق آميا الوسعلى حاملين 
منسوجات الصعيد ودمياط وتئيس » حيث كانت تروج فى أسواق العراق و إيران . وكان 
بعض التجار الصريين يقيمون فى يخارى . وقد لقى القدمى بعضهم هناك*؟ . وكانت 
السفن الصرية ترحل إلى عدن لتنقل غلات الحند وشرق آسياء كا كانت تحمل من يلاد 
اليين البخور والمطور . 

وكانت العلاقات بين مصر وبلاد التوبة ودية إلى حدكبير » فسكان ملوك النوبة 
يرسلون الحدايا إلى الخلفاء الفاطميين ويقدُون معهم المعاهدات”" . وكان تجار مصر محملون 

. 9ه‎ © 44 ٠ ا4‎ » "٠٠ اليكرى : المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب ص ه‎ )١( 

() 149 .م ,نمفوسط)1 تمتفولم 

(0) البكرى : المقرب صن 0 . 

(:) .49 .ما عسما ,لرعقم 

(ه) المقريزى خططاج ١‏ ص 01+ 


() المقدسى : أحسن التقاسيم ص 318 
(0) .175 .م رطعصدلة مدامه 


لد هووو- 


إلى بلاد النوبة أدوات الزينةم ويجلبون الرقيق”” . وتصل راكب الأحباش إلى عيذاب 
مملة بالبضائم من الحبشة وزتجبار» وتستورد مصر الرقيق من الدشة . 

هب السليعم الشارد 8 

وكانت مصرق المصر القاطمى تستورد كثياً من السلع من البلاد الشرقية والغر بية ٠‏ 
ومن هذه السلع : الجواهس وأدوات الزينة والطرف التى كثر الإقبال على اقتنائها . فقد حوت 
خزائن الخلفاء كثيراً من الجواه النادرة والسيوف الطممة والسروج الذهبة والتكسى 
الحلاة بالجواهر » وكانت مصر تستورد اللؤلؤ ممت مصايده بالخليح القارسى وسواحل 
عمان”” ء ومن مياه جنوب الهند وجز برة سيلان » كا كانت تلب الياقوت من جبل 
سرنديب بالحند » ولمرجان من صقلية وسواحل يلاد المغرب » والعقيق من يلاد الين7؟ م 
والماس: » من جز برة سيلان » ومن ساحل إفريقية الجنوبى الشرق . وقد قيل إن ثروة 
جوهر الصقلى اشتملت على 7٠١‏ خاتم من الياقوت والزسيد وا ماس”؟© . كا كانوا يجلبون 
سن الفيل من بلا السودان”9 ر 

ومن أم واردات مصر قى ذلك العصر : التوايل والمطور والأغاويه ؛ وكانت تستورد 
من أسواق الشرق الأقمى وتستهلك يعضها فى الأسواق الحلية » ويصدر الباق ليباع فى 
أسواق أور باء ونينى الدولة من وراء ذلك أرباعا طائلة . وكان الفلقل والقرفة نرد بكلياد 
هائة إلى ثترعيذاب » وبلغ من كثرتها أنها كانت تترك فى أسواق المدينة بدون حراسة”؟؟ . 
ويجلب التوابل من سواحل ملبار وجزر الحند الشرقية وشبه جز برة الملابو . وقد جلب 
الفاطميو نكيات هائلة من التوابل امتلأت بها خزائن التوايل » حتى بلغت قيمة هلذم 
السلع سين ألف دينارفى السنة . وكانت النوابل والمظور توزع على اجامات فى كل 


(1) قل .م مقاطل 

() المحاحظ : التيصر بالعجارة ص 11 . 
(م) المصدر تقسه ص 18 . 

(:) ابن إياس : تاريخ مصر ج ١‏ صن 8١‏ . 
(ه) .40 .م رطعصملة مكمه 

(1) رحلة ابن جيير ص 58 . 


عب ل 


يوم جمة » وكذلككان الطيب بوزع على قصور الأصراء والوزراء وغيرم من كبار رجال 
الدولة . وكان قصر اعفليقة يستهلك ىكل شههر ثلائين مثقالا من الند » و ١6٠‏ درها من 
المود الصينى » و ١6‏ درها من الكافور » وعشرة مثاقيل من المنير الخام » و "١‏ درثما من 
الزعفران » و -" رطلا من ماء الورد . وكان مجلس الملك يستهلك ىكل شمر مقاديركبيرة 
من البخور » « ومماهو برسم المائدة الشر يقة ما تستلمه المملئة من المللك خسة عشر مثقالا » 
ومن ماء الورد خمسة عشر رطلا ء ومن الند سبعة مثاقيل 276 . كا كانت مصر تستورد 
المطر والتّد والمسسك والمود من جزر المند الشرقية وبلاد الملابو» ويستورد السكافور من 
ساحل زتجبار””© . ويجلب المتبر من جزر المند الشرقية ومخاصة من جز برة جاوة”؟ م 

وكانت مر من أ أسواق الرقيق العالمية . ققدكان الرقيق » ومخاصة السودان » 
يستخدمون فى الجيش . و بلغ عدد السودان الذين استخدمتهم أم الستتصر- وكانت 
سودانية - فى الجيش سين آلف »كا استخدم الفاطميون لديم والأترلك .وأ كْروَااضن 
الياليك الييض وامخصيان والجوارى » حتى قيل إنهدكان لست الاك أخت الليفة المزيز 
تماتماثة جار ية20© . كا كان يقصر ست الاك أخت الحم أريمة آلاف جارية بين بيض 
وسود وموفدات”” . وكان المبيد يستوردون أيضا من بلاد النوبة والحبشة والسودان ٠‏ 

وكانت مصر فوق ذل ككله تستورد الحرير من صقلية » والحديد مث إيطاليا » 
وخشب الساج من شبه جز يرة الملابو » والفطرة من اجوز واللوز والفستق من بلاد الشام 
والمغرب والهند ‏ وتستورد الفاكهة من يلاد الشام » والزيت من بلاد المغرب » ومن 
مديئة صفاقص بوجه خاصس”© , 

ه ‏ فظلى القبارة العاطيز : 

كانت السملة الستعملة فى الأسواق : السلة الذهبية وهى الديتار » والفضية وهى 
)١(‏ القريزى : خططاج ١ص 41١-80‏ : 


(؟) ابن إياس : تاريخ مصر ج ١‏ صن 88 . 

(6) انظر ماكتبه الحاسظ فى باب معرفة الطيب والعطر والروائح الليبة : كتاب التبصر بالتجارة 
ص الهم 

(4) اين ميسر : أشيار مسر ص 8ه 

(ه) ابن إياس : تاريخ مصر اج ١‏ ص 68 . 

(5) اليكرى : المغرب من 7١‏ . 


جنال اعد 


الدرمم . وكان الدينار شائما فى البلاد الغر بية للدولة الإسلامية » وخاصة فى البلاد التىكانت 
تابعة للدولة البيزتطية قبل استيلاء العرب عليها . 

ودينار مشتق من ديتار يوس ونعهمء0 (ونعمسة) الإغريق اللاتينى » وهو اسم 
وحدة من العملة الإسلامية القدعة . ومنذ أدخل الخليفة عبد اللك ه5 ح كم م 
(؛مك- «لام ) إصلاحه فى السكة سنة 0ه ( 555 م ) » أصبحت قيمته ثايعة92؟ , 
ومن ذلك الحين أصبح يضرب الديتار فى كافة دور الضرب فى أرجاء الإمبراطور بة 
الإسلامية طوال المهد الأموى . وكان وزن الدينار ١6‏ حبة » والدرمم ©84 حبة ؟ وظل 
الأمس كذلك حتى المصور الإسلامية امتأخرة . وكان عيار الدنانير العباسية «لاهره ؟ 
وظلت هذه النسبة ميعية قرونا طويلة »كا كانت تلاحظ أيضا فى الدنانير التى تصدر عن 
دور الضرب عند القاطميين والموحدين » وأحيانا عند الرايطين . وكان الدينار يساوى أول 
الأمى عشرة دراهم ‏ غير أن ذل ككان يختلف بين عصر وعصر”؟ ‏ 

وقد ذ كر لينيول”" أن الديتاركان عملة ذهبية تساوى فى الوزن نصف الجنيه الإتجليزى 
السمى دعهنني ء وأنه كا ذكره القر زى كان ”م درها ؛ وعلى هذا فيكون اللدرهم 
ثلاثة بنسات ونصفا . 

إلا أن استعيال الدنائير لم يليث أن أصبح فى القرن الرايع المجرى شائاً فى بلاد 
العراق . ومع ذلك ظلت سائر البلاد الإسلامية الشرقية تتعامل بإفدرام . وكان الدينار 
يساوى أر بمة عشر درها فى ذلك العصر . ولكن الدينا ركان يمختلف من حين إلى حين 
ومن بلد إلى لد : فتارة ترى الدينار يساوى ٠١‏ دراهم وتارة 1 درها وتارة أخرى ١٠6‏ درها ‏ 
ومن وسائل التمامل الصك » وهو أشبه بالشيك الآن » والقايضة . وقد حرم الإسلام 
التعامل بالربا » ولكن اليهود والنصارى أباحوه لأنفسهم فى يعض الأحيان © _ 

وكان التسار يتعاملون بالرطل والأوقية والدرهم . و إليك ثبتا بأنواع الأرطال التي 

(1) ائعر لفظ عدداط ق دائرة المعارف الإسلامية . 

() 165-167 .هم ,كتمفعلة نسه كسامت بعامهط -عمصة 

(0) 59 .م رمعنمت كه وماك 35 

(4) انظر آدم متز » الحضارة الإسلامية ى القرى الرابع المجرى ج ؟ ص #1١‏ - 881 » 
ها" - 0ل 


د 


كانت مستعملة فى أسواق مصر فى ذلك العصر: 

التورع مقدار الوزن 

١‏ - الأرطال 
الرطل الكصرى ؟١‏ أوقية أو ١44‏ درها 
الرطل الحروى 1م درها 
الرطل اللي 6 درها 
الرطل ا مر يرى ٠‏ درها 
الرطل القليوي 6 ترما 
الرطل القيوى ٠‏ فرعا 
الرطل الفلقل 6ل قرسا 
رطل أسيوطى وطحا وطهطا 6 قرهم 
رطل الحلة 03 
رطل دمياط ٠مس‏ درهما 
رطل سمتوده .م درها 

؟ - الأراق 
نوع الآدقية ورئها بالنراهم وزئها بابثرامات 
أوقية رطل مصر 1 لفنداقق 
أوقية رطل قليوب و للفيوم د ادم 
أوقية اقرطل الس ياد كتوغدده 
أوقية الرطل اخروى 1 000 
أوقية رطل دمياطظ لفق ركم 
أوقية رطل فوة 2 ا 
أوقية رطل اللحلة ليم ع يل 
أوقية رطل أسيوط رطسا وطهطا لفن ارروم 6١‏ 


وكانت الدولة الفاطبية تمبى مبالغ كييرة مرت الجارك أو التكوس الفروضة 
على الصادرات والواردات . فسكانت السقينة إذا رست فى الميناء صمد إليها موظفون 
ممينون سماهم ابن جبير « الأمناء » » ومينتهم « تقبيد جمي ما جلب فبها من بضائع » ثم 
يساق التجار بعد ذلك إلى مَكان التفتيش”" » . وكانوا يرمون من وراء ذلك إلى مقاومة 
التهريب حتّى لاتفلت البضائع من الرسوم اللقررة عليها . أما القواقل فإنها لم تكد تصل 


() داجع هذا 
22 


فى البزاوى : حالة مصر الاقتصادية فى مهد الفاطميين ص لهب - 04م 


رحلة أبن جبير ص 80 . 


عه ااا 


إلى حدود البلاد حتى يبرع إليها الأمناء لتحصيل الرسوم الستحقة عليها؟ , 

وكانت الدوة تتقاضى من تجار الروم الواردين على التغور حمس ثمن السلع » « ومن 
أجناس الروم من استأدى متهم العشر”" © . وكانت نسبة الرسوم تبلخ أحياناً همب/ز 
من قيمة السلع » وقد تنخفض إلى +5:ب/ 20م وذلك يرجم إلى اختلاف أنواع السلع » وقيستها 
وجنسيات التجار . فكان تجار السامين الوافدون من الشرق أو الغرب يؤدون رسوما 
أقل مما يؤديه يجار السيحيين . ول يكن التجار الأور بيون يعاملون معاملة واحدة ؛ فتكانت 
الرسوم الجركية مخفض على واردات دور الصناعة » من الحشب والحديد بسبب حاجة الفولة 
إلى هذه اللواد . هذا عدا رسوم إضافية يدفعها التاجر مقايل استخدام المترجمين والالين 
وعمليات الوزن93 , 

و إذا وصلت السلع إلى الميناء تقلت إلى الفندق أو الوكالة حيث يجرى| تثمينها بواسطة 
ماسرة تمينهم الحسكومة » وتستولى الدولة على ما تحتاج إليه من بعض الموادكالحديد واللمشب 
والقطران”* .كا كانت الدولة الفاطمية تسمح التجار الأور بين بإقامة القنادق فى المواى 
المامة » ولسكل جالية أور بية فندقها الخاص + تق فيه ومحفظ فيه يضائمها » ويضم الفندق 
كنيسة صغيرة يقيمون فبها شمائرهم الدينية » وفرن يصتمون فيه انيز » وام » ودار لصتع 
التبيذ . وتختار الجالية واحدا من أقرادها يطلق عليه اسم الفندق للإشراف على النندق » 

5 أما 60 
وهو مسئول أمام ١‏ ع 

و يبدو أن القنادق لم تكن منتشرة فى الموانى سب » بل كانت منتشرة أيضا فى 
داخل البلاد . تقد ذكر ابن حوقل أنه كانت هتالك فنادق بمحلة صرد والبجوم 

(1) ابن ماق : قوانين الدواوين ص 545 . 

(؟) المسدر ثقسه صن 906 . 

() القلقشتدى : صبح الأعثى ج ؟ ص 458 . 

(4؛) .2391-2 .مم .ل عصنما رععمعسسومت سق .قوت رمك 

(0) ابن ماق : قوانين الدواوين ص 50107 . 

(1) المقريزى ( خطط ج * ص 44-47) وملها فندق بلال ألغيى حيث تباع صتاديق الذهب والفضة 
وفندق السالح » وفتدق ابن قريش » وفتدق دار التفاح حيث ترد إليه الفواكه الى تنيت فى بساتين ضواحى 
القاهرة من التفاح و الكثرى و السقر جل . وتنقل من هذا الفندق إلى سائر أسواق القاهرة » وفندق “طر”نطلى 
وينزل + تجار الزيت الواقدون من الغام . 5 


ل سدم 


والسكريون”" . وليس ببعيد أن يكون عدد هذه الفنادق قد تضاعف ق الممر القاطى 
بسبب رواج التجارة ووقرة رءوس الأموال وشدة إقبال التجار الأجانب على ارتياد 
مواق مسر 

وكان التجار الملمون يقيمون وكالات خاصة بهم تكون عمثابة تخازن لبشائمهم 
ومتازل يقيمون بها عندما يقيدون بمصر . وتصبح هذه الوكالات همزة الوصل ينهم وبين 
التجار المصر بين . وكان التجار المصر بون ينشئون وكالات من هذا النوع فى بلاد الشام 
والعراق والحجاز 2 . أما القياسر قعى « كاتفان المظلم انلق عليها أبواب حديد » وتطيف 
بهادكا كين وبيوت بعضها على بعض”' » . والقيسارية فى الواقع مجموعة من البائى 
العامة على هيثة رواق من أروقة الدير » وبها حوانيت ومصانم وعخازن » وأحياء 
مساكن”” » . وقدكثزرت القياسر فى المصر الفاطمى وعمرت بالتجار الوافدين عليها من 
كل فج””” .كا كثرت المانات بمصر فى ذلك المهد”” . وارتفمت إيجاراتها » حتى لقد 
بلغ إيجار اللحان بدينة الفسطاط ؟١‏ ألف دينار فى الستة . 

وكانت المسكومة الفاطمية تفرض رقابة حسكة على المسليات التجارية » وتحدد 
الأسمارء وتقاوم النش والتدليس ء وتراقب المسكاييل والموازين » وتحمى التجار والفقراء 
من استغلال الباعة والصناع » وتحرس الطرق والمسالك » وتوفر للتجار جميع أسباب الراحة . 
لكا كانت الدولة تمشكر بعض السلع مثل لمش والشب والتطرون ‏ 


.5( : 5١ » ابن حوقل : المسالك والالك صن هم‎ )١( 
. البراوى من 1/ا؟‎ )١( 

: أخيار مصر صن 59 . 

ص 741 
ادية فى دائرة للعارف الإسلامية . 
لقريزى ( خطط ج ؛ ص 0م - 4١‏ ) بكلام مستفيض عن القياس فى مصر ‏ 
ومن هذه القياسر : قيسارية ابن قريش ء وقيسارية الشرب » وقيسارية ابن أل أسامة » وقيسارية 
بيبرس » وقيسارية سنقر الأشقر » وقيسارية جهاركس »وقيسارية العسفر حيث يدق المُسفر » وقيسارية 
المنبر ء وقيسارية المامع الطولوف » وقيسارية ابن#أميمر الكبرى حيث يباع الكتان الأبيض والأزرق 
والطرح » وقيسارية عبد الياسط وبها مارستان ووكالةيق العصر القاطمى ‏ 1 

(؛) من أهمها خان مسرور حيث كانت تباع مهمات الأساطيل والرقيق وان السبيل لإيواء إأبتاء 

السبيل والمسافرين يدون أجر ء وغات متكورش ء وغان اتقليل ( المقريزى : خطط ج ؟ ص 4-48ه) 
.يلاحظ أن بمض هذه الفتادق و القياسر و المافات ير جع إلى العهد المملوكى بعضها لا يزال باقيا 
حى الآن . 


لبابارابعثرم 
الحالة الاجتماعية 


١‏ طبقات الجتمع 

: السثيون والسعيون‎ )١( 

كان الشعب المصرى فى عهد الفاطميين يتتكون من أهل السنة الذي نكانوا » منذ أيام 
الطواونيين » ييكونون السواد الأعفل من العسربين . وكانوا مختافون مع الششيعيين أنصار 
الفاطميين » الذين لم يدخروا وسعا فى نشر مذهبهم فى المساجد والقصور » وف دور الم 
وقيرها . وقد فملت هذه السياسة فملها فى الناس ‏ فتحول كثير من السنيين إلى الذهب 
الفاطمى رغية فى الهبات والعطاا ولمناصب . واضطر كثير من الموظفين من أهل السنة إلى 
التحول إى المذهب القاطى »كا حتم على القضاة أن يصدروا أحكامهم وفق قوانين 
هذا الذهب . 

أما الطيقة الثانية فهى طبقة المغاربة الذين قامت الدولة القاطمية على أ كتافهم فى 
بلاد المغرب ثم فيمصر ‏ وكان القاطميون يعتمدون عليهم ى جيوشهم » وخاصة الكتاميين 
الذي نكانوا عصب الدولة الفاطمية وقوتها فى مصر ‏ 

وط .ما أثار المغاربة الفتن والقلاقل ب أثَا من أعمال السسف والشدة ضد الأهلين . 
فلم يكن دمن أن يمدمم هؤلاء من أعدائهم » لاختلافهم قى الذهب ء ولاغتصابهم 
ما كان لم من حقوق سياسية . ويتضح ذلك من هذه الموادث الت تأتى بها عنى سبيل 
امثال : قنى شهر ذى الحجة من سنة 51" » نهبت المغار بة بعض أحياء مديتة مصر ؟ 
قثار الأعلون » ونشب القتال بن الغر يقين . فأنقذ إلبهم جوهر سعادة بن حَبيَان فى الخال ؟ 
خسم النزاع وعوةض جوهر الناس ما نهب منهم "9 . 


. المقريزى : اتماظ الحنقا صن 0ه‎ )١( 


حا هه 


ويظهر أن ساوك المغاربة استثار الأعلين ودفعهم إلى إعلان ما كان يميش فى نقوسهم 
من الاستياء والسخط فى مناسيات مختلفة . قفى ششهر ر بيع الأول من سنة 05م أنب 
الحتسب جماعة من الصيارفة » لسيب لم يكششف لنا التارييخ اللثام عنه . وكان من أ ذلك 
أن شفب غيرمم من الصيارفة احتجاجا على ما أتاه هذا الحتسب وصاحوا بهذه التككرات : 
« معاوية ابن عم على بن أنى طالب » ؛ كا أن شمور الكره اقذى أمعرء السنيون عمو 
الشيعة يكشف لنا عما كان يضمره السنيون فى مص للقاطميين . 

وم تنقطم القلاقل والاضطرايات بعد وصول المز . من ذلك ما حدث عند الاحتفال 
بعيد غدير حر" ( 1 ذى الحجة سنة 68 ) - ول يل القريزى”" بشىء جلى عم نكانوا 
سبب إثارة هذه القلاقل . وكل ما قاله أن جوهرا قثل جماعة » لأنهم نبوا بض جهات 
القرافة . إلا أن هذا لانمنا أرت تقول إن المغاربةكانوا السبب فى إثارة هذا الشغب 
الذى آل إلى التطاحن » وأن جوهرا أمى بجراعة منهم فشر بت أعناقهم ليضم بذلك حدا 
لما أنوه من ضروب التعدى”؟ 

وإن مسألة قيام اللتشيعين من المصريين بنصرة المفارية » أو وقوفهم ىق صف بنى 
وطنهم وأبناء جلدتهم داعا عن أملا كيم » مسألة جديرة بالنظر والاعتبار . وإنه وإن لم 
يكن فى المصادر التى رجعنا إليها ما يرجح أحد هذين الرأبين » قلا شك فى أن المقار بة إنما 
قاموا بنهب أملاك الأهلين » غي رآمهين بأى حزب أو دين ينتمى إليه أى شخص » وأن 
الأعلين - سنيين وشيعيين وغير مسلمين س- هبوا يدفمون عن أنقسهم هذا التندى الذى 
كان قوامه السلب والنهب . و إن إظهار الثنيعيين فى سد أ 
كان يتجلى فى احتفالاتهم بيعش أعيادهم ومواعيم 

وفى سنة عدم ه رتفاقم شر هذا المدوان الذى أتعره المنشيعون للمصريين . وعاد 
المغاربة سيرتهم الأولى فى القرافة ؛ فاحتاوا الدور وأَجلوًا سكانها عنها » فشكا الأهلون إلى 
الممز واستقائوا به وكان قد أم المغار بة أن يسكنوا أطراف المدينة ‏ فأصدر الأوام 

(1) اتماظ الحنقا ص 8ه . 


. 44 ابن ميسر ص 45 . المقريزى : اتماظ الحنقا ص‎ )١( 


سل 


إلى المغار بة باخلاء هذه الدور والتحول إلى المندق الكان هلى مقر بة من عين ثمس 4 
وركب هو بنفسه فعين مواضع لنزو هم » وأقر المال المطلوب للبناء »كا جمل لمم واليا وقاضيا 
عهد إليهما النظر فى أحوالم ”© _ 

على أن هذه الإجراءات لم كفل للمصريين الاطمثنان على آنقسهم وأموالم من 
الغا بة ؛ فقد ظلوا مخالطون أهل مصر حتى يتم إعداد مسا كنهم الجديدة . أما المتشيمون 
من المصريين فسكان عددم قليلا ؛ غير أنهم كانوا أقوياء بالغاربة لقذين كانوا يشدون 
أزره ؛ و بوجود حكومة شيعية تعضدهم » ولا سيا بعد وصول الممز . 

وطللما كان يثور ركان المداء المستحكم بين هاتين الطائقتين ق متاسبات كثيرة » 
ويخاصة عند الاحتفال ببعض الأعياد والرسوم الشيمية . أما الشيميون فسكانت قناصرهم 
المسكومة طوال العهد الفاطمى كا كان المغارية يشدون أزرهم - 

وكثيراً ما كان يصحب هذا العداء فى أضعره السنيون للثيميين الفتن والقلاقل . 
فتقدم الكتاميون ‏ وم عصب الخلافة القاطمية وقوتها فى مصر ‏ إلى الخليقة الجديد » 
طالبين عزل ابن نسطورس وتولية زعيمهم أبى ممد الحسن بن تمَار » وهددوا هذا الخحليفة 
بالامتناع عن تقديم فروض الطاعة والولاء » بل بالقتل إذا لم يصغ إلى شكوام ويممل 
هل تحفيق رطزاني © , فل ير الحاكم بدا من إجابتهم . وق " شوال سنة كم" تقلد 
ابن عما رأزِئة الأمور» وتلقب بأمين الدولة”؟. وكان الحم فى غضون الأريع الستوات 
الأو من حلافته ( حدم - ٠.دم‏ ه) صنيراً لا يستطيع القيام عهام الدولة ء فإنه ارتقق 
عنرش الفلافة فى المادية عشرة من عمره ؟ وعهد بالوزارة ‏ التى كان يطل عليها 
« الوساطة » فى ذلك الوقت - إلى ابن عمار ( " شوتال سنة 5ه - ١7‏ شعيان 
ستة باهم ) » ومن بمده إلى برجوان2؟ ( 707 شعيان سنة بهم -- 36 ر بيع الثانى 

(1) ابن ميس ص 40 . 

(0) ان القلائسى من 44 463 . 

() أبو شباع س 300 . 

(4) انظر ترحة بر جوان ق ابن خلكان (ج ١‏ ص 1١١‏ ) . وقد أطلق ليه أبو شجاع وابن الأثير 


رج وص *4 ) أرجوان . وذكر هذا الفظ الأستاذ ٠رجوايوث‏ ق ترحته لكتاب ” يجارب الأمم ‏ 
لمسكويه » المميل بتاريخ أنى شجاع . ويستعمل هذا الفظ فى أغلب كتب تاريخ الأدب باسم برجوان » - 


بت لاد 


سنة موس ) أستاذ الحا ك ومستشاره”© 


وقد ظهر سوء إدارة ابن عمار فى كثير من الأعمال بما أتاء فى عهد تقهره الوساطة + ف 
بالق فى محاباة الكتاميين وأبطل أعطيات الأتراك 7" . واعتمد على معونة أحدات المغاربة 
اين أنوا من الأعمال ما أثار عليهم الأتراك وأدى إلى التطاحن بين الفريقين . وكان 
برجوان ينافس ابن حمار ويناوثه المداء » مع تعضيد الأثراك له ؛ فكانت نتيجة هذا 
للتطاحن أن هرب ابن عمار إلى الصحراء””* وحل مله برجوان”© م 


(ت ) أهل الزمة : 

والطبقة الثالئة هى طبقة أعل لقذمة » وهم التصارى والمهود ‏ وقد دفمت رغبة كثير 
عتهمق الحصول على الحبات والمطايا والمناصب إلى اهتناق المذهب الإتماعيق لأغراض 
مادية . وقد عامل الفاطميون النصارى واليهود معاملة تنطوى على العطف والرعاية » وأجم 
المؤرخون على أن أبتاء هاتين الطائفتين عوملوا فى عهد الفاطميين معاملة تتجلى فيها الحاباة » 
وتقلدوا أرق المناصب وأعلاها فى عهد الخليفة العزيز » وشغلوا فى عهد المستنصر ومن جام 
بده من اللخلقاء معقلم المناصب المالية فى الدولة » بل تقلدوا الوزارة أيضاً » وتمتعوا بقسط 
وافر من سياسة التدامح الدينى » وهو أمس نستطيع تحقيقه من بناء عدد من السكنائس 
أو إعادتها إلى ماكانت عليه . 


سولا يز ال باقيا [لىاليوم قى الحارة المسباة حارة برجوان فى القاهرة يجهة المرنقش . ويطلق عليه أبو شجاع 
بطيس . وثقل اشر الأصل ااعربى لتاريخ أنى شجاع هذا التبظ عن اين القلانسى ( ص 44 ) . 

انظر يحيسى بن سعيد ل( ص ١84‏ ) وابن القلانسى ( ص 44 ) وأبن منجب ( ص 7؟ ) وأبن ميسر 
علكان ( ج وص ١٠١‏ ) والمقريزى ( خططج ؟ ص 3187 ) - 

000 

(0) هذه الحقيقة قد أدل بها اين متجب ( ص 307 ) - 

(م) ذكر اين متجب ( ص 0١‏ ) أن اين عار قدم استقالته إلى الخليفة الذى بادر إلى قيوها وعين 
يرجوان فى مله . ولكن فراره إلى الصحراء مع ماءة من أعوانه ويقاءه مختفيا مدة من الزمن إلى أن آمنه 
برجوان » يقرب إلى الذن أنه لم يستقل ( انظر أيو شجاع ص 78 ) . وقال يحيى بن سعيد(ص181) 
إن بى منتغيآ فى داره فى القاهرة ء وغالفه ابن القلاتسى فى ذلك فقال إن ابن عار اختتى فى بيت رجل 
من العامة ؟ وهذا أرجح فى فظرنا ‏ 

(4) آين التلانمى صن 44 


5 0-0-2 


وق سنة 4٠٠‏ ه صدرت قوانين ضد النصارى واليهود أ كثر صرامة من القوانين القى 
سبقتها . ققد أميم الحم بلبس الطيالس و بوضع صلبان على أغناقهم » طو لكل صليب 
منها قدم وزنته خسة أرطال ( أى مايقرب من عشرة أرطال الآن ) » وأمي المهود يحل 
قرااى الحشب فى رقابهم » زنةكل منها زنة صليب النصارى » وآلا يركبوا الدواب الحلاة 
السروج » وأن تسكون ركابهم من خشب » وألا يستخدموا أحدا من المسفين » وألا 
يركبوا حمارا لمكا مسل » ولا سفينة ربائها سل 4 وأنت تسكون الصلبان فى أعناق 
النصارى إذا دخلوا الجامات العامة » والجلاجل فى أعناق اليهود ليتميزوا “بذك عن 
ان ٠‏ ثم أفرد فى ستة لمء4 امات اليهود”؟ ومامات النصارى عن حمامات 
المسامين » وميز حمامات النصارى بوضع الصليان فوقها » وميز حمامات اليهود بالقرائى؟ , 


رج( وراك : 

والطبقة الرايمة هى طبقة الأنراك الذين كثر عددم منذ أيام الدولة الطولونية . فقد 
استعان أحمد بن طولون مؤسس هذه الدولة - وكان تركيا من بلاد ماوراء النهر - 
بعد د كبير من هؤلاء الأنراك . وظير أميهم فى مصر فى عهد الحا كم حين بالغ ابن عبار فى 
محاباة الغار بة » وأأبطل أعطيات الأثراك » واعتمد على معونة غلمان المذاربة الذين أثاروا 
عليهم الآتراك » ما أدى إلى التطاحن بين القر يقين . وكان برجوان الترى ينافس ابن عمار 
ويتاوئه المداء » حتى اضطر زعي المخارية إلى المرب وحل علو . 


( د ) السورائيو ل : 
والطبقة الخامسة عى طبقة السودانيين الذين كثُروا فى معمر منذ عهد كافور الإخشيدى . 
وقد طهر أسرم فى أيام اتخليفة الحاكم الذى استمان يهم على الأتراك » فأحرقوا القاهرة 


(1) عيى بن سعيد ص 14810 . 

)١(‏ يناهر من كلام أبن زولاق ( ورقة 1ه ١‏ ) وابن إباس (ج ١‏ ص ١ه‏ ) آن تخصيص حارة 
ازويلة الهود كاد فى ذلك الوقت ‏ 

(م) 'بن لكات ج ؟ ص 55( 

(4) ابن متجب : الإشارة ص 897 


(2 


حت ااه 


حنقاً منهم على اللصر يهن الدين لم يرضوا عن سياسته الضطر بة . 

وقد ظبر أعى هؤلاء السودانيين من جديد فى أيام الخليفة الظاهى الذى تزوج بسيدة 
سودانية » كانت من قبل أمة فى بيت أبي سعيد النسترى اليهودى - وتفاقم خطر هؤلاء 
الجند الذين بلغ عددم سين ألف] فى أيام للستنصر » بسبب التشاحن الذى قام بينهم و بين 
الأتراك الذين طاردوم إلى الصميد » حيث استقر .نهم خسة عشر ألفاً . وكان من أممم 
أن أخافوا الأعلين » وحالوا دون زراعة الأراضى ( 4: ه) » واكتسح القالة منهم » 
وعددم خسة عشر ألنَا » الدلنا حتى وصاوا إلى الإسكندرية » فاستقروا بها . وقد شل 
حركة الفلاحين ذلك الرعب الذى ألقته هؤلاء الجدود السودانية المشتجة فى جميع أمماء البلاد . 

على أن ذلك الانتصار الى أحرزه الجند من الأثراك على الجند السودانى لم يؤد إلى 
قل شوكة العنصر السوداتى نهائي » بل - على الممكس من ذلك - ترى هذا العنصر 
من بين الطبقات التىكان يتكون منها الشعب المصرى فى أواخر عهد الدولة الفاطمية . 

؟ -- مالس الغناء والطرب 

وقد عنى الطولونيون والفاطميون بالغناء وللوسيق » يدلنا على ذلك بيت الذهب اذى 
بناه خمارو يه بن أ-مد بن طولون » واتخذ على حيطانه صوراً بارزة من اللخشب تمثله وتمثل 
حظاياء ومغنيانه بأشكال بلغت حد الكال والبهاء ودقة الزخرف . وعلى رءوس تمائيل 
النساء أكاليل من الذهب الخالص وأ كاليل من السكوادن9" الرصمة بالجواهس » وعلى 
آذائها المثبتة فى الحيطان سامير ء أجراس ثقال الوزن محكة الصتم » وقد لونت أجسادها 
بالأصباغ السجيبة التى تبدو لارالى كأنها ثياب حقيقية”” . وذكر امقر يزى7" أيضا أن 
مارو به كان إذا جلس لسماع الغتاء ومع المكبرين يكبرون ء أمس الذنيات بوقف الثتاء» 
وأخذ يسمع أصوات اللكبرين فى سكون وخشوع ‏ 

(1) لملها جمع كدن ء وهو - كا فى القاموس حيط - ثوب #خدر ( المأزل ) ء أو ثوب توطى؟ 
به الرأة فى الهودج ء ويتعين أن يكون اراد يه هنا ثوب اللدر » وهو أشبه بالطرسة اليوم . 


() المتريزى : خطط ب 1 ص 810-815 . 
(0) المصدر تقسه جح راص 17م 


ع ا ع 


وذكر المق ريزى فى مكان خا أن الخليفة الحم الفاطمى أصدر بين ستى مومع 
١‏ ه قوانين تحرم الاجتماعات لامو واللمب على شواطى” المليج » أو أن تفتح الأبواب 
والنوافذ على هذه الشواطى” » وتلتها قوانين أخرى يمقع بعضها سماع الموسيق والاستمتاع 
بالألعاب وما إلبها » ويمنم البعض الآخر سماع امغنيات . ويقول ابن خلسكان”؟ إن النساء 
قبعن فى بيوتهن سبع ستين حتى ولى الملافة الظاهر بن الحالم . وقد ذكر المؤرخون أن أب 
الحارث البساسيرى لا أقام الخطية للخليفة الفاطمى الستنصر فى يغداد » أشادت إحدى 
المفنيات بهذا الحادث وغنت ى حضرة الخليفة الفاطمى هذين البيتين + 

با بى العبان صدوا ملك الأمر ممدٌ 
سكم تق ارا وفتواف. سه 

فطرب اتخليفة وأقطمها أرضا لا تزال تعرف إلى اليوم فى مدينة القاهرة باسم أرض الطبالة . 

أما محلس شرب الأقضل فقد وصفه لنا ابن ميسرء إذ ذكر أنه كان فيه تمانية تماثيل 
لمان جوار متقابلات ؟ وكان منهن أر بع بيض من السكاقور » وأر بع سود من عنير . وكن 
مرتديات أفر الثياب ومتزينات بأئمن الى » ويمسكن بأيديهن أحسن الأحجار الكر يمة. 

وكان الأفضل إذا دخل من باب الجلس » نسَكَسْن رءوسهن إجلالا له ؛ فإذا مأأخق 
مكانه فى صدر الجلس استوين قأئمات . وهذه القاثيل لم ببين لنا ابن ميسر ‏ وهو المرجم 
الوحيد فى هذا اللوضوع - إن كانت حركاتها تلك من تلقاء نفسها أو بوسائل أخرى . 
والظاهر أن ذلك منها كان بوسائل هندسية مرتبطة بمكان دخوله إلى مجلسه . 

وكان الأفضل حين يجلس للشرب يجمل فى مجلسه صوائى الذهب مصفوفة » وفيها 
الأوانى الملوءة بالجوهر . فإذا أمر جل ما فى الآنية على الصينية فيملؤها » ويجمل يدله 
الشراب 229 1 


() المصدر ثقمةاب ؟ من /مم5 -784. 
(0) وقيات الأعيات ب ؟ ص 11997 . 


(0) ابن ميس صن 048 . 


م 


م - قصور الخلفاء والأماء والوزراء 

و بن الخليقة المز بز كثيراً من القصور الى تدل على وفرة ثروة مصر فى عهده - 

من ذلك القصر الغربى » وكان يقع غر ب القصر الشرق الذى بتاه جوهر الصقلى 
الخليفة الممز شرق مدينة القاهرة . وكان هذا القصر أصغر من القصر الشرق » لذلك أطلق 
عليه القصصر الغر بى الصغير تمييزاً 4 عن قصر الممز - 

وفى عهد الطليفة المزيز بنت الملكة تغر يد زوجة الم قصر القرافة » وكان يتصل به 
بستان وام . وقد وصف امقر يزى”"© هذا القصر فقال إنه كان قصراً خا يسر الناظ رين » 
يقردد عليه أهلوء طلبا لراحة » و به قنطرة مقامة على قبو يستظل به المسافرون من الشمس - 
كا بنت تغر يد منازل العز”” » وهو قصر لخ على شاطىء النيل » واتخذه ابنها المز بزواخلفاء 
القاطميون من بمده للتيزه ٠‏ 

وابتى المزيز قصوراً أخرى فى عين شمس »كا بنى فى عهدء قصر البحر الذى يقول 
فيه ابن خلكان”" إنه لا يوجد شبيه له فى الشرق ولافى الغرب . وكذلك أسس العزيز 
قامة الذهب التى يجتمع فيها مجلس املك . وكانت مؤؤثثة أناًا خماء ومز يئة بالستور والطناقس 
الحر يرية المزركشة بالذهب ء وكاها من رسم واحد ولون واحد . وفى صدر قاعة اذهب 
حشية عليها عرش الخليقة الحجوب بستور » حتى إذا جلس الخليقة وانمقد مجلس رقت 
تلك الستور . 

وكانت المظمة الملسكية تظير بأجلى مظاهرها إذا اتفرج الستران الحريريان يقعل اثنين 
من الأسائذة بأمى من رئيس القصر المعروف ياسم زمام القصر ء فيظهر شخص اعخليفة وحوله 
بماعة من القراء يأخذون فى ترتيل آيات القرآن السكريم بأنغام عالية . ثم يأتى حامل 
الدواة ‏ وهو أستاذ محنلك أيض) ‏ فيضعها على طرف الحشية الخصص لما - وكان زمام 
القصر » وصاحب بيت المال » والحجاب والأمناء يأخذون أمكتهم عند الأبواب فى :الوقت 


(1) خططاج حاص 4١6‏ 

(؟) داجع وصف هذا المنزل فى القريزى : خطط ب ١‏ ص ومغ » والمقرى : ففح الطيب ج ١‏ 
صن 704 وى 

(0) وفيات الأعيان ب ,صن 1986 . 


اخلدة 


الذى يكون الماضرون قد أخذوا أمكنتهم الخصسة لم . عندثذ يأخذ أحد الأمناء فى تقديم 
الأشخاص الذين يرى تقدعهم للخليقة . 

وإن تقاليد البلاط الفاطب ىكانت متفقة مع الاعاوى التىكان يدعبها الخلفاء . فكان 
من الشرف المظلم أت يسمح الوز ير بلثم قدى الخليفة على سرأى من جموع الرعايا 
المتحمسين . أما قاضى القضاة » باعتياره حاتى الشريمة الإسلامية » فكان لا ينتظر منه 
إلا أن ييثم قدم الخليقة فى الركاب القريب منه© . 

وم تكن مظاعى الاحترام هذه نمو الخلفاء مقصورة على وزرائهم وقضاتهم وغيرم من 
مشهورى رجالات دولتهم فتدكان على عامة الناس أن يقوموا وقوفا كنا ذكر ا 
المليفة فى الخطبة كا كان عليهم أن يظلوا واقفين أيضا إذا مى الخليفة فى إحدى الطرقات”؟ . 

وكأن من المناظر المسلية أن يُرى الخليقة الفاطمى جالسا فى إحدى مناظرء7* عند 
الاحتفال ببعض الأعياد الدينية أو العامة » وحوله أنوار الشموع والمصابيح الوضاءة ؛ فقد 
كان شخصه المقدس يرى ظاهرا لرعاياه المتحمسين إذا ما فتح شباك المنظرة » وأمامه أحد 
الأستاذين يلوح للناس بك قباله » يحمل إليهم سلام الخليفة فى هذه السكليات : « أمير 
المؤمنين برد عليكم السلام » . وعقب تفوه الأستاذ بهذه السكليات يقفل الشباك ؛ فيغصرف 
الناس المفممون سروراً » والذينكانوا يركمون إذ ما رأوا شخص الخليفة . 

وإن فى الأببة التىمكانت تصاحب الخلفاء الفاطميين فى مجلسهم”؟ لدليلا آخر على 
ما كانوا يستقدونه مما كان يطلق عليه حق الملوك المقدس » حتى كان بعضهم يعتقد 
لنفسه بعص صتقات الله . 


فاء: الزهب ولس املك : 
كان من العادة أن يبعث الخليقة صاحب الرسالة إلى الوز ير حمل إليه أصره الملسكى بانعقاد 


(1) المقريزى خططاج ١ص‏ 0لا4 . 

(؟) ابن زولاق ء المكتبة الآهلية بباريس » مخطوط ١410‏ » ورقة مره أو ذه | والقضاعى » 
المكتبة الأ«نية بباريس ء مغخطوط 1441 ء ورقة با( 1 

() انظر ما ذكرفاه عن المناظر فى هذا للباب ‏ 

(4) يسمي هذ اهنس الإيوات ويعرف يقاعة الذهب الى سيآ الكلام علها . 


ع ونيو نت 


الجلس . وصاحب الرسالة هذا كان أستاذا مميزا ؛ وعمله هو حمل أواص الحليفة إلى الوزير 
متى آن انسقاد الجلس . وكان إذا انتعى الأمس لاوز بر » ركب فى حية الأسراء إلى مكان 
الوزارة من القصر » حيث يترجل و يمشى إلى قاعة الذهب 7" . 

أما قاعة الذهب فكانت مؤئئة أثاثا غَيا » ومزينة بالستور والطتافى المريرية 
المزركشة بالذهب ء التِىكان ت كلها من دسم وطراز ولون واحد . وكان فى صدر قاعة الذعب 
حَشِيّة عليها عرش الخليفة الحجوب يستور » حتى إذا ما استوى الخليقة على عرشه والتأم 
الجلى » رفعت تلك الستور ‏ 

وكانت العظمة اللكية تظهر يأجلى مظاهرها إذا ما انفرج السقران الحر يريان يقمل 
أثنين من الأساتذة بأعى زمّام القصر 4 فيبين شخص الخليفة » وحوله جماعة من القراء ؛ 
فيأخذون فترتيل بمض آياتبأنفام عالية .ثم يأنى حامل الدواة ‏ وهوأستاذ عمدّكأيضًا ‏ 
فيضعها على طرف الحَدِيّة الخص صطا . وكان زمام القصر وصاحب بيت امال والحجاب والأمتاء 
يأخذون أمكنتهم عند الأبواب فى الوقت الذى يكون الحاضرون قد أخذوا فيه أمكتهم 
الخصصة لم » وعندئذ يأخذ أحد الأمناء فى تقديم من يرى من الناسب تقدعه للخليفة ‏ 

والوز يركان أول من "يقدم إلى الخليقة . فيخطو إلى الأمام ء ثم يحب الطليفة بلثم يديه 
ورجليه ؛ نم يتراجع إلى مكانه الرقيع و يظل واقاً مو ساعة ؛ فيؤؤن له بوسادة يجلس عليها 
فى جانب الخليقة الأعن . ثم يتلوه قاضى القضاة » فيقترب من الخليفة و محييه برقع يده 
الينى » و يشير بسبحته قائلا ‏ « السلام عليك ياأمير اللمؤمنين ورحة الله وبركاته » 1 
وكانت هذه التحية ميزة له على سائر أعضاء الجلس اعتراظ بمركزه لدي الرقيع . وكان أيضاً 
يسمح ازعناء الطوائف الختلفة بتحية اعطليقة باسم جماعاتهم . وكان الأمير يزودهم قبل أن 
يتقدموا للخليفة يتعليات تبين هم ما يحب عليهم انباعه فى هذا السبيل . 


وإذا رأى الوزير أن يشاور الخليفة تى أمى من الأمور » وجب عليه أن يقترب منه » 


و يعتمد على سيقه » ثم يشرع فى حديته . وكان مجلس الملك يتعقد ثلاث ساعات فى العادة ؟ 


' (1) كان عبلس املك يتعقد نى الإيوان الكبير قبل أن يبن المزيز قامة القهب . آما الإيوان الكبير 
فقد أستعمل يما يمد دارا السلاج ‏ 


د اناس 


ققدم فيه الأمور الحامة لبحثها واعتادها من الخليفة . وللوزير أن يقترح خلع الخلم 
أو إسناد الوظائف الختلفة إلى من يقدم أسماءم 1 

قإذا انفرط عقد الجلس » انصرف الحاضرون والوزير فى آخرمم بعد أن يلثم يدى مولام 
ورجليه سرة ثانية ؛ تم بركب إلى داره يحف به سائر أعضاء الجلس ؟ ثم يتزل الخليفة عن 
سرير الماك ويغادر الإيوان » قنسدل الستور ويقفل الياب9؟ ر 

هكذا كانت الأبهة التى كانت مميط بالخليفة حيها برأس مجلس الملك ؛ غير أن هذه 
التقاليد لم يكن الفاطميون أول مبتدعيها » ققد كانت من رسوم ل ساسان ملوك الفرس 
(5/ - هدم ) قبل ظهور الدولة الفاطمية فى عام الدول بنحو سبعة قرون - 

يقول الأستاذ براون (#ه:8 .9 .5) : « إن آل ساسا ن كانوا يمتيرون أنفسهم 
الة » أو أناسا إلهيين » منسلالة أسرة السكابانى الفرافية العريقة ف القدم » وار العظمة 
المموكية (زمدبره»!-تصدع) ٠‏ وذلك أوع من الحق الإلمى القذى وصل إلمهم بطر يق الإشارة 
والرمز » وبفضل هذا الحق كان للم وحدهمم حق سمل التاج الفارسى - فساوا كل ما فى 
مكنتهم للتأثير فى رعايام » حتى يذعنوا لهذا الحق الملكى الرفيع © . 

وقد :قنبس الأستاذ براون فى صددكلامه عن عظمة آل ساسان الملسكية » واعتلائهم 
العرش » أسطورة أوردها ابن هشام فى سيرة النى صل الله عليه وس 276 حيث يقول : 
وكا نكسرى يلس فى 'إيوان مجلسه اذى به تاجه ؟ وكان تاجه مثل الأعْقل©؟ السام 
فيا بزجمون ء يضرب فيه الياقوت واللؤاؤ والزبرحد بالذهب والفضة ٠‏ معلا بسلسلة من 
ذهب فى رأ سطافة فى مجلسه ذلك . وكان عنقه لا تحمل تاجه » إنما يستر عليه بالثياب حتى 
يملس فى بجاسه ذلك . ثم يدخل رأسه فى تاجه ؛ فإذا استوى فى جلسهكشفت عنه الثياب » 
فلا براه _جل لم يره قبل ذلك إلا سجد هيبة له »9 , 

ويلاحظ الأستاذ براون « أن نظربة الحق الملكى المقدس لم تسكن ف دولة من الدول 


(1) القلقشندى اج ؟ صن هو -.0.ه. 

[فل .128 .م ,تعسس لول اتلسه معسكة أمعتلبوع سرمء؟ متوعه له وماواة1 مدعاشآ 
() الحوذة العظيمة . 

(4) ابن هشام ( طبعة وستتفلد ) ج 1 ص 42 ل 


اس 0 ا 


أثبت وأ كثر ذيوعا منها فى فارس فى عهد آل ساسان » . غير أن هذه النظرية كانت 
بمصر فى زمن أعمرق فى القدم من عصمر آل ساسان » فى عهد القراعنة الذين ادّعوا لأنقسهم 
كل صفات الله ؛ وأوضح مثل فذلاك هو فرعون مومى عليه السلام . 
وكان تأثير هذه العقيدة فى المصور التى تلت عظيا ؛ فقد تأصلت وخطت إلى الأمام 
فى عهد الخلفاء الفاطميين الذين كانوا يمتقدون أن لم بعض صفات الله 
ومن قصور اتملقاء القاطمبين ذلك القصر الفخم الذى بناء الخايقة الأمى فى جز برة 
الروضة”" ازوجته البدوية الطائية التىكان مشقوظا بها لجالها ومواعبها الشعرية . وقد بنى 
هذا القصر على هيئة نجملها لا تشعر بوطأة الانتقال من المميشة البدوية التىكانت تميشها 
بين أسرتها ؟ فقدكانت له حديقة رحبة على شاطى” النيل . ويحدثنا المقريزى”؟ أنهبا 
كانت تحب ابن عمها للسمى ابن مياح » وقد أيأسها الزواج ءن الاتصال به ٠.‏ وقد كتيت 
لابن عمها هذا اقذىكان ماقبا بأمى الحليفة الأبيات الآنية : 
يا ابن ميّاح إليك الشتكى هالك من بمدم قد ملكا 
كنت فى حب مطاءا آمرا ‏ ناثلاً ماشئتٌ مت مدركا 
فأنا الآن بقصر مرصّد ‏ لاأرى إلا خبيثا ممسكا 
ع نينا كأغصان الاوى حيث لا نخثى علينا درك 
فأجابها ابن مياح بقصيدة من نفس الروى والقافية يقول فيها : 
بنت عى والتى قد غذيتها بالحوى حتى علا واحتبكا 
عت بالشكوى وعندى ضمفها لو غدا ينقم منا الشسكى 
مالك الأمى إليه أشتكئى مالك » وهوافذى قد ملكا 
ويقول المقريزى إن ما كان بين هذه البدوية وابن عمها من الحب » وما كان من 
زواجها بالخليقة الذى لم تكن نشمر تحوه بأية عاطفة قد صار مشهورا » حتى إن كثيراً من 
الكتاب ألفوا فى لك قصصا تحاى قصص « ألف ليلة وليلة © . 
)0 انظر ابن دتاق : الانعصار ج 4 صن .1١56 0114 ٠» ٠١4‏ 
(0) عططاج رمن 6م . 


5-0-0-5 


على أن هذه الثروة المظيمة التىكان بمتلكها المستنصسر لا تدلنا حال من الأحوال على 
أن الفلاح الصرىكان فى رَعَد من العيش » بل على المكس » فقدكان اتخلفاء الفاطميون 
ووزراذم يسكنون قسوراً لخمة منتقة تنسيقا بديعا تتحلى فبهاآآثار الصناعة العربية » وتحيط 
بها أشجار الفاكية ومختلف الأزهار والمطور . أما الأثاث والرباش » والأ كل والشرب » 
وموائد الطمام » فسكانت مضرب الأمثال من حيث الوقرة وحسن التنسيق والجال . 

وقد جمل اب نكلس وز ير العزيز بلله الفاطمى فى قصرء مطائخ خاصة له ولأضيافه » 
وأخرى لنلمانه وحاشيته وأتباعه . وكانت تمد ىكل يوم مائدة كبيرة للعلداء وصفوة كتابه 
وأتباعه ولأضيافه » وموائد أخرى تمد لحجابه وحاشيته وسائر الكتاب29؟ ر 

وجمل فى القصر أيضا ميضأة للطهور وثمان غرف كانت معدة على الدوام لمن يأنى إليه 

من الأغراب وكان مجلس بمد صلاة الصبح كل يوم » فيدخل الناس للتسليم عليه  »‏ م 
تعرض عليه الرقاع بلامات الناس وحاجاتهم . واتخذ كولاء المز يزعددا من الضباط 
مت حكلا منهم رتية القائد ؛ فسكانو! يصحبونه فى غدواته وروحاته ء ومع هؤلاء القواد جماعة 
من الموالى أطلق على كل منهم لقب القائد أيضًا ‏ 

وم يفت هذا الوزير تحصين قصرء ودور غلمانه بإفدروب 9 » فاتخذ اذلك حراسا أمدهم 
بما محتاجون إليه من السلاح والعدد وسائر الوؤن » وأعد لم وسائل البيع والشراء » حتى 
أصبح حيط بداره ودور أتباعه الحوانيت الت قباع فيها كل أنواع الطاجيات من مأ كل 
ومشرب وملبس ٠‏ 

لم يكن هذا كل ما اتخذه اب نكلس من وسائل الأبهة والعلمة . فقد كان فى قصره 
عدا ذلك طائفة من الحجاب يرتدون اللابس المريرية » ويتقلدون السيوف ويتمنطقون 
بالمناطق . وقال المقر يزى إنه فى شهر رمضانكانت تقام الولائم ق قصر هذا الوزيرء فكان 
يأتيها الققهاء ومشاهير الرجال »كا كان يدعى إليها الفقراء وعامة الناس . 


. تقلا عن المسبحى‎ 44١ ص‎ ١ ابن خلكان ج‎ )1١( 

(؟) ااصدر نفسه ج 7 صن 44٠‏ »© 449 تقلا عن المسيحى . 

ذكر ابن علكان ( ج ؟ عس 44١‏ ) أن الحارة الى تعرف فى القاهرة بالوزيرية » وهى الواقمة 
داخل باب سعادة » تنسب إلى أصمابه لاتخاذها سكنا لم - 


حت 7ت 


ويذكر ابن ميسر”" أنه كان ق ببت الأفضل بن أمير الجيوش بدر الجالى ثماتمائة 

جار بة منون فسون حظية » لكل واحدة منهن حجرة خاصة بها . 
غ - المناظر والبساتين 

إن بناء المناظر التىكان يشرف الخلقاء منها على الاحتقال ببعض الأعياد » يمدنا بمثل 
آخر من أمثلة حب الظهور الذى ملك قلوبهم » فاستطاعوا أن يستميلوا به أ كثر ما يمكن 
من الناس الذين يعتنقون المذعب الشيى . 

وكانت المناظر غالبا فى القاهرة ومصر والروضة والقرافة ؛ وكانت تستعمل أيضا أماكن 
لنزهة الخلفاء . وقد عدد امقر يزى هذه المناظر فى خططه ؛ ووصف نا بعبارة شائقة الاحتفال 
ببعض الأعياد . ويحمل أن نذكر أعماء المناظر هناء لأننا سنشير إلى بعضهها عند اكلام 
عن الاحتفال يبعض الأعياد وهى : الأزهر»ء اللؤلؤة » الدكة ء القنس ء ياب الفتوح » البعل » 
للناج » النمحس وجو » الصناعة » دار الماك » منازل المزء المودج » بركة الحيش » الأندلس » 
قبة موا » والسكرة9؟ ‏ 

وكان الخليقة مجلس عنظرة باب الفتوح لتوديع الجلات الحربية » وخاصة ما كان 
ميسلا منها إلى أهالى الشام وفلسطين الذي نكانوا فى نورة متواصلة ضد سلطة الفاطميين » 
وفى هذه النظرة كان يؤوذن لقائد الحلة بالمثول بين يدى اعخليفة » فيخلع عليه خلعة مزركشة 
بالذهب . أما الصناديق والكزائن التىكانت تودع فيها ممدات الجيش من أموال وسلاح 
ومؤن وتحو ذلك ء ققدكان من المتاد أن يقوم صاحب بيت الال بتسلم القائد قوالم 
مقصلة بما حوته تلك الصناديق . وكانت نوافذ المنظرة تفتح » فإذا رأى الجند وجه الخليفة 
خروا له مقبلين الأرض » ثم بوى' الخليفة للجيوش فتسير”؟ . 

بمد هذا يركب الخليقة لمنظرة للقس ء حيث يكون هناك أمير ‏ الأسطول © . 


. تاريخ مسر ص 8ه‎ )١( 

(0) المقريزى د خططج راص 406 . 

(7) المقريزى : خططاج ١‏ صن 488 - 

(4) ذكر المقريزى ( خططج ١‏ ص 445 ) عن أبن ان على أن المعز بنى مراكب حريية تكون 
ع الالطول للعري, 


د 


وبعد أن يستعرض الخليقة للراكب الحربية » يأذن للأمير بامثول بين يديه » فيخلغ عليه 
خلعة » وبودعه الخليقة » فيبدأ الأسطول فى المسير”؟ , 

وقد ذكر القربزى ىكلامه عنمتاظر الخلفاء الفاطميين ‏ أن الأفضل بن دار اللاك 
سنة وممه( 11097 هلام )ءثم صارت بمد وفاته معن مناظر الخلقاء . وقد جمل 
الأفضل مسكنه الخاص فى هذه الدار » قنقل إلى بعضها الدواوين ء كا جمل فبها محال 
خاصة تقام فيها الأسمطة فى الأعياد » واتخذ فى إحدى أبهائها جلما يجلس فيه لعطاء » 

انت تعقد فيه الجلدات . وسعمى هذا الْجاسُ لس العطاء » إذ كان الوز بر يحاس فيه 
ويعطى دينارا سكل من يأتيه مستجديا . 

وم ينقطم تشجيع الخلفاء للشعراء إلى آخر أيام خلاقتهم . و يحدثناالقر بزى”" فى عبارة 
شائقة أوردها فى سياق كلامه عن المنظرة التى كانت تطل على بركة الحبش » التى شيدها 
الخليقة الآسس فيقول : « فى هذه المنظرة طاقات ء وعليها صور الشعراء » كل شاعر واسمه 
وبلده . وعنى جانب كل من هذه الطاقات قطعة من التواش » كتب عليها قطعة من شعر 
الشاعر فى الدح . وعلى الجانب الآخر رف لطيف مذهب . قلما دخل الخليقة وقرأ الأشعار» 
أمى أن توصم على كل رف صرة مختومة قمها خسون دينارا » وأن يدخل كل شاعر 
ويأخذ صرنه بيده » . 

وق الثامن عشر من ذى الحجة سنة 9 مه احيفل لأول عمرة ومصر بعيد غدير خم - 
وق هذا اليوم ركب الخليفة العز إلى منظرة الى » فعرض الأسطول ثم عوّذه”” ليحفظه 
الله سبحانه وتعالى من السوم ‏ وقد بنى صلاح الدين قبة شاعمة على أطلال هذه المنظرة : 
أطلق علم: قلمة امقس » بقيت إلى سنة ”/٠‏ ه (هام1م ) » وأنثىء فى مكانها 


6 


وم تكن الناظر مى الأماكن التى أتنذها القاطميون ترويحا لانفس » لكان لم أيضا 


حديقة 


06 «طلقشندى ‏ صبح الأعثى ج # ص 08ه او 614 

62 ع لص كمه - لح 

(م) يشير إلى سورة الفلق رقم ١١+‏ وسورة الناس رقم 1١4‏ . 
2 لمر يزى : خططاج ؟ ص 288 ل 


الخ كد 


بساتين فسيحة يتنزهون فيها . ومن هذه المتئزهات » الباتين الجيوشية . وى عبارة عن 
بستانين كبير ين عند أحدعما من ياب الفتوح إلى المطر ية » والأآخر يمتد من باب القنطرة 
إلى الحندق . وقد بل من ولع الوزير الأفضل بن أمير الجيوش بالبستان القع كان يجاور 
بستان منظرة البمل » أن يفى له سوراً يشبه سور القاهرة وحفر به بركة كبيرة ٠‏ كا بنى 
ق وسط هذا البستان منظرة مقامة على أربعة أعمدة من الرخام وزرع حوالبها شجر 
النارتج ء وجمل على هذه البركة أربع سواق ‏ وجلب إليه كا يقول امقر بذى « من 
الطيور المسموعة غيئًاً كثيرا » واستخدم للجام الذى كان به عدة مُعأين » وعثر به 
أبراجا عدة للحام والطيور المسموعة » وسوكح فيه كثيرا من الطاووس © . وقد بلغ تمن 
الفاكية والزهور التى بيمت من هذ البساتين سنة 74 ه نيفا وثلائين ألف دينار (19 آاف 
جنيه تقريباً ) : وبلغ عدد أشجار السنط والجيز والأثل التىكانت محيط بسور هذه البساتين 
مليون ومائتا ألف شجرة تقر يبا . وغرس بها نوع من الليمون المطم بالتفاح ب كل بقشره 
حلو . وظلت هذه البساتين موضع اهتام الخلفاء والوزراء أيام الخليقة الحاقظ 
حت أهلت90©, 


ه - الملابس 


وق عهد الفاطميين فى مع ركانت القاهرة من أحم مس اكز النسييج » و بلغ نظام الطراز 
ميلا عفظما من الرق . واشتهرت مصر بأنواع خاصة من الثياب الحر برية والقطنية والكتانية 
والصوفية . من ذلك القلمونى ذى الألوان البراقة التى تتلألً إذا انتكسرت عليها أشمة 
الشسى » وكانت تصنع فى دمياط وتنيس خاصة » والقُرقى الذى اشتهر بألوانه اللامعة القى 
تتغير إذا انسكست عليها أشمة الشسى » والنصفية » وتصفع من الحر بر والقطن » والدبيق 
الذى ينسب إلى مدينة دبيق حيث كانت تصنع الثياب الثقلة والمائم الشرب الذهبة . 
وق دار السكسوة التى يتاها الخليقة الممن فين الله الفاظى ف القاهرة كانت تفصل الثياب 
لاخليقة والأسراء والوزراء وسائر موظق الدولة » على اختلاف مراتيهم » واعخحلم التىكانت 


(1) المقريزى خطط اج ؟ ص 306 - 


2 
تمنح بسعة لهو زا والأمراء والأشراف فى عيد القطرء حتى سمى عيد الخلل . 

وقد أمدة "امقر 3 يعبارة طويلة بين فيها مخصصات الخليفة والأسراء والوزراء 
وسائر موعن الذوة ونساث ثهُم وأولادم فى الثنتاء والصيف من الملابس التى كانت تصنع 
بدار ذا نين مقدار وقيمة كل تكبوة - ومن الطريف أن تمل أنه كان ,يصتم 
خايفة “كن مختلقة يتفتلخ كل مها لاحتفال خاص »كالاحتقال بآخر رمضان » وإقامة 
صلاة المي »ابوس على'السماظ فى أول بوم من أيام عيد القطر » وكانت موشاة بخيوط 
اذهب والفضة » وَجلفيثمن بنشه! عنصيائة دينار » وأنقق على المتديل الواحد خمسة دناتير . 
.وكانت هناك حاسيات لأخر ىقلم فيها الال للزركشة بالذهب للوز ير وأخى الخحليقة : كميد 
أل وهات » والاتغتال القع الثلاث الأنخيرة منه » وجبر اعخليج . كا كان الشعراء 
والكتاب والأعياق 'الأينغتفق وجواع باتقاغنرة فى هذه التاسيات عتنحون حللا مصتوعة 
عن المر بر اتقالقن »نو“بحضه مز ركثن بالتاطب - 

وكانت هتالك "كنبى #طاتع خامنة الخليقة فى الاحتقالات أو الأعياد » قيليسها بمساعدة 
سيدة يعاونهاهلأتون”خاومة0؟ :كا كادك تقدم الخلل إلى الوزراء و بعض الأسراء » وكا 
كانت توزع اللابس على الأشراف وغيرّم/ فق عيذ الفظر بئعة ومن هنا تم هذا السيد 
يميد الحلل » حت ييل ]نه 'ضنم إخدى غشرة ككذوة للخليثة الآ قدمت إليه فى .عيد 
القطر سنة هك ( 1189 م ) » يقصر ئقام هنا عن ووصنها : 

وكانت هتاك مناسبات أخرئ أنقدم فيها #لحلل الزركفة بالأَعُب الوزير وأخى 
الخليقة كمي د أوق رمضان ء ؤالاحتفال يلجم الثلاث الأخيرة منه ء وجي الخليج . وز يادة 
على ذلك كان اتشسزاء والتكياب وأعيان الرخال الذين يتقق ؤم 'قى القاهرة يمنحون 
حللا كان تبمطنها نز وكث): بالذن وكلهًا مصتوعة من المر ير الماقص0؟ ر 

وقد أمدنا ابن منشتب م * برجم تاراعنها إلى سنة ممم ( ١ذام)‏ ء عى 


() عططاج رص وه .رول 
(؟) المقريز ا ا 
(0) المقريزى : خظتج ا شن 28-6 أل 
(4) هذه الوثيقة تع الإنشلة اي نحنيت “لفسهاء *إذ 22011 'متصب كاتب الإشاء 


ل ل د 


نص لكتاب أرفق يحلل بعث بها الخليفة لأحد الأسراء قى عيد قطر هذا السام ٠‏ وهاك 
نصها : « ول يذل أمير للؤمنين متها بالرغائب » مولي إحسانه كل حاضر من أوليائه 
وغائب -.- -.- جزلا حظه من متائحه ومواهيه --- --- و إنك أيها الأمير ألم من ذلك 
يحيمه .... وأَخْاتَهُم بالجزء الأوقى مته عند قَضَّه وتقسيمه ؛ إذ كنت فى سماء المسابقة 
بدرا » وى جرائد المناحمة صدراً » ومن أخلص قى الطاعة سراً وجهراً » وحظى فى خدمة 
أمير الؤمنين بما عطر له وصفاً وسيّرله ذكرا . وما أقبل هذا الميد السميد » والعادة فيه أن 
يمحن الناس هيأتهم ويأخذوا عند كل مسجد زيتتهم ؛ ومن وظائف كرم أمير المؤمتين 
تشريف أوليائه وخدمه فيه » وق امواسم التى تجار يه » يكسوات على حسب متازهم » تجمع 
بين الشرف والجال ولا يبق يعدها مطمَم” للامال 0 
.2 هذاء وقد ساءنا القلقشتدى بسيارة شائقة عن الشكل الذى كانت تقدّم به رواتب 
اللواظفين للخليقة الستنصركى يعتمدها » إذ يقول إن الخليقة لم يغير شيعا فى القائمة التى 
اشتملت على الرواتب » وإنهكتب فوق إمضائه هذ. الكليات مخط يده : « الفقر ص 
الذاق » والحاجة تذل الأعناق » وحراسة النم بإدرار الأرزاق ؟ ليجو على رسوعهم فى 
الإطلاق ( ماعتدم يَنْقَدٌ وما عند الله باق ) »29 

هذه الققرات الكتوبة مخط اللليقة » ذات أسلوب خلاب يبين لنا مقدرته فى فن 
الكتابة وإلمامه يكتاب الله التكر يم » الذى اقتبس منه هذء الآية التى تناسب للقام ‏ 

ول يكن الخافاء الفاطميون الآخرون أقل من الستنصرفى السكرم والجود - قهذا 
المليفة الحافظ ( 5ه ١145 -- 11٠/064‏ ) قد وقم ق إحدى الرات على قائمة 
"كهذه بم يأ + « أمير لؤمين ل يستكثر قات الله كثير السطاء » وليجروا فى نشيئاتهم 
( عكذا وردتقى الأصل ) على عادتهم -٠‏ --. كرما من أميرالمؤمتين وفعلا ميروراً » وععلا 
بما أخير به عز وجل فى قوله تمالى (إنما نطسسم لوجه الله لا تريدٌ ممم جزاء 
ولاشكورا) ع9 . 1 

. 4١8 ص‎ ١ المقريزى خطط اج‎ )١( 


(؟) القرآت الكريم سورة التحل 11 41 . القلقشندى ج + صن 448 . 
(©) القرآت الكريم سورة 71 آية 4 . المقريزى خطط اج ١‏ صن 918 -. 


اشاددة 


وشبيه هذا ماكان محصل فى عيد القطر م نتوز يع ما جرت به العادة من النقود الذهبية 
والفضية » واللابس والأطمة على الموظفين والأضياف . يضاف إلى هذا مااكان يسملى 
لكبار للوظفين فى غرة اللحرم من النقود الذهبية التىكانت تشرب خصيما لهذا اليوم ؟ 
وقلككانت تسمى تقود الثركة - وكان هؤلاء الوظفون يمتبروت هذه التقود يركة . 
يق الاين . 

يضاف إلى هذا ما اعتاده اتخلقاء الفاطميون من منح مول خزائن القصر على 
اختلافها مقادير من المال عند تقتيش تلك اليزائن . ومن أمثلة ذلك » أن خازن خزانة 
القرش كان يعطى خخسة عشي ديتارا”"؟ » وأمين خزائن الأسلح ةكان يععلى خسة وعشر ين 
دينار2"؟ :كا كان يععلى صاحب خرزائن السروج عشر ين دينار”؟ ؟ وكان يسطلى صاحب 
خزاان المشرويات ومعاونوه ثلاثين ديغارا”*؟ ‏ 

يضاف إلى هذا أيضا ما اعتاد الخلقاء متحه عند ركو يهم للمناظر ارجال الحاشية 
والأستاذين » وكتاب القصر والثعراء » والؤذنين والقراء ومن إلى هؤلاء . وكان هناك 
أحد الموتظفين حم لكيس] من الحرير فيه خسمائة دينار””؟ » لتوزيمه على من ى الطر يق 
الى مجتازء الخليقة من الرجال والتساء الفقراء » والقراء الذين يقرءون القرآن على جانى 
الطر يق » فكا نكل من هؤلاء يتال نصيبه من هذه النقود فى أ كياس خاصة » فى كل 
منها درهان داكن 5 

+ - الطعام والشراب 

ومن السجب ما نقرؤء فى الثعالبى© من دعوة بعض الشسراء أصدقاءم إلى ولية 


)02( اج ماص جءهء 

(؟) المقريزى خطط اج ١ا‏ صن 451 و4580 - 

() المصدرتقسه ج اا صن 4307 - 

(4) المصدر تقسهدج ١‏ ص 4١68‏ . 

(5) المسدر تقسه ج راص #7١‏ . 

() يقول المقريزى ( خطط ج وص ؤمغ ) إن هذا الكيس كان يتتمل على ألف ديتار فق المرات 
التى كان يركب قيها الدليغة لأسد الميادين » وربما كان ذلك لاستعراضض ايقتد أو رجال الأسطول . 

(7) المسدر ثئقسه . 

(م) كتاب يتيمة الدهر ب ١‏ ص +هم - 8986 . 


حنم هه اسه 


يدفونها فى قصائدم و يضمنونها ألوان الطمام والشراب وما تتخلله الولهة من ضروب الأهو 
والسرور وسماع الموسيتق والغناء ». وتزيين السماط بالورود والر ياحين وكل ما يضفيه مناحب 
الدعوة على زائريه من مظاعى البهجة والسرور . ققد بمث جمد بن ألى الجرع الشاعى 
المعروف بهذه القصيدة إلى بعض أصدقائه يدعوم فيها إلى تتاول الطعام قيل حلول شمر 
رمصّان ققال : 

عمبان قد عار نضوا؟ وم قد فيه لوا 

وليس ذلك هفنا سيلا ولا كان سهوا 

ص اموق إلا بكرت ققصف عدو9؟ 

حتى تقوم فترفو ما خراق الاهى رقوا 

من بعد تقديم جدى | مكّن ظل يشلوى 

له ثلاثورت ا بوما يحيو إلى الضرع”” حبوا 

وأوقر الزوز قى. ال عسل قد توأ متوق 

لما اتزعت حثتلاءه عوضته البقل حشوا 

وقد ميت بحام بلأتته نك حاوى 

وقهوة ايت حكرم| صقت من الام صقوا 

ماشعشعت”؟ قط إلا لطت على الم سطوا 

جنبتها كل وقد بمحو الحاسن حوا 

إلا إذا مااقتدسما عتب الخلائق حلوا 

وشادن ذى دلال يشدو فيلهيك ش دوا 

إما ناا وإنا يحائياً عه تروى 


(1) ممى هزيلا . 

. القصف الهو : والمدو الخرى‎ )١( 
 همأ ين ثدى‎ )0( 

(4) أى مزجت باناء ‏ 


د ذا دا 


حتى تظل بمسا فيا 
وهملندنا للك ورد 
ريحانه لا يوازى 
فااصنذارك ف أن 


ه من وقارك خ.لوا 
محدو المسرة 8 
و وعطراً وسروا9© 
تغنى زمانك سوا" 
بالصوم والله تطسسوى 
تصيحة اليبس مُروى40© 
على مححة بلوى”*» 


على معارج وى 

وكان القاطميون يقيمون الأسمطة فى الأعياد والمواسم » وخاصة أول المام المجرى 4 
وق مولد النبى صلى الله عليه وسل » وق غرة رمضان + وق عيدى القطر والأمى حيث 
كانت تعم خيراتهم الناس فيها . وقد عنوا بالاحتقال بعيدى الفطر والأنى احتقالا راتما . 
خني ليلة عيد الفط ركان يقام بالإبوان السكبير » الذى يقابل مجلس اعطليقة » سماط ضحم 
طوله نمو ثلمائة ذراع » وعرضه سيم أذرع ء نثرت عليه صتوف الفطائر والماوى الشهية » 
ما أعد فى دار الفطرة الخليفية ‏ فإذًا انتهى الخليفة من صلاة الفجر » عاد إلى حلسه » 
وفتحت أبواب القصر والإبوان » وهرّع الناس على اختلاف طيقاتهم إلى السماط الخليقى » 
وتناولوا ما عليه من الطعام » بمشمهد من الخليقة وورّرائه . وإذا طلمت الشمس خخرج اعلليفة 
فى موكبه إلى الصلاة » وفى ذقك يقول المفريزى”" : وفى يوم الميد ركب المز بز بالله لصلاة 
الميد » وبين يديه الجنائب والقياب والديباج بالحلى » والمسكر فى زيه : من الأترلك » 


(1) أى يسوق إليك السرور سوقا ‏ 

(؟) نبات ء يعى لا يوازته فى لونه وريحه وشرف قوعه تيات آخر . 

© يديد :. ما النى يجسلك.تترك مثل هذا مجلس الى فيه ,كل هذا السرور وتعيش موا غير سك ان 

(4) تخيا أو تستر وتكتم عنه 

)2( إنا قوم ماف روا من هم الياة في طريق علوم ٠‏ باغخاوف والمصائب 

(5) امم موعم » 5-5 لإتغعل كا قعل الشمراء من قيل من البكاد عل الأطلال ب دمن فإنه موق 
مقموم عتدص . 

() عططاج رس ممم 

انكف 


اوعس 


والديل » والمزيزية » والإخشيدية » والسكافورية » وأهل المراق » بالديباج الثقل » 
والسيوف والمناطق الذهب . وعلى الجنائب السروج الذهب بالجواهر والسروج بالعتير » 
وبين يديه الفيلة » وعليها الرجالة بالسلاح ء وخرج بالمظلة الثقيلة بالجوهر » و بيده قضيب 
جده عليه السلام » قصلى على رمه واتصرف - 

و إذا عاد الخليقة من الصلاة » أقم سماط آخر أبعى وأروع » فيجلس اتخليقة وأمامه 
مائّدة من فضة يقال لما « الدوّرة » عليها أوانى الذهب والفضة » ملأى يخم ألوان الطمام 
وأشهاها . وقبائتها سماط ضنم يقسم لنحوخسمائة مدعو نثرت عليه الأزهار والرياحين » وصفت 
على جانبيه الأطياق الملأى بصتوف الشواء ء والطيور والحاوى البديعة » ويجلس إليه رجال 
الدولة وعتلاؤها . وأما عيد الأخمى : فكان يحتفل به يركوب الخليقة إلىالصلاة » على التحو 
الذىكان متيما فى صلاة عيد الفطر » ثم بخص بسياط حافل يقام فى أول بوم بيد أنه يمتاز 
بركوب الخليفة فيه ثلاث عسوات متواليات فى الأيام الثلائة الأولى » كا يعتاز أيضا باشترالك 
الخليقة نقسه فى إجراءت النحر ء فبعد أن يفرغ من صلاة الميد » ينشح ثوبا أحر اللون 7 
ويركب إلى الذبح » حيث يكون الوزير وقاضى القضاة والأستاذون الحتكون”'© وغيرمم 
فى انتظاره . وإذا وصل الخليقة ذيح بيده بين تكبير الكي رين إحدى وثلاثين ناقة وبميراً . 
وكان يت فى اليوم التالى تقس الوكب اتخليتى إلى المنحر غ حيث يذيح الخليفة بيده 
سيعة وعشربن رأسا ه وفى اليوم الثالث ثلائة وعشرين © _ر 

وكانت الاحتفالات الر>مية تقترن بالاحتقالات والمآذب الثعبية » ويستقيل الشسب 
المصرى هذه اللواسم بعظاهر المبور والبهجة » إلا يوم عاشوراء » فقدكان يعتير يوم حزن 
شامل تسطل فيه الأسواق ومخرج النشدون إلى الجامع الأزعى » حيث ينشدون الأناشيد 
الحزنة فى رثاء الحسين ؟ ويقام ماط يسمى سماط الزن ء ينغ فى منتهى البساطة فى بهو 
صغير .وعد عليه خبز الشمير والمدزس وافين ء و بحضره الخليقة ملثما مرتديا الثياب القائمة .. 


أستاذ محنك ء وكات يتلئم ينارق عنامثة ء بعمتى أن يحثل بعضى عنامته تحت حتكه . ومن 

ين ثن يتولى شد التاج'ء صاب المجلس ء ويثبه كبير الأمناء '» وصاحب بيت المال » 

وحامل الدواة » وزمام الأقارب ء وزءام القصور ء ويعهد إليه بإدارة شون القصر . 7 
(؟) القلقشتدى : سبح الأعثى ب م صن 86(ه- 5 زمء لالوه 2 هوه ,” 


0 


مه 


وقد ابتدع زررياب ف بلاد الأندلس ألوانا من الطمام » فأدخل بقلة الحايون المسماة 
عتدم الأسمقراج معهءامدة »> كا زاد فى الأطعمة لزنا أطلقوا عليه « النقايا » » وويصتع بماء 
السكز برة الرطبة اللحلاة بالسنبوسق والسكياب » ولونا من التقلية أطلقوا عليه تقلية زر ياب » 
يطبخ فيه الدجاج أو الأرانب فى عرق كثير الأاو به والتوايل . كا أخذوا عنه تفضيل 
الأ كواب الزجاجية الرفيمة على أ كواب الذهب والقضة ء وابتكر أسمطة الطعام من الأديم 
(الجد) . وقد اعنذ أسراء الأندلس وخلقاؤم وخواصهم زرياب قدوة فيا سته لم من آذاب 
الائدة واستحسنه من الأطسسة التى نسبت إليه9؟ , 

وقد ذكر القرى”"© عند كلامه على قصر عبد الرحن الناصر أن عدد فنيان قصر 
الزهراء بلغ ٠‏ دلار!1 » وأنه خصص لم من اللحم كل يوم ٠٠‏ ٠ر1‏ رطل ء عدا الدجاج 
والحجل والطيور والأسماك ‏ 

وكان بعض اخافاء الفاطميين محرمون ألواناً معينة من الطعام » فق ستة هيه" م صدر 
قانون يحرم بيع لللوخيا”ء لأنه أثر عن معاوبة أنهكان بحها » و يتعى أيضا عن كل 
الجرجير لأن عائششة-كاتت تأ كله ؛ وعن المتوكلية وهى النبات المنسوب إلى المتوكل الخليفة 
العبامى . وزاد ابن زولاق أن المام نعى أيضا عن أ كل القرع ء وطلب إلى الفلاحين 
أن يعطوه وثائق كتابية يعدم زرع الملوخيا والقرع . 

وم يكن لهذا التعيين من سيب سوى أن أيا بكر وعائشة كان يحبان أ كاهما . وقبض 
على جماعة كانوا يأ كلون الملوخيا » وضر بوا بالسياط وطيف يهم فى الشوارع ثم ضر ببته 
أعناقهه 2 . يتبين لك ذلك من.عبارة ابن زولاق التى ننقلها فيا يلى : 

.« ومتع من[ كل الملوخيا وأ كل القر ع ء وكتب,قسيا على القلاخين أنهم لا بزرعون 


)١(‏ المقرى : تفح الطيب ج ؟ صن ١0لا‏ » بلسي 

(0) الصدر تقسهج ١و‏ صن 559 .. * 

() هذه الأشياء ' وغيرها ما يقسب إلى الفلقاء 2111 ؤاللن 1 
كيه لاسي ألوات لي 5 


(4) ابن زولاقةتهةالمكتية الآخلية ببإو يفن .+ يخعلوط اوقد 1 ع 0 
تتاول ابن خلكان ( ج ؟ ص ١13‏ ) الكلام هلى تحريم بيع هذه المضر زات يثقء من الإيجاق ‏ 


لشتععمه لس 


ذلك ولا يبيمونه ء لأن آبا بكر الصدي قكان يكثر من أ كل ذلك » وأن عائشة كانت 
تأ كل ذلك أيضا . تم إنه رأى جماعة يأ كلون الملوخيا ؛ فقيض عليهم وضريهم بسياط » 
وطاف يهم البلر وأعى يضرب رقايهم »© - 

وى هذه السنة نهى الحام عن بيع الماع ( وهو نوع من لخر ) وشدد فى ذلك » 
لأن عليا كان يكرهه . كذلك نعى عن أ كل الالينّس ( وهو توع من السنك الصغير 
لاقشر له ) لسيب لم يذاكره لنا المؤريحون » وصدرت الأوامس فى متع بيع كافة أنواع السك 
الى لاقشر له . 

وقد دما الماك السما كين إلى اجتياع أخذ فيه عليهم المهود ألا يبيموا هذا النتوع من 
السمك ء ومن أنى إطاعة هذه الأوا كان حِرَاوْء القتل”'© . وهذا التشدد يحملنا على 
الظن يأنه لا بد آن يكون هذا النع راجما إلى أحد أعسرين جرت بهما عادة الشيعة : إما الأن 
أحد الصحلية كان يكثر من أ كل هذا اأسمك ء و إما لأن عليا أو بض أهل ببته كانوا 
يكرهون أ كله . و إما أن هذه النزعة يهودية ء لأن التوراة نصت على بحريم السمك الذى 
لاحت شف له ( أى لاقشر له  )‏ ولا يبعد أن يكون أحد اليهود المقربين إلى امام أفضى 
إليه بذك فعلق بقدهنه ٠‏ 

وى سنة هدم أمى الحم بقعل جميع السكلاب”"؟ + “قلت متها الطرقات 4 "كا حرم 
بيع .« الفقلع » ( اللمعة ) والترمس والسممك اذى لا فصوص له9" ؟ ونعى أيضاً عن ذيح 
اللي من البقر إلا عيد الأضسى”*؟ . وكان العقاب الديد نصيب من يعصى هذه 
القوانين 4 فسكان من يتهم يبيع شىء من للمنوع بيعها يشي ويضَرب ثم يقعل**؟ . 

وق سنة «مسه منع المالم بهم الزبيب قليلا أو كثيرا ؛ ونعي التجار من أن 

(1) اين خلكات ج لاا ص 155 - 

() ذكر يحيى بن سعيد ( عى هه( ) أن كلاب الصيد كانت مستئناة . 

. (). .اين خلكاتج: أدص 150 

() ث يكن.لهذا الآمر منى أصدره [ظشاكم.تعاضاً.باليقر .آية صلة بالرسوم الشيمية . برقد ذاكر لنا 
آبو امحاسن (ج + دتم م عى ١84‏ ) أن المليغة الظاهر أسدن فى سنةه 7 4 أمراً..يقهئ. أيه يمتم ذيح 


البقر الصالح الحرث إلا فى عيد الأضى + وآرسلت بذاك الكتي.ققرقت؛ يابم النظليفة . 
(0) اين شلكات ج ؟ صن 131 


د ا مد 


يستوردوه » كا بهم كيات كبيرة منه وأحترقها . ومن نفقات إتلاف هذه الكيات البالنة 
خحسيائة ديدار - على ما محدثنا به ابن خلكان ‏ يكنا أن نتصور مقدار ما أحرق من 
الز يبب . وق هذه السنة أيضاً منع بيع العتب » وآرسق رسله إلى الجيز يرة”' فقطموا ما يها 
من السكروم وألْترْها لاثيران قداستها ‏ 

كقات أرسل الحم إلى حكام الولايات بأن ينحوا هذا السبيل »كا متم بسد ذلك 
أن يشترى أحد [ كثر من أربعة أرطال من العنب دفعة واحدة » خشية أن يتخذ منه 
نبيذا ‏ وشمل هذا التم أيضا السل » حت لقد جمع خسة لاف جرة » وذلك مااكان 
بالخازن ؟ وألقى بها فى النيل حيث أعرق ما بها كا أهرقت أيضًا إحدى وخسون زجاجة 
من عسل التحل . وتبع ذلك أن حرم بيع الطب ؟ فقد بدت منه مقادب ركبيرة 


م أسرقت9"© ء 


٠‏ المرأة فى العصر الفلطمى 

وكان للنساء شأن كبير فى الدولة الفاطمية » فسكن يتدخلن فى شئون الدولة ؟ واشتهر 
كثير منهن بالثراء والبذخ . وذ كر المقر يزى”؟ أن بنتين للممز قد تركت إحداها ء واسمها 
رشيدة ؛ ما يقرب من مليون ونصف من العملة الذهبية ( ٠٠‏ در ءلارا دينارأى جّ مليون 
جنيه ) وتركت الأخرى » وامعها عبدة كثيراً من خزان اليل والصناديق التى تحتوى 
على خسة أ كياس من الزصيد » وثلائة قطعة فضية » وثلاثين آلف ثوب صقلى » وغير ذلك 
من القخائر . 

وق سنة حدم ه ( كلاو م ) أنفقت السيدة تغريد زوجة الممز » أموالا جمة على بتاء 
مسجدها بالقرافة » وتولى زخرفته ونقشه جماعة من الفتانين من أعل البصرة »كا بنت هذم 
السيدة قصر القرافة كا تقدم . 

وقد تزوج الخليقة الفاطمى المزيز بسيدة رومية نصرانية على الذهب اللكاق 


(1) المراد بها هنا جزيرة الروضة . 
(0) ابن خلكات ج ؟ عن 155 . القريزى خطط ج ؟ س 3210 - 
(م) غططاج راص 416. 


ف د 

مذه ب كتنيسة القسعانطينية - فولدت له أبنه الحم وابنته ست القك . وكان ازوج 
المزبز هذه تفوذ كبير فى الدولة » حتى إن الخليفة عين أخويها بطريرقين ملكيين : 
أحدما فى الإسكندر بة والآخرق بيك اافقدس 210 ., 

وقد امتازت ست الللك بالحزم ورجاحة العقل » واشتهرت بالتكرم والحلم » وعرقت 
بالتساممح الدينى » وكتيراً ما كانت تمعاف على التصارى . وكانت ف السادسة والعشر ين 
من عبرها حين توفى أبوها » وكانت مم أخيها الخالم مسلوءة السلطة ء فأنار ذلك حفيظتها » 
ولاسها عندما انتّد مسلكها » فتآمرت على قتله بالاشترالك مع سيف الدولة بن دواس أحد 
شيوخ أكتامة . 

وقد تركت ست الللك ثروة ضخمة ء منها مائمائة جاربة » وتمان جرات ملأى 
بالمسك » وكثير من الأحجار الكر يمة » من بينها قطمة من الياقوت لزن ثمانية متاقيل . 
كانت خمصات هذء الأميرة السنوية سين ألف ديغار9؟ ل 

ومن ناء هذا المممر زوجة الظاهر وأم المستنصرء وكانت سودانية » على ما تقدم . 
واشتهرت بالعطف على أيتاء جلرتها السودانيين » الذين كثر عددمم وقوى بطشهم قى عهد 
للستنصرء حتى بلغ عدد الجنود السودانيين سين أله . 

ولم يظهر بين طبقة العامة فى ذلك العصر نساء كان طن أثر فى الحياة السياسية أوق 
ترقية الجتمع » بل كان النشاط فى هذه النواحى مقصورا على ناء الخلفاء والأسياء وغيرهن 
من نساء الطبقة الحاكة ‏ 

وقد عوملت التساء ى عيد اتطليقة الحاكم معاملة تنطوى على القسوة والمتف - فق 
سنة هيوم أصدر الحام لانونا متع فيه للنساء من الظهور سافرات 229 » وألا يتبعن الجنائز 
أو يظورن اناس فى حالة متافية الأدب والحشية 4 كا حرم أيضا أن يدخل أحد مطفقاً 


الجامات بدون إزار؟ . 


١48-144 محيى ين سعيد : سلة تاريخ الطيرى ج , من‎ )١( 
. 4106 (؟) القريزى + خططاج رص‎ 

(*) محيى ين سعد عن 708 . 

(2) اتقريزى خطط اج لاص 188 


عت ياج جم 


وقد ذ كر الذهبى عند كلامه على حوادث ستة 4+ أن الخاى منع النساء من المروج 
من المنازل ومن الظهور فى أعلاها » ومن دخول الخامات العامة ؛ كا مفع أيضًا أن بيصم 
صاتمو الأحذية أحذية خاصة بهن . وزاد على ذلك أنه كان إذا توقيت اسرأة » ذهب أحد 
أقاربها. إلى قاغى القضاة””؟ وأعلن إليه نبأ وفاتها ء وطلب إليه أن يميز لإحدى النساء 
أن تذهب ممه لتتولى أعس غسلها وما إليه . وكان قاضى القضاة طبقًً للأمور التبعة 
يحل المسألة إلى صاحب الممونة » وهذا يختار إحدى النساء لقضاء هذه الهمة » ويتدب 7 
ممها اثنين يحرسانها » حتى تفرغ مما انتدبت له وتعود إلى ”© . ويتضح ذلك مما 
جاء فى عبارة الذهى التى نتقلها القارئ بنصها : « فإذا مانت اسسرأة جاء وليها إلى قاضى 
القضاة يلقمس غاسلة » قيكتب إلى صاحب المونة » فيرسل غاسلة مع اثنين من عنده » ثم 
تاد إلى متزطا» . 

على أنه من الحق أن نقول إن كثيرا من التبمة يقم على عانق النساء أنقسون لما تالحن 
من تضييق للحربة . ذلك أنهن كن يكثرن الخروج ليلا ويتفسن فى حمأة الملامى والرذائل ه 
وهذا يحدثنا ابن خلسكان”" أن النساء قبن فى بيوتهن سبع سنوات » حتى ارتق عرش 
اعكلافة ان الماك , وهو الظاهس ( 41١‏ - يمع )0 , 

م الأعياد والمواسم 

كانت هناك عدا مواكب الخلفاء الللكية أيام السبت والثلاثاء » وأيام لجع وبوى 
ميد الفطر والأتى » أيام دينية أخرى . وكان من اللازم ء ليكون لهذء الاحتفالات أثرها 

المظيم فى النقوس » أن تقام أسمطة فى قصور متعددة » وأن 7 ودع الإنعامات عقادير وافية . 
وقيا يأتى بيان بأعماء الأعياد التي كان يحمتفل بها القاطميون . وهذه الأعياد مى : 

) يوم عاشوراء ( وهو يوم مقتل الحسين‎  # رأس السنة * - أول العام‎ - ١ 


)02 لصيو يواسي واس لد ٠‏ ) أن وفاة أى آمرأة إنما كان يتبآ بها امحتسب لا قاشى القضاة . 

(؟) الذعيى »ء المكتبة الملكية بالقاهرة » مخطوط 48 » ورقة 1141 . 

(0) ج ؟ س]5ةد 

(4) ذكر يحيى بن سميد ( ص 7.4 ) أن التساء ظلان على هذه الخحالة إلى ستة ٠غ‏ » أى قبل 
وقاة الحا كم بسنتين . 


ابرع د 


+ س مواد النبى صلى الله عليه وسلم ( ؟٠‏ ربيع الأول ) © -- موف عل بن أنى طالب 
كم الله وجهه 5 مواد الحسن علية السلام ”ا - موف الحسين عليه السلام بم - موك 
قاطمة عليها السلام ه - موق الخليفة الحاضر ٠١‏ - ليلة أول رجب ١١‏ - ليليا نصف 
رجب ٠١‏ - ليلة أول شعبان ١‏ - ليلة نصف شميان27؟ ١8.‏ س موسم ليلة رمضان 
٠١‏ - غرة رمضان ١+‏ جير الخليج 17 يوم التَوْرُوزَمْ م1 - يوم النطاس 
ول - يوم الميلاد اوح بين الس 29 وب اليس شه , 

كان الخلفاء القاطميون يركيون فى متاسيات متندذة » لكنهم عنوا عناية خاضة بيخض 
الوا كب التى كانت تسمى بالموا كب النظام 4 وتمى موكب أول العام ء وأول رمضان ء والجنم 
الثلاث الأخيرة من شهر رمضان » وصلاة عيدى الفطر والأضحى » وجير الخليج 0 0 
أما امواكب الأخرى فكانت تسمى المواكب الختصرة » كا يقول القاقشندى أيضاً » 
وكانت محدث أريع أو خمس مات ق الستة عند ركوب اعللقاء لمناظرم ؛ ويكون ذلك 
عادة فى أيام السبت والثلاناء 2 


40 كانت هنه اليالى الأريم الأعيرة تسمى ليالى الوقود ‏ 

(؟) كان للاحتفال بهذا العيد ى 1١‏ ارم علاقة بالفليفة الحافظ » إذ هو اليوم الذى أطلق فيه 
سراحه . وذقك أن أيا على أحمد بن الأفضل بن أمير الحيوش يدر اللالى كان قد حيس هذا الفليقة وجعله 
ق عزلة عن التاس متذ شهر ذى القعدة ستة 4 5ه ه 1١7٠0(‏ م ) . ( أبن ميسر ص 4/ و ها) . 

(6) تميس المهد هو الخميس الذى كان يحتغل فيه النصارى بإنجيلهم ؛ وذلك قبل القصح يثلاثة أيام ‏ 
وهو أحد الأعياد الى يقيت فى عهد الفاطميين مشاركة للتصارى فى شمورهم/الديى . وكان الاحتفال بهذا 
العيد بمتاز بالهدايا التى يناها كبار الموظقين وغيرهم من الرجال الشبورين . ولفظ ” عهد “ استبدلت 
عطأ يلفظ عدس ء وسياه أهل الشام ميس الآرز آو ميس البيض ؛ واستمر ذاك إلى اليوم ( المقريزى » 
خطط ج ١‏ ص 5هة4 ) . وقد سمى هذا العيد بهذا الامم لآن المسيح عليه السلام أخذ على إتلاميته زالمهد 
يألا يتغرفوا . فكاقوا يمذئون إناء من ماء ير مزمون ( ير تلون ) عليه » ثم يقسلون يه أرجلهم تبر ك كا 
قمل المسيح بتلاميذه ق مثل هذا اليوم . وكان الفاطميون يضر بون دفائير خاصة تسمى خروية يورزعولها 
عل كيار رجال الدوئة كا كانوا يغملون فى أول العام:الهجرى . القلقشتدى : صبح الأعثى ج ١‏ ص 4107 * 
المقريزى خطط ج ١‏ ص 755:» 756 أ انظر ماجد : فظم الفاطميين ورسومهم فى مصراج » صن 
ا ” 

(4) القلقشتدى : سيح الأعثى ج + صن 608- 680ل 

() المصدر تقسهاج م صن 81م ل 


حت وعم د 


أول العاص الرجرى + 

ويقول المقريزى إنهكان من عادة الحلقاء الفاطميين أن يقيموا موا كب يركيون فيها 
فى أيام السبت والثلائاء سائر الشهر »كا كانوا يركيون فى الاحتقال بأول الحم . وى هذه 
الأيامكان يصحب الخليفة وزيره » وحوله ححرسه اللخاص » وكانوا يسمون صبيان الركاب ؟ 
قيمر الموكب كذاك بالطرق الرئيسية حت الجامع المتيق . فإذا وصل إليه » وجد الخطيب 
فى انتظاره على مصطية فى امسجد » وبيده مصحف ينسب خطه إلى على بن أبى طالب 
فإذا قرب الخليقة من اتخطيب » تناول المصحف منه فقبله مرات عديدة » وأص صاحب 
الكيس ( المشتمل على المال العتاد توزيعه فى هذه الناسية ) أن يعطيه ثلاثين ديقارا ؟ 
فيأخذ المطيب والشرف على .الجأمع نصنها » والباق يققسمه المؤذنون . فإذا ما اتيت 
الصلاة » استأنف اتلليقة السهر إلى دار الملك » وق إبابه يعملى رئيس كل مسجد يمر به 
00 

وق غرة اللحرم سنة همه ( سياه م ) أقام الخليقة الم صلاة الميد فى مصلى 
القاعية9"؟ ؛ وقرأ فى الركمة الأولى الفائحة » ثم سورة الغاشية ( رقم حم ) » ثم كبر . وقد 
أطال الركوع والسجود » وسبح فى كل ركمة وسجدة ثلائين تسبيحة””" » وذكر لنا 


(0) المقريرزى : خططاج ١ص‏ 84+ - 

(؟) عين المقريزى ( ج ١‏ صى 01+ )و (ج ؟ صن 40 و 5834 )موضع هذا المصل ققال إنه 
عارج ياب النصر ء وأت جوهرا أنشأه فى رمضان سنة هه؟ لصلاة العيد . وقال بعد ذلك : إن الممز 
وكب يوم عيد الفطر لصلاة الميد تى مصلى القاهرة ( الذى هو مصل العيد أيضآ ) _ 

() التسبيح فى الصلاة هو أن يقال فى الركوع : ” سبحان ري العظم “ مرة أو أكثرء كا يقال فى 
السجود : ” سبحات رف الأعلى » مرة أو كث رتاذلك . وأما ما ذكره ا أقريزء منترديد عبارة #سمعالله لمن 
جده” » ووصفه يآن هذا تسبيح فهوخطاً » إذ هذا هو التسميع وآول ما عرف عنالتسميع أن موسى بن عمران 
هوآول من اجدعه 4 وسار عليه الناس حتّى ظهرت المسيحية . وكاقوا يسبحون ف الحزيع الأخير من الليل » 
فيمظمون الله يكلام منزل بالوحى -دى مطلع الفجر » ويضر بون عتد ذلك بالآلات الموسيقية كالعود والدف 
والمزمار وموها . أما فى الإسلام فكان يدء أستمال التسبيح فى عصر فى ولاية مسلمة بن علد (10م-50 ه)» 
ققد ينى مسلمة هذا متارآ فى جامع عمرير واعتكّف فيه » قسمع أموات التواقيس ذات ليلة » نشكا إلى 
عريف المؤذنين » فأشار عليه أن يآمر .من شر ب التاقوس إذا أذن من قتصف الليل حتى مطلع القجر . قلما 
ولى أحمد بن ملولوت مصر ء أفرد بمنزله حيرة أقام فيها اثنى عشر مكبراً ؛ فكاتوا يكيرون ويسبحون » 
ويقرءون انقرآت ويؤدنون . وكان يقوم بذلك فى كل ليلة آريعة منهمءيحملون. الليل فوب بيهم »وأغدق - 


امو سه 


لمقريزى نقلا عن ابن زولاق الذى أدّى صلاة الجمة خلف الخليفة ذلك اليوم أنه سبح 
نيا وثلائين تسبيحة فى كل ركمة وسجدة » وكان القاضى مد بن النيان يبلغ عنه العكبير . 

وق الركمة الثانية قرأ الخليقة القأتمة تم سورة الضى”© ؟ وكرر ما قرأه فم الركمة 
الأولى ؛ ثم جهر بالبسملة » وقد حذا فى ذلك حذو عل بن ألى طالب . ولا فرغ م نالصلاة 
صمد المتبر» وسل على الناس يمينا وشمالا فقال : « السلام علي ورحة الله ! » . وكان فى أعلى 
انبر وسادة من ديباج مثقل أعدت لوس اللليفة بين الخطبتين . وكان معه على المنير 
جوهر وابن عمار من رؤساء كتامة » وشقيع صاحب الظلة . 

بمد ذلك نشر الملمان اللذا نكانا على المنبر » وقرأ الخليفة خطبة أخرى من خلقهما » 
قبدأها بالبسملة جهرا » وأعقبها بالقكبير ميتين . وقد ألتى الحطبة ضوع وخشوع ؟ 
وكانت من الفصاحة والتأثير يحيث استدرت دموع الصلين . 

ونا قرغ الخليفة من خطبته وأتم صلاته » انصرف فى عسأكرء وخلفه وأولاده الأريمة 
يالجواشن واعلوذ » ممتطين اليل » وهم فى أحسن زى » محف يهم فيلان ‏ فلما وصل الخليقة 
إلى القصر سمح لاناس بالدخول » قدت لم الوائد فأكلوا ما يشتهون”© م 

وق عمد القاطميين أدخل على الدعوة الشيمية مظاهى جديدة لم تكن معروفة ف مصر من 
قبل ؛ وكان أول ماعنرف ذلك ف الجامع الأزهر . ذلك أنه لما مات يعض بت عم ليزه 
صلى عليه هذا الخليقة فى الجامع الأزعر وكير عليه سيماً » وكير على ميت آخر خا فقط » 
مقتفيا ى ذلك أثر على بن أنى طالب القدىكان يكبر على اليت بقدر ما يتناسب مع مكانته ؟ 
وهذا مخالف مذهب الستة » إذ يكبرون على اليت أربمًا فقل”" يضاف إلى ذلك ما كان 
من احتفال الممز بعيد الفدير أول مية فى مصر . 
- على حزلاء الأرزاق و السلايا . وا خلف اين طولون ابنه خمارويه ٠‏ 5-51م؟ ه( عهم- 6جد4م)ء 
أقر المكبزين على ما كاتوا عليه أيام أبيه » وأجرى علهم آرزاتهم . عرف الآذان يمد ذلك بالتسبييح » 
وب عل ذاك إلى أن آ لت مصر إلى حكم الفاطميين » فغدا مألوفاً عند الشيعيين . المقريزى خطط (ج ٠7‏ 
اص 018؟ م8078 )اء بتصر ف واختصار . 

)١(‏ القرآترالكريع » سورة اه 


)١(‏ القريزى : اتعاظ الحتفاص 1ه 
(؟) المقريزى - خططاج 7 صن 8*8 


وومةه 


شر رمضار : 

كذلك عنى القاطميون بالاحتقال بشهر رمضان . وثمة ظاهرة غريبة نلحفلها عند 
الفاطميين » وى أن صيام شهر رمضان عند السنيين ينتعى جرد ظهور القمر» سواء أ كان 
شهر شعبان تسعة وعشر بن بوما أم ثلاثين » وذلك عملا يقوله صل الله عليه وسلٍ : « صوموا 
لرؤيته ( هلال رمضان ) وافطروا لرؤيته ( هلال شوال ) ؟ فإن ع عليكم ( يعنى إذا لم يكن 
من التكن رؤية الحلال فى تهاية اليوم التاسع والعشرين من شعبان يسبب تكائف النيم 
فى السماء ) » فأ كلوا عدة شعبان ثلاثين يوما © . 

ولكن جوهرا الصقلى لم يرتض السير وفق هذء الطريقة التى ألا تتقق مع أصول 
المذهب الشيوى . فت سنة هم ه أبطل الصوم بعد اليوم التاسم والعشرين من رمضان » 
وصل الميد قبل رو بة الحلال . فاعترض أهل الفسطاط على ما قمل » وصاموا اليوم الثلاثين 
حسب أصول المذهب الستى ء ثم جسلوا الميد بمد ذلك اليوم ء أى بعد رؤية الحلال » 
واتيموا فى ذلك قاضيهم السنى الذى تامس الحلال جر يا على هذه العادة فوق سطح الجامع 
المتيق ء وأعلن انقضاء شبهر الصوم . ونا بلغ ذلك جوهرا أتكر على القاضى ما قل 
ووو 

2 

غرير حم : 

وإن عيد الغدير الذى احتفل به الممز ولا يزال الشيميون يحتقلون به إلى اليوم يقريد 
النظر بة التى يقول أسحابها : إن على بن ألى طالب ولى عهد الرسول دون سواء » وإنهكان 
يحب أن مخلفه فى زعامة المسلمين ‏ ومن ثم برى الشيميون أن أبا بكر وعمر وعنمان » وبى أمية 
تم يف العباس اغتصيوا حق اعطلافة من على وأبنائه”؟ . 


)كش الكتدى صن 4مه . المقريزى - اتعاظ الحنذا من 5لا . 

(0) وتد آثر عن النيبى صف اله عليه وسلم أنه قال : « على متى مز لة _هارون من مومى ؛ اللهم 
وال عن والاه » وعاد من عاداه » واتصر من قصره » واخذل من خذله » . ويروى الشيعيون هذا 
عشر للهجرة » وهو العام المعروف 
عحجة الوداع ء أى العام الذى ودع فيه الثبى مكة وحج فيه لآغر مر فتزل يغدير خم ( ويقع بين مكة حت 


الحديث عن التببى » ويقولوت إنه قاله تق الثامن عشر من ذى الحا 


ااه م 


وعمل الم عمل جذب أنصار الخلفاء الراشدين والأمويين ثم المباسيين إلى الدعوة 
القاطمية » وأنه استطاع التأثير فيهم . وقد عتىالممز بالاحتغال بعيد التدير عناية قاثقة » وحذا 
خلناؤء حذوه فى هذء السبيل » فأصبح الاحتفال بيو 14 ذى الحجة من كل ستة من أمم 
الاحتفالات الدينية » التى كانت تهنز لها جوانب القاهية فرحا وسرورا » ويقف مها 
السنيون موقف المتفرجين المسجبين » لأنها كانت من عوامل تسليتهم . و يعد عيد الغدير » 
كا تقدم ء من أنم أعياد الفاطميين » فيهنىء الإمماعيلية بمضهم بمضا » ويتحرون قيه 
أ كثر ما ينحرون قى عيد الأضحى » لأنهم يفضلون عيد القدير عليه . 

يقول ابن زُولاق7؟ : « فى يوم ثمانية عشرة من ذى الحجة سنة اثنتين وثلماثة » 
وهو عيد الندير » مجمع خلق من أهل مصر والمقاربة ومن تيمهم » للدعاء » أنه يوم 
عيد » لأن الرسول صل الله عليه ول » عهد إلى أمير المؤمتين على بن أبى طالب 
فيه واستشافه ء فأجب الم ذلك من قملهم . وكان هذا أول ماعمل بعصر » . ويقول 
المسيسى2"؟ فى بوم الندير هذا : « اجتمم الناس يجام القاهرة ( الأزعس ) > والقراء 
والفقهاء والنشدون » قسكان جما عظيا أقاموا إلى الظهر » تم خرجوا إلى القصر » رجت 
إليهم الجائزة - و بذلككان اهتتام امن بهذا اليوم كبيرً » حتى إنكان يمخرج إلى قنطرة 


سوالمدينة ) »وآغى مل بن أن طالب . ومن ذلك الوقت أصبح يوم غدير خم عيدا يمتنى به الغيميون عناية 
عظيمة و حتفلوت يه - 

شر ف الدين المدوى » مكتية المتحف البر يطاى © العسم الشرق . رقم مدحمع» ورقة رمم اوابن 
خلكات ( ج اص 161 ) والمقريزى » خطط ( ج ١(اص‏ 588 ) 

هذا ما رواه بعض المؤرخين . ولكتى لا أشك فى أن مسألة غدير خم من مترعات الشيعة + بريدون 
ها إثيات أمر ع وهو أن عليآً ولى عهد رسول اله صل الله عليه وسلم » ويبنوت على ذلك أن أبا بكر و حمر 
وعنّات غاصيون للثلافة . ولو أن هذه العيارة كانت عصيحة لاحتج بها عل ء واستغهد الصحاية على ذلك » 
ولما طلها الأتصار وهم شهود آيلة الثدير ؛ وق ذلك يقول الممرى : 

يع" وقاق اللبقائر. كلها وأسكت” كا عظضوا الغار أوحًا 

وقد ذكر المقريزى ( خطط ج ١‏ ص رمم ) أن معز الدولة بن بويه احتفل لآول هرة بهذا العيد 
استة برهم ه( 58م )ء فاتخذ الشيعة عيداً يحتقلون به كل عام . 

(1) فقلا عن المقريزى خطط : ج ١‏ ص 5248 . 


(0) المصدر تقسهاب راصن همع - 


ع وي -- 


امقس ويعرض الأسطول ويعوّذء”2 ويباركه ويدعو 94" . 

وكان الفاطميون يحتقلون بركوب الخليقة وكبار رجال الدولة إلى الإيوان الكيير 
بالقصر الخلاق حيث يسيقه الوز بر . فإذا وصل موكب الخليقة » أسرع الوزير قأخذ مكانه 
فى الموكب الذى يسصل إلى الإيوان فيجلس اعلليقة فى الشباك » ويتجه القاضى إلى كرسى 
الدعوة » ويشبه المخبر فيه نسم درجات » فيأخد عجلسه وأمامه الشهود والأسراء والأجتاد 
والمنشيسون وغيرم . كذلك بحاس الوزير وحاشيته على مقر بة من كرمى الدعوة . ثم يتلو 
قاضى القضاة قول الرسول صل الله عليه وسل لعلى بن أبى طالب يوم غدير خم . قإذا فرغ 
قاضى القضاة نزل عن الكرسى وصبل بالحاضر بن ركمتين . ثم ينهض الوز يرو يسير إلىالشباك 
ليقدم فروض الؤلاء من جديد للخليفة » تم يتفض الماضرون بعد تيادل التهالى . ثم يتوجه 
الوز ير لفيح الأضاح على النحو الذى كان متيما فى عيد النحر ثم يقام سماط نتم كسماط 
أول عيدى الفطر والأضحى » وتوز عالأطممة والكسى م وتعمل الأولة على زو يح الأباى ”0 

عورم عاحوراء : 

يقع بوم عاشوراء فى العاشر من شهر الحرم . وهو أول شهر ميارك » يجله العرب قبل 
الإسلام وبمده » ققد رُوى عن الى عليه الصلاة والسلام أنه قال : « أيها الناس 2 
سارعوا إلى اعليرات ى هذا اليوم » فإنه بوم عظبم مبارك » قد بارلك الله فيه على آخم » - 

ومن ماهس احترام المسلمين لهذا اليوم أنهمكانوا يصوموته » فقد روى عن الرسول 
آنه لما هاجر إلى المديتة » رأى اليهود يصومون هذا اليوع » قآلم عتهء فأخيروه أنه اليوم 
الذى أغرق الله فيه قرعون وآلَهُ » وتّى مومى ومن معه ء» فقال عليه الصلاة والسلام : 
« تحن أحق بمومى منهم » قصام وأعى الصحابة بصومه ©7‏ 

وقد سار اخلفاء الراشدون على سُنّة الرسول اللكريم » إفكانوا يحلون هذا اليوم 


-034 » ١١# آى يقرأ المموذتين » سورة‎ )١( 
. 7٠10 - حسن إيراهيع سن ولط أحد شرف المعز الدين الله القاطمى ص 1ه«‎ 49 
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حص واه 


ويمظّمونه ويصومون فيه » حت كان عهد يزيد بن معاوية بن أبى سقيان واستشهد الحسين 
ابن عل فى موقعة كربلاء ‏ فى اليوم العاشر من الحرم سنة إحندى وستين للهجرة . فتركت 
هذه الأساة فى نقوس الملمين آثاراً مختافة : فالأمو يون السنيون أتخذّوا من هذا اليوم عيدا 
يبتهجون فيه » فيلبسون الجديد من الثياب ويتزينون » ويكتحلون » ويقيمون الولائم » 
ويقدمون الملوى » فيثير ذلك الفرح والسرور فى نفوس أنصارم . أما الشيعة من أنصار 
على بن أنى طالب وأولاده » فإنهم اتخذوا من هذا اليوم مأنما » يبكون فيه الحسين » 
ويظهرون أشد مظاهر الحزن لقتله ‏ 

ذلك ظل ل الششيعيون يذ كرون هذا اليوم » فيب فيه الرجال والنساء » وينشد النساء من 
مو ياي ا كي 

ماذا تقولون إن قال النبى لكم ماذا فم وآ تم آخر الم ؟ 

بعترق وبأملٍ عند مُنْتتَدى نطن أسارى و تاودا 

ما كان هذا جزأئ إذْ نصحت لم أن تافو بسوء فى قوى رجى”© 

وقد ظل الشيعيون محتفلون بذ كرى هذا اليوم فى عيد الأمو بين والعباسيين » ويلقون 
ألوان الاضطهاد » حتى قامت الدولة الفاظمية الشيمية فى المذرب ومصر » واستولى بتو بوبه 
الثشيميون على السلطة فى بغداد حاضرة الدوقة المياسية السّنِية » ففدا بوم عاشوراء عيدا من 
أعياد الفاطميين والبو يهيين الذين أرغموا أعل السنة على الاشتراك فى أعياد الشيعيين . ققد 
أمى معن الدولة أمد بن يوبه الناس بتعطيل الأسواق فى بوم عاشوراء من سنة 805 هم » 
ومتع الطباخين من طعى الطمام » ونصيت القباب فى الأسواق » وثُّلق عليها السواد » 
وخرج النساء مرسلات التمور » وهن يلطمن فى الطرقات » وأقيمت لنآتم على الحسين 
فى الور وللاجد . وكان هذا أول بوم نيح عليه ببتداد حاضرة الدولة المباسية ق 
ذلك الحين ‏ 

ولا يزال الشيعيون في البلاد الإسلانية » وخاضة ف المراق وفارسن » إلى اليوم يحتفلون 
بهذه اقكرى » فيكون. الخو رباع اراد روصلاب لاقل تاداع 


6 البيروق : الآثار الراقية من‎ )١( 


ع هه ب 


وقد جمل الفاطميون بوم عاشوراء عيداً من أعياد الدولة » تحتقل به الحكومة 
والشمب جميعا احتقالا يتفق وما له من مكانة ى نقوس الللمين » فتتعطل الأسواق » 
و يخرج النشدون » و يسير الناس إلى الجامع العتيق ( جامع عمرو بن الماص ) » و مخرجون 
إلى الطرقات بعد الصلاة ومم ينوحون وييكون . وقد روى القريزى”"© عن ابن الطوير 
أنه إذا حل اليوم العاشر من شهر الحرم » احتجب الخليقة القاطمى عن الناس ؛ فإذا 
علا التهار » ركب قاضى القضَاءٌ والشهود ء وقد لبسوا ملايس الحداد ء ثم يسيرون إلى 
الشهد الحسينى » فيتخذون مجلسهم إلى جانب القراء حتى يصل الوزيرء قيجلس فى صدر 
الكان والقاضى عن يميته » والداعى عن ثماله . ثم يتناوب القراء تلاوة القرآن » وينثد 
الشعراء القصائد فى رثاء أهل بيت النى . ثم يتصرف الوزير إلى داره » ويدخل قامى 
القضاة والداى ومن معهما باب الذهب + وهو أحد أبواب التصر القاطى » فيجدون 
الدهاليز قد فرشت بالحصر بدل البسط » وصاحب الباب جالسا هنالك » فيجلس القامى 
والداعى إلى جانبه , ثم يجلس سائر الناس » قيقرأ القراء و يتشد المنشدون . 

ومن مظاهى الاحتقال بيوم عاشوراء » ذلك السماط الذى أطلق عليه «سماط الزن » - 
وكان يعدم فيه خبر الشمير والعدس والملحات والغخللات والأجبان والألبان وعسل الفحل ‏ 

وكان الحليفة حضر هذا النماط » ويجلس على كرمى من الجر يد بنير مخدة » متلثا 
هووجميع رجال حاشيته » قيس عليه الوزير والأسراء والقاضى والداعى والأشراف » وعم 
تلشون حفاة . وكان الخليفة يبدى بلغ مظاهر المزن والأسى فى ذلك اليوم ‏ 

وإذا انتعى السماط انصرف الناس ى ذلك الزى اذى ظهروا فيه » وطاف التواح 
بالقاهرة . وأغلق الباعة حوانيتهم إلى ما بعد صلاة العصر . وكان القاطيون يتحرون ق 
يوم عاشوراء الإيل واليقر والغنم عند مشهد الحسين ء الذى يله السلمون عامة والشيميون 
خاصة إلى اليوم » ويوذعون لمومها على الفقراء وللسالكين © 

وقد قيل إن المسين بن علي لما قل » طيف لاسرم أرسل إلى الخليقة 


)0 خططاج حص لعف 
(؟) المقريزى : خططاج ١(اصن‏ 481 . 


حا ياوه سم 


الأموى يزيد بن معاوية بدمشق » ثم رد الرأس إلى اللثة » ودفتا بدمشق » ثم نقل رأسه 
فى عهد القاطميين إلى عسقلان من أعمال فلسظين » وكان القاطميون قد استولوا عليها مى 
و يلاد الشام . فلما تقلد الأفضل بن أمير الجيوش بدر الجالى الوزارة » أخرج وآنن اللسيتاء 
وعَطره » وحمله على صدره » وسعى به ماشيا إلى أن أحله قى مقره الذى هو فيه » حيث مجد 
غنيك اللي قا 

وقد ذكر امقر يزى”"؟ أنه فى الماشر من شهر الحرم سنة 57م - وهو ذكرى 
اليوم الذى قتل فيه الحسين بكر بلاء انضرف جماعة من المصر يين المتشيعين » ومعهم 
فريق من فرسان الغارية ورجّاتهم من مشهدى أم كلثوم ( بنت محمد بن جعفر الصادق ) 
وتقيسة”” » وساروا قى موكيهم يتوحون وييكون على الحسين ؛ وجلوا الناس على 
مشاركتهم ف الحزن حملا ؛ فتكسروا أوانى السقائين فى الأسواق » وسمّوا من خلهر بغير 
مظاهر المزن والأمى فى هذا اليوم . فأغلةت الهَكا كين وتعطلت حركة الأسواق » وكثرت 
القلاقل بين الستيين والششيميين . لخرج ابن عمار -- وكان من زعماء الغارية ‏ على جناح 
السرعة » وتم على يديه انفصال الفريقين يعضهما عن بعض ‏ 

وكانت هذه الاضطرابات تقوم فى مصر عند الاحتقال بهذا الميد » حتى قبل أن يتم 

غتبم هذه اليلاد على يد القاطميين ‏ قنى عهد الدولة الإخشيدية ».كان يتجبع السودانيون 
الذين أنى يهم كافور -- وقد عرقوا بالتيصب ضد مذهب الشيمة .فى إلطرقات ء وكانوا 
يسآلو نكل من عر عليهم : من تالك 5 فإن قال معاوية » أكرموه وسمحوا له بالمبير ؟ 
وإن سكت ل المكروه م وانتزعت ثيابه وأخذ ما معه . ولقد حاو ل كاقور أن يحول دون 
وقوع هذا المدوان ء فكان يمين قى هذا اليوم حراسا على أبواب للدينة للؤدية إلى 
الصحراء » فيمتمون الناس من المرو© . 

. +480 المسدر تقهاج اصن‎ )١( 

(؟) اتماظ الجتفا ص 55 

(5) هى تفيسة بنت الحسن بن زيد بن المسن بن على بن أن طالب . دعلت مصر مع زو جها [سحاق 
أبن جعفر الصادق ؛ وكافت صالحة تقية » سمع مها الشافعى الحديث . ولما مات أدعلت إايا داز ته 


غصلت عليه ؛ وتوفيت فى عبر رمضات سنة مان ومائتمن . 
(4) اتماظ الحنفا صن 510 . 


ب وو حد 


وقد تم عرّل امغارية عن أهل مصر بإنشاء الأحياء الخاصة بهم 4 لظرت عليهم 
السكنى مع الصريين والبيت ف المدينة . وكان يناد ىكل عشية » ألا يبيتن فى المديئة 
أحد من الغارية - ولم يُسمع بمد موت الممز بثىء من أعمال المنف الكثيرة التى كنا 
نسمع بها من قبل » اللهم إلا عند إقامة بعض الأعياد الدينية » حي كانت تتجدد الشحناء 
وق عهد التسل ( ممع - هوع ه ) » الذى سار على نبج أبيه فى التمصب الشيمة » 
راد النياح والصياح والبكاء والعويل فى اليوم الماشر من الخحرم » وهو اليوم الذى قتل فيه 
الحسين » وظهر ذلك يصورة ل تعهد من قبل . ولكندكان مم الأفضل بن يدر الجالل 
مسلوب السلطة والإرادةكا كان المستفصر مع أبيه بدر . و بعد سنة 4+7 ه أصبح التفوذ 
والسلطان المطلق فى يد الوزراء . وكان التحمس لمذهي الشيعى ونصرته » أو إضعافه 
ومتاهضته » تايما لرغبة الوزراء وميولم - 
وما دالت الدولة الفاطمية الشيعية وخلفتها الدولة الأب بية السنية » اتخذ سلاطيتها 
من عاشوراء بوم يهجة وسرور . ظانخذوا الأواتى الجديدة »وأ كثروا من الأطسمة القى 
زخرت مما موائدم » ومنها ذلك اللون من الخماوى المعروف بالعاثوراء الذى لا يزال يصتم 
فى هذه اله كرى . 
كدف ككانوا يكتحلون و يدخلون الخام جر يا على الستة الى سنها الحجاج بن بوسف 
الثقنى لأعل الشام فى عهد عبد اللك بن مروان . وكانوا يثيرون بذللك حدق الشيميين 
وحقيظتهم ؛ فقد عير أ بوالحسين الجزار الشاعر الذى عاش قى عصر الأأبو بيين عن فرحه بهذا 
اليوم فى هذه الأبيات التى بعث بها إلى الشريف العلوى شهاب الدين فى ايلة عاشوراء 
يعرض هيها بالأشراف » و يسخر بما يبدونه من مظاهر الحزن فى ذلك اليوم فقال : 
كن لشهاب الدين ذى الفضلٍ التِى والسيد ابن السيد ان اليد 
أنم بالقرد الى الصسد إن لم يبادئ لتجاز مو دى 
لأخنوة ييا ف #احيحة مكحل العينين مخضوب اليد 
وقد احتقظ :وم عاشوراء بمنزلته من نفوس المسلمين على مي الدهور » قلا زلنا على 
إأفف 


لدوم - 


اختلاق مذاعينا كنزه .من غوستا مثزة رقيمة من الاسترام.والتيجيل + فيصوم يمشن 
السامين » ويتخذء الشيعيون يوما من أيام المزن » يذ كرون فيه ذللت اليوم الذى استشهد 
فيه الحسين ابن بنت الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام . ولا يزال الشيعيون ,زهدون ق, 
الطيب من الطمام فى بوم عاشوراء » على حين يكثر السنيون مته فيصتمون العاشوراء وغيرها » 
متأئرين فى ذلك بتك التقاليد التى ور“وها عن أسلاتهم . ١‏ 

الى الوقور”؟ : 

أما ليالى الوقود الأربع » فعى الايالى التى تسبق أول ومنتصف شهرى رجب وشعيان . 
وكان الناس تبعا للتعالي الششيعية يصومون بعض هذبن الشهر بن كصومهم رمضان ؟ ولذلكه 
كانوا حتقلون بهذه الأيام الأربعة كا محتفلون برمضان . واستمر الاحتقال بهذم الأيام إلى 
وقتنا الحاضشر ‏ وكان الخافاء الفاطميون محتفلون بها بأبهة عظيمة . وكانت الساجد ىكل 
من هذه امناسبات تضاء بالأنوار الساطمة بعد غروب الشمس - وكان قاضى القضّاة يتقدم 
للوكب نايا عن اللخحليفة ؟ فسكان يظهر ممتطيا جواداً » حيط به ثلاثة من مثلى الكليفة 
وعشرة من الحجاب والقراء » ومؤذنو المساجد الختلقة محمدون الله ويدعون الخليقة : وكان 
الشهود يمتطون الجياد أيضا ء و بأيديهم الشموع امضاءة » ويحقون بقاضى القضاة كرس له 
وقد ذكر المقرريزى عن ابن العلو ير أن قاضى القضاة كان مخصصا له ون شممة ىكل 
بوم من هذه الأيام ء وكانت كل ثهمة تزن نحو ستة عشر رطلا » غير الشموع التىكانت 
حيط بالشهود ء وكان على كل منهم عددا من الشموع يتراوح بين ثعمة وثلاث حسب 
درجته . وكانت الساجد الختلفة توزع عليها كية كبيرة من الزيت لإضاءتها فى تلك 
الليالى ؟؛ فسكان ما يمخص الجامع العتيق لكل ليلة أحد عشر قنطارا . هذا عداما كان 
بوزع من الحبات والإحسانات العتادة والخلوى ونحوها9؟ _ 

)١(‏ يرجم آسل الاحتفال يليال الوقود إلى مهد عمر بن الخطاب التى كان يطلب إلى أهل مكة أنه 
بيوقد.١‏ النار ليلة غرة المحرم لهتدى الحجاج . وقد استمرت الخال على ذلك حر ولاية عيد الله بن داود » 
فآمر إهل مكة أن يرقدوا النار فى ايلة أول وجب . انظر المقريزى : خطط ج ١‏ اص 4556 . ماجد م 


نظم القاطميين ورموءهم قى .صر ج © عن ١٠١‏ هامش رقم ( 61 
() خططاج رص 55 - لا . 


مو 


وكانت الجوع الغفيرة تقبع الموكب الذى يبدأ من دار قاضى القضاة » و يسير مخترقا 
الطرق السكبيرة فى القاهرة حتى يصل إلى باب الزصرد » وهتاك يكون القليقة جالسا ق منظرته 
التى تسطع قبها الأنوار لانتظاره . وهنا يشقد رحام هذه الجوع فى الفضاء حول المنظرة » 
والكل يترقب القرصة ى يرى وجه الليقة , 

وكان خطباء مساجد الأزهر والخاى والأقر مخطبون بين يدى الخليقة "كا يمخطبون على 
متاير مساجدمم فإِذا ما انتهى الخطباء » فتحت نوافذ النظرة » فيظهر وحه الطليقة وحوله 
الشموع الساطمة الضوء » ثم يحبى أحد الأساتذة الحتكين المميزين هذه الجوع المتايقة » 
ويلح لم بكه علامة للانصراف ويقول : « أمير المؤمتين برد علي السلام » . ويمد 
هذا يستأنف الموكب سيره حتى دار الوزير ؛ وهناك يترجل قاضى القضاة والشهود و عثلون 
بين يدى الوزير » ثم تلت الخطب تكر عا له" . بعد هذا يمود اللوكب مارا بالمساجد 
اللضاءة فى طريقه إلى مدينة مصر . 

وكانت المسكومة تبمنى عناية خاصة يتنظم هذ الاحتفالات » فسكان كام القاهرة 
ومصر يسينون يعض رجال الشرطة وانلقر لفظ النظام » وكان على الواليين أن يصحيا قاضى 
القضاة فى موكبه و يطيعا أمسء فما يأعى به . وكانت الأسواق تسطع بالأثوارء وتكثر فيها 
الحلوى سدا لخاجة المشتر بن 0© _ 


التو ول : 

ومن الأعياد القديمة التى احتفل بها للفاطميون التوروز . اتخذه الفرس لإحياء العام 
الجديد » وهو أول أيام السنة عندمم ؛ ويقم عند الاعتدال الربيى ودخول الشمس فى برج 
الحمل » أى عند ابتداء فصل الر بيع . ولقد اسمتن ملوك خراسان سنة جديدة » فأتخذوا هذا 
اليوم موما يلبس قيه جتودم ملاس الربيع والصيف » وفيه يحتفلون بعيد النوروز . وأول 

. القلقشتدى ج ماص 25م‎ )١( 


(؟) المسدر تقسهج ب صن 6017ل 
(م) المقريزى خططاج ١‏ صن 4075 . 


عم مد 2 


من اتخذ هذا اليوم ‏ على ما ذكرء البيرونى7؟ ‏ هو جم شيْذَ » وهو - كا يقول 
الأستاة براون”؟ نقلا عن بعض الصادر العربية ‏ سليان بن داود ( يظهر أن هذه الفكرة 
أنت للأستاة براون عن بعض المؤرخين كسكو يه والبيروى”"© والقريزى””؟ . وقد 
أبطل السلمون الاحتفال بهذا الميد فى بلاد الفرس بعد الفتح الإسلاى ؟ غير أنه عاد 
فى الصدر الأول من أيام المياسيين - ويقول البيرونى20 : إن إبطال نظام التوروز القديم 
أضر ضررا يليما بالمزارعين » لأن التقو بم الجديد قدم بوم التوروزء فكان يحىء والزرع 
أخضرء فى الوقت الى يحب أن تدفع فيه الضرائب 1 

ويستطرد البيرونى ى الكلام حتى يذكر أن الملاك اجتمعوا فى عهد هشام بن 
عبد الناك ( ه١١‏ 1068 / 4؟* ‏ 78 ) وسكوا إلى عامله خالد بن عيد الله القسرى » 
وشرحوا كه ما يحدونه من الصعاب » وسألوه أن يؤخر النوروز شهرا » فأبى وكتب إلى هشام 
يذقك + فأجاب : إنى أخاف أن يكون هذا من قوله ( إنما النسىء زريادة فى الكفر) 9" . 
واستمرت الما ل كذلك إلى أن جاء هارون الرشيد » فاجتمع الملاك ثانية وشكوا إلى بحى 
ابن خالك البرك ء وسألوء أن يؤخر التوروز موا من شهرين . فهم يحبى بإجابة طلبهم » 
ولكن أعداءه أخذوا برمونه بالتعصب للهجوسية ؛ فمدل عن ذلك » واستمر الحال على 
ما كان عليه من قبل . 

ونا جاء المتوكل المبانى ( +م7 2 407؟ / 37م احم ) أمى بتأخير النوروز » 
إذ تأثر من شكابة المزارعين حين جعوا الخراج قبل نضوج الفلات”" . غير أنه لما مات 
المتوكل وولى المستنصر (47- 588 / 1م - 6<م) أبطل ذقت ؛ وأمى بجمع الخراج 
فى الوقت الذى كان يجمع فيه أولا . ونا ولى المتضد (مع؟ - 00؟/ عتم - حكم) 


(1) الآثار الباقية صن 8١1-8٠٠‏ ل 

(0) .114,259 .صم م لمن رمتوعع< أه بأولل1 .امآ 
() تجارب الأمموج لاص 58 6م54 2 407 6 455. 
(:) الآثار الباقية صن حورء 7٠٠‏ ع 83-1 25886 
(0) خططج ١‏ عن 4964 . 

(5) الآثار الباقية صن ا" . 

(0) سورة العوبة 8 : 110 

() ياقوت : إرشاد الأريب اج لا ص 8؟31. 


ضع ال 


أمى بتأخير النوروز من جديد( وكان النوروز فى عهدهقى ١؟‏ بونية » أى قيله فى أيام المتوكل 
بسقة شر يوما )90 . 

ويقول البيرونى إن الشهور المحتضدية كانت تتفق مع الشهور الفارسية التى أوها 
فروَرْدِين ماء » المقايل لمر مارس . 

أما عن أصل التوروز قيقول البيرونى » إنه يرجم إلى أن سلمان بن داود لما فقد شاعه 
ذهب عنه ملكه » ثم رد إليه بسد أربسين بوم » قماد إليه ملكه ء وأتته الملوك وعكفت 
عليه الطيور . فقالت الفرس « نوروز آذ » أى جاء اليوم الجديد » قسمى هذا اليوم 
التوروز . وأعس سليان الريح لفملته » ورآه خطاف فقال : « أيها الملاك ! إن لى عشا فيه 
بييضات » فاعدل لا تحطمها » » قعدل سليان . ولما نزل على الأرض “انية » حمل الخطاف 
ق منقاره ماء » فرشه بين يدى الملك » وأهداه رجل جرادة » فذلك أصل رش الماء والهدايا 
ف النوروز 29 

وقد أصدر الحم الأوامر عتم التصارى من الاستقال لوز على شواطى” التيل » 
وحرم الأاماب التى كانت تقام عند الاحتفال هذا الميد”” 

ويقول ابن زولاق إن الممز أبطل إقامة هذا الاحتفال 1 ور با “كان ابقه المز بز عو 
الذى أعادء ) يسبب ما كان يلازمه من المفاسد » فكان ينادى يعدم الاحتفال وصلب 
كل من لم يطم أعره . ونحن تتقل قول ابن زولاق لاقارى" . « ثم لما تولى الممز بمصسر » 
منع القبط من صب المياه قى نوم التوروز فى الطرقات » ووقود التار [ فى ] تلك اقيلة » ومن 
التزول فى المراكب ء وضرب اتفيام على شاطىء البحر ( يسنى التيل ) عند المقياس » لأأنه 
كانت صل بسيب ذلك مفاسد عظيمة » فأ بطل ذلك جميعه » وناى أن كل من يقعل 


ذلك بيصنب 06 


)١(‏ انظر مسكويهج اص 0م ء مهم ءلاء؛ ءالاء4» ساشية ١‏ ع وابن عساكر : المكتية 
الأمليه بيا. يس » غطوط رقم هوه ورقة مع1 1 

. 199 الآ ثار الباقية صن‎ ٠ السروق‎ )١( 

(9) محيى ين سميد سن 1450 . 

(4) انكية الأنطلية بواريس ع عتطوظ ١2110‏ »> ورقة 4 201 ذكر اين مسر لاعن 43 ) 
واين إياس عن السيحى ( ج ١‏ ص +4 ) أن الممز أصدر الأوامر يمنع إيقاد الثير ان ف اللولة الى ميل 
يوم التوروز » ومتع صب الماء قى هذا اليوم . 


“3 


وعلى الرغ من تشدد بعض الخلفاء الفاطميين ى إقامة الاحتقال بالنوروز فإننا نقرأ أن 
خلفاء الدصر الفاطمى اهتموا بالاحتقال بهذا العيد . فقد ذكر المقر يزى7'© أن الخليقة الام 
(هوء ‏ 4مه/ 11١١‏ 1180 ) احتفل بالتوروز احتقالا عظيا كا احتفلت افدولة 
القاطمية بغيره من الأعياد والواسم التى أخذت شكلها النهالى منذ ذلك العصر ‏ 


بيست الولائم 

كانت الولام فى كثير من الأحيان مهراً من متذاهى الاحتفال بالأعياد » وكانت 
تقام فى بعض المساجد » وق القصر » وف دار الوزير . فقى القص ركانت تقام ى المسكان 
المعروف يقاعة الذهب حيث يلاثم مجلس املك . وكان الخليقة الميز القاطمى أول من سن 
تلك السنة » واستمر ذلك إلى آآخر أيام الفاطميين . وكانت الأتعطة لا تنقطع من قاعة 
الذهب أثناء شمهر رمضان وأيام الميدين . 

وكان السماط يمد من اليوم الرابع من شهر رمضان إلى السادس والمشرين منه ‏ 
وكان يدعي هده الولائم قامى القضاة ( وذلك بوم اميس عادة ) والأعراء وغيرمم من 
رجالات الاولة كل بدوره . وكان الوزير وابنه ‏ أو أخوه - وكبير الأمناء يمثلون 
الخليفة . أما مقادير الأطسمة فسكانت من الوقرة بحيث تك .ليأخذ كثير من الناس 
ما بريدون - وبلغت النقود الى كانت مخصصة هذه الولائم فى ثلاثة وعشرين وما ووو 
ديتار » فيكون متوسط اليوم الواحد ١1٠‏ ديتارا . 

ولم تكن المنابة التىكان بوجهها الفاطميو ن لأسمطة العيدين بأقل منها ف الأسعطة الأخرى - 
وكان يقام بوم عيد الفطر سياطان : أحدهما بعد صلاة القجر » والثاتى بعد صلاة الميد » 
وهذا يجلس عليه الخليقة . وكان طول السماط الأول الذ ىكان يمد فى الإيوان ( بقاعة 
الذهب ) 2٠٠‏ ذراع ( نحو 15٠‏ ياردة ) » وعرضه سيعة أذرع ( نحو +ع ياردة ) - 

أما هذا السياط فكان فيه ماف ملأى بالقطائر والحاوى . وكان يدعى الناس من 
كل الطبقات إليه ؛ فيأخ ذكل ما بحب » إذ كانت الأطعمة من الوفرة يحي ثكان مايتيق منها 


() خطلط اج ١‏ عن 3758 . انظر .اجد : تلم الفاطميين ور سومهم فى عصر اج + صن 186ل 


لاسصجه ل 


يأخذء العامة الذي نكان يسمح لم بحمله وبيعه . وكان الخليقة يجلس فى إحدى النوافذ ليتع 
نفسه بهذا المنظر الذ ىكان مظهرا من مظاعس جودء وكرمه » كا كان القصد منه أن يلك 
قلوب الناس . 

وق السماط الذىكان عد بقاعة اذهب دليل آخر على رغبة الخلقاء الفاطميين فىاسترضاء 
العامة . غير أن أعمال السكرم هذه خقضت من بيت ال مال كثيرا . ولكن م نكان يجسر 
على مقاومة رغبات الخلفاء ووزرائهم الذي نكانوا برون أن لهذم الأعمال أثر؟ هاما فى تقوية 
عكر الفاطميين »كا أنها كانت تزيد من إجلالم وب الشعب لم ؟ 

وكان يقام يحانب سسرير الملاك بقاعة اذهب ديس مريم”؟ يجلس عليه الخليفة » 
وقد وضعت عليه الصحاف الذهبية والصينية . أما السياط العام قسكان من خشب مدهون ؟ 
وعرضه عشرة أذرع » وطوله طول القاعة . وكان يزين بالأزهار ذات الرانحة والآلوان 
الختلقة ؛ و بوضع فى طرف السماط كتلتان كبيرتان من الحلوى » كل منهسا على عيئة القصر 
تزن سيعة عشر قنطارا حلاة بطبقة من الذهب. » وقد مثل فيها بالنتوءات صور الإنسان وغيره 
من الحيوانات الختلفة9؟ ‏ 

وقد وصف القلتشتدى هذا السياط وصمًا شيقاً » وأمدنا ببيان عا كان يستعمل فيه 
من الأواى 


فقدكان يوضم عليه إحدى وعشرون جقنة » فى كل منها واحد وعشرون 
خروظ » وثلمائة وحسون من الطير ما بين دجاج وحام ؛ وكان يوضم فيا بين هذه الجفان 
حاف فى كل منها سبع دجاجات وكانت هذه الصحاف والجقان تحاط بأنواع مختلفة من 
الفطائر وي 0 

ومن هذا البيان سم أنه كان يقدم ىق هذا السماط 4١‏ خروظ » وكذا ٠مهرء١‏ 
دجاج وام » ومقدا ركبيع من الماوى واعخيز وتحو ذلك . هذا » و إن الناظر لأول وهلة 


(1) الديسق اللوات من القضة ‏ 

. القلقشتدى ج © من 6510 و6589‎ )١( 

(+) المصدر تفسه ج # سى 88م ل 

(4) ذكر أيو الحاسن فى بيان آخر أن ماكان يلك فى هذا السياط .دهر6؟ مابين دجاج 
وحام ء عدا وعع خروقاً حرا ( طيمة جويتيول اآمطهيرنال ج ؟ صن /الاغ 0 . 


حه ام يبب 


ليخال أن ما أنى به القلتشندى من قبيل الأساطير . غير أنا تقول إن ذلك لا يبعد تصديقه » 
إذَا علمتا أنه كان مخصص) لأسمطة الميدين الثلاثة ٠٠‏ ٠ر‏ دينار”" . وكان يدعى لهذا السماط 
الوزير الذى كان يحلس عن يار الخليقة » ويرتدى حل خاصة للأ كل »كا كان يدعى 
إليه أيضا الأمراء وكبار الرجال ‏ غير أنه لا يحتمل أن يأ كل هؤلاء كل هذا الطمام ‏ 
ذلك يقول القلقشتدى إن ما تبت من هذه المقادير من الأطعمة كان يرسل بعضها إلى دور 
أجماب الرسوم » وسائرها يأ كله غيرهم ممن كان يسمح لم بحضور السماط يمد قراغ كبار 
المدعو ين 

ولم يكن هذا كل ما كان يقدم من الأطعمة فى الميدين . فقدكان يصحب ذقك 
سماط آآخر عد فى دار الوزير » يدعى إليه كثير من رجالات الأولة » ثم يمح ما يزيد عن 
حاجتهم من الأطعمة للسامة2؟ _ 

وكان الخليقة بعد أن يقرغ من صلاة الميد يركب إلى المذبح » حيث يكون الوزير 
وقاضى القضاة والأستاذون وغيرمم فى انتظار وصوله . حتى إذا ما وصل ذيح بيده "١‏ ما بين 
الأبمرة والنوق ‏ وق اليوم الثان كان يركب للمذبح أيضا ويذب بيده 87 رأسا ءكا كان 
يذيح فى اليوم الثالث 537 . 5 

من هذا ترى أن ما كان يذيحه الخليفة هو ١ه‏ رأسا . وقد ذكر امقر يزى2 أن 
ماذيح فى عيد سنة 615 ه( 57١1م‏ ) كان وده؟ رأسا » متها 1١١”‏ ناقة و 34 بقرة 
وم" جاموسة و 78٠٠‏ كبش . غير أنه لم يبين لنا عدد الميوانات التّى كان يتحرها الخليقة 
بيده . ومن الخحتمل أن يكون قد سقط من عبارة المقريزى لنظ « عدا » » وبها تكون 
السيارة « عذا ما ينصره الخليقة ويدذّحه بيده »© . وإذا جرينا على هذا الزعم »كان ما يذنحه 
اعفليقة بيده يتراوح بين ثمانين وتسمين رأسا ء إذ من المستحيل أن يقي بيده عددا كيرا . 
يبل 5ه رأسا . وبما يجدر ملاحظته أن المدد الذى ذكره المقريزى وهو 5051 » كان 

. القلقشتدى ج م من هلاه‎ )١( 

(؟) القلتشندى ج م صن 614 . 


(0) المقريزى خطط ج ١‏ صن 884 . 
' (4) المقنى الكبير ( مكتة الحامعة يليدن » عخطوط رقم ١55‏ » ج 8 ورقة ١5‏ ب). 


لاهن ده 


يذب فى عيد الأضحى وعيد الغدير ( غدير حم ) مما - وإلى القارى” نص عيارة المقرينى * 
وعدة ماذيح سنة ست وعشرة وخمسيائة فى ثلائة أيام عيد النحر وعيد الغدير ألفان وخسمائة 
وواحد وستون رأس] » منها مائة وسبعة وعشرون من النوق » وأريمة وعشرون بقرة » 
وعشرون جاموسة . وهذا [ عدا ] ما ينحر الخليقة و يذيحه بيده فى مضمسى الميد قى المنحر. 
ومن السكباش ألقان وأربمائة  »‏ 

وقد وصف القلقشندى ما كان يصتم بلحم أول ذبيحة » ققال : إن لجها كان محمر 
ويقدد : وتعمل منه شرائح ترسل لوالى المدينة » فيوزعها على من هناك من الشيعة . أماالحوم 
سائر الضحايا » فسكان يفرق بعضها على أرباب الرسوم » وبوزعه قاضى القضاة على طلبة 
دار المل وغيرم من كانوا يأوون إلى مساجد القاهرة92© _ 

وكان الاحتفال بالأعياد الختلقة يستازم إعداد الولائم وتوزيع الل1 كل والحاوى » 
والهبات والعطايا والإحسانات » وغيرها ما جرى نوز يعه عادة . 

قد كاذ يصع قن عيذ مسواة انحل لذ عي وس :ترون تقار م يي : 
توضع على ثلهائه خوان ( صينية ) » وتوزع ىق الأزعر22 . وى الاحتفال يحبر الخليج كان 
يقام عاط عظم فى سرادق رحب على شاطى' التيل » على مقر بة من النظرة امعروفة بمنظرة 
السكرة التى كان يلس فيها الخليقة . وكان يأ كل على هذا السماط من يدعوم الخلينة 
ومن يتبعهم وعد د كبير من كانوا يسيرون وراء المو كب ر 

وعكذا كانت مظاهى أوائل الخلقاء الفاطميين الذ ىكان لم ولع خاص بالإنقاق فى 
هذا السبيل . وقد نبج خلفاؤمم نهجهم وزادوا عليهم فى البذخ حتى انتعى حكدم وقدكان 
القصد من ذلك العمل على نجاح أعاالم السياسية الدينية ١‏ و إن اشترا تراك جماعات كييرة 
فى الاحتفال بتلك الأعياد » وق الأبهة والمظمة الى كانت تنطق عن نقسها فى مواكبهم 
الللكية وولامهم الفخمة ء وهباتهم الويرة من الملابس والتقود والطمام التى يأل ميا كل 
الأهلين تقريبا » والجاعات النفيرة التى كانت مجتمع تحت النظرة وتترقبب التيمن بوجه 

(1) القلققتدى ج ماص 6وه- ووه . 


(0) المصدر تقسه اج © صن 690و م60 
(م) المصدر تقيهاج مر صن 606ل 


مسوك 


اتخليقة المقّس ‏ إن فى هذا كله لدليلا موسا على مبلغ تجاحهم فى سياستهم . 

غير أن ذللك النجاح وما يستلزمه صار عبعا ثقيلا على توالى الأيام » حتى أدى إلى سرعة 
انحلال خلافتهم وسقوطها . أما تأثير تلك السياسة قفد كان اهيا لمينغذ إلى قلوب الناس » 
يدليل أتهم لما زالت الدولة الفاطمية » لم يليئوا أنرجموا إلى مذهبهم السنى القديم . 


٠‏ - المواكي العظام 


)١(‏ صموة امم 

وى الاحتقال بصلاة الجمة ما يدلنا على العظمة التى كانت تحيط بالخلفاء الفاطميين » 
ويرينا التكرم الذى مكنهم من اجتذاب كثيرين من الأنصار إليهم . 

وقد أمدنا القلتشتدى والقريزى وأبو المحاسن بوصف صلاة الجعة » كا كان يقيمها 
الخلقاء الفاطميون ‏ ذلك أن هؤلاء الخلقاء كانوا يركيون قى الحم الثلاث الأخيرة من 
رمضان إلى جوامع الحا والأزهر وعمرو على التوالى لصلاة اللجمة ‏ 

وكان صاحب بيت المال فى صباح كل من هذه الأيام الثلائة يشرف ينقسه على 
تأثيث المسجد الذى يصلى الخليقة الجعة فيه » فسكان يوضع ف المقصورة ثلاث طنافس 3 بيقية 
أو سامانية بيضاء ‏ بعضها فوق بض - ويوضع قوق الجيع كا يقول أبو الحاسن ‏ 
الحصيرة الى يقال إنها كانت لمسفر الصادق » وأحضرت إلى مصر سنة 5+٠‏ ( 8١١0م‏ ) 
فى عهد ال611”"؟ . وكان يتصب على جانبى المنبر سةّ ان » يكتب على الأيمن البلة والفاتحة 
وسورة الجمة » وعلى الآخر البسملة والفائحة وسورة المنافقين”؟ , 

وقبل وصول الخليقة بقليل »كان قاضى القضاة يقف وبيده ميخرة » فيبخر المنبر والقبة 
التى كات يقن الخليقة تمتها وقت إلقاء الخطية . أما الخطية فقد كان يضمها أحد كعاب 
البلاط فى دروان الإنشاء ‏ وكان الخليقة برتدى فى هذا اليوم توب من الخر ير الأبيض » 


(1) أيو المامن » عجلد ماج ١‏ رقم ١‏ صن وعج س عبمم ل 
(؟) القلقشندى اج # من 61١‏ . 


مد 


ويتعمم بيامة من الحرير الأبييض الرقيق » ويحمل قضيب الللك بيده » و يحف به عد د كيير 
من حرسه امخاص ومن الجنود الأخرى والأشراف”" ؟ ويتبع هؤلاء جم غفير من الناس . 
وكان الخليفة يركب بين قرع الطبول ورنين الصنوج وقراءة القرآن بننيات شجية حتى 
يصل إلى قاعة الخطابة » وى قاعة استقياله الخاصة » و بحرسها قائد القواد وكبير الأمناء وتمخية 
من حرس الخليفة ؛ ويظل فى هذه القاعة حتى ينتهى الأذان ‏ 

وحينئذ يدخل قاضى القضاة ويقول : < السلام على أمير المؤمنين الشر يف القاضى 
ورحمة الله و يركاته » الصلاة يرحمك الله ! 6 » فيخرج الخليفة وحوله الأستاذون الحتكون 
ويتبعه وزيره وجماعة من حرسه مدحجين بالسلاح » فينتشرون بين قاعة الخطابة والنير . 
أما الخليقة فيستمر حتى يأخذ سكانه تحت قبة الخير . ويقف الوزير على ياب النير ووجيه 
للخليفة . فإذا أومأ إليه ء صمد ققبل يدى مولا ورجليه”" ء ورد السترين عليه . و بذلك 
يكون المنبر والقبة كالحودج » ثم ينزل الوزير و ينقظر على باب المتير ‏ : 

ذكر أبو الحاسن عن ابن عيد الظاهر » أن الخليفة كان يستره وهو فى قاعة الخطابة 
سقر من الحر ير . وكان قاضى القضاة » ويتبعه صاحب بيت المال حاملا مبخرة بيده » 
يدخلان القاعة متى سما الأذان » فيتقدم الأول ويحل السقرء ثم يأخذ انر من صاب 
بيت المال فيبتر المكان . وبعد ذلك يغادران القاعة » ويقبلان الدرج حال نزولا9؟ , 

كا ذكر امقر يزى أن السبب فى زر الستور » أن الخلقاء الفاطميين لم يكونوا كسائر 
الخطباء يريجاون خطيهم » بلكانت تمد لهذا الغرض خاصة فى ديوان الإنشاء »كا كان 
سيب كتابة آيات من القرآن مخيوط حر ير بة حمراء ظاهرة » على سترين يوضمان على 
)١(‏ ذكر أيو انحاسن أن الخليقة الآمر كان يحف به القيئة والأسود » وهى مزينة يفاخر الكبى » 
وعلريا الآسنسة اللامءة ( مجلد بج ١‏ دقم ١‏ صن «سم ) . وأضاف إل هذا أنه هالرغم من شنف الحاكم 
بآن تكون .راكيه فى غاية الآبهة » فقد رأى أن ينيب وزيره فى صلاة الفمعة » لأقه كات برتج عليه فى 
الخطية ؟ إد كان لا يجمع مرايا المطيب ( علد لاج ١‏ رقم ( صن .88). 

وذكر ابن ميسر ( صن 4غ ) أن الليفة الخمز كان بحيط يه فى موكب صلاة الحمعة جنده وأو لاده 
الآريعة » متطين الكيل » وعاهم الكوذات والدروع ٠‏ رفيلا . 

(1) ذكر المقريزى نر خطط ج * ص 88١‏ ) أنه إذا لم يكن الوزير صاحب السيف ء فإن قاغى 
القضاة هو الذى ير السترين . 

#؛) مجلد ماج ١‏ رقم لاص ««م. 


عددة 


جانى الخليفة ( أحدما على بميته ليقرأ ما فيه ى الركمة الأولى » والآخر على يساره ايقرا 
ماقيه -ذلك فى الركمة الثانية ) » هو حفظه من النسيان أو التلسم حال إقامة الصلاة ‏ 

وكانت الخظية الى يلقيها الخليفة قصيرة » وتشتمل على آئة من القرآن - وقد نقل 
المقر يزى عن المسيسى الذى حضر صلاة الجمة فى الأزهر سنة ٠م؟‏ ه ( 6م ) » وكان 
موققه خلف الخليقة الم بز » أن هذا اعخليقة ذكر بعد الآبة نقسه وقومه بعبارة موجزة » 
ثم قال : « رب أؤزعنى أن أشكر نسمتك اتى أنسمت عل وعلى والدّ » وأن أعمل صالها 
ترضاء » وأدخلنى برمتك قى عيادك العبالحين 276 . ودعا بعد ذلك لوالده وجده » وللحمد 
صلى الله عليه وسل » ولملنَ رضى الله عنه » والخلفاء أسلاقه . ودعا لنفسه أخيراً قائلا + 
« الاهم أنا عبدك واءن عيدك ء لا أملك لتقسى خيرا ولا نقما ( ولوكنت أعل النيب 
لا استكثرت من الخير وما مستى السوء » إن أنا إِلّا نذير وبشير لقوم يؤمتون ) »90 _ 

وكان الخليقة يتم خطيته بالدعاء للوز ير وبنصر الجيش وخذلان الكقار والشركين ٠‏ 
فإذا ما فرغ من خطيته قال : اذ كروا الله يذ كر . ثم يصمد الوزير فيحل السترين » و يظل 
هو وقاضى القضاة على الباب » ويقوم الأستاذون الحتكون وكيار الموظفين العسكر بين 
والمدنيين حراسة المقصورة . 

يسد هذا يأخذ الخليقة فى الصلاة » يبلح الوزير عنه ء نم قاضى القضاة ء تم للؤذتون ‏ 
فإذا ما انتهت الصلاة » مخلو الجامع من الناس » و مرج الخليقة حيط به الوزير عن عينه 
وقاضى القضاة وداعى الدعاة”"؟ عن يساره » وحرسه الخاص » ويعود بموكيه إلى مقره على 
الميئة التى اتخذها فى ذهابه إلى الجامع . 

وق أيام الجم الثلاث الأخيرة من رمضان » كانت نزدان الدور والهوانيت والأسواق 
التى يمر بها الخليفة فى طريقه إلى الجامع -- حيث يصلى ابخمة -- كا كان يصطف كثير 
ِ- 60 


من الناس على جانى الطر يق 


() عورة الل ا" : 19. 

() سورة الأعراف 07 : مه1. 

() ذكر أيو المحاسن عن ابن عبد الظاهر أن داعى الدعاة كان يتبع قاضى القضاة إذا ام يكن قاضى 
القضاة هو د'عى الاعاة . 

2( القلقغندى ج م ص و.ه - ااه . المقريزى خططاج 7 صن 80 - (54. 
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)ب عبر ليج + 


أما عن الاحتفال بوقاء النيل » فتكتقى يذكر ما قاله ناصر خسرو أيضا من أنهكان 
من أعقم الاحتفالات الت ىكانتتقام قمصر ىكل عام . وكان الاحتقال بفتح الخليج يقترن 
يمتح جيم السدود . وكان يحتقل بوظء النيل بحضور الخليفة الستنصر » وق ركبه عشرة 
لاف فارس عقطون اعفيول المطهمة اللجمة » و يلبسون الدروع الحلاة بالذهب والأحجار 
السكرعة ء المسكسوة بديباج مطرز بامم اعفليفة - ويلى عؤلاء صقوف من الجال عليها 
هوادج مزركشة » تقودها طائقة من جند الخليقة ؛ وكذا كانت عُدد البغال مملاة بالذعب - 

أما الجبد فكانت آسير فى صفوف منتظمة » قصيلة نأو فصيلة » ميممين مم الخليج 4 
والبرير من هؤلاء بسيرون فى عشر بن ألفًا من أشداء قبيلة كتامة (من قبائل البر بر فى ثمال 
إفريقية ) من سلالة جند الم - ويلى هؤلاء خسة عشر ألا من الغاربة » ومن الصامدة 
( قبيلة من قبائل البربر بثمالى إقريقية ) عشمرون ألا . و يسير خلف هؤلاء وأولئك الأترالك 
والفرس فى عشرة لاف ء ويطلق عليهم اسم الشرقيين » ولو أن مسقط رأسهم عو مصر - 
ويتبعهم من بدو الحجاز خسة مشر ألما » ومن السودان ثلاثون ألقا . وكان يطلق عليهم 
عبيد الشراء ء أى الأسارى الذي نكانوا يشترون بالمال ‏ 

ويل هؤلاء أيضا عدد غير قليل من الأرقاء ورجال الحاشية » وكذلك الموظةون على 
اختلاف سسراتيهم » والشعراء والملماء والأمراء من ما كش والون » وبلاد التو بة والحبشة » 
وآسيا الصغرى وجرجان وتركستان » حتى الأسراء من أبناء سلطان دَهْلى - وكانت أعهم 
تق فى القاهرة . 

أما الخليقة فكان شابا فى مقتبل العمر ء بحي الطلءة حليق الاحية » عليه ساء 
طويل”"2 ناصم البياض » عتعلى بغلة عارية من كل ما يزينها . وكان حرس الخليفة يتألف 
من ثثماله من الديل المشاة » سيتدين الخال السندسية المصتوهة فى بلاد الروم ء حاملين العاول 


(1) يقول قاصر خسرو إن ثوب الخليقة هذا كان من صتع دبرق » وكانت قيمته ألف يئار . 


عم وأ حل 


والزاريق . ويسير إلى جانب المليفة أح دكبار رجال الدولة يحمل مظلة الخليفة* ع ويحف 
يهما خصيان يطلقون البخور على جانبى الطريق . حتى إذا ماوصل إلى النسطاط القام عند 
فم الخليج سجد ف الناس [كبارا و إجلالا - 

وكان موكب اخليفة لفتح الخليج من أعظم للواكب . فقدكان ينصب للخليفة على 
حافة الخليج سسرادق عظم يعرف بالقاتول حيث يقام له سر بر اللك » و يوضع عليه حشيّة 
( ميتبة ) عظيمة يحلس عليها . و يوضع للوزيركرمى . ويقف كيار رجال الدولة صفين 
من سرير الملك إلى باب السرادق . وكان الاحتفال يبدأ بتلاوة القرآن السكريم ثم يلق 
الشعراء قصائدم . 

ثم يغادر الخليفة السرادق بصحبة الوزير إلى منظرة السكرة التىكانت تطل على 
الخليج » وقد فرشت يفاخر الفرش » على حين يبق كبار رجال افدولة فى سرادقهم 
المطلة على الخليج » ويطل من المنظرة أحد الأساتذة الحتكين إيذانا بإيصال أمر الخليفة 
يفتح الخليج . وحينئذ يقذف الخليقة المزراق فى سد النيل . ومن ثم يتطلق الناس يعماون 
فى هذا السد بمساولم » قينساب الماء » وعندئذ يبرع الناس إلى زوارقهم فرحين جزلين » 
يتقدمهم زورق يحمل جماعة من الصم والب تيمت وتفاؤلا9"© : 

وأخيرا يقول ناصر خسرو إن مصركانت فى ذلك الوقت:فى محبوحة من الميش » 
ويقول إن الشليفة كان محبوبا جدا من الشسب ء وإنه لم يكن أحد مخشى سلبا أو تعديا 
فى ظل حكومته ‏ ويقول فىكلامه عن أسواق القاهرة وحوانينها الفخمة الذنية بما فيها من 
الطرف ء إن تجار الجواهر والصيارف لم يكونوا يحفلون بإغلاق حوانيتهم » إذ كانوا 
لايخشون عليه من اللصوص9© , 

(1) كانت عمامة صاحب المظلة مزينة بالأحجار الكريمة » وكان ثوبه من جنس ثوب الخليفة . أما 
المظلة فكانت مرصعة يالل لى" والأحجار الكريمة . 


(؟) قاصر خسرو ص 49-981 اء وقد ثر جم معظم ذلك لينيول فى كتابه ,ممآهت ؟ه «روما5 275 
.145146 .صم 


انظر القلقغندى : صبح الأعثى ج ل ص ٠8ه‏ . المقريزى : خططاج ١‏ صن 04+ . 
() 136 ,55ا ,مم ,تأعصدةة عدئه؟ رمسا استتعدلة 


فادد 


١‏ - وسائل التسلية 

كان الناس فى هذا العصر يتهلون بلسبة الشطرئج التى عرقها امون فى عمد هارون. 
الرشيد ثم انتشرت بين الدرب . وكانوا يلعبون على قطعة م بعة هراء من أدم”"؟ . كذلك 
كان الغرد من الألماب التى اعتاد الناس أن يتلهوا بها . ويستعمل فى اللسب به ثلاثون حجر 
وقصان » على رقعة رسم اثنا عشر مغرلا أو أر بعة وعشرون منزلا . وقد شيه يعض المسكاء 
رقسة النرد بالأرض المهدة لساكنها » ومتازل الرقعة بساعات الايل والنهار » واختلاف ألوانها 
باختلاف بياض النهار وسواد اليل » وما يخرج من القصين إذا رى بهما بالقضاء الجارى 
على المباد . وللشهور أن الشطريج اختراع «ندى وأن النرد من اختراع القرس ‏ 

وكان سباق اميل من أحب ألوان التسلية عند الخلفاء والأسراء والولاة وكبار رجال - 
افدولة فى هذا المصر ‏ وقد أباح الفقهاء هذا اللون من الرياضة » على ألا يكون وسيلة لالحصول 
على امال » لما فيه من تهيئة التاس لركوب الميل عند الحرب . و بلغ من شغف التاس 
بالسياق أنكان السابق يستولى فى بعض الأحيان على الحصان السبوق”"؟ _ 

وقد عنى أمد بن طولون تحليات السياق » قبتى سكانا لعرض اعفيل سماء « المنظر  »‏ 
ووصف الاضاعى الؤرح هذا المرض»ء ققال إنه من عجائب الإسلام الأربمة وهى : هذا 
العرض » ورمضان يمكة » والعيد بعارسوس ء والجءة ببغداد . وأضاف هذا الؤرخ أنه بى ‏ 
متها قى أيامه شهر رمضان يمكة » والجعة ببغداد » وقل الاهتيام بالاحتقال بيوم الجمة ببغداد 
بعد استيلاء هولا كو التتارى عليها سنة دده( مم2 ) . 


كانت حلية السياق عند الطولونيين بمتابة الأعياد » لما كان يصحبها من إقامة معالم 
الزينة » وكوب الذامان والعساكر على كثرتهم بالعدد الكاملة والأسلحة التامة . وق هذه 
الملبات ملس الناس لمشاهدة السياق كا جرت عادتهم عثل ذلك فى الاحتقال بالأعياد . 


)١(‏ مروج الذهب ج عا ص ١ه‏ - 58ه. 
(+ آدم مز ء اللضارة الإسقميةي #اعى 18م . نيد آميز عل + عضر تاريخ العري س 09+ 
(م) المقريزى : خططاج لاص 515-818 . 


ب الاي سه 


فإذا جاء وقت السباق » أطلقت اليل إلى غايتها » فتمر متفاوتة يقدم بعضها بعضاً حتى 
نهاية الشوط . 

وقد أولم خماروبه بالصيد ولماً شديد؟ » فكان يمخرج قى جهات الأهرام والمقاب 
وغيرها ء ولا يكاد بسمع بسب إلا قصده فى مبة رجال عليهم اللبود » فيدخلون فى الغابة 
ويتتاولون الأسد بأبديهم وهو سلم ء ثم يضعونه ق قفص من المحشب محم الصتعة يسعه 
وهو قام . فإذا عاد مارو به من صيده حمل بين يديه القفص الذى فيه السبع » واجتمعت 
العامة لمشاعرته؟ ‏ 

وكان الخليفة المز يز بلله القاطمى » كارو به بن أمد بن طولون » مشغوفاً يجوارح 
الطير الغريبة » وجلب لذللك الطيور والميوانات من السودان . وكان مغرما أيضً) بالصيد » 
ورخاصة صيد السباع 9 . وولع بعض اخلقاء الفاطميين بالصيد . 

كذلاك عنى الخافاء الفاطميون بعرض افيل قبل سيرها فى الوكب فيجلس طلى عسرتية 
عالية فى الثنباك فى البتى المعروف باسم السّدلّى” . وقد جرت المادة أن يرسل القليقة 
« صاحب الرسالة » لاستدعاء الوزير من دار الوزارة . فإذا عاد هذا لأوظف الكبير خرج 
الخليفة من مسكنه فى القصر راكياً حتى يصل إلى الشباك » فيترجل الأمراء و يدخل الوزير 
زاكيًاً من باب العيد ( أحد أبواب القصر الشرق السكبير) حتى يصل إلى أول باب من 
أبواب الدهاليز الطوال”*© بحيط به حاشيته وغامانه وأقار به وأولاده حيث يصل إلى المكان 
الذى فيه الشباك » ويقف الماضرون كل فى المكان الخصص لوقوفه . و يجلس الوزير 
ع ىكرسى كبير تحت الشباك » قإذا استقر قى جلوسه رقع كل من زمام القسر وصاحب 
بيت المال السقر من جانيه » فيشاهد الحاضرون الخليفة وهو جالس فى الشباك فى أتم أبهة 
وأعظ عيئة . عند ذلك يقف الوزير ويسل على الخليقة بأن يلس بيديه الأرض إثلاث 

. خططاج راص مام‎ )١( 

5٠١ ابن خلكان : وقيات الأعيان ج 7 ص‎ )١( 

() وهو يناء مغلق من ثلاث جهات ومفتوح من ألمهة الرابمة الى قد يوضع قبا حاجز من حديد . 
لمقريزى : خططاج ١‏ عن 210 . 

2( صبح الأعثى ج + ص 04ه . المقريزى : خططاج ١اص‏ 440 . 
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احا 


عرات » فيأعره الخليقة بالجاوس على كرسيه . ثم يستفتج قراء الخضرة بآيات قرآانية تنسب 
للقام » ثم يسل سائر رجال الدولة على الخليفة الذى يأخذ فى عرض الخميول والدواب9؟ . 
فإذا انتعى العرض ختم القراء بآيّات مناسبة ء ثم يرخى الستر ء ويدخل الوزير فيقبل يد 
الخليفة ورجليه » م ينصسرف إلى دار الوزارة وبصحيته كيار رجال الدولة . 

وكان من أثر اخقاض النيل الذى دام ثلاث سنوات متواليات تبتدى” من سسنة 
همه" ه ‏ أن صدرت قوانين تحرم الاجتماعات الهو والاعب على شواطى” الخليج » أو أن 
تفتح الأبواب والنوافذ على هذه الشواطى" . وتلتها قوانين أخرى يمتع بمضها سماع للوسيق 
والاستمتاع بالألماب وما إليها » و يتم البعض الآخر سماع الغتيات أو بيمين2؟ . 

وكان الخليفة الآمر يعطى الرهيان فى دير بيا”" بالقرب من الجيزة عشرة آلاف 
در مكلا خرج لاصيد بالقرب من حذا الفدير”"> . وكان أبو على الأ كل ابن أمير الميوش 
بدر الجالى يشاهد لمبة الكرة - 


44107 ص‎ ١ المقريزى : خطط بج‎ . 0١0 صبح الأعثى ب م ص‎ )١( 

. 17410 المقريزى خطط ج 8 صن‎ )١( 

(م) ذكر الشايشتى ‏ عط ما برمتفممععق معت اعهمملة ممتامروع ‏ عجه5 : دوثلق .45) 
(17 .م ,تدمفرزط - لق ماك وتاطعسطمط5 - له قه .ولة فعطتاطسمون] أن ديرنهيا 555 
أحسن الديارات وأنزهها وأطيها » عامر يرهياته وسكانه . وله فى النيل منظر عجيب ء لأث الاء 
حيط يه من حيع جهاته . فإذا انصرف الماء ودع » أظهرت أراضيه غرايب النوار وآصناق الزهر » 
فهو من المتنزهات الموصوفة والبقاع المشهورة . وله خليج يتمع إليه ماير الطيور » فهو أيضاً متصيد 


(:) أبو صالح الأرمى : كتاتس و أديرة صر ص لالا- هلا . تامر غسرى : صهبفسط)! التمدلم 
155-6 .وم رطعسماة مسزمه 


4 


مصادر الكتاب 


فورد فق الثيتين الآتيين المصادر العربية والافرتجية الى جما إليها , وقد رئبت أمياء المولفين حسب أحر فه 
الحجاء مع ذكر منة وفاة الأو لغين الأقدمين - 


١‏ بالمصادر العر بية 


ابن الأبّار ( 1811/5 ) : أيو عبد الله محمد بن أبى بكر التضاعى ‏ 

. ) ١885 كتاب التكملة لكتاب الصلة » جزءان ( مدريد‎ - ١ 
. عل بن أحد بن أ الكرم‎ : ) 128/18٠ ( ابن الأثير‎ 

٠‏ - الكامل فى التاريخ » ؟١‏ جزءاً ( بولاق 11104 م) » ( المطبعة الكبرى »القاهرة .11ه» 

م« - أسد ألغابة فى معرفة الصحاية  »‏ أجزاء ( القاهرة 118٠‏ ه) 
ابن الإخوة 

معام القربة فى أخبار الحسبة » نشره رويان ليقى 356 ,لوعآ موطبعطم برط .لع 

.(1938 رععلأتطسمع) ائعد لم روءتع5ذ سعئة ملهتتمصعكة 
الإدريى ( 545/ ١١51‏ ) : محمد بن عبد المزيز الشريف القاوى . 

ه - كباب نزهة المشتاق فى ذكر الأمصار والأتطار والبلدان » وهو مختصر لكتاب الإدريمى 
« نزهة المشتاق » ( رومة سنة 1895 م ) . 

د د صا لسسصطدلا ادو معن معممات لمقا حمس ألء27 عطداطدعم عنطصم ملز“ 
عطءةاأتعممعم مذ ومسجدماعطتا قسس ,ممتام كمه" معطعدتمتعلها بالتبطعمن] ععطعمتطسق مذ 
مقع أاقاة) ععالنثة فمدممك! عور معطعوء جسمعط ,معاءت "1 معفمعاك لمك غتلة .مععمافمع اميا 

1926. 

+ -المغرب وأرض آلسودات ومصر والأندلس ( ليدن ١484‏ ) 
أسامة بن منقة ( 84ه/88١1)‏ : أبو المظفر بن مرشد بن على بن مقاد بن نصر الملقب ميد الدولة 
تجم الدين . 


م - 


اب الابوار أو #اسياة أنانة © + 
.(1889 ,كتمد) وسوطمعع2 وتساممك؟ برط ملت بعتاعدط عمقتسمعط 
(1) .لء ,"فصفونس0 عن كع ودسقوي0 عمم مازلكمز 


ععطهرة وعاععا عن عتومامطامة»“ 
(189 بكتعوط) ومسمطمعع0 لق برط 
( وبعزوعه- دمو ) : أبو الحسن عل بن إسباعيل . 
٠‏ - مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين . جزّءان ( اسلامبول 137٠١‏ ) 
الأصفها ( +م+/507؟ ) : أبو الفرج . 
- كتاب الأغاى وم جزءا ( القاحرة سنة 5م19 ه) . 3 
ابن أى أسيبمة ( )157١/1197‏ : موفق الدين أيو العياس أحمد بن القامم الخزرج 


١١‏ - كتاب عيون الأنياء فى أخبار الأطياء جزءان ( القا. 


عنة ووو د لل رلراد), 
أوتيها ( مام ه14 ) : سميد بن البطريق . 


عب 00ت 


. ) 11.04 التاريخ المجموع عل التحقيق والتصديق ( بيروت سنة‎ - ١6 
. أبن لياس ( ٠ه ه/ 1088 ) : أبو البركات محمد ين أحد‎ 

١‏ - كتاب تاريخ مصر .المعروف ” ببدائع الزهور فى وقائع الدهور > م أ. 
7م له). 
الباشا : الدكتور سن . 

1 - الألقاب الإسلامية فى التاريخ والوثائق و الآثار ( مكتبة البضة المصرية » القاهرة ل1ه19 ) . 
يديع الزمان ( موس /لا١ 1٠١‏ - م١١٠‏ ) : أحدين محمد المعروف يبديع الزمان الممذاق ‏ 

- رسائل الممتافى ( بروت سنة 145 م) . 
اليراوى : الدكتور راغد . 

. ) ١54م ا سالة مصر الاقتصادية فى عهد الفاطميين ( القاهرة‎ ١ 
أبو عبد الله محمد بن عبد الله‎ : ) ١9100 / ابن بطوطة ( ولان*ا‎ 


ا( بولاق 799ل 


4 - تحفة للنظار فى غرائب الآمصار 4 أجزاء طبعه وتر حمه إلى الفرنسية ديقر عير ى (رمءم1»6ء©) 
وسايتق (تناعمتسهمة5) ( باريس «ممر- مدرو وحمت ولاورم). 
البقدادى ( ٠١0/4‏ ) : أبو متصور عيد التاهر ين ظاهر . 
9 الفرة الفرق ( عطبعة الممارت » القاهرة م8+#١/ 00151١‏ - 
البتدادى ( +41/ ٠د‏ و- ولاء ١‏ ) : الحاقظ أب بكر أحد بن على اللعليب . 
٠‏ - تاريخ يغداد أو مديئة السلام ١6‏ جزءآ ( القاهرة 151/1845 ) . 
البغدادى ( ١١81/3115‏ ) : عبد اللطرف موقق الدين عيد العايف اليتدادى . 


١؟‏ - صر تاريخ مصر (1800 ,لءه]»:0) عالطا .ل برط .ل 

«0 - الإفادة و الاعتبار فى الأمور المشاددة والحوادث المعاينة بأرض مصر . 

.(ملضة .وتيده) بعدى عه برط وعامم لمعءلوماكتط طاتس لعتماعمهها رعاميريوتا" عق ممتقماقظ 
ألبكرى ( ١١590/4407‏ ) : أيو عبيد عبد الله بن عيد الازيز . 

م”؟ - كتاب المقرب فق ذكر بلاد إفريقية والمغرب طبعة دى سلان (66و(5 ©©) » الطبعة الثانية 
( ياريس سة 1511 ). 
اليلاذرى ( 59/9075م ) : أحد بن حيى بن جابر . 

4 تتوج البلدات ( التاهرة 1101/11 ) : نثر القسم الأول منه الدكتور صلاح الدين الميد 
( مكتية الهضة المصرية ء» القاهرة 1565) . 
الله ( جم/ مم - 4مو ) : أبو زيد بن سمل . 

ه؟ - كتاب البده والتاريخ » وينسب إلى مطهر ين طاهر المقذدى 5 أجزاء ( باريس وهم اسلا 615 
البلوى ( القرن رابع الشجرى ) : أبو محمد عيد الله 

5 - سيرة أمد ين طولوت » نشره محمدكرد على ( دمشق 1788 ه ) 
ميوز اتاج 


- تاريخ اتقاسقة فى الإسلام » نقله إلى الدر بية محمد عيد الطادى أبو ريدة (التاهرة )1١58/1807‏ 
البير وف ( ٠١4/44٠‏ ) : أيو الريحان مد ب 

مع - الآثار الباقية عن القروت اللالية » طيمة إدوارد سخاو (سهطءة5 4*#«ل2) ( لندن سنة 
ذامل ) ( ليبزج ولاملا- كلاور ) . 


جد 


اي لدم 


و - تاريخ البريد قى مصر وهم بمتاسبة اتعقاد م تمر البريد المالمى ااماشر ى القاهرة ( بولق 


© 5 
القيمى ( من علماء القرنين انثالث والرايع ) : أيو عرب محمد بن آحد ‏ 
.م - كتاب طيقات علماء إفريقية ( المزائر 4/١885‏ 151). 
التنوحى ( 494/44 ) أبو على امسن بن على بن مد بن آي الفهم ‏ 
وم - فشوار امحاضرة وأخبار المتاكرة ء ( القاهرة سنة م1١‏ - 581( )ء تر حه إلى الإنجليزية 
الأستاذ مرجوليوث (طاناهةامع,داة .5 .2 أمءط) ( اندن سنة 3559و ) . 


تيمور + أحد ياشا 

++ - التصوير عند العرب ء نشره وعلق عليه الدكتور زكى محمد حسن ( القاهرة 61945 . 
أبن تيمية ( 18884-15110742 ) + تى الدين الحراق 

عم -الحسية فى الإسلام ( القاهرة م18 مد ه) ‏ 
الثعالبى ( ٠١07/489‏ ) : أيو متصور عيد الملك ‏ 

+ د يتيمة الدهر ( ع أجزاء دمشق سنة ع ١*٠.‏ ه) ( القاهرة #ه١/1574).‏ 
الماحظ ( هه ؟/ودم ) أبو عات عرو ين يحر الإصرى . 

وم كتاب التيصر بالتجارة » نشره حسن حُْسى عبد الواهاب ( القاهرة ه86١1570/1‏ ) 
( لنزائر متور) ل 
أبن جبير ( 1817/1184 ) + أيو الحسن محمد أحد الكداق ‏ 

م - رحلة ابن حبير » طيعة و . رايت (اطعة1 ./0ا) ( ليدن سنة 1469) . 


رهملممط يعمد معطتهمه[) علرقطهل[ هذل كه كاعيمء'1 مرك“ اومس طتمميظ .© .[ 1 لاط .قمدعا 
(1952 


المزناى : آيو الحسن عل 

مام س زهرة الآس فى يتاء مديتة قاس ( تلمسات 1518 ) . 
الخوذرى ( القرن الرايع الهجرى / العاشر الميلادى ) أيو عل متصور المزيزى ابلوذرى . 

هع عيرة الأستاذ جوذر » ويه توقيعات الآتمة الفاطميين ء نشره الدكتور محمد 
كامل حسين و الدكتور محمد عيد الطادى شعيرة . 
ابن الاوزى ( لوه / ١١١1‏ ) : أبوالفرج عبد الرحن . 

4م - تلبيس إبليس أو نقد الملاء ( القاهرة 14٠‏ م6 . 

:٠‏ - المنتظم ع رسالة عن القرامطة نشرها جوزيف دى سوموجى 03ن5 ذاع»ق هاكذ»11 
. .امنا ,تلقادةءة 0 
ابن الموزى ( 004/لاه؟1 ) : أبو المظفر بن قيزوغل سبط بن الموزى ل 

. مرآة الزمان » عخطوط ٠صور بدار الكتب المصرية رقم 1هه قاريخ‎ - ١ 
بالمكتية الأهاية بباريسن تحت رقمى 916086 1920ل‎ 
. 0801 والمكتبة الملكية بالقاهرة تحت ركم‎ 
ومكتية بودليان (8041120) يأكفورد » مجموعة يوكرك (310 .0 ,4م06 بلءمءوط) طبغة‎ 
. ) 15010 لاعسع رز ( شيكاغر‎ 
- ده ) + مصطى المسى كاتب قليى‎ / 1٠9 ( حاجى خليفة‎ 


وي م 


+ع - كشف الظلتون عن أساى الكتب والفتون © طبع النسخة العربية وترحها إلى الألمائية 
اج . قلوجل اععتناص .0 ء 7 أجزاء ( ليبك ولتدن معمز ومو ). 
ابن حير السقلاق ( ١44/808‏ ) : ثرا الدين بن على . 
ع4 - الإصابة فق تمييز الصسابة طبمة سير جر (##جرمعمم5) و قيره ( كلكنا سنة 05م اكلام( )ء 
( القاهرة 1608 ) ى + أ 
4 - رفع الإصر عن قضاة مصر ( مخطوط بالمكتبة الملكية بالقاهرة تحت رقم 1118) - 
ابن أل الحديد ( 1١١/404‏ ) : الشريف الرضى محمد ين أن أحد الحسيى . 
ه؛ - شرح نهج البلاغة ع أجزاء ( القاهرة 1884 
اين حزم ( ٠١54/460‏ ) : أبو محمد على بن أعد ‏ 
+4 - الفصل ق اتلل والأهواء والتسل ء م أجزاء ( القاهرة عنة /1611 ه) . 
حسن إبراهم حن . 
0 - تاريخ عمرر بن العاص » دار المعارف بالقاهرة » الطبعة الثانية ( القاهرة <193) - 
م - تاريخ الإملام السياى و الديى والثقانى و الاجتاعى ء #8 أجراء الطبعة الرابعة ( القاهرة 
امقر ممور) 
و - الفاطميون فى مصر وأعالم السياسية والدينية يوجه خاص ( بولاق 1989 ) . 
٠ه‏ - النتي الإسسلامية » بالاشتر اك مع الدكتور عل إبراهم حن ع مكنبة البغة المصرية 
( القاهرة ورور ) . 
وه - مصر الإسلامية من القتح العرف إلى القتج المياق » مستخرج من كتاب اجمل فى التاريخ 
' المصرى ص ١984 - ١‏ ( القاهرة 19419 ). 
وه - زعاء الإسلام : مطبدة الآداب ( القاهرة 9608 ) . 
عه - عبيد الله المهدى مؤسس الدولة القاطمية فى المغرب » مكتبة النبضة المصرية ( القاهرة 19417 ) 
هالاشتر اك مع الدكتور لله أحجد شرف . 
4ه -- المعز لدين الله الفاطمى مؤسس الدولة الفاطمية فى مصر ء مكتبة النيضة المصرية ( القاهرة 
١ ) ١448‏ الطبعة الثانية تحت الطيع . 
هه - انتشار الإسلام والعروية فيمايل الصحراء الكبرى جنوبا وى شرق القارة الإقريقية 
وغربيها » نشره المعهد العالى للدراسات العربية ( جامعة الدول العربية ) ( القاهرة 14817 ) . 
1 - المأموث وعلى الرضا . . . بحث مستخرج من بلة لية الآداب ء جامعة القاهرة ) المجلد 
الأول ء الخرء الأول ( مايو 1588#  )‏ 
باه -كاقور الإعثيد » نحث مسحخرج -ن ملة كلية الآداب + مجاسعة 1 
جه - اليمن : البلاد السعيدة ( القاهرة همه6ور) . 
حسن أحد ممدود : الدكتور 
وه - قيام دولة المرابطين ( القاهرة 15819 ) . 
حسن سليماث مود : الدكتور 
- الصليحيوت والمركة القاطمية فى آليمن ( 4 - +57 ه) ء بالاشر اك مع الدكتور حسين. 
مدال ( القاهرة 1166 ) ل 


(مايى رغدر). 


نوريا م 


-الملكة أروى سيدة ملوك اليمن ( القاهرة 8م14 ) . 
اين اد : القاشى أبو عبد الله محمد بن عل . 


؟ - أخبار ملوك بئى عبيد وسير تهم » نشرء هعووءطمع دولا : م أجزاء ( الحزائر ‏ باريس 
1417 ). 
8 .ع6 رعسوتادتعة لممسو[) أممممطع ترط .لع ,فمسيصوكط «طائة ومنوتدومككت وعية 
يتكلم عن الغاطميين فى المقرب 
الحادى الياى ( من فتهاء المنة فى يمن فى أواسط القرن الخامس الحجرى ) : محمد بن مالك بن 
أى للقضائل 
ع - كشف أسر ار الياطتية وأخبان القراءطة ( مطبمة الأترار /اه ١958/18‏ ) - 
أبن سموشب ( «نصور أليمن ) 
4+ رمالة الرشد والمداية » تشرها الدكتور محمد كامل حسين فى علة وعصفء»!1ه© ) » 
الجلد الأول منة م154 , 
أين حوقل ( ٠‏ وم.وة) : أبو القاسم محمد اليغدادى المرصل 
ه+ كناب الماتك والمالك والمفاوز والمهالك » نشرء دى غويه » المحمومة الحثرافية المربية 
(١‏ ليدن ميرم ) . 
أبن خرداذيه : أ 
+ - كتاب المالك والمالك » تشره دى غريه ( ليدن جهم1 ء وبتياه ذذ من كتاب الحراج 
وصنعة الكتابة لآى القرج قدامة بن جسفر الكاتب البخدادي ‏ 
القدق د عم بن كطازت بن أمد 
+ -كتاب للبقات علاء إفريقية ( اللزائر 1514 ) . 
اتلطيب القدادى ( «لاو/١ ١‏ ل- إبدء؟ ) : الحاقظ أبو يكر أحد ين عل . 


القاسم عبود الله بن عبد الله 


م - تاريخ بغداد أو مدينة السلام » ١4‏ جزء! ( القاهرة 151/9845 ) . 


علارة ( ١م١14‏ ده ) ميد الرحن بن عبه . 


- مقدمة أين + 


ان (بيروت سنة ١9.6‏ )ء ترحة فى لان - غاورظ ععا ,عددلة عم 
1862 ,ممتمو8) .وادف لا بمسللمذ)ز مطلاق مفمفسمع 


- العبر وديوان المعدأ واظير * أجزاء ( القاهرة ستة 18904 ه) ء ( بيروت حمها) ٠‏ 
(1985 رمعلاء.ل) لاسوملعهتة .3 .2 نرنا مشائداكا ونا أو جمعصمععامءظ عط مرمء! ممتععاء5 قل 
ابن خلكانت ( 1181/181) : شمس 


إن أبو الدباس أحد بن إبراهيم بن أى بكر الشافعى . 


وبا - وفيات الأعيات جزءات ( بولاق سنة مم٠١‏ م) » ( القاهرة #1٠١‏ م) ء (القاهرة 
هيو ) ء ترحه إلى الإغليزية دى ملان عمواة +0 ء باريس 49د - دنم) 
اللوارزى ( عمم / وه) : أبى بكر محمد ين العباس ‏ 

؟” - رسائل الدوارزى ( القسطنطيئية سنة ١999‏ ه) _ 


اللوارزى : آبو عبد الله عمد ين أحد بن يوسف الكاتب 


ع* ‏ كتاب مقاتيس العارم ( صنفه منة 55م ه ) . ( القاهرة 844ل ء ليدن 56م1). 
فو القن 


وبا د 


اللياط المنتزلى ( بمدسنة 85٠‏ هم 4١8‏ م ) : أبوالحسين عبد الرحم بن محمد بن عبان 


4 - كتاب الانتصار والرد عل ابن الراوندى الملحد ء ثشره بيرج » مطيمة دار الكتب 
اللصرية ء القاهرة ( +14188/167). 


أبن الدلية ( + سا4 - 45و) : 
طواون » نشره ك فولرز ععلاملا .1 ( برلين +5ه١ا)‏ . 
دن - المكافأة » تثرء أحد أمين وعل الخارم ( بولاق 1541) - 
الدباغ ( 19597/145 - 9910( ) : عبد للرحمن بن محمد بن عبد الله الأتصارى 
بان - معام الإيمان فى ممرفة أعل القيروات » 4 أجزاء ( تونس )188٠0‏ . 
أبن دان ( دعم ل ح.4ذ - 14١0‏ ) : إيراهسي ين محمد المسرى . 
4 - الانتصار لواسطة عقدة الأمصار . ل يظهر منه إلا اللزءان الرايع والفامس ( ,أثقاهرة 
جلعزغ عكدر). 


لاس سيراة 


ابن ألى دينار ( 158/111٠‏ ) : عمد بن أى القامم بن عمر القيرواق ‏ 
4 - كتاب الموفس فى أخبار إفريقية وتونس ( توفس 1586 ه) 
الديتورى ( رحد / ود ) : أبو 
٠م‏ - الأخبسار الطوال » جزءان » طيعة ج . كراتشوثكى ردامططاد! .[ ( ليدث 
سنةاهدم١ا)‏ . 
الذعيى ( 48لا / ١44‏ - 845( ) : الحافظ شثمس 
١ه‏ - تاريخ الإملام » وهو مخطوط ‏ 
(1) بالكتبة الأهلية بباريس تحت دقر زههد 
(ب) ودار الكتب المصرية بالقاعرة تحت دم 4 ( تاريخ ) . 
ع2 ومكتية بودليات بأكسغور د (304 , +0 ,.قصصة ,سمتعتفمظ) 
الرازى ( 5١١‏ / 518 ) : أبو بكر محمد بن زكريا 
م - رسائل فلسفية » نشره يول كراوس ( القاهرة )1١5‏ . 
الرازى : فخر الدين 
جه - اعتقادات فرق المسلمين والمشركين » نشرء ساى التشار ( القاهرة 1582) . 
م - دعائل اخاكم يأمر الله » كبا كثير عن الدعاة الفاطميين ى منة 4.4 ه . وهى عخطوطة 
بالمكتبة الملكية بالقاهرة تحت رقم 8١‏ ( «ذعب الشيعة ) . 
الرغى ( ٠١10/4031‏ ) : الشريف أبو الحسن محمد بن الحسين بن موسى . - - ين الحسين ين عل 
أبن أنى طالب . 
وم - ديوان الشريف الرغى ( بيروت 08007 «) 
ديفن :يوك 
م - تاريخ غزوات العرب فى قرقسا وسويسرا وإيطاليا وجزائر البحر المتوسط ء تربمه وهلق 
أرسلات ( القاهرة وم+1م) . 
ندع ( وهم( - 5وم1 ) : أبى الحسن ملل بن عيد الله . 


أحد ين داود ٠‏ 


أبو عبد الله محمد بن أمد . 


مت ويوو#بب 


لام - الأئيس المطرب جروضص القرطاس ى أخيار ملوك المقرب وتاريخ مدينة فاس ( أيسالا 1841 )) 
الس عا د 
زكى محمد حسن 

عم - الفن الإسلاى فى مسي ( القاهرة 1588 ) 

هم - كتوز الفاطميين ( التاهرة 1١951‏ ) 

٠ه‏ - الفتوت الإير اتية فى العصر الإسلاى ( القاهرة +1914 ). 

. ) ١54م. قتون الإسلام ( القاهرة‎ - ١ 

++ -زعارف المنسوجات القيطية » فصلة من عملة كلية الآداب يجامعة القاهرة © انحلد الثاق 
عفر ء ايكزء الأول - مايق 186٠‏ - 

عه - التصوير وأعلام المصورين فى الإسلام ء المقتلف ل 

عه الأسرات الماكة و بعضى الأحداث السياسية اللطيرة الشأت فى العالم الإسلاى منذ قيام الإسلام 
حتَى القرن السايع عشر الميلادى - المقتطف - 
ابن زولاق ( 100م7/8ةه ) ء أبو محمد الحسن بن [براهيم . 

هه - كتاب فضائل مصر و أخيارها وخواسيها ( مخطوط بالمكتية الآهلية بباريس نحت رقم 5034) . 

.4 - العيون الدعج فى حل دواة بى طنج ء نقله ابن سميد ى كتابه المغرب فى حلى المغرب . 
زيدان : جورجى . 

“اه - تاريخ القّدن الإسلدى فى غخسة 


( القاهرة 19217 -15.5) 
ابن زيدان : عيد الرحمن 

مه - إتحاف أعلام الناس يجال أخيار حاضرة مكناس » ه أجزاء ( الرياط 1555 ) . 
سرور : الدكتور محمد جمال الدين 

و - النفوذ الفاطى فى بلاد الشام والعراق فى القرين الرابع والخامس بعد الحجرة دار الفكر العري 
( القاهرة ١56817‏ ) . 
السخاوى ( ١ 40-١ 455/5٠0‏ ) : آيو الحسن تور الدين على 

٠‏ تحفة الأحباب ويغية الطلاب فى الخطط والمزارات والتراجم واليقاع المباركات ( القاهرة 
دلمرل ات ). 
اين سعد ( 8+٠‏ ه44 ) : مد ين سعد كاتب الواقدى . 

٠٠‏ - كتاب الطيقات الكبير » طيعة إدوارد سخاو (نتسطعد5 فعوس3ع/) ٠‏ م أب 
2 5 
اين سميد ( 17076/717 ) : عل ين موبى المقرفى - 

. ) كتاب المقرب فى حل المغرب والمشرق فى حل المشرق ( ليدن سنة 1858 - 1455 م‎ - ١. 
القسم الآول من اللزء انفاص مصر تشره زكى محمد سن اء وشوق ضيف ء وسيدة إماعيل كاشف‎ 
. القامرة ومور)‎ ( 
السقطلى الأآتدئبى‎ 

ع. و - آدب الحسية » تثرء سلامت قسه لمعسعبه,6- أآلكمة ( ياريس (581١‏ ) . 
السلاوى : الشيخ أمد ين خالد التاصرى 

غ٠(‏ - الاستقصا لأخيار دول المقرب الأقمى » + أجزاء ( القاهرة للعلد كزمره). 


( ليدن سنة 


لمحب 


السبعاق ( 1155/9118 لاترر) : القاضى أبو سعيد عيد الكريم ‏ 

ه١٠‏ - كتاب الأنساب (1912 ,عملسرمآ) عمد .ولا رععقة5 لمتمممعكة ططزان. 
سيبوله : كريستيان فر يدريخ 

. تقر كتاب النقط والدرائر ( من كتب الاروز ( 9615/؟150)‎ - ٠ 
. أبر الحسن على بن إسباعيل الآندلسى‎ : ) ٠١55-١١54 ابن سيده ( مه‎ 

با - كتاب اللمخصص ٠؟‏ جزءاً ( يولاق (180ه) . 
السيوطى : أبى يكر ين محمد المغري ل 


» كتاب فى تسب بمضض الصحاية والآشراف الإدريسيين وغيرهى من ملوك لمتونة ب الموحدين‎ - ٠ 
, عقاوب بقان الب اللسرية‎ 


السيوطى ( 19١ 6/41١‏ ) : عيد ال رحن ين أى يكر جمال الدين . 

و٠(‏ - حسنالمحاضرة فى أخيار مصر والقاهرة »جزءانء ( القاهرة سنة /601 ١‏ ع) تر مه إلىالاتجليز ية 
الميجر ه . س . جاريث 4اع36[ .5 .11 ومزدةاة ( كلكتا سنة (مددم) . 

) 1975/1844 -تفير الحلالين » م أجزاء فى ع عجلدات ( القاهرة‎ ٠ 


- تاريخ ان 


أمراء المؤمتين ( اتقاهرة 185 ه). 
ى ( هدع / اوه ) : أبوالمسن عل بن محمد . 
1١‏ -كتاب الد (1100 .علا ,متايع8) نثر الدكتور -عزيز سوريال عطية الغرء 
الخاس ( بديارات مسر الى يقصد شرب فها واتتنرزه بها ) ء وترخها إلى الإء 
.1939 رد عميعا رعامم© عتعمامغطععق ”0 علقعه5 هل عل متتعلانه8 سه برع 
أبو شامة ( 1107/58 -58!( ) : صد الرحن بن [إساعيل بن إبراهم بن مان ثهاب الاين الملقب 
يأتي شامة » شاتعى من أهالى دمشق . 
١٠‏ - كتاب الروضتين فى أخبار الدولتين . 

عممتاتلء معطتومة ر /[! عصه1] اناسع 06 كمعموكولا! روعقدكتمرةة كعل كعوزماو1ة] ععل السعمععر] 
(.8 .8 1281 رمعلدك) ,وامير 2 

أيو شجك ( هع / ٠١40‏ ) : “مد بن الحسين بن عيد الله _بن إبراهم الوزير ظهير الدين أبو شجاع 
الروذراورى - 


١14‏ - ذيل كاب تجارب الآم ليق ة 8 ته - الناوووة (تمتفعسة .5 .81) وتربحه إلى الا 
الأستاذ مر جوليوث (طاندهةامهية 4 .5 .2 ,أومر2) ( أ كسفورد سنة 951( ) . 


اين شداد ( .8< ثم (٠88‏ ) : القاضى بهاء الدين أبو انماسن يوسف بن راقع بن ميم . 
ه١١‏ - النوادر الملطائية و ااءن اليوسقية ‏ 
.(للآ فص باسستمع 0 كمعامماملل؟ رمعفمعتمت دعل معملمكواك؟ مع الممعمه). 
- شرج لمة من أخبار المز . لم يعرف مؤلفه بعد » مخطوط بجاسمة القاهرة » رتم 54088 . 
شرف : الدكتور طه أحد 
١7‏ - تاريخ الإساعيلية السيامى حى سقوط بقداد » مخطوط ء رسالة الدكتوراء . 
١١4‏ - دولة الازارية أجداد أغا ان كا أسما الحسن الصباح ( القاهرة 160/1854 )6 . 


ب جو عت 


الشبر ستاف ( 48ه/1165) الفتم محمد ين عبد الكرمم . 

وود - الملل والسل ه أجزاء ( القاهرة سنة 15117 8) . 
العيال : الدكتور جمال الدين 

. 615417 / 1855 مصر والشام بون دو لتين ء دار الفكر الم فى ( القاعرة‎ - 1٠٠ 

؟ ١‏ - تمل تاريخ دمياط ( الإسكتدرية 1١949‏ ) . 

8ل - وحدة مصر وسورية فى العسر الإسلاى ء عحلة جاممة الإسكندرية ( إبريل هه14) . 
الشيزرى ( حول سنة ومه / ١١98‏ ) : عيد الرحمن بن تصر 

م١1‏ - تهاية الرتبة فى طلب الحسبة ء تشره الدكتور السيد الباز العرينى ( مطيعة لحنة التأليف » 
القاهرة 156 / 31545). 
أير ضام ( 5.2 -5ن5 / 15١4‏ ) : الأدسى . 

- تاريخ الشيخ أي صالح الآرمى المعروف يكعاب كاتس وأديرة مصر » طيعة وتر بعة إيقتس 
(سناممع 4.3504 ( أكفورد سنة وكورام ). 
الصديق : الدكتور محمد ز بير 

ه١٠‏ الير المثيث فى تاريخ تدوين الحديث 

دائرة المارف المثاقية » يدر أياد ( 1804م ) 
الصوك ( 447/680 ) ء أبو بكر محمد بن يحيى 

6 1984 كتاب الآوراق » قسم أخبار الشعراء ء نشرءج هيوارث دن ( القاهرة‎ - ١ 

١*0‏ أخبار الراغى يالقه والتى لله أى تاريخ الدولة العباسية » نشره ج . هروارث دن 
( القاهرة 1186 ) 

خ؟ ١‏ - أثمار أولاد الللفاء وأخيارهم » نشرء ج . هيوارث دن ر القاهرة 15851 ) . 
أبن طباطيا ( 1.7.5 ) : محمد بن عل ين طباطيا المعروف ياين الطقطق 

و( - التمخرى فى الآداب السلطاتية والدول الإسلامية ( القاعرة ع1 ) 
الطيرى ( 51/1٠‏ ) : آبو جعفر محمد بن جرير - 


1 - تاريخ الآمم واللوك ؟ذ جزءاً (القاعرة ١+0‏ ه)ء طبعة دى غريه (عزعه0 »0) [8) معلع5 


٠»‏ أجراء ( ليدن سنة رمهد- عههدام) 
الطرطوثى ( 85/070 977-191( ) : أبو يكر محمد ين محمد ين الوايد 
م - سراج لكلوك ( القاهرة 4م1١  )‏ 
طوسوت ( الأبير ) عبر 
ومو - كتاب مالية مصر من عهد الفراعنة إلى الآن ( الإسكندرية 186٠‏ ه(03581م) 
الطومى ( ٠١ 98-9-507/4+٠‏ ) : محمد ين الحسن . 
مم١‏ - تهرست كتب الشيعة ( كلكتا ستة 1866 م ) . 
طليقور ( ٠58/98م‏ - 6 وم ) : أير القضل أحد ين أن ظاهر . 
14 - تاريخ يغداد » الحزء السادس ء طيمة ه , كلر (5علاءع»! .51) ٠‏ ( لاييسك ستة ١6١8‏ م) . 


لاجمل 


أبن عيد الحكم ( 85/575م ) : أبو القاسم عبد الرحن القرثى المصرى 
ه88( - كتاب فتوح مصر وأخيارها » نشره هثرى ماسيه وهاه 1جع11 ء ممايعة الممهد القرئمى 
العاديات الشرقية ( القاهرة 1514 ) فى جزئين . 
5ل كتاب قتوح مصر والمغرب والأند'س ءنثرء تشارلز س . تورى برعدءه1]' .© معاتهط 
(1920 ,معةتع) 
عيد الحميد يوقس ( الد كتور ) وعمان توقيق 
١090‏ - الأزهر ( دار الفكر العرنى ء القاهرة 1541 ) . 
أبن عبد ريه ( 44٠/64‏ ) : شباب الدين أحد . 
م١‏ - المقد الفريد م أجزاء ( بولاق ستة بوور م) . 
عيد للقادر : الدكتور على حسن 
-قظزة عامة فق تاريخ الفقه الإسلاى ( مكتبة القاهرة الحديثة 1185 ) . 
ابن عذارى ( توى فى أواخر القرن السابع الحجرى ) : أبو عيد الله محمد المراكثى 
١4٠‏ - البيات المقرب فى أخبار المقرب » م أجزاء » تشرء دورى ( ليدث 44ه١-‏ (مه١)‏ 
( باريس  ) 198٠‏ 
أيو العرب تمي : محمد ين أحمد بن ميم القيمى 
(١‏ - طبقات علماء توفس ( الحزائر 141 ) . 
عريب ين سمد ( 107/8ة - لاه ) القرطيى . 
١4٠‏ -صلة تاريخ الطبرى » طبعة دى غويه عز[»ه6 »9 ( ليدت 1451 م ) ( القاهرة 180ه) 
أبن عساكر ( 71ه/ه0١١‏ ) : الحافظ أيو القامم على بن الحسن . 
١4#‏ - التاريخ الكبير ه أجزاء ( دمشق ١619‏ - مم18 م) ء ويوجد منه مخطوط يالمكتية 
الأهلية بباريس نحت رقم /ا8(8 . 
عل إبراهيم حسن 
4 - تاريخ جوهر الصقلى ( القاهرة ( ١91‏ / 1978 ) - 
- تاريخ «صر فى المصور الوسطلى : الطيعة اتثالثة ( القاهرة ١56886‏ ) . 
عل ميارك باشا 
- اللطط التوفيقية الخديدة اصر والقاهرة » «٠.‏ جزءا ( بولاق 1805) ل 
عل بن الوليد ( 511 / 1516 ) سيدنا 
١7‏ - ختصر 
(.1936 رععفصطمموع). 
عاد الدين الأصقهاق ( ناوه / 17١1‏ ) : أبو عبد الله محمد ين أقٍ الرجاء . ٠‏ 
١4‏ - خريدة القصر وجريدة النصر ( طوط بالمكتبة الأهئية بباريس ركم 7881-8811 ). 
1 - الفتس القمى فى الفتح القدسى » تشره جوءطةدهسة عل ولمد0 بعتوان عن عأغسومت دآ 
(1833 معفتعبة) مستأمعاوط ملاع عتبررك س1 
عمادة اليمنى ( 5ه / ١١/4‏ ) : أبو الحسن تم الدين اليمتى . 
٠‏ كتاب النكت العصرية قى أخبار الوزراء المصرية طيمة هارتوج ديرتيورج هةساهدا1 ) 
(عسمطمعىء2 ( ياريس سنة لاجدلا م) - 0 


نثره ايوُانوف يعنوان 5ل#تستلمي عط 6ه مومع 4 


همومه د 


ل ل نموعماظ ,لأقلنوومعه؟) وعماتمع ,معتدعمط رعطوعة عتأعيدم (»ه) 4صسمءع5 عمره1 

(1909 ,عتعوط) منقصس©" عنم قء متقصسمن' عدم عطديه مع وع6 4م80 روعنتام 

٠‏ -كتاب تاريخ اليمن ء وعله التصر المتقول من كتاب العير لعبه الرحمن بن خلدون 

المغربفاء ثم آخبار القرامطة ياليمن للهاء الحندى ( لتدن 4.+1 ه) ترجحمه إلى الإء 
2 ,مملمميل) بره واعدعفك مدق 


عنات : محمد عيد الله 

عه الحاكم يآمر الله ( القاهرة 810( ) 

تاريخ الحامم الأزهر ( القاهرة  )1١58410‏ 

ميمى ‏ الآستاذ أحمد يد 

4 - مخطوطات ووثائق دير سانت كاترين يشيه جزيرة سينا » مستخرج من المحلد اللامس من 
ملة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية ( القاهرة 19055  )‏ 
الميى ( ههه / ١45١‏ ) : يدر الاي 

ه٠٠١‏ - عقد الحان فى تاريخ أهل الزمان » مخطوط مصور بدار الكتب المصرية رقم ١684‏ تاريخ . 
الغزالى ( ٠ه‏ / ١١١١‏ ) : الإمام آيو سامد 

. ) 1588 / ١1ه -المتقذ من الضلال ء أو الملل والتحل ( دمشق‎ ٠+ 

.) 1415 فضائح الياطنية » أو المستظهرى » قشرء جولد تسيير ( ليدث‎ - ١٠7 
. إسماعيل بن على عاد الدين صاحب حاة‎ : ) ١81 / أيو الغدا ( «مبا‎ 

مه١ ‏ امخعصر فى آغبار البشر + أجزاء ( القسطتطينية ستة جم؟١‏ ه) » ( القاهرة 8865اه). 
أبو الفرج الملطى ( 540 / 1186 ) : جرجورى المسمى بارهيرايس ‏ 

وه - مختصر الدول + أجزاء ( كسقورد سنة م98١1‏ م ) . 
أبن قتيبة ( 575 / دهم ) : أبو محمد عيد الله بن مسلم 

8( - الإمامة والسياسة » جزءان ( القاهرة !1*9 مه) . 


بن #مود بن أحجد ين موسى 


- كتاب الممارت ( القاهرة ه٠١‏ / 1554 - 
القضاعي ( 454 / ٠١117‏ ) : القاضى أبو عيد الله محمد بن سلامة بن حضر الشافعى المذهب . 
١+‏ -عيوت المعارف وفنون أغبار الللايف (عخطوط يالكتبة الأهلية بباريس نرثم )١411‏ »© ودا 
الكتب المصرية يالقاهرة رقم 10/4 تاريخ ل 
ابن القفطى ( 545 / 1848 ) : مال الدين على ين يوسف بن إبراهم بن عبد الوهاب . 
١1‏ - إغبار العيأء يأعبار الحكاء ( لا يبسك ١5٠‏ / 1108 ) » ( القاهرة 16855 8) . 
ابن القلانى ( همه / 1١5٠6‏ ) : أيو يعلى حجمزة 
4 - تاريخ ابن القلانمى المسمى ذيل تاريخ دمشق مصحوب يشذرات عن تواريخ ابن القارق 
وسبط بن الموزى و الذهى ( بيروت سنة 1904 ) . 7 1 
التلتشتدى ( 1ه / ١4١8‏ ) : أزو الياس أحد ‏ 
58( - صيح الأعثى فى صناعة الإنشا ١+‏ جزءا ( القاهرة سنة 15110-0919011 م8). 


دومه- 


كاشف : الدكتورة سيدة إمماعيل 
سس مصر قى قجر الإسلام دار الفكر المي ( القاهرة  ) ١58510‏ 
١0‏ مصر فق عهد الإخشيديين » مطبعة جاممة فزاد الأول ( القاهرة ,)1586٠‏ 
آل كاشت الغطاء : الشيخ محمد الحسين 
هوا - أصل الشيمة وآصولا » الطبعة الثالثة ( العراق م1658 // 1١54#‏ ). 
كامل حسين : الذ كتون تحمد 
- فى الأدب المصرى الإسلاى ( من القتح الإسلاى إلى دخول الفاطميين ( القاهرة 1584 ) . 
وز - نظرية مغل والممثول ( القاهرة م44١‏ ). 
الكتيى ( 754 / م١‏ 18108 ) : محمد ين شاكر بن أمد الحلبى 
١لاد‏ - فرات الوئيات جزءان ( بولاق سنة 15( د) » ( القاهرة 1969١‏ ) . 


الكرماق ( توق بعد منة مع ه / ٠١110‏ م ) : الداعى أحد ميد الد. 
١7‏ - راحة العقل تشرء الدكتور حمد كامل حسين والد كتور عمد مصطق حلمى ‏ 
عم ١‏ - الرسالة الوا نى دعوى ألوهية الحاكم بأمر الت ء قصلة من محلة كلية الآداب » 
للد الرادم مشر ء الحزء الآول ( مايو 1589 ) . 
الكرمل : أنستامن مارى 
١‏ - للتقود العربية وعلم انثيات ( القاحرة 15185) . 
الكتدى ( وم 1ك ) عمر محمد بن يوسف بن يعقوب 
ها( - كتاب للولاة وكتاب الققاة . به ذيل مأخوة ممظمه من كتاب ” رفع الإصر » لابن حجر 
المسقلافى » طبعة روثن جست ( وعس0 صمعس18) 


(1912,ا .اونا روعقع5 ادتممسعاة ططنته ./لا .ل .8) 


- كتاب القضاة الذرن ولوا مصر عوذيله آبو الحسن أححمد بن عيد آلرحمن بن يرد (رومة 1508) 
ماجد : الدكتور عبد المتعم 

١‏ -أظم القاطميين ورسومهم فى مصر » الحزء الأول ( القاهرة م#ه4١‏ ) ابخز. الثاق 
( القاهرة ممور) . 

ماو -. السيلات الستتصرية ‏ سجلات وتوتيعات وكتب لمولانا الإءام المسقتصر يالله آمير اإؤمتين 
صلوات اله عليه إلى دعاة امن و غير هم » تشرها الدكتور ماجد ( دار الفكر المرن » القاهرة 1984 ) ل 
مالك ( 1ه ةب؟ ) + الإمام مالك بن أنس 

- موطأ الإمام الك » و شر حه قتوير الموالك » تأليث جلال الدين السيوطى (التاهرة1845 ه) 
المالكى : آبو بكر عيد الله بن أن عبد الله 

8 - رياض التفوس ق طبقات علماء القير وان و إفر 


وزهادهم وعيادهم وتساكهم وسير من 
أخيار عم تشره الدكتور حسين مؤقس ( القاهرة 1581 ) ٠‏ 
الماوردى ( 1١57/46.‏ ) : أبى المسن على ين مد ين حبيب اليصرى ‏ 

مذ - الأحكام السلطانية ( القاهرة ستة مووز درل سنة رعؤرام). 


اهمع ده 


+18- أدب الوزير المعروف يقواتين الوزارة وسياسة الملك ( مكتبة اللانجى » القاهرة 
موع/ردرور) 
المتنبى ( 4 47/50) أيو الطيب أحد بن الحسين الكوق 

ه1١‏ - ديوان المتتبى » نشرء عيد الرحن البرقوق ( القاهرة م184 150) . 
أبو النحاسن ( ١45/4104‏ م ) : جمال الاين بن يوسف بن تغرى بردى 

84 - النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة “ جزء ١‏ و ؟ طبعة دويتبول (اامطهنرس[) 0 
ستة زممور- دمدام) وولم بوي (#عصمه5 سمدزاةا) طبمة دار الكتب المصرية بالقاهرة » ه أجز 
( التاهرة وكودر- 1555). 
امل ( 4/5057 ه؟1 ) : حسام الدين 

هه الحدائق الوردية ( مكتية المتحف البر يطاى القسم الشرى و قم 6 
اللراكثى ( (107١/19‏ - 1001 ) : محيى الدين آيو محمد عبد الواحد ين على القيمى 

م كتاب المعجب فق تلخيص أخبار المغرب » طيعة ر ‏ دوزى (إده8 8) الطيمة ااثانية ايدت. 
سنة 1841 م ) ء وثر مه وشر سه | . قاتيان (صمهمعدط .8) ( المزائر ستة 8 هم ١‏ م ) ( القاهرة 1519) 
ابن المرتضى ( 886/مه ‏ امه ) : المهدى لدين الله أحد بن يحيى 

م١‏ - المتية والأدل » مكتية المتسف البريطافى » القسم الشرق » رقم ( «لالام ) ؟ وهو أول 
غايات الأقكار > ( مكتية المتحف اليريطاق القسم الشرق رقم ( ع و القسخة 
الثانية من الشروح >موعة تحت عنوان ” غايات الأفكار “ ( طبع ق المند ) 
المسعودى ( 105/845 ) : أبو الحسن على بن الحسين بن على 

هط - ” كتاب التنبيه والإشر اف » طيعة دى غويه (»زءه6© ع©) 


شرح لكتاب 


.(1893 معنف رعم) 1ل[ .اونا ,سدم تطديم سسمدممناصد ومع مععطلوةاط81) 
( القاهرة /ام 1586/18 ) 
ومل -” مرو ج الذهب وممادن اللوهر “ جزءان ( القاهرة سنة م.م زم و هههذ م) ء و أجزاء 
بر مه إلى القرنسية سن . يار بديه دى ميثار (ل:همرزعاة عل ععأطعدظ .©) ( يأريس سنة 53م1- 9ل1ما) 
( القاهرة دوع( )اء جزءان . 
معسكويه ( )١٠١*٠/47١‏ : أبو عل أحمد بن محمد 
19 - كتاب تجار ب الأمم النسخة العربية جزءات . طيعة ه . ف . أمدروز (#مرفعصم .81.5 
وتر حه الأستاذ مر جوليوث (طاددمةادج 82 .2.5 .زه5) ( أكسفورد سنة اولع ) - 
عسلم ( 951/ه/ام ) : أو الحسين مسلم بن الحجاج القشيرى 
151 - الحامع الصحيح ء م أجزاء فى 4 مجلدات ( القاهرة عنة 59م1775/18) - 
مشرنة ا الداكتور عطية 
- القضاء ى مصر من القتح ألرفى إلى اتفتح الفاطمى » ( القاهرة 1358428 )6 . 
15 - نظ الحكم ممصر فى عهد القاطميين » دار القكر العرفى ( القاهرة /1851 1544). 
المعرى ( و44 / ناه١٠‏ ) : أبو العلاء أحمد بن عبد الله بن مليمات 
4 - سقط الزند ( القاهرة 1814 ه) : (يولاق 1785 ه ) جزءان ‏ 
16 - لرزوم مالا يلزم ( القاهرة سنة 14509 م ) ٠,‏ 
المقدسى ( /ام» / لوه ) > شمس الدين أبو عيد الله محمد الشانمى اأقدمى المعروف بالبشارى . 
س آحسن التقاسيم فى معرفة الأقالم » طبعة دى قريه .طهءرةم .م0 .طز8 (ليدث ستة 61 1) . 


0 


المقرى ( 1١58 / ٠١41‏ ) : أحمدين محمد . 

7 - تقح الطيب من غصن الأندلس الرطيب » 4 أجزاء ( بولاق سنة ١90/5‏ / 18451 ) . 

م - أزهار الرياض فى أخبار القافى عياض ء © أجزاء ( نشره مصطق السقا ع وإبراهيم 
الأييارى » وعبد الحفيظ شلبى ( القاهرة 85 - 41و ) . 
المقريزى ( 240 / 1441 ) : تى الاين أحد ين على : 

4 - المواعظ والاعتبار فى ذكر اللطط والآثار جزءان ( بولاق سنة 1790٠‏ ه) . 

7٠‏ - اتماظ الحا بأغبار اللا ( بيت المقدس منة م٠14‏ م ) » نشره الدكتور سمال الدين 
الشيال ( القاهرة /1651 / 48 152). 7 

.+ - السلوك ف معرفة دول الملوك مخطوط بالمكتية الأهلية بباريس رقم 2059 ترحه كتر مير 
(عمة دع +0) إلى الغر نسية (عأامرمع "1 عل واسلصداقظ عمدالم5 ععق ع6زو)و:4]) وذيله بمذكرات. 
فيلولوجية و تاريخة وجغرافية : ظهر مته. جز»ان ( باريس سنة 148100 م ) ل 

 ىثقملا التاريخ الكبير‎ - 7٠ 
. عغطوط بمكتبة المامعة بليدن رتم 7055 ء م أجزاء‎ )١( 
5 (ب) عخطوط يالكتبه الأهلية بباريس رقم‎ 
القاضى الوزير شرف الدين آبو المكارم الآسمد‎ : ) 1٠١4 / ١5 ( ابن ماق‎ 

٠٠+‏ - كتاب قوانين النواوين ( القاهرة ١44‏ ) » نشره الدكتور عنزيز سوريال صطية 
( القاهرة 2# 15). 
ابن متجب ( 40ه / ١١407‏ ) : أمين الدين تاج الرياسة أبو القاسم على ء ويمى أيضآ 
الصيرق المصرى ل 
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بة إل من نال الوزارة ( القاهرة ستة 1514 م) . 

ه٠٠‏ -قانوت ديوان الرسائل » نشره على ببجت ( القاهرة 15٠6‏ ) » تر مه إلى الفرئسية هثرى 
ماسيه ٠‏ طبعة المعهد الفرتسى #عاديات الشرقية ( القاهرة 1514) . 
المتصورى ( 8٠‏ / 1886 ) : ركن الدين بيبرس المتصورى الدوادار 
اريخ الهجرة » مخطوط مصور مكتية جامعة القاهرة » املد الخامس , 
المؤيد فى الدين ( 40١‏ / لالا١١‏ ) : هبة الله الشير ازى 

7٠؟‏ - السيرة المؤيدية » مخطوط مصور يمكتية جامعة القاهرة رقم 50085 . 

0 - ديوان اليد فى الدين داعى الدعاه » ذشره الدكتور عمد كامل حسين ( القاهرة 00545 . 
أبن ميسر ( لالا” / 8/ا١‏ ) : محمد بن عل ين يوسف بن جلب ‏ 

) تاريخ مصر » طبعة هترى ماسيه (88566 [رم1]) » ( القاهرة سنة 1415 م‎ - ٠١+ 
امعة فى أخبار البرير فى القرون الوسطى » منتية من المجموح الممى يكتاب‎ 
م ) » ونشره يروثتسال‎ ١١98 ( مقاخر #ربر التزرخ بجهول الاسم ء ألفه ستة *إلا ه‎ 
. )1١9«++ الرياط‎ ( 

. )1١542 حب تاريخية جامعة لأخبار المغرب الأقصى » نثرها يروقتسال ( باريس‎ - 1١ 
ابن الندم ( مع / *ذه ) : محمد بن إسحاق‎ 

- كتاب الفهرست جزءان ( لا يبسك سنة ١41/1‏ ع ) » ( القاهرة .م4١‏ ه) . 


اهمه 


النسيبى 
7١#‏ -كتاب مطالب السول فى غزوات الرسول » مكتبة الخامعة بليدن » مخطوط رقم 1١51/4‏ . 
العيات ( سدم / ملاو - عله )اع أبو حنيقة ين محمد امغر 
01 امالس والمسايرات م أجزاء ع عخطوط بمكتبة جامعة القاهرة رقم 5 
م - افتاح الدعوة الزاهرة » مخطوط بمكتبة جامعة القاهرة رقم 84088 . 
- شرح الأخبار ء مخطوط يدار الكتب المصرية ( بالقاهرة » رم 7051 ) . 
اام سكتابي امة فى آداب أتباع الألمة » قشره الدكتور محمد كامل حسين ( دادر الفكر 
اعرف » العامة )ل 
وهام - دعاتم الإسلام » المزء الأول ء نشره آصف عل فيظى ( القاهرة 19809 ). 
التويئ ( ٠١+‏ / 14 ) : آبو محمد الحسن ين موسى 
-كتاب قرق الشيعة » استاءيول 19١‏ . 
ثهاب الدين أجد 


النويرى ( 7+7 7 1١889‏ ) ن عيد الوهاب 

) 15075 لهاية الآأرب ى فتوت الأدب ( عخطوط مصور بالمكتية الأدلية يباريس رتم‎ - ٠ 
قشرت دار الكنب الملكية يالا‎ 
. معاوف ءامة فى عدة مجلدات‎ 
النيسابورى‎ 

اام استدار الإمام ( نشره إيقاتو فى محلة كلية الآداب » جامعة القاهرة سنة 1١585‏ ) . 
ابن هاف" ( 18م / 0ه ) : أيوالقاءم المكتى يأ الحسن محمد 

3 - ديوان اين هاف” ( بيروت عنة 1١515‏ ه) . 
المدرى ( .اد / اذ - 901( ) : الإمام المتصور بالله شرف الدين الحسين ين يحبى 

+8؟ - أنوار اليقين فى فضائل أمير الأؤمنين ( مكتبة أنتحف البريطاى » القسم الشرق 
دتم محم ) . 


من هذا الكتاب » #خطوط يدار الكتب المصرية ركم 49م 


'بن هشام ( 8١؟‏ / عدم ) : أنو محمد عيد الملاك 
4 - كتاب سيرة رسول أله » ه أ. 
(1858-1860 ء ( انقاهرة لام؟1 / دمور). 
هلال الصانى ( 442 / ٠١٠1‏ ) : أيوالحسن بن ا محسن ين أنى إسحق إبراهم الكاتب 
ه١١‏ - تحفة الأمراء فى تاريخ الوزراء » طيعة ه . ف . أمدروز (مملوعصة .15 .51) » وذيله 
الثاشر يفهرس ومذاكرات . 
5+ - الحزء الثامن من قار يخه ( ومم - سروس ه ) طيمة أمترور (2مجلعدهه .5 .81) . وطيعه 
بعد ذلك وترحء الآ ذ مرجوليوث (طادهةامجمواة .9.5 .كمءه) اء وذيل به كتاب تجارب الآمم 
لسكويه ( القاهرة سنة 134( م ) . 
الممداق ( وم / عه ) 


اء طبعة ف . وستتفلد مععسنناة0 'رهاءأمعاعة؟2 8) 


محمد الحسن ين أحمد بن يءقوب بن يوسف ين داود 


07؟ ا صفة جزيرة العرب » جزءان » طبعة داقيد هيتر يش ميلر (معالتناة اغتومنء8 لتبنوص) 


( ليدن سنة لومز ). 


حب الاو كد 


الممداق : الدكتور حسين والدكتور حسن سليمان محمود 
ه؟؟ - الصليحيون والخركة الفاطمية فى اليمن ( +95 - 595 ه) » القاهرة دهو١‏ ). 
اين واصل ( 51 / 111 - 1١148‏ ) : حال الدين بن واصل الشافمى المذعبي 
014 - مقرج الكروب ق أعبار بى أيوب ( عطوط بلمكتية الآهلية بياريس رتم 19+8) » 
غشرء الدكتور حال الدين الثيال فى جزتين ( القاهرة مهو » 0م14  )‏ 
ياقوت ( 555 / 1505 ) : شهاب الدين أبو مد الله الحموى الروى 
-م؟ - ممجم البلداث ١٠١‏ أجزاء ( القاهرة سنة 1838 // 1505) . 
- إرشاد الآريب إلى معرفة الأديب . 


1907-1911 رمتى) .ؤاوه 7 .الا وعنك5 بلمتومصعلة ططتت ./2ا .[ .ع 
«؟ - مراصد 'الاطلاع على أمباء الآماكن و البقاع : اختصرء عد المؤمح بن عبد الحق » + أجزاء » 
طيعة جويئيل المادرنزس[ .ل .© 1 ( لثدن سنة 696هاام ). 0 
الحسين ( 50م / الاه ) - الإمام يحيى ين ١‏ لسين بن هاروت ب 
عم - كتاب الإن 
ذقم ولاكزر )ل 
محيى بن سعيد الأتطاكى ( 8ه / )1١335‏ 
م7 - وصلة كتاب أوتيخا » الممى « التاريخ المجموع على التحقيق و التصديق ء» جزءات ( بير وت 


.) ١4.60 اصستة‎ 


يد بن على ين أ طالب 
ة فى تاريخ الأمة السادة على مذهب الزيدية » عخطوط بمكتية الحاممة بليدث 


اليعتوبٍ ( 585 / 40م ) : أحد بن أنٍ يعقوب بن جعفر بن وهب بن 
هم - تاريخ العقوف » جزءان طبعة #صئفسهة8 ( ليدت #مه١‏ م ) © طبعة التجف. 
( العراق دمو ) . 
بم - كتاب البلدانت ٠‏ طبعة دى غريه ( ليدث 1843 ) قنزد" عمط باعللا ممأقد0ن .10 
0337 ممتدع سك كتمو(سدمع استتعمة) 
لام - صفة المغرب وأرض للسودان . 
الليماق 


مم7 - سيرة حعقر الحاجب » نشره إيقانوف فى عبلة كلية الآداب » جامعة القاهرة ( 1985 ) . 


):42( 


عا سيد 


؟ - المصادر الافرئحية 


اعطءعتلة : تنقسةق 
.(1857-1887 عسم؟) .وله؟ 2 ,قل16ك- مطهعة ععماوتاط8 1 
11.1 عمملعصسة 
ه عماءظ8 .389-393 .لاءة .لدلطعد8 صا علن؟! لأطتوساظ أه دمعلا ععط1 2 


متفاة د سرهءا (ههه تليق) تطوك-كه لداناط كه بررماونئط عطا أه أمعميمة 
مسعكساا طوتاتمظ عط أه برمدعطت] عط 


' .8.6.5 .[) تلموسقالا أه وبرتموالب5 ستعلطة عطاها تفق عطا أه »0111 عم1 سق 
(1910 ,تاتسل 
العدوداة ؛ه مبررتموالت5 سقلطة عط مذ ممناء1لكتسز ستافعماة ع1 عي 
-(1911 ململ كيف ه.ل) 
(1916 ,كيه .[) هملك لكتسز وطونةز ع15 سك 
معترو5 : تلق عععصة 
.(1953 ,هلهم ا) .20 قصة سفللتمعماط رقمعءةمد5 عطأ آه بوماونا؟ أرمطؤ ه 4 
مختصر تاريخ العرب و القّدت الإسلامى ( القاعرة 1474 ) ء نقاه إلى انمربية رياض وأفت . 
-[ عه : رسعطرق 
.(1953 ,ل«ه1©) دندعط آه دوعا 156 ل 
ا معصمطا؟ عاك ,امدق 
(1935 ,تمقهم]) .له 30 رسداذا كه ومتطعمعرط عط1 ؛ 8 
بره إلى العربية حسن ابر أهيم حسنء وعيد امهيد عايدين »واساءيل محمؤد التحراوى ( تشرته مكتية 
المصرية » الطبعة الاائية القاهرة 1م58١‏ ) . 


.(1924 ,رقعهة»0) عتقطمتلقك ع5 و 

-(1931 ,له؟»0) سذاذا آه بعدوعآ عط1 سول 
كله ممترللى 

عا فعطعتاطسممتا عط ما عمتلومعع4 معتعاعمهماة مدتامبروع عمره5 -1ل 
5066 ذا عل ملاعاتنا8 سل اتمماءظ ,أدقبرته -لد طقان! واتطوساطةطكام كه 
.(1939) مد عدمها بعاممح عأووامعء هق 
متاق عتطعده 

,4 ملظ ,لتالا .اونا عسالنات عتهصداكا رصسدادا أه بررمعط1 لمعتنتامط 156 12 
.585-599 مم .1934 ,اع 
1 ك8 رلاع8 

-(1924 ,ممقفممآ) أمبووع مذ مسدناوتيطت قسصة وسعل -13 
(اعطقة) لممملة كك (وعاعقطت) لممموع8 

21 وتمدط ,(395-1270) عهى - معترواة بد عممسسط"! عل عبتماوزظ 4ل 


حب او 


تناقطدمع8 
علا .ةل ,وعطقعق وعا ععط ععتاوط عل وموتكسائاعم[ دوعا عبد عمتممع6كل8 -15 


.(1861,1862) آلاعا مه لاع وعمره! رعترة5 
.نآ بأعطعماهظ 
+ .(1903 ,وتمد) عمهص انكساة عترملممعاء1'11 دمدل عدمكتمدتووتا8 ع1 -16 
.12 ,رلمةسدظ عجر 
عل عع ؟!) علدلعذلعهم أمروط'! عل عمتماقدمم ممتأاساويت'! سد عمتموعكلة -17 
(1939 ,نزملة) 185 .هلظ رعستدروممعاممح عأمروع' 
امهت ممسمصساععاءوعظ 
(1898-1902 سقس /ا) .واه 2 موسندعاان] معطعءعتطمعق ععل علطعتطعوع0 ع1 
5 .(1937-1942 ,معلتع ا) وام 3 رعلسصمع8 ل امعمةاممن5 و1 
للسة اعقطعاصيونت .ل برط .15ئةنا رؤعاصمع5 عتصقاكا عطا 01 تزرماونةة 20 
(1949 ,مملهه.ط روعتعاصصست1ظ1 دمسط) ‏ مممصاعط عطعمالة 


-0 لعدسلظ : عموومعرظ 
دندء5 4ه بمماوتاط بموععانا 21 
ضوع .2 .(1909 ,نملصمآ) أوسصدلءمز1 الأصت 5عم11 أوعتاموط عطا سبمع ,1 
عقاعة1 ععلسصن عوننم عات[ مدتوععط 3 .(1906 ,صملهما) أل “52 مغ أوسدلواع 
ععلعطسدت ,(1500-1924) د5عم11 مععل880 .4 (.لط.3ق 1502 - 1265) ممتمتسمط 
1930 رووعء5 تزأأومع انول 
معطوت 
رم0هفا].8 معلتستلد؟ عع تمعل عسة وعمموعاعمة معنوتدمعك دعنواءعم© -22 
(1937) 11لتاعاعة 
كناتمقال رلعقمدكت 
عل ذعتلقصصةق .علسدعدممهم عدعا أء كعلتستكد2 كع عندذالومعمس1 "1 23 
156-193 .مم (1942-1947 دع6قمة) رفع لقاصعء 0 دعلباع ل أسغكتاده]1 
صم عق تمدو : متتممعترط امتممصمقعقء عل اك عاأتسلاة؟ لمتمممعىقء ع.آ1 24 
.355-420 .مم ,(1951) 771 رمستامددتر8ه ممكتهيدم 
وعلقسهظ دعل أتمعااطا ,دعل أ مساتتدط دعا معطت سه اعندولظ نل دوأووعومءط 1 25 
(1952) عقصصق ,)< ردعلقامع1ر0 دعلساع'ل اأسنتاعما"ا عل 
.0 8 ك1 : الءبووعك 
(1930,1938 ,لعمكعد0) .كاميد 2 عساءعاتطععة ستاوساة براممع سوج 
3:05[ متعأعاوقعء مسعقمر 
اومس تممادا'1 عل وعستوتره وهل وتسمعق لتفطهلة ع.1 -27 
-(1885 ,وتعوط) 
.الا ملاسعممة عط 
عويء5 هل عل ومعءاققهوا دعل عمتوأوز"! عند تدووع --28 


5كتاهل 5مم 


تح لاعت 


.سآ عصلة بعمتطفمممبعط 
(1921 ,تتمفصمآ) 5تعلقته؟ «تعطا لمد دعسودملام معلدت عمرمو -20 
كأاضع صما د55 ععل دمتعلملمم و1 اع عستتسانكنك1 عأمووعنا سمو 
(1926 ,وعدم) 
علقت نل كموص انكنه كأمعسممم وعماسه أ دعفسودهل8 كاومار-ع م0 --31 
-(1925 بعمندك عل) 
0 أطعتسرط: ,ممع تتممط 


ره لممآ) ودما قمد هلوع8 صذ مهلكا زه بومائلئط 2 رصمتهناء؟ عاثتطذ' ع15 -32 
.19337 


.(1935 ,صملصمة) معنتطاع ستادساط ما و5ع1لن5 -33 
.5.8 2 : بودمم 

,1ع أواصق) وعطهيق و5ع1 ععدك كامعميعاغ لا دعل ودرمل8 ععل عمتهمممناء11 34 
(1845 

-(1881 ,قعفرزع.آ) .كلمن 2 رقعطقكة 5عتموملء1 عتنة أمعصةاممت5 -35 

-(1861 ,رمعل زعآ) عمودموع'0 كسهص اناكوساة دعل عنأماوةة1 -36 

.(1879 ,كمد ,مأبسهحت ./ا.1 .0ه ا) عمعتصدآكآ'! عل ععزمأدز1']1 سيرد دلووع -37 
تلع ,رلتتدؤوترط 

.(1900 روتعوط) دوتعتددمكلظ8 وعل ممنوتاء اع عنزمونة1 -38 

هادا آه دتلعدمماءبرممع -39 
1ع ,امممودع 

(1923 معتولة) وعطدعة ععمتعصدمتاءقكة عسه كممةنفل8 -و4 

ار هلأسقاوممت) عمغ عمامم عل عاعغند 201 ننه علفممتعامعامء5 عسواتكق"] 41 
.(1900 
لايق لإسطوع 

ها لتمعيعة عغطا سم سممعمممع تتلعل1 أفمط عطا مت عع سوطهع5 صتاحسطةا -42» 

(1950 ,دتمفممععلة) رسامعت طادع؟ عد 

له كممة بعممتردع 

مدقتا“ مأكساة عطا أه كنة1 لصة 5تسمهسطل عطا أه أوتل لمعتههامصمعط0 ه - 43 
ملإاءا50 علدتعةف لمبزم؟ عطا كه طعصمء8 برقطصسه8 أه لمهمسمل) عللتهدول 
0 .(1934 

رودعكم انوع نهنا لمهق:0) .له 200 ,بها مدلدسسمقطمساة غه عوعستلسه 4ه 
.(1955 

.9 .ملظ وعتيع5 ,صمتاأواعموقه طعموعدع ‏ عتصواذط ,لعع0 عااتط5 مه ادكه 
.(1942 ,سمقممآ ردمعمط باتو دتمتا قعمق©) 

(1934 ,.ك.ة 8[ سمدسالمطفطلهه هه 

.(1929 ,.كه8..8.[) داساة أه نمآ سدللتقسكا غ15 -41 

.(1933 ,لإطسه8) وللا/كا أه هآ تلتدسوا 116 سهد 


سس ل م 


4 .810 ,اللاءا .امنا يعسطانه عتصهاذا ,سداكا مذ عمطانت مد مذ و4 
.(1934 رتعطماء 0). 
عودمء0 الإلصاط 
سعتناة/لا 1500 6 716 سوط عمتصسة عملاممجر8 عط) 4ه برمماوناط و5 
.(1856) «ملمما فمة طعسطمتكظ رقصمك قمة لأعساعداظ 
لل ماله ماعطعوتع 
عطة 5غ سمتكسط تومن اه :د صداذا ادبعدتلعا8 مز ومللهدظ أه متونين عطت رو 
لامناضعءء لسع عطذ من فدقطهد8 آه وسعل عطل أه بمماكتط عتستمممعع 
-(1933 ,انمه ,.5 مقط].ل0) 
صنهلول لدبعوتلعم آنه علثل لمعتلتادم قمدة عتمرمممعع عطة مز وسعل -52 
3 .1937 ,سمقممهل) 
معط ,أعمعسمط 


وعطقعق و16 عدم عندونكق'! عل عأقنوهم0 ذا عند علماع] روعمغطع8 و16 -53 
(1881 ,وتموط) 


اغهءو] ,عل معمالء تروط 
,مقط مط] أه ممتاهامعوعوط عط مز موعالاتط5 عطاقه ععنرملمععاعء1] عط1 - 54 
سع00) 29 ممه 28 .وام ,لزاع50 امامع0 ممعتعصةق عطل آه لدمسمل 
.(1909 0مة 1907 ,مع ه11 
عء نمالا بوعتترطسممع 8 - بوم رقع0 نج 0 
تاقصل ستاوتاة ح .أوممما (1931 ,وتيوط) 5عمقتم اناذتام 5ررمتاناتاكما قعل - 55 
.(1950 ,صمقممط رغا ساسمنا لمة معالق عورمءع0) دممكسا 
النظم الإملامية » سالح الشياس ء وقيصل السامر ( مطبعة الزهراء * 


٠‏ ترجه إلى العربية بستوان 
بغداد ومور ) . 
الكت 
(1927 ,وتموط) طعمطعهلا8 نل دوسعوط0 وعلء518 وعنرآ و5 
-0ة:ل5 : ممطط 01 
رق[ه2 7 بعمتمسط سمدم عط أه اله قمة عمتاععط عط آه بصماونل؟ ع1 -57 
س8 .8 ال لامره برط للع 
ع1 ,نتهعستطه0 
-(1865 ,وقة5) علدعامعت عتوق'! ومدكق عتطممدومائطط اع ممأيزاعع_58 
ل 18 موزعمت عط 
ممع لتزعرا) كعلأستلد© وع1 أء متمعطد8 يك وعطاتدسعهت وعا عتد ععتممن اخ و5 
-(1886 
.(1895 ,عدوتاداعة لقدعدهل[) متتعطد8ظ سكل عمتمسط'! عل مت ه1- مم 
ععاطلعا لمد ممتهناءه آه متفعدممء زعم بكممنتشهميه)ا ع56كتْ1امة 


35 0-2 


متهمع! : معطاع لاه 
لعل كمد ,(1910 روأ طلعلكع1]1) .لك 200 رسدلدا معل معطت مععصوعاءهلا-62 
عل أهلا ذا اء عسعمط عا : علانة عط ؟ع10ن ساق عطاء 1 برط طاعصعوط منص 
,(1920 كتموط رسدلو] "1 
ور جمه إلى العربية تحت عنوان ” المقيدة والشريعة الإسلامية “ محد يوسف مومى وهيد العزيز عبد الحق. 
وعل حسن عبد القادر ( القاهرة 1545 ) . 
كاملقة بممقسطميق 
ذذ .املا ,1933 ,ممتقكت ,ذ .املا ومقوطتآ] مدتامبووع عطل م1 تردص عتطوءم -63 
.(1936 ممتمع) 
براهم حسن ( القاهرة ١584‏ + 15605 ) . ترححة ابكزأين الثالث والرايم 


كر حمه إلى العربية حسن 
-5 ,لمقبرسق 
.(1874 ,وتموط) وتاعهصذا فعل عمتاعم8 11 3 وكتتداءء وتمعمومع1- هق 
11 .87 ,تمم لصوا 
.(1933 ,5.ةع.[) عاءو/الا عتعغطا لصة وعمطاتلة النقدذا مباتمصامنا عممكك65م 
اهلا رادت عتميولول, زعر العاف وعزرعزمو التدم5! 5ه صسناتلسعمصمكت هسمة 
.216-220 .صم ,(1937 ,نز 
تقاصع0 آه اممطعد عط كه ستاعلاسظ) عتكصداكسا8 دلج آه وعلاع.آا عمآ3-1م 
(1934 سملمهآ روع1لن51 سمعلقة لصد 
عط عوماممكق عمستدمعات1 كاز سه أوسنة6 للتدسصروا عط أه بصملفلةز ع1 هم 
.126-136 .مم ,(1932 ك.ةق8.[) عمتمسظ لتسفوع عط أه عفقطم أمدز 
صملا ,عمسم 
.(1833 ,كتعوط) أمعالعلط1 عهم .0هها ركسمتدفددعة دعل ععل1'02 عل ععتمئوتكظ- 69 
ستطقعطا صهوقة1]؟ رمددموك1 
ععمدط) (1924 - 641) عتمطمتلقت عطة مه أمبروع معءساعغط كمملنواعه- 70 
وععمعاع5 اأمعلءماه111 آه 5دعمعوصمت لمسصمالومععلما طأا لاالا عطل له لمعم 
ع1 1ه كعلةسلدءن عط أه ستاعالتس8 عطا سيمع أعمماءع .(1938 رطع مسج 
1940 ,رطع - .صقل ,معتهت ,راعاعه5 عوء لامح ومتستمكة ععطوتتر 
فتة أمربروع لصه معتكة طامرملة صن كلتمستئد1 عطا معءساعط كسمتتواءعع 71 
لقممتأقمعلما 2150 عط غه لمعه ععمدم) صلوم5 صل كلد تررددمتا عط 
كه ستأعالس8 عط سرمء؟ أعمماءط ,(1948 ,متبوط ,كاكتلفامء,0 آه ومع دمن 
1948 عع ,ذا أموط ع .اوهلا ,معتدن آه لزاأتوعتمنا ركاعة كه لبعد عط 
عتتكسال أمبروط سد لزموماونط تنشد 5ه لإلتطة عغطة م4 فسمتأتاطتامم)-72 
لقده لمعتسا طاع1 عغط1 عد لمعه ععموط) جرعلا عبراءعبو1 أكدل[ عط1ا 
عطة مرم8ة أستومعع ,(1950 ,وعوط ,ردعءعمعاء5 لمعلوماوللظا كله دوععودمن 
,ل أعقط ,تتلءد لولا ,معتهت 5ه براتويعناتدنا ركتعق كه بوالسعد؟ عط كه ملؤعالسع 
05 ,لإةا/1 


عب :وه 4 ب 


رقانه/1 ستالكسالة عط مسره؟ط أمليمءه ,رمملوتتة طق '7ط5 له واععموم73 
.(1957 ربعطماء0) تسل ا .لملا رممتتقفسسه1 بممستسعد لرملامدكز 
,(ممالهمدصعمط ععفمنا) بوععم5 متلمساة أه عساء مسد 
5 1لا اك مبعمعع ان دقع 
-(1932 ععتقت عنآ) وام 2 يعرتهت ناك وعقنووه81 معاسير 
طمعرول ,العقر 
طوططب8 ولط ترط سممسصعع0 صمء؟ .عمدنا ,موتئووتللوكت طمعة عطتور 
.(1936 عولتمطصقت) 
17 ارمق 


كاه 2 ويم - معرماط ينه أمديعآ انل عععمهمع مه عملماولة-وو 
-(1923 متتدمتعية) 
1 وقلتظم رتلاتكع 
1953 ,صوفدمة لله طاك) وطمعق عط) أه رمواوةة77 ١‏ 
-(1928 ,متطسولدكت) ممتوتاعه نمه علممع5 عصمط عط كه كمتوف0 عطتسور 
(1916 انمز سمعل!) علماك عتسداها آه عمتوف9 عزتسور 
عاعتملوظ كمسمط؟ روه سر 
.(1885 ,ممفمما) مادا أه بمددمتك01 مسوع 
عاعنامم5 زو زسممع سقط 
(1889-1990 بعسهدا! ع15) ع3 سرع 
«تستقوالا ,ممدي1 
(1948 رسمعواع آ) صوتلتقسدا ممتممعه براممع مطل هذ وعتفس82-5 
(1942 مقتاتول) كلتسالدط عدا أه موه 83-716 
.(1933 ,تهفهما) عمتمعانا تلتقموا هئ علتبين هبقع 
(1946 ,لإطسه8) «موتلتقمكا آه معلسده؟ لمهعالق عمتسوق 
(1934 ,ترقطصره8) مزه تصدل)1_م8 
عملعة) ممتهتاع؟ أه عمتسمعلة عنمل عه مسلط ذ- أموتودل؟ عوط ملدوت-7ع 
.(1942 ,1 مولا ,لرمطصدظ روك لصة 
كما ,مز" 1 - تدوتودا؟ عدك دلددته عه ممتهلاء أه عستسمعلز عممتسهق 
.(1947 ,2 .ول برقطسة8 رمك قمة بعاعدط]) مقط ترط طكتلومع متمد 
ذداطلدمتط5 ز - مفبردظ مول أفوعل صهسرا عطل له سمتاتمومعمه عطا مو سوق 
-(1942 بلرقطسدظ ريم همه ععباعوط1) ممتميعه صمما بعمدعا ,(ستقد1 
,194 بتردطسيه8 رمك قمة معلاعقط؟) دوتاتقسدا لسة بسجديسسط)! 1 مهاج وو 
رمعلاعا بلللمظ .ل .8 ,تواعاعه5 للتهسدا عط] ,(948ة) 1 .لهل ,معممء ام زو 
لدطصسم8 أه لممسمل دفتمهدممرط فتستلدع عطل آه سملتممتممع,0 عسوو 


43.85 .مم ,1940 ,(.5-ة8.8.1.) كممتتمسمة0 قصة دتلنهمو93-1 
ركذه0<»1) د5لتسطتتهط عطا آه عونع عطا وستمععمه0ت) ممذائل1:2 التمهصوا_ هو 
م1942 


اووس 


5 ع3[ ,تعاتصول 
12 ع0 وسلعاءط 5ع عممعتامرهط عسمنديمت ها كك لقسطقاة ع1-وو 
ع0 عنعمامه6طعمه'ل كعطءمعطعه5 ,دعاءة51 ع عد ع إإلءا) عبوععلم 
(-1953 ,ععندن عنآ) 20 عصرم عمتمكوتط'ل اع« عتهوماماتطام 
عزء00 عط اء المطمويال 
(1860 ,ضع3اعط) عتطعماة نك ممتامتووء96-12 
.5 اتنوط ,عاطموكل 
(1935) 2.0.1.0 ,معلتستتد؟ ع3 ععاقطء5 ءعز- رو 
مصول لععالة متعمسعن1 
كاهنا 2 .معأتاقك معل ععلمت كأسصعنم0 جعل عاك تطعوععمم )انهه 
1920-1927 ,قاأأناء021)) .اقطعلنت8 دلسطعا عوط لعأداعصهها ,(1875 هصمعآلا) 
أدعمعط ,اعمطتكر 
رقءتعطوطآ 112 لعنلهل 5ه عناعه021)21) ,تنناءدسل8 عاناءء1 عط15 و9 
.(1952 ,ممأعمتطعهة/1) لتستادط ,لأمقططق ,لع تزودم3] 
لز اصماك ,عاموطعههآ 
.(1912 ,رسمقمهآ) معتدت أه نماك ع5آ1- 100 
كر حمه إلى العر بية حسن أبراهيم حسن ء وعل ابراهيم حسن » وادوار حلم ( القاهرة .)١581‏ 
-(1901 ,رصهلضهآ) عععة 1110016 عطا مذ أمبروع 5ه بومه)101-115 
-(1892 ,رصملسصمآ) كادلعلة سه كمنته)-102 
,0001آ) ملعل ةكتامع[ 01 سملهمكز عطا كه الو عطغ لصة متلدلدة103-5 
(1893 
لقعنعهامعمدعع مه لمقعنوامومعطء ,وعتأفقصرط ‏ صه0ل2سنمسمسامة عط1- 104 
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آموات ورك ومو مكقء ويمء (لاه 4 
كوم لاقم ع ممكء لعي 

كعيا وكرء للد و كلكا وله 

آنيا الصترى ١610‏ 6+ .75م ءإبرمء 7وم » 
554 

آسيا الوسطى 5184 

أسيوط - هدينة وكورة يصعيد عع #وه 6 وه 

إشبيلية - مدينة بالأندلس ٠‏ 4غ 


1! 


أون - مديثة وكورة بمصر 50وه 


الأشتر - إيراهيم 1١‏ 


الأشموثين مدينة بصعيد مصر 1856119 7266 » 
ومع ٠ممء‏ زوم ع كوم 

أشناس التركى مم 

أشير - مدينة بالمغرب 881 

أصيات ,+١‏ ع ود عمدء لاموء مهم » 
حاهء ع 5[ ع القع 14ل ع لاغ * 


حراج 


نكما للم ع هنك. 

الأصفر أمير قزوين 415 

الأصفهاق - أبو الفرج صاحب الأغاق 454 

اين أني أصييمة و.مء .مع #م.مء 4.مء 
و١م‏ ع مءهة > زه »ع واه 

أغاعات ودع , بجو بعمء للامء لماع 

القاية وه ع ممع قماغ مف جه 6 8 + 
الم 56م ي»كمامةدء١١‏ 

الإغريق - أنظر الويز نطيوت 

إفمكين امود 11015215 ؤم 5-02 

إفراهام ‏ البطريرق 5017 

- توقس الالية #ماء مم 6 5ه امه » 


إفر يقي 
لمع ك5امء طلمء م4 ممهاء 5ه ع 
مكحن ححا كمع مما كمء كم ,2 
لامعلماء تع ه3545 2ع كذرء ملء 
معرء قبلا بلع لله 1105 4 
«عدء كرزك جقرء عمدء زرفل > 
لكك زمعء زرمرء عمرء وم 
ذمرء لامرء يكرء زمرء تمر 
اموا 704 ع عخ7 #852 », 
وج ع ااا م او" ادوع ع #04 > 
لكمء «#سمء كلم مومع 5وماءع 
16 6د قوع 

الأفضل ين يدر الميال «0اذ + برد ء 4لاذ > 
فلار بسكو رمع ء مومع و رمع > 
2١‏ ع 5>ة ع مه عأإزهغ 2 خ#,م4 ع 
مم4 . كزم ءا مرق عوم كمه ء 
لاقم نومع ع ومه 5 يلمع ملزف > 
كوم لاود «سحء مده جعدء 
د ل يك 

الأفضلية ل 

أفغانستات الام 

الإقطاع بده - زلاه 

إقليدس م.م 6 5.م ء لانم 

الأكسل ‏ أنمد والى صقلية ه١٠(‏ + و١٠(‏ + 4ه؟, 

الأكراد مل ء رمخ موه ء اذه 

آلب أرسلات اللجوق ومرء بره ء الام 

١٠٠١ ألجكين‎ 


امرئة 


| بنوآ. 


الألغة - نوع من الضرائب 10م 
آللوت -قلعة مدا ء ووم 
أماتنى - مدينة بإيطاليا 511 » ١١‏ 


إعام- قأمة رع هر قورع ء و ولع 


عع عند عه اع مع 6 إن ع يري 
ل ل لل ل ل ل يك 
ال د ادي ديكا 
لالد كلااء هداع كلاداء بابداء بين 
لداع ملع هدلء رارع تللم 
ين لطم ل ين ل ينا 
#«ع] ع م4 16ج ء 1410 ء 5م16 
قمع وا مياه موتو ع وذو 
ذلاكء ولادو وزم ع وزع ء ملم 
لشف د لض 2 لحف د يض ل نضفة 
ملم م كسس لمم ل وعم اميم 
لد ل يكن ل لالض ب يلش ف نضا 
لنكداء مكو ولام . ولامء ملع 
الس لالام ء رمم ع رقرء تور 
لامع ع م4 فوم ع6 4(1 4156 
د اطع نم28 ع ول 2 رده 
#ع ء لالاء ع هلك ء عم ء لم4 
كمع ع جل 2 كمه ع كم ا لامة 
لحم ع كو ع كوه ع لوه 


علمء علزفء كلاه ع ممه 4 يكم 


الإمامية رو وس مم وم لام بيع 


لاع ع كلااء 50١‏ 6 ممه 


3١4 > ٠١# + 1٠٠ إمبر اطور - آباطرة‎ 


مدع ععرء وللاء مل ع ممه 
الدع #لك 
القيس 75 » 40 * 


الآمر الفاطمى ١م‏ ء “لازا ب 5لا( 6 715 


كك ع يقول قوقع :7 عم 6 72 
للع ع ك4 مء مع أ مم4 )6 وزه 
لماع لاسرهاء حوقء لاكم ء؛ كمم 
وم ع لامم ء لا5 4 للك ع مع 


لمع لكك لأكدء عله 


الآمرية ‏ نسبة إلى الآمر القاطمى 01م 


-الأنويوة 23 ور ءموء عاوقء 


7 


3 


3 


3 


«2 


3 


0 


2 


5 


3 


سدع #ات 


رومع وكا وم ا وعم عرو ة 
حوء كفا يها موء كو بدلا ع 


معرء كيل عوبلء لل 7ال م 
ككل كملع ككل ء 4360-44 
لما عملا ان كوك وتو 
ا لل ل 00 
لماع زم لازام ع مكمء لامع 


مدع جمد ممت 
أبير الآمراء رمد سرع ورور ع4 غديم 
الأناضول 3١8+‏ , 3 
الأندلس - أميائيا فو اوعاب عرمء كمء لم 

كوا عو فوع كوا بر زر 
1 


قورع عكر كمر مم 

مفو مدر ومرا ويم بور 

ام ب جم ركف عرق مجقء 

ومع امي تورف ويم عزمء 
لوم ووم ع وبدة كلك عفد 

الأتصار ع .ىع ومرء ورد 

الأنطاكى - أبو بكر 0 

أتطاكية ومرر صقر سرع وم عمدوة 
“ا 6 44 6 و50 4 لك 

الأتماطى - ابن عبد المزيز ميمه 

اأتوجور بن الإخغيد و6( + 114 

أنوشيكين ب القاند الركى 18 

أثوشروان - كسرى قارس 18+ 


آمل 


ل ب ب ل ين 


جو وم ع رع لام رباع تررء 
افد المشات شفا ب يفف ب بنفاك 
دوم كلاسا لوم و عوك رقع 
ملك ع وام ع كمكء احم عمق 
وه 

الأمراز وم وى زعو قيء زجع ممم 

ل .2 احية 

الأموازى- الحسين ممرء 9غ 

وال ح جويرية موه + 42و 

أوتو الأكير- الإمير اطور (٠7 » 1٠١6‏ 6 ه١٠1‏ 

أوتيها اللررخممء صم 118 114 ءهللء 


فكرء عاو عمم عزف ع جره 


' ابن ياس ليع مسر هبو جوم فم 
مرح كرك موك لحد 


إيران - 


قارس 

اإطاليا قر معز عبر عونت لللء 
ل دن 

إيكجان - جبل مه © وغ 

- عل غليج المقية 9+ 


الأيوييون «كداء لأقراء و١5‏ 2 خم5مء 


ا ل 0 0 
عحعاء لصم ع افد 

ياب الجر زعم ء ررم 

باب البر قي 

ياب ترية الرعفران 1ه 

باب الخلق ووه 

باب الفوعة ونه 

باب الديلم 1م 

ياب الذهب رجه ع 0م » مم 

ياب الزمرد 61م + 

باب الزهومة 1ه 

ياب الريج 01م 

ياب زويلة حدر ء لحر ء 55م ع هكم 4 


كه 


ومة 


قرم لم 4مم 

باب سعادة 15م 

ياب الشعرية 16م 

ياب الميد رجه + كلاد 

ياب القتوج ملاداع ولع ع كلم ع هلامع 
حرم لممء رمع وعم ف كيه 


باب الفرج 88م 

باب قصر الشوك 61م 
باب القنطرة 8900 + 85 
باب القوس 74م 

باب كتانة جرم 

باب الوق 8ه 


الباب اتحروق - الدراسة الآن ووه 

ياب الثمر مومع ع ووم ء ولمع وظزه ؛ قكقة 
يايك - صاحب الكرمية 4١‏ 

- متهب 160 

فى المنيا مص 151 


باخخر! - مدينة بين الكوقة وواسط 88 

باحرايا - مديئة يقرب الهروات 44 

بادية السارة "ممم » روم 

ياديس بن متصور المقرفى 4+" ء 86م 

الباساك أخو بهرام /ا/11 » 51١8‏ 6 114 

ياسيل الأول - الإمير اطور لاه » 158 6 184 

ياسيل الثاقى الإمبر اطور مم 6 85 

الباطن ‏ الباطنية :12 » 88 » 54 ع 458 4لال» 
الالال 6 4١‏ 15516 4 55 ع كماع 
ل ل لط لق 
زلاع ‏ كمه عم ع معو ف ممم 
41 2956 »> كخذة > ممه ءلاو5؛ » 
حوع عامعه 

الباقر' - عمد نام 6 841 ء م40 416 

لباقلا - أب بكر 18 

يآكسايا - مدينة يقرب الأبروان 445 

ياكستان الام 

يحاية - مدينة بالمغرب 41 

بن دنقلة والبحر الآحر 1٠0+‏ 

البحرين مع ءا ١‏ دء. 1# ء ممم ع كوم . 
مومع مل 46م 


البحرية ولس ب ونم 
مخارى ‏ ببلاد ما وزاء الهر 4181 > 418 © 454 > 
مه ف ره 


يويه 4ع كوم ء ووم 


يتن لحلل أبن لكروقي و عر عويد ةط موق + 
6ج ع 4م ع كير بكر ع رمعم 
و ع كرمع ولمع مرمء ورمع 

معمء دمم 


ملم م وتره ع مهم » 


الاكم ع ممع كعتء كمد لامه 


ابديع الباطى  ١/4‏ 
يديع الزمان الحمتاق 4 » لام + 454 © ذم 
البديعية ملراء الاراء لمع 


البراصة مر 
البير 4 وا مقع كفوعا وم ميمه 


مدع كحدىء 5ؤةء 
لين 


مدء ريا عيء 

أذدء عورء عل ور 
هلم ع ومه اع أحد 

يرجوان محل ء مكرء ول و ممرء مكلا 
الاواء ملاك 2 كزم 2 مهمه لالت ء 
4 ع موه 

برشلونة م54 


برقة مم ء هم 2 كمع 4لرء وورء !لال » 


عمل حمرء ١ه‏ ء لامماء لامو ء 


ولمع رورس كوسرء مقف ء مره 4 


ملح علد 

ابن يركات النحوى م48 

بروقانس - مقاطمة بقرقسا ه.٠»‏ + .د 

البريد 5554 ع 6و5 ء الاظر ء م44 ء لله » 
30 

البريدى -- البريديون 97 

اليسسيرى - أيو الحارث 7808 » +56 » 584 » 
ؤلاوء زلف 6ه ع مر4 ع كرف 


لال 2 246 6 ]641 64 664178 ل؟5 
ابن يسام الشاعر الأقدلسى 465 
يتان 


أتين لحم كلاه ورك عررتء 


4 - 
البصرة 6 ع 5ه لدعم 6 جل زر ء وى 


1د 
ان ل ل ا ل ل ل 
لحكء واد لامو حورء كفرع 
1ك 86و محقع ممق تويعييم 
أ الصماء كوماء 


0 لمك عومد 


حلت » زلكء ميد 

يصرى - مدينة بخوران 1416 

اين البطائحى - الوزير المأمون 1/6( ٠‏ هلاز » 
كلم 

بطرس - القذيس 06 

اين يطوطة 4ه 

ابعا - القائد التركى مم 

بعداد مع جود وغ 6 مع 6 44 وثم4ء 
لاع ء طم 6 ع2 فك هلا مررء 
لد 5زكز2ء علرء كردا للالء 


سا لام 


وكل رعلء املءمع اع لم16 
وصرء لامر ملارء إبررء طملء 
ل 3 شفا 
لسرم ع إعمء سسررء 64رمع لم5 » 


لل طش ل اطضنن 


لوم ع وكاء هع ملاع فلو ء 
مور لوم جيم ءالازم ع ولعماء 
قزم رس ولاصء ممعء عدم » 
كوسع كيو الام فوع ع وبع »> 
عزمء 8( ع 4ل » 6( 6 5لقء 
لالع ع 405 ع 2154 4582 4 486 ع 
2ع 4456 44/2 4446 4 .م4 > 
مع ع ومع ع م5 ممع 4506 > 
دمع موف ع كيم علمء 
لازمء عورمء لازم و ع#مء ممم ع 
عوماء كومء زومء زومء يمه > 
وم ع كوم كوم اع 52 4 متي 
ومح كعكاء بلكء لإزكء وممكء 
لفن 


البغدادى - أيو بكر 509 6 #445 

بكار ين : ب القاضى ونيف 

يكجور - القائد التركى 180 

أبو بكر الصديق لاع جو ء ممه 4 +0 3136 » 
ا ا ل ا ل 
5 2 للج ادلم ع هبام 56ظاغ » 
غ» > 544 ع م5655 


البكرى - أيو عييد مع ء و4 ع ممع زمورم» 
هكء لالمء 9ع 435 "8 5ه »4 54م 
مره كوم 

بكير بن ماهان م 

ليس 1110 > 58ل 2 كمهلء مولء نقلء 
9 امالأخكزاء اا ه؟ لاع 6 » 
84 57566562 >4 مكه 

يلخ ومع وم 4 وعد 

بلارة - زوجة الوزير ابن السلام 184 


رعرع بجمرء ومو 


يلكين رمرء املاء مملاء غدلاء 709 ا 


نرنا 

يلكين بن زيرى ين متاد المنهاجى*16 » 110 » 
أللء 65ل ع دمل ع8" 

يلنسية ٠0م‏ 

اليليتا - مديئة بصعيد مصر 93م 

يلي هوم 

البعجاب 44 

ليندقية #اث8 (١‏ 6 5 

البهنسا - كورة من أعمال الصعيد م16ه > وه » 
4ه 


يورآن ينت الحسن بن سبل 544 
قرب دمياط 501 


يواد 

يوصير - من أعمال الفيوم 75 

يولاق - أحد أحياء القاهرة (١10‏ » .مه » ##م 

يولس - القديس ٠0‏ 

عرام الأرشى لالاراء هلال ء لملء 118 » 
لنب شال تساك فاضا 

بهرام مولى عات مه 

اليرة - طائقة من الإسماعيلية بانمن /851 + 88٠‏ » 
حل ء ودع ع الام ع عب ع ميام ا 


كلادء لالاء ع 4م48 
اين البواب القاعر زالقطاط 8١١ + 11/١‏ * 
عا ع لقاع 7#ماء ومه 


ابن البوين الشاعر 465٠‏ 
ينو يويه -- البويهيوت 1171 41158 *181617» 


#ملاء ومرء زه( 7556( 2 43764 
جوم لاحل مك ا لامع ممم ع 
للع ع القع لقع 4314 4ولة » 
كلعء لالع ء للق ع كلقء مك4 
اكع لم4 4مد 


يبيد س - الملك الظاهر 6ه 
بييدس الحاشتكير 61410 
بيت امال كفء رورء مغرء ممدء مهفده 


ل بلط ب ال ب رش لشن 
حلم ع م4" 2 وم ع كوم 2 5صهوه- 
زمه » كوممء ؤممء يكم 2 ككم )4 


هكم > مكدع كلاد 


3200- 0 


بيت المقدس ١14‏ > مود ء #لاردء للمداء 

عكلاء ا ع لاد ع كلكا ممرء 
ادمع نزم ولام كممء فوم 
6ه 


'بإيطاليا 1د 


تطيون - الروم د ١ع‏ » مهو ء لاوء فى 


مغل ليل كزمزرء مملء قمر 
فعلء كيلء ميل قير زور 
ككللءلال(كاءمللاء أللء 6ط( »4 
كزرء لعلو مره رعرء عفري 
61ل ع #وهل2؛ لاه[ ؛ هكر) و١110‏ » 
دع ع املا مهل ع 5م ع لإمس 
لل يت يي ل لي ل 1 
لا" ع عم" ع 994 ع 8( 2 184 2 
47 46 86اةء الاقذء2 354 ؛ 55لم, 
لالاه ع .مه ء لممء ككمء كرمع 


ممم ء لامه ع مره حكد 
بيسان - من بلاد الأردن بين حورات و فلسطين5 4 


البيساق - انظر القامضى الفاضل 
بين القصر ين - أحد ميادين القاهرة ١917‏ ء فلزه» 
لوم 6 لم 


تارقت - مديتة 31٠١‏ 
التأريخ 5.ه - مزه 
تاهرت - يلمغرب الأقصى مه » م ء مم » 
اوالام هم كمء نفلا لودقوء 
5 

أويل - عم 18 > 54 2 ولس ع لسعو هدم 
ان ل 0 


ا ال كك 


408 كك ع مكق ا ملام ع ودود 
عه ع ممع ء لامو ع محف مو ٠‏ 


كلع اي محة 2 كوك 


العار 415 

التراويم صلاة رزراء ورور مم وروم 
تركستات وم » 4:>- 

التركان - انظر الآتراك 

ترميى - مدينة بصمّلية ٠١8 6 ٠١1‏ 


ترئوط موه 
تروجة -- قرية قرب الإسكندرية 141١‏ 1406 


اليم وعد . .مد 


تسير - مدينة خوزستان 60م2 ووه + م.» 


صية الآ ع اولع وزو ه 


اشنا لقف د انفد باذ 1 شاه 

التسترى - فوع *من الثياب 4ه 

التغيع ١‏ .ملو ء الاصء لاوم . زوع 

4١ التصوف‎ 

تغريد - زوجة المعز اماه ء هنره 6 74 

بتو تغلب ١6‏ 

أبو تغلب الحمداق 4م 

التفسير ومع - بسع 

التكبير م عوء مرو «لامء .مد 

تكين - القائد التركى 8ه 

تلمسان .٠١‏ ء لاه 

عي ين المعز ين باديس 1١4‏ + مهم ع دمو 

القيمى القير وافى التحوى لام 

تناس الأدواج م عللء الام ع ورهة 

تئيس - بحيرة صر 0184 10/4؟ ء ربا ع .مه 
علوم ع لم4 كوم ع نمم هوه » 
لاقم لزماء عسوم كرمع ممه > 

عي ع اق 6 سيد ا ها و 
فلح كه 

تجامة - ببلاد العرب 4م + 456 

١/ + ١4 التوابوت‎ 

التوحيد - أعل التوسيد روم ء ومس ء وم »م 
املاع ك4 2 244 5و4 داعيم 

توران شاه مغ 

توزر - أكبر مدن بلاد الحريد 1ه 

تونس - أنظر إفريقية 

توقة -- قرب دمياط 


عه 

تيودورا - الإمبراطورة وهم 

تيوفونيا -- زوجة روماقس ٠١74‏ 

الثعاليى - صاحب اليتيمة 51 ١6١5 ٠‏ 2 47» 
١‏ 
لد 


284 6 م44 6 54 ع بزوه > 


التغور مرا جيم ء ملاكء عومء مقه » 


الح ا ايت 


ومع زبدء فلدء كلو 
الثثوية وه 6 و40 45196 

ابن أ ثويان ممم ء ويم ع مرم 

جاليتوس 09م » 04م 

عابم سيد كه ولارء مبرء هلمع 
لمن ل برفضا 2 نضا ب نا ا 
رميوع ومرء مكرء رلروء جفرء 
وروص وعمس رجو عرو 


قرع 


لوم 6 5ل ا مريا ممع ورمء 
ممم مومع مهم 4 لافه 4 ؤمفء 
محمد لاجم ع عورف لقم ققمء 
ركدء ومكا ميدع وفك رمحا 
عمدء ومدء ومدء كأكدء مكدع 
حكداء محد 

لامع الأزعر مملء 5املء كورء وممرء 
4م ع لالم 464 5ع" ع لام ع بعلم » 
ا ا ل ل 0 طن 
5ع ع ملق ع مسي .اميه 4 ورمع 
توم ع لصم وصماء 6عه ممع 
وعم كفا بمج كرمكء وفرع 
مكدء ككدء محه 

جاع الأقس لمراء 40م ومد 

القامع الأموى حور 

مم2 


جامع الماك حلم ع ولص ع رقع 
مكم ل كوم بعمء مجعم ع ورمع 
وعم مومء مومع ومدء كود 

جامع أو لاد عنات وه 

جامع حمشق 8ه 

جامع راشية وم غ قره 

اجامع اليدة رقية 5مه 

جامع الزهراء بالأندلس 68٠‏ _ 

جامع الصالج 40م 

أبن طولون (0تي » (هم ع 4لا » 

الشفاح فض يان فنا 

امع عبرو - المسجد السيق ولاء 111 + 8118 + 

وز ك2 تا 811 


عيرم 


ملم > لازس ع وممء جمس ع ولسراء 
ويام ع ولام لمع فرع ع القع 
داعم لمع هسم ع ممه 6 وهم 


حلم ع حعكا زمكء مكدع رمد 


233 
جامع السكر علا 6 الا 

جامع القرافة لامزه ممعم غ 46م 
جامع قرطبة +68 ه 48م 

جامع قلاوون 1م 

جامع المقن مم4 ع مجه تووم 
جامم السيدة نفيسة 4مه 


جير بن القامم ‏ صاحب الشرطة 8908 6 885 

حير القليج فم اللليج 55م ؛ لمم مكمه 
حدم عمق ع يفكجد عد 

اليل ومع عسر ع وله 

جبل طارقا ونه 

أبن جين 10#اع ولكء لدع علد 

جدة بوم ءا ونكء عله 

جرجا كوه 

جرجان مم ع 16 6 551 6 3534 

المر جرال - الوزير أبو القاسم 1١4‏ + هكد » 
بارع مزبرء بالاو زور كرمء 
اسم أ حدم 

ابن أ الجرع الغاعر م46 6 ٠4و‏ 

يلاد امريد مد ع ذو 

الحزائر مه 

الحزية جم ع هورء كمرء لاوم ع ومع 


كلمع مومع مو ء اكه » كيه ع 
4ه 


الحزي 


ورء لعلء # ولع ومرء ولع 


5م ع و4 
ابن المصاص - عيد الله 1١14‏ + 115 


عللمء عم كوم 


أبو حفر أحد ين قصر م168 

جعقر ين الحسن الحسيى الخطيب 814 6 301 
جمقر الذاعى عدم 

حشر الصادق فراع رع ع لصت وك قاع 


الداع 59 2 41م ع ملك 6أجرمة 


ع امت 


46 ء لالم: > 564566569 ع ذحد 1 الاملء كوقلء ممرء لاملا ع ه١1‏ 
حمر بن على ١م‏ 2 م07 6 4160 جمرء مكرء زكر كفرء كوم 
حشر ين قلا الثرف «ماء مقر يور ء أ هدرب وروا مهنا مرك كدر 

#لا )لالزلا » 5ى] ا ؛ هوم كوم 2) بي ع يجيه + مج اودع ونا 

ميم ألم ع عبص ع عبص ع ملم ع جبرر 


جعفر. أبو القضل التحوى م8 
أبى جعفر سلم الطلوى 590ل ع 541 عودء 


كقلاء لاقل لله : ؤرما لاوة ع هورم ووه 


آبو جقر المتصور 659 70م 6 ولاء وزوماء توم ل ععمء كسما فعفاء وعم 

اكه عاقحه لكف كوم زم مقف ولام 
الهالية : أحد أسياء القامرة يه عحم و كردء فروكء ركدء ركد 
الحند- الحيش لم ع اوور لمر مراع كككء لاك كيت نمك زمد 


ملل حولء مخرء زهره عهوس | جيحون - تمر 114 

لاقل مقر باقر برع د يرمع |الحيزة مزلا لاكرء لقره كقرء لاجر 
مزاع ماوع ومكا رما مغر عفر جورت كفرع مور لاخر 
م ومو كوا لحرا مكرء كل جوم عبد 

للد ساسم ل وسم ا وعم ع برءهء | الحيوشية : نسة إلى أمير الحيوض بدر الماك ١م‏ 


وحم قوم ء نعمء رعه . عمهء | ابن أن حاتم اللحدث نجع 


كما عدم هوكم ء برحم عردم » | حارات القاهرة 504 ء معد ء لرعد 
عممء لومء جه كرد | الافظ الفاطبى عماء جوقرء كلاذء كلاز 


فلم 6 وجح كوكا لأحدء لالاده ماده لمر عدم ع ارم 
مكح زرده مركم كرك قر مغر وير 
بالمن +40 رم غلم زوع مق ع كع 


ممع ع لمق ء عمق ء لازه .ويم 


و ا و ا ععماء ركم ء لامك ع كمدء يود 
احواد مور زمره عزو لوه وبرء 1 
ملام الحافظية ‏ نسية إلى الحافظ القاطمى 01م 
الكواد - ميد لام “الماك بامر اش الفاطبى ملاء عل ع ودإسمول 
الطوارى ونه كرك كيه مارو ع2ك و كرا قبوء كيو 
الخوال ...م ء مرق قعةء؛ زجه لودو لور م كير فزرء ورم 
اين الحوزى - أيو الفرج 4140 ل ل ل 7 0300 
جسعنيان - الإمير اطور ١٠١6‏ > 418 ان ل كن كن 
جوهر ‏ جواهر 1680 ء عدر كلا مومع مع ام روا ومو وير 
ممع ومم ب ومه 6 كفم رفك نمع ل#فء ممرء ومرء رجور 
3 كك لحم وروا مرو عور 
جوعر المقل عو مو ع 4و مو جوءبروء 5 ا ملع وص الوا وم 
حبلء لاجرء كلل لاكرء وعر كقرء جوم نومع زممء ورمع 


امول كورء ٠مرء‏ زم ايوم «ملء ومس فوم . كوس ع لامي 


مدعا تت 


ومع وموم ع ل وسإبروم وبكرعاء 
وجب م٠‏ ونا 6 اسهك م مه" > 
دومع علأ 1 2 84م ع2 ه49 4م"2 >» 
اوع سد وغةغ 458426 45842 2 الاء , 
ل ممه 8416 لوغ د ممجاع 
عمها ع فيه ع هيه ع ؤيه ا 
عزم ع عزم 6 مزرمء يوم و#مء 

سام ع وعرق ع وعمء زوم مممءع 
ومم ء ركم لاوم ع وعتء كمد 4 
ا ااي 14خ م ع 6م 
“##" »+ 84" ع 5485 4 كقكتالا لامكء 
لحدء لاحد 

أبو حامد الأتطاكى الشاعر 444 

عامل الدواة .ذه ع 5ه ع 4ه 

حامل الرسالة .ده 

حامل الرعج 1ه 


حامل السيف 11ه 

حباسة ين يوسف المقرق «م 1١١4 © (١١م ٠‏ + 
و" 

الحبقة وحنو ء كوم ء ملك كالدء حكدء 

لويس ت األظن عم 

المج عع ونوك إالاء مللء 4ولءوقاء 
اه 1472 


عالاقرطء زركرمء 48م 


عروم 2 4لام 6 5(ع م كك4 2 عم 


فدم ع طأممء لاقم ع هوه 6 2لد 
الحجابة ‏ الحاجب ؤلالا - عملا ء مع 
الحجاج بن يوسف الثعى 0ه 

الحجاز ماء لاد مرء 4م ع وم 


علرء 
اال ع شولء كله ورلا قوزرء 
لملء ممرء علارء كلارء كركء 
لاأدء لطرء يعرلا وعرء ركقرء 
54 ع 550 ع كم ع 5م بتكوجء 
ممع مكابع ع عزف ع 5ومء لاقم 
مده ع ١زة‏ ع ححه 


الحجة المج مع اباس 46 ع املاع عيرم 
لابدء ولاء قروو لمعم روس ع روم 
الاذء طالاء ء ملام ع6 46لاذء لالم4 » 


4 


حجة العراقين - الداعى أحمد حيد الدين #88 
ران - اطراتيوت 55 6 ملع 6066م 3 


الحرة بنت المليحى يالمن ه/ا١‏ 6 119/5 

الحروب الصليبية ١5؟‏ + ١ه‏ 

الحرورية - أنظر اللوارج 

اين أ حتيفة ب عمد و + (١ 691٠‏ 

الحسية - المحتسب "م 6 45 © لام » ]الا » 
كلاو ع كم #ورء بد 2 زوم 
ورم ووم بوره عله ع وعم ء 
لكم ع ممه )4 559؛ لاد 


الحسن بن أحمد القرمطى الملقب بالأعصم هلا » 
اماع 5ل 

نكا 
انوس ع موي ووم 6 1406 ف كوم 

الحن بن أحد الكتاى ‏ والى صقلية موه 

يو الحسن الأشعرى 721 

اسن ين فر القيقي_ - آثير مكة هها؟ 6 ع92+ 

الحسن ين زيد العلوى 5٠5 + ١9‏ 

الحسن بن سبل ١ه‏ 3 

الحسن بن عبد الله عامل الخراج 7548 4 4ؤ؟ 

أشق يوغل 18 ا 4 14 51 ول ># 


ممرء وملء مكلء 


640 اك 0 لض ل دكن 


لماع للم عم ء قم ء لللء لللاء 
وعرء (وم ع الاما ."9ع ع 6مة »> 
23544 9 


الحسن ين على الكليى - والى صقلية 21٠٠‏ 9181 » 
و 4 18 6 عو 

الحسن بن القاسم - الادريبى 5ه 

الحسين بن أحمد بن عيد الله ين ميموث 319 + 5لا لالا 

الحسين بن جوهر 18( 2 5-8 6.646 56آء 
علالااء كلهم 

الحسين بن زكرويه القرمطى 585 

الحسين بن عبيد الله بن طفج ١١8‏ 2 161174ماء 
#«مرء وملء مهم ع زيم 

الحسين بن على 4 » (١‏ 2 9( 6ه" 6 595 ء» 
وس للع وم موس ومع لك ولاء 


1 


ع 0 ع 41ل 45ل ء وللء 
ولك زعم ع كبس ء رمو عمج وى 
كمع م ومع ووم ء لمع #زمه فى 


لاعت ء لامكء وفكء 4مد ع 166 »> 


566 »؛ لامع ع ممكء. 
الحسين بن على بن الحس نين الحسن بن الحسن 68 
الحسين بن على المروروقى - الأمير 416 © ولع 
الحسينية - أسد آحياء القاهرة ممه 


المسينيون /لم7* 

الحشاشون وس ” 

حشر موت 04 

الحكم الثاق الأموى بالأتدلس - المستتصر 6و 


كع 4ل لمر 2 هله مويه 


الملاج عير 

حلب 19# 162 ع 1هر 6 ام مل لامك > 
لل ف ل لحف ل ل 
لام اع عمل علس ع ولا وزرقء 
كم ع 4ع4 .نازع ع وم لازم 
عم 


الحلواق - داعي الشيعة حي 4 ب ومع ع كي 
مد 

4١١ الحخلول‎ 

جاة ومع مرق رمع 

جام حابات 518 2 376 2مك م عرو- 
عمج حفكء مدع برقن 


حمدان بن ١‏ #.آفظر رمد 
حدان زعي الآتراك م:؛ > 6ه 
الحمدائيوة زعواء زمرك لومرة ورمرة 
ععلاء عفر وعم وجرا مموء 
عم 2 5و" 2 لل ع لاغ 


حزة ين على الداع الدرزى مهم ء ووم جو 
م 
من 1 110 8 


مل د شن ب لف 


لامع ع كمه لامع 


يئو حمود بالأتدلس 5ه 


الحمى - موضع كلا م 

حميد ين يصال - وى المغرب وتاعرت لالم »6 25 

الحميرى الشاعر 14 5 

الحميمة - قرية جنون اللبحر اميت 0+ ء 58اء 
000 


الحتايلة وعداء لابلاع 


جتيل ب الإمام اجد مراع 9818 

الحتفية ‏ أتصار الإمام أن حتيقة بالام 

أبن احشية مر كر برلء ولع ور عمم 

آبو حيقة الإمام الداع «صاع ماع :وي » 
للم ع ولع 

أو حنيفة الترآن المقرى خلا 4لاء 04؟» 46م 
كما ع وم ع ردم ءإلاخ - طلالمم ع 
قله 

حوران - اقلم بنلسطين م6( ء عمد ء ممع 
لضف 

أبن حوشب متصور ابمن. داعى الشيعة 4« 8 4» 
لات + جه 8 #10" 1 34 4 385 > يديد ع 
كلمع وم حو لرمع وعس لحقه 
5ل معمقء 
مه 

الحوف ىا 6 مع 

حيدران ١6م‏ ء عه 


عل مم4 46 ها » 
ع مع ل مرو ع لاثم 


اموقه 


حيوس اشاعر عم؟ 6 217 
خالد ين عيد الله القسرى ٠ج‏ 
خان الفليل ‏ أسد أسياء القاهرة 1ه 


عتكين - داعى الدعاة 99م ء م78 ء موس » 
رمع ع مرمرع ممع 

خديجة بنت الحمن بن سبل - أنظر يورا 

التراج لما #م ع ودء وبر زلعوء 
معرء قولء كجورء مكرء مااع 
الالاء كمكء كخورء زوراء كور 
لقاع كور جوم ع ملس بوزرعء 
لكلا ع 56" نوزم 2 زوم 2 وزهوم- 
ومع نوما ء رمم ء لاذه 4 مكمء 
حدم ع ملام > ولام » كلاه ع هلام » 
علاه ع مومه 


عراسان ب الف رآسايوق 
فوع وو رم عيعم 


ل ا ل ل 
302 


0 اولع لاع بطرء رده لكر 
بحم و غر4 > لاز بهرف ورف 
ححماء ابلا ع ابرع ع ررم و سععممء 

6 


الحعراق الفارمى 84281٠٠‏ .504.5 


حصنفة 


ائغة اع 

أئن مرك ء عمد ع وعد 

الآثاث 44م 

الأملحة وه 

التجمل #01 

ن التوابل عدم ء هرد 

الحوهر لوه 

الحل 40د 

الرفوت 

السر وج 

يق در اميه 

غزائن الفرش 84م + +هماء همهء وعد 

عزائن القصر ه2؛ » رمه » وه » 64م » 
لل 


قمه 
لخد 


0.34 


عراتن الكسرة ومه » 54م ء مده 
خزائن المشرويات 84" 

الخزر قوم 

الفسرواق - نوع من النسيج عه ع مده 
اه ملك القرسن 4ه © 5مه 


القطاب بن الحسين - الداعى باب 8 

الطبة ومع مع ع ومع حمء كو عم ع قم 
اي ل ال ل لت 
عكر بعر ممرء ملارع لايع 
ولاو ولارء كقرء قفر ربو 
ور وروا ومرء ورا مجر 
وعروء مكرء زكرا مير كير 
ومرء سهماء ممرء ومو برموع 

ع مها ء كلام > يمأ ء عام ع جم 6 
دعمء لصم ع جيم ع ربس ورمع 
ملام ع دامع لارام ع ولص قيمع 
مرجع فوا وممء ورعء عرق ع 
لاا ع 1180 4 43# ا لام اع ومع 
عزماء قود نفك ككدء لاجو 
د 

اللطير بن الموفق فى الدين 48 

اين خلدوث ماء ومع للاء #لاء ولاء 


كماع ملع مكء كوا عدر 4دل 4 


مللء لالادء ه] ع ماع قععه 
لاع ووكاء كر ع وام ع ابرم ع 
عومر. موسا ع عورء عوج 420646 » 
عمو 6 مم4 (45 6 وؤزمء 2ه 


آين الدليج أحد قواد الطولونيين 8ه 


أمير المومتين هرم ا كعم ءا «رسره > 


ععهاء لاف ع فومء كوم باوكا ء 


كححء لبنوء عد 
خليج مرحوس اناه 

خليج سغا ولام 

اليج القارسى :٠1د‏ 

خليج القيوم ؟لاه 

خليج المبى «لاه 

اللليل بن أجد وع» 

خارويه بن أحد بن طولون 8١1ء‏ 5هلاء 4وىء 

لاو( + معماع 5لكاء دمذدء كاد 

خين المهد 6ه غ7 
القوايج بد ركو ور كل لاور مع بقع 


44د 


كروء لاررء لماع محرا رومع 
عل ومو ع 4م 

عوارزم -كيقا الحالية ع4 ء هزه 

اللوارزى سأبو بكر الكاتب م ع 8 2546 4434 
ممه 

عوزستان «لداء «عاماء عمه مهمد 

ابن اتنياط - أحد أنصار ابن ر زيك 198 


خيير - غرزوة 871 


غيوة 4308 
الآديرة البيضاء 
دار الإمارة ممم 
دار التعبئة 6ه 
دار الطرب ده 
دار الطكة جحو سر زعم ع ممم وموم» 


114 


ممع ع ورقاء معو ع موه 

دار الللالة حمه 

داز اسلاج .8ه 

دار السلام مكمه 

ذان الصتاعة سيم ع م.م ع لرررة ع ممه ع 
4 ا 1 


الواح 


دار 


الغرب (ؤلداء إل« . موي عورزم 4 
ملق ع زممء قيحكء لاله 

دار 1 ع زطمء مكدم 

دار زمه 

دار العطاء /لامه 

ار الملم ححدءهلانء عقر عقت ررم 


مع" ع امم دودمم ع ونه 2 ورم 4 


١‏ ع لشي واه م 8ه ع موه حت 
“امه ع فاه ) فكم ع 51١‏ 

دار العيار زمه 

دار الفطرة 54ه © 41د 

دار القند ووه 

دار الكسوة حدما عومء وعد بوره 


دار املك قلارء قعفء ذممء لاممء باكة 
دار الحجرة 4م ع ملاء و4 ء مهم عكم” + 


عدة 

دار الوزارة هنع ء «#وعه » هممء لامها » 
محمع ومكء لكك كككا لاد 
عد 

داعى الفعاة عد لج ع لوسر ع ولاو 
د 1 الح 8 + 25 6 
ووم ء لاو ع 858 2 م5”م ع عم ماع 
عممء ملع ء زرف ع «لع ع ممفء 
عوقء موق 2 ززم ء كوزم ع هكد 


داود الثبى 455 

دبيق ‏ إحدى مدن الأثاضوك 184 ء ههه كمه 
35> 

الدييق - نوع من العياب 585 

فية -- قور من: آله 

امطة لير ولدء مراع 408 فكوة 

أبن د 

الدرزى 56م اع و4 ع2 ممم »2 عمر 


وعحع ورد 


اب كمه 


اس - صدر الدين عبد املك 1م 


دمع لامعرء ومع ع ممه 

الدروز الارزية +18 وككلء مكل ء مر 
الوم لهم م الا 6 5ؤ8 ٠‏ 
نيلك 

اين دريد - الشاعر_ه؟ » 484 


الدكة ‏ على نهر يزيد قرب حمشق 188 6 5401 


دلاض كمرء كه ع وعد 
حماوئد - جبل قرب الرى وم 


افعق + عه مم واوا 5 
مبرع عرريء جور ١‏ 
عفر ومر لامرع : 
جرع ككرة عكر :0 
مر لرمرء قمر : 
يي ا سك 3 
فلامء ممم مقو : 
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الدهرية ‏ يقولوت باب العام لا نهاية له 4507 
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دير - آيرة لالارء 8ع 4( 7056 1756 
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دير اللندق ولع 
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الايباج - محمد بن جعقر وم 

ديصات - الديصاتية 8٠‏ > ومع 
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الديام - الفيالة مم ء وم ع سمراء 9518 ىم 
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ديثار - طائير 0ج و منج كيكء لرمرء 


عكدقء زلكء 
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الايتورى - أبو عتيقة مراع مو ؛ 4و 


ديوان - دواوين 5م ء خم 3١56‏ » 


لول د يدل © لحن ف عون . لمسنيك 
للك ع فل علاوء إلارء كوكء 
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“كع 6 اع 2 لو؟ 4 159 2 مج4 / 
كعد لاك ؛ هكة ء كقحعء منم6 )2 
#«زم ا لالفء لزه ع مومء وعم 
لمم امه زلامء هلاه ع يوه 4 


وم ع مجه 
ديوات الأحباس 5و 
ديوان الإنقاء ور + فهو ء كحتء رحد 
ديوان التسقيق 1.ه 
ديوان الارتيب ذه 
ديوان الحيش 


ديوان الحجاز 06وم » 


7و2 زكمء فكم 
1 
ديوان اللامة ويم . 9(« ع ولام ء لاقع 
1 
الشراج هده 
ديوان الرسائل عور » وزه 
حيوان الرواتب 799 » 18مء 9ذه 
ديوان سر اغليفة ٠م97‏ ع2 #وو 
ديوان الغام 5و ع 4وى 
ديوان الطراز 5و 
العريزية 48م 
الكوة لدو 
ديوان انجلس +وم » 19م 
حيوات المظالم .وم ع 1م 
ديوات النظر 51م ء كاه 
3 م 


ديوات 


ديوات النفقات 14د » 
أيو ذر التقارى ماس ابدء روم 

ذكا الروف وال عغير +ؤو 

الثمة - أمل وول ء مكزاء مكرء الم ع 
لل عملم ء 
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لاللاء مكرء علرراء 
عع صمم ع ومم ع لاعم 4 
ع ع مرو 


ذو التون المصرى المتصوف 407 


الذهب امل مكل ممرء درا زمكء 


أمكء زلا رمس م مزع ؛ فوعء 
لمعم لكقء عورم روم سومء 
عم ) هوم ندم عممء 4مماء 
قممء لاقهاء نكم ءا ككمء لإكفاء 
رمم كزمء كوم ءا يوقفء زوه 
وم ء هع ع كلد ككلكء لت » 
مكدع بسمكء رعجحء وبمك مجع 


كح عطقك جد فحه 
الرازى - أبو حاتم الفيلسوف الإماعيل 415 ع 


للحم محم ع ولاقاء كلع ع كمعاء 
3 

الرازى - محمد بن زكريا الفيلوف الطبيب 405 

راشد الخطاط موه 


الراشد العباسى م88 

الرافى ايانى +5( » زرلء كزالء الظال» 
1 رسف عضا 

الرافضة .- رافقى - رقضى 954 ) "5 2 31531 » 
فلل 

راقودة - قرية لاه 

راهب - رهيات 115لا ء «لا5 

ابن رائق - مد ١9٠‏ 6 1171 6 177 43816 
ا 

الربذة -- قرية قرب المديتة المنورة 5 » +« 

الربيع بن سليان المصرى - تلميذ الإمام الشافمى 806 4 

الرجعة م + 9( ع 1آلا# 

اين رزام مه 

بتو رزيك م6١‏ + 403 

أبن ريك - الوزير الغالج. جوز غ ومع + 
مهغ ء 5ه ءلاهغ »مم4 2 5م41 ء, 
6 2 157 5غ 4 )لالم ع ١10هم‏ 

رسالة التازيه 0م 

رسالة القساء 4دم 

الرسالة الوزيرية الا؟ © #45 6 4818 

بتو رسم مه ع 6م 

سم ين الحسين الكوق ممع م 

الرسى - أبو إمباعيل الشريف ١46‏ 


5 مده ا 


رشيد وه 
الرشيد العبابى - هاروت سوم ء 4# 6 5ز١ر‏ 
رشيدة بقت الممز +مه » ه4ه 


الرضا - عل ام 
رضوات بن الولقشى - الوزير لازا » .مات 
ه88 4 «(١#‏ 2 5زم 2ع وهللا الاح ا 


كمع 6 وم 6 لله عورم 
وضوى - جبل بالحجاز ١9‏ 
الرغى. ب القريف اللوى بذ ع ميد د ويوع 


ألاء ب ء زطرء 416 فكع 


رطل - أرطال جومم ء ملك ؛ مركء وفدء 
مد 


بويه 1106 
أو ركوة 155 ع 1] ا فررء هوه .مم 
رمطة - مدينة بصقلية 1١١‏ ع «١لاء (١6‏ » 

1 


00 0 حل 


الرملة عمد ء زمرء يممرء لافلء مهرء 


11 + 78 4 بواج د برو 2 
فنع فازعة ع فونه 
الرها ١88‏ > 4مره 


الرواتب ومه - 56م ع يبرد 

روديار - إقليم /611 

روعي - اترريعى ياف ععلية حدن ع ويو 2 
كملاء كلمع لاله 

الروذبارىي - صالمح بن على ٠١5‏ »ع ه١؟‏ » 
0 

الروسيا ١#‏ 2 5.90 ع #(ه» 

الروضسة -- جزيرة 9.95 2 لاوره > 8مه ده 


وعد ع م4ه 


الروم - الرومان - أنظر البيز قطيون 
روماتوس - الإمير اطور ١١4‏ 
رومة لالاه » 51١‏ 


الروث - هر 5.4 
الرى لاه - هزه 


الرى - مدينة مما 6ب ع وساء ودء 3# » 


الكلاء 6ل ع ولف ء ولغ ع 455 » 
لدع > مققء 4زم 

الرياضيات 04م ء لاده 

ريتشارد - ملك انجلترا وود 

ريحات -- عزيز الدو زعم الأتراك 781١ ٠ 1107١‏ 


ريدات الصقليى - حامل المظلة فى عهد الحاكم 


1 

الريف - إتلم بالمغرب هم ء مهء مو ع كه » 
لمانا 

الزاب - إقلي حر لقء كى ا 440 


اين الزيد الشاعر 1مغ ء #موع 
اين أنى رييد - جعفر الشاعر 461 
ابن الزبير - الحسن ين على 408 © 5م4 6 وم4 


زرادشت .- الزرادثتيون 

:زرعة بن لسطورس ‏ 55ؤ اه 
ا 

زرياب - المتتى بالأندلس 48+ 


لالرء ملاوع 


زكرويه بن مهريه مه" + 41؟ 


الزلا زلى - الحسن بن عبد الرحم 4175 

زمام الأثراف 0١٠5م‏ ع ككه 354358 

زعام القصر 59م > ام ء هللدء 5ه > 
كذ 

زناتة ‏ قبيلة بالمعرب م ء وماء مم ع 0ه ء 
لي ل نشكا 

مدع 


الزقا. 
اين زقبور - أبو منصور ين أن | 
ال 
زتجان - من تواحى الخبل 4. 
زنجيار - ساحل 516 6 1515 


5ع 


لق 


5 00 7 


التهر أله 
الزواحيون 46؟ 
اين زولاق - الموترخ المصرى ١17‏ © 388 > 


4 ع سبج لويم ورم ممعم 
حيس ل مرج ء لاع نالوم لقع م 
ووم عاتزرمفء زلمء ممه ملكء 
وعد عوج م لمك رمت ء اكه 


زويلة - قبيلة بالمغرب هعه + 4+ه 
زياد -أين مضد حرقةابى داق + 

اين رياد عامل الكوفة فى عهد الأمويين 14 + /ا١ا‏ 
زيادة الله بن العباسين الأغلب مم عم غمء جم 
الزيتوثة بالمغرب 
الزيج 5م 
زيد ين أنس الأزدى 15 

ريد بن عل مردء وو ) رع 

الزيدية ماء ويء رمد مم م وع. طع ع 


مره 


4ه الوع 

زيرى ين مناد الصتهاجى -- زعم قبيلة صنهاجة 0ه » 
لف عقا قفا جه ا ييه نامور 
مجم ع رمع 


يون - الزيرية 3ه .هدع مه ورمع 
امجدء سه راع قمر وجم برع 

زر عسكس -. جون الإمبر اطور 1١8‏ ع 4م18 6م11 

زينب ينت حش - زوجة الرسول 4595 

سابور ين أل طاهر القرمطى ووم ء مومع 

ابن أي الساج أمير الرى وك ء روم 

الساساقيون 


ككرء ولف رمدو يجمه 


ينو ساسات جاع كوء مكء رت 

السامائية - الساماتيوت 1١8١‏ 2 +1 6 481 

سامرا دم + 44 

اين سيآ عيد اش و ودع مدع ميوء ززرء 
العمرءيم 

يآ ن أحمد المظفر ‏ زوج السيدة الحرة 7141746 

السبثية 5ع ملا ء ود 


سيتة - بالمغرب هلم + هه 
ميق -السيائظ 4و 


اسيع سباع 165 6 5100 5 

السبعية ب الإسراعيلية وم » «» 6 55 » ولام » 
1 

سبكتكين - ين البتكين الغز قوى 44+ 

سهيبة ‏ مدينة بالمغرب 41 2 848 

ست الملك بنت العزيز ١319‏ 

و ا 0و 
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50# ع لامهه » 
ست الااس بنت سميد اللو لة الحمداق وم «» ٠14ء‏ 


ف ممغع + +44 و بانانا هوخ ه 
00 

الشثر ب السعور لام بد باج .م سس اع سسا 
عوج ع جوم عر م مح ع مرقاء 
موه ع حرم ء لاجد 

“السجزى أبو يمقوب داعى الإساعيلية 407 - 
ع 

سلا ملم 


لدوم ع مومع ع لجه 


سراف بق 
سمة الدرلة اللمداق و9 + وعاع 
سعد ين أق وقاص هه 

ابن سعدوت الور جيل الشاعر المغرقٍ 34 
سعيد بن أحمد ل أنظر عبيد الله المهدى 


من بى جاح بالمن؟ 4 


سعيد الأحول بن نجاح 


الا 
أبو ميد الحناك القرمطى 89دء لم7 © مم9 ع4. 
عة] مه ++ وهم بن أو 


سميد بن سيف الدولة م8 6 585 

السقاح - أبو العياس 6« 

السفاح ين عبد متاة 8« 

آبو سفيات الداعى الشيعى ‏ 435 
كمء 


الام قاع 
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سقينة ب مركب 159 © 184 ء مولء لامرء 


لد ل كي ب ين ا شن ل ليشت 


بلاالا 
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ل قن ا لل كنا 
5 ومع لصم لأمعرء ممع ع جمع 
لإمع ع نجع ع مروص ع سرض ع فصر 
ا ا 0 ل لمن 
علقء ولف ع كلك للم )اندع م ا ا 20 
لبو الاقم مرحت 11460 معو 4ع ع كلم ء لاكق ع ككف ع مرع 
عيكي 0 فلك ع ولاق ء لاقي يعم ع لمم 


سلار - الأمير لاه 

أبو سلامة مرشد بن على ... بن منقذ +88 

ال ل ا ل ا 

الواد بد كوء ولاء هوء (5( 6 5هل 
ل لق لق ل د شنا 


كحم (مئ يورك .مكء لمك 
لمدء «م ع دمدء رمد ؛ زرمد 


1ع اا لاا ع كمع عم ممع 
لذء غؤ)2 مو ءالمع ء فكلاذ4ء 1514 
“السلى - الحاقفظ عمد ء مم 
سلمان الفارمى 1١‏ © 491 
ملمة بن خالد -- القائد العربى قى الماهلية ه؟ تي خا 
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للم ع مرم ع كوم رمه ارك 


ل ل لد 


ل ل ب بك انسودات - الودانيوة 41 6 0175 - 161 
الملوم 0ه وسار لمر مقر رمع ع ممم 
أبن سليط - أحمد أحد أنصار المختار 1١‏ ومع إلاماء مومء سمه , كردم 

سليان بن داود 55٠١‏ + 3351 كلمع نممء لوم ء كقمء 16 
سليان بن صرد - زعم التوابين ١4‏ كوج ويح حمكء حكدء ربره 
سليات بن عيد الملك الآموى ٠١‏ سورية - أنظر الشام 
سليان بن كثير +8 سوسة - ميئاء بالمغرب 8ه 


مليان_البى مه مودق :8؟ 

عياط - أسمطة مهرء 56م ء كمه ء مجدء | سواكن كوه 
لاطح 4 ماع إكمرء ؟يدء مهدء | سوق الدواب ١هه‏ 
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«سمرقتد - ببلاه ماوراء لبر كهزه ع ١هه‏ 4 03د 
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سوق التحاسين هلاه » 1م#م 
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قمرء لاملء همرء هجورهء رزكرى 
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لملء كاملء عفر 


ككلء علارء #لارء فلالء لهرء 


كملء لاملء كقورء كردا إمرء 
ححدء كولء زلكلء ككقلء عأقرء 
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ل ل لشف د خخ ب لشف لك 
الالال ع جماء ومرء 6د35ء لكر 
ا ملالاء كلالاء زوكء لكوء 
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0 عكلفء 
لاع ع م46 ء 2 عكحقء» 
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كوم كوم امريد علو 
كع كلتك كلكا ل كد ع يرد 


حقكءكامدء 


شاور مما ء هذؤلء كوزء نكحرء إلفزي 

151 »4 “15 ؟؛ تذل» 196ل كجر؟, 

لم 406 للك اممو 

أحد أحياء القاهرة ممه 
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آين قداد نول ء كورء لقرء قرع كموزر4ه 
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الشراة - إقلم بقلسطين 1٠١‏ 

الشرطة باع را ء ولاك موده كوو 8.2.4 » 
4" 6 908 ع 84" ع زم ع ومع 

شطا - على البحر الأبيض عمه + 01+ 

1١ الشعى‎ 

العمر - الشعراء 166 ء للالاء اللاء مزري» 
لا 6 4 5ك" )لمم ”مه 
4" 6 44" 2 ؤم ا لملاء ميم ع 
ل ب للك تيفل . فت ب شف 3 

© 66 417 1 

لكم ع وم لالفع هلم امف » 


م4 مله 


وده لإلركاء فرك ركد ممده 
لامك ع حككءملاد 

4٠ الشعوبية‎ 

أبو الشلعلع - أحمد بن عيد الله يمون 27241 م 
وي بوه 1 


أيو الشللع - محيد 5 

شال إفريقية - أنظر المغرب 

الشتفرى - صاحب لامية العرب 18م 

اكبرياقوه - دجرد اثالث زد ء وزع 

الشوبك - ولاية بفلسطين ١44‏ 

الخبل مدع 

ليراز ١لا‏ » 41١18‏ 2 4518 ع 48 

شيزر - قلعة بفلسطين 775 ء لاله 

شيركوه - أسد الاين 6مذاء 4هلاء 
مكلك كور 15١‏ عدف ززم 

الغيمة -الشيعيون ١‏ ء لاع 0ع 4 56 لا» 
الع 1*9» 4لاءكاءلااء8اه» 


44 


4 الا 


ا ل ال ل 0 1 


رمع جسم ع 4م ع مم ع وم ع وم ء 


وم هد ماهر ع ومع وز ع 6# 6 وج جا 


مقع مما يمع وم مومه لدء 


اكع الاء مع لم521 ل روعلرء 


وعلاء زمر2ء لالادء تمدع ككرء 
لاع ولمع سورع ورم ء ترم 
ع كك ء مكرله ممرء كمرء 
تلع كلم لام مود 4 زوم 
عزن عجوم ماعوع ع فوص ع ورمع 
مسعية بروما رمم عوجوم م مومء 
ذلاع ع الام ع سام ع ملام ع الماع 
لالاس اه هم 6 كمس . كمه ع لابق 
لماع 1 4ط 44046 2 يك ع لادم ع 
فلع ان كمع ع ملم ء لاجم "امد 
ع وفكء دمت ع رمك رمد ء 

ممك ء جدمكء لامك ع ممدء 


اء والمكاتيات عيرم ء ممع .ده 
صاحب الاب 7و7 ؛ (5أمء هه4 

الب يد 
صاحب بيت الخال وفع تدمع حدم ع وود 


لوه 


وحم لرقدء ككدء بيكه 


مبائحب. االسيوة معد 

صاحي الافتر 50م 4 13م 

صاحي الرسالة .وم . حدم ع ورد تعدء 
نا 

ساب الزماظ ان 

صاحب الصلاة #926 


صاحب القلم الاقيق 2< 6 51م 

ضاحب قلس 2وم 6 حدة لوقه 

اصاحب المظالم 6« ع رم عا ووم 

ماعب المظلة .مجاء مان 

صاحب المعوئة 4107 

أبى مالم الأب عملء لملء 29؟ عكلكء 
غنة؟ + لاله عجؤة هع 6ي3. 

صالح ين على - العيابى 55 


صالح بن على بن عيد الله ين عياس 04م ع /710» 
صائح بن مرداس بام* 

الصالحية 5وه 

الصياح - الحسن 1308 ء عم ع ادم ع ملام » 
وحمل للاططء تباع عاممية 

- مديئة بالمغرب (١49‏ + 5لاه 

صرغد -- من أعال دمشق ع/اؤ 6 ه821 
الصفار - أنظر يعقوب بن الليث 

1١٠ حولة‎ - 

صفاقص - مديتة بالمغزب 515 


صير 


صقين -. موقعة لام 6 818 
صقلية - جزيرة عم ء ممء مم2 لهاع #»ه 


لاو سوير نزو ززرء لله 
عاد الارء وعم و يوم لامر 
فمدرء لجرا مبمء ررم ممعم 
وعرعاء مرمء نوم ء ب#رومء ويك » 
«ألكء ملك فاله 

صقيل مم 6 1م 

الصك - أشيه بالشيك 11> 

الصلاة 6ع( ء. 5ملء ولمع 5950 6 3ع 
ور رلا باحو ررعع رع ورور 
عوع ع لام م ممع و مءة 64 4(8 > 
كوم هرم وعم ء. رمكء عفد 
وكا فهك نمكء مده ككد 4 
4 

صلدة الحبعة هوا )2 تذكرء لالامد . #لام » 
علص ء هرم و كسم ع لامع و وعره » 
كدمء لأكم ع ممدء كحك مده 

صلاة الصبح 9لا » 78" 

صلاة الفحى .5« ع «9جاء 88م 

صلاة الظهر 718 > 85٠‏ 

صلدة العقاء لاباؤ ء ؤظام 

علاة العمر 781 » 15بم ء لاسزماء مهكد 

ملدة اليد حمماء كوم ء مدع وعد » 
نحا كركتء كفكد 

صلاح الدين الأ ف لاقلء مملء كمرا مولس 
طورء مورء كور زرمرا مرك» 
مترء كزعب زعم ا لمعا ممع > 


350 


خوك ع لامع ع مك ع عد4 , 
عدم وعم عرم موسمء لوصمء 
#عماء عمماء ومه ل مكه . تمكء 
فوع 

الصليبيون ‏ القرمحة و.ه؟ )» (رزدا © +5د» 
علدو كمرء مر مما مويء 
كملء لأملء كمرف زحدء كقرء 
عجر مبوء موكهء ومرء عمرء 
ولس ءا ملم ء لاحم » رهف ع كزمء 


عدة ع مي 1 فو ع اعد 


الصليحسيوت وعم" لمعم مام5كء م4 
الصليحى - أبو خير سبأ و56 » م84 7456 
الصليسى : عل 109 > وم > 


وروا ع ارد + 


عو مموقع ه 


الصليحى :المكرم بن عل 5817 + 748 6 405 
متعاء د ياعن « عه ما ء لاقع م4 ء ك4 .54 


ومجرهء لامكا 406 


7 7 ار 5 ا 1 جه 

متنائية -عيياة الاق اللقينية +يقه جزة" + ها > 
#حونحف مولء مو نزوب عسسء 
6 


سور - بفلسلين عقيع ع موه + 


الصوقيوت 45+ ع 9مه 


4ه 


بن صولابي - رحاء عامل الكوقة مو »م ..+ع 


ابن صورة ب خبير الكتب 499 6 481 
سوق 
الصيام 46د ء ممع 


الشاصر 5دد 


الصين حزما بحوم ع وعه 
فرعام عمودء كمدء ٠‏ ول 2 (و9( » كول 


شر يزلاب عير الب هذل 4 م4 ذا أنه 4 546 + 


وير ومع ء عجفرء تور مفره 
قفو ماس ريما زجعا كمومء 
٠هه‏ 4 ككمء إلاه ا يوه ع6 +560 » 
فمه و موه 

خريبة الآأرض 4ه 

اين الضيف الشاعر ممع 


الطائم المياسى 166 + 388 > كتفع 
الطاحوثة ‏ قرب طرايلس #85١‏ 
الطالغاتمديتة حر اسات غم » وم 6 4١‏ 6 186 4» 


دع 


آبو ظاهر القرمطى 4ه ب للا 1ع 4100" » 


سوس ع وو لامرمء 

آبى الطاهر - عمد ين أحد القاضى وو داء 5وداء 
بمج اولخ ماقيس نرم .ا مزم 2 
درعء جوع 

المااهرية - دولة .1 8 

الطت .٠ه‏ ع ميم 


ابن طاظا ساب الترى #ة 4 اقلاة 

ابن عياطا: عل ين عد عه ع وفع 

طرستات عم .وم و وم ع عمرء ورمع 
جرع 


د ف يد 


طرق ا مجه 
طيرية ممه ورملء وهل ء زلومل ع ممراء 
لوه 

مديئة بالمقرب 1ه 


لجار ستات 4+ 


طر ايلين عه ع جم ف م ع وها يحقاع عدمة 


ودر ع هظور اه لامو وسم ع ليمع 


علوم ع هلام و نومع *(١‏ 


الطراز سمه ع جعهد 


طر سوس 17# 186 ء 4ع لاد 


طلر طوشة نه بالأندلس ٠5م‏ 
اللطرطوشى 2 محمد بن الوليد الفقيه #10 + +7ه 
.وعم ع مكعاء 
عو ع شرو ع وروا 
ماوع 


طلائع بن رزيك حمدء لامد ع هما +155 


طلحة بن عبيد الله " 6 1١‏ 


علا - مديتة يصعيد مصر 5ده 


3-0-7 


طتجة يكو هوء و.. 
رامين + ثبر الرعبا االرمالة 
الووعنينة - ألظر. مولاء . 
طوووسن - جيال هعرز 
اين طركرق م أجه ويروا الوراء وبار 4 
مرخ .+4 مويو عد" ينكد 
مرا #«س#اداء 4و ه 
بوم قرم و عنم و اومكا لإباماء 


ومماء 


ادم و مركء كرحكء كمكاء مد 
لصوا عرد 

#ارر موه عزهاء «مء, 
حوبا ع7 بكرا جمعء 
ل ا 0 ا ل 


بزاع عمرء 


الاك د كلاو ع لاد 

لين الطوير +27 90 49 2 ملو ع هما وممد 

اين قي على حمر «جدء لمع رصم 
88# 6 لازم وعازه ء عمعمه زمه )4 
مدا 

على بن شاور عمد 

الطيب ل الإمام لون الآمر 11/1 

طلطيب - الطيبية 1/5 6 140 ف ملاع 

يلات - طالي 8* 


0 


أتظائر الفاطنى ١‏ , زمراء كمدء كمرء 
مقداء حمر رمن ممرت جورء 

العقلء برعو 

ام بن موهوب المقيل 054 

#ظامر يرن عمكاء لاوه اع السرم اع مومع 
0 

#ظام افش ١م‏ ب هدك وكرء برو 


#8 ع للملا ومع 
6ه ع #وااع سرو اع يبروا لرررواء 

#١ - 5‏ لاد لم1 6 مغع؟؛- ؤؤدء 
ملت والازع 6 2205 لألكء كرزداء 
«5 5448 5952 4 لاود 

لطبي 0# 2ع رهاة 

ظهير #ديق - أنظر أبى شجاع 

أبن لتك - قنظرة خسين ين عل ين الحسن ين الكسن 
ابن انقسن. 


كمع عمرء 


الساواء ون أأيزني 810 

شام ين ريلك 4م 

مأتوراء أندء بعك و جمد مهمد 

امد لقاطى لماه لامذاء نكر هولع 
ل ل لي اطي ل تفي ب لش نا 
ل« 6 484 6 444 6م45 5 56م ع1 
حرم ب عمم م لامك 

ابن أنى عامر الحاجب بالأندئس 86+ 

ين عامر - عيد الله 4« 

عامر ين عبد الله الزواببى - كاعى دعل الإسياعيقية 
فى اأنمن ومو 

عائعة ‏ آم الموامنين 58# 2 544 

لبن عباد ء إمباعيل الوزير 485 

عياد ‏ على الشاصر +ه4 » 464 

أين عياد - أبو القامم الوزير عه 

عبادة بن امامت د 

اعباس بن شعيب - أحد الهسة سهود الحق 18م 

أبو العباس - آخر أت عبد الل الثيى لاه » 1ه » 
دمل لكب عم كوم 

أبى العباس - ين إيراهيم ين الأقلي 0ه 

المياس بن عيد المطلب - ضر القبى « 

عياس ين عتية ين أب شب 119 

عباس الرزير لاذه > كمدء فهرء بروعذد 

الباسيوت - بثو الباس 9 ع 7.١‏ ع بام ع يو 
وس سس وس ع برعم ومن عم رقن 
ل الا 
#«لا قمع ببل 16( 10١56‏ ومدله 


وعرء الدع 54ل 4 ترا بعر 
وطروء فلاو وجزء لعلء لاو ره 
مز علاوع علال) فحده كرمع 
لاككااء جروء زعو ومن ععرء 
ا ل لل ل لح ا ليا 
ممع وه ء لكر 4 ككلاء مد 4 
ككوء مأجكواع املا ؛ ثزمكء كمره 
كرمع لالم ع مزع ه ووم رورجم 
فق . سس د ننضا. نضا ب يفضكك 
علام و ممع كمرء مور و كوعء 


نكف 


بف الات 


علمع ومع ملام 


روم مومع 
وحمي ع لامج ع و4 4 210 ) كلوه 
عل ترم ع مكم ف كل ففاقء 
لعجيو لو لامكلا لق 4 


د ومع 4 ولام ونليع 6 جم 24594 


بعاعهء ملو مزوء يام ء علكتء 


عل لاككب مغر كوت مده عكك 
ابن عبد الخبار 4100؟ 
اين عيد الحكم ‏ لمر 408 
هيد الرحبن الأو ل الأيوى بالآتدلس 314 
هيد الرحن اثالث الأمرى بالأتدلى 4د ع نم » 
عر ع ممع ع كير 1 وا ع مومه 
لشت ابيريا 5 
عبد الرسيم بن [لياس لاقم 6 عدم 
وتوعبد السميع 01 ع ”لات ع الالام ع فلاس 
بن روات الام 
عبد الغفار ب أبو القامم شاعر الحاكر 484 
عبد الاين بلقي الاق م20 43 
أبوتطداظ لشي اك وو عقا م4 6 دق 


وام مها ؤم ومع 


اع قوع 
لمعحهة امم جوع رح تج وك 
ربد اياي عمال عم لماه 
مع لقع محا جوع ارنا رمم 


ل 


014 


ميد ,اهم بن. ليم بم عامل اين الزدير عل الكوفة 
عولد 

عبد المومنن بن عل بذهم 6 30م 

عيد الك ين مروات بز ء 911 بم 66د 

عبد المستعير - ابن الحرة 44م 6 140 

هيد الوعاي بن نصر الللكى ‏ الشاعي 47.6443 > 
00 : 

عيدان ‏ عيبر دان قرمط.ومن دعاته للم 6 مهم 

هيدة ينت لمر روم + 4ه 

لين عيترة العيراق محر ف كنع لماع 
ندع ملم 


ميد القراء ود ف وكه ادر لمعنه ار 


عد لله المهدى م كع عي 41197 ممسججواة 


لام ع ارمع ؤم ع 7ع ككاء ميم 
ككع ماع ميوت ريدي علو ورك 
فلو كاي اماه ولا يوار و عقا 
مجه موعي مر غزلء لإللته 


عللء عوفء كمسر و مجك عمقو 


ا ل د يي 0 مضا فض 
لق د كن شن فى يقفا 
عمجم ع لوجم ع لاوم و لرعء جرف 
عدم ى زم للك ع كلع 4 72قا4 
لاحم ع مكحم ع هكم ع ملاو فيراق ع 
ا ل فك 
جم ع 4زم ء 676 4 كوم فونه 


الميفيوت إن ع م ع ور ع ككر يكم 1 
عم ع ولس فكو 

كمه اكوم / 

عات ين عفان 1م + سد وروا >م م ولاه 
د كنم هدمع ومع »امد أ 

أبن المداس - الوزير أبو اسن 150 مه ه 
م د كن د لضا 

علت وما جك ء لحوم ع علج ع ولد 

عدن الاعة ل قلمة امك 7 

السرة ع ع وي مير 

ابن عذارى وو ع ذم عه ع كف لان عجر 
عزرء اللء رمج ع رمع جمررء 


ل 0 
الراق ودع سدع مدع عو مم رمي 

ور كرا رما زوز زمرب ظمرء 

ل ا ال ل 0 
اكوك كنم عضوم ا لدع عسوم ع 
داتعهس ع روم ووم ممع سورع م 
مما لاطو مله ومع متتوما» 
وم ع لازم مهرما الله عاعجها 2 
كحم 4 مكم 4 حكمء هنك فامنيف 


لوك لوك ملك ع إشقاء يمه نك 


,عرام الشاعى 464 


تحيك ا 


ا كا عرق اوكا 
نشؤن 4 اويا لحا عه 
كد م وق 


1 3 
ا ا ل ل 
ذأقلء زملوه 1 » خللاء مؤزء 
وعم ببسم » 46" » زمم ء كمما, 
ممع كلع مره حرفا محف 
كوم ا ركذ مهدا روم امومع 
للنمع» ووه 6انوم و كوم عوتوء 
اع لالت ع 5غ زلا 
"اين العرمرم عامل المراج 394 > 00م 
عرء ية بن ابراهم صاحب الشرطة 155 
عروبة بن يوسف. المغرق م4 » 5م 


عريب ين سمد 5ع ء لاع » كوء جم 6 4ه » 


لالم ع #للاعء 5الغ ملر 4 4 ازر» 
بويع وعم 0 
التزيز باق الغاطنى محا مداع مم 2 جف 

لابلا 6 هملء فملء افر عجرء 


فا ع كب ع طر اير؛ تلو 
ذلك 4 زر ء لاوا مكرء ومرء 
«ل؟ ع كملء مركا وكرا زمر 
عفاي لامع ع همرء لإكوء ملاوع 
للاكاء كلااء كوك عفرا ويوء 
حل كفم كيم ممع عدرء 
كلاماء ملام 6 ومعء كوم رمو 
قلق لاطرقاء ميفس مقي ممع 
اللألفء ويم ءا لزقء ززم 6زم 


اقمع وعم ع وعم جوم ع بررة 
وعم عمف مومعؤيف جم قوم 


4 لاوه ع لكمء ك5 + 5ل5ء4 
د ل ا 000 
كفك لككء مكحت ررد 

+04 العزيز عبان الأيوٍ‎ ٠ 

أبن عزير المراق:القنات ممم . ٠‏ 0 

العريش لاوم 

متا مجامام لاله لزلث كزراء كورء 
د ل ل ا 0 
مد 


8 1 


السكر مم »ا مون ع حورء عمد > 54 ير 


لالب رومع وعم علق 217 
المسكرى - الحلن 4م ولت ولو لم 73 
عسلوج ين الحسن م84 م514 ء عو ا 
العثور ب الأعثار لوت ...م * 
عضد الدولة البويهى 930 2 6]ك 2 فم 20 


رع اما 
ابن عفيفٌ عيذ الله 4 

المقائد الفاطمية جعلا ب ممم 
المقبة نم امم 7 

فم للع ععم 

أ طالب رع ء دع عمد 


إن 4م - بسر 
عكار الال مكلا للم 4 مقرء عدم » 


3 
أبو عكرمة - أنظر السر اج 
إين العلاقى الشاصر +مغ , 
على بن الإخعشيد - أبو الحسن 8؟1» (١94‏ 6 ٠1م‏ 
عل بن أي طالب 3 8ع مع 4 ء لا عم 
لع لع 1ل ءازع هله 
ل ل ف يل لطر شك 
كا لطع عو 56م عم 2 ومع 
ل ل 0 


كدع ودع ويد مدع ميدع وباء 
باد ع قبداء كماع ركدع سلاري 
#لادء ملم + لررء زكر ور 
لوس ع وررء لمر زعرء كوو 
حكمع ورم ع كوم لطع رعو 
ل 0 
لم عم كما ميا كمعر 
جوم ع قن 6 40 2 ك1 ع مللعاين 
ممق كمقء ملعا ملو و الود 
مدع حك كيدا ٠مدء‏ زوك 


عفد عمد مج محد 

> 156 أبو عل بن الأفشل ين يدر ابيال - الأكل‎ ١ 
3 00 » بندانا ويفا ملا فلا‎ 
نمع معح ا عد‎ 


على بن ايراهي التجوى 408 


50-2 


عل بن يويه 317 

على بن الحسين - زين المابدين با 6 .78 

أير على الداعى ٠*6‏ 

عل الرضا ين مومى الكاثم 5/* 

على بن رضوان - الطبيب 5087 أ 8.م 

عل زين المايدين 41م 6 445 

على ين عيسى - الوزير القائم الميانى +« + 115 

عل ين عينى ين موبى العياسى 41م 

على بن محمد بن إسباعيل بن الحسن الزيدى ملام 

عل ين محمد بن على بن موسى لكام 401 

على ين الوليد - قافى المسكر 15لاء لالام 

اللويوت ١‏ ورء وج ع «رء 4م و مر 
عم وص عرمء لام ومع موسر 

لدع وبال لالاء لل عدرء 

كقراء كوراء 


اكع 
وعزاء العلا 
للك ع كلك مارو لسر مقرء 
للف د كما ا يف 0 ب 
ولاماء موس . كوم ع مي ع كبقع 
علق ء ولو ءكمه 


عماد الدولة بن بويه +97 
عماد الدين الأسفهاق لع ع عم ميو | 
كمع م م4 ع رمف عم ع ممم 


فقال كمي لامو نومع ومقاء 
5-7 

عمار أعبو الحسن الكليى 105 

عار الحن المقرف 2184 58ل ء 4الء 
4ل ع لياوع لصوا مرج 


مكرء 
للد لك 1 

أيْن عبار الحسين المقرفى 910" .868 +6 505 

عار ين ياسر المساق 611 05م عدزه 

عمارة الى الشاعر المشيور 55 60ل ء لهذ 


عمدء كورء مكب زكر عفر 
5 فلك كول ءاور لاوما عمق 
فنع 6 كمقء زم ل زرمقء مميع 
لحو جك ءايه ورم كرم 
عات قور كير عيوء ويدء وزو 


عر ين الحسن المطيب العيامى 38٠‏ 
عبر ين الطاب و ع م لاع مء ور سمدم 


و2 زوع زه مايكه ورقزرء يواه 
يلف ب الف لال لض 
عرس للضم ع معس وولف ع مكحماء 
لمكا رمد ع يومد 

عبرو ين العاصضن 81 6 6ؤلا ء لازلاء ولام ه 
ام ع الام 

عبر ين عيد العزيز - الأموى 86 + 20 

الممرى - أبو سميد رئهس الإمامية 8 

عورى ملك بيت المقدس 154٠‏ م (35 6 ولاه 

عو ء فول 

العميد - الوزير الكاتب هوم ء 459 + 4ذ» 

>46  بنعلا‎ 

العوام - آيو الباس القافى 75١‏ ء ززم م 

لحن ل لض - لكف 

عوت الدولة بن هبيرة الوزير المباسى 4148 

عيد - أعياه - مواسم ومرء بالاو 4 وو 4 


عر" 6 لوم ء قزم طفع مدق 


ا ان ل 00 


04 ع 56 ا لاس ع تع لمكي 
لاع 149 557 ع 2/55 مكدء 
لفن 

عد الأشحى 5568ماع 14# ء ركم 4 
مكماة لدع عمدء فعدء برمدع 
لحكاء ؟أمدء ع8مد 4 م5]؟_ 


عيد الحلل - أنظر عيد القطر 


عيد القطر 068 ع 40ع ء كلا ء موماء 
ممع مدمء كوم ع كمم ركع 
وعلدء وكا زعكء ركحا رحد 
56 3 

عيد النسر +4 


قفي يمام عله 8 وها دعوو 2 
تلدع عرد 

عيى عليه السلا هاء كء مالو 4د » 
الاك ع 148 ع 48ج > لمولاء مرم ب 
خوك ع وقد 

عين: نمس - هليوبوليس +16 ع بووعااع ووم يذ 

ليك 2 ترفدم ب ركه 
عين الوردة - موقعة 4و 


غالب الداعى الملوى 7؟ 

أبى غالب الموقق فى الدين م3 

قانة 514 

غدير خي - عيد مه 2 .5ه 2 301 مع5 »> 
ممح زمات ومو عمد مكد 

الغار مس ء موك ء امس 

الغ محراء كقرء زم 

العزالى ‏ أبى امد 54م 

غزنة سحو م47 6 474 

الغزنوية - حولة ١8٠‏ » 51 58م »2 (45 

بة هل ء ككه ع لاوم 

القطاس 348 

اكغلان ركع مكدع عم5ء 

الغيبة 4م 

ألغيبة الصغرى 0م 

الغيبة الكيرى هم 6 5م 

الغور - 418 

النورية ل أحد أحياء القاهرة 15م 

وه 


كلاد 


ص غريه 4١‏ ع 4ه امه 
عدم ع فوم 

القائز القاطى عم > حمل كلمع فقا 
256 ع لحعيثم ماله 

القاراق 7ه 

الفارق - أنظر مالك بن سعيد 


قارس - إيرات وم ع اله لاسا 41 446ء لت 


ممم ء 


3ع راع اردع رعرع ركو 
هكاء لاكم ,إلا" ع مثلم يزور 
1 ع لاوس اله ع تك و 6 مايه به 
زبحقاء ع#هاع جرم ع ورم ع ممق 
611 > (لام ع ادعمء ظاممه ع وعد 
26126 4لتاء 5644 


قابى 0ه > هم ع كخمء مره يقء مو 
هزواع زمر وم ع ورك 

قاطة الزهراء ١ج‏ . زلا ءاس لام ع عم 
د ادن يد ين د ل 
ل ب ادش لت رفن اشاب فك 
5516 6 513 7056 4 كلام » 
0 م6 4ع 


مية - بفلسطين مه؟ 8ه؟ »2 +75 

فج الأغيار - يبل ايكجان بأرضى كتامة قربي 

قسططينية م » و4 

فخ لمع وم عمه 

الغداوية مكم ٠‏ 14م 

قدك ع دحلم 

الفرات - ثير 17 ء حك .]16 1816 
+ء لاوء الك ب ولك 

ابن القثرات - سسفر الوزير الفاطمى ١٠9‏ * 
ل كن ليشن نشكا 
لوو ع إلاراء عم ماقرا لتم » 
دع 

ابن القرات - الوزير العبابى 01١١‏ 

أبو فراس الحممداتى الشاعر 94 


الفرس مع و 4ل هر ء لك 679 4م 


لامع 0 ع 4 غود لك الل 
بطرء ككوء زلم ا عوج ع ومع 
ومس ء إلام 546( غنول ء و4 
كماع لام ع عممء ررم ع مومع 
حممء مم رسك ومدء مككى 
كد فحت لاد 

الفرش امه 

قرغاثة ‏ يبلاد ماوراء الذبر 1117 

القرما عمد عنس برو ممفء موه > 
ال ل ا 
- أنظر الصليبيور 

قزان - بالمغرب 1ه 

القسطاط و ء ١ل‏ عمء 19( 6 3135 » 
ماد لكلء ]ول هارع عمرء 
عقزء لقزء مقلء 65ل مفرء 
حدراء فووا عدم 2 وعم ع ورم , 
ولام » لم ء لوم 4 14 بعرم 
لاجم 6 مام 6 ووم ع للم امه 4 
ععم ع دوماع كدم ء لاوم » 
عوه » لجمء ؤم ع ووه 2 كوم 
مومع بمكع زمك يومد ب ونكى 
#لكء الك ك2 لمك ع عاو 


ال لاوا 


الفسيقاء عرىم ء لهف د عورف ع لازو 

ين فضل ‏ الملق “داعى امن 71 ع 41م 
0 الع ع 4.9 ع مقع 

الفضل بن صالح - || 

التضل عن عيى., الإرنكى. 6+ 


القضة مه؟ . ١ملاء 90٠١‏ ع فلا" . (48 

أله م ٠زمء‏ 5ئم .؛ 5قمء هوه 
ممم ممم ء وممء عله ع كلم 
كممء ٠ه‏ > [(أذمء لاذه 2 515 

لعج لاسكا معدا ميت 

اإغطرة - حرم كمع 

القلاحجى - الوزير أبو متصور صدقة ./ا1 
لفو ب مال الى الت يم شف بايفضا 
256 

قلطين همدع عدر مازع سلارء باهر 

اعكرء لكرء لجقرء «ورءهمور 

اأكذرء مورء جور بررء كير 

لاوما ومس ع ررم عاب و كمع 

1 9 © لله ي»ذخذؤزه 2 كمه 2 كييفه 

ااكلكء #مدء دمد 

القلك والتعجوم .مه -8و.ه 

أبن فليتة - القامم أمير مكة 56+ 

اخسرو الديلمى 4٠١94‏ 

قندق ‏ تنادق ٠م‏ ء لإمام » [51 » ولع 

7 نك 

فهد بن إبراهم التصراق 056 ء 98٠6‏ 2 05م 
الا > طلا ع 54 6م28 

القهرى الشاعر علا » 401 © ل401 

113 

قيل ‏ فيلة و54 ء .6ه ءا لاجد 

القيوم 5١6‏ 6 14( 64وللاء 708 ء لهم 


لقف طحم مومع ميو 
قايس - مياء بالمغريب 06م 
س بن وشكير 9غ ع 258 
القادر العباسى - الخليقة 07١‏ م78 6 0.م؟, 
7 000 2 
0 : 
أبن تماحؤس الشاعر :8ه 4 9 


كدر ع عجو 


قاعة التهب حدم ع عمو مل ا “تو لحف 
تلدع وعد ع فود واعوسدا كحك 
قن , 

قاعة .الولو امه 

اتقاسم بن إبراهيم الملوئ عم ء وماء وى 


ف 
القاسم - محمد بن محمد ين الحنفية /ا١‏ 


قاشانت مع : 

القاضى الفاضل - عيد الرجم البيساق 88١‏ .» 
8 ©6 "17 06 له » 49م ع 4ه4 .4 
/ا4 “000 

القافى - القضاء «لدء ورووء ٠‏ » لاقع 
عا : 55# 7566 ء كلى1 6 
الم موطاء زم ء لازم ع هلم سا 
ا ال ل ل لس انا 
9" 6 4ك ع “الث 556 .؛ لامعاب 
غلم ع ملك ء لحم روك زمداء 
مدع ممدء لاكع_ 1 0 

قاغمى ١‏ علااء الارد ع وءر ع م ع 
4 55 2 لاا ءهلاكا ع آمل ع 
ل وي ا ال اللا لل نا 
وام 6 لي ع 750١‏ 2 64كعمعماء م74 ء. 
جيم لويم ع ممصو فكع و ورراء 
عرع ع جرع ع مم4 ع لامعا 
وحم ء لكمء اكوم م ويكل للع 
كعد بعد عمد ممكء ومدء 
ومح ركد يكح مكو ككذاء 
لاحك ع مفحد 

القاهرة حى ريك كف لأم قعل ملزراء 
مقلع عملء وهل عواهة 4 ممداغ 
دمرء وكرء مكرء فكرء ككرء 
ا ا ا فا فى بس د لضا كا 
علا كلارء كمدء كمزء «مرء 
84 ©»عورلء كيل 2 لاؤملء مملاء 
جولاء ٠ولء‏ لكتلءلؤلاء؟١كلاة15‏ ؟ 
ححاء 5؟ا؟ لمم عار ع 
خلا فللاء قزروء للم اللا 
تف فنرضا 2 بمن ب الما 0 ريما ا 
عام و ودع ع كجراء سروم مر 2 
ولااء الول لامع اودلو رماع 


+ بلالا 


#«لمء عرس ء سس لومم ع رمع 
ممم 6 امي 6 قد ع المع بور 
- هلام ع لوم ع جمعم ع ومع 
ل ل لل 0 لشن لشف 
لد ب ان ل نل ف وى 2 يكل 
ارم قيمء قيمع عءة ع قيم 
لإلزماء كلم ء كوه ل ءم مه زعم 
+ام ا ع عمها. 6زرمه 4 ويم 
ورمع 6ممء غيم / رومع صغم 
لاقم كممء لاقم 2 ركم 4 كلدم 


3 


عام ولام كلاف عومعزمف عرف 


كرمع كؤمء مومه ع مك كنك 
اد مق كي ل يقن 
4 ع اردع وقكدء زمكء زمر 
ممداء ومد 4 محكاء كفكد 
3 

قات العبانى ملدء 4م ع 4م" ب سممم 
لقاع مكوء لالم ع كلك ع زعم 

القائم الفاطمى ‏ الليقة عه ا بندء 175 4 0م 
فى لام ممع هجم- وف رزرزر 
عللء غ6لرء مزرء كزرءرزز 
لا ل ل ا ل نا 
لكك ع مرك 4 لجرا ع لاير 
ونم ا لاوم ع لوراء عور 
مق زعم ء القع قر ع ور4 
حكفاع ككع ع #لافاء ولاق ء عيع 


كوم ع ونه 
القائم يالحق مم 
قاب اللي .م 


تبرض «ملء مقلع ممم وله 
قط - أقاط وررء عووء سمغ ء عوم 
الماع هوه ف كيه 


اللقداح - عبد الله ين ميمون +4 ٠‏ 1+ ع 48 
وم ع حك مكء للمء ور ء ويم 
ولام ع عومد رركا كبرء ميم 
جمعء بارعا لاحو 

قدامة بن جمفر الكاتب اليقدادى 81م 


قراء الكضرة 07م 2 51ماء ملا عاوسة 


لمك ممكء ومدا) علد 


3 


0 


القرراصية البملبكية هوم 

القرافة ووس » لامم + 598 504 > ميد 
قراقوشى - بهاء الدين 0٠‏ 

قراقوش شرف الدين الأرمى 7٠٠‏ 

قرمط - القرامطة ٠ع‏ ء وم» مد ولاء ولا» 


مالء وثالء ؤكرء رزرء 1ل 4 
عقلء لامرء زمرء ومرء عمل 
مملء لإمرد مكرء كور مزل 
]جك ملعم علس قمع 
فلو ممم مومع ل عور 2 مو4 
عوك ع كوم الاوك ووم ع مد 4 
ألما هم نكن و مك 2 ممقاء 


مم 
ينو قرة من سكان اليحيرة 81١‏ 
قرسقة - جزيرة 111 
للقرط - اليرسم ثلاه + 


قرطاس - قراطيس مه 
ترطية بنه ع همع مقع كف بوم ع لل 


ل ل يفل نا 
القرطى -- محمد بن جعقر 018 
القرطى - محمد بن سعد 14م 
قرعوية - واكى حلب 168 
القرئبى - فوع من الثياب مه © 858* 
القرقونى - نسية إلى قرقب طائر برى فى الغدر 1ه 


تريش لاء قرء 4م و 18# ء 4لمء ورد 


وين #4“ »6 ف" 4 54 2 114 2 2١5‏ * 
كلقء للام ع ونه 

القلموقف - نوع عن التيج 4مه » ممه » 
لشن 

قرواش العقيل 8712 + 41517 

قسطتطين السابع مم1 

قسططين الثامن 1٠١1 » (٠٠٠١‏ 6 مهم 

قسطلين الاسم 0؟ 6 553 

القسططينية وغ » (٠١‏ »2 لاهلا » همع 4 
لقان سان لدت يننا 

قسطيلية - مدينة بالمقرب 41 

اقسنطينة - مديتة بالمغرب 48 

القغيرى - أحد بن محمد الوزين 8١0‏ 2 508 » 
«اء 1 


اله د 


قصر ل قصور 1ه » سلاء ظؤوء ؤؤر » 
لبر ولاترع ورور عوك وأمرء 
144 ع كلل ع كخأرلااء بكلا لاأولء 
حكلاء 6 . ل .9ع م همكء 
م1 ء كرمع 14 ك6 قااء هك ء, 
جما ع مكراء ولاماء لاو بارع 
"١ >‏ 6446 152 62م ع 
كع ع حدم ع زوع كركا كيريد 
16 ع امي ع مسي ع معي ع معرعراع 
1ك ع لك اروم عجرم عجرمء 
لاامع ورمع لصم وصم ع كزمن 
]غم قزم مومع أمه ء رمه > 
وممء الاقم ع همف ء هكم ع ككمع 
لاكهء كلاه > لممفء ب#رممء مومه 
لقىء *لتءعزلت الكغركت موت 
وك ماك وأ ةدع ا جقاءع 
لاعكا لامك عمد ممكء ركدء 
1 

القصر - التمالم القاطمية ق 6م 

قصر البحر ممه 

قمر التعب 46ه 

قصر ست الملك 115 

القصر الشرق الكبير 61م ء 4كه ء وجدء 
يفذا 

قصر القراقة بده ع هلا5 ء م4 

القصر لتر 61ه > همه 0 4ه 

القصير كوه 

القصير الفتان ممه 

القضاعي - اريخ المصرى جه > للارا» 
لاع حدء لوي ميم نويمرة 
عوج و ومع ع قزم ء كرم نوودى 
د 

قطر البدى 54م 

4لامااع 


القطائع ل حاضسة الطولوئهين 254 » 
لمعا كرف ء لوم كوم 

القطن 2ه ع زمه ع مهم كولاه جوه 
عدم 6 مومه رويه 


القطيف - عل اللليج القارنى حرم » جوم« 


قفط - عديرية قن 16م ع 5وم 

أبن لققلى (١١‏ , وده : #ءم 4 #زهر 

القلزم بيج مكمه عجوم ع هوه و عيجه 
حعكء وعد تدفد 

قلمة اليل جوم ع اكوم 

قلورية - أتظر كلايريا 


قليوب حده 1 
تم ودع 

قتير - موك على ١١‏ 
قندعار - إقلم ياطند 4م 


القنوت +0١‏ + 50م 
توص لالازاء 8١لا‏ ع 114 4 كم3 د كذه 


0-7 


مع علوم ومع وفع وى 

لقع لوقه 

لقدمة على كززة لله كاله 

45 + إلاذاء 58 4 لزهل7 > 

«مراء عدوا ممم ورمع معر م 
كلما للا ع لاهلا ء 4و" 6 5١د‏ 
اك ع 441 ع 447 4م عجوم ملك 

القيس ‏ من أعمال السميد 1ه 

ابن القيسرافى - عيمى 4م 

كاتب الإتقاء 87د 

كاتب النمت القريقه ودام 

كاتب الديوات مد 

احللء 54-1 1954 > 


#طلء كورء مبواء الاك 1 مومع 
للم تمع مود 

الكقورية م110 ء «ولاء +مزء زمرك له 

أبى كاليجار البوبى 70راء 8*6 6 411 » 
6ل > *«لع » 4لم2ء الاو 2 كوفع 4ه 
كه 

كاليجولا ردم 

الكامل بن شلور بره 

كياسوكيا - قلاول 76 

الكتابة وباي ل من 


“الكناى _النقاش . و بده 
كتامة -- قييلة بالمغرب: - الكتاميوة 10 تق 
مقع قماعءم كم اه ولرء كم 


له 4 عه كمع 50 4 (5 42و 
هدع لامر كررء جور 
«فدء لكل ومكرء اكد ع عير 
فللاء لماء زمرء ولاوء قبر 
#وعاء لم7 ع وعم ع ملا 6 4زم 
000 


ال 


لكك ملك ولك كودء 
555 


الكتان بنم ء زمه ع ومع ونه ع كيه 
عدمء موق ع هوم ميو كمه 


باد 

كتخدا ‏ الأمير عيد الرحن همه 

كثير عزة و١‏ 

كريلاء ا ملء ملع وزرء 7 ومه 
50 


لكرج 50وم 

الكرخى - أبو الحسن متولى المراج ٠‏ 

الكرك - ولاية بقلسطين +٠‏ 6 154 

كرمات مد ء ود 

الكرماق س حميد الدين راعى الإسباعيلية 84ة 
حكقاء ؤزباك ع ماقا علاع ع وبع 
لامع ع مملاء كده 

كريت - أقريطش 7١ل‏ ء 12# ء ملع م.م 
3 

عسرى ‏ أكامرة لاوداء زد 

الكسوة حىم ء كزواء (4ه مه 5206م 
مكمه ع لمكم 4 ززم ع قمع برطد 

الكقنت مدواء همع 

ينو كلاب ا ققييفة عريية 86 

كلايريا -قلورية عم 2 126 ع ادل ء 4ءل 

تععي رعازرء زر 

يود مسقي م2 مماء ممرء ماه 

آم كلثىم > يقت محيد ين يمقر الصلدق 5 

اين كلس ب ارق عر يعقوب 160 > -/الا 110716 
لالااء بالاو رجلا مجو مقر 
لحف 


* 


0 


3 


14 56 > لاو ع ومو ع ممق به 
448 446 4 م46 ع تلا . زمه 4 
عءمء لصم كزمء و68 6 اوه يم 
5مم ع كوم ء رصجدء مره 

بتو كلان رو عه 

الكتدى - أيو عبر الموررخ المصرى 2م » 8ه »ه 
عكر كوللء مزلء كزرء كردي 
ا ل ل الك 
لمع وزع عورم برعم ع لمعم 
حنم عزمء زلم 1 

الكثز - زعي السودانيين /199 

كتيسة كناتس مجرء لالارع ونم ع جمواع 
قبح علرء وزرء كرما ومكع 


عد م مو ء كيم كلدي عبج 
كنيسة السيدة يربارا بمصر القديعمة ومه 
أكنيسة أن سيقين - يظاهر الفسطاط 7٠8‏ 
اكنيسة القسطتطينية 1145 
كنيسة القيامة - بيت المقدس لاد ه]ء هه 
+ وي 
الكرنة م ع كا لاعمء غرء للء 18م 
14 لالع ول ء ءاه 


لعا مع 4 وكالوه 


مر ءار 

عوجت ل ورور رموه 

فوم ع كرك كوم نوكم رمعا ع 
بر لا لا اس شت تفضا كا 
ندع ممه 

الكوم الأحمر وه 

اين كيداد - أبو يزيد عنلد الخارجى بامقرب 

لم م مكوا اه 


لفغ كوء لازرء 
مم 6 74م 6 5وم 

كيسان ١١‏ » 15 
الكيساقية ‏ حزب 51١-1٠‏ 
يفا - أنظر خرادزم 
كيليكيا معد ء م6( ع 140 
اللاخقية 55٠١‏ » 484 

مة - جيل جنوق صتعاء رع ع 4ه ع .4ه 
لبد هزه 


# 9856 ع هلام » مهمع ؛ ] ليتات ١ل‏ 2 اممرء ومع 
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ابن ميس الوارخ 7 3101 + 1904و 41166 

يالا » [2١‏ »> 184ل ١‏ /لؤذ 2 7١4‏ )4 
14 م 
اع 
أماء 


ل لف 
ل ناب 0 
لبو ع لالاك ع ملاوع فلوو 
لني عممم ع 
امع 
لعف كيم ء 
ودع ء كوم ء» 
عمم ع كمه 4 


للروء 
ملوء 


مكلا كوروء 
مع 


كوكء 
ولعا عرعمء 
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ومعاء 
«وم ع دومع مهم 
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الث مرجع سححه 

تجا كبير اللصيات 1و1 
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